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زاد 


كلمة الناشر 
قصة كتاب: ( ته تفسير الزهراوين) 

الس ل 

ركد ل ل ا ال ل 
اشا ن کر قال العروف باسم (تفسير القرآن العظيم)» واننظة في تدريسه لله تزيد 
عن ثلاث عشرة سنة. 

ER E‏ وى الوا مشج لع القرافته والتكف: 
واللطائقة والإشارات» من شب التفاسير المختلفة» القديمة» والمعاصرة -والتى زادت 
عن الثلاثين- وترتيبها بأسلوب سهل» واضح 

ومع اكتمال تفسير سورة (الفاتحة) و(الزّهْراوَين) -البقرة وآل عمران- ونظرًا لعموم 
الفائدة» وحاجة الناس إلى مثل هذا التفسير الذي سيكون فيه إثراءٌ للمكتبة الإسلاميّة 
جك ارط لتر ابر محرت عا جيه سير إعادة صياغة 
المادة العلميّة وترتيبهاء وتبذيبهاء وزيادة, بعض الفوائد والاستنباطات من الآيات» مع 
تخريج الآيات» والأحاديث النبويّة المرفوعة» والآثار الواردة عن السلف. 

ونرجو من الله تعالى أن يكون (تفسير الزهراوَين) باكورة إخراج هذا الشروع الكبير إل 
النور (تفسير المنجّد)» وأن يكون إسهامًا من الشيخ في هذا الاب من أبواب العلم؛ ويكون 
تحقيقًا غعمليًا لقول الله تعال: لن ھا لقان ہی لی هه أفرم © [الإسراء: 4]. 

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والمسلمين ليما حه ويرضاه» وأن يرزق الجميع الإخلاص 
والقبول» 
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زاد 


ال 


المد رت لاان و اتد ا إل او وح لاخريك لهو أشهد أن حمذا 
و 1 ص 
عبده ورسوله» صل الله عليه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد: 


فإِنَّ شرف العم إلا ينال , بكرف ما يتعلّق به» وبموضوعه» وغايته» وشِدَّة الاحتباج 
إله. 


ولذاء فتفسيرٌ القرآن الكريم» وتعلّمه وتعليمه؛ من أشرّفٍ ما تُصرّف فيه الأوقات» 
ول فيه الأموال» وأصحابه هم كالتاج على الروؤوس» وكالشمس للدنيا. 
فالقرآن الكريم هو کلام الله تعالى» ووحيّه إلى نبيّه اكيرم ورسالته إلى خلقه. 


r 000 1 2 n 4‏ 1 
وح كور روا وخا ار ل رتراك روي ل الو 


مس 2 يي 7 E‏ ل وک لل ر ع و< 
2 55 الاس قد جاءَد ا ريک و لَمَافى الور وَهدّى ورهمه 5 للَمْؤّمِنِينَ 4 
[يونس: .]٥۷‏ 
وأهل القرآن وا وخ امات هم خير الناس؛ کا ثبت في الحديث : رکم مَنْ تَعَلَمَ 
E‏ 


ومن المعلوم أن كشب التفسير قد كثرّت» وبيسطت» واختّصرّت» وتنوّعت مشار اء 
واختلقت مناهج أصحايها. 


ى 1 


وقد جرّت المحاولة في هذا التفسير أن يكون تفسيرًا قرآنيًا -يفسّر القرآن بالقرآن- أ 
تَرْبِويّاء دَعَوياء عَضْرياء واقعيًا م Sed‏ 


و1١‎ 


. )60571( رواه البخاري‎ )١( 





مع القرآن» ويزبط القرآن بواقع الناس» ويكون -مع كل هذا- مُصاعًا بأسلوب سهل 


ع 


ميسّرء يجْمّع بين الأصالة والمُعاصّرة -أصالة القديم» وجدَّة الحديث- ومنايسبًا لعُموم 
الراغبينَ من طبقات المجتمّع المختلفة. 
أهدافٌ هذا التفسير: 

* ربط الناس بكلام رجهم عََيَلّ. 

* إبراز هدايات القرآن المختلفة للتي هي آقوّم» في جميع المجالات: العقائد الأحكامء 
المعامّلات» الآداب» الرَّقائّق» فقه الواقع... إلخ. 

* التربية على اسنباط الفوائدء والتّكتء والأحكام» واللطائف» والإشارات القرآنيّة 
من الآيات» ورَبْط القرآن بالواقع» بطريقة سهلة» من خلال الفوائد» والاستنباطات» 
واللطافف المعرلة فى قالش 

* الاهتمام بأسباب التّزول» واختيار اصح الرّوايات الواردة في الباب» واستنباط 
القراتد وال منها: 

* الإشارة إلى كثير من المسَجَدّات؛ كربط القرآن بفقه الواقع» والرّدَ على الشّبّهات» 
ونحو ذلك. 

* خدمة الدّعاة والمربّين من خلال ربط التفسير بالدعوة والتربية. 


ونسأل الله تعالى التوفيق» والسَّدادء والقبول» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم 


غل تسا حمل» وآله» وصحبه. 


ESE 





حت ا 


آياتها: سبع آيات -عند جميع علماء العدّد-؛ لقول الله تعالى: #[ وَلْقَد َايسَكَ سبع مَنَ 
لْمَتَانِ 4# [الحخر: 410]. 

لن انلف العلا هل البسعملة اة مها -فتكرة الآية السابعة حى قوله: 18 مط 
لن نعمت عَلَهِم4- أم ليست منها -فتكون الآية السابعة هي قوله: غير آلْمَعْضُوٍِ 


علَهِرَول آلكا إن -؟20. 


أساؤها: تُسَمَّى (أمّ الكتاب)» و(أمَّ القرآن)؛ لأنَّا اشتملت على مقاصد القرآن كلّه 
رلاد سان الطاب اور رج الها ر سی اشا الي افا“ 

قَضل سُورّة الفاتحة: هي السّبع المثاني التي نى وتكرّر في كل صلاةء والتي قال الله تعالى 
عنها: # وقد ءَاسَكَ سبعا م آلمتانی 4 [الجخر: ۸۷]. 


ج 


وسرًاها النبى صَإَئَثميوسةَ صلاة؛ كما فى الحديث: «قال الله تعالی: قَسَمْتٌ الصلاة بَيْنى 
ووو هرا زو اق 4ه اه AE O‏ لقره 2 ص دور دس ا 
وَين عَيْدِي نِصَفَْنِء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء فَإِذَا قال العبْد: امد َه ب اليرت 
قال الله کال حيدق دی 

ع 2 الام دم ماد IG‏ < كم o e‏ 

وَإِذَا قَالَ: #آليَحمن لتحم # قال الله تَعَالَ: أثتى عل عَبْدِي. 


25 
2128 


إا قا: ‏ ملك وم ال 4 قَالَ: جني عَبدِي - وَقَالَ مر فَوَض لي عَْدِي -. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير »2١١77/1(‏ تفسير القرطبي /١(‏ 47)) تفسير ابن عطية »25١1/1(‏ البرهان في علوم 
القرآن .)۷١ /١(‏ 
وو أطاق EE‏ ابوه o aa E j‏ ةلاق لقره ملسي اب كف E‏ 





َإِذَا قال : ياك نة وباك نعي 4 قَالَ ھا ی وين دی ولعندي اشا 

قَِذَا قَالَ: 8 اهتلط الْمْتَقِم © صرْط ادن ممت عل َي آلْمَخْضُوبٍ عله 
5 آلقسآ إن € قال: هذا لِعَنديء وَلِعَبْدِي ما سَألَ200. 

وهي أعظم سُورة في القرآنء كما أخبر النبي ايتا آبا سعيد بس المُعل 5ة 
بذلك وقال له: الأعلْمَئكَ سُورَةٌ حي آعم الور في لَه ثم قال له : امد َه 
م المدكييت 4 هي السبع المَناني» وَالقرآن العظيم الْنِي أوتيثة70. 

وقال معيو : «ما رل الله في السَورَاةٍ وَالإنْجيل مث م القَزْآن)2. 

والرّقية بالفاتحة نافعة كا فعل أبو سعيدٍ الخدرى كع وأقرّه الي مكرما على ذلك . 

وقد نيِح باب من السسماءء فنزل منه مَك إل الأْضيء لينل قط إلا الوم قَسَلَّمَ عل 
النبيّ لاد مَك وَقَالَ :بز ودين يها ؛ 1 بويا يي بلك : اة الكتاب» وَحَوَاتِيمُ 
سوال لن قرَبحَرْفٍ مِنْهه إلا أطي 


ولا نجزئ الصّلاة دون قراءتها؛ يم في «الصحيح» عن أبي هريرة نئت أن النبي 


ادو ر قال مضل ضادة ينرأ فاا الان نين عدا -ثلاما- - غر ا م 
وقال النبى يرسا : ١لا‏ صَلَة لَنْ يقرأ بمَانَة الكاب»”. 


مقاصد السورة: 
جاءت السورة كالمقدّمة لكتاب الله؛ فحَوّت جميع مقاصده وأغراضه على جهة الإجمال. 
وهي منزّلة من القرآن منزلة الدٌيباجة للكتابء أو المقدّمة للخطبة. 
وفوي أسلوب الفاغة عل ثلاث قواعد للمقلمة: 


.)۳۹١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5/ا55). 

(۳) رواه الترمذي »)۳٠٠١(‏ والنسائي »)4۱٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (0055). 
)٤(‏ رواه البخاري (7717/5): ومسلم (۲۲۰۱). 

(5) رواه مسلم .)6١5(‏ 

(5) رواه مسلم .)۳۹١(‏ 

(0) رواه البخاري (7557), ومسلم (795). 
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١١ الما‎ 


(OCI 


الأول عار ال ا قل تفوس الاين ينول الفظارالللنصوة» ومن هذا شر 
وجه وضعها قبل السّوّر الطوال» مع نّا سُورَة قصيرة. 

الغائية: نت إل الكرضن لقصو وهوها تتش را الانشيلالة ان درك ن 
السامعين لسماع تفصيل ما سيّرد عليهم» فيتأهّبوا لتلقيه. 

الثالثة : أن تكون المقدّمة من جوا ل ل 
المواضع التي ينبخي للمتكلّم أن يتأنّق فيها 


5 2 
موضوعات السورَة: 

اشا عل الله فال رالو كل عليه ر رة الرجاء بر فة والاسععانة به واسسمداة 
التوفيق منه سبحانه» وطلب الهداية والثبات منه وحذه. 

وترقب العبد للحساب والجزاء يوم القيامة. 

وخلرسن العبادةين الث لك 

والاستقامة على الدين. 

وطلب الأمان من غضب الله والضلال عن سبيله» ومجانبة اليهود والنصارى» وعدم التشبه م 

ل بقراءة القرآن؛ فقال: #0 ذا رات ناسود باه مِنَالشَيطن 
ليحر © [النحل: ۹۸]. 

وكذلك أمر بها إذا نزغ الشيطان الإنسان بمعصية» وإذا خشي من حضوره وإذا 
وسوس له في الصّلاة» وعند الغضب» كم ثب: ثبشت بذلك السّنة. 

والأمربالسيعاذة قبل قراءة القرآن لتدرا وسوسة الشيطان وذلك لحصل القد ر 
والاستمرار في القراءة» وكان النبي ماله يرمآ يقول في استفتاح صلاته قبل أن يقرأ الفاتحة: 
«أَعُودْ بالله السّمِيع اللي من الشَّيْطَانِ الرّجيمء مِنْ كنزو ولخو لفو وهْمزه: الجنون» 
وتّفخه: الكبرء وتفثه: الشّعْر القبيح. 


.)0 5 وحسّّنه الألباني في الإرواء (؟/‎ »)۲٤۲( والترمذي‎ »)۷۷١( رواه بو داود‎ )١( 





والاستعاذة طهارة للفم من اللو والرَّفَّتْء والتجاء إلى الله وطلب الحاية منه» من شي 
الشّيطان؛ لأنَّهِ عدوٌ باطن خفيٌ» لا ينفع معه المداراة والمصانعة. 

و(الشّيطان): مشتقٌ من «شَطَّنَ) إذا بَعْدَه وهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيدٌ بفِسْقه 
وكفره عن کل خير. 

وقيل: هو من باب «شاط»» وهو أصلٌ يدل على هاب الشيء إِمّا احتراقًا وإمًا غير ذلك» 
ومنه: (استشاط البّجل) إذا احتدً غضَبًاء والنون في «السّيطان» زائدة» على وزن «فعلان»'. 


و(الرّجيم): فعيل بمعنى مفعول؛ أي: المرجوم المطرود عن ان وعن الخير كلّه. 


E‏ قالعلادعل اا عضن اا الل 
واختلفوا: هل البسملة آية من الفاتحة» أم لا؟ 


وثبت أتها نزلت للفصل ب السورء كا روى ابن عباس تنعت أن رسول الله ابوا 
«کان لايَعْرِفٌ قصل السُووَق حتی نز عَلَيْ: ین ےار امن رجي 4 . 


وقد ثبت أن لني سؤناطئيومة كان يفتتح الصَّلاة ا قد شعل ا کت كانت 1ه 
الي ريرم ؟ فَقَالَ: «كَانَتْ مدا نَم َرأ : ءابه القن يكير چ للد واه 
ا 4 ونمك د ب القن ى ا ب اكيم 0 


وذهب كثيرٌ من العلماء -وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة- إلى عدم الجهر بها قبل الفاتحة 
فى الصّلاة. 


7 


وقوله ناته 4 أي : أبتدئ قراءتي ب (بسم الله)» أو: ابتداء القراءة ب(بسم الله ) ؟ 
للاستعانة به ڪيل والتماس البركة بتقديم ؤكْر اسمه قبل العمل. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ »)١١15‏ تفسير القرطبي (۱/ .)4٠‏ 
(۲) رواه أبو داود (۷۸۸)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5 078. 
(") رواه البخاري .)0١55(‏ 





سور الما ٠١‏ 


أهَهِ: لفظ الجلالة» اسم لا يُسَمَّى به غيره سْبَعَلةَقَ» وهو أكثر الأسماء ورودًا 
وفكراةاف الكعابيةوالسة 


وهو مشتق من «آله) ل ومعناها: الاو ةوان وخضوع» وأصل هذه اللفظة 
«الإله»» فلا حُذِفت الهمزة والتقت اللام باللام؛ أدغمتاء فصارتا في اللفظ حرقًا واحدًا 
د5ا وفحَم 7 تعظيً. 

امن اير : كلاهما مبالغة من «الرحمة». وكلاها اا و ا 
الرحمة» وهى رحمة حقيقيّة تليق بجلاله وعظّمته. 

وإذا اجتمع الاسمان -كما في هذا الموضع-؛ ف «الرحمن» يدل على الرحمة التي هي صفته» 
و«الرحيم» يدل على فِعْله المتعدّي بإيصال الرحمة إلى المرحوم. 

و(الرحمن) اسم ختص بالله سبحانه» لا يُسَمَّى به غيره» بخلاف «الرحيم». 

وهذا الاسم: (الرحمن) هو الذي أنكره مشر كو العرّب؛ كما قال الله عنهم: «قالوأوما 
لتَحَنُ4» لكنّه إنكار جحود واستهزاء» لا جهالة واستبعاد» فقد كان الاسم معروقًا في 
أشعارهم» كقول أحدهم: 

عَجِلتَم عَلَيْنَاعَجْلََيْنَاعلكُمُ وَمَايَسَالرَحْمَنيَمْقِد ويُطْلِقٍ 

لکد رب اتويت (4)5: 

وقوله مده 4: إثبات كل المحامد لله. و(الحمد) وصف المحمود بالكمال مع 
المحبّة والتعظيم» واللام في قوله لَه 4 للاختصاص والاستحقاق. 

ورب الصدكييت 4 (الرب): هو الخالق» المالك» المُدبّر. 

و(العالمين): جمع عَامَ» وهو كل ما سوى الله عن من الملائكة والإنس وا لجن والطير وغيرها. 

وقد وٌصِفوا بذلك؛ لأنَّمِ عَلَّمِ على خالقهم سْبِعَلةوَدَقَ؛ ففي كلّ شيء من المخلوقات 
آية تدلٌ على الخالق: على قدرته» وحكمته؛ و رحمته. وعرّته» وغير ذلك من معاني ربوبيّته. 

المَرْقُ بين المدح وَالحَمْدِ: 

المدحٌ: صف الممدوح بالصفات الحميدة لکن لا يلزم منه أن يكون محبويًا معظّماء 


فقد يمدځه من أجل أن ينال غَرَضًا له» وقد يمدحه من أجل أن يتقي شَرّه» لكن الحمد لا 
يكون إلا مع محبّةٍ وتعظيم. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 

الشاء على اللهء وأنه تعال مستحق للحمد؛ لخليل صفاتة» حتى قبل أن يخلق الخليقة. 

وفيها: تحقيق التوحيدء بإثبات اختصاص الله بجميع المحامد» وهذا لا يشا ركه فيه غيره. 

وفيها: إثبات رُبوبية الله تعالى لجميع أصناف الخليقة. 

وفيها: تقديم وصف الله بالألوهيّة على وصفه بالرّبوبِيّة؛ تنبيهًا على أهميّة هذا النوع من 
التوحيد الذي أنكره المشركون وأكثر الأكم الذين بعك الله إليهم الأنبياء. 

وفيها: تربية الله حلقه عُمومًا؛ بدايته لهم لما فيه مصا حهم, وتربيته لأوليائه خصوصًا 
بهدايتهم» وتعليمهم وتوفيقهم لعبادته. 

وها أن مو أشاءالنه الت ولا تق عل غر الله لا بالضاف دل :ارت 
الدار)-. 

وفيها: إثبات عظمة الله بَخَلّقه للعوالم المختلفة في السماوات والأرضء التي لا يحصيها 
ولا يعلمها إلا هو. 

وفيها: ثناء اله عل نفسه» وتحده لنقسه» أكا اليش فإ لا زكرن اتهم 

وفيها: تعليم العباد حمدّه بالاقتداء به عَربلٌ. 

وفيها: قَضل افتتاح الكلام بحمد الله. 

وفيها: قصل التحميد» وهو أفضل من التسبيح» وقد قال النبي صَإئئيومةَ: «أَفُضصَلُ 
الدّعَاءِ: الكَمْدُ بل». 

ارسي آي ر ©4: 

وقوله #واليّحمن آل ر 4: كلاهما مبالغة من «الرحمة»» ف (ال رحمن) لمعن اده 
الى هي مه وا( ارحب يول عل ف الاي بإ بال ار إل الررحوم. 


$ E 


.)١١١ 5( وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٠ ۰ ( رواه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه‎ )١( 
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٠١ الما‎ 


و«( ارتقع لودل عل 3 سويد عل o Naca Ee‏ 
انعم من آثار رحمته» ولا يجوز أن يُطلّق هذا الاسم على غير الله. 

راا :رهاض مالك الل كرت مه الرضة ويد ل عل الا ا 
بفعله» وهو رحيم با لمؤمنین» بهدايته هم وأطفه بهم. 

والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 

النوع الأول: رحمة ذاتيّة» موصوف بها سبحانه على الو جه اللائق به» كسائر صفاته. 

والثانية: رحمة مخلوقة» أنزل الله عز وجل منها جزءًا يتراحم به الخلائق فيم| بينهم. 

وهذه الرحمة المخلوقة أثر من آثار رحمته» التي هي صفته الذاتيّة الفعليّة. 
وني الآيتين من الفوائد: 

انات هلين الاسعية الكريدين لله تعاق. 

وفيهما: بيان أن ربوييه عل متضمّنة ومبنيةٌ على رحمته الواسعة» وجارية على وجه 
الرحمة والرفق واللَبْنَء لا على وجه الشّدة والأذى والحَرّج. 

وني قوله #اليَحْمْنٍ ليم © بعد قوله ر الْمدكّمِيت #: ترغيبٌ بعد الترهيب؛ 
لأنَّ الرّب هو القادر القويّ» وهو السيّد المالك المتصرّف في حَلّقه من غير منازع» وإِتبّاع 
الترهيب بالترغيب أعون على طاعته وعبادته. 


وقال النبي سل اترما في دُعاءٍ علّمه صاحبّه معاذًا يناعت رحن الدَنْيّا والآخرَة 
وَرَحِيمهَ770". 
# مَلِكِ بوم الي @4: 

وقوله # مَِكِ بوم الد #: له المُلك التام في ذلك اليوم -يوم القيامة- لا يملك 
أحد فيه حًا مع الله. 

وقراءة (مَلِكِ يَوْم الدين) صحيحة متواترة؛ ف (مَلك) صفة لذاته» و# مَِكِ 4 صفة لفعله. 


.)١187١( وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)٠١٤ /۲۰( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 





وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة ؛ وهي أن مُلكه جل وعلا ملك حقيقي ا 
الخلق مَن يكون مَلِكَاء ولكن ليس بمالك؛ یہ تى ملكا اما ولس لايع الاير ی 

ومن الناس من يكون مالكاء ولا يكون مَلْكَاء كعامّة الناس. 

ولكنًّ الوب عر وجل: مَالِفٌ ملك. 

و#الربي 4: هو الحساب والجزاء. بِالعَدُل والقسط. 
وي هذه الآيات من الفوائد: 

إثبات المّلك المطلق لله تعالى يوم القيامة» ومن مَلّكَ الزمان ققد مَلّكَ ما فيه» وأمّا مُلكه 
للدنيا: فهو داخلٌ في قوله رب آلس ليست . 

وفيها: أن من أسباب استحقاق الله للحمد: مله انام يوم القيامة» وهو عل يبعث كل 
العوالم في ذلك اليوم -حتى الطير والدواب- ويكون القصاص بينها من تمام الدّين» وهو 
الجزاء وإقامة العذل. 

وفيها: موعظة العباد بذكر يوم القيامة؛ ليعمل العبد ب يجيه في ذلك اليوم» ويأخذ 
حذره ويحتاط ويستعد. 

وفيها: ظهور ملك الله جليا لجمع الخلائق 

وفيها: زوال مُلْك جميع المخلوقين يوم القيامة. 


لإاك د وباك نعف @4: 

وقوله اك َة 4 آى: لا نعبد إلا اك و(العبادة): كال المحمّة والخوف والدّل 
والطاعة للمعيوف 

والعبادة: اسم جاممٌ لكل ما يبه لله ويرضاه» من الأقوال والأفعال» الباطنة والظاهرة. 

وتُبتى عل أركان ثلاثة: 

كال لحب وكمال الرّجاءء وكمال ا وف من اله تعالى» وقد جمع الله عز وجل هذه 
ا مقامات الثلاثة في قوله: « أوْلَهكَ ادن يدوت يتنو إل رهم الْوسِيلةَ آعم قري 


۴ ص آآ ای‎ ll 3l حت‎ 2F rrr 
.4 ويرجون رحمته. ويخافوت عذابة‎ 


وو الا ٠۷‏ 


چ 


وَإِيّاك تعن 4 أي: لا نستعين إلا بك غل طاعت وعل أموزتا كلها 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إخلاص العبادة لله والاهتام بإفراده بالعبادة» والاستعانة الكاملة به سبحانه. 

وقد دل على هذا تقديم َك ند 4 على ويك مَسَمَعِيتٌ 4؛ لأنَّ العبادة له هي 
المقصودة, والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتام والحَزْم هو أن يقدَّم ما هو الأهمّ فالأهمّ. 

وفيها: حضر العبادة والاستعانة الكاملة بالله» كم دل عليه تقديمٌ ك 4 على الفِعْل 
سند 4 و ب مَْتَعِيت 4. 

e uu 

وفيها: التبرّؤ من حول العبد وقوّته. وإعلان و واعتماده على ربه. 

وني تحول الكلام من العَيبة إلى الموابجهة بكاف الخطاب: إشارة إلى اقتراب قارئ الفاتحة 
وحضوره بين يدي الله َء وأن هذا الإقرار بالعبوديّة لله والاستعانة به يؤمّل العبد 
للطلب والدعاء؛ ولذلك يسأل بعدها ويقول: # آهدنا». 

وقد قال الله تعالى في الحديث الذي : «قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصَّلَاةً بيني وَبَيْنَ عي 
نِصْفَيْنِ لدی اسالا رق ا قَالَ: «إياك تعد وباك َع * قَالَ: 
Ea a‏ 

وفيها: تقديم الأهمٌ على المهمّ؛ لاله قدَّم العبادة -وهي المقصودة- على الاستعانة -وهي 
الا 

وفي نون الجمع في قوله سبد 4 و بعت 4: إشارة إلى اجتماع المؤمنين على 
ذلك» وأنَّ قارئ الفاتحة ليس وحدّه في هذا الأمرء فيأنس في الوّخْشة وُربة الدين» وتسهّل 
عليه العبادة إذا شعر باشتراك إخوانه الأوّلين والآخرين معه فيها. 

را لاوا ىد جلك هو والمأمومون. 

وفي نون الجمع أيضًا : إشارة إلى أن العبد تَعْظُّم منزلته وي يَشْرْف مقامه عند ريه بالعبادة 
والاستعانة. 
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(۱) رواه مسلم .)۳۹۰١(‏ 





وني نون الجمع في قوله بن 4: إشارة إلى أنَّ عبادة الصّلاة مبنيّة على الاجتماع. 

وفيها: أنَّ العبد لا يتمن من عبادة الله إلا إذا أعانه الله على ذلك وفي هذا منمٌ للحُجْبٍ 
والغُرور الذي قد يصيب بعض المُكثرين من العبادة؛ فإِلّه إذا علم أن اجتهاده هذا لم يكن 
ليحصل لولا إعانة الله؛ فاه لايقع في العُجْبٍ والغرور. 

وق هذه الا شاه العنى الخرقلة (لا نول رل قرزا با الد سین بالله تان 
في إنجاح حوائجه وأموره. 

وفيها: إشارة إل أله لا ينبغي التوكل إلا عل من يستحق العسادة كا قال: «(كلتئدة 
وول عَليّهِ ‏ [هود: .]1١‏ 

وفيها : ر على مذهبي الجبريّة والقدّريّة الضالين؛ فإن قوله لبه د 4 يدل على أنَّ للعبد 
اختيارًا للفعل وإرادة له ني القيام بذلك» وهذا رد على الجبرية الذين يقولون: لا اختيار 
اكوا د ضورعل افا 

DE N E RT دياق‎ E EMR AT 
ركه ر كه رق ها رة عل الف رة ادن يقولون: إن اليد كلق فاه بننسه» دوة‎ 
! إرادة ومشيئة الله‎ 

وفيهناة خط الابعنانة باه فالا رقو رعليه ]لأ الك ران ابسعانة الشويضن الكامل 
خاصة بالله عير وتجوز الاستعانة بالمخلوق فيا يقدر على المعاونة فيه. 

< یالط اليم © 

وبعد الثناء على الله في الآيات الشيمةة ا وبال المد اجه ولك قال: 
© هدنا أي: أرشدناء وذُلّناء وألهمنا. 

#الصَرط 4 الطريق الواضح «الْمْمَقِيم 4 الذي لا اعوجاج فيه» وجاء تفسيره ب: 
كتاب الله أو القرآن» والإسلام» والنبيّ لاورس وا حق. 

وك هذه التفسيرات ترجع إلى أمر واحدٍ؛ وهو: طاعة الله» والمتابعة لرسوله تررم 
فمن ابع النبي صَإئَاعدوَةَ فقد اتَّبع الحق» ومن اثبع الحقّ فقد اتَّبع الإسلام» ومن اثبع 
الأبنلام نقد الم الراك baa‏ تن ف عقوا ةا 


ُو الماش ١٠١‏ 


وقال النبي رارم : «هَرَبَ الله ملا صراطًا مُستَقيًا)» ثم فسَّره فقال: «والصّراط: 
الإسلام». 

رتك راز اليد للأعاء طب دة ق قر هة اة ن كن ضاذة حوإن کان سحا عل 
الحقٌّ- ليس تحصيل حاصل؛ فان كرار طلب المداية هو طلب الثبات عليهاء والرسوخ 
فيهاء والازدياد منهاء والاستمرار عليهاء وزوال موانعها وصوارفها. 
وني هذه الآية من الفوائد: 

أن لطر ب اة واا اتباع الشريعة؛ ولذلك يطلب العبدٌ من ربّه أن 
يدُلّهِ عليهاء ويوفقه إليها. 

وقوله # أهَدناآلصَرّط 4 أَبْلَعْ من قول (اهدنا إلى الصّراط)؛ لأ العيارة الأول تحت 
هداية التوفيق» وليس مجرّد هداية الدلالة» وتتضمن معنى (ألممنا) و(ألزمنا). 

وفيها: التحذيرٌ من البدّع» واتباع السّبّلٍ المنحرفة. 

ويؤكحَذ منها: إثبات النبوّة؛ لأنَّ الصّراط المستقيم لا يمكن معرفته إلا بالوحي. 

وني هذه الآية مع ما قبلها: أهميةٌ الثناء على الله قبل سؤالِه ودعائه. 

وني تلاوة المُصَلٌ لهذه الآية عِدَّة فوائد؛ منها: طلب المقصود -وهو الهداية- وحصول 
جر العبادة باللجوء إلى الله بالدّعاء؛ وأجر تلاوة القرآن (لكلّ حرف عَشْرُ حسناتٍ). 

7 ل 


لط ان أت علي جر السَنْصبُوب عَلِهِرْوا اكا ©4: 


>2 


ثم بين تعالى الصّراط المستقيم؛ فقال: 9 صط لذن أَعَسْتَ عَلَم 4 بطاعتك وغبافتك: 


2 
عر بيد 0 < م وو 


2 1 1 فس حر 2ر 2 4 عع ع د رر م 5 
وتفسير هذا موجودٌ أيضًا في قوله تعالى: #إومن بطع الله والرسوا َأَوْلكيِكَ مع الَذْنَ أنعم أله 
ر حت ا ی جل ف بن و ا ر رو لسر :۲ :تف ا ا ا ر 4 
عليهم من النيشن والصديقين والشهداء وَاَلصَْلِحِينَ وحسَأؤلتيك رقيقا 4 [النساء: 4 

عَيرِأَلْمَفْضّوبٍ عَيَنْهِمٌَ4 وهم: اليهود» الذين علِمُوا الحقّ وكتموه وجحدوه. 
فاستحقوا غضب الله. 
لول آلآ إن 4 وهم: النصارىء الذين فقدوا العِلّمَ فهامُوا في الضلالة وتِيه الجهالة. 


(۱) رواه أحمد (17775), وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۸۸۷). 





فهذا دعاءٌ المؤمنين أن يَسِلّكٌ الله بهم صراطه المستقيم» صراط النبي ملالاتييرسار والمؤمنين» 
لا صراط اليهود المغضوب عليهم» ولا النصارى الضالين. 

وقد جاء في الحديث الصحيح. في بيان حال الربٌ مع العبد إذا قرأ الفاتحة في الصّلاة: 
ال عا ت الصلاة بيني وبين عبدي ِصقيْن» ولِعبدي 52 وفيه: «مَإِدًا 
قَالَ: © اهتلط اقم © رط لن ّت عله جر المَفْصّوب عَلهِرْوكا 
لابن 4 قَالَ: هَذَا لعبدي وَلِعَبِدِي ما سال . 


ولهذا يقول العبد في آخر مسألته هذه: «آمین»؛ آي: الهم ا فب 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن عقيدة ال من واحدة» ولست سا مرق 

وفيها: أن الخهل والعناد ون أسباب اروج عن الشراط المستقيم, 

وفيها: أنَّ كَفرَ اليهودٍ أشد من كفر النصاری؛ لام عرفوا الحنّ وخالفوه وحاربوه اما 
النصارى: فقد جّهلوه وعادوه» ولذلك كان الغضبٌ من أخصٌ صفات اليهود والضلالٌ 
من أخص أوصاف النصارى. 


وفيها: أن طريقة أهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم هي: اليجَمْع بين العِلّم باحق 

وني هذه الآية: مثالٌ عظيمٌ لتفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسَّنَّ وهما أعلى 
أنواع التفسير: 

فأمًا تفسير القرآن بالقرآن؛ فهو ما تقدَّم من تفسير قوله: ( عط ادن َمَسَتَ عَلَِحَ 4 
بقوله في سُورَة «النساء»: اوليك مع الین آعم آله عم 4 الآية [النساء: 59]. 


وأمّا تفسير القرآن بالسّنَّة؛ِ فهو ما ورد من حديث عدي بن حاتم هة عن النبي 


َرئعيوسَةٌ قال: «إن (المَخْضُوب عَلَيْهمُ) اليَهُودُ وإن (الضَالَينَ) التَصَارَى)2". 


.)۳۹۰١( رواه مسلم‎ )١( 
.)77517( والترمذي (79125)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)۱۹۳۸۱١( رواه أحمد‎ )۲( 
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٠١ الفا‎ 
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وفيها: إيناس أهل ال حل وتثبيتهم في أوقات الغربة؛ بالنصٌ على أن طريقهم قد سلكه 
ويسلكه وسيسلكه الّذين أنعم الله عليهم. 

وفيها: بيان نعمة الله على المؤمنين» بسلوك الصّراط المستقيم في الذّنيا المُوصِل إلى جنه 
في الآخرةءوأنَ مَن سلكه في الدّنيا عبر الصّراط على متن جهنم سامًا أيضًا. 

وفيها: براءة أهل الإسلام -أصحاب الصّراط المستقيم- من اليهود والنصارى. 

وني ها ر عل القاقلن قارب الآدياةه أو ركاة ال دة ن ادا فإن اهل ا 
كو آنه ريز ايخ أهل العضي واللعتة, 

ويؤحَذ منها: أن العالِم الفاجر فيه به من اليهود. والعابد الجاهل فيه شمن النصارى. 

وفيها: أن الإنسان مهم بَلَمَّ من مراتب الإيهان؛ فإنه لا يزال محتاجًا لطلب الهداية يمن ربّه. 

وفيها: تذكيرٌ بمُوالاة المؤمنين ومحبّتهم» ومعاداة الكافرين وبُعْضِهم. 

وفيها: تعليمٌ العباد الأدبّ مع الله في عدم نسبة الأشياء المكروهة إليه مباشرة؛ مع أنه 
هو الذي شاءَها وقدرّها وخلقها: 

ا ع نَسَبَ الضلال إليهم؛ مع أنه قال في آية أخرى: # مَن يُضلِلٍ 

فكأ هَادِىَ ل4 [الأعراف 185] وقال هنا أيضًا: لع رِآلْمَمْسُوبٍ َه مع أنه قاله في 

7< أخرى عضب أله عَم © [المجادلة: 4 .]١‏ 

وهذاكافي الحديث: «وَالِشَدٌ لبس إِلَيْك20. 

وفيها: إشارة إلى وجوب اتباع أهل الحق» والحذر من اتباع أهل الضلال. 

وني ختام هذه السورة يُشرع لتاليها في الصّلاة وغيرها أن يقول بعدها: «آمين»؛ 
ومعناها: اللهمّ استجب. 

والستة الجهر بها إذا جهر بالقراءة؛ لحديث وائل بن حجر عة قال: سَهِعْتٌ الي 
تیرما قرأ فصر لْمفْضُوب لهوو آلا لابن فقال: «(آمین)» IT‏ 0ه 
وفي رواية: رفع بها صَوْنّه7©. 
)١(‏ رواه مسلم (۷۷۱). 


(؟)رواه الترمذي (/55). 


() رواه أبو داود )۲(« وض جه الألباني في صحيح أبي داود كم ). 





5 3 9 9 
وقد ورد في فضل التامين: 
€ لس د رم عورع 


أ الام أو َه ن واف اميه مين المَلديَكَةَ؛ عفر لما تقد 


حديتث: «إذا 


IT 
قفي تي بود و ا عن و 0 ب و ا ا ا ی و و‎ : 
وف رواية: «إذا قال احدكم: امين» وَقالتَ الملائكة 2 السّسَاء: امين» فوّافقت إحداها‎ 
0 o ع 1 و2 و ر ت م6‎ 
( الأخرّى؛ غَفْرَ له ما تقدم مِنْ ذَنْبه)”‎ 


وجاء في حديث أبي موسى الأشعري عة أن النبي ايرا قال: «وَإذا قَالَ 
(يعني: الإمام) عر ألْمَخْصُوب عَلْنه وكا الال 4. قول وا: آمِينَ؛ كم ا 
يعنى: يستجبٌ دعاءكم. 

وقال | لے ءوسل : «مَا حَسَدَئكمُ المودعل شىء ما حَسَدَنَكُمْ قل السّلام 
وَالتَأمِينَ)9©. 

وفيها: أن اليهود مخغضوبٌ عليهم من الله» ومن عباده المؤمنين. وأن غضب ال مؤمنين تَبَعٌ 

وفيها: تقديم نعمة الدين؛ وهي التي رزقها عباده المؤمنين. 

وفيها: الحث على الاطلاع على سِيّر الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصالحين؛ لأجل 


حه فق 


(۱) رواه البخاري (۷۸۰)» ومسلم .)51١(‏ 

(؟) رواه البخاري (۷۸۱). 

(۳) رواه مسلم (5 ١‏ 5). 

(4) رواه ابن ماجه (857)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (010). 





۲۳ 





ست وثانون ومائتان -على خلافِ بين علماء العدّد-. 


قال بعض العلماء: «وهي مشتملة على ألف خبّرء وألف أمرء وألف نهي». 
ااا 


تُسَمَّى (البقرة) و(الزَّهْراء)؛ لحديث: «اقَرّءُوا الزَهْرَاوَيْن: البَقَوََوَسُورَةَ آل عمران؛ 
َم تايان يوم القيامَة أا عََامَنانِ...» الحديث”". 


a: 4‏ سَنَام القرآن؛ لحديث ابن مسعود وََإيعنَة: «إنَ لكل َيْءِ سَتَامَاء وَسَنَامُ القَرْآنٍ 
سُورَة البَعَرَق)”"". والسّنام: الرّفعة. 
0 و 
مقاصد السّورة: 


اللقصود من هذه السّورّة: إقامة الدّليل على أنَّ القرآن الكريم مُدَى للناسء لتب في كل 
حال. 


وأعظم ما هدي اليه الاما بالفسية و هة اران بالا وتار الآيزات 


.)6١ ٤( رواه مسلم‎ )١( 


(1) رواه الحاكم في المستدرك »)۷٤۸/١(‏ مرفوعاء وموقوفاء وحسّنه الألباني في الصحيحة (08). 





بالبعثء الذي أعرّت عنه قِصّة البقرة» التى مدارها الإيمان بالعّيب» فلذلك شمیت بها 


السورَة» وكانت بذلك أحقٌّ من قِصّة إبراهيم عيالتله؛ لابا في نوع البشر. 


من موضوعات السّورَة: 

مَدْح امتَِّن ومؤمني أهل الكتاب» ودّمٌ الكمّار -ومنهم كمّار مكة- والمنافقين -ومنهم 
تاق اا 

والرّد على مُنكري النبوّة» والتحدّي بالإتيان بمثل سور القرآن. 

وقصّة خلق آدم یالت وتعليمه وتلقينه. 
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وذمٌ علماء اليهود -في مواضع عِدَّة-. 

وقصّة موسى عَيّهِا» واستسقائه» ومواعدته ربّهء وقيادته لبني إسرائيل» وشكواه 
منهم» وحديث البقرة. 

وتحريم السّحْرء وقِصّة سيان عببالتلا» وهاروت وماروت. 

واد على النصارى. 

وابتلاء إبراهيم الخليل يالك وبناء الكعبة» ووصيّة يعقوب يلتام لأولاده. 

وتحويل القبلة. 

وبيان الصّبر على المُصيبة وثوابها. 

والأمر بالحَجّ والعمرّة» ووجوب السعي بينَ الصفا والمروة فيه|. 

وبيان حجة التو حيد. 

والأمر بصيام رمضان. 

وحكم القتال في الأشهر الحرم. 

وذكر بعض أحكام الحَيْضِء والطلاق» والأنكحة» والعِدَّة. 

وذكر الصَّدّقات والتفقات» والأمر بالإخلاص في الإنفاق وذكر أجره. 


وتحريم الرّبا. 


شوو الو ٠١‏ 


وبيان المداينات. 
واستسلام النبي ية وأصحابه لخبر الله» ونزول التخفيف في حديث النفس» 
والخطأء والنسيان. 


وَغين ؤلاك: 


قضل سُورَة البقرة: 
سور ترق دخول الايطان اليك رهد د E E‏ :لخر 


وو ع8 


3 تكن ققارزة إن اکا ينه من اليك الذي ر فبدشورة ری 


5 ع o‏ مر و م 
اا ےا هو يقرأ هن 
اتن شوو ارف رفون ورت ر اى ال الاب ز5ا يل الع فا أكال الا 
ف جت حَتّى لآ أرَاهاة. وأنّه لما حت النبي السار بذلك قال له: ١تِلْكٌ‏ المَلانكة 


5 
عضر :8 عع 


دت لصوتت ولو َرَت لأصبحت ينظ رالناس إلبهاء لا تتواری ونه )97. 

ودار ا وا ونس ا ا و وا و 
ِن أَحَدَهَابرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَكَا تَسْتَطِعْهًا لةه والبَطَلّة هم: السَحَرة. 

وغل صاحبّها يوم القيامة مع ُورّة آل عمران»؛ كا في الحديث :ا5 رَءُوا الزَهْرَاوَيْنِ: 
البَقَرَة وَسُورَةٌ آل عمران؛ قا تان يوم الا قيّامة أا عَيَامَكَان» أو أا ايان أو جا 
فِرْقَانِ مِنْ طبر صَوّافٌ اجان عَنْ أُضْحَامِيَ)9. 

واللعنين» پان اپا كاله سافان تلان ناته ضرع الوقف» ار کا طانعان 
من طبر واقفة َه ة على الصّفء أو باسطة أجنحتها متصلا بعضُها ببعض, تُدافِع وتجاول عن 
أصحاءهم). 
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.)۷۸۰( رواه مسلم‎ )١( 


Lannea) 
.(TY10۷) وأحمد‎ »)۸۰ ٤( رواه مسلم‎ )۳( 


(4) رواه مسلم (5 .)6١‏ 





وني حديثٍ آخر: يوی بالقَْآن يوم اقام وَأمْلِه الَذِينَ كَانُوايَحْمَلُونَ بي هدمه 
شود ال وال مان 

وكان من يحفظها مع آل عمران يَعظّم في أعين الصّحابة» كا قال أنس تإتاعة: اکان 
الرَّجُل إِذَا قََاً: المعرَةَ وآل عمران؛ جد فيتا -يَعْنِي عَظُمَ-)» وني رواية: ١عَدَّ‏ فيناذا شأن». 

وربا جعل أميرًا على البعوث بسبّبٍ ذلك7©. 

وفي الحديث: تن خد الهم الأرلّ؛ فهو حب ؛ أي: عالم. 


o 2 


وقد قال النبي يرما نظف مَكَانَ التَوْرَاة السَبَعَ الطّوّالَ)©. 
والقم الأول هي: السَّبْع الطوال» وهي: البقرة؛ وآل عمران» والتساء والمائدة» 
والآنعام والأعراف» والتوبة. 


( 7 ن دلت ڪت رب ف لفق ©): 

ا : في هذه الأحرّف المُقَطّعة أقوالٌ عِدَّة؛ منها: أن ها معنى» فقالوا: أسماءٌ للسورء 
وقالوا: أسماءً لله تعالى» وقيل: مفاتيح لأسء الله وقالوا: أقسامٌ أقسم الله بها. 

وها أن فام لا عله لاله هر تف يقن العلاء ن هد الأرف: 

وق لا معي غا ا لست لات وا را عل ج الكثارة ولک غل حب 
اسم الحرف» فلا يقال «أ»» وإنا يُقال: «ألف لام ميم»؛ فدلّ هذا على أله ليس ها معاني. 

ولكق غا اذ وهو أن اشاتان نكا قن الب اتات يدل هذا القرآن؛ ين اله 
نزل بأختهم» وبهذه الحروف التي يعرفونها من کلامهم» ولیس بحروف خارجة عن نطاق 
البشرء ا ا كار النزييد لكن ا 
NANE‏ ءلم يستطيعوا الإتيان بمثله. 
)١(‏ رواه مسلم .)۸۰٥(‏ 


(؟) رواه أحمد »)۱۲۲۱٣۰۱۲۲۱۰(‏ وابن حبّان ۷٤ ٤(‏ -إحسان). 

() رواه الترمذي (5/17/5)» وقال: «(حسن)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (8515). 
(5) رواه أحمد (57 5 7): وحسّّنه الألباني في الصحيحة (5700). 

(0) رواه البيهقي في شُعَبٍ الإيمان (۲۱۹۲)ء وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)1١09(‏ 





شه البق ٠‏ 


وقوله [ َلك َب( هذا القرآن للَاريِبَ4 لا شك. و(الرّيب): هو السك المُقَلق 


للنفس. 
ليه 4 لا ریب في مصدره» ولا في أحکامه» وأخباره» فآمنوا ولا ترتابوا. 
هَدَى 4 نورٌ وتِبيّان وهداية من الضلالة» وخروج من الظّلمات إلى النور. 
لمن 4 الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية؛ بفعل ما أَمّر به» واجتناب ما هى 
عنه» واتقوا الشَّرك وما حرّم الله. 
والوّقف على قوله لإلَاريبٌ فِهِ © أوْلَ وأَبْلّْ من الوقف على قوله لريب 4؛ لتكون 
هدى # صفة ل #الكتَب 4 وهو: القرآن. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن الإقارة إل الكهاب داتعي دال عن عر مكاة الق أف ور ف سوك 
وني وصف القرآن ب (الكتاب)»ء بمعنى: مكتوب؛ إشارة إلى العناية به؛ لأنّ الله كتبه 
عنده في اللّوح المحفوظ» وجعله مكتوبًا في صحف الملائكة: وني المصاحف التي بأيدي 
الا كذلات: 


ع 


3 


وفيها: أن القرآن هداية للمتقين» وليس للكمّار المعاندين. والمنافقين المرتابيين؛ فإ 
هؤلاء يكون القرآن عليهم عمّى» وربما ازدادوا به ضلالة» فَهُم في ريبهم يتردّدون. 

وفيها: أنَّ هداية القرآن تزداد بازدياد التّقوى؛ لأنَّ الحُكم -وهو (اهداية)- إذا عل 
بوَضْفٍ -وهو (التقوى)- فإنَّهِ يزداد بازدياده؛ ففي الآية فضيلة التقوى. 


وه جاع واس کے ن و اف کے د وح < 
# الد ومون بلعب ومون الصَّلوةَ وا رهم يمفِطُونَ )4: 
ثم ذكرٌ تعالى صفة عظيمة للمتقين» وهي إيماغمم بالغيب؛ فقال: لبون © يُصدّقون 


ويعملون ويخشون رہم الي 4 بها غاب عنهم؛ ما أخبر الله به عن نفسه» وملائکته» 
وكتبه» ورُسله» واليوم الآخرء وقَدَره» وجدّتهه وناره» ونحو ذلك. 


ومون الصو #: يَتِمّونها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحبّاتهاء فرضًا ونفلا. 

مَساررَقَهُم 4 أعطيناهم» ووهبناهم» وأنعمنا عليهم سقو ن 4 تخ رجون التّفقات 
المستحيّة والواجبةء كالزكاةء والإنفاق على الأهل والعيال. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

قَضل الإيهان بالعّيب ودرجته العظيمة؛ فإِنَّ التصديق بِالمُشامَّد المحسوس لا يحتاج إلى 
إيمان؛ لكونه لا يمكن إنكاره. أمّا التصديق بها غاب: فيحتاج إلى قوّة إيوان. 

ولذلك أثنى النبي عبتا على قوم يأتون من بعد أصحابه يؤمنون به» فلا سألوه: يا 
رَسُولَ الله هَل أَحَدٌ خير متاء أسْلَمْنَا مَعَكَء وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ فَالَ: ١نَحَمْ‏ قَوْمُ يَكُونُونَ مِنْ 
بعكم يُؤْمِنونَ بي» وَ1يرَوْني)7". 

ووكدن أن بوخد هن الآبة: أن اة الاي واا قباط لأته لا يمك امال 
الذي تصدّق به. 

وا :أن الإنساقٌ ليس له حل محدوة د إلا ماعينته الشريعة» ومالم تُعيّه برج فيه إلى 
ا اة ا کان راط 

وفيها: ذمٌ البخل» وأنه ينافي التقوى 

وفيها: أن الأموال ودائعٌ عند بني آدم» يوشك أن يدّعوها. 

وفيها: أنه ليجب إنفاق كل المال؛ لأجل (من) في قوله اتفه . 

وفيها: منع التبذير والإسراف. 

وقبها: أن من مات ان غيادة ان غود و الاحسان إل الكلق. 

الى یون ا اليك ليك وما ا أل من لِك ويا رة هوقو @4: 


ثم ذكرٌ تعالى صفة رابعة للمتقين؛ فقال: # لومون © يُصدقون ويوقنون فما نل 


.)۹٠۷ /۷( رواه أحمد(179177١).: وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 





شوو ال ۲۹ 


يك 4 من عند الله» وهو القرآن والسنة #إوما أل من قبِكَ 4 على الأنبياء السابقين» كالتوراة» 
والإنجيلء والزّبور» وصّحُف إبراهيم» وغيرهاء يؤمنون بها إيمانا مجملاء وإن لم يعلموا 
تفاصيلها. 

#ويالأخرة # سَمّيت (الآخرة)؛ لأنََّا بعد بعد الدنيا نيا #هريوقونَ ‏ يؤمنون بلا ريب ولا شك. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الإيمان بجميع كتب الله المدزّلة» ومن فوائد ذلك: إدراك أن الله لم يترك البشريّة 
ل لقب ع ¢ 3 ا 
عمَلَا؛ بل أنزل عليهم كتبّاء وأن البشرية لا تصلح بغير حُكم إِهيّ» يحَكُمْ بيتهم. 

١ : :‏ 
ومن فوائد الإيمان با أنزل على من قبلنا: استجلاب فَلُوب أهل الكتاب هذا الدينء 
o 07‏ چ 

الذي يوجب الإيان با آنزل على أنبيائهم. 

وني الآية مع ما سبقها: بيان أن كل صفة من صفات المتّقِين المذكورة تستلزم الأخرى» 
وشرطٌ معها؛ فلا يصح الإيان بالعّيب وإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان با زل 
على النبيّ يدود وعلى الرّسل من قبله» مع اليقين بالآخرة. 

وفيها : فضيلة للَذِين يدخلون في الإسلام من آهل الكتاب» ويؤمنون ب أنزل إليناء وما 
2 
أنْزل إليهم» فَيَؤْنَونَ أجرّهم مرتين. 

وني الحديث: اتَلَانَة يوون جرهم مَرَّتَبْن: رَجُلٌ مِنْ أَمْل الكتاب آمَن بيه وَأَدْرَكَ 
الى صان يوسا فَآمَنَّ به ا دق كله ان 

5 0-06 .4 5 ع 2 3 س 5 5 س 

وفيها: فضيلة وشرفٌ لكل مؤمن عرب وعجميّ» وإنسيٌ وجني. 

وفيها : أن عدم معرفة تفاصيل كب الله السابقة قة لا يمنع من الويان بها. 

وقد قال النبي مَإنَعَيَووََةَ :١لا‏ دوا أَمْلَ التاب» ولا تُكَدَبُوهُمْ وَقُولُوا : al‏ 
باه وما ا لتا 4 الاي ر 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۱)» ومسلم )١55(‏ واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري .)۷٥٤۲(‏ 





ويُؤخذ من الآية: أن الَّذِين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء أو يُفَّسَّرونه بغير 
المقصود منه» ومُحرفُون الكَلِمَ عن مواضعه: ليسوا مؤمنين حقا بها أنزل الله. 

5 روصو و 
لهك عَلَ هُدَى من هه َأوْلجِكَ هُمْ لْمُفْيحوت (4)0: 

ثم بن تعالى جزاء مَّن اتَضَّففَ بالصّفات | لحَّمْس المتقدمة؛ فقال: مأأُوْلَيِكَ» وهذه إشارة 
إلى البعيد؛ وذلك لعلو مرتبتهم عل هُدَى © على عِلم ونور وبصيرة وتوفيق لمهم 4 
بیان مصدر اهدی» ونه من تسديد الله إِيّاهم» وتوفيقه هم. 

وجك هم انيمس 4 في الدنيا والآخرة . و(الفلاح): هو الفوز بالمطلوب» والنجاة 
من المرهوب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن ادى الحقيقي من الله لا من غيره. 

وفيها: أن الوسيلةً لنيل الفلاح هو ما تقدَّم ذكرُه من الاعتقاد والعمل. 

والتعبير ب عل 4 الذي فيه معنى الاستعلاء والفوقية :ين من هؤلاء من الطريق 
الذي يسيرون عليه» وهو طريق ادى الواخ ضع الي بوه يدل عل اا یجي 

وفيها: حَضْرٌ الفلاح فيمّن اتصف بالصّفات المتقدّمة» وني الّناء عليهم إظهارٌ لقَّدْرهم 
وترغيبٌ للاقتداء بهم. 

وفيها: أن غير المتصفين بهذه الصّفات ليسوا على هُدّى» ولا ينالون الفلاح. 

وفيها: أن الفلاح غايةء والاعتقاد الصحيح والعمل الصالح وسيلة للفوز به. 


نَل كمَرُو اسوك یھ نرهم آم مندرم ايزينوت (4)5: 

وبعد أن بن تعالى حال المتقين المؤمنين» ذكَرٌ ما يقابلهم -وهم الكقّار- فقال: ایک 
كَمَرُوا# بها جب الإیان به وغطوا ای وجح دوه سوا انه م يستوي الأمر عندهم 
ظإءَأَنَدَّرَتَهُمْ # عذاب الله امم ذر4 ذلك. و(الإنذار): هو الإعلام المقرون بالتخويف. 


و البق "١‏ 


اء واس ¢ 
ملا بؤْمِيُونَ # بك» ولا با أنزل عليك. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

عناية الله بنبيّه یرس و تخفيفه عنه وتسليته؛ حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات» 

5 5 ع غك ' ته 5 1 0 0 

ولا بلك ويحزن من آجلهم» ولا يغتمٌ إذا راهم مُصِرّين على الكفر. 

وفيها: أن الدّاعية إلى الله إذا بلغ الحنَّ» وقام بها يجب عليه من البيان والإنكار؛ فإلّه لا 
يضرّه إصرار من أَصَرَّ على الباطل. 

وفيها: أنَّ الدّاعية مُكلّفٌ بالبيان والدّعوةء لا بالنتائج وهداية فلب الحَلّق. 

وفيا أن د كنت الله عليه الشقاء و ا جى من انار 

وليس في الآية تيئيس الدعاةء ولا أَمْر بنرك الدّعوة؛ بل عليهم القيام بالواجب الشرعيّ 
في ذلك فإذا أصّر المدعُوُون على الباطل: تولّوا عنهم» ووكَلُوا أمرهم إلى الله. 

وب امن ا أن فى لذ رس تاشرف اا عا كس يتن کار ا 
الوجه. 

وفيها: أن النبي مَْآءَءِِبوَسَةٌ وغيره لا يعلمون ماهو مكتوبٌ على من يدعونهم؛ من 
الشقاوة والسعادة. 

وليس معنى الآية: ترك دعوة الكفار؛ فإنّه من فوائد دعوتهم إقامة الْحُبجّة وبيان الحق» 
قد تكون هداية هؤلاء تدريجيّة؛ فيتأئّرون شيًا فشيئًاء ثم يُسلمون. 

وقد تأخر إسلام عدد من الكفار المُصرّين على الكفر في عهد النبي تايرع 

ثم إن الذّاعية لايّعلم ما جرى في علم الله السابق» ولاما هو مكتوب على هؤلاء من 
الهداية أو عدمها؛ ولذلك فهو يقوم بالدّعوة ويستمرٌ عليهاء فإذا أصرّ المدعرُون على الباطل 
وعاندوا: تولى عنهم» واشتغل بغيرهم. 


وفيها: تزويد الدّاعية بها يحتاج إليه من معرفة أحوال المدعرٌوين عند مواجهتهم. 


« 


تما ع بو دل سنوھے وعك صر فكو كه عَدَابُ عَظِيءٌ ©4: 

ثم بن تعالى سبّبَ إعراض المُعرضين وعناد المعاندين من الكافرين؛ فَإئََّم لا زاغوا 
وأعرضوا ‏ حَتَّم آ4 أي: طبع على قلُوبهِمْ ©؛ فلا يدخل إليها خير» ولا يخرج منها خير. 

وَعَلَ سَمْعِهِمْ 4 ختم عليها أيضًا؛ فلا تستمع خيرًا تنتفع به. 

والوقف هنا تامٌ؛ لتمام المعنى في الجملة السابقة. 

ثم تبدأ جملة جديدة: لإوَعََأبصرهم يوه 4 أي: غطاء بول بينها وبين النظر إلى الحقٌ 
فَهُم لا يرونه نتيجة ظَّلّْات الكُفر التي يعيشون فيها. 

وله 4 هؤلاء الكمّار لعَدَابٌ عَظِيمٌ )؛ لأنّه لا عذاب أشدّ منه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

غطور الم هل ااب ا وال عله را هارن الزاذ الخامدل جرا الب 
فإذا طْبِعَ عليه صار لا يعقل الح ولا يقبله. والقَلّْب مَلِكُ الأعضاء» وهي جنوده» وتَبَعٌ له. 


وهؤلاء استحقوا الطبع على قُلُوم؛ لإعراضهم وتكبرهم على الق لما دُعوا إليه» 
وهذا جزاءٌ الله العادلُ فيه م» كا قال الله تعالى: لأفَلَمَرَاعْوأأََءَ وهم 4 [الصف: 0]» 
قَلبَها؛ لمهم لم يؤمنوا باحق أول مرة لما عرض عليهم. 

رها حطر ال ترا اعت صل القلب قله نذا أغلقته أتاها الطَبْع 
والحَنْم من الله تعالى» فلا يكون للإيهان إليها مَسْلَّكُ ولا طريقٌ. 

وها شرف المع ولاك كام هل امروف ر ين عو اراس الا 

رهاط ر اقب ر قد ف( ين هرال (تحدص الات ارا عا 
إذا اتبع هواه فلا يَعْقِل الح ولا يقبله» وإذا قسا القَلْب وعلاه الران صار قَلْبًا منْكرًّا للح 

وفيها: خطر حّة الجاهليّة والتفاق؛ فمن ابتلي به يصرفه الله عن الحق» ويُزيغه. ويخول 
بينه وبين صاحبه» ويطبع عليه بِخَنُم لا ينفك» فيموت القَلْب حينئذٍ -نسأل الله السلامة-. 


وهذا الحم عليه بسبّب كُفرهم, کا قال تعالى بل طبع أله علا بَكْفْرهِمَ € [النساء: 


ا ۲ 


رکد و سر سر 2سا وو ماق عه 


٥‏ وك)| قال في الآية الأخرى: # قبمانقضم ميد ج ميثلقهم لعتلهم وَجَعَلنا فلوبهم 
قي ي4 [المائدة: *1]» فلم يكن الحَنّم من الله عليها بلا سبّب منهم. 

وفيها: ذكر العذاب العاجل -وهو ختمه والغشاوة- وذكر العذاب الآجل -وهو 
عذاب التار العظيم-. 


وفيها: أنَّ عُقوبة الله للكمّار في الدّنيا شاملة؛ فعطّل عليهم مركز الانتفاع وآلاته. 


اسمن يمول ءَامَنَّا أله وَالْيوْ وِالآين وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ ((4)2: 

ولمًا ذكرٌ تعالى في أول هذه السّورّة المؤمنين الخُلّصَء ثم ذكرٌ بعدهم الكمّار الخُلّصَء 
للت بذِكر المنافقين الَّذِين وافقوافي الظاهر الطائفة الأولى» وفي الباطن الطائفة الثانية؛ 
ولأجل خفاء أمرهم» زادت الآيات في وصفهم. 

قال مجاهل وَمَدده: «أربع آيات من سورَة البقرة ة في عت المؤمنينء وآيتان في تَعْتِ 
الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين)” . 

قال تعالى: #إوَيِنَآلنّاس 4 أي: بعض الناس» وأصلها «الأناس) ين #الأنس)؛ لذن 
بعضهم يأنس بعضًا ويركن إليه» ويحبون الاجتماع. 

مَْيَمُولُ % بلسانه: مأءَمَنَا اله ولو لخر » صدّقنا وأيقناء ركم كاذيون؛ 

ر : وما هم بِمُؤْمِنِينَ # في حقيقة الأمر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

التنبيه على خطر المنافقين» وقضجهم» ووصفهم؛ ليكون المؤمنون على بيو من 

وقد كان رهم في القرآن المدنّ مبكرًا جدًا؛ فن سُورَة «البقرة» من أول ما نزل بالمدينة 
وهذا أعون للمسلمين على معرفة أعدائهم» واكتشافهم مبكرًا للحذر منهم. 


(۱) تفسير الطبري (۱/ ۲۳۹). 





رالاق هو إظيان ار وسار الت ا وم عفادي اد ا ن ال ار رة و 
ما هو عملّ من كبائر الذنوب. 

قال ابن جُرَيج: «المنافق تالف قولّه فِعْلّه وده علانیته» ومدخله خرجه» ومشهده 
مغيبّه) 7" 

وقد ذْكِرَالمنافقون في المّوّر المدنية؛ لاله م يكن بمكة نفاق؛ فالمؤمنون كانوا فيها 
مستضعفين» والتفاق يوجد عادة في مكان قوّة المسلمين. 

فلحا ت الهجرة النبويّة» وانتصر المسلمون في بدر» وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام 
وأهله؛ أظهر عبد الله بن أي -رأس المنافقين- الدخول في الإسلا» راطو الك وصار 
معه عدد من أهل المدينة والأعراب على طريقته؛ لحفظ دمائهم وأموالهم» ولذلك لم يكن في 

3 3 

وني الآية مع ما سبقها وما يليها من فوائد: 

خسن التقسيم في عرض أحوال الناس» وؤكر أنواعهم؛ لمعرفة كيف يكون التعامل 

وفيها: أنَّ القول باللُسان وح ده دون اعتقادٍ بالقَلْب لا ينفع الإنسانً وأنَّ الإسلام 
الحقيقي: هو استسلام الظاهر والباطن. وإسلام القَلَبِ والبدّن. 

وفيها: أن المنافقين يُظهرون الإيوان عند الناس» فإذا خلا بعضهم ببعض صار له شأن 
آخر. 

وفيها: لطف الله بالمؤمنين في كشف عدوهم. 

وفيها: نفي الإيمان بالجملة الاسميّة في قوله #إوَمَاهُم يِمُؤْمِِينَ #» مع الإخبار عن 
ادّعائهم الإيمان بالجملة الفعليّة: مامه َو الآ ٍ4؛ لأنَّ النفي بالجملة الاسمية 


.)۲۷۰ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 





انق م 


وفي هذا تأكيدٌ تكذيبهم؛ وعُمومه يشمل نفيّ ایمانہم بكلّ ما يجب الإيمان به. 

وشواتوة عل سفن اة لمن قر إن الاد فون الان ف 

وفيها: أن القول والفعل لا يكفيان للإيمان؛ بل لا بذ ِن الأساس» وهو إيمان القَلْب. 

وهذا معنى قول العلماء: الإيمان مُرَكَّبٌ من قول القَلّب (وهو التصديق ا جازم)» وعمل 
القلب (من المنوق والرجاء والس ونحوها)».وقول اللسان (وهو التُطق بالشهادتين)» 
وعمل الجوارح (كإقامة الصَّلاة وغيرها). 


يعو اه ال اموا وما يدوت إلا اشم نة (4)5: 

ثم قال تعالى في وَضْفِ حال المنافقين: # بيعو أله 4 بإظهار الإسلام وإبطان الكفرء 
ويظنون أنَّ هذا ينفعهم عنده مبِحَةريَكَ وأنه فى عليه أمرهم. 

ادي ءَامَُوا 4 يُخادعون بذلك أيضًاء تقيّة؛ للنّجاة من القَيْل والسَّبْى والعذاب 

وما توک )فى حقيقة الأمر إل انش سهب ؛ لأمَّم يَضرٌّ وها ويوردونها العذاب 
31 ماعود 4 لا يَفُطِدون ولا تشون بأنَّ الضرر راجع عليهم» وأنَّ الله سيفضحهم في 
الاثاقيل اة 

وقد صح عن قتادة قوله : انَعْتٌ المنافق: حَنِع الأخلاق. يُصدّق بلسانه ويُذكر بقلب 
واف بعمله» ويُصبح على حال ويُمسي على غيره» ويمسي على حال ويُصبح على غيره» 
كنا 2 الف ؛ كلا هت ريح هب مها 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

eR 

وفيها: أ م ا شروت بای بف را اتنصهم شاق ویرد أكنم عل شیو لسرا 
على شيء. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٤۳‏ 





وفيها: تنبيه المؤمنين بضرورة الحذر من المنافقين» وعدم الاغترار بوخآدعتهم؛ كبا قال 
عمال : همدو حدر 4 [المنائقون: 4 وان ال حدر منهم يكون, بتتبّع أقوالهم وأفعالهم.» 
وموازنتها من حيث التطابق» والتناقض. والانتباه لسقطاء پا وما وده ق یالرل 
لأن الله أمر بذلك؛ بقوله: فدرم 4. ولأن في كشفهم فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين. 

وفيها: أنَّ ا لكر السييٌء لا يحيق إلا بأهله؛ فإنَّ خادعتهم هذه رجعت عليهم. 

وفيها: أن الفاق يُعمي البصيرة» فلا يشعر صاحبه أنه يضر بنفسه من حيث يظن أنه ينفعها. 

وفيها: جهل المنافقين بريّم؛ لأنََّم لو قدّروه حق قَذّره لعَلِموا أن الخبير بالبواطن 
والتيّات لا يمكن أن تُحدّع. 

واستعمال صيغة المفاعلة في قوله لإ يحعُونَ © يقتضي: الا شتراك في حصول الفعل من 
الطرفين» وهذا معناه: 9 الله يدع المنافقين. سباق ذكر خداعه هم -إن شاء الله -. 


ل( ف وب ھم رم رادم ا مرا وك مدا ای اکا یکذ شه (4)0: 
واه e NS‏ 
فيهاء وليس المقصود مرض الأجساد؛ وإنّا هو مرض مُرَكُبٌ من الشبهة والشهوة» وهو 

E‏ ميوت وقان: 

#َرادشم أله مرس 4 : لما أرادوا الكُفرٌ عاقبهم بزيادة مرد ضهم» وزيادتهم رجسًا إلى 
رجسهم» وشرًا إلى شرهم» وضلالة إلى ضلالتهم. 

داب ليطا 4 وجح دید «إيماكاايَكْذِوة 4 بسيّب كلهم فیا يذّعونه من 

الإسلام» وتكذيبهم لله ولرسوله. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

السو ا ا O‏ 
لوبهم 4 [الصف: ٥‏ وک| قال : قان ولوأ 4 أي : أعرضوا عن الحق #فاعلم ناري 


عي ر > 


یمم ببَعْضٍ ذْنوَبِم © [المائدة: 44]. 


وو روم 


شك لبق ,” 


وني المُقابل: فلن الله يزيد المؤمنين إيانًا وهدّى بسبّب إيهاههم؛ كما قال عجل: إل 
هدوا رَادَهْرَ هکی انهم وهر © [عمد: ۱۷]. 

وفيها: أنَّ الكّفر والتّفاق والفسوق يزيد وينقص؛ لقوله: دَرَادَهم امرس &. 

فما أن اكرات ا رة د ااب ول عدت اله ا ا وة ا 
قال في آخر هذه الآية: يما كانوأيَكْذْبُونَ 4. 

وفها حطر رة الب و اذ ين لل واه من اساب العذاي الد 

وقهاة | د ا ف 

وفيها: جواز الأعاء على المنافقين» كا قال بعص المفسّرين في قوله إمَرَادَهْمْ أل 
مرا : أنه دعاءٌ عليهم. 

وفيها: أنَّ كذِب المنافقين متجدّدٌ ومستمرٌ؛ كا يدل عليه قوله: اا ). 

وفيها: أنَّالمنافق قد تتأ نفسُه بسبّب نفاقه؛ لأن الله سياه إمَرَضَايك» وهذا من عاجل 
الاب لدق الات 

وفيها: أهميّة اعتناء المؤمن بقَلْبه» بحيث يكون عارقا بالحق» مُريدًا له محبًا له» وعاملا به. 

وفيها: أن مرض المنافقين يتجدّد ويزداد كلا أنعم الله على المؤمنين بمزيد من النّحَم. 
لکا ق َم لا نُنسِدُوأ فى الأرض قارا انما ن مضيخورست © ألا إنَهُمْ حم 
لْمْمْسِدُونَ وکن لاينعودَ 0 

قوله [ داي لهم القائل: الله ورسولّه والمؤمنونَ الناصحون العارفونَ بهم. 

لا تيد وأن الأض 4 بالكفر والثفاق ومولاة الكمارء وإفشاء أسرار المسلمين 
ليهم» والتفريق بين المؤمنين» وتنفير الناس عن الحقٌ» وعمل المعاصي في الأرض» وإفساد 
هلها. 

قارا 4 في رد التهمة عن أنفيهم: اتنا عن مُضلجُورت 4 أي: ليس حالنا 


1 
| 


إل 


الإصلاح» وليس فينا فسادٌ ولا إفسادٌ إطلاقًاء وما غرضّنا إلا التقريبُ» وإزالةٌ الخلافٍ بين 
الفْرَقَاء المتخاصمين من المؤمنين وأهل الكتاب وغيرهم» فنّداري الفريقين! 

ودَعُواهم هذه تشتمل على الكَذِبٍ من جهة» وعلى أن بعض ما يظنونه إصلاحًا هو عينُ 
الفساد -من جهة أخرى-. 

و- جواهم هذا هو من دعاواهم الكاذبة الكثيرة؛ كقولهم :إن ردن نآ اسا 
وَتَوفِيقًا © [النساء: 55]. 

ولذلك كذَِّم الله ورد دعواهم» بقوله: آلآَإنَهمْ هُمْالْمُمْسِدُونَ 4؛ فكأن الفساد 
مُنحصِرٌ فيهم؛ لشِدَّة ضررهم. أو لألّه لا فساد أعظم من فسادهم» فقد فاقوا كل المفسدين. 

ولك لاد د ينعد 4 من جهلهم وبَلادة تہم» وغِلّظ حجاب قلُوبہم» وانطياس بصائرهې 


س ا و 


لا يشعرون بفسادهم» مع أن الفساد أمرٌ حِمِّيٌ يدرك بالشعور والإحساس. 

وني الآيتين من الفوائد: 

أن الثفاق من أعظم الفساد في الأرض. 

وها أن من البلآيا العظيمة: أن ن اسان سوه عمل قر اة 

وفيها: خطورة انقلاب الأفهام» بحيث يظن المغيد أنه مُصلح. 

وفيها: قِصّر نظر المنافقين» وأئَّم لا يُدْرِكون الأبعاد الحقيقيّة للأمور. 

وفيها: أن من سياسة المنافقين وتلبيسهم وخداعهم: ادَّعَاءَ الإصلاح» والتظاهرٌ 
برفع لوائه ورايته؛ فقد يُقرّرون ويُّنمّذون أمورّاء في العمل بها إفسادٌ لين والأخلاق» 
وإشاعة الفاحشة بِينَّ الناس» وإيقاعٌ العداوة والبغضاء بينهم» وحصولٌ الفساد الإداريّ 
والاجتماعيّ والنفسي. 

وها اله ليس كل كع الف يا نضا قف عراة. 

سوه يع عسوو د بوي عي 
عليهم؛ كا يتضحٌ في المؤكّدات المتعدّدة في قوله عَيَعَلّ: # لاهم هم الْمُمْسِدُونَ ©. 


و البق "١‏ 


EY‏ أله لا صلاح في الأرض إلا بطاعة الله. 

وفيها: توعية المؤمنين بعدم الانخداع لدعاوى المنافقين العريضة» والجميلة في الظاهر. 

وفيها: أن المنافقين قد لا يشعرون بانفضاح أمرهم» وانكشاف حاهم عند المؤمنين. 

وفيها : أن أهل الباطل يُسَمُو مُون الأشياء القبيحة بالأسماء الحسنة؛ لنشر الفساد وترويجه 
بين الناس» كا يس مُون الشّرك توسّلاء والرّبا فوائد» والغناء المحرّم فنا والمسكرات 
مشروبات روحيّة» والرّشْوة حلاوة وإكراميّة والتبرّج والاختلاط المحرّم تحرّرَا وفِغل 
المُتكرات حريات شخصية! 
لاھ ھم موأ گم املاش قالوا زو نكمآ ءام ّالشمهاة آرم م لھ اء وککن 
ا 0 

ثم قال تعالى: # وَإدَاِلَلَهُمْ 4 نُصحًا وموعظة: ٤َامنوا‏ كَمَآءَامَنَألنَاسشُ © المؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورْسله واليوم الآخر وقدّرهء الذين صدّقوا بالوحي» وأطاعوا وامتثلوا. 

تاوا 4 ني رد الناصحين: ومن 4 الاستفهام للنفي والتحقير» والمعنى: لا نؤمن 
كما لاء يعنون -لعنهم الله- أصحاب رسول الله اكيرما . 

و#اسمَها: جمع «سفيه)» وهو: الجاهل بلا رُشد ولا عقل» الذي لا يميّز بينَ المصلّحة 
والمفسدة» ضعيف الرأي» قليل المعرفة. 

ل ا للسفاهة فيهم #إوككن ل 
يمون © من تمام جهلهم وعّاهم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المنافقين لا تنفعهم دعوة الخير غالبّاء ون إعجابهم بباطلهم يدعوهم إلى رفض الحق. 

وفيها: تنبيه المؤمنين على عدم التأثّر بالرّعايات الباطلة التي يُطْلقها المنافقون. 


وفيها: دفاع الله عن الصّحابة والمؤمنين. 


وفيها: إثبات جهل المنافقين. 

وفيها: عناية الله بالمؤمنين؛ حيث أطلعهم على ما يقول المنافقون في الخفاء. 

وفيها: أن كل صاحب باطل لا يُدْرِك بُطلان ما هو عليه: فهو سفيه. 

وفيها ا sS‏ 
© وَإِدًا كفو أَلَذِىَ اموا قالوا اما وَإِدًا علو إل ینیم كَالوَا إن مَعَكُم إا ع 
ووه مه و 2 

سرو ((40: 

د لخاود تارتن : 9 ولا موادي َامَنُوا 4 قابلوهم أو جلسوا إليهم؛ 
قَالوَا 4 أي: قال المنافقون للمؤمنين: ظأءَامَنَا كإيمانكم» وصدّقناء فأظهروا لهم الموالاةً 
والمتابعة فاا وتقيّةه وليعصموا دماءهم» ويشاركوا المؤمنين في الغنائم. 

لدا حأ إل سَينطِِنِهمَ © انصر فواء وانفردوا بسادتهم وكبرائهم» وقادة الشرٌ والشّرك 
المتعاونين معهم» من اليهود والمشركين. و(الشياطين): جمع «شيطان»» وهو المتمرّد العاتي 
البعيد عن الخير» ويكون من الجن والونس. 

قارا اممك # على الكفر وحَرْب المسلمين فما عن مُسَتَهْرِمُونَ # أي : تُظهرما 
نُظهره ا را ود و اا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن ذل المنافقين وخوقهم» وطمعّهم في الذنياء هو الذي يحملهم على التّماق. 

وفيها أذكل قن اعم ال 0 كان فينح قول 

وفيها: تعاون المنافقين مع بقيّة أعداء الإسلام من الكافرين» واشتراكهم في المكر 
والحَرب على الإسلام. 


شو البق 4١‏ 


وفيها :حرص المثافقين عل طنآتة الكفار ا کہم بح هم» وأنَّ تظاهّرهم بالإيهان مزيّف» 
وفي هذا: تحقيق موالاة المنافقين للكافرين 

ويها فضحة الله المنافقية؛ يكف ما يتولوته ف الخلرة وال 

وفيها من بلاغة القرآن: استعمال الجملة الفعليّة عند ذكر إيمانهم» وهي أضعف من 
الجملة الاسميّة في التقرير والإثبات؛ حيث إن إيمان المنافقين مرف بينما استعمل الجملة 
سوا د لتكترئرة 4 لسري شرل ن اکا رقيات 

oooy 

ومن أنواع الكُفر المُخرجة عن الولَّة: الاستهزاء بالله» أو برسوله أو بشيء من دينه» 
أو بعساده امؤمنين لأجل إيعاههم؛ کا قال تعالى: از وکین اھ وك إكما کے 
شو يتك كل اا لازو ور کک کم اوت ا ا دوا متكت نه 


ایس © [التوبة: 11-1[ 
«( یئ مم ودن فينم يمهود )4 : 


ثم قال تعالى في مجازاتهم على صنيعهم: # أله ستَہزئ بم 4 يسخر بهم؛ للانتقام منهم» 
واستهزاء الله بالمنافقين صفة كال لا صفة نقص؛ لأنَّا على سبيل الانتقام والمُقابّلة بالعَدل 
والمجازاة» ولستت لعا وهنا 

وم ذم 4 يزيدهم استدراجًا إن فيم 4 (الطغيان) اة ات 

«يعْمَهُون 4 : يتمادّون في ضلالتهم» ويتردّدون حيارّى في کفرهم» رون رال 
رتسي 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

آنا الانسعهراء يله ق المجازاة رالا نة هو كال ولس نقضّاء وكذلك يقال فى 
المكرء والخديعة» والكيد» والسخرية. 


وفيها: أذ ا لجزاءَ من جنس العمل؛ فكما يستهزئون بعباد الله ا مؤمنين فن الله يستهزئ 
م“ وھڈاید عل علو شان المؤمنين» وعظّم قڏرهم عند رهم؛ حيث إن الله يستهزئ 
بأعدائهم. 

وفيها: أن الله يمل للظالم؛ ليده أخدًا أليا. 

وفيها: أن من الناس من يدث الله هم عمة كلا أحدثوا ذنبا؛ لتكون نقمة عليهم. 

وفيها: التحذير من الاغترار بِالنْحَم؛ لبا قد تكون استدراجًا لمزيد من الطغيان» وإذا 
كان الشخص مستقيًا كانت زيادة الله له في انح وتواليها عليه خيرًا» وجزاءً في الذنيا قبل 
الآخرة» وإذا كان مقيً) على معصية الله كان توالي النعَم استدراجًا ونقمة. 

وفيها: أنَّ صاحب الطغيان يُعميه هواه» ويخجبه طغيانُه عن معرفة الحق. 

ا ا مزع 4: اوک راودو قا دونه 
وفي هذا زيادة عقوبة ةِ وإيلام لهؤلاء المنافقين. 


و وص ي ر را ا ا و E‏ م 
7 اولك الد أشكروا لدی مما عت رهم وَمَاكَا وأ مهتي ©4: 
قوله تعالى ‏ أَوْكتيِكَ 4 أي: المنافقون داشرا 4 اختاروا واستحيُوا ك4 
ا بذلوا ادى قينا الفلؤلة فا عدوا الاد و اح ها 
فإن قيل: وكيف اشترى هؤلاء القومٌ الضلالة با هدى» مع أَنََّم إِنَّا كانوا منافقين» ولم 
يتقدّم يَفاقّهم یمان فيّقال فيهم: باعوا هُداهم الذي كانوا عليه بضلالتهم» حتى استبدّلوها 
منه؟ 
فالجواب: أنَّ المراد هنا: آم أخذوا الضلالة وتركوا الهدى؛ وذلك أن كل كاف باله 
اله ندل بالإبيان 00 باكتسابه ل وجد منه» لاان الى ب 


آخرٌ بديلًا منه. 


شی البق ۳> 


نكذلك اشائ والكاقن اة اى الفلا والناق» قاض الله وساي 
الهدى» فتركهم جميعًا في لات لا يُبصرون. 
0 00 
Lu‏ 0 
في الضلالة واستحبّوها على اهُدى» ولم يدخلوا في الإيهان أصلاء بل تظاهروا به نفاقًا. 
قال قتادة يَمَدَانَهُ: «قد والله رأيتموهم خرجوا من ادى إلى الضلالة» ومن ¿ الجماعة إلى 
الفرْقَةِه ومن الأمن إلى الخوف, ومن السّنّة إلى البدعة. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
سان ده المنافقين بتقديمهم الضلالة على الهدى» ومن السَّمَّه أن يدفع الإنسان الثمن 
النفيس ليقبض ويأخذ سلعة رديئة! 
وفيها: نعف المنافقين بالضلالة وتعلّقهم بها؛ فإِنَّ المشتري في العادة شغوفٌ بالسّلعة 
مح لهاء وقد مثلت الآيات حاهم بتجارة فيها بيع وشراء وثمن مدفوع وسلعة مقبوضة. 
١ 30011 5‏ 100 2 . افيه ۰ 0 
والباء في قوله ##بالْهَدَى 4 هي باء الثمن واليوض» فاهدى مبذول مدفوعٌ» وهذا يدل 
على كُرْههم له» والضلالة عندهم مرغوبة مطلوبة. 
وفيها: أن المنافقين يظنون أَنفسَهم رابحين بهذه الصفقة» والتاجر يرجو الرّبح من وراء 
تجارته. بين) هم في الحقيقة خاسرون أشدَّ الكّسارة! 
وفيها: بيان أن ادى هو الرّبح الحقيقيّ» فالمهتدي رابحٌ» ومّن خالفه خاس وبا 
أن التجارة فيها ثلاثة احتمالاتٍ: أن يربح التاجر» أو يخسرء أو لا يربح ولايخسر؛ فإنَّه 
ا م ع 5 5 5 AlN.‏ 
بين هنا أنهم لم يربحوا بقوله: 9 فَمَارِحَت يحْرَنُهُمْ 4 وأكد خسارتهم بقوله: ##ومَاكاوأ 
مهد 


)۳۱۷ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 





ورأس المال الذي خسروه في تجارهم: الفطرة التي كانوا عليها قبل التفاق» والعقل 
الى وتوف 

وقيل: الأعمال الظاهرة» كالصّلاة» والشهادتين اللَّتّن دخلوا بها الإسلام في الظاهرء أو 
الإيمان الذي بدءوا به إذا كانوا من أسلم ثم ارتد. 

وفيها: صَرْبٌ المَثل با يفهمه الناس ويتعاملون به ويُقبلون عليه ويَرْغبون فيه» وهو 
هنا البيع والشراء» والتجارة والرّبح 

وني الإشارة إلى المنافقين باسم الإشارة الممستعمّل للبعيد # ولك ): تنبية على شدَّة 
دونيّتهم» والبعد عنهم» والبراءة منهم. 

وفيها: آن النافقين لارو غا 


کک ارا فما أَضَاآءَتٌ ما حَولَهُ. ذهب اله نورهم وركم في 
ظلمتر رود @): 

ثم ذكرٌ تعالى ملا ناريا للمنافقين؛ فقال: مَكَلُهُمْ 4 وصفهم وحاهم مل الى 
َسْمَوهدَ ارا # طلبَ والتمسّ إيقادها في أرض مُوحشة مظلمة» وهو خائف ما فيها. 

لمآ اصا٤‏ ت ما حول وأنارت؛ انتفع بهاء وأَنِسَ واطمأن برؤية ما حوله؛ ذهب 
نورهم 4 وأطفا ما يستفادٌ منهاء 9و ركهم في ف طس4 شديدة في سواد الليّلء اک 

فشبّه الله تعالى المنافقين في حبّتهم للضلال» وتقديمه على اهدی» وكفرهم بعد إي|نهم» 
ل 
والکفر والّاق» لامر ناء ولا بيتدي سبيله. 


5 


4 


وقال :ابن عباس فو هدا مكل ضر به الله للمنافقين» ّم كانوا يعتزون بالإسلام 
(يعني: يتظامّرون بذلك)» فيناكحهم المسلمون» ويوارثونمم» ويقاس مونم المَيْءء فل 


شرو لبك > 


ماتوا سلبّهم الله ذلك العِزَّ کا شلب صاحب التار ضوءه» وركم في ظلُمت #أي: في 


عذاتس)200, 


4 


وقال الحسن يَمَلََة: «فذلك حين يموت المنافِق» فيْظلم عليه عملّه -عمل السوء- فلا 
کد له عملا من خر عمل به» دق به قول (لا إله إلا هى . 
ككل ایآ 0 € ای بو وداش و قر لوق مه کی إذا خرص ادن غل 
الكفر أطفأوه بكُفرهم ونفاقهم فيه. و رهم ف ظلْمت 4: الكفر؛ فهم إل رود 4 هُدى 


0 


ولا يستقيمون على حق)”". 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بلاغة القرآن بضرب الأمثال» للتفهيم وترسيخ المعاني. 

وفيها: أنَّ ا منافِق الذي كان مؤمتًا ثم ارتدّ؛ قد ذهب نفاقه بأثر إيمانه وحاه» فلم يمد 
لتلك المدة من حياته الأول 6 واد عن ال رالاق 

وفيها: أنَّ المنافقين يندَسّون بين المؤمنين ويُظهرون الإسلام لمغانم الدّنياه وليدرءوا عن 
نميهم العذاب فيهاء وأنَّ ال موت يُذُهِب تلك العِرَّة والمصالح» ويرُدّهم إلى عذاب أشنع ما 
قروا عل اليا 

وفيها: أن لمنافقين لا يستفيدون شيئًا من ضوء الوحي» ونور نصوص الشريعة» وإذا 
سضرواغلتا برشدهم وديم أذهيوا كل فالة فيه يكفرهم وتقاقهي. 

وفيها: أنَّ معرفة الحقّ لا تُغني شيئًا إذا لم يحصل الإذعانٌ والطاعة والاتّباعٌ والاميثال. 

وفيها: معاناة المنافقين وتا في الدّنيا والآخرة» ولذلك قال الله في الآية: #ذَهب آله 


نورهم 4 ولم يقل: (بنارهم)» فأَحَذَ الفائدة وترّكَ هم الإحراق. 


097١ /1١( تفسير الطبري‎ )١( 
)185 /۱( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
0717 /۱( تفسير الطبري‎ )۳( 





- 05 ع م ا ع2 ۰ 7 وو‎ ۰ ٠. 
وفيها: عذاتهم أيضا بالحيرة» وآن نفوسهم في ظلمات وليس في ظلمةٍ واحدة.‎ 
لا و ولا‎ 2 ٠ له‎ » E 5 0 2 5 e 
وفيها: أن طريق الحق واحد كا ذكره بصيغة المفرد في قوله: #أبنُورهِم 4» والباطل سبل‎ 
.) كثيرة ومختلفة» كا ذكره بصيغة الجمع في قوله: ظَلْمت‎ 
وفيها: تخل الله عن المنافقين» وحرماههم من مَعِيَهِ وبركته وتأييده» كا يدل عليه قوله:‎ 
2 ل ےس . 95 ت 07 .و‎ 
وركم 4 ومن تخل الله عنه حرم التوفيق والعودة إلى الحق.‎ 
وفيها: أنَّ المنافقين -وإن أوقّدوا نار الفتنة بِينَ المؤمنين-؛ فإنَّ الله يُطفئها ولو بعد حين»‎ 
كا فَهم بعضّهم من هذه الآية.‎ 
وفيها: أن المنافقين لا يستفيدون من خالطة الصالحين؛ بل إن نفاقهم يمنعهم من التأثر‎ 
1 
قال مجاهد وهاه ني قوله كلما آصضَآءَتَ مَا عو 4: «أمّا إضاءة التار فإقبا هم إلى المؤمنين‎ 
واهدى»)'.‎ 
وفيها: أن المنافقين قد يميّرون بِينَ الحلال والحرام» والخير والشرٌّء ويعرفون هذا من‎ 
هذاء کا قال تعالى: لمآ أضَآءَتَ مَا حَوْلهُ: 4 لكن هذا العم لا يُقيدهم.‎ 
.4 وفيها: أن الله ينتزع المَضل من لا يستحقه» ىم قال: مدهب لَه بوره‎ 
وفيهاء أن ول اتن ى اا لذ له اها اة وقاقدت ويامن باعل تفه‎ 
بين المؤمنين» لكن ين لبها عند الموت؛ لأكهالم يكن ها صل في قَلبه» ولا حقيقة في عمله؛‎ 
زلف ۇد روا اد ,الس تانق لین صا داخ ا هو ظاهرئ غارچ‎ 
كما دل عليه قوله: فاَاة ت ما عة فالضوءٌ عارص والظّلمة أصليّة؛ ولذلك ذهب‎ 
النور» ولو كان أصليًا لما ذهب ولبقي يُضيء.‎ 
¢ و ۰ 7 ع ع 5 ع‎ 
وفيها: أن الذي يعرف الحقّ ثم يتركه» أسواً من الذي لم يعرفه أصلاء كم أن انطفاء‎ 
ع م 1 هه‎ 
الضوع يعد سصوله اسر ا أا غل الى عا لر كاده مهاد عا الطلفة.‎ 


(۱) تفسير الطبري (۱/ ۳۲۳) 





«( عم یکم یم ليجو ©4: 

ثم وصف الله هؤلاء المنافقين بقوله: # مم عن الح لايسمعونه ساع قبول واستجابة. 

بكم : لا ينطقون بالحقٌ؛ لكراهيتهم له» وعدم إقرارهم به. 
عَم 4: لايرّونه رؤية بصيرة وانتفاع. 

فهؤلاء المنافقين يملكون الحواسٌء لكنهم لا ينتفعون بباء كما قال في الآية الأخرى: موعلا 
هم مما وَأصرَا وده فما أعى عنم مهم ولا أبصرهم ول أدبم 44 [الأحقاف: 51]. 

نهم لاشو # عن غيّهمء ولا برجعون إلى الإسلام وا حن ولا یتوبون» ولاهم 
يذكّرون. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

عدم انتفاع المنافقين بها وهبهم الله من الحواس 

واا ق اا ي ارف هن ع الو النافقين جو ف 
الباطل؛ لاستحسانهم له. 

وفيها: جواز نفي الشيء لانتفاء الانتفاع به. 

وفهاة أن کیا ا اقات ن ا اھ کی ل اا د ومن بها كا 
قال تعالى: #وضشرهم وم لقم عل وجوههم عميا وبكما وَصِمًا € [الإسراء: ۹۷]. 

وفيها: أن رجوع مَن ترك احق بعد معرفته. أبعدٌ من رجوع من لم يعرفه أصلًا. 


أَوْ كَصَيْبٍ من ا وو 2 سه وو عر ع 22م 


اء فوط ملت ورعد ورف أصبعم 3 0 لوعي حدر 
ے2 1 0 18 0 E r‏ 2 َو 
ا و لَه ع لرن ا یکا لی خط اه لهم مَسَّوَأْ فيه وَإذاً 


و 


هل عي تام 2-7 له اذهب سمعوم داص ر ك الله عل کسی ود )4 : 
ممح سي بم 
ا اروظهر انو الال فار ووه رن هار أرق 


فقال: ‏ أَوْكصَيَبِ 4 أي: صفتهم وحاهم في التردّدِ والكيرة كحال أصحاب صَيِّب. 
و لالص هو الطره و كان الي ديوس إذا رَأى المَطْرٌ قال: «اللَهُمَّ صَيْباَافِع9(01". 
FY KIN‏ واه 97 و اء اع وو e‏ 
ص ألسَمَاءِ © أي: من اللو نازل ومنحيرٌ لإفيوظلمت 4: ظلمة الليل في إطباقه» 
وظلمة السحاب في تكاتّفه. وظلمة المطر في تتابعهء وَرَعَدٌُ #: الصوت القاصف الشديدء 
وهو صوت المّلك إذا زجر السَّحابء ورف 4: وهو النور الذي يلمع في السّحاب. 
وقد روى الإمام أحمدء عن ابن عباس يََِدَتَه أن اليه ود أقبّلوا إلى رسول الله 
سادرم فقالوا: يا أبَا القاسم» إِنَا شالك عَنْ حَمْسَة أَشْيَاء إن أنه 


ب 


في ار ه ي 
بى واتبعناك. 


کان ما لوآ اع هااا عد تال املك مسن اوک او و 


جو 2 


ع 8 ا و س2 ره ١‏ > ا س ي ء۶ عع 
بالسَّحَاب» بيله -أوفى يَله- مخرّاق من نار» يز جر به السَحَابَ يَسوقه حَيّث أمَرَ الله). 
و شم و ل چ 1 رمعو 16 0 
قالوا: فا هذا الصوت الذي تَسْمَعْ؟ قال: «صوته)» قالوا: صدقت”. 


۴ قي ق 0 هابر 5-8 َه ا ر ره اھ کے 
والمخراق: هوني الأصل عِنْدَ العَرَبٍ تَوْبٌ يُلَفَ وَيَفْرِبُ به الصبيان بَعْضْهُمْ بَعْضَاء 
0 سه ذه رع -ه 
راد أنها آلَّةَ تزجر ما الملائكة السّحَابَ وتسوقه ”. 


| 

فهذا مل المنافقين في لات السك والكفر والتّماق» التي أَظْلّمت منها فلوم ورَعْدٍ 
الخوف من وعيد القرآن الذي يُزعجهم من جهة السمع» وبرت من وَعَدٍ القرآن يلمع فيهاء 

کہ . 5 

وخيفها من جهة البصر. 

وهكذا المنافق يخشى انكشاف أمره» فهو فزع خائف» كا قال تعالى: بون اي 
عَم [المنافقون: 4]» وكما قال #ولكتهم وم يَفَرَقُوتت # [التوبة: .]٠١‏ 

ثم إن هؤلاء القوم المُمَثْل بهم» الذين أصابهم هذا الصيّب با فيه لجعو ضيعم 
ف ءَادَانيِم ‏ المراد: يجعلون أناملهم مأمَتالضَوعِقِ # خحوف الصواعق» و(الصواعق): جمع 
(١)رواه‏ البخاري (۰۳۲ .)١‏ 


(۲) رواه أحمد .)۲٤۸۳(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۱۸۷١(‏ 
(۳) لسان العرب )1777/١1١(‏ 





شو البق ١؛‏ 


صاعقة» وهي: قطعة نار تنفصل من خراق المَلّكء والمخراق: هي الآلة التي بيده يزجر بها 
السحاب» لْحَدَرَأَلْمَوَتِ 4 خافة الحلاك من صوتها. 

وهذا الكل يبن إصرار المنافقين على إحكام إغلاق المنافذ التي يصل الح عبرهاء كما قال 
E‏ عباتا : جوا َع ف ادام وَاسْتَعْسَوأ امهم [نوح: ۷]. 

واه حيط بالگ فر 4 بولمه وقدرته» فلا يفوته منهم شيء» وهم تحت مشيئته وإرادته» 
er‏ 

و(الإحاطة): تأتي بمعنى الحلاك» کا قال تعالى: #إوأّجيط بِكَمَرِوِ ‏ [الكهف: .]٤١‏ 

ثم قال تعالى في تتمة المَكَل: :[ كاد أرق خط أَبِصَرَهَةْ 4 أي : يقرب أن يختلسها بسرعة 
من شِدَّة ضوئه» وضّعف البصر؛ فتعمى 

ما اسا که لهم 4 لأصحاب الصيّب» ولو شيئًا يسيرا؛ مَسَّوَأ فيه ©: انتهزوا الفرصة 
وستفواع عقي الرفية: 

وَِدَآ أَظْلَم كم 4: انطفا الضوءء وأظلم الطريق؛ فمو أي: وقفوا في أماكنهم 
متحيّرين. 

وهذامتل ضربه الله للمنافقين في موقفهم من القرآن الذي فيه وعيد ورَّجْر كالرعدء 
وحُسجَح تبهرهم كالبرق» فيكاد ضَوءٌ الح يذب أبصارهم؛ ويكاد گم القرآن أن يدل 
على عوراتهم 

وهؤلاء كل أضاء هم الحق» وكلّا تكلّموا با يُظهرونه منه» وكلّا أصاب أهل الإسلام 
عر ونصلٌ؛ اطمأنواومشوا مع الممسلمين, وكلّا نزلت تكاليف شرعيّة يكرهونها -كالجهاد 
رال ا وكلم أتاهم ما لا يراق هواهم» وكلما أصاب الإسلام تكبة» أو أصابتهم فتنة 
وبلاء؛ قاموا متحيّرين» ووقفوا يريدون الرّجوع إلى الكفر. 

وقوله «إوَلوْسَء اله أَدَهَبَيِسَمْعِهم وَأَبَصَرِهِمْ 4 أي: لو أراد أن يأخذ أسماعهم التي في 
الرأسء وأبصارهّم التي في العين؛ لأخذها. 


¥ رك آله کرک لىع من تركهم» أو الانتقام منهم مدر 4 ذو كدر عظيمة: 


وني الآيتين من الفوائد: 

أنه ا سا انع قاب سخ و 5 

وفيها: أن الله قادرٌ على أن يأخذ السمع والبصر بدون أسباب. فيذهب السمعَ دون 
صواعق» والبصرَ دون يَرق. 

وفيها: مهديد الكفار. 

وفيها: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما مهلكه؛ لقوله اموأ ولقوله لصحو 

n 

وفيها: آنه يبغي للإنسان أن يلجا ل الله زیر ويسأله أن يُمتّعه بسمعه وبصره» كما ورد في 
دعاء النبي ايىك : ١وَمَتْنا‏ بأَسَْعِنا وأبصارتًا وَفوتتا ما ياء وَاجْعَلْهُ الوَارتَ منًا». 

وني قوله گا ضا لهم مسوأ فيه وَإدآ أظلَمَ ليم قَامُوأ: تذكرة بحال المنافقين يوم 
القيامة» عندما يذهبون مع المؤمنين إلى الصراط ولسم الأنوار على المؤمتين على حب 
اک ا کو ا کا 
عبور الصّراط المظلم. فيّقال لهم: ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي قُسّمت فيه الأنوا. 
اراو هدالق فرجعونه يغرب ال يتهم وين الؤفين سور برهم خهم» 
ويمنعهم من اللّحاق بهمء » فيقعون في النّارِ كما قال تعالى: # يوم قول لفون وَالْمتَفِمَتُ 
لان اا ف نقلسر ین ورک قبل اروا واک السو وو ضر ق ب بز ننم سور ل باب باه فيه 
لَه وظلهرةرين قَبَِِالْعَدَابُ 4 [الحديد: .]١١‏ 

وا فوط لب اكان رالات ااب 

وفيا أنمين الناقتين ی کرو ف عا باق ر نامای کدنا 
غلب عليه متها وق رن بين المنافق القالض ع والتافق امرك 


.)١774( رواه الترمذي (0007: وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 





و الب ١ه‏ 


وفيها: أن من الناس من لا يرى نور الحق بالرغم من قوّته» وأن نفسه لا تتحمّل الحق» 
كا أن البضر لآ عل لحان البق الشديد 

9 5 17 . 1: e, 

وفيها: أن نور العلم والإيمان للمؤمن ذاتي لا يفارقه» فهو ينير طريقه» بخلاف المنافق؛ 
فإنَّه لا یری الطريق 

وفيها: أن الإعراض عن ساع الحق لا ينجي ولايعني أن صاحبّه معذورٌ في عدم إقامة 
الحَجّة عليه. 


تاا الاش ابد وأریک ا لَرِى حه مک وای من لک لعلّكم فو 2 

ولمًا ذكرٌ تعالى أصناف الخَلْق» وبين أنَّ منهم المؤمنين والكافرين والمنافقين 0 
بين هؤلاء وهؤلاء؛ دعا الناس جميعًا إلى توحيده» وعبادته وحدّه لاشريك له» وذكّرهم 
ببعض نِعَمه عليهم؛ فقال تعالى: 

تاا الاش > الْكلّفون من الإنس والجن ابد وارب 4: تذلّلوا له بالطاعة: امتثالًا 
لأوامرهء واجتنابًا لنواهيه» مع المحبّة والتعظيم. و(الربٌ): هو الخالق, الماك المدبّر 
لشؤون الخَلْىَء اریخ 4: أوجدكم من العَدَّمء وابتدعكم وای من مم 4 من 
الحم الماضية. 

فاعبدوه؛ لق إيّاكم ومن سبقكم؛ ملک د َون فتجعلوا عبادته وقايةَ لكم من عذابه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

التنبية بالتداء في تبيان المقاصد العظيمة. 

وفيها: العناية بالعبادة؛ إذ كان التداء بها لجميع الناس. 

وفيها : أن الإقرار بالرّبوبيّة يستلزم توحيدّ الألوهيّة؛ لقوله : دواري 4. 

وفيها: بيان علّة الأمر بالعبادة؛ وهي أنه تعالى الربٌ والخاليق. 

وفيا أن الق مرقة عالية: لاان إل اغلا العنادة. 

وفيها: أن عمة الكَلْق أعظمٌ انعم الدنيويّة: وكل النّحَم الأخرى متربة عليها. 


سم صہ ررح ل ے 


K2‏ رر ر رصا - عن کی ترق رر د رمم نع مد ی rg‏ آ [ ت 
© اذى جیا کا لارض فرشا وَألسَمَاء اء وأنزل مِنّ اسما مء بد من لثمت 
وخ اوک ررس اد 6 ي ع ع رو 
ِرْكًا لَك فک جع لوأ ينه أندادًا وس لسو ©4: 
ثم ذكرٌ تعالى نَيِمَةَ لبعض نِعَمهء وعلّة الأمر بعبادته» وبعض خصائص ربوبيّته؛ فقال: 
ألَذِى جَعَلَ 4 صر لکا لأر فسا 4: بساطاء تقعدون وكامو عليه و ديف 
(الأرض) أرضًا؛ لأا تَتَرّض؛ أي: تأكل ما في بطنها. 
والسّماء نه : سقمًا مبنيا فوق الأرض. 
رع مه ل لي ےرہ م ا ا هم صضيءع 1 
#وأنزل مى أَلسَّمَآءِ 4 (السماء): كل ما علاك وأظلك» من (السَّموٌ) أي: العلوٌء وهو المراد 
¢ ا 5 1 08 
هناء وتُطلق أيضًا على السمء المبنيّة التي لها سُمْكٌ وأبواب وزينة وحرسٌ وسكان. وهي 
السماوات السبع التي تقدَّم ذكْرُها. 
رس 7 ام وام 
م #: المطر النازل من السّحابٍ من جهة العلو. 
وج4 وأنبت بقدرته «إيوء» بسب ذلك الماء يى أنواع مرت 4: 
الملأكولات» من الحبوب والفواكه وغيرها را : غذاءً وقونًا لک من الله تعالى 
أنعم به عليكم. 
ا ا Sa e N‏ : 2 5 5 
# فاجع واي داد #: لا تتخذوا شركاء معه في عبادته» وعدلاء ومشامبين بزعمكم 
لوا ندمو 4 أن هذه الأنداد لا تَخْلّقَ ولا تَرْزّق» وأن الله هو الخالق الرّازق. 
وفي «الصحيحَين)» عن ابن مسعود عن قال: ااي صا وسار : اَي الدب 
عَم عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أنْ تَجْعَلَ لله ندا وهو حَلَقَكَ)70". 
وعن ابن عباس ريتك في قوله تعالى # فلع لوأ ين أندَادًا 4: «الأنداد هو الشرك 
أخفى من دبيب النمل؛ على صفاة سوداء (الحجارة الملساة) في ظلمة اللّيل». 
وقال أيضًا في معنى الآية: «لا تشر كوا بالله غيره من الأنداد» التي لا تنفع ولا تضرٌء 
(۱) رواه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85). 
(۲) تفسير ابن كثير .)١977/1(‏ 





و الب ١ه‏ 


مکوت أنه لاربٌ لكم يرزقكم غيدُهه وقد علمثّم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول ايتا من توحيده هو الق الذي لا فنك فيه204. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وهة ال تلقو يبان دال 

وفيها: إثبات الأسبات؛ كا دلت عليه الباء الك ف قوله: اليد أي : بسب 
ذلك اللطر: 

وفيها: أن الأسباب لا تكون مُوثّرةٌ فاعلة إلا بإرادة الله عز؛ لقوله تعالى: ابد 4. 

وفيها: بيان قدرة الله تعالى في إحياء الأرض بعد موتها با مطر. 

وفيها: أن الله يرزق الناس جميعًاء مؤمنهم وكافرهم. 

وفيها: تحريم اتخاذ الأنداد لله» وقد يكون شركًا أكبر أو أصغرء جليًا أو خمة 
اعتقاد صاحبه. 


ع 
2 
3 
4 


وقد قال ابن عباس ريتك في تفسير الأنداد: «هو الشَّرْك وهو أن يقول: وا 
وحياتك يافلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البَط في الدار 
ااال وثول ال اا اا ر الرجل: لول اوقلا 
-لا تجعل فيهم| «فلان» u Sa‏ شر 

وا ع الذي كرون يعر الله تال قإن الكلق يدل 
غل اال ا أن ال قدل هل اللي ولرد عل ال 

وفيها: دليلٌ على استعمال الحُجّج في المناظرات. 

وفيها: ذم من ارتكب ال حرام وهو يعلم. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ .)۱۹٩‏ 
(۲) تفسير ابن كثير .)1957/1١(‏ 





ا وو يه 7 < اغا ااا 0 أ 0 26 ا AE:‏ 
0 إن كنم في ربب مما نزلنا نا عل عبتا نوأ سور من لِه وادعوا سهد 


o‏ وت ہے 
ذُونٍ أسّوإِن كُسْرَصدِوِنَ ©): 


ولا أمر تعالى بتوحيده؛ ونبى عن الشّرك به؛ انتصر لوّحيه وكتابه ونبوّة بيه محمّد 
لاورس وتحدَّى الطاعنين في القرآن» والشاگین فيه؛ فقال عَرَمبلَ: 


7 


۾ ون ڪن مم ف ر 4: في ٠‏ شك شك وقلق واضطراب عظيم ينا مدنا وهو القرآن ملع 
عبرا عمد یرس والإضافة هنا للتشريف. 

#دأوا) هذا أمر تعجيز ورو 4 واحدة و(الشُّورة): الطائفة من القرآن» مأخوذة 
من «السور)؛ لها حيطة بآيات الله وما فيهاء كا يحيط سور المدينة بأبنيتها ومافيها من 
ِء أي: من مثل هذا القرآن الذي نزَّلناه على عبدناء «إوَآدْعْوأ سَّهَدَاءَحّ 4: واستعينوا 
على ذلك بأعوانكم» وفصحائكم» وحكمائكم الذين يحضّرون مشاهدكم» والهتكم التي 
تعبدونها لإمّن دون ألشّ4. فتحدّى العابد والمعبود. 

«إإن مُسْرصدِوينَ 4 في قولكم E AN‏ 
من عنده. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

قو مق 

وفيها: تحدّي صاحب الشريعة لفُْصّحاء العرّب الكافرين 

وفيها: أنَّ أعظم معجزة للنبيّ نعود تحدّى بها المُعَانِدِين هو هذا القرآن. 
يك إل اع تايان اتن ع البق وما 

نَأكْتَرَهُمْ تَابعَا ب يوم م القيامَة». 

وليس في الكتب السابقة قة كتابٌ مُعْجِرٌ غير القرآن» وليس هناك معجزةٌ مستمرّةٌ إلى قيام 
الساعة غير القرآن. 


دتا 
با دبي 

م 
5 
۶٤‏ 


وقد قال النبي صااتاعيرمة: «ما من الأنبياءِ ر 
ی و زع ا ا 


(۱) رواه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم (؟15). 





وفي هذه الآية: الانتصارٌ للنبی صََآلدَةعد ووس . 

وفيها: اشارا إل كلمة التوسيد القانية (أشهد أن عا رسول الله)ببعدما أشارت 
الآيتان السابقتان إلى كلمة التوحيد الأولى (أشهد أن لا إله إلا الله). 

وفيها: تشريف النبي يرع ك تقتضيه الإضافة في قوله: #عبرتا). 

ا مرتبة العبوديّة» ولذلك وَصَفَ نبيّه ليرا بهاء وأضافه إليه في قوله: 

وا نات عر ال في قوله: مِإنْدَلْنَا4؛ أن اويل لا كرف من أغل إل 
أسفل. 

وفي هذه الآية: آخر منزلة للتدَرّجٍ في التحدّي؛ فإنه قال هم في مكة: انوا يكب يِنْ 
عند اه 4 [القصص: 44]» ثم قال لهم: فاو بعش سور نوو مقر حك 4 [هود: ٣‏ ثم قال 
هم هنا: وة ن مفو 4. 

فتحدًاهم أن يأتوا بسُورَة تُشبه سُوّر القرآن في حُسن النّظم وجمالٍ الأسلوب والبلاغة 
والفصاحة» وتفصيل أنباء ما قد سبقٌء والإخبار بالعّيب الذي وقع وسيقع» وحكمة 
التشريع من الأمر والنهى والأحكامء والوّعد والوعيد» والقصص والأنباء. 

فقال لهم: هاتوا سورةً مِغْلَ هذاء لايقعٌ فيها تحريفٌ ولاتبديل إلى قيام الساعة! 

وني الآية: اضطرابٌُ الكمّار في شأن النبي مَإَلتَعيِدوم وما أنزل عليه» كا يدل عليه قوله: 
ان رب ا فيه؛ فتارةً يقولون: ساحرٌّء وتارة: كاهنٌ. 
وار پا وتار عدر رغ ذلك 


on 


وتار 


ل[ إن لم تفعلوأوكن تفعلوا اتقو انار اتی وفودها الاس و ey‏ عدت نگنر ©)): 

ولتاحيد اك رعو e A‏ 
قال عَيَجَلَ: ونل توا ما تحدّيناكم به» من الإتيان بسورة من مثله» ون َه تَفعَلُواً 4 
ذلك أبدًا في المستقبّل؛ فاقوا ولتار 4: اجعلوا بينكم وبين عذاب التار وقاية» بالإيهان بالله 


وكتابه ورسوله» فقد أقيمت الحُجَّة وثبتَ عَجْرّكُمء فإن لم تؤمنوا: فالتارٌ مصيدكم. مأل 
وَفُودُها أَلنَاسُ © تلتهب بهم و(الوقود): ما يُلقَى في النَّار لإضرامها. 

وا ىجار اسراف ا «هي حجارةٌ من كبريتء خلقَها الله يوم 
خلق السماوات والأرض» في السماء الدّنياء ا للکافرین»'. 

وملا اجان الب السزذاب الصّلبة اه هي أ الالشبار 17 إذا ن 

وقيل: المرادُ ب (الحجارة): الأصنامٌ والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله وني هذا 
خزي لعابديهاء إذا رأؤها تحترق معهم» ويحترقون بها. 

لأعِدّتَ 4: أرضدت وحور( لادان :التهيئة للتيئغ . گر 4 بالله وكتبه ورسله. 

ا 

الإخباة: كشو الكدار هع الاد القران إلى يوم الدينِء كما قال تعالى: # قل لبن 
حتت او وَاَلْجِنَ عل ا پل عا القن اياون بان ولو کات بعصم لبَعْضٍ 
ظهيرا # [الإسراء: 88]. 

وفيها: صِدْق خبر القرآن» ومعجزةٌ للنبيّ مََئَآعكومََ؛ فإن كل من حاول الإتيان بمثله 
فيه الله ركان ف اوس عليه 

: ا 5 َ ۸ : 

وفيها: أن النار محلوقة وموجودة الآن» كم دل عليه قوله: ادت وكا ورد في 
الأحاديث. مثل: تحاججج الجنّة والنّار واستئذان التّار» والإذن ها بتَقّسين في الصيف 
والشتاء» وصوت الحَجّر الذي ألقيّ من شفير جهنم فوصلا إلى قعرها في عهد النبي 
دود وسمع سا 1 

وفيها: أن جميع سور القرآنٍ معجزة -طويلها وقصيرها- لايمكن الإتيان بوثلها. 

وفيها: أنَّ المُعَانِد كافوٌ وأنَّ جزاء المعاندين النَار؛ لأمَّهُم إذا عسجرُوا عا تحدّاهم به ثم ل 
يؤمنوا؛ فلا يكونون إلا معاندين. 


)١(‏ رواه الطبري /١(‏ ١۳۸)ء‏ والحاكم »)۳٠١٤(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 





و البق ه 


ويؤكَذ من الآية: بقاء القرآن إلى آخر الزمان» حتى يأذن الله برفعه قبي قيام الساعة. 


عل 


ممح مت راس ير وس ر 2 - م 2ه 7 TG‏ و 
اور ااذ اموا و ولوا للحت أن هم جلت ری من تحتها الْأَنْهدرر كلما 


0 سس ل سے 


واعر a N‏ .2 مه وجا موه و ر عر چ د 
رزفوا متها من تَمَرَوَرَرْهًا قالوا هذا اذى رزقتا من فل واوا يو مُتَسَبِهَا وَلَهُمْ فيا 
> ےا ص و ا هه ر 
روج > ١‏ وهم فيا دوت ()4: 
ولمًا كانت طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيبء والوّعد والوّعيد؛ فقد ذكرٌ 
عَيَجَلَ جزاءَ المؤمنين بعد جزاءٍ الكافرين؛ فقال سْبَحَلَهوَكَلَ: 
لوازي اموا 4 (البشارة): الإخبار بها يُظهر أثره على البشرة» ويكون غالبا في 
الخبر السار الذي يظهر أثره والسرور على صاحبه. 
أ 7 500 0 ر وت 7 و روه 
وكير # يا حمّد مَدَيَسَةٌ ويا كل مَّن يصاح له الخطاب ا زی اموا 4 بها جاء 
عن الله ورسوله» تصديقا وقبولا وإذعانًا ولوا سحلت 4 دليلا على صِحَّة إي|خهم» 
قاموا بالأعرال لصن لله متابعين لسن رسول الله اع 
نهم جل (الجَنّة): البستان ذو الأشجار المُثْمرة الكثيرة» التي تستر ما فيها. 
و(الجنَّة): اسم دار الثواب التي أعدّها الله للمؤمين: وهى مراتب ودرجات وجتان: 
وأعلاها وأوسطيا: اة الفردوسى». 
2 3 2< سا ضح 22س و + لعز أت 5 
رى 4 تسيل لمن تحيتها الْأنْهَدر 4: تحت أشجارها ومساكنها على وجه الأرض» 
وقال النبي ريو : «أخهارٌ الجن ترج من حت لال -أو: من تحت جبالٍ- مِسْكِ)”". 
وطينها المسك الأذفرٌء ذو الرائحة الطيّبة» وحصباؤها اللؤلؤٌ والجوهرٌء وهي أنهارٌ 
متعدّدةٌ وقد جاء في القرآن ذكرٌ بعض أنواعهاء من الماء العذب» واللْبّنء والْجَمْره والعَسّل. 
Fg‏ 2 خر 2 و 3 
كلما رزفوا © أعطوا وأطعموا مها من تلك ا جنات #إين تَمَرَوْ؟ من الأنواع 
المختلفة رركا 4 (الرّزق): ما ينتفع به. 


(۱) رواه ابن حبّان (7504)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (370/11). 





الوأ 4 للملائكة والولدان: هدا الذي أتيتمونا به الى رُزْقْسَا ون مَبَلُ 4 مله 
ويب هكذا يظنون أنَّ الذي توا به لاحِقًا كالذي آنا به سابقّاء ولكنّهِ في الحقيقة -وإن 
تشابه اللون والشّكلٌ- فان الطعم مختلف» والتنويع تكرية ونعيمٌ الجن متجدّة يزيد 
باستمرار. 

وما في الجن من الثار لا يُشبه ما في الدّنيا إلا في الاسم كا قال ابن عباس ركة: «لا 
يشبه شي نا في الجن ما في الدّنيا ا 


واوا بو 4 : جيء به إليهم متها يشبةُ بعضه بعصا »في اللون» والمنظرء والجودة. 


لكته يختلف في الطعم» فإذا طَعِمُوه وجدوه أل وأطيت. 


ركهم فيا 4 في الجنّة اروج ): جمْع «زوج)» ويشمل :الخو ر الجيةونوالة مات 
من نساء الذنيا رة ) قد جمَْنَبينَ طهارة الظاهر -فلا بول ولا غائط ولاحخيض 
E O E am,‏ 


وهم فيا خوت ): ماكثون أحياء» وهذا من تام النعيم» أنه لاينقطع» ولاينقضي. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة تبشير الإنسان با يسّرهء والبشارة من سنن المرسّلين. 

وفيها: أن البنّات لاتكون إلا لمن جح بين الإيمان والعمل الصالح. 

وفيها: أنَّ جزاء أهل الجنّة أك وأعظمٌ من أعمالهم. 

وھا كال قدرة الله: 

وفيها: تمام نعيم أهل الحتةء بها جعل الله فيها من الأمور المتنوعة المتجدّدة في زيادة. 

وفيها: ذكر ألوان من النعيم الحم في الجن من الأكل والتكاح؛ لتشتاق إليها نفوس 
أهل الدنيا. 

وقيهاة تر غيب الشرسى با لل العمل مو ف فة التكاليف والعيادات: 


)١(‏ رواه الطبري (۱/ ۳۹۲)» وابن أبي حاتم في تفسيره ))57/١(‏ بإسناد صحيح. 





ويها شرف ال فإف الكبكر مها هو: الله كول والقبكر:عباه الله المؤمتون» وثاقل 
البشارة: أعظم رسول مَلكيّ» وأعظم رسول بشريّ اتيم . 

وفيها: اجتاع نعيم أهل الجنة من جميع أطرافه؛ فلهم نعيم جسدي -ومنه الطعام- 
ونعيم نفسي -ومنه الأزواج- ونعيم القلب با يعلمونه من الخلود وغير ذلك. 


لإ أنه 8 ان بغرت متيل ذا مرا اا ن الررت اا 
دس 2 مغر 2 ے 4 a‏ 
شِعَلْمُوَ آنه الح ن رَيَهِم وما أَلَدِنَ ڪفروا مولو ماد أَرَادَ أنه بهَددا 


قا ا تووم بيو كر ا إلا الْفَسِقِينَ O‏ 

ولمَ صرب الله الأمثال للمنافقين في أول هذه السّورّة ورد على من طَعَنَ في الوحي» 
وحَصّلّ أن بعض أهل الصَّلالٍ استنكروا واستهزأوا من صَرْب المَثّلِ في القرآن بالذباب 
والعنكبوت؛ رد الله عليهم هنا وانتصر لكتابه؛ فقال: 

لَه لايسْتَحء 4 لايمنعه ا حياءٌ أن يرب مَمَلَا ماه من أن يضرب مَتَلٌاء ولوبشيءٍ 
حقير بَعُوصَةٌ فَمَاَوَقَهَا 4 أي: فم هو أكبر منها -كالذباب- أوما هو أدنى منها وأصغر 
م وصغار النمل- مادام في التمثيل بذلك فائدة وعِبْرةٌ. 

وكا أنه تعالى م يستنكف من حََأقِهاء وني حَلّقها فوائد» فكذلك لم يستدكف من صَرْبٍ 
الئل فيا 

ويضرب الله الأمثال لإيضاح المعاني والحقائق للناس؛ لعلّهم يعقلون ويتفكرون فيها. 

ولكن لا يَعْقَلُ هذه الأمثال إلا العايمونء ولذا قال بعص السلف: «إذا سمعتٌ الل 
في القرآن فلم أفهمه؛ بكيت على نفسي؛ لان الله تعالى يقول: ل ویز اّمل تَضْرِيهحا 
ا لْعَيلِمُونَ 4 [العنكبوت: ٤۳١‏ ])“. 

واا أن اله تان يضرت اا ال كاف مرها ر كران لوف 


.)۲۰۸/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 





وينقسمٌ اناس في هذا الأمر إلى قسمين: 

لاما َل ءَامَنُوا َع كوت أَنَهُ4 أي: المَكّل المضروب لح ون نَيْهِمَ 4؛ 
فیعقلون» ویتفکرون» ويزدادون إيانًا. 

#وَآمَا ألنَ كمَروا» من اليهود والمشركين والكافرين وغيرهم» فَإئَّم يستهزؤن» 
ویستنکرون» ويقولون : مادا أََاد اله 7 بهذا مسلا 4 فَيُعْرِضونَ» ويجادلون بالباطل» 
وتنصرف قُلُوبهم عن الحقّ. 

وقد اقتضت حکمة الله أن يضرب الل ؛ یل بو ثرا 4 من النّاسء من أهل 
الكفر والتماق» ودی وء # بهذا المَكّل كر # من أهل الإيمان والتصديق» 
فيزيدهم هدىٌّ وإيانًا. 

ر ص ر 2 ن ور 5 2 

#وَمَايْضِلٌ بء4 بالمَثل المضروب للا الْمََسِقِينَ 4: الخارجين عن الإيمان إلى الكفر 
والتّماقء كا جاءت أوصافهم في الآية التي بعدها. 

قال قتادة: (فسَ فسّقواء فأضلَّهِم الله على فِسْقِهم)7". 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إثبات صفة (الحياء) لله عَلء کا يليق بجلاله وعظمته» وحياؤه لبس كحياء المخلوق. 

وفيها: خطورة الاستهزاء بكلام الله تعالى» والاعتراض عليه. 

وفيها: أن الله لايخلق شيئًا عبتا حتى البعوضة مع كونها من أحقر المخلوقات» فلله 
ل جاتودايية ثريا تحن ا 
الدنيا؛ فإنَّا تحيا إذ جاعت» وتموت إذا تَبِعَت! وهكذا أصحابٌ الذنيا إذا استغنّوا طعّواء 
فأخذهم اللّه. 

والبعوضة من آيات الله في الخلق؛ فَإئََّا على صِعرها يغوص خرطُومها في جلد الفيل 
والجاموس والجملء حتى إِلّه ربما يموت من قَرْصتها؛ با تنقلّه إليه من الوّباء بإذنٍ الله. 


.)509/١( تفسير الطبري‎ )١( 





م البق +١‏ 


E ET‏ ضَعَفاء الناس بذكر ض ضعفاء الأجناس؛ فالبعوضة تُذْمِي مُقلة 
الأسد» وهى -على صعرها- أجرأ من الأسد! 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الى الغايت من الله لاوز إنكازه 

وفيها: أن الشيء الواحد يكون سيبًا هداية أناس» وسيبًا لضلال آخرين. 

وفيها: أن الكفار ومّن شامهم يفون عند ظواهر الأشياء» ولا يُدرِكون الحقائق» 
ولايعرفون الحكّم. 

وفيها: خطورةٌ الجدال بالباطل؛ كما قال هؤلاء: مِأْمَادَأَرَادَ أَشّهُبِهَندًا مت . 

وفيها: أن هم أمثال القرآن من أعظم أسباب الهداية. 

وفيها: أن أهل ال هدى -وإن كانوا قلة- لكن كثرتهم في خيرهم ونفعهم للناس» وأهل 
الضلال -وإن كانوا كثيرين في العّدد- لكتهم قليل من جهة الخير والبركة. 

وفيها: فَضْل الإيمان» وأنّه يمنع صاحبه من معارضة ما أنزل ال رحمن. 

وفيها: أن الاعتراض على كم اله يناي الإياد. 

وفيها : أن من قَسَّقّ وخرج عن طاعة الله؛ استحقٌّ ق الإضلال. 

وفيها ا 

وفيا ا فا ا ا اا اوه وفاندت وزر عانق 
ذلك غال لطت الطاعين. 


الد يصون ھکال من بد وکود ویقطعود ما مرا یو أن يوُصلْوَيْفْسِدُوت 
ف الْأَرْضٍ أو هک هم اروت ©)4: 
ثم ذكرٌ تعالى صفات هؤلاء الفاسقين؛ فقال: 
ل مغرو ا ا و يو اش 2 
e‏ عهدالّه #: ميثاقَةُ المؤكد» و(النقض): هو حل 
الشيء بعد إبرامه لمن بعد مي كيده 4: توكيده وإيجابه. 


و(عهد الله) يشمل: الأمرٌ بطاعته» والنهيّ عن معصيته. ولَقَصه: مخالفة ذلك. 

ويشمل: ما أخذه الله على آهل الكتاب في التوراة من العمل بم فيهاء واتباع محمّد 
يوس إذا بعت . وتقضهم: تركف العمل وتكذيبهم النبيّ لاورس وكتهان ا 

ويشمل عهد الله أيضًا: ما أخذه على جميع العباد من توحيده؛ وما جعل في فِطّرهم من 
موافقة ذلك. وتقضه: الوقوعٌ في الشَّرك. 

ويشمل العهد كذلك: ما أخذه الله على ذريّة آدم» من الإقرار بربوبيّته. وتقض ذلك: 
رك الوفاء بهذا الميثاق. 

قال أبو العالية يَمَلئَ في هذه الآية: «هي ست خصال في المنافقين» إذا كانت فيهم الظَهرةٌ 
ل غل الاس أظهرو هذه اهال إكاحدكوا كارا وإذا وَعَدّرا احفر هوك ادا 
خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض. 

وإذا كانت الظهرة عليهم؛ أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدَّثُوا كذبواء وإذا عدوا 
أخلفواء وإذا ائتمنوا خانوا»'. 

وَيَعْطعُونَ ما ماله ِو أن بوص من القرابات النسَبيّة: بقطع الأرحام- والقرابات 

الدّينيّة: برك نْصْرَةٍ الرّسْلء وإيذاء أهل الحق بقطع الولاء للمؤمنين؛ وإيذاء آل بيت رسول الله 
مايرم ونحو ذلك. 

#وَيُفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ 4 بالمعاصي والفتن» والصدّ عن سبيل الله» وهذا من الفساد 
المعنوي. ويُفُسدون كذلك إفسادًا حِسّياء بتخريب الدّيار» وقَثْل الأنفس» ونحو ذلك. 

اوک هم الروت 4: جمع «خاس”)ء وهو: الذي فاته الربح. والمراد به هنا: الذي 
فاتته المثوبة والجنةٌ» وصار إلى العقوبة والتار. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ودر a‏ تعر الرقامين| عافد كن لديل ل 
من الطاعات» ووجوب الوفاء بالمعامّدات المباحة مع الحَلّق. 


)۲۱۱/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 





البق ++ 


وفيها : خطورة المعاصي» ومن أشدّها آل تعدى ضر رها ور شر أثرها. 

وفيا خخطورة ال لان ابل حَصَرَ الخسارة فيه. 

وفيها: التحذيرٌ من كتمان ما أوجب الله بياته» وهذا من الميثاق الذي أخذه الله على 
العلماء» كم قال تعالی: وَإِذْ أحَدَ آله می دن أوثوأ الكتنب سیه ناوا کو 4 
[آل عمران: ۱۸۷]. 

وفيها AN ee‏ لأدالممن عن الشيء وذمَّهُ يقتضي 


الأمرّ ووجوب العمل بضده. 


گت تکفرڙوت پاک وڪن اموا يكم ٿم فكع ٿم يكم ُه 
لو جوت ™): 
وقوله كيف 4: اسيفهامٌ للإنکار والتَعجّْب #تکفروت بال 4: تجحدونه. 
وتُكذّبون به» وتستكبرون عن عبادته» وكرون بعنّه لكم يوم القيامة إو و ڪن اموا 4 
عدمًا أو ترابًاء أو ني أصلاب آبائكم. لم تكونوا شيئًا حتی حَلَفَكُمء ا يتك 4: 
بإخراجكم إلى الوجود, وحَلقِكم, وخ الأرواح في أجسادكم. 
نم گم 4 مونةً ا لحق» بقبض أرواحکم» وخروجكم من الذنياء ( ٹہ ی کم 


بنفخة البَعْثء وعودة الأرواح في أجسادكم. 

وهاتان الميتتان والحياتان في هذه الآية هما المذكورتان أيضًا في قوله تعالى: #إرنا مستا 
أن وأَحييسَنا أَنَسَيْنِ 4# [غافر: Eb‏ 

نہ إل لجعو 4 أي : بعد بعژکم تُردٌون إليه للحساب والجزاء. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الاستنكار والتَعجب من كفر مَّن يعلم حاله ومآله. 


و 3 
وفيها: توبيخ الكفار. 


وفيها: أن الوت يُطْلَقُ على ما لا روح فيه» وإن لم يسبقه حياةٌ؛ ولذلك يَصِح أن يُوصف 

اماد بأنّهِ ميّتّء کا قال تعالى عن الأصنام: ‏ موت عير لحيو ) [النحل: .]۲١‏ 

ويؤتحذ منها: أن الجنين إذا سقط قبل تَفْخْ الرّوح فيه فليس له حُكم الحيّ» وهذا لا 
E‏ عابس لايرلة ولا ريت 

وني الآية: تمم قدرة الله عَريملَ» وإثبات البَْثء وأنَّ مصير الخَلّق كلّهم الرُجوعٌ إلى الله. 

وفيها: أن نعمة الإيجاد من العدّم تستوجب شك المنعم» بعبادته» لا بالكفر به. 

ويُستفاد من الآية: مُناظرة الكفار» وتنبيةً الجاجدين على أول نعمة على الإنسان» وهي 
الإيجاد من العدّم. 

وني الآية: التنبية على الاستعداد للرجوع إلى الله» وذلك بِالتَّروّد بالصالحات. ورك 


المعاصى. 


لھ الى حَلقَ کم ّا ف الْأَرْضِ جییعًا مم اوی إل الما وهن سَبَعَ 
سَمَوت' وهو يکل شىء علي 4 : 
و كال مش ااه في الأنفس؛ ذكرٌ بعض آياته في الآفاق» ولمًا ذكّر هم پنعمة 
إيجادهم ذكرٌ نِعمة سحل السماوات والأرض؛ فقال تعالى - متنا على عباده-: 
هُوَالَرِى کُم 4 لأجلکم ومنفعتكم مان الْدَرضِ عا 4 وهذايَعُمُ کل 
ماني الأرض من المخلوقات» من الأشجارء والزروع» والمعادن» والحيوانات» ونحو ذلك. 


وهذايدلٌ على أن الأصل فيها جميعًا الل والإباحة حتى يرد الدليل على تحريم شىء 


ريص سوئ 41 قَصَدَ وأراد #الماء © وكانت دُحَاناء a‏ سوه 4: حَلَقَهُنَ 2 و 
سبع سَمَواتٍ طباقاء ححكَمّة متينة» لا شقوق فيهاء ولا تفاوت. 


اه 


وو نکال اَی مَل : قد حاط بهء فلا فی عليه منه شيء. 


شد لبق ٠.‏ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن حَلْقَ الأرض كان قبل حََلّْقٍ السماوات» كما دلت عليه الآية الأخرى في سُورَة 
و > صر ست 2 برد برعم چ ع ے رور E‏ 000 ل 
«فصّلت»: لفل ایک کرو الى اق الرس ف ومین چ إلى أن قال م اسول 
اسا وھی انما ا رض نیا طَوَءًا أو گرا قاتا ا طَايويتَ ا )فقص ھی سبع سَموَاتٍ 


و 


فى دومن [فْصلت: .]17-1١‏ 

ولايتناقض هذا مع قوله تعالى في شور النازعات: اَذ َأ أا بها ر 
متكا شرن ا ا وأَعْطْس ها وأ كلها )وا رض بعد ذلك دحا © [النازعات: ۳۰-۲۷]؛ 
لان الذي حَصّلَ بعد خلق السماوات والأرض هو دحي الأرض» وإخراج الماء والمرعى» وليس 
خلق الأرض وإيجادها؛ فإنه كان قبل خلق السماوات» كا جاء ذلك عن ابن عباس يتخ“ 

وني الآية: أنَّ الأصل في الأشياء الإباحةٌ والجل؛ ولا يدم شيء نا في الأرض إلا ما قام 
عليه الدليل» کا تقدّم. 

وفيها: التنبيه على أن من سر الله له الدنياء لا يبي له أن يُسَخْرَنفسه هاء فإنها جوت 
اعدف وأ لا رقم ت ا ا ا 

وفيها: التذكير بحم الله؛ ليقوم العباد بشكره. 

وفيها: سَعَة عِلْم الله وخوم 

وفيها: تنبيه العباد على التذكّر والاعتبار بها حََقَه الله تعالى؛ ليستدنُوا بذلك على عظمته 
ووحدانيته؛ فيطيعوه ويعبدوه لا يشركون به شيئًا. 


ويْفَهّم من الآية: تحريم الخبائث» وتناول منع كلّ ما يصْرٌ؛ لأنَّ الله لا يمتنٌ على عباده بها 


اق و و 50 ت ا وہ 2 ا ا > 
وإ قال ریک لِلْمَلتِيِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيمَةَ قالوا أَيَحَعَلُ فا من يد 
3 و وة A‏ 2 


فيا وَيَسْفِك اَلْمَهَ سبح مك ورش ا ما کا مود )4: 
ولح ذكرٌ تعالى حَلْقّ المسكن أرضًا وسماءً أَنْبَعَ ذلك بذكر حلت الساكن» وذكر من 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 7516)» (۳۱۹/۸). 





أخرى من ّمه على العباد. وهي: حََلّقَ أبيهم آدم» وا ستخلافه في الأرض؛ فقال عَََعلّ: 

ا َال رَيْلَك 4 واذكر يا محمد صل ایدیم إذ قال ربك ظالِلْمَلَبِكَةَ © وَهُمْ عاله 

عَيْبيٌّ» خَلَقَهُم الله من نورء وَأَمَرَهُم بأعمال» و(الملائكة): جَنْعٌ «ملأك)؛ مشتقٌ من «الألوكة» 

SES CS من‎ 
٩ «مَرّك)‎ 

لن جَاعِلٌ ‏ خالِق ومد تلض نان ا اش خ4 أي: قر قوم 2 ماء ْف بعصم بَعصاء 
قَرْنَا بَعْدَ قَرْنْء وَجيلا بَعْدَ جيل. 

وقيل: لفون من سبقهم من المخلوقات التي كانت في الأرض من قبلهم . 

ًالوأ 4 أي: الملائكة اَّمَل حمل فيا 4 وهذا سؤال استعلام واستكشافٍ عن اليكمة 
لال ان 


يقد فيا # بالشَّرك والمعاصي لإوَيسْفِكُ أَلدّمَهَ 4 فيقتل ظلًا وعدوانًا. 
a‏ 
البشرٌ في الأرض من الفسادء فلذلك سألوا مستغربين. 
أو أنهم قاسوا البشرّ على مَّن كانوا يسكنون الأرض قبلهم من الجنٌ» الذين كانوا قد 
اسدواق الأ رشن وستكوا الدنلى فظتت الل أن هرلا سك رة يدل أرلتاك: 


5 
e 


وقال قتادة راهني قوله ا عل فا يد ید فیا : «كان الله أعلمَهم أ ته إذا 
كان فق الأرض علق أفسسدوافيها وسفكوا الذماء فذلك قوله ها تحمل فا من فيد 
فيا 4 . 

وقوله وو سبح ّح # أي: وا لجال أننا 
عليك أهل الشَّركُ وعن كل نقص. 


.)18 /١( المصباح المنير‎ )۲٤۹ /۱( الدر المصون‎ )۲٠۳ /۱( ۲۹۲)ء تفسير النيسابوري‎ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5514/١( تفسير عبد الرزاق‎ )۲( 


وه س و وم عه 


زهك عبن كل مالا يليق بك وا اقتزاه 





شد البق “+ 


©ِحَمَدِكَ 4 أي: تسبيحًا مصحوبًا با حمدء مقرونًا به» فيحمدونه على كاله وجليل 
صفاته» سْبَحَاَدُوَتعَالَ . 

وَنْقَدِسُ لَك : وتُعَظُمُكء وتُكبرك» ونصلٌ لك ولا نعصيك» وتَصفْك با يليق 
بك. 

ماو سسا سب 
لو وي لام 
في الأرض» ويجاهدون في سبيلي» ويعمرونها بشّرْع الله» وما سيكون من إبليس من ا معصية. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الله يبتلي خلوقاته» وأنَّ لملائكة ابثّليت بخلق آدم» فتن هم بعد ابتلائهم عدم عِلّمهم 

وفيها: استحقاق الرَّبّ عر للتقديس» كما تفيده «اللام» في قوله اك 4؟ فهو عل 
ال 

وفي الآية: أ ر ا تون عقر ل تېم سألوا رمّهم؛ فأجاء بهم. وخاطبهم. 

وفيها: جكمة الله في جَعْل البشر خلفاء يتناسلون؛ ليبقى جنسهم. 

وفيها: الثناء على من يستحق الثناء» وإظهار فصل صاحب الفَضل» وخصوصًا عند مَن 
لا یعرفه» کا أثنى الله تعالى على آدم. 

وفيها: أن مَن يُقدّس الله لا يعترض على كيه ويْسَلم لأمره. 

وفيها: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض. 

وقيها: أ د رز أن ر الشخص عن تشه با عله مح اشن للحاجة؛ إذا كان الوذ 
الإخبار وليس الافتخار» كا قالت الملائكة: إو سبح عمك وقش لك 4. 


وكا قال النبي مَرَتعيدوسةٌ: «أَنَا سيد وَلَدِ آَم يوم القَيامَة»» وفي حديث آخر: «أَنَا سيد 
وَلَدِ آَم يوم القيَامَة وَلَا فَخْرَ وَيّدِي لِوَاءُ الحَمْدِ ولا فَخْرٌ..)20. 


وها جرا زاوال عو اراق ا ان القصيره العلىبوليسن الا ران 
وألا کار 

وفيها: إزالة حَيرَةٍ المُحتار» وهداية السائل إلى مايريد معرفته. 

وفيها: عدمٌ انتهار السائل المستفيد. 

وفيها: أن الملائكةٌ لاتعلمٌ القّيب. 


ا ادم السا لھا م عرصم على المکتیگة قال ليوف , 
سيقي (4)5: 


ثم ذكرٌ تعالى قصل آدم» وما شرّفه به من العلّم» وما فاق به الملائكة في هذاء وإخباره 
تاسويياء ولمرواوعة لكلا رزو كانت يدر له الاك ,الجر للد كني 

دمت هنا للمناسبة# ولتعلقها بوم اله وما حَهِمت به اليا السابقةٌ من قولة : لإ آعم 

ما لا تعلمون). 

فقال شبحاترتعال : $ وَعَلَمَ 4 أي : الله عيبل اد م 4 اسم عَلّم لأبي البشر عتمالتتع. 

وهواسمٌ أعجميٌ -كآزر- وقيل: هو مشتقٌ من الأديم؛ فعن سعيد بن جُبَير رمه قال: 

ي آدم؛ لألّه لق من أديم الأرض»”) وأديمٌ الأرض: هو وجههًا. وقيل: من الأذمة 
وهي السّمرة. 

السا ها 4 أي: أ 


اا اء خا ال كانيك موجودة ني العا في ذلك الوقت. 
لم عرسم على المککیگة 


لْمَلبِكَةَ 4 أي : الأسماء والمسمّيات» و(العزض): إظهارٌ الشي للغير. 
(١)رواه‏ مسلم (۲۲۷۸). 


(؟) رواه الترمذي »)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )١57/(‏ 
() الطبقات الكبرى (۲۳/۱). 





شوو الى ۹“ 


فال 4 الله عل : : ا نون 4 أخبروني إبأسْمَاء هوك # الأشياء الحاضرة. فإذا 
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عجَرُوا عنها قَهُم عن تسمية الغائب أعجرٌ «إإنكُّسْمٌ صَدِقِينَ 4 في نكم أفضل من هذا 
الخليفة» أو في ظتكم أن هذا المخلوق لا يكون منه إلا الفساد. 
وقوله لأنُْونِ © سوال امتحانٍء وتعليم» وف للحقيقة. 
ا «عن اس يجن مالك بيست عن الي ا قال: 


86 دست 


مع المُوْمِنون يَوْم القيامَةء َيَقَولُونَ :لو اشتشفغتا ل ربت یاون آم يوون “انك 


55 
3 بج اصع 


ُو النََّسِء حَلَقَكَ الله بيه وَأَسْجَدَ لَك مَلاتِكتَهُه وَعَلَمَكٌ اسا ءَ کل َيْءِء فامع لَنَا عِْدَ 
رَبّكَ؛ حَتَى يُرِيحَنَا من مَگانتا هَذًا...» الحديث”) 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله علّم آدم مباشرة بلا واسطة» وهذا یدل على شَّرَّفه فآدمٌ نی مُكلّمٌ» كما ثبت عن 
النبي مريو 

وعن مجاهد رجاه في قوله فإباسماء هوك © قال: «بأسماء هذه التي جا بها آدم00". 

وني الآية: أن أسماء الأشياء -وكذلك أصل اللغات- توقيفية» من تعليم الله» وليست 
تجرييّة من اختراع البشر» ولكن وإن كانت اللات مبدؤها توقيفيٌ» فان كثيرًا منها كسب 
تجريبيٌ يضعْه الناس» ويستعملونه ويشيع بينهم. 


ل الوأ سبك لاعتم كنآ إل ما لم د كَ أت ليم لفكي @): 

فلمً بين للملائكة عَجُرّهم» وبين هم عظمة الربٌّ وقدرثه وسَعةٌ عِلمه؛ ل قالوأ) 
مَُزّهين له عن النقائص: شبك لااعتراض على حكمك ل ولم | ماعلا 4 
اعترافٌ بِالعَجْء وثناءٌ على الله بيا علّمهم. 
)١(‏ رواه البخاري (5!/1 5)» ومسلم (۱۹۳). 


(؟) رواه ابن حبّان (5190).: وصحّحه الألبانٌ في الصحيحة (75774). 
(۳) تفسير الطبري (۱/ 589). 


Ne 
الل‎ 





انك أت 4 أسلوبٌ تأكيد للم 4: الذي أحاط علمّه بكلّ الأشياءء فلا تخفى عليه خافية. 

#الحكيرة: ذو ا لجكمة البالغة» في شَرعِه وقَدّرِه. و(الجكمة): وضع الشيء في موضعه 
اللائق به. 

و(الحكيم) أيضًا: ذو الحُكم. لامُعقَبَ لحكمه. يحكمٌ ما يشاء. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

اتاد ادعاءات الأفخاص قيا بزعموة الاجا فيه 

وفيها: جوازٌ امتحان الإنسان با لم يعلمه؛ ليتواضع ويتبيّن له قذرٌ عِلّمه. 

وفيها: أدب الملاتكة مع الله وتعظيمهم له؛ حيث اعترفوا بولمه وكماله» وأقرٌوا , 
عِلْمَهم محدودٌ وأنَّ المَضْلَ فيا يعلمون لله وحده. 

وفيها: الرّجَوعٌ إلى الحقّء والاعتراف بالعَجُزء وعدم المُكابرة. 

وفي تقديم العلم على الحكُمة: إشارةٌ إلى أنَّ الحكُمة من آثار العِلّم» ومتريَّةٌ عليه. 

وفيها: أن المسئولٌ إذا سيل عن شيء لا يعرفه؛ فإن عليه ألا يستحي من قول: الله أعلم» 
أو: لاأدري» أو: لاعلم لي ونحو ذلك؛ ولذلك قال العلماء: «لاأدري: نصفٌ العلم)"". 


وفيها: رذ العلم إلى الله أنه لا يحصّل عِلمّ صحيحٌ إِلّا با أتى منه عَتَعلَ. 


ع 1 


وفيها: أن كل عِلّم لدی البشر هو من تعليم الله إيّاهمء كما قال عر فعا إن مار 
يك % [العلق: .]١‏ 

وني الآبة: دليلٌ لتفضيل الأنبياء على الملائكة. 

وفيها: قدرة الله تعالى على تعليم الشيء الكثير في الوقت اليسير. 

وفيها: أن من حُسن التعليم: أن يكون بالتدريج؛ لقوله: [ وَعَلَمَ » الذي يُفيد إعطاء 
العلم على مراحل. 


(۱) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7278/5): جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)۸٤١‏ 


ع 


ن 





وفيها: الاهتمام بِعِلّم اللغة؛ لأنّه يحوي أسراء الأشياء. 
وفيها: أن 000 والمسمّى» والربط بينهماء وأن هذا الاسم هذا المُسمّى. 


مَل ينادم لبقم ينما تمع لما ااه يأب اوسن 
اتوت و وَأعَكَم ا وماك كمون 9 

املس وه اه عَجلَ: ينادم انهم 4 أخير 
الملائكة وأعلمْهم يامام © التي عجَرُوا عن الإتيانٍ بها. 

ما نبأ امام #» وسمًّى هم كل شيء باسمه على التفصيل؛ تَبيّن للملائكة 
فضل آدم وشرفه. 

e ألم اقل لَكُمَ 4 استفها‎ : E 
وت لاض 4 ما غاب فيه عنكم واه ا‎ e إن أعَلَمُ‎ 
.4 حمل فیا من يُفْسِدُ فيا‎ e 


5 ماك نکر تزون ف اسک :أن الله لن يخلق علقا اع ولا أكزم متهم : 
وفي هذه الآية من الفوائد: 

بيان قدرة الله» وسَعةٍ عِلْمهِ ببواطن الأمور وظواهرها. 

وفيها: فضل آدمَّ على الملائكة. 

وقبها: شرف العِلّم وارتفاعٌ منزلة آدم لتك . 

وفيها: جواز عتاب من ادَّعى دعوى غير مُتأَهُلٍ لها. 

وفيها: امال آدم لأمر الله وطاعتّه له. 

وفيها: تقريرٌ المخاطب ب لا يمكنه دفعه. 

وفيها: أن الملائكة لها إراداتٌ» وأا تُبدي وتُخفي. 

وفيها: عِلمُ الله بالمكنونات» وما في الصدور. 


وفيها: تبليغ العِلّم ونشرٌه. 

وفيها: َمل العالِم العابد على الجاهل العابد أن الجَمُع بِينَ العِلّم والعبادة هو 
المطلوب من المؤمن. 

وفيها: اختصاصٌ الله بِعِلّم الغيّب. 

وفيها -مع ما قبلها-: عدمٌ الاستعجال بالحُكم على الأشياء؛ حتى لا يقف المتعجّل 
موقف النَدم. 

وفيها: أن فوق كل ذي عِلّم عليمٌ» وأن على الإنسا ن الاي يغتر بنفسه. ولا يزدري غيره؛ 
فلربا كان أعلمَ منه وأفضل . 

وفيها: تبيينُ قصل صاحب القَضْلِء وإظهارٌ شَّرَفِهِ عند من انتقصه. 

وفيها: أن عِلْم الملائكة يقبلٌ الزيادة. 


ا 2 چ کے حير کے -- 00 
لما ِلْمليكدَ من لدم جد لَه نس 3 وَأسََكيرَ ون م 
كنيب 46 

ولمًا تبن فَضْلٌ آدم وكَرَفَه وعِلْمُه؛ أمر الملائكة بالسجود له كما قال بعض المفسّرين. 

وقال بعضهم: إن الأمر بالسجود بعد خلت آدمَ وقبل التعليم. 

e 
رو وو ع چ 4 دو 85 هه‎ 
[VY سويته. ونفخت فيه من روح فقعوا له سچدی  [الججر: ۰۲۹ ص:‎ 

وقد ذكرٌ تعالى هنا في سورَة «البقرة» أَمْرَهُ الملائكة بالسجود لآدم» فقال : وَإِدَ كلََا ‏ 
أي: واذكر يا محمد اكيرما إِذْ قلناء وضمير الجمع للتعظيم» والقائل: هو الله عَتيلَ 
اميك 4 ظاهرٌه أنَّ الأمر لجميع الملائكة. 

ا سَجُدُوأ4 (السجود) :وضع الجبهة على الأرض لدم # سجوة تحيّة وإكرام؛ 
ولس رااان جر اليا لأ ر ر اعرا و كاة س اع جا اق 
الأمَم قبلناء كا فعل أهل يوسف له: ورول رسجَدًا © [يوسف: ١٠٠]ء‏ ثم صار في شرعنا 
ممنوعا لغير الله على أيّ وجه كان. 


شود لبك 7١‏ 


جوا 4 على الفور» من غير تأخير؛ امتثالًا لأمر الله. 

لإلّا إبِيسَ 4 وهو الشّيطانء سُميَ ب (إبليس)؛ لأنّهِ أبلس؛ أي: أيس من رحة الله. 

لان وَاسْدَكِيرٌ 4: امتنع معاندة» وأظهر كبره» ا مِنَ كيت ) کا هو في عِلّم الله 
السابق. أو (كان) بمعنى: صار؛ فدخل في جملة الكافرين بسبّب إبائه واستكباره. 

ومع أنَّ إبليس ليس من الملائكة؛ بل هو من الجن کا قال تعالى: إ5 بیس کانمن 
لجن [الكهف: ١٠ء‏ إلا أنه أمرَ مع الملائكة بالسجود. 

وقد جاء التصريحٌ بأمره بذلك» كا في قوله تعالى: ما متَعَكَ ألا سجدإد أك 4# [الأعراف: .]٠١‏ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

كرامةٌ عظيمة لآدم يالام وذريّته. 

وفيها: بیان كفر إبليس» واستكباره عن الحقّ» وعلى الخَلّق. 

وفيها: أنَّ بعص المعاصي قد يكون كُفراء وبعضّ الإباء والامتناع رج عن دائرة الإسلام. 

وفيها: فضل الملائكة بالمسارعة إلى الامتثال والطاعة. 

وفيها: أن الله يحكم ما يريد فيأمر مَن شاء بالسجود لمن يشاء؛ ويمنع من شاء من 
السجود امداق ھا 

واستدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على كُفْر تارك الصّلاةء وأنَّ الذي لا يسجد لله البتة فهو 
من الكافرين الخارجين عن مِلَّة الإسلام. 


وني الآية: وجوب امتثال أمر الله عُرِفَت العِلَة أم م تُعْرَف. 
وفيها: وجوب اتباع أمر الله سواءً وافق هوى النفس» أو خالفه. 
وفيها: الإشارة إلى وجوب سرعة تنفيذ أَمْرِ الله؛ اقتداءً بالملائكة. 
وفيها نيان ل المسجوده ر د أف ها ت 2 
وقوه أن الك غل طاعة الس للك 


Ê‏ خاو زر ور اص 
5 


وتا يام سكن أت وفك أنه ولا نها وعدا حيْتُ نا وا هربا هذه 

ثم أكرمَ الله آدم بعدما علق له زوجّه بكرامة أخرى؛ وهي: إسكانه الجنَة؛ِ فقال عَتعلَ: 

لإ وتا يام 4 وهذا يدل على أن الله كلّمه بلا واسطة» وهذا شرف عظيمٌ لآدم كاد 
وقد سأل دجا النبيّ اوسا : أي كان آم قال: «َعّم» E‏ 

لاس أت وَوَوْجْكَ اة 4: أقم را کته واد اة ا وکو 
السكون. والأمر؛ للإذن والإباحة» فأكرم الله آدم وزوجه حوّاء بالجنّة. 

وهذا السياقٌ يقتضي أنَّ حواءَ لقت قبل دخول آدم الحنّة وهذا من التعمة: أن يُدخلها 
معه لتؤنِسه» فلا ستوجش. 

وأكثرٌ العلماءٌ على أن المقصوة بالئة: هي جنه الخُلدِ المعروفةٌ» ودارٌ ثواب المؤمنين. 

وقد كان دخولٌ آدم عبتا ا جنه يوم الجمعة؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح: حبر 
وم طَلَعَتْ عََِْ الّمْسٌ:يَوْماحمعة» فيه ِقَ آم فيو ذل الجن وَفيه أخرج نْها»”. 

لوكلا ينها من ثمارهاء والأمرٌ؛ للإباحة والإكرام #رَعَدَ41: أكلا واسعاء طب 
هنيئّاء لا تنغيص فيه ولاعناء. وقال مجاهد وَمَدآئَة: «لاحساب علیهم»". 


راو 


حَيثُ يَِتمَا 4: من أي مكانِ من ا جحتة أردماء فوسّعٌ عليهما في الأكل» مكانًاء ومقدارًا. 
#إولا ترا ذو اة 4: اهما عن الأكل من شجرة معيّة» ومهم من قرباتهاء 

مبالغة في اجتنابها. 
ولايضرٌ الجهل بنوع هذه الشجرة» ولو كان في تعيينها فائدة لناء بيه الله عر 
تكرت ِن لظي 4: الّذِين يظلمون أَنفْسَهم بمعصية الله. 

.)557/( وصحّحه الألباننٌ في الصحيحة‎ »)1۱۹١( رواه ابن حبّان‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (665). 
() تفسير الطبري .)٥٠١ /١(‏ 





“١ تالبك‎ 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

ES 

وفيها: سنه الله في النّكاح بين البشر. 

وفيها: أنَّ مار الجنّة موجؤفة فى کل وقت: 

وفيها: ابتلاء الله لعباده بالممنوعات. 

وفيها: أن الأصلّ في التي التحريم» ما لم تكن هناك قرينة تَضْرفه إلى غيره. 

وفها: أن ال ا إا مت ف عة كل ما رض الو اعا رف داس 
الذرائع)» وهو من احتياط الشريعة» وكاههاء ومحاسنها. 

فالنهي عن قُربان الشيء معناه: النهي عن تعاطيه وارتكابه» ورك كل سبّب وطريق 
يؤدي إليه. 

وفيها: أن على العبد أن يَْدَرَ من المعصيةء ومن أسباب الوقوع فيها. 


وني عدم تعيين الشجرة: الكف عن البحث فيما لا فائدة منه» ولا طائل من ورائه» وفي 
الحديث: ١مِنْ‏ خسن إِسْلام المزء: تَرْكَة ما لا يَعْنيه)2. 


1 


N 


وفيها: تساوي الذكر والأنثى ني الخطاب الشرعي» أمرًا وخبّاء إلا ما دل الدليل على 
التفريق بينهم| فيه. 

وفيها: أن المسكنّ والمطعم من أعظم النّحَم. 

وفها أن البانحات أكثر مع المحماث: 

وقَهمَ بعض العلماء أنَّ: في النهي عن شيء من الجن إشارة إلى كيا لا لدان فيها؛ لأنً 
ا ها لا يمنع من شيء منها. 

وفيها: أنَّ المعصية ظلمٌ للتفس. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (791/7)» وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي. 





وفيها: رد على المُبتيعة الذين يقولون: إن الجنّة غير موجودة» وسَتَخْلّق يوم القيامة. 
وني الآية: الترغيب في التكاح. 
ا الشيء؛ لقوله: #إهز واش 4. 


راوج هد 


لھا ليطن عا اھا ما كن فد وف أفيطوا بض بض عدو ولو في 
e‏ مع ّح ©)): 
وقوله تعالى رهما أي: أوقَعَه) في الرّلل» فأزاهما وأبعدهما اَن 4. 
والحطادن ر كرو سحو مس ايلك ا 


دمع يه وم 


وَبَعِيدٌ بِفِسْقِهِ عَنْ كل بر 

عا © أي: عن الل ورسك وين ال ولايمنع أن يقدِرَ على الوَسْوّسة 
هما وهو خارج الجن وهما داخلّها. 

جما ما كنا فيو 4 من الكرامة والنعيم. 

وقد ا هذه الوسوسة» واستدراج إبليس لآدم وزوجه؛ كما في سُورّة (طه» 
وها 

وقد كان إخراجُ آدم من الجن يوم الجمعة “كا نيت في ت : حير يوم طَلَحَتَ عَلَيْه 
الاس يوم الجُمُعَةَ فيه خلق دم وَفيه ع الح افيه أخرخ منهًا». 

وفنا © لآدم وحواء وإبليس: اهرطوا) انزلوا بعض یع عدو 

وفي هذا: تقريرٌ العداوة بِينَ آدم وزوجه من جهة» وإبليسّ من جهةٍ أخرى. 

وکر رض سروح 4: قرارٌ وشم بالنّهَمء لكنّه مقت إإلَحِنٍ4 انقضاء 
الآجال» بالموتء وقيام السّاعة. 


(۱) تفسير ابن كثير .)۱۱١ /١(‏ 
(۲) رواه مسلم (665). 





شراق 7 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

الحذرٌ من الوقوع في المعاصي والزلل» وهذا ما يسعى إليه إبليس. 

وفيها: تذكيرٌ العبادٍ بعداوة الشّيطان» وحِرْصِه على زوال التعمة عن ابن آدم. 

وكيا أن ا على الأرضى ل اف و اقيرط الأيكرن ا من فل 
إلى سفل. 

وفيها: أنّه لا يمكن لبني آدم العيش إلا في الأرض» وأنَّ كل حاولات العيش على 
الكواكب الأخرى ستبوء بالفشل؛ لقوله تعالى: #ولك ف الْأرْضٍ مُسَكَمرٌ 04 ولقوله: فبا 


2 ی ن کا 26 


كو فيه اتموون وها ُحْرَجُونَ © [الأعراف: .]۲٠‏ 
وني الآية: أنه لا دوام لبني آدم في الدّنياء وأنَّ عيشهم فيها مؤقَّت؛ لقوله: «إإلّحِنٍ4. 
وفيها: رحمة الله بأن أعدَّ السكن للساكن قبل إنزاله» وأن آدم لما هبط إلى الأرض كانت 
جاهزة لمعيشته عليهاء بل قد تبت عن أبي موسى عة أنه قال :إت اله حين أشبط آدم من 
الجنَّة إلى الأرض» علّمه صَنْعة كل شيء» وزوٌّده من ثار الحنّة ق هذه من ثرا تة 


شين أن هذه عد وتلك لا تتغير 00 


وني الآية: أن الإخراج من دار الراحة -وهي الجنّه- إلى الأرض؛ للعمل والتَّحَب. 
5 5 22 ع 

وفيها: خطورة الذنب وعقوبته» وعدم الاستهانة بالمعصية؛ فإن آدم وزوجّه أخرجا من 
ا اواج 

وقد ورد في بعض الآثار: ذْكر افتتان آدمَ بزوجته» واستمالة إبليس لحواء في إغواء 
زوجها. 

وة الاير مح فة الزوجة:وآن الان سين باعل ت ين الخصية 
للرجلء وإذا زيّنت المرأة المعصية لزوجها فوافقها على ذلك واستجاب لما؛ عوقبا جميعًاء 
كما قال الله: هلما هطو مِنْهَابجمِيعًا 4. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 97)) بإسناد صحيح. 





وفيها: أن الأنسنان إذا جرى عليه در أله بالأققال من معيشة رغيدة إلى ية شاف 
فاه يوط نفسه على التعامل مع الواقع الجديد» ويَرضى بقضاء الله تعالى. 

وفيها: أن من شوم المعصية: الجرمانَ من رغد العيش. 

وفيها: أن العداوة بين آدم وذريّته مع إبليس هي عداوةٌ دينيةٌ فلا ترتفع ما بقي الدّينُ. 

وفيها: هبيج النفوس لاسترجاع الإقامة في ا لجتةء بامتثال أوامر الله» وهذا هو الطريقٌ في 
دع الحَسْرة الناتجة عن فقدان الجنّة؛ بسبّبٍ ما حَصَّلٌ من إيقاع السيطان بالأبوين. 

قال ابن القيّم رجا : 

وَلكتَمَاسَبْيٌ العَدُوَ كَهَلْ تُرَى 2< تَعُودُ إل أَوْطَاننَا وَنُسَلّم"" 


85 
2 
1 
4 


ويؤْحَذ منها: أن هبوط آدم إلى الأرض. قَدَرٌ جَرَى عليه من الله» وليس أمرًا تكلب 


وقح ٤51م‏ من ويه کلمت تاب عله إن ر الو ارم 45 : 
ثم ذكر تعالی توبته على آدم» وكان ذلك بعد خروجه من الجن وبعد الأمر بالمبوط» 


وقبل أن يحدث الحبوط؛ فقال تعالى: 


مح ءام أي: استقبل بالأخذء والقبول» والعمل #إين ريد © هذه الرّبويبّة 
الخاصة. الدّالة على المحبة كيت # وهي المذكورة في قوله تعالى: #إربتا طَلمَنَا نمسا وَإن 
عفر كا كنا كرون من الْحَسرِنَ 4 [الأعراف: ۲۳]. 
اب عليه # قبل توبته» ورجع عليه بالمغفرة والمَضْل والرحمة؛ هِإإِنَه هو الوب 4: كثير 
التوبة على مَّن تاب يحم 4: كثير الرحمة الواسعة» الواصلة إلى من يشاء من عباده. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
32 الله تعالى على أبينا آدم» حين علَّمَه كيف يتوبء ووقّقه للتوبة» ولم يتركه للذنب. 


.)۷١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 





شو البق ۷۹ 


5 دع د 0 

وكذلك م أخرى عندما قبل توبته؛ فكانت المِنّهُ الأول قبل توبة آدم» والحِنّةُ الثانية 
بعد توبته. 

وفيها: أنَّ للكلمات التي يقوها العبد في التوبة أثرًا بالغا في بها 

ê. Ê 2‏ 5 2 تر ينم وك ۹ 5 

وني الآية: أن المذنْب إذا صدق في توبته قبل الله منه وم يؤاخذه بذنبه. 

والتوبة الصادقة: ندمٌ على ما كان» ونَّرْكٌ الذنب الآنء والعزمٌ على عدم العودة إليه في 
مستقبّل الزمان» وردٌ مظالم العبادٍ -إن كان الذنب متعلَّقًا بآدميّ- واستدراك ما فات. 

ويؤْحَذ من قي قِصَّة آدم عببالتاع: إمكان وقوع الصغائر من الأنبياء» وذلك لا يدح في 
0 و 00-6 
نبوتهم» بل يدل على بَشَريتهم. 

ا و 8 ا 8 5 4 5 

وأا عصمتهم من الخطأ في تبليغ الو حي» وعصمتهم من الشرك والكفر» وعصمتهم 

اد اال ا حل هم فهو تا رت عات ما ينتشروة ر برو رچ 
2 ولع e‏ ت م ۰ a‏ 
مشمولة بمغفرة الله ويحتف بها ما حففها في حالة وقوعها منهم. 

فمعصية آدم کالم كانت مع النسيانء ولأنّه لما سرع إبليس حَلّفَ له؛ ظرً آنه لا 
يمكن أن يحلف أحدٌ كَذِبَاه ولعلّه أراد بالأكل أن يخلّد أويصبح ملَكاء فيُقرّبٍ من ربٌ 
العالمين» واجتمع مع ذلك تزيينُ الزوجة» وربهما ظن أن مصلحة الأكل من الشجرة تزيد 
على المفسدة» ونحو ذلك من الأعذار. 

وني الآية: درس للدعاة إلى الله في تعليم المذنيين التوبة» ودعوتهم إليهاء وهذا أعظم من 
التوبيخ. 

وفي الآبة: أن التوفيق إلى التوبة مِنَّةٌّ من الله فيجب عل التائب ألا يتر ولا يُعجَب 
يعت لآل لو لا توقين الله لا تاب 

وق هذه الأب قري رجا انين ف الل وحن الط به جل وغل إا ابرا إل فإنّهذكر 
فيها توبته على آدم» ثم ختمها بتلك الجملة الاسمية الدّالة على تحقيق حصول توبته: فإ هو 


و € ەه #ورو ل ا ا س ر ا ن ا e‏ 52 انور :وهر - 
الوب ارجم 4 آي: إِنَّهُ توب على مَنْ تاب إِلَيّْهِ وَأنَاتَء وَهَذَا مِنْ طف بِحَلَقَه ور حيو بعبيده. 


2 


وفي المع بين التوبة والرحمة» وضمير الفصل (هو) في قوله تعالى إن مالوب 4: 
ولال عل اختمناصض الله قفا بالدوبة وال ر عة المظيكن الشامكن» اللين لا يقزر غليهزا 
غيره. 

وقبينا : إعانة الله للتائبين» وحفظّهم ورَفْحُ منزلتهم؛ إن آدم بعد الذنب والتوبة صار 
حبرا وأرفعَ منزلة مما كان قبل الذنب» فما أهبطه إا ليرفمهء وما كتب عليه الذنب إلا 
ليترتسوما وا ليره وم يشا له المُخَالمٌة إل لِيعلّمّه. 


وني الآية :أن وقوع الشَّر قد ينقلبُ إلى خير عظيم» وأنَّه قد يَخصُلٌ من الفوائد بعد 
ال هالا ا لذ انه 


ويؤْحَذ من إغفال ذِكْر حواء: أن المرأة تب للرجل» وأنَّ أمرها مبنيٌ على السّتر والحُرمة؛ 
ولذلك جاءت أغلبٌ الخطابات في اا س 


آذه َه هدای دل ده $ 


ناطوأ نها ييا ما يكم يق هُدَى فمن تيع هدای ملا حو علوم وآ هم 
رون ): 

تكرار الأمر باهبوط في قوله تعالى لتا أَهيطُوأ > يدل على تحدّمِه 
واستبعادٍ أمنيّة العودة السريعة إلى الجّة. 


2 


و تحقيقه لا محالة. 


كما أن الأمر الأول مقرونٌ بكر العداوة بين آدم وإبليس» والاستقرار في الأرض» 
ع الو ا 7 5 2 ا کو و 
والهبوط الثاني مقرون با سَِحْصَل من التكليف» وثواب مَن أطاع» وعقوبة من عصى. 


اپا 4 من اة إلى الأرض #جيعًا 4: آدم» وحواء» وإبليس» والدرة, 


و ك فق هى الأنياة وا ع والببان مى ا4 هان 
(تري متاق 4 أطاع رسي وعمل بم آنزلت؛ لمَلاحَوَفُ عل © من أيٍّ مكر 


في المستقبّل» ولا هم رون 4 على شيء مضى 
وفي هذه الآية من الفوائد: 


7 
E 


أن اشاش هن عد ال ولذلك لا بطل ولا سال لام سيضاتة. 


شو البق ١م‏ 


وفيها: أنَّ انباع ادى يؤدّي إلى حصول الأمن والطمأنينة النفسيّة فلا يحشى مُتِعُ 
ادى المكروهات» وكذلك لا يحزن على ما مضى؛ لألّه اغتنمّه بالأعمال الصالحةء فلا خاف 
عا هو أن ولا حزن على مافات. 


وفيها: أن الله تعالى ابتلى عباده بِكَرْعِهِ؛ ليتظهر مَن يتبعه» من يَكْفْر به ويُكذّب. 


رت 7 ت أذ هه 
ولذ کھرو ادوا ايتا وتك صب لار هم فبا خَلِدُونَ © )4: 

ثم بن تعالى عاقبة المُعرضينَ؛ فقال: «إوَأَلَذِبنَكَفرُوأ4» بالله» فاستكبروا عن طاعته» ول 
ينقادوا. 

#وَكَذَّوا بعَاييِنَآ 4 الشرعيّة التى أنزلناهاء فجمعوا بين الكفر بالأمرء والتكذيب بالخبر. 

و(الآيات): جمع «آية»» وهي: العلامة الظاهرةٌ والدليل البيّنُ. وقد تكون شرعية 
وهی: ما أَنْرّل الله في کتبه» أو كونيةٌ» وهى: الدَّالةٌ على ربوبيّته وعَظّمته. ما خلقّه في الكون. 

أُوْكَيِكَ 4: إشارةٌ إليهم باسم الإشارة الدَّالةٍ على البعيدٍ؛ لانحطاط رتبتهم «أَضْحَبُ 
تار المُلازمون ها لا يفارقونهاء و(الصاحب) لا بد آن يلازم صاحبه هم فا دون 4 
ماكثون دام وأبدّاء لا تيد عنهاء ولا مخيص. 

قال النبي اكيرما : «َمَاآَمْلُ النَّارِ الّذِينَ هُمْ أَهْلْهَاء فَإمَمَمْ لَايَمُوتُونَ فيا وَل 
e‏ 

وفى هذه الآية من الفوائد: 


3 


أذّمَن أسباب الود الا ر: التكذيب بآياتٍ اله والگفر بهاء ومن كان كُفرُه كُفْرًا 


03 5 


أكبر فهو خالدٌ في انا و ًا أصحابٌ الكفر الأصغر: ف بيت 

وا و كنات :آزات اله القرحكة كدر وى الو ان باباقه الكونةة فإ عفن 
الكمّار يؤمنون بن من آيات الله: اللّيل والنهار والشمس والقمرء ولايمنع هذا من الحكم 
عليهم بالكُفر. 


.)١186( رواه مسلم‎ )١( 





وق الاب س قصير الا ي باب والتكد بين بالسان 

وفيها -مع الآبة التي قبلها-: ذِكْرٌ مصير الفريقين المتقابلّين؛ للجمع بين الترغيب 
والترهيب؛ وذلك أكثر أذ ثرا في النفوس» وأظهرٌ في بيان المقصود. 

وني الآية: دليلٌ على بقاء انار وعدم فنائها؛ لأنَّ الكمّار إذا كانوا خالدين فيها فلا بد 


ا 2 م موه ص أ ر مسر رع ره 20 1 و 0 
بن إسرویل آذ دروا يعم الى أعمث لیک واوا بہدۍ آوفِ پمیک وى 


ولمًا تقدّمت دعوةٌ التاس جميعًا للعبادة؛ بدأ بالتفصيل بدعوة بني إسرائيل بالإيمان 
بالنبي راهسد حيث إِنّم يعرفونه» ومكتوبٌ عندهم في التوراة والإنجيل. 

ولا كانت الجكمة في الدَّعوة تقتضي التلطّف مع المدعَوٌ وخسن مناداته» وؤِكْرَ منزلته؛ 
ناداهم باسم ححبّبٍ إليهم؛ وبين نعمته عليهم؛ وأنَّلهم مكانة تاريِية وش آنا فيها مضى من 
الزمان. فقال: مإِيبََإِسَرَدِيلَ © (إسرائيل): هو نبيّ الله يعقوب عَلهتَه. 

والمقصود: يا أبناء العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في اثبع الحق. 

وقد روى الإمام أحمد. عن ابن عباس تة أن عصابةٌ من اليهود حضروا نبي الله 
َآئعيدوسة؛ فقال هم: «أَنْشّدَُكُمْ بِالَّذِي تل التَوْرَاةَ عل مُوسَى تاو هَل تَعْلَمُونَ 
اَن سر ئی يَحْقَوب عكدلتك مَرض مَرَضًا شَدِيدًا...2: قَانُوا: الله َعَم قَالَ: «اللهُمَ اشْهَدْ 
E‏ 

۰ 2 ا 1 اس ما ات 21 ۰ 

وقوله اذ دروا 4 بأليتتكم نمی 4 وتدارسوهاء ولا تغفلوا عنها. واذكروها 
بقلُوبكم بالاستيقاظ والانتباه إل المُنعم؛ لتتنبئّهوا له سبحانه فتشكروه. واذكروها 

٤ 9 5‏ 
0 ره ر رص 5 5-5 ۴ 1 5 رده ع 
#ا لی أَعمث لیک 4 مثل: تخليصهم من فرعون وقومه. وبّعث الانبياء والملوك منهم» 


)١(‏ رواه أحمد(4١551)»‏ وحسّنه حققو المسند. 





شی البق ۸۳ 


وإنزال الكتب المعظّمة عليهم» والتظليل بالغمام» والرزق بالمَنٌ والسَلْوّى» وتفجير الحَجَّر 
وقوله إلى أت عر 4 إشارةٌ إلى أن هذه النّحَم قصل حص من الله عمل ع 


واوا © أت موا لإبعهّدى 4 وهو ماعَهِدَ به إليهم» من الإيمان به وعبادته وحدّه لاشريك 
N RE E‏ عت كيل وبا 
MNE EE E A‏ ت کين 2 ألصلؤة وَدَاتدثُمُ لڪه 


تين مو خض ا القن ع عر ت 


د رسي ار رصيق أله را هك للك عت ESAT‏ 


ee‏ و 


ولد خاک َنَت ری من ها الْذَْهَْرُ 4 [المائدة: .]1١‏ 
وقيل في (العهد): هو التوراة» وما أخذه الله عليهم من لزوم الإيمان بالنبي الذي سيبعثه» 


وهو محمد اوسا . 
3 1 ۰ 0 اله وا ل أن يي ا 
j‏ لَ الي مڪ لين 
2 وات ع عر ات 55 >< وړو 7 e‏ 
اقم م ألصّلوة 9 ينم أَلَكرة َو ا رسي وعررنموهم واقرضتم الله قرضا 
a ad‏ 
م و 0 جم عر ممح - رس وکو 
وفي قوله تعالى أيضًا: مود أ لله ميقلق ألَذِنَ آوتواً آل ب ميشه لاص ولا 
ع دوعو 


هر € [المائدة: لام ١‏ ]. 
E > 3 2 5 5 0‏ ع 2 
فإذا قبلتم هذا الميثاق» وأوفيتم به واتبعتم E‏ اون يبي 4 أي ي: اقم 
و(العهد): هو الميثاق والوصيّة والوفاء به: حفظه ومراعاته في كل الأحوال. 
2 2 5 بره سه ۶ و و 7 

وبالجملة: فإن قوله إوَأَوْوا عى % أي: أدخلوا في الإسلام. 

#وتی مَأَرْهَبُونٍ 4: فاخشوني وخافوني» ولا ترهبوا وتخافوا غيري. 

وتقديمٌ لفظة (إيّايَ) على لفظة مَأرَهَبُونٍ © يُفيد الحَضر؛ أي: لا ترهبوا إلا إيَايّ. 
راه ةاشرف وره مال عاد عظمة نامر اليا وام بإغتلاضصها. 


6 ےه‎ 5 aS 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» والجَمع بينه| يؤثر في النفوس. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أَفُوّم للحجَّة عليه» وأدعى لاتباع الحنّ. 

وفيها: نِعمة الله العظيمة على بني إسرائيل. 

وفيها: أن النّعمة على الأجداد هي نعمة على الأحفاد. والخطاب في الآية وإن كان لليهود 
امتأخرين» إلا أن التعمة على أسلافهم وصل أثرُها إليهم» فلولا نجاة أولئك ما جاء هؤلاء. 

وكذلك من نعمة الله على بني إسرائيل المتأخرين: التاريخ الذي شرفوا به» من جيء الرّسْل 
من آبائهم المتقدمين» وإنزال الكتب عليهم» ولو أنهم آمنوا بمحمّد َكِب لاكتملت 
النعمة عليهم من كل وجه؛ فالئعمة على هؤلاء المتأخرين ببعثة النبييّ اناوعد عظيمة. 

وفيها: وجوب إخلاص الرهبة لله» وأنَّا عبادة من عبادات القَلّب. وأمًا الخوف الطبيعي 
اليل -كا غوف من سبع وعدُوٌ-: فلا يناف ذلك. 

وفيها: نداء المدعُوّين بالأسمء المحيّة إليهم وإن كانوا كمّارًا؛ استجلابًا لقَلُوهمء 
وتأليفا لنفوسهم 

وني الآية: التذكيدٌ بشُكر النّحَم» فالذّكْر شُكرء والتسیان كُفران. 

وفيها: وجوت وفاء الإنسان بنذره» وبا عاهد الله عليه. 


وفيها: الجَمْع بين الترغيب والترهيب في الدّعوة. 


عام ا 52 َل 3 1 > عفدي دود ا ا 
اهنوا يما أَنرَّلْت مُصَدّقًا لما معکم ول ل كافر بو ولا ساروا ابت ثمنا فلبلا 
ص 2 2 ا 


ولمً أمرهم بالوفاء بالعهد, وأن يرهبوه وحده عَيََِرَ؛ِ أَمَرَهم بعد ذلك بالإيمان بالقرآن 
الذي أنزله؛ فقال: 


- 


#وءَامنوا #: صدّقوايا أهل الكتاب» واعملوا يما أنرَّلْتٌ 4 من القرآنء الذي أنزلته 


شر لبك ٠‏ 


على حمّد امك لإمُصَدّكًا 4 موافِمًا ومؤكّدًا ِلْمَامَعَكُمَ 4 من التوراة والإنجيل» 
المكتوب فيه| صفة محمد مايرم وبعثته» ووجوب الإيوان به» والأمر بالتوحيد 
وشاهدًا بالصدق على نزول الكتب المتقدّمة» وتحقق بنزوله ما جاء فيهما من الإخبار عن 
صفة مبعثه اهيوسا . 


ر 


ولا تَكْوبْوَا 4 يا معشر أهل الكتاب أو افر © من الناس؛ أي: لا تسارعوا إلى الكفر 
بالقرآن» ولا بالنبي لاورس ومّن كفرّ بالقرآن فقد كفرٌ بالنبيّ حمّد لايرس ومّن 
کفر بمحمد ابرع فقد كفرٌ بالقرآن. 

لبو © أي: بالنبي لديم أو بهذا القرآن؛ لان الواجب عليكم أن تكونوا أول 
ممن به» حي ث إن صفته يما مكتوبةٌ عندكم في التوراة والإنجيل؛ فلا يليق بكم 
وأتسم تعلمون الح أن تكذبوا به؛ لأنّكم إذا كفرتم كَفرٌ من بعدكم؛ وصرتم قُدوءٌ سي 
لذريتكم » فتبوءوا بإنُمكم وإثوهم؛ فإنَّ رر المقتدي يكونٌُ مثله على المُبتّدي -بالاضافة 
إل وز ر المبتدي-. 

ول شمر بابق : لا تأخذوا على كتمانها وتحريفها ثمنًا قليلّا من الرياسة: أو المال» أو 
غير ذلكء ولو كان هذا الثمن هو الذَّنيا كلها؛ فإمَّا كما قال الله تعالى: كلمت الاين 4 
[النساء: ۷۷]. 

أي: لا تكفروا با أنزلتٌ خشيةً فواتٍ عَرَض الدّنيا الذي تأخذونه من أتباعكم» وتخافون 
ققده إذا آمنتم» وتخافون على جاهكم ورئاستکم. 

وقد كان رؤساءٌ اليهود وعامّتهم يُعطون أحبارهم نصيبًا من الزروع والثمار» وثبدون 
إليهم الهداياء وأحيانًا يكون ذلك مقابل الإفتاء بالباطل» وتغيير بعض الشرائع بتحريف 
الكَلِمء فخاف الأحبارٌ إذا آمَنوا بالنبى يسار أن يفقدوا ذلك المال» وتلك الرياسة 
والمكانة» فكتموا أمرٌ النبي اكيرم وحرّفوا ما في كتبهم من صفته ومبعثه؛ لئلا يفوتهم 
هذا النصيب من الذنيا! 

وى كَأتَقُوْنٍ 4 أي: اتقواعذابيء بالإيمان بم أنزلت» واتباع الح وإظهاره. وعدم 
كتمانه. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أنَّ الكمّار جميعًا تخاطبون بالإسلام. 


وفيها: أن تصديق القرآن لما تقدَّم من الكتب كان بالموافقة والمطابّقة لجا فيهاء وبتحقيق 
ذلك عمليّاء وحصوله في الواقع. 


وفيها: أن مَّن كفرَ أولا صار قدوة سيئة لذريته ولغيره» فيبوء بإثمه وإثمهم. 

وفيها: أن من اشترى بآيات الله ثمتا قلياا؛ ففيه شبة من اليهود. 

ومن قصد بتعلوو العلومَ الشرعيّة أو تعليمها الما ومتاع الحياة الدنيا؛ فإنّه داخلّ في 
الوّعيد الذي أخبر به النبي كيو بقوله: «مَنْ تَعَلَمَ علا مما يبْتَغَى به وَج الله عَيدل لا 


رسن 03 5 لش ەر 0 
يَتَعَلَمُهُ إلا لِيَصِيب به عَرَضًا من الدنيًا؛ 1 يد عرف ال َة يَوْمَ القِيّامَة) يَعْنِي: ريه . 


فمن جعل تعلّمه للدين لنيل شهادة يفتخر بها على التاس» أو جعل تعلّم الذي وسيلة 
لتحصيل الذنيا فقط؛ فهو على خطر عظيم. 

أمّا إذا كان قصدّه نفع المسلمينَ» وخدمة الدّين من خلال ما يكون فيه من المنصب 
الشرعيّ» وأنَّ ما يحصل له من الال إلا هو بح وليس بأصلء وليتمكّن به من التفرّغ لتعليم 
الدين؛ فهذا مأجور على نيّته» ولا يدخل في الوّعيد. 

ومن أَعطِيّ من بيت المال ما يقوم بحاله وعياله» ليتفرّغ للتعليم» ولا ينشغل عنه 
بالتكسّب؛ فلا بأس عليه؛ لأنَّ قصده نشم العِلّم» وما يُعطاه وسيلة لتحقيق ذلك. 

وعثل هذا جوز ألسة الا جر عل تلم الق راء ذال ارف للم الوم من بيك 
المال» وكان التعليمٌ يقطعُه عن التكسّبء وكان من يتعيّن عليه ويجبُ هذا التعليم» فوته 
بدغل ق حديك النبي يوسا : إن احق مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَجْرًا کناب الله . 


فرق بين من يتعلم الشريعة ليأخذ عَرَضًا من الدّنياء وبين من يأخذ لأجل أن يتمكّ 


.)٠١٠١( رواه أبو داود (7774)؛ وابن ماجه (707)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (لالالاهة).‎ 





شوو البق ,م 


الم ا ال 


وني الآية: وجوبٌُ بيان الحقٌ» وتحريم کتمانه» ويشتد د التحريم إذا خد على الح عَرَضًا 
ا ت | ا وان تا 
الیش الح بالبتطل ونوا الق وام عون @)): 
ولا ماهم تعالى عن الكفر المناقض للإيوان» 0 يشتروا بآياته ثمنًا قلیلاء وهو يناقض 
الإخلاص؛ ناهم عََلّ عن أمرّين عظيمَين» كل واحدٍ منهم| جريمة عظيمة؛ فقال عََتَلّ: 
# ولا تلبسا 4: ولا تخلطوا الح 4 المنرّل من عند الله مالل 4 المخترع من 
عندكم» والصَّدقٌ بالكذب» ولا تستعملوا أساليب التمويه والتضليل لتحسين الباطل 
وتقبيح الحقّ» وأذوا النصيحة لعباد الله» ولا تشوبوا الصدق بالكذب. 


وصح عن قتادة جات أ أنه قال في الآية : لا تسوا اليهوديّة والنصرانيّة بالإسلام ؛ إن 
دين الله الإسلام» واد اليهوديّة والنصرانيّة بدعة ليست من الله»'. 


5 
9 


وي هذا :رذ على بعض الخبثاء ء في عصرناء الذين يُنادون باحترام جميع أصحاب الأديان» 
والمساواة بينها» ون الأدنان الموجودة اليوم كلَّها صحيحة!. 


وقد قال تعالى: # وَمَن يمع عير لِسْلِدِينًا فلن يقب مه وهو في َرَو مِنَ لحرن 4 
[آل عمران: 86]. 

وقوله وتوأ لحن 4 أي : لا تتعمّدوا إخفاءه» والسكوت عن تبليغه؛ بل عليكم البيان. 
ون انلق نبوّة النبي صلالايبرسى وصفته التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل. 

وات عمو 4: لا تقوموا بالتلبيس والكتمانء وأنتم عالمون بالحقٌ. 

أي: لا تكتموا نبو محمد صلاتاييرس وأنتم تعرفونه حقاء وتجدون وصفه مكتوبًا 
عندکم» وتعلمية انهه هر . 


EN 


0 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ /4)) بسند صحيح . 





فعليكم بالنصيحة وهي ضد التلبيس» وعليكم بالبيانِ وهو ضد الكتمانٍ. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب بيان الحق» وتمييزه عن الباطل» وتحريم كتمان الحق. 

وفيها: وجوبُ القيام بإزالة الإشكالات والشبّهات التي سرش على الناس؛ لأن هذا 
من لوازم البيان» وأنَّ من تعيّنَ عليه أداءٌ عِلْم لحاجة الناس إليهء ولايستطيعه إلا هو؛ فإنه 
يجب عليه أداؤه. 

وقد جاء الوّعيد على خالفة هذاء فقال الرسول صَرَنَامَيوسَة: (مَنْ سيا عَنْ عِلم فَكَتَمَةُ؛ 
ا لله بِلِجام من نَارِ يومَ القيامة». 

وفيها: تحريم زخرفة الباطل بالقول لتحسينه» وتحريم إيراد الشبهات على الحق لتقبيحه. 

وها أن من أساليت النهرده اط ا لاط باعل الاس كا فاق عاط 
صفة النبي تيوس بصفة المسيح الدّجّال. 

ويؤكَذ من الآية: النهي عن حلط أي نوع من الح بأيّ نوع من الباطل؛ كخَلْطٍ العَدْلٍ 
بالجّور والصدقٍ بالكذب» والحُكم بالرْشوة» ونحو ذلك. 

وفيها: أنه لا يجوز الامتناع عن قول احق وكتمانه» خوقًا أو هيبة من أحد. ولا طمعًا في 
دنيا. 

وفيها: بيان الأثر السيء لعلماء الضلالة على الناس. 

وفيها: أهميّة إعلان الحقّ وبيانه وتوضيحه؛ هداية الضالين» وإقامة الحَجّة عليهم. 

وفيها: تحريم ترويج الباطل في صورة الحق؛ لينخدع الناس ويأخذوا به» كا يقدم اليومَ 
كثيرٌ من المنافقين والمفسدين على أئّم من المُصلحين المتنوّرين» وكا تفعله وسائل الإعلام 
في إخفاء حقائقٍ الحوادث» وتنفير الناس عن الحقٌ وأهله بتَعْتهم بالصّفات القبيحة» 
وتزيين الباطل وأهله» بالناء عليهم» وهذه طريقة اليهود المغضوب عليهم. 


.)57/5( رواه أبو داود (/770). والترمذي (551159), وابن ماجه (575), وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 





كذ البق .م 


کان عات عن ع د خرص تخ 2 2 
وَاَقِیمو الاه واا الرکوة وأركمُوأ مع الكيين (©): 

ولمَ أَمَرَ الله بالإيهان في قوله موَءَامِبُوأ یما أَترَّلْتُ )› ونی عا يناقضهه وأَمَرٌ ببیان 
الح ونهى عدا يناقضه؛ أَمَرَ بلزوم الشرائع» وأداء العبادات؛ فقال تعالى: لوَأَقِيمُوا 


وإقامتها: باعتقادِ فَرْضِيتهاء وإقامتها بشروطها وأركانها وواجباتهاء والاهتّام بستَنها 
وآداما. والصّلاة تشمل: الفريضة والنافلة» فيكون الأمر مها للفريضة للوجوب. والنافلة 
للاستحباب. 

والمقصود بأمر اليهود والنصارى بالصّلاة» أي: صلاة المسلمين التي شَرَّعَها في هذا 
الدين؛ لأ ضلاة البهود والتضاري. 


#إوء اأ أعطوا #الركة 4 الواجبة في أموالكم» وهي النصيب المُعَيّن في أموال 
خصوصة» وتدفع لأملها ومستعحتيها الذد عَيتهم الله. وسمّيت (زكاة)؛ E‏ 
التشسن وتطهرها: 

ويدخل في الآية: زكاة الفطر أيضًا. 

وم يبيّن هنا مقدار الواجب» ولا الأموال الزكويّة» ولا أهل الزكاة الذين تدقع إليهم» 
ولكنها مبيّنة في مواضع أخرى من القرآن الكريم. 

وأ رْكمُوأ مع ألكدِينَ 4 أي : كونوا مع المؤمنين في أفضل أعمالهم -وهي الصّلاة- وصَلّوا 
مع النبي ييرم وأصحابه. 

وقة انول كر من اه ا عل وج تو اد 

وخص الله سبحانة وتعالى (الركوع) بالذكر لمَضْلهء ولأن اليهود لا ركوع في صلاتهم» 
ولكونه ثقيلا على أهل الجاهليّة. 

ولا يُتعبّد لله بالرُكوع المجرّد. وإنَّا ميت (الصّلاة) ركوعًا؛ لأنّ الركوع من أفضل 
أركانهاء وهو علامة خضوع لله؛ ولذلك جاء الأمر به. 


فأمرَ في هذه الآية بالصَّلاة تطهيرًا للنفوسء وبالزكاة تطهيرًا للنفوس والأموال. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الإيمان يتبّعه القيام بالعبادات. 

وفيها: أَمْر اليهود بالدّخول في الإسلام؛ والصّلاة مع المسلمين» مع أن الصّلاة التي 
فضت عليهم في شريعتهم فيها ركوع وسجود؛ كما قال تعالى كسا في ريك 
واسج دی وآرْكجى مع م الکو 4 [آل عمران: 45]» وهذا یدل على أنَّ الإسلام ناسخ ليا قله 
من الشرائع 

وفي الآبة: كال الشريعة وحُسئْها؛ بمجيئها با يُطهّر النفوس والأموال. 

وفيها: امتحان الله لعباده» بإخراج , بعض أموالهم؛ وعلاج بُخل النفوس. 

وفيها: جواز التعبير عن الشيء بذكر بعض أجزائه» كا وَضَفَ الصّلاة ب (الركوع). 

وفيها: فصل صلاة الجاعة. 

فيها: أن العبد يُضَاعَف أجره بمشاركته لإخوانه المصلين» مع أن صورة العمل واحدة» 
وأنَ اجتماع المؤمنين بعضهم إلى بعض في الوبادة يُضاعِف أَجْرَ كل واحد منهم. 
ناسوت الاس ار وون سک وام كتلود آلكتب ا 0 

ول هال أهل الكتاب بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والصّلاة مع الجاعة؛ وبُخهم 
على ما كان منهم من أمر الناس بالبرٌ مع تركهم له» ونبي الناس عن المعاصي مع وقوعهم 
فيها؛ فقال: 

#أَتَأْممُوتَ أَلنَّاسَ 4: وهذا الاسيفهامٌ للإنكار والتقريع» والخطاب لبني إسرائيل» 
وخصوصًا أحبارهم ورهبانهم؛ فقد كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه» و لر 4 وهو 
جميع خصال الخير. 

وقوله وون أَنَْسَكْمْ 4: تتركونها من الخير» ولا تحملونها عليه ولا تمنعونها من 
المعاصي . أفيليق بكم أن تفعلوا ذلكء وان سلون كنب 4: حال كونكم تقرّأون كتاب 


شوو الع 4١‏ 


الله» وهو التوراة التي كانت في حبارهم ورهبانهم, الذين يأمرون وينهونء ويخالفون» 
مع أن الواجب البدء بالنة 7 في إلزامها بالبرّ ومنعها من الشرٌ. 

وقد قال تعالى: يتام N‏ قولوت مَالَاتَفْعَلُونَ © [الصف: ۲]» وقال نبي الله 
شعيب نالاد ا ارد اا ك ما تھ گم عَنْهُ © [هود: ۸۸]. 

1 مه > 3 - 5 

وقال النبي لايو ا 
روه 2 ا 6 
فقلت: : مَنْ هَؤٌلَاءِيَا جِبْرِيلٌ؟ قَقَالَ: الخُطبًا بَاءُ من أُمتِكَء يَأمُرُونَ النّاسَ بال ويَنْسَوْنَ أنْفْسَهُمْ 


وَهُمْ يَنْلُونَ الكِتّاب أَقَلَا يَعْقِلُونَ؟200. 
وقال النبي صا بيرس: اء بال جل يوم العامة ف 56 في التارء فتَنْدَِقٌ فتاه" في 
التارء قَيَدُورٌ کا يَدُورُ ا لار براه ف جا َيَجْتَوِعُ أَهْلُ التار عَلَيِْ فبَقَولُونَ: اَي فلن مَاكَأَنْكَ؟ 
لقو GE‏ لابالعة زوف لهالا قو الشنكر؟ قال ار مركم بِالمَعْرُوفٍ وَلا آتيدء 

راکم ڪن المنگر وآتیه». 
وقال النبي صا يوسا مه «معل العام الَذِي بعلم الاس اتير ويَنْسَى تَفْسَه؛ كَمَدلٍ السّرَاج؛ 
يُضِيءُ للتاس و رق E‏ 
o‏ و ع 0ر 2 
لاتنة عَن خلت وتأق مِثْلّهٌُ ١‏ عار عليك إذا فعلت عظيمٌ 
ابدأ بنفسك فائبها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنتَ حكيم 
Aa 5‏ 5 لخ الى 5 7 58 ١‏ 
وقوله #إأفلا تعَقَلُونَ : الاستّفهام للتوبيخ؛ أي: أفلا يكون لكم عقول تَذركون بها 
خطأكم وضلالكم؟! 
والعقل عقلان: عقل الإدراك: وهو فَهُم الأشياء» ويترتّب التكليف عليه. 
(۱) رواه ابن حبّان »)٥۳(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (۲۳۲۷). 
(۲) أي: تخرج أمعاء بطنه من مكانها. 


() رواه البخاري «(TY1V)‏ ومسلم (۹۸4). 
0 روا الطيزان فق اكير ۹8/۷( وه الألباق ق صح الريب 1۴١‏ وأعل بالوقك. 





وعقل الرشد: وهو الذي يحمل صاحبه على ما ينفعه» ويحجزه عا يضرٌّه. وهو المقصود 
هنا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أنه ينبغي على المسلم أن يكون إمامًا بفِعْلهِ قبل قوله. 

ودم الآبة: أ الارية بالتدوة: 

وفيها: خطورة مخالفة القول بالفعل. 

وفيها: توبيخ علاء السوء. 

وفيها: أنَّ المخالف الذي يعلم الحُكم» أشدٌ في اللوم من الجاهل الذي لا يعلمه. 

وفيها: أنَّ مراتب الناس في الأمر با معروف والعمل به متفاوتة: 

فمنهم مَن يأمر بالمعروف ويعمل به» وينهى عن المُنكّر ويتركه» وهذا أشرف المنازل. 

وه ن لأبامربا رر فر عل :ولأ ی عو انکر ويقم فين وها الخط الكازال: 


وبينه| الذي يأمر بالمعروف ولا یأتیه» وينهى عن المُنگر ویأتیه» فهذا مؤاحدٌ مذموم» 
ولكنّه أقل سوءا من تحته؛ ولذلك يقال له: مُر بالمعروف وجاهد نفسك في فعله» وانة عن 
المنكر وجاهد نفسك في تركه. 


وني الآية :أن العقل يمنع صاحبه من إتيان القبيح» وهذا عقل الرُّنْد و أنه إذا قوي 


ص ين سر 


عَوّْصَ بعص لقص العِلّم. 
اه رت حب عر اعد 6 
لوَاسْتَصِهأ كلكو ولا ية لاعلا ليون @)): 
قوله تعالى وَآسْتَعِيٌ 4 أي: على أمور الدّنيا والآخرة» وما يحدث لكم. 


قال أبو العالية وَمَدأَمَهُ: «واستعينوا بالصّبر والصّلاة على مرضة الله» واعلموا أَنََّها من 


طاعة الله)20, 


(۱) تفسير الطبري (۱/ .)١5‏ 





شوو انمق مه 


وهذا الخطاب -وإن كان موجَّهًا لأحبار أهل الكتاب وبني إسرائيل-؛ فإنه عام لجميع الناس. 

بصَبْرٍ4: حمل النفس على الطاعةء وكفها عن المعصية. والصوم من الصَّبر. 

ظوَالصَلَوْةَ 4 فْرْضها ونفلهاء و«كَانَ الي رابوم إذَا ام 

وني إلى ابن عباس 55 أخوه نّم وهو في سفرء فاسترجع» ثم تنحَّى عن الطريق 
فأناخ راحلته وصل رکعتین» ثم قام يشي إلى راحلته وهو يقول: اوَآسْيَِئُوا ضير 
وَاَلصَلَوْوَ ‏ الآية©. 

وشي على عبد الرحمن بسن عوف يفقت غشية حتى ظنوا آله فاضت نفسّه فيهاء 
فخرجت امرأته أمّ كلثوم -وكانت من المهاجرات الأوائل- إلى المسجد» تستعين بها أمرت 
اهاه من اوا 
لوَا ) أي: الصّلاة» وقيل: الاستعانةء أو الوصيّة بم تقدّم لكيه 4 شافة ثقيلة 
ا لا عا شعن فوت المتواضعين لله» الخاضعصين لطاعته» الخائفين منه» المستكيئين لأمره» 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
عِظَم قَذر الصّلاة» وأا عظيمة لكنّها يسيرة على مَّن يسَّره الله عليه. 
وفيها: أن الصّلاة شاقّة صعبة الاحتمالء إلا على المُخبتين لله الخائفين من عقابه» فبا 
لور التي تلوس : (وَجَعِلَ رَه بني في الصّلاة9. 
ss‏ ل 
العبادات» ورجاءً ثواب الآخرة مع خير الدنيا. 
(۱) رواه أبو داود »)2١12١19(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)٤۷٠۳(‏ 
(۲) شعب الإيهان (۹۲۳۳). 


(۳) تفسير عبد الرزاق (۲۹۸/۱). 
)٤(‏ رواه النسائي (۳۹۳۹)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .09١175(‏ 





وقبهاة أن الصر رالا اة عبد الصانب» رشان الكسران: 

وفيها: أن التعيديق برع اللا وضعب وار ف مضه عن تقل العيادة غل النفس. 

وفيها: أثر الخشوع في حصول لذَّة العبادة» والاستمتاع ا 

وفيها: فضيلة الصَّبره وهذا يشمل: الصَّبر على طاعة الله» والصَّبر عن معصية الله 
والصّبر على أقدار الله المؤلمة. 

وفسّر مجاهد وغيره الصَّبر في الآية بالصوه”"» فالصوم يرهد في الدّنياء والصّلاة تُرعّب 
في الآخرة. 

رقا الكاذة ل بال 

وفيها: أنه ينبغي تحصيل الخشوع؛ لتحقيق ما أمر الله به. 


5 ل سئي م 2 رو ا ق و ع ع له ب اه نر - 

لذن ينون انم مقو يوم َأ لجعو )4 : 

ثم بن تعالى من هُم الخاشعون» الذين يَسهل عليهم الصبر والصلاة؛ فقال: 

لألَدبنَ يَظُونَ : بُو قِون» ويّعلمون» ويعتقدون اعتقادًا جازمًا. و(الظّن) يأق بمعن 
القن وان عام لى الك ر اراد ب ها الأول 

اهم موا مل مُلَمْوأْرَبهمٌ © بعد الموت» ويوم البَعْث» وسيرونه» وسيحاسبهم ويجزيم على 
أعمالهم؛ ولذلك سَهلت عليهم الصّلاة» وتنفيذ الوصية. 

لومم ِرون 4: صائرون ومنقلبون إلى الله. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ن اعتقاد ملاقاة الله يجعل المسلِم بن العمل الذي يَلقى الله عليه» ولايسيء فيه؛ 
فيرضى الله عنه. 

وفيها: أثر الاعتقاد بالرّجوع إلى الله في جميع الأمورء وهذا يستلزم الخوف منهء والحياء 


ومراقبته» بحيث لايفقدّك حيث أَمَرَك ولا يدك حيث نبهاك. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ .)7501١‏ 





شی الک 5 


2 2 رہ صد 14 م OF‏ 

سیل اروا شیا انت یکر وأ الام 

ENS‏ ؛ قولا وعملا شی 
ألَىَأنفرْتُ عكر وتشمل: جيم النّعم الدّينيّة والدّنيويّة: مشل: أن جَعَلَ فيه م أنبياء. 
وجعلهم ملوكاء وأنرّل عليهم كتبًا عظيمة» ونجّاهم من عدوهم» وأطعمهم الم والسّلوى» 
وظلّل عليهم الغام؛ وقَجَّر هم الماء من الحَجَر» وغير ذلك. 

لا السو ا ا » أي: في ذلك 
الوقت -زمن آبائهم- حيث كانت متهم أفضل الأمّم في العالب وأ بعد بعثة النبى 
صل دست ال رم رال ون عو سی ار 
تعالى: ل َم حَيْر أمَِأْجَتَ للا ) الآية [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقال النبي صا يوسر : اش تُوفُونَ -وفي رواية: تُيِمُون- سَبْعِينَ 
وَأَكْرَمُهَا عَلَ الل . 

مع أْلعََيِينَ 4 (العالمون): جع عا» والمقصود: عا ذلك الزمان. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أله يجب على بني إسرائيل كر نعمة الله عليهم» ومن ذلك: أن يعوا نبا حمّدًا 

وفيها: أن تفضيل بني إسرائيل هو تفضيل في زمن محصوص؛ لا كان عليه كثير منهم 
وقت ذاك من العِلّم والإيمان والعمل الصالح. 

ولحًا عصّوا وخانوا واحتالواعلى شرع الله» وقتلوا الأنبياء» ونقضوا العهد. ضرب الله 
عليهم الذلّة ولعنهم» وباءوا بغضب على غضب» وفضّل غيرَهم عليهم» ونَقّلَ الرئاسة 
الذينية منهم إلى غيرهم. 


31 

ما 4 
الا 
8 


مه» نتم خَيرهًا 


3 


(١)رواه‏ الترمذي (۰۱ ۰)» وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ وأحمد )٠ ٠16(‏ وحسّنه الألبان في صحيح الجامع (7701). 





وفيها: أن الناسّ يتفاضلون وأئَّم درجات» وأن كل سبّب مشروع من أسباب التفضيل 
هو نعمة من الله. 


و وو و ر ر ا سم و 


ل وقوا یرما ا ری تمس عن یں سیا ولا قبل ها شفلعة ولا بو 
يُنصَرُونَ )4 : 
لم ذكرَ تعالى بني إسرائيلٌ بنعمه عليهم؛ حذَّرهم من يوم القيامة» فقال: 
نيما 4: انوا وقايةً من عذاب ذلك الیوم بطاعة ریم 9لا ری تفس عن تفي 
r 97‏ شيتا من عذاب الله ولا قضي عنها حقا من حقوقهاء وتزول 
الأسبابُ وتنقطمٌ العَلاقاتُ» ويأتي كل واحدٍ ما يُشَغِلُهُ عن وله ووالده والنَّاسِ أجمعين. 
E NS‏ القيامة من نفس 


عولوكائف مزا فاع عن شس إذا كانت كافرة. 
SB:‏ ا الله. 
و و ا 2 
0 الله» 5 ا تعال 69ا اي [الطارق: .]٠١‏ 


خد متها عَدل ولاهم 


$ EM 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

شِدَّة يوم القيامة» الذي تبطّل فيه منفعة الأنساب وتتقطع فيه الأسباب -بمنع العذاب 
أو تخفيفه- وهي ثلاثة: الشفاعة» أو الِفِدية» أو النصرء وكلّها ممنوعة في ذلك اليوم. 

وفيها: بيان الفرق بين الدنيا والآخرة في أداء الحقوق؛ ففي الذنيا تجوز مجازاة الواحد عن 
صاحبه» أما يوم القيامة فلا. 

ونيايش الجدات إرحايء |1 الإبقاعة البرله مسرردلت الأرة على خصوهايرم 
القيامة بإذن ربٌ السماوات والأرضء لمن شاء سبحانه» ىا قال تعالى: #ولا ممعت 31 
لمن أرتصئ # [الأنبياء: ۲۸]» وقال: «ايَوْمِذٍلَاحَمَع ألَّمحَةلَامنْ ولتم وزیی لتو 4 
[طه: .]١٠١9‏ 


شوك الق ٩۷‏ 


وفيها: تذكير الأحفاد بأّم إذا كفروا فلا ينفعهم صلاح الأجداد. 

رفوا تان قا ر رار عل مر رالد فاد الذنا عمل فهاشفاعات 
وتار و ية هاف الآخرةهوالديا يكن نها ند الأسين وسكي الل فق 
القصاص بالأموال -من ديّة وفدية- بخلاف الآخرة. 

وفيها: بطلان المحاباة يوم القيامة» وأنَّ الحُكم يصير إلى ا حبار العَدُل الذي لا ينفع 
لديه الشمّعاء والنصراء. 

وفيها: قَطْع الطريق على النفوس المراوغة: التي تُؤْمّل إذا أساءت في الدّنيا وفرّطت» 
سوق غ ا ا ا اباب الاو اکا 

وفي هذا : تحذيرٌ بليغ للعُصاة والمفرطينء وبيان آنه لن ينجو في الآ : خرة إلا من عمل 
صاحًا. 

وفيها: عدم السكون إلى المخلوقين من نُصَراء وشقعاء؛ لأئَّم لا ينفعون يوم الدّين» 
والتوكل لا بكرن إلا عل القوئ المنين) وحده لاشريك له: 


ووذ يڪم ن ءال فرڪوت ومون سوه الْعََاب يدون م Ry‏ 
اگ ون رکم اتن وگیم @4: 

ولمًا ذكرٌ تعالى ما أنعم به على بني إسرائیل في قوله: اروا ني یال أت یک 4؛ 
شَرَحَ بعدها في ته تفصيل ذلك؛ فقال: 

ولد سكم مَنْ َالِ فِرْعَوْنَ 4: آنقذناکم» وخلّصناكم؛ والمقصود: نجّينا آباءكم» 
وإتجاة لاء ا عل الا أن ذلك سبّبٌ وجودهم. 

ومون ©: يُذيقوتكم. ويُوردُونكم, ويُكلّمونكم. ویُولوتکم سی الاب ): أشده 

وأسوأه. وقيل: ما ساءَهم من العذاب. 

فإن قال قائل: وما ذلك العذاب -الذي كانوا يَسومونهم- الذي كان يسوؤهم؟ 


قيل: هو ما وصفه الله تعالى هنا وفسّره بقوله : ميل ور ون 4 يالِعُونه ويُكْثِرون من قَدْلٍ 


ااه 4 أي : الذكور من الأولاد. سحيو نس 4: يتركو من على قيد الحياة 
للخدمة. ولِيَلِدّن الخدم في المستقبّل. 

ووادع لاتحايت لتري اا مووي نويعو اد قلا تحال عل ساق لوم ومسي 
امن تسبل أن اأ تنَا وَمِنْ بَحَدِ مَاحِمْتَنَا؛ [الأعراف: 114]. لكنّه بعد بغثته يالك 
أشد؛ E E‏ م e‏ : افتلوا إَنَآء الَدسح اموا معد 

وَأسْسَحواضاءهم 4 [غافر: »]۲١‏ ولقوله تعالى: # وَقَالَ للك ek REET‏ 
ارقي واف لاض وبکر امک وَل سيل م تت سآ هم رارق 
فهرو 4 [الأعراف: .]۱١۷‏ 

طوف دلكم کا تن ریک عط 4: ابتلاع بالمكروه هذا العذاب» أو ابتلاءٌ بالخير في 
الإنجاء الذي حَصَّلٌ بعده» وني تخليصكم ما كنتم فيه نعمةٌ عظيمة عليكم من ربُكم. 

وللا الأخسار و الا مجان وتارة يكوت بايث ليك الحبد ركه وتارة نا بض 
ليصبر» وتارةً مها معَا؛ لِيَرَعَبَ ويَرْهَبَ. 

وقد كان في تعذيب قوم فرعون لبني إسرائيل ابتلاء بالمكروه» وفي إنجائهم و تخليصهم 
بلاءٌ بالخير. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

الابتلاء بتسليط الأعداء وأنَّ الإنجاء منهم نعمةٌ عظيمة. 

وفيها: مَكْرٌ قوم فرعون؛ فإئَّم أرادوا تحديد تسل بني إسرائيل» وتقليل عدّدِهم. 

وفيها: أن بقاءَ البنات في حال الامتهان» عذابٌ عظيمٌ على الآباء. 

وفيها: أن من شأن الطّغاة إذلال الناس» وتسخيرهم للخدمة. 

وفيها: قدرة الله على تخليص الضعفاء والمظلومين» من الأقوياء الظالمين. 

وفيها: أن الك فار كو فان ن اا فى ع ا روالد افا 

على حكمه وقَدَّره. 


شوو الع ٩٩‏ 


ا 
وفيها: نسبة النعم إلى مصدرهاء وهو الله عََبَلّ. 


# ولد يه ال وو وات ت ا e‏ 


e 
ابي 0 مي وري با ا ل ل‎ 
وون 4 في البحر «(وانشم نظ‎ 
وفي هذه الآية من الفوائد:‎ 
عظيمٌ قَضْلٍ الله على بني إسرائيل» و أنه أقرّ أعينهم بإهلاك عدّوّهم» وقد كانت التعمةٌ‎ 
على بني إسرائيل مضاعفة.‎ 


ت 75 وو 
وكذلك» فإن رؤية عدُوٌهم يَْلّكُ فيه شفاءٌ صدورهم» وذهابٌ غيظ قلويهم. 


نرو © وقح هذاء وأنتم تُشَاهِدونَ ونَبْصِرُونَ آية الله البالغة. 


5 
اَن 


TS‏ رسو ل الله يدوم قَدمَ 


ایی و البو وااو عار ققال ل زه شولا اعيرس : «مَا هَذَا الوم 


-ه 
ممه م بق ت 


الَّذِي تَصُومُوئَة؟. فَقَانُوا: هَذَا يوم عَظِيبٌ أَنْجَى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ ؛ وَعَرَقَّ فرَعَوَنَ 
لضاف قرس لكر اق تسرف 

و 

TS‏ ا ران ری فصامه رسو ل الله 


صا يوسا وَأَمَرَ ب بصيامه“ 


Qe‏ ےر 


E ss 
وفها: بیان قدرة الله تعال على تغيير أحوال اة وما ادوا دا‎ 


خاصية السيلان. فتَجَمَّدَ فتَجَمَدَ على جانبي الطريق الذي سلكه موسى وبني إسرائيل؛ ليعود بعد 
ارظن هل نرتي غناك ار 


(۱) رواه البخاري »)۳۹٤۳(‏ ومسلم )١١720(‏ واللفظ له. 





وھا يبان عرق شك اله من قرعو نابعت الک ی كاذ ف بوره املك قال 
فرعول: # اليس ل ملك مسر هذه الْأتْهْرٌ جر من ق 4 [الزخرف: .]5١‏ 

وني الآية: رد على الذين رتم صنائمٌ أعداء الله اليوم» حتى ظنوا تم لا يمكن 
الانتصارٌ عليهم؛ فهذه الآية في إهلاك قوم فرعو دالّة على قدرة الله في إهلاك الكقّارء مهما 
كانت قوتهم. 


5 
اعد اس عرو تر لحاس و2 27 


عو ا وا ی م و > ع يه م 2 
# وذ وعدا موسو أربعين ية ثم تحدم لجل من بَحَد و- انتم لغوت ل )4: 
E E e AE‏ دي ا ب at f‏ 
ولم أغرّق الله فرعون وقومه» ونجى بني إسرائیل؛ قادهم موسى ڪَيوالام» وتبيأوا لقبول 
أوامر الله في الموعد الذي أخبر الله عنه» بقوله: #وإذ وعَدَنَا# أي: واذكروا يابني إسرائيل 


تيه 
م م 


قِصَّةَ وعددنا موت #؛ حيث صَدَرَ الوَعدٌ له من الله؛ ليوحي إليه بالأوامر إلى بني إسرائيل. 

ربعي لَه 4 يكون في نهايتها الموعد» وكانت ثلاثينء ثم َتنا الله بعشرء تَمَرَّعْ فيها 
موسى اقا للعبادة والتهرٌو لتلقى وحى الله والتوراة التى سَيدْرٌ ا عليه. 

وقد اء ان المواغدة قوراط قال چ و شوو تك بل قد او ن 
دس سح ساد سل زد م ے 
ووعد جاب الطو رالْأَيَمَنَ ‏ [طه: 06 وكان مع موسى اسل سبعو ل رجلا منتخبا لحضور 
هذا الموعد. 

نم أذ لجل 4: جعلتم نال الذهب الذي صتعه السامريٌ ها تعبدوته ومن 
بَعَدِء4: من بعد ذهاب موسى لميقات الله. انث لوت في حال كونكم ظالينَ 
لأنفسكم» بوضع العبادة في غير موضعها. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

التهيّو لتلقّي كلام الله» وما يأمر به من التكاليف. 

وفيها: صَرْبُ الموعدٍ لتلقي العِلْم. 

وفيها: أن بني إسرائيل م يكونوا معذورين أبدًا في الشرك الذي وقعوا فيه وأن من سوءِ 


بني إسرائيل: انتهارٌ فرصة غياب نبيّهم؛ ليكفروا ويفسدوا في الأرض وينحرفوا. 


شر البق ٠١‏ 


وفيها: أن غيابَ العالِم عن الناس من أسباب ظهور الشّرك والبدعة فيهم. 

وفيها: افتتان بني إسرائيل بتهاثيل الذّهب. 

وفيها: فِتنةٌ الور لذوات الأرواح؛ ولذلك حرم الشّرْعٌ اتََادها 

وفيها: أنَّ عبادة غير الله ظلجٌ عظيمٌ. 

وها اقتعال الواعدةبينٌ موسى وريه عل الود من اله بإيعاء موسي التوراة 
وتكليمه؛ وَوَعْد موسى لربّه بتلقيها وقَبويا والعملٍ بها 

وفيها: التأريخ بالليالي؛ لأئها تسبقٌ الأيّامَء فتأتي ليلةٌ اليوم قبلّه» ويبدأ الشهرٌ باللّيلة. 


0 


وفيها أذ ا الحادة ا التفس لتلقي العِلّم. 
وم كعك فن کنر كيك لكك تتكو0 420 : 


وبالرغم من قبح جريمة بني | سرائيل؛ فإنَّ ا حلي تارتل ل يُاجِلّْهم بالإهلاك؛ فقال 


سل سر رو2 


5 : عم عَفواحَسَكُم 4 أي : تجاوزنا عن عقویتکم» وقَِأّنا توبتکم» ومحونا عنكم جريمتكم 
ار بعد دك الشَّركَ الذي حَصَّلٌ منكم» باتخاذكم العجل إهاء وبقَثْل أنفسكم بعدها. 


لخ سكي تقومون بواجب تُسكر التنّحمة» إيأنًا بقلب وتحدّنًا واعترانا 
باللّسان» وقيامًا بالطاعة بالجوارح. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ظهورٌ أثر اسم من أسماء الله» وهو العَمُوٌ. 

N ارجدة انكر وكير أن‎ a 
ارال التقم.‎ aT 

وها أن الله يعفر الكرك ن تاب منه. 

وني مجيء اسم الإشارة لك € المستعمَلٌ للبعيد: تنبيةٌ على الابتعاد عن الشَّركِ. 


e 5 e‏ 58 عو 


وإ ءاتیتا مُوسى اکب وَالْْردانَ عم بدو )): 

ثم أَمَرَ تعالى بني إسرائيل أن يذ كروا من نِعَمه عليهم أيضًا: # و إد ءَاتَينَا مُوسَى 4 أعطينا 
وأنرّلنا عليه» وأوحينا إليه #الكتب ‏ التوراةً وَالْفرََانَ 4: الفارق بين الح والباطل» 
والحلال والحرام. 

والفرقان: الكتاب الذي فرّق الله به بين احق والباطل» وهو تحت للتوراة وصفة ها 
فيكون تأويل الآية حينئٍ: وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح» وفرّقنا مها بِينَ 
الح والباطل. 

أو المراد هنا: الحْجَج والمعجزاث التي أعطاها الله لموسى الله من العصا واليدِ وغيرهما. 

مک دون 4: لتهتدوا با اتدل الله من الضلالة إلى اش واهدی» وهذه غلاب 
العلم والتوفيق. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الججكمة الإهيّةُ العظيمة في إيتاء بني إسرائيل التوراةٌ بعد النجاة من فرعو وقومه؛ 
ليقيموا مجتمعهم على الشريعة الإهية وتكونّ هم رسالةٌ یون مها ويعملون بها. 

وقهاة آن الو الي ال لذ فط مزالف 

رفا تفل الور الس اغا لد هدي وراو ا 

وفيهنا: أن إتوّال السب الاه هومن أجل هدايات البشرية فلا اط اشداية من 
الأساطير ومناهج البشر الوضعيّة» وغيرها من الأباطيل. 

وفيها: أن إيتاءَ الشّرع -كقوله ا وََاتََنَامُوسى الْكبَ 4- أفضل من إيتاء الدّنياء كقوله 
عن قارون لوو ائينه من الكوز 4 [القصص: .]۷٦‏ 


لود ال موی لِعَوْمِه موم نکم لمكم أَنََْحكُم ادح الیجل ورای باریم 
افوا اشک لک یر لک عند باریم فاب کیک إل هو لواب أليَصِمْ )4: 
ثم عاد السياقٌ لتفصيل ماحصل بين الذنب والتوبة؛ فقال تعالى: 


شر البق ٠١١‏ 


لذ قال موی لِمَوْمِوِ- 4 واذكروايا بني إسرائيل قول موسى لقومه؛ توددَاء أو تحبا 
ع > | Ay‏ 5 2 2 ع 2 f. 3 IG‏ َه 
ونْصحًا: موم 4 يا أصحايء نكم 4 للتأكيد لإظَلمَتُمٌ أنفسكم#: أنقصتم حقهاء 

3 9 صل مج ل د 

بإيقاعها في الشّرك مإبآكَا ك الْعِجَلَ ‏ - وهو ولد البقر- إها يُعبّد من دون الله. 

N + 2 ESA‏ م 

وبأل بَارِيُْم 4: ارجعوا من معصية الله إلى طاعته» ومن الشرك به إلى توحيده. 
و(البارئ): الخالق» الذي خلق مع الموجودات» وبرأهاء وأنشأها من العدّم إلى الوجود. 

وفي هذا تنبيةٌ على عِظَّم جُرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتّم معه غيرّه. 

فقوا أنشسك 4: هذا تفسيد لطريقة التوبة» فس لّموا بذلك» وارضّوا به. واصيروا 
عليه» فليقثل بعضكم بعصًاء ولتأخذوا أسلحتكم. فیقتل كل واحدٍ من يلقاه -من قريب 
وغيره-. 


وقيل: البريءٌ الذي لم يعبد العجل» يقتل المجرم الذي عبده. 


وقد قيل: إل الله ألقى عليه م ظّلمة ليحص ل القَثْلُ فيهاء وقيل: ِنَم أمِروا أن يَقثُلٌ 
بعضهم بعضًا عياتًاء وهذا أبلغ في صدق التوبة. 

وقوله لإلِكُم4 التوبةٌ التي أُمرْثم بها ركم من تَرْكِ التوبة» ورك الل لإعِندَ 
باريكم )+ ليما في تنفيذٍ أمره من الثواب والتطهيرء ولم في الامتناع من العذاب والعقاب. 

تاب َم 4 قبل توبتکم» وعفا عنكم؛ لما فعلتم ما أمركم به. 

إن ولوب : كثير التوبةء يُوَفق إليها المذنبين» ويتفضّل بِقَبوها منهم. 

الييِمُ4: واسمٌ الرحمة» حيث قبل المقتولين شهداء» وكمّر عن القاتلين. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

استعمالُ الدّاعية لأسلوب التودٌٍ والتلطّفيء الذي يَستميل به نفوسٌ الناس إليه؛ 
ليسمعوا كلامه. 

وفيها: أن عبادة الأصنام ظُّلمٌّ عظيمٌ للنفس. 


.)7557 /۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 





وفيها: وجوب التوبة مباشرة بعد الذثب. 

وفيها: أن الم كالنفس الواحدة» وكان ن قعل من بني إسرائيل غيره في التوبة كأ 
قتل نفسه» کا قال تعالى: الوا نمس 4. 

وفيها: أن الله يتوب على التائبين مهما عَظُّمَ الذنبٌُ. 

وفيها: أنَّ الذي أنشأهم من العدم يق له تشريمٌ قَثْلهم. 

وني ذِكْرٍ اسم (البارئ) في الآية مرّتين: تحذيرٌ لهم من كُفران نمه وعبادة غيره» وقد 
خلقهم وأحسن صُوَرَّهم. 

وفيها: تذ کر اذب با بوره بإساءته؛ فان موسى راقم دکرهم بان الله برأهم: 
فاعتنى بخَلّقِهم وجعلّهم في أحسن تقويم» ورزقهم العقول والحواسٌ 

وفي الآية: تذكية هذه الأمة بوضع الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل عنهم» 
فلا تستلزم التوبة من الشَّركَ في هذه الأمة قَثْلَ النفس؛ وإِنَّا يكفي: صدقة التوبة والإنابة. 

وفيها: أنَّ من علامات صدق التوبة القيام بها تقتضيه» مهما كان شاقًا على النفس. 


كد وقد 2 ج22 2 5 
یذ فش شرت أن نمي لَك ی ری الله جمس لدنم لقوق وار وق 
۸م عد 0 57 ع >< دصو ِِ ° 

(ه) م نکم بعد ویم گم کرو 4: 

ولحًا ذكرٌ تعالى حاورة موسى لقومه» ودعوتهم للتوبة من عبادة العجل؛ أعقبّ ذلك 
بذكر محاورتهم له؛ كرا وعنادّاء وطلبهم ما لا يجق لهم ولايمكن حصوله في الدنيا؛ 
فقال: 

ودم 4 أي: واذكروا نعمتي عليكم أيضّاء لحا ذهب السبعون مع نبيّهم موسى 
إلى الطورء للاعتذار إلى الله عن عبادة العجل. 

والقول الآخر: أن الذين طلبوا ما لا يحق لهم وعاندوا هم قوم موسىء لما رجع إل 
بالتوراة من عند الله؛ فقالوا: مو سی أن نُؤْمِنَ َك 4 لن نُصَدَّقك بأنَّ هذا كتابُ الله ولن 
ثريا تاا به قلعي رق ا ج1 غلاتية عبان لاساتز با ورينها 


شو البق ٠٠١‏ 


ادنك ألْيَّعَِةٌ # م ي 2 ET‏ 507 5 

#َأَحَدَنَكُمْ أَلصَليِقَّةَ 4: صوت عظيم» وصيحة من السماء. وقيل: نار فهاتوا جميعًا. 
#وَأَسْمْ ترون 4: ينظر بعضكم إلى بعضء تتساقطون أموانًا. وكان ذلك عقوبة لهم. 

ثم بين تعالى مته على بني إسرائيل- وهذا هو الإنعام السادس-؛ فقال: 

و کر E OER‏ وة ب 

م بعنتگم 4: أحییناکم لمن بَعْدِ مَوْيِكُمْ 4 مونًا حقيقيًا بالصاعقة» فجعل بعضهم 

ينظرٌ إلى بعض» وهو يحياء وعاشوا بعد ذلك؛ ليستوفوا بقيّة آجالهم وأرزاقهم. 
غو ر 2 

لعل کرو تَسْكْرُونَ 4 ركم على نعمة إحيائه لكم بعد موتكم» فتؤمنوا با أَنْزِلٌ عليكم» 
وتشكروا نعمة كتابه الذي أنرّله. 

وني الآبتين من الفوائد: 

عُقوبةٌ الله هؤلاء المتمرّدين من بني إسرائيل» بالصاعقة قة العُميتة» ثم بعثهم ليرتدعواء 
وليكونٌ ذلك كمّارة هم. 

وفيها: أن مَن سأل ما لا يمكن» فهو حري بالعقوبة. 

وف فين سؤال هول الخاد ونيخ سؤال موسى کا خن قال : ار أ رن أنظر 
كك + ERASE a‏ وله رودا إن يانا. 
أمّا همؤلاء: فقد جعلوا الرؤية شر طا للإيرات» والفرق کس بین الحالين. 

ال و ل 

Ts 

وهذا الإحياء أحد الأمثلة الخمسة المضروبة في سُورّة «البقرة)» وهي: إحياء القتيل ببعض 
البقرة» وقِصّة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموتٍ فأماتهم الله» ثم أحياهم» 
وقِصّة الذي مَرّ على قرية» وقِصّة إحياء الطير لإبراهيم يباتع وهذا الإحياء لبني إسرائيل. 

وني قوهم إن ؤم َك حن ری أله جف : أن ترك النتعمة لأجل طلب الزيادة 
كران با 


وفيها: أنَّ الله لايُرى في الدّنياء ولذا أخذتهم الصاعقة لما سألوا ذلك عُقوبةً هم. 

وفيها: مكانة موسى ته عند ربّه» لا أحيا قومه له. 

ويوْحَذ من هذه المواقف لبني إسرائيل وما شابهها: فصل صحابة النبيّ صزانتعتيتة على 
أصحاب موسى؛ إن أصحاب نبينا صَإَعيوسَةَ ‏ الوا ويتعتتوا ويُعاندوا كهؤلاء, ول 
يشترطوا للإيهان مثل ما اشترط قوم موسى ءاج 


مر عن جرخيف حرط ع ق صا 


ل طاتا يڪم الام اراتا علیکم الم اسلو لوا من يبت رفت وَمَا 
كثرة رلك 6 ذا شیم يليثرة ): 

ولمًا ذكرٌ تعالى ما دفع عن بني إسرائيل من العذاب» ذكر الإنعامَ السابعَ عليهم في هذه 
الشُورّة؛ فقال تعال: 

لتا عَلَكْمْلَْمَامَ 4: جعلناه ظلا عليكم من الشمس» يقيكم حرّها. و(العًام): 
هو السّحاب الرقيق الذي يرد الجو. 

لوَأَرلمَاعَليَكُمْ 4: جعلناه رزقًا نازلا على محلّتكم وأشجاركم الم 4: طعامٌ خُلوٌ 
لذيذٌء يسقط عليهم في کل يوم ما يكفيهم. وقال بعضهم: إنه شرابٌ. 

وقيل: کل ما امت الله عليهم به» من طعام وشراب وغير ذلكء ما ليس هم فيه عملٌ 
ولاتعبٌ؛ ولذلك قال النبى مااعتية: (الكَمْأَةٌ من المرة)(0؛ لأا تحصّل في الأرض بغير 
زرع ولا ماءِ ولا تعاهد. 

وَأَلسَلُوَى #: طائرٌ لذيذٌ اللحم» يأتيهم سهلًا فيذبحونه؛ ويأخذون منه حاجتهم. 

فَحَصَّلّ هم الظَّلُ والشراب وكان ذلك في وقت اليه -ظلوا أربعين سنة يتيهون في 
الأرض- فرَحهم رمّمه ورزقهم هذه العم 

لكوأ 4 الأمر للإباحة والامتنان من طْيَبّتِ 4 (الطيّب): ما لا تعافه النفس طبعّاء 
ولیس بمحظور شرعًا. ##مَارَرَنَكمْ 4 أعطيناكم» وأنعمنا عليكم. 


(۱) رواه البخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم .)5١59(‏ 





شر البق ٠١‏ 


ولم يكونوا في حاجة للادّخار» فل اذّخروا الحم صار ينين ويفسّدء ولذلك قال النبي 
نورس : «لولا بنو إ TN‏ ا رد 

وما A‏ لمر ا مدا ڪڪ لذن انه لاه سحصية الان ك اله 
لا تنفعه طاعة الطائعين؛ كما قال في الحديث الق دسِي: «يا عِبَادِي» إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضري 
e 0‏ وَلَنْ تبلغوا تفعي 1 قر 

وکن کاو را اسه و لِمُونَ*: يضر ونباء بتعريضها لعذاب الله في الآخرة. وفي الدنيا 
بقطع الرّزق. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الل البارد» والطعام المفيد» والشراب النيء؛ من أعظم نَم الله. 

وفيها: أن لحم الطيور من أفضل اللّحم؛ ولذلك كان لحم أهل الجنّة» كما قال تعالى: 
وَل طْي رما يعون 4 [الواقعة: .]7١‏ 

وني الأمر لوأ من طَيبَتِ #: أن مَن تعمّف عن الشيء المباح الطيبء ومن امتنع من 
أكل الطيبات من غير سبّب -كمرض-؛ فهو مذمومٌ. 

a 7‏ اك ل سق و as‏ 

ويْفَهَم من الآية: تحريم أكل الخبيث؛ لأن الأمر بالشيء كل وأ من طْيْبّتِ © هي عن 
ضده -وهو تناول الخبائث- سواء كانت خبيثة في ذاتها -كالمّيتة والخنزير- أو خبيثة في 
ھال ا ارا 

وفيها: كال ذات الله» واستغناؤه عن مخلوقاته. 

وفيها: كثرة ظلّم بني إسرائيل لأنفيهم؛ لقوله لمو وهذا بخلاف أصحاب 
محمد اكيرما الذين صبروا وثبتواء ول يتعسّّوا بسؤال نبيّهم صلارمة المعجزاتٍ 


وصرف العادات. 


(١)رواه‏ البخاري (۳۳۳۲۰)» ومسلم .)١5170(‏ 
(۲) رواه مسلم (/ا/501). 





وفيها: أن مُقابّلة انعم بالمعاصي ظَلم. 


سكن ل 


SS‏ ا 
8ق رس انع امدق مزهو درس رر : 
الد ایک نہ لک 4 الناسة. ١‏ 
نكلو منها 4 الأمر للإباحة» أي شغ 4: في آي 
مكان كنتم من البلدء تأكلون ما تشاءون مإْرَعَدَا: هنيئًا هنيئًا مُطمئنين 
واد لوا نابت # أي : باب البلد»وكانت المدن ها أسوار وأبواب ايها . إشككدًا 4 
أي : ادخلوها راکعین» أو: ار ا أو: ماله يعد كو فاه 
شُكرًا على نعمة الفتح» والأول أصح. 
فأمروا أن يتواضعوا بالفعل» كما أمروا بالخضوع لله بالقول أيضًا. 
وَُولُوا حِكلةٌ 4 أي : حط عنا ذُنويّناء واغفر لنا خطايانا . ورک4 أ أي: 0-0 
ما أمرناكم به من الخضوع والتواضع» وطلب المغفرة» والشكر على النصر؛ فإ 
ذنوبكم» ونتجاوز عنهاء ولا نعاقبكم عليها. 
#خطیک 4 a‏ وهي: : مايرتكبه الإنسان من المعاصي عمدًاء فيكون 
غا کات مار که عط درو غ ا ف 
وَسََرِيِدُ # على المغفرة أجرًا وثواباء ونا أخرى» هؤلاء #الْمُحَسِنِينَ #: الذين 
نون عبادة رمّم» ونون إلى حلقه في المعاملة وبل المعروف. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
أن الله شکور يزيد عباده المحسنين. 
وفيها: وجوب شكر النعم بالقول والفعل. 


شی ال ١٠١١‏ 


وفيها: خضوع الفاتحين لله تعالى» وشُكره على نعمة الفقح؛ ولذلك جاء أنَّ النبي 
ال ل ا 0 سيا لسر سيم 
راسة O‏ رل 

وفيها: الصّلاة لله شُكرًا -أو سجود الشكر- عند فتح البلادء والانتصار على الأعداء. 

وفيها: أ لياه مع التواضع لله سبّبٌ للمغفرة. 

وفيها: أن الإحسانّ سبّبٌ للريادة من الخيرات والنحَم. 

وفيها: أله يجب على المجاهدين في سبيل الله إذا انتصر وا ألا يغترُوا بأنفيهم ولا يُعجَبوا 
بأعمالهم. 


e e e ل بي‎ 


دل اليرت فلمو فوا غب اليف قل تود قارا عل الد ن نموا رج من 
الا کک 
ثم ذكر تعالى عن عنادٍ بني | سرائيلٌ ومعصیتهم» آم لے روا ادوع بالقول 
والقخل عند دخول الأرضن القدسة أبوااذلك: 
م مدل €: خالف وحرّف وغيّر لالت ظَكَمُواً 4 بمعصية الله قرا $F‏ خر قبيحًا 
اوی قِلَ لك 4. 
وقد بينه النبي اليما بقوله: «قيل لبَنِي إدُ a EE E‏ 
حه فبَدَّلُواء فدَحَلُوا يَرْحَفُونَ على أسْتَاهِهِمْ وقالوا: حَبَّةٌ في رة وفي رواية: 
«يَدَلُوا كَقَالُوا: حِنْطَةٌ في ا 
فدلا من أن يقولوا: «احطّط عتا ذنوبنا»» استهزءواء وبدّلوا ما أمرهم الله به. 
ولا حصلت منهم هذه المخالفة والمعاندةٌ في القول والفعل -استخفافًا بأمر الله تعالى-؛ 
)١(‏ انظر: المستدرك (۷۸۸۸)ء السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ٠5‏ 5)» زاد المعاد (؟/ .)٤۷۷‏ 


(۲) رواه البخاري »)۳٤۰٩۳(‏ ومسلم .)۳۰۱٥(‏ 
(۳) رواه أحمد .)۸١٠١(‏ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 





أنرّل الله بهم بأسه؛ فقال: مأكَأَرَلَسَا؛ أي: بعد التبديل والتحريف عل لذن فكوا 4 
أَنفْسَهمء بفْسقهم وخروجهم عن طاعة الله رج 4: عذايًا وغضبًا وبلاءً» ومنه الطاعون» 
كما قال النبي صَرَئطبوةٌ: «الطَّاعُونُ رج أَوْعَدَابٌ ازل عل بَنِي إِسْرَ ائيل -أَوْ عَلَ مَنْ 
گان فَبَلَكُؤْ-20. 

«منَلسَمَةِ 4 من فوقهم. ليما كاوأ يفْسفود 4: بسبّب فِسُْقهم وخروجهم عن طاعة 
الله تعالى. فهلك منهم العددٌ العظيم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن ظَلم, بني إسرائيل كان كبيرًا؛ فقد وصفهم بِالظّلّم مرتين» وبِالِفِسق أيضًاءٍ دلالة على 
ا اا ع ودع اكا كوا نارن ولا ا اا اليد 
أيضًا فِسْقًا من قبل ومن بعد. 

وفيها: قُبْح تحريف كلام الله» سواء كان بتحريف اللَفظء أو بتحريف المعنى. 

وفيها: أن تبديل كلام الله ظّلمٌ عظيمٌ. 

وفيها: عَدل الله تعالى ورحمته؛ لأن العذاب كان خصوصًا بالذين ظلموا. 

وفيها: خطورة الاستهزاء والاستخفاف بكلام الله» وأنّ ذلك ظُلمٌ وفِسْقٌ عظيمٌ. 

وَالفِسُْق نوعان: فق أكبر» يخرج من الذين» ويوجب الخلود في النار. وفِسْق أصغرء 
وهو ما دون ذلك من أنواع المعاصي. 

وفيها :أن قديل بش إسرائيل كان کا غير ال اماه ولیس جوكياة ويدل عليه قو 
تعا ى: رای قِلَ ْم 4. 

ويؤحَذ من ذلك: أهميّة الإتيان بالألفاظ ىا هى» ني العبادات -من الأذكار والصلوات 
وغيرها-. 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸) واللفظ له. 





و ال ١١١‏ 


وفيها: إثبات حِكمة الله في العذاب؛ كا في قوله: فالعا على الزن موا 4. 


وفيها: إثبات الأسباب» وتأثير السّبّب في النتيجة» ك| في قوله: ليما كانوأ يعسفود 4. 


ت 


صا 
س مم محص ع سر ا کے ف ا مچ ے ےک ا ہے ےج دو ع 
0 1 استسفقئ موس لِقَومِه- فقلنا اضرب بعصاك الححر فانمفجرت منداثنتا عشرة 
ت ص 
و عه إضد مور 5 


5 - 0 2< دلاو همه و رر ا ا 2 
عَينا قد علو كل اناس مَتْرَيْهُمْ كلواواشريوا من رَرْفٍ الله ولا تعثواً ف الأرْضِ 


ثم ذكّرهم الله سبحانه بنعمته عليهم في إجابة طلب السقيا؛ فقال: 


#وَإِذْآسْسَسْق مو4 طلب السّقيا #إلقويهء 4. والمعنى: واذكروا نعمتي عليكم في 
إجابتي لنبيكم موسىء حين استسقاني لكم. 

وذلك أئَّم عَطِسْوا في التيه» فسألوا موسى أن يستسقيًّ هم» ففعل» وأوحى الله إليه أن 
اضرب بعصاك الحَبجّرء كما قال: لتا صرب يَعَصَّاك الْحَجَرَ #: إا حجر خصوص 
معلوم عنده» وما اسم جنس» يشمل أي حجر كان. 

باك عي ا 4 وہ م 3 5 7000 
مد عَم كل أنايس 4: كل سبط من بني إسرائيل الاثني عشر مإمَفْرَيَهُمٌ #: مكان 
وءع مء روه 5 عي 5 در مي o7‏ ع 8 ظٌُ 

كلو اوائْرَبُوأ 4 الأمرٌ للإباحة نراه 4 وفَضله وعطائه» يأتيكم من غير كد 

ولمًا كان توفر الأكل والشرب قد يودي للطغيان والإفساد؛ ناههم عن ذلك فقال: 
ولغوا ف الْأَرَضِ مُفْسِدِنَ 4: لا تعتدوا فيها بالمعاصى» وتنشروا فيها الفساد. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء وقد جاء شرعنا بموافقة ذلك على صفة 
خصو صة» بصلاة» أو دعاء . 


وفيها: أن السّقيا تكون با ينبع من الأرض» كما تكون با ينزل من السماء. 

وفيها: أن الله هو المَلجأ للخلقء إذا مهم الضْرٌ فإليه يجأرون. 

وفيها: رحمة الرسل بأقوامهم» ورأفة موسى بقومه بإجابة طلبهم. 

وفيها: كرمٌ الله تعالى وقدرته؛ فإنَّ العاجز لا يسقي» والبخيل لا يُعطي. 

وني الآية: معجزةٌ ظاهرةٌ لموسى عَهاتج» بخروج الماء من هذا الحَجّر الأصَمّ من عدّة 
وجوه: 

أله حجر يابس منفصل عن الأرض. 

وله لا مكو أن کرد غو فاد 

و أنه يخرج بمجرّد ضربه بالعصاء لا يحتاج إلى حفر ولا تنقيب. 

ونه مورّعٌ على هذه العيون الاثنتي عشرة -عدد قبائل بني إسرائيل-. 

واک ع ما کی و كدر اجه ر یکی القرم جميعًاء ثم ينقطع عند 

وني ذلك شاهدٌ عظيعٌ على قدرة الله تعالى؛ فإِنَّ أخرجه بهذه الكميّة الكبيرة من غير حفر 
ولا تعب» فأين كان الماء محزونًا؟! 

وفيها: حُسن تنظيم القوم عند ازدحامهم» أو وجود العصبيّة بينهم؛ لتلا يتنازعواء ولعلا 
يَضِيعٌ الوقت بالانتظار الكثير. 

وفيها: اتََاذُ الأسباب التي تَدفمٌ العداوةً والتّراع. 

وفيها: أنَّ من أعظم كُفرانِ النّحَم مُقابَاتَها بإشاعة الفساد في الأرض. 

وني الآية: تعليمٌ العباد الاخ بالأسباب؛ فإِنَ الله تعالى قاد على أن تحرج الماء من 
الحَجّر بغير ضربه بالعصاء ولكن أمرٌ بضربه بالعصا -مع كونه سيَّبًا ضعيقاء ولا تحرج الماء 
في العادة-؛ تعليً للعباد. وربطًا للمسيّبات بالأسباب» وليكون ذلك على يد موسى -عبده 
وكليوه- تكريً له. 


٠۲ ا‎ 


وفيا س ن إدارة القوم وقيادتهم: تقسيمهم وتوزيعهم» وتعليم كل فريق حِصّته 
وما مده وأن التخصيص بالتوزيع يمنعٌ التداخلّ المؤدّي إلى الفوضى والاعتداء والظلم. 

وفيها: أن رزق الله قد يحصل للعبد بغير عمل منه ولا تعب» وما كان بعملٍ وتعب فهو 
من رزق الله أيضًا. 


وفيها: اشتهار اليهودٍ بالفساد في الأرض» ولا يزالون؛ ولأجل ذلك نهاهم عنه. 


ع 2 2 1 يوب عيبي “تت جي - عدي E‏ عرد و و 1 ورء 2 
وَإِد ْم موی ن دصر عل طعام وجل اذ لا رك مرج لتا ما تنبت الْدَرْضُ مِنْ 
101 قاين ۸^ 6 2 4 3 22 و 55 
CET‏ فال لتر ررك E OF‏ 
قد 


2 رو 


فو راا صا وَنَّ کُم ماس اام وريت لته م الله وَالْمَرْكَئَةُ وباو 
بضر م آم لك اھر كوأ یکروت َا 
Koos‏ 
-من البقول وغيرها ed be Ee e‏ 
يأكلون الثوم والبصل والعدس ونحوه؛ فطلبوا ذلك من موسى عَيهاتَ. 

ول قُلَثْمٌ © أي : واذكروا يا بني إسرائيل إذ كنتم في التيه» فقلثم لنبيكم : #يدموسى ن 
ارغ ار ونيد وهو الن والشّلوئ: 

ا ار 4 اسأله رج آنا 4 يو جد ويظهر مانت ت رض من قلا 4: من 
النبات الذي ليس له ساق كالكداثِ والسلق والفجل ونحوها. 

#وَقِتَّكِيهَا4: نبات معروفٌ؛ يشبه الخياره وقيل: خضروات. كالبطيخ والقرع ونحو 
الات فال ن ا كل ساقم والقكاة ما ول مرف 

وميا (الشومٌ) المعروف» وقيل: الحنطة, أو الحمّص. وديا وَيَصَلِهَا 4: 
طعامان معروفان. 


فسألوا هذه الأطمعة التي لا توجّد في مكانهم. 
لقال € هم موسى عداتاه: رورت 4 الاستفهامٌ للإنكار, والمعنى: آتسألون 
نبديل ای هواد 4 أي: أردأء فتأخذونه لأنفسكم» وتختارونه وتفضّلونه يأف 
00 يعني: أحسنّ وأنفسٌ. والمعنى: تأخذون الذي هو أدنى» بدلا عن الذي هو خير؟! 
«#أهيطُوأ مِضَوًا © أيّ مصر من الأمصارء وأيّ بل من البُلدان. وقيل: هي مصرٌ 
فرعون. هون نكم نَاسَأَلْْرٌ 4 أي: يحصّل لكم ما تطلبونه» فين هم أن طلبهم ليس 
بأمر عزيزء وإِنَّا يكفي أن يهبطوا أي بلد؛ ليجدوا مطلوبهم. 
وَصُرِيتَ لهم 4: لزمت بني إسرائيل إلى قيام الساعة» وأحاطت بهم بلا انفكاك 
#الذْ4: الموان» فلا يُقاتّلون عدوا إلا مع الخوف الشديد منه» والشقاق فيا بينهم» كا 
2 ان . ا خم أ کے ا اند غم دوس کر ممم وو 0 
قال اع ولا يفوتم عا إلا فى فرى نحصنَةٍ أو من ورا جَدْر 4 [الحشر: .]١4‏ 
ومن الذلة: ما حَصَلٌ من أَحْذٍ الجزية منهم. 
وَاَلْمَسَكَنَةٌ 4: الفقر» سواء كان فقر النفسء أو فقر المال» فليس عندهم كرمٌ» حتى 
قيل: لا أبخل من يبودي؛ فإنَه وإن كَثْرَ ماله فهو شديدٌ الطمع لايُشبعء فقير القَلْبء يده 
مغلولة. 
2 ا 0 500 1 91 ن جه 2 ١‏ 
ولزوم الذل والصغار هم حق على الحقيقة» وخبرٌ صدق ويقين» ومن أصدق من الله 
ع 7 7 ي س 0-1 و 
قبلا؟ فام كانوا عَبْرَ التاريخ مقهورين أذلاء-ولا يزالون- قد تسلطت عليهم الأمَم» 
حتى أذ المجوسٌ الحزيةَ منهم!. 
فإن قال قائل: ف بال هم اليوم قد صارت لهم دولة وصّؤلة» وعِز وقوّة؟! 
فالجواب: اّمم وإن طَّعّوا وبعّوا فهم غُثاء كغثاء السّيلء والذل مكتوبٌ عليهم» ظاهرٌ 
کن تأمّله» کا قال تعالى: ولذ تأ ربك لمان يح إل وم ليدم ص يسوم شوه 


وس 


لْعَدَابٍ # [الأعراف: .]١١۷‏ 


وان العبرة بالأعمٌ الأغلب؛ فإ أكثر تاريخ اليهود حتى الزمن القريب ظاهرٌ فيه 
تشريدّهم في الأرضء وتقطيحُهم» وكرهٌ الأمَم هم ومهم بل اليهودي من مال وسلطان» 


شو الخ ١١٠١‏ 


إن لا يزال عند أغلب أهل الأرض منبوذا ترا خبيناء بل إل الشعوب من حولم ترفض 
-في الجملة- خالطتهم ومصادّقتهم والعيش معهم. 

دمو چا اعرف و و ال رو بان ببدرة الأسواروولاسيفوة ]لاق السو ات 
المخصّنة -ولو كانوا أقوى سلاحًا- ولو صارت مواجَهة حقيقية قروا من ذَهُم» وجُبّنهم» 
وهوانهم عند أنقيهم. 
بمو يمَصَسرو آله 4: انصرفواء ورجعواء وتحمّلوا غضب الله كما وصفهم ب 
الْمَخْبُوبٍ عَيَنْهِرَ أ [الفاتحة: ۷]. 


07 ز زةز ز ةذ ذز[ 0 207003 
تر كانوأ يكورك ات ي آله + 0 بآياته الشرعيّة ة» ويجحدون آياته الكونيّة 
ا معجزات نبیهم موسى عَيهتَ. 

ریقوت البَبنَبِمرِألْحَيّ ‏ کیحیی وزكربًا وغیرهم» وقد حاولوا قَثْل عيسى 
ا 


الشاة المعروفة» وقد قال النبي اليه لەس : امد التاس عَذَابَايَوْمَ القِيَامَة: رَجُلٌ قله ي 
أو قعل نييًا...20. 


لك 4 أي: الجرائم السابقة» وسبّب ماتَرّلَ م؛ إمَاعَصوأ»: ََالَهُوا ما وا عند 
بوره 


«#وَكانأيَنْتَدُوتَ 4 بتجاوزهم حدود الله. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
سفاهة بني إسرائيل؛ حيث اختاروا الأدنى» وفصلوه على الأعلى. 
وفيها: جفاؤهم» في قوهم: ادع اريك ولم يقولوا: «ادعٌ لنا ربّنا». 


وفيها: أن من اختار الأدنى على الأعلى؛ ففيه به من اليهود» ومن ذلك: الذي يختار 
ا حرام كالزّنا ويسلّكُه سبيلاء بدلا من الحلال وهو التّكاح. 


(۱) رواه أحمد (7878), وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠١١(‏ 





وفيها: أن على المرء أن يرتفمَ هته ويَطلب معالي الأمور. 

وفيها: إباحة التوسّع في المآكل والمشاربء مالم يؤدٌ إلى إسرافٍ أوضرّر. 

وفيها: عل اقول والبصل والثوم ونحوها؛ لقوله تعالى: #إآَهْيِطُوأ ضرا هن لَكُم 

وفيها: اتصافٌ اليهود بفقر القَلُوبٍء وشدَّة الطمّعء وأئَّم لايشبعون. 

وفيها: أن البهوة لايثّتون أمامٌ المسلمين إذا حاربوهم بصدق وإيان. 

وفيها: أن من صفات اليهود: تعدّي حدود الل والاعتداء على عباد الله. 

وفيها: خطورةٌ احتقار نعم الله» وأنَّ فاعلٌ ذلك قد يُحَاقّبُ بالجرمان منها. 

وفيها: جوازٌ التوسّل بدعاء من تُرجى إجابته من الأحياء؛ كالصا حين والوالدّين. 

وفي الآبة: عدم الاغترار با يحْصْل لليهود من قو أوساطانٍ في الظاهر؛ فد الل في 
ر والهوانَ مضروبٌ عليهم. 

رها ا فی جدود ال رخا ار ندل عل تمق كيه ای بان 


واتخالف» فك ن اها ل ارافان 


وقيها: تعويدٌ النفس غل 7ك الالو فات؛ لتكرن مستغدة لراجهة الطرارئ والأحوال 
المختلفة. 


وفيها: أن خسّة الطبع تؤدّي إلى دُنُوٌ المّة» حتى في أمور الدنياء كا 


2 


ت 
2 لسسع 


فإ الي مَأ وَل هَادُوأ وَألتّسرَ وَالصَّدديتَ من ءامن لله َالو الآيز 
ويل صَلِحَا كَكَهُمْ اهمعد رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَم ولاهم كروت 4: 

ولمًا ذکر تغالى ما فعله باليهود من العقوبات؟ لے تعدّوا حدوده» وعضّواوخالقوا 
أوامره» وانتهكوا حُرماته؛ رَعْبَ تعالى في الإيمان به» وإحسان العمل» وين ما للمؤمنين 
من لابق ال اوا عرف فال ال 


شو ال ١١7‏ 


إن الذي اموا 4 بالله وكتبه ورسلهء وصدّقوا إيهاهم بالعمل الصالح. فقيل: هم 

ارا و :من آمن بالأنبياء الماضين قبل بعثة حمل سيير وكان على 
التوحيل» كقس بن ساعدة وورقة بن توقل» وجري الراهب وغيرهم. 

وقيل: هم الذين صِدَّقوا النبيّ صََتَعكِوسَ واتبعوه من أهل الدّيانات الأخرى. 

ارات هَادُوأ € قيل: من «الهوادة) وهي: المودة. وقبل: من «التهوداء وهي: 
التوبة. وقيل: نسبة إلى (يودا) وهو أكبر أولادٍ يعقوب عياكه. 

لإواَلتٌصرَئ 4 جمع انصرافي». وقيل: «نصران» -كم) في «سكارّى» و«سكران)»» 
و«نشاوّى» و«نشوان»-. سُمُوا بذلك؛ لأئَّم نصروا المسيح عكبلكة أو لثم كانوا معه في 
بلدة الناصرة. أوسُمُِوا بذلك؛ لتناضٌرهم فيم بينهه”© 

اولصت 4 ١صباً)‏ : خرج من دين إلى دين. وقيل : هم قومٌ على الفطرة ة يعرفون اللّه» 


ت 


وليس طم دين معين يتبعونه. 


وقيل: إن ديهم مركب من أديانٍ أخرى كاليهوديّة والمجوسيّة. وقيل: يقرأون الزّبُور. 
وقيل: يعبدون الملائكة. وقيل: يُصلون إلى غير القبلة. وقيل غير ذلك". 


عم 


ويوجد في العراق إلى اليوم فرقة تُسَمِّى «الصابئة»» يعبدون الكواكب» ويعتقدون ن أن 
للنجوم تاذ ثيرًا في الأرضء وفي حياة الناس! 


ص من ءامَنَ ‏ من هو لاء جميعًا ابال © ربّاء واتَبَعَ ما أنزله ٠‏ ونيو مالآ # وما فيه من 
لالات كرات وَعَمِلَ صَلِحًا #خالصًا لله»و على سنة رسو له الاير خاتم 
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العورة اعا غد ا 


لهم رُم وثوابُ أعاهم» مدّخرا هم عند رَيّهِمْ 4 يحفظه ويضاعفه هم. 


لاحو حَوْفٌ علوم 4 في الآخرة يوم الفزع» ولاهم يروت 4 يوم يحزن المُقصّرون 


.)577 /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٠٠١ /١( التبيان في إعراب القرآن‎ »)۲۸١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)7/7/1١( تفسير ابن كثير‎ ») 57754 /١( انظر: زاد المسير (۱/ ۷۳)»ء تفسير القرطبي‎ )( 





على تضييع العمر» وتفويت الشواب» فلا يحزنون على ما لّوا وراءهم من الدّنيا؛ لطيب 
کش وما كوتو نه ين التي اله 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

الاهتام بدعوة أهل الأديان الأخرى 

وفيها: أهميّة بيان حكم الله تعالى في أهل المِلّل الأخرى من غير المسلمين. 

وفيها: بيان مصير مَن بقيّ على التوحيدء ول لله دعوةٌ النبيّ الجديد. 

وفيها: مَل الإيمانٍ والعمل الصالح» وأنَّ صاحبه يأمّن من الخوف مما يكون في 
المستقبّل» والحزن على ما مضى 

وفيها: فَضْل مَن تَرَكَ دته الباطل إلى دين الحق. 

وفيها: بيان ضهان الأجر؛ ولذا أضافه إلى الله» في قوله: عند رهد &. 

وفيها: أن مَن انَبعَ ا لح فلا يضدٌه ما كان عليه في ماضيه من ديانةٍ باطلةٍ. 

ا يا ا ال لطر اام سس 
الذي منوا 4» ومن هو أسوأ منهم: ولیت 4. 

ويؤححَذ من الآية: أن من اليهود والنصارى قومًا ناجينَ فائزينَ» سواء من آمنوا بالتوحيد 
الذي كان عليه آنبياؤهم» وعولوا با وصل إليهم من شرائع أنبيائهم» وماتوا قبل بعثة نبينا 
اتيرس أو الذين أدركوا الإسلام فدخلوا فيه» وتركوا ديتهم الأول. 


وفيها: 9 العمل الصالح شرط لجا 

ادت یکقکم ورتا وفك الور خدوا ما ایتک بز وذ هماه کہ 
E‏ © تا ی پت ا فلو لا فصل الله 12 aa‏ و ار ES‏ 01 1 
ا 0 


ثم ذكرٌ تعالى جناية أخرى لأسلافِ بني إسرائيل؛ فقال خاطبًا أحفادهم: 8 وَإِذْآَحَذْنَا 4 


شوو التق ۱۱۹ 


أي: واذكروا وقت أخزنا كفك 4 أي: العهد على آبائكم بِقَبِولٍ التوراق» والعمل با 
فيهاء وعبادة الله وحدّه لا شريك له. فأبَيثّم الإقرارٌ بذلك العهدٍ الثقيل المؤكَّدء فرفع الله 
الجبل على رؤوسهم؛ لبروا ويأخذوا العهدَ بقوَّةٍ وهم وامتثال: 
2 0 مم ضر 1 2 ر a‏ 3 و 5 4 sit‏ ع 
#ورفعنا فوقكم الطورٌ 4 وهو: الجبل المعروف» حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق؛ وذلك أَنَّهم 
عه E‏ - ع مام صم هاه اس o . ٠. f‏ 
ل رفضوا قلع الله الطور من أصله. وَجَعَله فوقهم» فعَلِموا نمم إذا م يمتثلوا فسيّهوي عليهم. 
فلا رَأُوا آنه لا مهرب هم قبلوا وسجدواء فرّحمّهم الله وكشف عنهم» وقال لهم: للحُدُوأ 
ما تنكم 4 من الكتاب -وهو التوراة- واعملوا بها فيه يعوو 4: بج وعزيمةٍ واجتهادٍ. 
رم وسو 5 وو ا ا 6 5 
#وآذ دروأ © ادرُسُوا واقرّأوا مَافِيهٍ 4 من المواعظ والأحكام, ولا تنسوه وتغفلوا عنه؛ 
ر ر 2 0 1 5 1 
0 َنْقَونَ #: تنجون من العذاب. 
ولكتهم لم يثبّنوا على ذلك؛ فقال الله: 9٠‏ تم تيعد دَِكَ : أعرضتم عن الميثاق 
العظيم؛ ونقضتموه» وتوليتم» بعدما رأيتم ما رأيتم!. 
فلولا فصل الله علِيَكُمْ وَرَحَمَتُهُ: 4 بتأخير العذاب. وقبول التوبة» ومُوالاة إرسال 
انين عليكم؛ للك َل 4 ميا في انا والآخرة. 
وني الآبتين من الفوائد: 
بيان فدرة الله العظيمة وقوّتهء بقلم الجبل من مكانه» ورَفْعِهِ وإمساكه فوقهم مُعَلّفَاه ىا 
في الآية الأخرى: لود كتا أل هرهم كأَتَُّ ل 4 [الأعراف: .]٠۷١‏ 
وفيها: أن الواجبَ على المؤمنين العمل بغير ضَعْفٍ ولا مداهنة ولا فتور. 
وفيها: أن الفلاح والنجاح لا يِحْصّل إلا بتوفيق الله وفضله. 
وفيها: استعصاءٌ بني إسرائيل وقَرّدُهم وعنادهم؛ فام لم يُعطوا الميثاق إلا مُكرّهين. 
a. e mA 57 . 5 3‏ مر 1 1 
وفيها: لوم بني إسرائيل وخبث نفوسهم. فيم تولوا وأعرّضوا بعد أن رجع الجبل 
إلمكاته ول يحلموا أن الذي وفع الجبل فوقهو نم رده إل مكانهء :قاد ةغل أن يرف مرة 
أخرى ويهوي به عليهم. 


وفيها: محبّة الله لحداية عباده؛ فإنَّه أراهم من آياته الشرعيّة والكونيّة ما ييتدون به. 

وفيها: سَعَة رحمةٍ الله تعالى» وأنّهِ ميملك بني إسرائيل بالرغم ما حَصَلّ منهم 

وفيها: توبيخ اليهود في عهد النبي صل ايرا وما بعده؛ لسلوكهم السَّبِيلَ الذي سلگه 
أجدادهم» من الإعراض عن الحقٌّ» والتول عن العمل به. 


ل وکقد لن ال عدوا نگم في لبت فَقلنَا لهم كوأ رة خسو 43: 


e a 
الاحتيال على سرع الله؛ وذلك أن الله عكر كان قد حرم العمل على اليهودٍ يوم السبتِ»‎ 
ومِنْ ضمنه الصيد؛ ليتفرّغوا للعبادة.‎ 

فقال: 8 وَلعَدَ عَم © والمعنى: لقد علمتّم علا يقيئّه بخبر أهل هذه القرية» ذبن 
عْنَدَوَأْ 4 تجاوزوا حدود الله؛ ظلً) وطغيانًا لمكم # يا بني إسرائيل فى ألسَبْتِ # وهو 
اليومٌ من الأسبوع الذي حرم الله عليهم العمل فيه؛ ليتفرّغوا للعبادة» ونباهم عن صيد 
الحيتان فيه» وابتلاهم بقدوم الأساك إلى الساحل في هذا اليوم» ورجوعها في بقيّة الأيّام 
فاحتالوا على شرع الله» فنصبوا الشباك وحفروا الحُمَّرء وأخذوا ما علق فيها من الأسماك 
يوم الأحلى زقالر ا ما سان السا 

وقد قصل الله قصتهم في سُورَة «الأعراف»». في قوله: # وَسَعَلَهُمْ عَنِ ألْمَرَية الى 


ر ع وح 


حانتٌ حَاضْرَةَ ألَْحَرٍ © الآية [الأعراف: .]٠١۳‏ 


ردس ما 


فلا فعلوا ذلك غضِب الله عليهم ولعتهم» وقال : لتا هم دوا 4 قهرًا ورّغ عنكم 
وهذا أمْرٌ تكوين وتصييرء وليس أمْرَ إيجاب؛ أي : صِيروا رغ عنكم ظقِرَدَةٌ 4؛ فتحوّلوا 
من أشكال الآدميّينء ومُسخوا على أشكال القِرّدة, «حَليِكِينَ 4 ذَلِيلِينَ صاغرين. 

e e 


وو مو عر 


(۱) رواه مسلم (551507). 





شر البق ٠١‏ 


ويؤْحَذ من هذا الحديث: أنه لا يُطلق على اليهود «أحفاد القِرّدة والخنازير»» ولكن يُقال 
هم: «إخوان القردة والخنازير»» كا أطلّق عليهم الصحابة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تحريمٌ التحايل على زع الله وان هذه اليل اعتدائ» وهي أشد تحريًا من إتيان المُحرّم 
على وجه صرب بح؛ لأن فيها جا بن المعصية والخداع. 

کا ا قد كامح الكنار ا 
مەسا : ل ل ل e‏ 


N E E بباح‎ 

وفيها: عظمة مر اله؛ فإئهم تحوّلوا إلى رة بمجرّد قوله تعالى: دوا دة )» وقد کان 
المسخ حَقيقياء لا معنو با فقط. 

يان من أنواع العذاب الأليم في الد أن يي الإتينان بصورة الد القت 
وى مع طقل وإدراك الاتسان. 

وني الآية مع الحديث المتقدّم: إبطالٌ لنظرية التطور والارتقاء التي قال بها دارون وغيره 
"تين ليحرت وعير دجوي ارا مور ع القردة! 

ويكفي المسلم أن يعلم أن الله تعالى خاطبنا ب (بني آدم)» وأخيرنا عن لق آدم» وأن 
آدم هو أبونا. 

أما غير المسلمين فيُقال هم: هذه نظريّة قاصرة فاشلة؛ فهي لم تفسّر جميع ظواهر الحياة؛ 
فلم تقدّم تفسيرًا لأصل نشأة الحشرات» مع أنها تمثل 1۸٠‏ من مجموع الحيوانات» فهل 
تطوّرت الحشرات أم بقيّت على ما هي عليه؟ وحم يجر عليها قانون التطور؟ 
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(۱) رواه ابن بط في إبطال الیل (ص/47): وحسّنه ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۹)» وجوّد إسناده ابن كثير 
في تفسيره (۱/ 1 7)» والألبانٌ في الضعيفة .)2208/١(‏ لكلّهِ مال إلى ضَعْفه في الإرواء .)٠٠١١(‏ 





مه موک 


ولذا: فقد ماتت هذه النظريّة أو كادت» وتبيّن للعا م أنها جرد خدعة, لا حقيقة ها!. 

وني الآية: محاجّة أهل الكتاب» ووعْظَّهِم بم يعلمونه من الحقائق. 

وفيها: تحذيرٌ الجيل اللاحق من مُشاببة الجيل السابق في التمرُّدِء والعناد» والتحايل» 
والمخصية: 

وفيها: أنَّ الذَّلةَ والصَّغَارٌ من عقوبات المتحايلين على شرع الله؛ لأيّهم يبون على 
الآخرين» ويستهزئون بالدين؛ ولذلك قال العلماء عنهم: «إم ناعون الله ى) يخادعون 
الصبيان». 


وفي ذِكْرِ قَصص هؤلاء المتحايلين موعظةٌ هذه الأمة؛ حتى لا َلك سبيلّهم. 


ا کے أ ل سر سر د اس اص 2 2 صد | و ع 
«ا جلها تک ماب يدها وما لها وَمَوْعِطة لتقن ©): 

ولمً ذكرٌ تعالى ما أنزل بأهلٍ تلك القرية من العُقوبة البليغة» قال عل: ‏ بجعلتها © 
أي: صيّرنا هذه القرية بعد مَسْحْ المعتّدين من أهلها قَرْدة تكلا :عة تَردَعٌ غيرهم 
من فِعْل مثل ما فعلوا اماب يديا وما حَلْمَهَا 4 أي: لما حَوْهًا من القرىء الذِين وَصَلَ 

. لله ا 2 2 ِ 2 و ر 

إليهم خبرهم للوَمَوْعِظَةٌ ‏ عِبرةً وتذكرةً لن يأي بعدهم من الأمَم لاللْمُتَقِينَ © الَذِين 
يخافون أن ينزل بهم من عذاب الله ممل ما كَل بتلك القرية. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وها أن ارا كرون رامس ا وفعت هار سس لآ روو ره نعي 


لا يتشيه به. 


وفيها: أنَّ الذي ينتفع بالمواعظ هم المتّقون. 


وفيها: أنَّ المواعظ كا تكون شرع -بالآيات» والأحاديث» والكلام النافع للقَلْب-؛ 
فمنها ما يكون كونيًا قدَريّاه كذلك منها ما يكون بعقوبات تقع» وعذاب ينزل. 


.)49 /۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 





و الغ ١7١‏ 


فأمّا عباذ الله المؤمنين : فإئّهم ينتفعون بالمواعظ الشرعية» وأمّا غيرهم :فقن لا يدأ درون 
إا بالمواعظ الكونيّة؛ اضطرارًاء وإكراماء كما يحدث للكمّار إذا جاءهم قاصفٌ من الرّيح 
في البحر. 

وفيها: الاطّلاع على أخبار الماضين؛ لَأحٍَ العبرة. 

وفيها: أن العُّقوبةً تأتي على الذنب الجديد, وما تقدَّم من الذنوب» وأنَّ تراكم الذنوب 
سبّبٌ للعقوبة عليها جميعًا. 

وفيها: أنه يستفيد من المواعظ المتقون من كل 


2 
وفيها: تحذير هذه الآمّة من العقوبات الإهية. 


4 
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وفيها: أن بعض مَن لم يُمْسَحَ جسده من المذزبين قد مح فَلبه» فصار مشايبًا لبعض 
مي ا ل ل 
القلوب: اهن .لكر الطافة. E‏ لاسر دوت اعد 


رقها اا فا من التحايل على شرع الله» ومن ذلك: 

التحايّل على الرّباء والتحايُل في نكاح التحليل إذا طَلَّقّ ثلاناء والاحتیال لإسقاط 
الشفعةء وإسقاط صاحب الحنٌ في الميراث» وإسقاط الحدود الشرعيّةء والاحتيال لأكل 
المال بالباطل» والاحتيال في الوصيّة. 


Ea ENS 
:4)2 أغود الہ أن ا کی مِنَ اللتهليت‎ 

ولح ذكرٌ تعالى قبائحَ بني إسرائیل» من لد تقض المواثيق والاعتداء؛ أردقه بنوع آخرٌ من 
مساوثهم في تكذييهم لأنيائهم؛ وغالفتهم لممء وعدم مسارعتهم في امتثال أوامر الوحي 
مع كثرة اللّجاجٍ والعناد؛ فقال تعالى: 


8 


8 ولذ قال مُومَئ لَِوْمِء 4 أي: واذكروا يا بني إسرائيل قِصَّدَ موسى بام إذ قال 
لقومه -وإذا كان الشخصٌ من قوم؛ فإنه نصح هم أكثرٌ ما ينصح لغيرهم-: ان له 


اکم أن َد وأ قر 4 وسبّبُ هذا الأمر: أله كان قد قَيَلَ قتيلٌ فيه| بينهم؛ فتخاصّموا فيه 
وتداقّعواء حتى كادت تثورٌ بينهم فتنة. 

فلمًَ) رجعوا إلى نبيّهم يسألونه» ليخبرهم من الوحي عن القاتل؛ أوحى الله إليه أن 
يأمرّهم بذبح بقرة. 

وقد جاء دك السب متأرًا في قوله: ولتم سا ركم يا ؛ من باب التفنن 
في العرض» والتجديد والتشويق» وشحذٍ الذهن؛ لمعرفة السّبَّبٍ الذي سيذگر لاحقًا. 

لقاو 4 -جوابًا لنبيّهم على أَمْرِه هم-: لأَنَتَحِدَناهُوُوًا 4: تجعلنا مكانًا للهُرْءِ 
والسخرية» وتلعبُ بنا. وهذه جهالةٌ عظيمة منهم» وسوءٌ أدب مع نيهم موسى عتبالتع. 

فأجاءهم نهم بقوله: اعود أله 4 من انا کون مِنَ الجتهايرت 4)؛ فإن الجاهل هو 
الذي يتكلّم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي يستهزئ بالناس. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الأصلّ في الأمر الوجوبٌء وألّه يبُ تنفيدّه فورّاء ون التراخي في التنفيذ معصيةٌ. 

وفيها: أنَّ بعص الأوامر قد لا يعلم العباد الحَكْمةٌ منهاء فعليهم الاستسلامٌ والتنفي. 

وفيها: أن من جكّمة الشَّرْعَ أن يأقّ بها يقضي على المُخاصّمات بين الناس. 

وفيها: بيان سوء أدب بني إسرائيل مع نبيّهم موسى عَكّه1تاع. 

وقيهاء أن الاسر الاس جيل وة رخا 

وفيها: التجاء موسى إلى ربّه» حتميًا به من إيذاء قومه. 

وقهناة ها وس غل ااا وأنّه م يقابل إيذاءَهم بالإيذاء؛ وإِنَّما وعَظَّهُم 
وكرم بالله لما استعاذ به. 

وفيها: أن عل الدّاعية أن يُضيفَ الأوامرٌ والنواهي إلى الله لَه لا إلى نفسهه لين 
المضدّرء وليكون أقرب إلى قبول الأمر والامتثال له» واظمكنان التفوس له 


و اليم ١٠٠١‏ 


وفيها: الإشارة إلى أن الإجابة على السؤال با لا عَلاقةَ له به جهلٌ» وفي رد موسى باك 
تعريض بجهل قومه. 

وفيها: أله يجب مَل أوامر الأنبياء وأحوالهم على الجلٌ» وني هذا رد على بعض من يظنٌ 
في أحكام الشَّرْعَ وإطلاقاته ّما من المزاح» قال الله تعالى: انه لقول فصل )ماهو بار 
[الطارق: 5-17 1]. 

وفيها: أنه لا يجو المزاحٌ واهَرْءٌ عند تبليغ أحكام الله. 

وفيها: أنَّ على المدعو والمستفتي أن يستقبلٌ أوامر الله بالإجلال والتوقير. 

وني الآية: أن ذبح البقرة أفضل من نحرهاء فالذبح يختصٌ بالبقر والغنم» والنحر يختص 
بالإبل. 

ولعلّ في أمرهم بذبح البقرة؛ معالحةً لنفوسهم التي عظَّمت العجلّ بعبادته من دون الله. 

وني الِصّة: أن مَرجِعَ النّاسِ عند حدوث الإشكالات إلى الأنبياء» وورثتهم -وهم 
اللا 


ص لوعو مت د د ودف Ea RSE E‏ ری صق ر کم ره 
# قالوا ادع لنا ريك بین لتا ما هئ قال انه یول إا بق لا فارص ولا بكر عوان ب 


2 رصا عاج جب 7 


ذلك فَاَفصَلُوا ما مُؤّمروت 4: 
ا ذب البقرة عزمٌ وجد لا بد منه» ووحيّ من الله؛ لاوا إلى التعنتِ 
والتشدد» وهذا من كثرة سؤاهم المذموم» واختلافهم على أنبيائهم. 


قال يا موسى: ع ارك € اسأله لأجلنا بين آنا يُوضّح یمین ما 
عن 44[ ا انا هده 
الله عليهم» ولا ضيقوا ضيّق الله عليهم. 


6ال 4 موسى عَتّداتا: ظإنَهُ. © أي: الله عب يمول إا مه © أي : المأمور بِدَّبْحها 
طلَامَارضٌُ4: ليست مُيئَةٌ هَرمَةء انقطعت عن الولادة لكبر ستها إو لا يكر 4 وهي 


E‏ ا 3 8 کے ا کا د ا 
الصغيرة التي لم تلذ أو التي ولدت مرة واحدة؛ بل هي #إعواف ب ذلك 4: وسّط بين 
الككيرة والمغرف وهی أثرى مايكوة مخ الذوا ت وال قروا حه 


املو مروت © من دَبْحِهاء ولا کرو السؤال ولا تتعتنوا. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أن التنطّمٌ في الدّين والتشدَّدَ يؤدّي إلى التشديد على صاحبه في الأحكام. 


وفيها: أن الطبيعة السية لبني إسرائيل جعلتهم يسألون عن أمور لا وجه ها؛ فإن البقرةً 
معلومةٌ» واللفظ المُطلّق لايحتاج إلى بيانِ؛ لوضوح معناه» ولكنَّهم لم يكتفوا ب طلبه الله 
5 37 0 2 9 ع م * 
وفيها: أنه لا يجوز البحث والسؤال عن قيودٍ في الأمور الممطلقة» في وقتِ نزول الوحي؛ 
¢ 5 0 ن م 
لأن مَن شدّدَ شدَّد الله عليه» وقد يتَسبِّبٍ في التشديد على باقي الأمَة» وهذا من أعظم الناس 


E 


جُرْمًا عند الله؛ ففي الحديث: (إِنَ أَعْظَمَْ المُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عَنْ قَيْءِ حرم فَحْرّمَ 


فق ال ا 
أمّا البحث عن قيود للأمور المُطلّقَة في النصوص الشرعيّة بعد انقطاع الوحي؛ فلا 
۶ امم 2 5 ا م ار 7 - 
بأس به؛ فإن ما أَطَلِقٌ وأجمل في مكانٍء يمكن أن يفصّل ويقيّدَ في مكانٍ آخر. 
05 ِ عو 
وفيها: تذكيرٌ المتعنتين المتنطعين بوجوب فعل ما أمروا به» وإعادة تذكيرهم بذلك. كا 
عدو ص ره 


E 57‏ 7 ر ترح سا 


وفيها: أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الأكمل في ذبح القرابينٍ -كالأضحية والهدي 
الاد وما ك جا اه فان ار ال رط وتاي الشرمة والصغيرة: 
لقالا اع لَنَا ری يْبَيّن ا ما لَوْنْهَا قال إن يفول إ ها بره صَفْرَاء فَاقِمٌ 


كي ص 22 24 
وھا َسْرٌ التطريت ©4: 

ولمًا كان القومُ أهلّ عنادٍ وتعنتِ؛ لم يكفهم ما تقدّم من الوّصفء ولو أخذوا أي بقر 
لأجزأتهم, لكنهم جعلوا يزيدون في السؤال والاستفصالء فانتقلوا بعد السَّنٍ إلى اللون: 


(۱) رواه البخاري «(V1۸۹)‏ ومسلم .(Y0۸)‏ 


١ 





شو انمق ۱۲۷ 
و ااال ولاو جه لسؤالهم هذاء ولو أنهم أخذوا بقرةً 


لقال # موسى عياتكج: إن 4 الله عط فول تا ) الأمور بذبحها ويره 
ص كلقع ونه :نديد الصّفرةة ضاف لوا ل يخالطه لون لخر هى تسر 
التظطريست 5:4 تعجبهم» وتُدخل البهجة والسرورَ على نفوسهم؛ لجسن صورتهاء وخام 


خلقتهاء وتوسّط سنهاء وصفاء لونها. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن بعض ألوانٍ القرابينٍ أفضلٌ من بعض؛ ولذلك قال النبي صااتاييرسة: «3م عَفْرَاءَ 
ات إِلّ من دم سَوْدَاوَيْنِ)”"2» والعفراءً من العَنّم: البيضاءٌ المائلة إلى خُمَرَة» والمراد: أن 
التضحية بعفراء خير من التضحية بالسوداء. 


وفيها: أن الأصفرٌ من الزينة؛ ولذلك فنع المُحَادَةُ من لَبْسه. 


لوقاو ادع ناريك بين لتا ما هى إن لبر هبه عَلِنََاوَإِنآإن اء أنه لَمَهِسَدُونَ (4450: 


وعل الرغم من كل هذا البيانٍ في السّرٌ واللّونه لم يتوقف بنو إسرائيل عن تعنتهم 
ومجادلتهم؛ ف قاو ادع لتاريك بين لاماي # أي: ما حاها؟ هل هي عاملةٌ تّسقي وتحرث» 
أم هي سائمة كريمة عند أهلهاء لا يستعملونها في الأعمال الشاقّة؟ 


2020101 


RE‏ شلب عَلِيِمًا 4: أَشْكَلٌء واشتبة أَمْرّها من كثرة البقرء فلم 

وقد كدّبوا في هذاء فأين التشابُه وقد أخبرّهم عن ستها ولونها؟! ولكن هذا من عنادهم 
وتباطئهم في تنفيذ أمر الله. 

#إوَإِنَا إن سا أنه لَمْهِسَدُونَ 4 إلى هذه البقرة» وسنعرفها في النهاية. وقيل: مهتدون إلى 
القاتل. وقيل: إلى الحكمة من وراء بح البقرة. 


.)١1851( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ :))45٠4( رواه أحمد‎ )١( 





قال عكرمة يَمدلئة: الو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم» ولولا قوهّم: ونان 
سا أله لَمَهَنَّدُونَ 4 كا وجدوها». 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن بتي | سرائيل لما زادوا ن نييّهم أذّى وتعنتًا؛ زادهم الله تضبيقًا وتشديدّاء والجزاء من 
جنس العمل. 

وفيها: أ السؤال عن الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤالء هو عَبَتّ وتنطّم. 

وها أن الانهاة ررك الف نمق هل فين التسود 

وفيها: أن اطنداية لا خضل إلا بمشيفة اله 

وني الآية: مال لذكر معاناة موسى عدالتاه مع بني إسرائيل» وما لقيّه منهم من كثرة 
سؤالهم واختلافهم عليه» وهذا هو الاستفهام الرابع لهم في هذه القِصّة. 


4 عا و 


ا 1113 ف الأ ول تق ARE‏ انيد ذه خالا 
نمت احق هدوا وما ادوا علو ©)4: 

ar‏ إسرائيل نبيّهم أذّى وتعنتا؛ زادهم الله تضييقًا وتشديدًا؛ ف قال هيول 
ِتََابِفرَهُ لد دلول كير ادر 4: جد لداع بالعمل في إثارة الأرضيء وتقليبها 
للزراعة e‏ : غير مُحَدَّةٍ للسقي بالسواقي» وحَمْلٍ الماء لسقي الزرع. 

لا ية ضِهَاك: لم يخالط لوتها الأصفرٌ الفاقَمَ لون آخرٌء لا بياض» ولا سواد؛ بل هي 
صان خالمية الاغيت فيا 

الوا -عندما سمعوا هذه النعوت والتفصيلات-: #ألنَ* في إجابتك هذه 
الأخيرة مَك بلح 4 والوّصني التامٌ الذي يُوصلنا إلى البقرة المطلوبة. 


.)3١ 5 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 





شوك البق ٠۲۹‏ 

فد وها وما ادوا يَفْعَلُوت 4: وقد كادوا ألا يذبحوهاء وأوشكوا على المعصية 
الابعد الجَهد!ا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ذم بني إسرائيل؛ لسوء قَضْدِهم؛ فلم يكونوا يريدون ذبحها في الحقيقة؛ ولذلك تعدّنوا 
وكرت اسه لأثيم كاتوا يريذون الامشناع: 

ودَّمّهِم؛ لعدم مطاوعتهم نبيّهم» واستعصائهم عليه؛ ومراوغتهم» وتسويفهم, فلم 
يُطيعوه اختيارًا ورضّاء وإذا فعلوا فلا يكون إلا بعد رأي وجَهْدِ فيُحمّلون على فِعْلٍ الأمر 
قَصْرَاء فَهُم بطيئون في طاعة الله» سريعون في معصيته سبحانه. 

وهذا أولى من أن يقال: إََِّمِ ما كادوا يذبحونها لأجل غلاء ثمنهاء أو خشية الفضيحة 
بمعرفة القاتل. 

٠ 02 5 5 0 4 5 

وني الآية: دليل لين ذهب من العلماء إلى صحة بيع السَّلم في الحيوان» وهو تقديم الثمنَّ 
كاملا في مجلس العقدء لحيوانٍ يمكن وصفه وصمًا منضبطاء يكون في ذْمَّةٍ البائع» يُسَلَّمه في 
ولا عدو هالآية كال عل اه ینکن ضيف اشاق وط فقا و ت 

وفيها: أن لين الذي يكلف الله به عباه ُن ولكنّ عباده هم الذين ي ا 
زک مون ورن 

وفيها: درس للدعاة إلى الله؛ للتعرف على نفسيًاتِ العُصاة المراوغين» وطرائقهم في 
التهرٍّب من القيام بالتكاليف الشرعيّة. 

وها أذ عل ا لمن أن ارا ا لعن رفا وطراعية وإ دال شير واا اناف :فان 
إذا رضخ فعلى مَضَّض وَكْرْه؛ کا قال تعالى فيهم ول انو الصاو درلا وهم ڪسال 
وَلَاسَفِفُونَ إلا وهم كَْرَهُونَ © [التوبة: 04]. 


.)0701١ /1( تفسير ابن كثير‎ »)١ 5 5 /0( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 





وفيها : جَهْلُ بني إسرائيل» وسوءٌ أدبهم مع نبيّهم» عندما قالوا : لسن جِمَتَ بَِلْحَقٌ 4؛ 
فكأنّه ما جاءهم بالبيان الشافي إلا الآنَّ! مع أله عباتم قد جاءهم بالبيان الشافي من البداية. 


#ولدقنت فسا فدارتم فيه ا مرج اتم تخو © 

حو ا 0 
وجدوا قتيلا بينهم» لا يَدْرون مَن قَتَلَهُ فآتوا نبي الله موسى؛ ليكش ف هم القاتل» فأمرّهم 
بذبح البقرة؛ ليُضرّب القتيل ببعضها؛ فيّحيا بأمر الله؛ ليُخيرَ عن قاتله. 

فقال تعالى: # وَإِدْمَدلسُمَتَفْسَا 4 أي: واذكروايا بني إسرائيل قِصّة قثّل بعض أسلافكم 
نفسًا حر مة مدر ثُمْ ©: تدافعتم» واختلفتم» واختصمتم #إفبًا#: في شأن قتلهاء وتحديد 
القاتل. 

ولحًا تخاصّموا فيها؛ صار كل واحد من الخصّاء يدافع الآخر» فيدفع عن نفسه» ويرمي 
التهمة على غيره. وله رج ): مُظْهر الحقيقةء ومُبيّن مَن هو القاتلء لا محالة . اکت 
تَكْسُونَ 4 :ر وكسلترونه من تمن القانا.. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ظلم بني إسرائيل بكتم ا حقائق. 

وفيها: أنَّ تبادل الاتهامات يودي إلى الفتنة» وتبيين الحقيقة يَقطّع ذلك. 

ونا أن الل قا فوسل أا ال تات ودف الات 

قال المسيب بن رافع رما اماع وجل حب ق سب آبينات إلا أظيرهااله: 
وما عمل رجلٌ سيّكة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك: لوال رج اكم 
2 4 . 

وقد قال تعالى: ما لِكُلِيا 


EG 


مُسْسَقرٌ 4 [الأنعام: .]٦۷‏ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم .)١45 /١(‏ 





شوو الغ ١١‏ 


وفيها: إحاطة عِلَّم الله بم يُظْهره العباد وما يفون على حدٌ سواء» وفي ذلك التحذير من 
المخاصى الظاهرة والخفيّة كلّها. 

وفيها: أعميّة البحث والتحرّي في الجرائم الغامضة لكشف الحقيقة؛ حتى ترتفع الفتن» 
ولا يتفاقم الأمر. 

وفيها: أن التوصّل إلى كشف أسرار الجرائم عمة من الله. 


و 2 چ کر 


ا ا 120 ع ضر و د م 8 کر 
متا ضر عا كَدِكَ بی أله الوق ُرَم َيِه لملم عون (45: 

ثم بن تعالى فائدة ذبح البقرة» وعلاقته بكشف القاتل؛ فقال: كَمُلَْا أصْرِمُوَه 4 أي : 
اضربوا هذا القتيل مِبَعَدِبَا © أي: بجزء من أجزاء البقرة. 

ول بين لناماهو: هل كان الرأس» أو الفخذ, أو اللّسانء أو غير ذلك؟ ولو كان في 
تعبينه فائدة لنا لبه عَربلٌ؛ لاله كريم» لا ميىك عن عباده ما يستفيدون منه. 

ثم إِنَّ المعجزة حاصلة بإحياء القتيل عند ضربه بأيٌّ جزء من أجزاء البقرة» وهذا يكفي 
للاعتبار. 

وفي الكلام حذّف يهم من سياق الآية» تقديره: فضربوه ببعضهاء فقام القتيل حيًا بإذن 

وقيل: إنه عاد وسقط ميا بعدها. 

ذلك يح أله ألْمَوْنَ 4 كما أحيا هذا القتيل؛ فنبّه تعالى على قدرته على البَعْتْء بها 
شاهده بنو إسرائيل من إحياء ذلك القتيل» وهو قادر على بَعْثْ الأموات بكلمة واحدة؛ كا 
قال تعالى: :9 مَاحَلْفَُكْم ولاب ب فی وَِحِدَوَ © القبان: ۲۸]. 

وريم ءاي 4: يُظهر لكم الدلائل البيّتات على قُدرته؛ لأن مَن أحيا نفسًا واحدة 

بعد موتهاء قادرٌ على إحياء جميع النفوس . 


للعَلَّك تعَلوةَ): لأجل أن تعقلوا عن الله آياته الكونيّة والشرعيّة» وتعلموا قدرته 
سداق 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تربية النفس على عدم التطلّع والاشتغال بمعرفة ما لا فائدة ها من معرفته. 

وقبهاة أن من التكاف وال لخت عن الملبكوث عه والاسخصاء عن الأشياء 
الغامضة» وعمًا لا فائدة من ورائه» وعدًا لم نؤمّر به» كالسؤال والبحث عن اسم كلب 
أصحاف الكهف» ولونه» واسم الغلام الذي قتلّه الخَضرء وخشب نوح عبالكاو: من أي 
شجر هوء وكم طول السفينة» وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة 
في البحث عنه» ولا دليل على قول فيه. 

يقول العلّامة الأمين الشنقيطي: «ففي القرآن العظيم أشياء كشيرة ل ينها الله لنا ولا 
رسوله» ولم يثبت يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته» ولا فائدة فيه)""". 

وني الحديث: «مَلَكَ المُتَتَطّعْونَ». فاا سل اكيرم تلاا . 

وفيها: حَجَّة على مُنكِري البَعْث. 

وفيها: نقل لمن حضر القِصّة من بني إسرائيل من مرتبة عم اليقين إلى مرتبة عين اليقين؛ 
لي ل ذلك عيانًا. 
لبي يس سب الا 7 
قف ما لیس لك يد لم 4 [الإسراء: 5م]. 

وفى إحياء القتيل ببذه الطريقة عِذَّة فوائد -وكان بالإمكان أن يحيا بأمر الله» دون حاجة 
إلى ذبح البقرة- فمنها: 

أولًا: أن ضزب ميّت بميّت ليحيا بأمر الله؛ أبلغ في بيان قُدرته تعالى» وتوجيه الأمر لبني 
إسرائيل بذلك أبلغ في نفوسهم» وأقوى في إقامة الحجّة عليهم. 
(۱) أضواء البيان (577/7). 
(۲) رواه مسلم (5510). 





شر الغ مم١‏ 


ثانيًا: اتتقرّب إلى الله بذبح القربان؛ لزيادة الطاعةء والتوسّل إليه بها. 

ثالثا: إزالة ما علق في نفوس القوم من تقديس العِجُل الذي عبدوه. 

رابعًا: في ذلك فائدة لأصحاب البقرة» إذا كانوا فقراء أو يتامى؛ بها حصل لمم من الغنى 
کر البقرة هب نقد عر أنهي اشتزوها مهم بال کر 

وفيها: برّكة تنفيذ أمرالله» ولو يدْرِك العقل الجكّمة منه؛ وذلك بحصول الفوائد 
المتعدّدة» وظهور الأوامر الباهرة» وزيادة الإبهان» ورؤية العجائب. 


وفيها: العمل بالأسباب المؤدّية إلى ظهور الحقائق» وكشف الجرائم 


تعر کے 3 
و س م سرد 2 5 CE‏ د “ضر بالا 2 
0 کم من بعد ذلك مه ى لجار أوأشد وة وَإِنَّ مِنَ اجار و لمايقر 
کو ر 2 كه حو و دوو هسم 29 2 و قد 52 


E‏ يخ ته الك متا كما تبط من نة لهو لله 
SS‏ 
وعلى الرّغم من ظهور آيات الله العظيمةء والجكم الباهرة» والمعجزات الخارقة؛ فإِنَّ بني 
إسرائيل م تلن فُلُويمم ولم تستقم نفوسهم؛ فقال تعالى موبّخَا هم: 

م قَسَتٌ فُلُويكُم : صارت غليظة صلبة» لا تتأثر» ولا تذعن» ولا تقبل المواعظ ين 
بعد ذلك 4: ما من الله به عليكم من الآيات الباهرة في قِضَّة البقرة» وإحياء القتيل» وكذلك 
بعد نقض الميثاق» وطول الأمد. 

هى أي: قلوبكم لجار 4: مثلها في الشدَّة والقسوة «إأوَأَسَّدٌ قَسوَةٌ 4 أي : 
ريد قساوة وصلابة من الحجارة» فإن لم تكن شد منهاء فهي مثلهاء لا أقلّ من ذلك. أو: 
إن قُنُوبكم على الخالين. أو: بعضكم قَلْبه كالجارة وبعضكم قَلْبه أشد من الحجارة. 

ثم بن تعالى أن الحجارة خير من فوب هؤلاء في الفائدة والمخشية؛ فقال: إن ين 
لاذه 4ق N A E‏ انرفو ههه الامركم #وسشكة سيل 
أخبارًا ينتفع بها الناس» فيشربون» ويّسقون زروعهم ودوائهم 

«إوَإِدَّمنهَا لَمَايَقَقَنُ 4: يتفتّح» ويتش فق بالماء طولًا أوعرضًاء ولكن دون الأول» 


يرج نه ألم 4 أي : يسيل» ولكن دون الأول كالآبار والعيون والينابيع» ويفيد 

لود مها لاَق يحرج ينه المآ : ينزل ويتردّى بسبّب خشية الله» وانقيادًا 
لأمره. و(الخشية): هي خوف مع عِلَّم. 

وما لعفل عَم تَكْمَلُوْنَ4: نفى ع الغفلة عن نفسه؛ لكال عِلّمه وإحاطته. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

استعمال التشبيه لتقريب المعنى؛ فشبّه لوب بني إسرائيل في قسوتها وعدم تأثرّها 
بالمواعظ» ورفضها للحق» بالحجارة في صلابتها وغِلّظها وشدتها. 

وفيها: عَقد المقارنة بينَ اقلوب القاسية والحجارة» وقُلُوبٍ اليهود لا تلين ولا تخشعء 
ولا تتحرّك من خوف الله والحجارة تنزاح عن أماكنها من خشية الله وتتحرّكء وتنقاد 
لأمره سبحانه! 

وھا أن اش ادات تشع وشائر بقدرة الله فک ن ا نش كينذةالمجارة ولق 
نزل القرآن على جبل لظهر عليه الخشوع وتصدّع من خشية الله» وهذه السماوات السبع 
والأرض وما فيها تسبّح بحمد الله» وإن لم يفقه الناس ذلك. 

وكان الإباء والإشفاق من السماوات والأرض والجبال عند عرض الأمانة عليهاء وكان 
القول الصحيح: «أتينا طائعين» إجابة السماوات والأرض لنداء رب العالمين. 

والجمادات تسجد لله» وتكون فيها المحبّة لأولياء الله -كجبل أخد- ويكون فيها الحنين 
لفقد الذّكر -ك| حَصَّلٌ للجذع الذي كان يخطب عنده النبي تاعيبم - وأنطق الله بعض 
الحجارة بالسلام على النبي مَرََعيِيوَسَه وينطق الحَجّر السود يوم القيامة» فيشهد لمن 
اسل ندر ووا ف ما كان لفات اء الخ قات وهر عل ك تيء 


فدير. 


وفيها من بلاغة القرآن: تشبيه المعقول بالمحسوس. 


شر البق ٠١5‏ 


وني الآية: #بديد الغافلين؛ بأنّه تعالى عليمٌ بها يفعلون» ومعنى ذلك: أنه سيّجازيهم على 
أفعالهم. 


وفيها: أن الحجارة أقصى شيء يُضرَّب به المثل في القسوة» فهي أقسى من الحديد الذي 


ينصهر بالتار» والحَجَر يتفتّت يتفتت ولا ينصهر. 
وفيها: أنَّ إعراض القَلّْب بعد رؤية الآيات» أسوأ من إعراضه قبل رؤيتها. 


م« عرو 


ار ب ا سنن د ڪلم الله ثم رفوت من 
د 9 عه © 

o 
مضّوا؛ أردف ذلك بذكر قبائح أخرى ارتكبوها مع رسوله محمد ية وأصحابه»‎ 
وخاطب تعالى الصّحابة» بيهم من إيمان اليهود؛ فقال:‎ 

مأْفَنظمَعُونَ # يا عمد ايوم أنت و أصحابك» و كان مكرما شديد احرص على 
هداية أهل الكتاب» فقصّ الله عليه ما يس ليه في إعراضهم عنه» وقلّة قبوهم واستجابتهم. 
و(الطمع): هو الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة. 

والاستفهام في قوله مإأَفَنظمَعُونَ 4 إنكاريٌ واستبعاديٌ. 

ان ر يئوگ 4: يُصدّقوكم. ويُقرّوا لکم» وينقادوا معكم. 

والمعنى: أتسمعون آخبارهم» وتعلمون أحوالهم, ثم تطمعون في إيوانهم؟! 

وذَكرٌ الله تعالى بعض أحوال اليهود؛ فقال: وقد كان مرق يَنْهُمْ 4 طائفة» وهم 
علهاؤهم» وأحبارهم #يَْمَعُونَ ڪلم اله 4 وهي : التوراة التي سمعوها من نيهم موسى 
کالم ويتلونها فی بينهم. 

لثم محرفودة 4: يغيّرونه» ويبدّلونه» ويكتمونه» وهذا يشمل تحريف اللفظ: بالزيادة 
والنقصان» وتحريف المعنى: بتفسيره على غير مراد الله. 

من بعد مَاعَمَلوه: قهموه وضبطوه ولم يبق لهم شبهة فيه» ولا إشكال. 


وش هُمْ مورت ) أئَّهم يفعلون الباطل» ويقولون الكَذِبء ويكثمون الح ويعلمون 
ما في تحريف الكلام من العقوبة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

قَطْع أطماع الصّحابة يعن عن إيمان اليهود» وكأنّه قال لهم: لا تطمعوا فيا لا مَطْمّع 
لكم فيه؛ فإ هؤلاء اليهود الذين معكم لن يُسْلِموا. 

وها اناع العاف لوه تسر اف اروا قات دما اا 
والإحباط. 

وفيها: أن اليهود إذا كانوا يتعمّدون تحريف كتابهم» فقيامهم بتحريف كتب الأديان 
الأخرى من باب أولى؛ فكم حاولوا تحريف القرآن» وهم المسئولون عن أكثر التحريف 

وفيها: أن المعصية إذا ارتُكِبّت عن عِلّْم وَفَهُم؛ فنا أخطر وأسوأ من المعصية التي 
ترتكب عن جهل. 

وفيها: حرص النبي عَاتَعيدوسَة وأصحابه على هداية الحَلّْق وأهل الكتاب -ومنهم 
اليهود-؛ ولذلك بين الله هم آَم لا يستجيبون ولا يؤمنون؛ لقطع أطماعهم في إي|نهم. 

وفيها: جريمة أحبار اليهود الذين كانوا رفون الكتاب» ويأخذون الرّضْوَة ويأكلون 
المال بالباطل. 

وفيها: تسلية الدّعاة ب| يُذهب عنهم الأسى والأحزان. 

وفيها : أن صاحب العِلّم لاينفعه عِلْمه ولايمنعه من المحرّمات» إذا لم يوت | يانا 
وزکاءَ تقس. 


ا 6 1 أ آم > 


3 60 ف بن ايه عر ميم 124 .2 ر 5 م 
وَإِدًا لوا آَلَذِبنَ امن فالا ءامنا ودا خلا بَحَضُهُمْ إل بَعَضٍ فالا أَتحَدِنوجم 
ر 10 2 رصم لمم 07 ل 
فتح اله یکم لیا جوم بوء عند ریک فلا 1 عقون 4)2: 


كو قال شال فن تكن اهود وَإِدًا لَعُوا لدي ءامنا أي: إذا قابلوا المؤمنين 
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واجتمعوا بهم؛ ظقَالواً 4 أي: قال منافقو اليهود بألستتهم ءامنا 4: دخلنا في الإيمان كا 

ودا حل بعصم إل بَعْضِ #: رجع الذين نافقوا من اليهود إلى الذين ل يُنافِقوا 
: نف دالأه 1 ا A‏ 1 € ي مم 
منهم» وانفرد الأتباع بأحبارهم ورؤسائهم؛ #قالوا 4 لبعضهم: «أمحَدْنومم 4 

5 ع 5 م ل E LA ae E a‏ غ 
الاستفهام للإنكار والتعجب. أي: كيف تحدثون المؤمنين يما فت أله يكم 4: با 
ينه لكم في التوراة من نبوّة حمّد مِإَِعيِوَسَةَ وصفته» وبا قضى على أسلافكم من العذاب 
والعقوبات؛ ایحا جوم بهو عند رَيَكُمَ #» فيلوم بعض اليهود بعصا على كشف الحقٌّ 
المونجود ف التوزاة للمسلمين؟ لا يستعمله السلمون ف ماضمة البهود: وإقامة الحكة 
عليهم» وإفحامهم؛ فيكونوا أولى بالله منهم» وينتصروا عليهم في المُخاصّمة عند الله يوم 
القيامة. 
Aa Ct‏ 5 ع ا 0000 7 و 

#أفلا نَكَقُِونَ 4: أين عقولكم» وأنتم تكشفون أمورًا ستعين المسلمين عليكم؟! 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن في اليه ود منافقين» وم يتجسّسون عل المسلمين, وم يحذرون من اطلاع 
المسلمين على شىء يستخدمونه حْجّة على اليهود» وأَئَّم يتواصون بكتم الحقيقة. 

وفيها: تآمّر اليهود على المسلمين في مجالسهم الخاصّة» وعقد الاجتماعات لذلك. 

وفيها: أنه إذا كان اليهود باب بعضهم بعضًا على طريقتهم مع المسلمين» فإنَّ الدّعاة 
إلى الله عليهم أن يتناقشوا فيا بينهم» ويراجع بعضهم بعضًا في طريقتهم مع المدعوين. 

وفيها: آنه إذا كان اليهود لدهم مرجعيةء برجوعهم إلى كبرائهم وأحبارهم؛ فالمسلمون 
أولى بأن يرجعوا إلى علمائهم ودُّعاتهم؛ للاستفادة منهم» والتشاور معهم. 
وفيها: أن البيان من الله سى فتحًا؛ لأنّه قبل أن يبن كان مُغْلقَا على الناس. 


وفيها: هرب اليهود من الحقيقة» وحَذَّرُهم من استعمال أقوالهم في إدانتهم» وجرصهم 
على عدم الإدلاء باي تصريح يفيد | لمسلمين» وتوبيخ ب بعضهم بعضًا لو حصل ذلك. 


- 
بي هد مدن ريو لم 


ولا يعمو أن انه يلم مَاِضِرُوت ماني ): 

ثم وعظ الله هؤلاء الیهود» وذكّرهم بأنّهِ يعلم ما يُظهرونه وما يكثّمونه؛ فقال تعالى: 

#أوَلَا يَعلَمُونَ أن لَه يمْلَمُ مروت #: ما فونه من التفاق» والكفر بمحمّد 
ايرس والكيد للمؤمنين. وهذا يشمل ما سره الواحد منهم في نفسه» وما يسرّه 

وا همزة في قوله #أوَلا 4 للاستفهام. وهواستفهاءٌ إنكاري» يتضمّن توبيخ هؤلاء 
اليهود. وهو أيضًا اسفهامٌ تقريري؛ لحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأن الله يعلم 
الس والعلن: 

والمعنى: إذا كان عِلّم الله محيطًا بالظاهر والباطن» فكيف ينافق هؤلاء فَيُظهرون شيئَاء 
ويبطنون ضدّه» ثم يوب بعضُهم بعصا على كشف أشياء من التوراة؟! 

وَمَايْعِْوْنَ 4: بُظهرونه لأصحاب النبي صأاتاييرس من الموافقة والإيمان في الظاهر. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

سَعَة عِلّم الله تعالى» وإحاطته بعالم السّر والعلانية. 

وفيها: تهديد المنافيقين, وأن المنافِق بنفاقه يكون قد نزَّل نفسه منزلة الجاهل؛ فلو كان 
عانًا باطّلاع الله عليه ما نافق. 

وفيها: لُطف الله بالصّحابة والمؤمنين؛ فإنّه أطلعهم على ما يفعله عدوهم في الخفاء. 

والمؤمنون في هذا الزمان يقيسون ما يفعله أعداء اليوم على ما فعله أعداء الأمس» فقد 
تشابهت قلوبهم» ويعرفون عن آهل النفاق ما تزل به آلستتهم» وما يكون من لحن قوم 
ويكونون على حذر من هؤلاء» ويستعينون بالله عليهم. 

وفيها: دم الذين نافقوا من عامّة اليهودء والذين ل ينافقوا من خاصّتهم وأحبارهم؛ 
فالذي اه منافقوهم: الكفر» والذي أعلنوه قوهم: امتا والذي ات وكتمّه أحبازّهم 
وخاصتهم: هو صفة حمّد مَعدومَةٌ ونبوّته» والذي أعلنوه: جَحْدٌهم بذلك» وتكذيبهم به. 


و الوق ۱۳۹ 


وني تقديم لفظة يروت 4 على لفظة إيْعْلِْنَ © في الآية: إيذان بفضيحتهم» 


مير 


و و ول ا ت > ص ر سم و جرح بج و کا لد ر 
لومم ميود اموت الْككب إل ما ورن همالا ينون ))4: 

ولا ذكرٌ تعالى ب بعص جرائم كبرائهم وأحبارهم؛ قال عن عامّتهم وجهلتهم: ومهم 4 
أي: من اليهود. رهط امون ) لا يعرفون القراءة والكتابة. 

و(الأَمَيٌ): منسوب إلى أمّه؛ لأنَّ هذا في النّساء أكثر من الرّجال؛ وكذلك كانت حاله 

5 رم 2و کے مسرا 5 2 بمج م سو سا عير نين 

حين ولادتها له» كما قال تعالى: وال أَخرَحَكم من بطون هیک لا سکوی س 4 
[النحل: ۷۸]. 

للايَعْلَمُوس الْكِنبَ #: لا يدرون ماني التوراة» وإذا قرأوا لا يفهمون المعنى» ومّن 
كان كذلك كان بمثابة الامى. 


عير عاض 


وهؤلاء ليس عندهم إلا التقليد والأماني الكاؤبة؛ كا قال الله: إل أَمَينَ 4 وهو: 
الكلام الذي لا أساس له والادّعاء الكاؤب.كقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه وأنَ الله لا 


- 


يعذَّهم بذُنوهمء وأتَّهم إذا دخلوا الثَّار فلن يمكثوا إلا آيّاما معدودات! 

وقد رد الله كلّ ذلك بقوله: 9 َس امان کو أَمَايَ آهل الحكتنب 4 [النساء: 1]. 

1 لا الس لان لماج فعاك عمف ع )ا 

وهؤلاء حظهم من كتابهم السماع» دون القراءة والفهم: ون هما لا يَظنونَ © غير 
الحق»ويكذبون. 

وهذه الأماني التي يتمنّاها هؤلاء الأميون قد تكون من تلقاء أنفيهم» وقد تكون من 
وحي أحبارهم وعلمائهم» كم يَعدوكهم بالمغفرة والعفو والجثة؛ ليبقوا ملتفين حوطمء 
سائرين خلفهم؛ ولذلك يكثر ني كلام هؤلاء الرؤساء والمضلين ذكرٌ الأجور الخياليّة لمن 
سلك طريقهم» واعتنقٌ مذهبهم» وعمل به» ويفعلون ذلك ليبقوا منتفعين من أتباعهم» 
بالمال والجاه والرياسة عليهم. 
بينما علماء أهل السّئة والتوحيد لا يُمَنون من حضر عندهم وجلس إليهم بالأمانٌ 


الكاذبة؛ ونا يُعَلّمونهم العيش بِينَ الخوف والرجاءء» وعدم الأمن من مكر الله» ولا اليأس 
من رحمته» ولا يقطعون هم با مغفرة والجنةء إنا يُعَلّمونهم سيل تحصيلها. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله. 

وفيها: أن مَن لايفهم المعنى فليس عنده إلا الظن» وأن الظنّ لا يعني من احق شيئًاء 
والظن لا يسمّى غِلً). 

وفيها: دَمٌ الذين يُقَسّرون الكتاب والسَّنَة بآرائهم الشخصيّة. ويخوضون في الأحكام 
الشرعيّة دون الرّجوع إلى العلماء, والأَحَذٍ عنهم؛ ودون معرفة قواعد الدينء ودراسة ما 

وكلام مثل هؤلاء لا يعدو أن يكون ظنًاء ولا يُطلّق عليه عِلْمٌ بحال. 

ويُستفاد من ذلك: أنَّ القراءة والكتابة إذالم يُصاجبهافَهم وعقل ومعرفة للمعنى 
واسفعات له لأ کون مداه ولا تجد حكن من لا يقر أو لا يكضاربما يكو فيمه 
وعقله أحسنّ من غبره» عن يقرأ ويكتب. 

ولذاء فمكافحة الأميّة لا تكون فقط بتعليم القراءة والكتابة؛ وإِنَّا بتعليم المعاني 
وتفهيمها. 

وفي الآية: أن ا ملد ليس بعالم قال ابن عبد الب وَمَئلّة: «والمقلّد لا عِلْمَ له وم يختلفوا 
فى ذلك)'. 

وفيها: أن تعلّم القراءة والكتابة من أهم الطّرّق لنيل العِلم» ويؤححذ أيضًا بالسماع 
والمشاقهة. 

وني هذه الآية مع ما قبلها: عَرْضُ لأقسام اليهودء وهذا مفيدٌ في قَهُم القوم والتعامل 
معهم؛ فإنه عَرَتبَلَ ذكر علماءهم وعوامّهم. ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم» ولذلك تختلف 


(۱) جامع بيان العلم وفضله (۲/ 44۲{ 





شو البق ١١١‏ 


طريقة التعامل والأحكام مع كل طائفة؛ فنفرّق في المبتدعة -مثلا- بين متهم وعوامّهم» 
وبين الذاغية إلى البدعة وغير الذاعية. 


2 


ا الین کيوت الكتب پاد بم ثم د 9 يوون هنذا وو عقن GEN‏ بيد هنا 
کیت ا گت قي ويل لَهُم مَسَامَمَا سبو ©): 

ثم تبَدَّد الله الكَمّرة من أهل الكتاب -وهم اليهود- الذين حرّفوا كتاب الله الذي نزّله 
عليهم» وغيّروا صفة النبيّ اتير ا مكتوبة عندهم؛ ابتغاء عرض من الدنياء فقال عَتلٌ: 

مويل 4 : كلمة وعيدء ودعاء باهلاك . وقيل : واو في جهنم» أو: صديد» يسيل في 

لإلِنَذِينَ يَكَتْبُوتَ الْكِتبَ يدوم » وهم: أحبار اليهود الذين حرّفوا التوراة» واختلّقوا 
من عند أَنفيهم كلامًا موافقًا هواهم» وكتبوه بأيديهم» وقدّموه للناس على أَنَّه كتاب الله. 

2 و ت وه‎ A ا وي‎ K Ac 

لنم يَعُولُونَ 4 لأتباعهم الجهلة؛ ومُشركي العرّب: هنذا © المُحرّف المبدل يِن 
عند آله 4 أنزكه الله؛ يشرو يوء4 لياح دوا مقابآا عليه تايلا د غو ضارا 
مو ال عاونال أن 0 

وذلك أن رؤساء اليهود لم قم رسول الله ماهر وعرّفوا نبوّته؛ خافوا من زوال 
9 تهم» وانقطاع ما يأخذونه من أتباعهم من الأموالء إذا هم اتبعوا النبيّ عبد ايوس ؛ 
فعودوا إلى صفته في التوراة فغيّروها؛ حَسَدًَا وبغيًا. 

قال أبوالعالية رَجأكة: «(عمدوا إلى ما أنزل الله ا 


فحرّفوه عن مواضعه. ي : كه لاسن فنا 


سس« عل 7 


ثم أعاد تعالى تهديدهم بالعذاب الشديد؛ فقال: فول لھم + وذلك لثبوت 
ار ا عله برع ا ی شب ماقت ا د 
التحريف. 


.)۲۷۱ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 





#ووَيل ك سيحصل لهم العذاب الشديد؛ من أجل أخذهم الحرام» 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

الوّعيد بالعُقوبة» والعذاب الشديد, والهلاك» والفضيحة. والحَسْرة؛ لمن بل كلام الله 
أو كذب على الناس» بتقديمه المُحرّف لهم على آنه كلام الله؛ ليأخذ على ذلك نصيبًا من 
الا 

ولذلك كرّر ذكر (الويل) ثلاث مرّات؛ ليقيد استحقاق العذاب لمن فعل أي فِعْل من 
الثلاث؛ وهى: تحريف الكتاب» والكذب على الله» وأخذ الثمن على ذلك 

وفيها: آله مهما حَصَّلَ لصاحب الباطل من العِوّض الدّنيويّ -من مال أوجاه- فهو 
فلب مسي لو لعن لد ا ا لأنَّ الله قال : كلمع ألدتياليل 4 [النساء: ۷۷]؛ أي : 
بالنسبة للآخرة. 

وفيها: أن حب الدّنيا يحمل على الجرائم العظيمة» كتحريف كلام الله» وخداع الناس به. 

وفيها: أن الجزاء من جسن العمل» وأن العقوبة نتيجة للمعصية» كا يُقيده قوله تعالى: 

وا لقم اكت ا رودق لو 0 452 

وفيها: أن الرؤساء الدينين لأهل الكعاب لا يو ترون عل ما أنزل اله فد بح فوه 
وبدّلوه؛ ولذلك لا يجوز سؤاهم بقصد الاستفادة ما عندهم» بل سولهم على وَج الإنكار 
کا آي رل عل شولا اجا أت وغول عنقا يكت ر ع 
ن اَهْل الکتاب بَدَنُوا كتاب الله ورو وكتبوا يديهم م الكتاب» وَقالُوا: هُوَ مِنْ عند الله 
ایروا یو تمتا قلیآد؟ آلاينهام ما جام ِي الم عَنْ مسْألِهم؟ لا وله مارأينا نم 
00 نالک عن الذي زل عَلَيكةو". 


(۱) رواه البخاري (VT)‏ 





شر البق ١‏ 


وفيها: أنَّ المُبتِع في دين الله يشمله هذا الوّعيد. 

وفيها: عقوبة العالم المعاند. 

وفيها: أن أخذ المال على تحريف الدين» أعظم إثّ من السّرقة والغصب؛ لأنّه حرامٌ من 

وأنَّ أذ الال بغير حقٌّ باسم الدّين» أو لأجل المكانة والمرجعيّة الدّينيّة هو من أعظم 
الباطل. 

وفيها: أن مَن عمل عملا محرّمًا ترنّب عليه كشب دُنِيويٌ؛ فان صاحبه يأثم على عمله» 
ويآثم على ما أخذه من | لکست: 


> و رمي عم جو ل ی سر ر مس ارح سل 
أ لله عهدا فلن خلف 


ت 2-09 2 


ثم ذكرٌ تعالى بعض ادّعاءات اليهود من الأمانيّ الكاذية؛ فقال: 

#وقالوأ 4 هؤلاء المحرّفون من اليهود: لن تَمَسَّنا ألكار # لن تصيبنا نار الآخرة 
فإ أ اما مَعَدُودَةٌ 4 قلائل محصورة» قيل: بعدد أيّام عبادة العِجْل. 

وقيل: إن اليهود كانت تقول: مدّة الذنيا سبعة آلاف سنة والعذاب يوم واحد في التار على 
كل ألف سنة من أيّام الدُنياء فإنَّ)ا هي سبعة أبّام» ثم ينقطع العذاب» كما روي عن ابن عبّاس0©. 

لهل يا عمد موه في الرَّد عليهم: تدم عند أ عدا كن بحل أله 


سح ساو 


عهد #» وهو استفهام تقريريٌ؛ لإلجائهم إلى الاعتراف بأصدق الأمرّين. 

و(العهد): هو الميثاق والالتزام المؤكّدء و(الإخلاف): نقض العهد. 

والمعنى: هل لكم موق وأمان عند الله آلا يعذبكم إل هذه الأيّام المعدودة» بحيث لا 
يلف وعده لكم بذلك؟! 


(۱) تفسير الطبري (۲/ ۲۷۷)ء تفسير ابن أبي حاتم .)١90 /١(‏ 





ونحبيف إن هذا العا ابوا لبس الم عد 9 عند الله أمان وعهد فينجزه هم» وحيث 
إن هذا كذب وافتراء على الله؛ قال تعالى: هلأ تدلُو 
تكذيوة علية: 

ولذلك جاء في «الصحيح)» عن أبي هريرة لعف أنّ النبي متيو قال لليهود 
لما فتحت بير : «مَنْ أَهْلُ التار؟)» قَالُوا: نَكُونْ فيها راء م موتا فِيهًا! فال الت 


و٥‎ 


لايو : «اخسّأوا فيهّاء واللهء لآ تخلفکم فيهًا ابد . 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهود يُقِرّون بالآخرة» وأن فيها النار» ولكن إقرارهم لا ينفعهم عند الله؛ لتكذيبهم 
بمحمّد ايرا . 

وفيها: حسن مجادلة القرآن لليهود. 

وفيها: تحريم القول على الله بلا علم» والقول على الله بلا عِلم من شأن اليهود. فام 
يفعلونه كِبْرًا أو جهلا. 

وقباء أن اله لا لف ايعاد هذا كن مقدن عظييكنةوغياء الصدق» والقدرة 


- 
اہم 


وات كنت E‏ ب REE‏ امرش الت رح وها 
o‏ 

ولرًا ادّعى اليهود ذلك الادّعاء الباطل» من آم لن يدوا في الّارء وأن عذابهم 
سيكون أيَامَا معدودة؛ رد الله عليهم ذلك بقوله: و بل وهذا إثبات لما بعد النفي؛ 
أ بل «مسلك الاو و قادو ن ا أبذا: 

ثم بن تعالى مَن الذي ستمسّه التارء ومن الذي لا تمسّه التار؛ فقال: 

سكب 4 عمل وارتكب #أإسيدَكَةٌ 4 المقصود بها هنا: الضّركَ أو الكفرء كما جاء 


.07١59( البخاري‎ هاور)١(‎ 





شو البق ١١‏ 


عن ابسن عبّاس يت وغيره من أثمّة التفسير”"؛ لان من وقع في ذلك يستوجب الخلود 
في الثار. 

لواطت بوء #: صارت كالحائط والسّور عليه» واکتنفته من كل جانب» واستولّت 
عليه في به ولسانه ويده. و(الإحاطة): هي الشمول. 

#حَطِي عَم # (الخطيئة) هنا: ما دون الكفر» من الكبائر الموجبة لدخول الثّار. 

5-0 صَحَدب آلتَسَارِ» أي: يلازموا وتلازمهم» كا يُلازم الصاحب صاحبه 
يها حَدِلِدُونَ 4: ماكثون فيها داتًا. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن العو ایی و ایی کي ا ارا ان غ 
ياكتتب ا 

وها أن وا کی س سيئة دون الشّرك ول نحط به خطيته؛ فإنّه لا بخلّدني انا وان 


مسو و 0 


٣ 


وفيها: رد على اليهود الذين قالوا: إن تَمَسَمَا کار إلا اما معدو 4؛ فبيّن هم 
عو في 

وفيها: أن من أحاطت به خطيتته ول يكن له حسنةء فإلّه يكون من لا يخرجون من الثَّار. 

وفيها ا مرتكبي الخطايا توٹقهم خطاياهم. وتغْشَّم قلوبمم» وتحيط بهم إحاطة 
العدو» وتش عليهم مَسالِك النجاة» ويموتون مُصِرين عليها. فإ كانت خطاياهم شركًا 
أ وکر فلو دعم دانم في الا وإن كانت دون الك ك فيكون خلودهم في الارن 
دخلوها بمعنى: الإقامة واللّبث الطويل» ثم يخرجون منها يومًا من الأيّام. 

وني كلام أئمّة التفسير -كابن عباس ن وغيره- في تفسير (السيّة) بالشرك: رد على 
الخوارج الذين احتجُوا بهذ الآية على خلود صاحب الكبيرة في النّار. 


.)718 /۱( تفسير الطبري (۲/ ۲۸۰)» تفسير ابن كثير‎ )١( 








في الآية: ا الباطلة للطوائف الضالَّة» وعدم السكوت عن ذلك؛ ليتين 
ولا يغترَ أهلٌ الباطل بباطلهم. 


0 


ل وال اموا ویوا الوحت أو کیک اسب المد هم فبا یدرت (4)2: 

ثم قابل تعالى ذكر أصحاب النَّار بذكر أصحاب الحنّة؛ فقال: 

ل وات اموا 4 بالله ورّسّلهء وقامت أركان الإيمان في ر فأدَّى إيانهم 
وتصديقهم إلى الإذعان والتسليم والانقياد. 

ایلوا ألصَلِحَتٍ 4؛ 3 الكل ف نكا الذي مرّين: 
الإخلاص لله عجر والمتابعة لرسول الله اووس . 

##أؤلتيكَ حب الْجَنّةْ 4 أي : ملازموها لهم م فیا خَدَلِدُوتَ 4 لا يموتون فيهاء 
ولا يخرجون منها أبدًا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 


آنه لابُدَّ من العمل الصالح لدخول الجنّة» وأن العمل وحدّه لايكفي حتى يكون 


صادرًا عن إيان. 
ود أَحَذَنَا ميق بق إِسَره بل لا دوت إلا الله ويالوَِدق إِحَسَانًا وَذى الْمْرَقَ 


د حرص عر 5 رہ 0-5 2 ەم ع اي 
لی وَالمستحكين وَفولُوا نايس حسما واي موا الوه وءَاثُوا ألركرة ۾ 


ثم بين تعالى ما هي الأعمال الصا حة التي أَعَلَّم بها بني ! سراتیل؛ لبدخلوا الممنّة؛ فقال: 
واد اوی بی تیل و(الميثاق): هو العهد المؤكّد باليمينء فهو يوثق المُعَاهد 
كا توثق الأيدي والأرجل بالحبال؛ وذلك للزومه. 

و(الميثاق) هنا: ميثاق النبوّة والرسالة؛ وذلك تأكيدًا لعهد الخليقة والفطرة الذي أخذه 
الله على بني آدم في عالم الذرٌء وفطّرهم عليه. 


شو البق ١57‏ 


ثم فصل تعالى هذا الميثاق؛ فقال تعالى: إلا مد ون إلا لَه مخلصين له لا تش ركون 
به شينًاء و(العبادة): اسم يجمع كمال ا حب لله تعالی» مع كمال الذل. 

ولا ذكرٌ تعالى حقّه؛ تبه بذك رحقوق عباده» وأوها: حق الوالدّين» فقال: ياود 
إِحَسسَانًا 4 أي: أحسنوا إلى الوالدّين» وهذا يشمل جيع طرق الإحسان. من القول» والفعل» 
والمال» والجاه» وكل ما سى إحسانًا. 

فَعَطْفُه تعالى حقٌّ الوالدين على حقّه؛ يُعظَّم حقّهما؛ فهما سبّب وجود الولد وهم القَضْل 
عليه في التربية والعناية والإنفاق. 

ثم أتبعَ ذلك بالأمر بصّلة الرحم وبقيّة الأقارب؛ فقال: أوذى الْفَرّقَ 4 أي: أحسنوا 
إليهم» وهذا يشمل القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم» ويقدَّمون في البر بحسب درجاتهم 
في القرابة. 

وَأَلْسَتَنى 4 أي: أحسنوا إليهم. و(اليتيم) من الآدميّن: مَن فقد أباه قبل بلوغه» وقد 

قال النبي رابوم : «لایتم 1 اختلام)7. 

والإحسان إليه يكون ب: كفالته» وحسن تربيته» والعطف عليه» والرأفة به» وحفظ 
حقوقه؛ وذلك لصّعفه. وذهاب من كان يقوم عليه. 

«والتتحكي + أن لسرا إل الاين و(الشكين )هو الذي أسكه الق 
وَقَعَدَت به الحاجة. 

والإحسان إليه: يشمل إعطاءَه من الزكاة والصَّدَّقَة» والسعي في قضاء حوائجه» 
ومواساته وتصييرة أرق بالققياء وف الم 

وقد قال النبي صا تيوك : «السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَةِ وَامِسْكْينٍ؛ كالمُجاهد في سيل الله أو 
لدي شوم الا َم لل" ْ 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى :)14/1١(:)141/(‏ (۱۵/ ۱۹۲)ء مدارج السالكين (۱/ 48). 


(۲) رواه أبو داود (۲۸۷۳)» وصحّحه الألباني في الإرواء (5 5 .)١7‏ 
(9) رواه البخاري (5 ٠‏ 3000 ومسلم (5985). 





ولا أمر بالإحسان بِالفِعْل؛ أتبعه بالأمر بالإحسان بالقول؛ فقال: وفقو لتايس 
حسما 4 أي: ألينوا هم القول» وتلطّفُوا معهم في الكلام. 

وما كان امال لا يع الكل كان من حسن العاملة الا موا منك منك قولا جميلاء وكلامًا 
طسبا وقد قال النبي مووا : «وخالق اناس بحل حَسَن)0". 

وقال أبو العالية في الآية: «قولوا للناس معروفا»”"» ويدخل في القول الحسن: الأمر 
با معروف» والنهي عن المُنگر -کا جاء عن ابن عباس 195م-”". 

ولا بدأ تعالى الميثاق بالأمر بعبادته على وجه الإجال» وذكر الإحسان إلى الحَلّق؛ أتبع 
ذلك بذكر أشرف العبادات البدنيّة» وأشرف العبادات الماليّة» فقال: 

لوَأَقِمُوا الصككؤة 4: أذُوها تامّة» قويمة بلا نقص. إوَءَاتُوا كله 4: أعطوها 
لمستحقيها عن طيب نفس؛ تبتغون الأجر من الله. 

فكانت هذه التكاليف الثانية هي مقتضى الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل» 
ولكنّهم لم يلتزموا بذلكء ولم يقوموا به. فقال تعالى: 

فإ وار بعد قبولكم للميثاق. و(التولي): ترك الشيء وراء الظهر» علامةً على 
الاستخفاف والرفض. الا قلي َنكُمْ )؛ فام قبلوا الحقّ» وعملوا به. 

کے ےآ ی «اللاين قولواكانوا ن ال من الإعراضوباليةةوالقاب: 
فكيف يُرّجى أن يُقبل هؤلاء؟! 


ع4 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
خسن الكلام مع الناس» حتى مع الكافر» لكن دون أن يداهته» أو يقرّه على باطل. 
وفيها: فراعاة الأول فالأولى في المعاملة. 


.)7155( رواه الترمذي (۱۹۸۷)» وحسّنه الألبانٌ في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)۲۹٦/۲( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)١171/١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 





شوو التق ١‏ 


وفيها: أهميّة الإحسان في التعامل مع الْكَلّْقَ وهذا يقتضي عدم الإساءة؛ لأنَّ الأمر 
بالشيء في القرآن والسّنّة يتتضمّن النهيّ عن ضده. 

وفيها: انتقاء الكلام» واختيار الحَسَّن منه» وأنَّ الأفضل ترك الكلام الذي ليس بحَسَن 
الام 

وفيها: أنَّ القواعد العامّة في المعاملة مع الله وحَلّقه موجودة في سائر شرائع الأمَم ِن 
قبلنا: 

وفيها لكين البهوة في ون الي ا رها يغام با فعله الا من الست 
ليَحْذروا من متابعتهم في ذلك» وأنَّ الخَلّف لا يجوز له أن يبع مَن سَلقَه في الشرٌ. 

وفيها: أن مَن تول بجسمه وأعرض بقلبه؛ فهو من شرٌ الخليقة. 


3 2 - 3 و ام 
وفيها: تقديم حق الوالدين على حقوق سائر الناس» كما دل على ذلك اقتران حقه| 
1 ¢ 0 
بتوحيد الله؛ وذلك أن النشأة الأولى من الله والنشأة الثانية- يعني في الدنيا- من الوالدّين. 


لود أَحَذْنا میق لا شَفْكونَ وما کم ولا رجو أنَفْسَكُم ين كر م أكَرَرمٌ 
وَأَسْرٌ دود )4: 
ولمًا ذكرٌ تعالى طائفة من الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل؛ أتبعَ ذلك بذكر طائفة من 
النواهي التي باهم عنهاء وكان قد أمرّهم في الميثاق بصيانة حقوق الله» وحقوق عباده. 
وكان عا أخذه عليهم أربعة أمور: ألّايَسفِك بعضّهم دماء بعضء ولا رج بعضهم 
بعضًا من ديارهم» ولا يُعاون بعضهم بعضًا على الإثم والعدوان» وإن وَجد بعضهم بعضًا 
أسيرًا فداه -ولو بجميع ما يملك-. 


فذكّر الله تعالى اليهود بهذا الميشاق» فقال: إوَِدْ أحَذَنَامِيِكَقَكُمْ % أي: واذكروا يا أ 
اليهود» وقتّ أن جِعَلّنا العهد على آبائكم في التوراة #إلَا شَسَفكونَ ع4 EY‏ 
ظلًا وعدوانًا. وهذا يشمل بي الواحد منهم عن قَثْل نفسه» وخبيه عن قل أخيه من أهل 
ملته. 


ا 


دك د ع جع کاخ :دنا 3 9 2 2 
ولا نخرجونَأنفسَكُم من ویک رکه 4 أي: لا يحرج بعضكم بعصا من داره ووطنه. وکل 
أهل دين كتفس واحدة» فإذا أخرج أخاه فكأنَّ) أخرج نفسه. 
و(الدّيار): جمع دار» وهو منزل الإقامةء بخلاف منزل الارتحال. ويدخل في هذا: لا 
7 4 5 
رھ رہ . ا : ع > ل ِ 
لشم قر © بهذا الميثاق» وقبلتموه» فلا يزال مأخوذا عليكم» كا أخذ على أسلافكم. 
۹ ۰ 0 75 0 5 5 5 8 2000 ع 2 
ويدخل في هذا: إقرار من كان في زمن النبي يرسآ با ميثاق الذي أقرّبه أسلافهم» 
وهم يشهدون على أسلافهم بہذا. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن اهل اليل ال ر اعا ق التي الواحد رهاق انآ ]قال الب 
اتايما: «مَثَلْ المُؤْمِنِينَ في وادهم وَتَرَاححِهمْ وَتَحَاطْفهِمْ مل الجَسَد؛ إا اشتگی مِنْهُ 
عض تاق ل تناف الد بال 6 وقال الى اه د الاه 
E‏ يام ا 
وني الآية: أن إخراج الإنسان لأخيه من داره ووطنه» فيه إيذاء عظيم» ومشقة على 
sit 3‏ 7 5 و 5 
وني الآية: أنَّ من اعتدى على أخيه في الدّينء فكأنَّا اعتدى على نفسه. 


كت 


وفيها: تحريم الانتحار وقتل الإنسان نفسه» مها أصابه من الشدة والبلاء. 

a 5‏ 5 14 1 3 ع عو عو 
وفيها: عظم جزم بني إسرائيل؛ لأَئّم نقضوا عهد الله وميثاقه» بعد أن أقرٌوا على أنفسهم 
وا“ 0 5 1 

بالميثاق» وشهد بعضهم على بعض بذلك. 
A o IEE 2 A‏ ا کر ل و و کے > کا ص ان Ng‏ 
نم أنتم تولا توت آنفس کم وع جود راکم من رهم تَظهَرُونَ عَكّوم 


(۱) رواه البخاري »)٦۰۱۱(‏ ومسلم (50/5) واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري ( ۰ ۰) ومسلم (۱۳۷۰). 





شر الم ٠١١‏ 


2 9 روح ل ےر 0 100 ره « 

2 وَالْعْدُونِ ولن ياوه أسرّئ دوش وَهُوَ حرم مڪ م حرا جه E‏ 
ف بر EE‏ ج شی ما َم يف للك م : 2 م إلا حر فى 

1 و ا عبر قا ناض دس ر کےا ےد رر ے 

الك لذي اة 2 ون إل ار الاي وَمَا لله يد بقل عَنَا سملو ا وكا 


2 6م و 


الوا ا لناب خرو اَمَف عنم ألْعَدَابُ ولاهم نرود ©4: 
ثم بن تعالى كيف خالف بنو إسرائيل هذا الميثاق الذي أخذه عليهم؛ فقال: 


ولم ات مزلم را ددر هود تررك ا 
مجيء النبي صَالتطتيوعة إلى المدينة» اور چون ر قافن کم ن سرهم 4 بغرا 
e‏ . #تظهره تظهرو ون بهم # مستعينين بحلفائكم من المشر كين لإياً 2 لانم 4 
أي: متلبّسين با معصية والذنبء #والْعدَوَنِ : التجاوز في الظلم» والاعتداء على الغير بغير 


حو . 


وني انوكم 4 أي: إذا جاء إليكم إخوانكم الذين اعتدّيتم عليهم #أسرّئ 4 : قد 
استولى عليه م حلفاؤكم من المشركين وأوثقوهم؛ دوش 4: تقومون بفكّهم من 
الأسرء بفدية تدفعوهاء «إوَهْوَ حرم كرك إِخْرَاجْهُمْ 4 أي: قد نص كتابكم على تحريم 
إخراجهم من ديارهم» فأنتم تخالفون -من جهة- بالاعتداء عليهم» وتوافقون -من جهة- 
بفدائهم! 
أفَمُؤْصِيُونَ بجع الْكتب وَتَكفْرُو بِبَعَْضِ #©: وهذا الاستفهام» للإنكار 
والتوبيخ» فكيف يسفكون دماء إخوانهم» e‏ من ديارهم» ثم يقومون بدفع الفدية 
عنهم لفَكّهِم من الأمر؟! 
وقد جاء عن ابن عباس عت: أن بني يناع من اليهود كانوا حلفاء الخزرج؛ وبني 
النضير وقُربظة كانوا حلفاء الأوس» فإذا نشبت الحَزْب بين الاؤس والَررَج قاتل كل 
فريق من اليهود مع حلفائهم» فيؤدّي ذلك إلى أن يقل اليهوديٌ أخاه في الدّين و مرج 
بعضّهم بعضًا من بيوتهم» وينهبون ما فيهاء وهم يعلمون أن ذلك محرّم عليهم في التوراة. 


عن كذ 


فإذااوضعت الحَرّبٌ أوزارها؛ قام اليهود الذين قاتلوا مع الفريق الغالب بفك أسر 


اليهود الذين قاتلوا مع الفريق المغلوب؛ تطبيقًا لما في التوراة -بزعمهم-! فأنكر الله عليهم 
هذا التناقض» ووبِخَّهم عليه؛ فقال : #أَفْتْؤْصُونَ بِبَعْض الْكدب و5 كفرور ب بِبَعْضٍ 7#". 

وهذا من اتَّباع الموى؛ لأنَّ الإيمان بالأحكام لا يجوز أن يتجزٌ 

ثم هددهم على هذا؛ فقال: ما ٣رآ‏ م قعل دك مِنحكُمْ 4 أي: ایس راه 
ومقابلته على عمله رئ :ذل وهوان إن الْحَيَؤةِ لديا 4: با يحص ل لهم من 
الفضيحة, والإجلاء والقثْلء وتسليط العدي وأخذ الجزية» ونحو ذلك؛ بسبَّب مخالفة 
شَرْعَ الله وأَمْره. 

يوم اليم 4 د ay‏ ترق نيام 
سياد نه ولل م اال ار ردو 4 من ذل الدّنيا وخزيهاء وعذاب القبر فلإ 


مالسل 4 : نفى عن نفسه صفة الغفلة؛ لكال عِلّمه وإحاطته إعمًا تَكَمَلُونَ 4 
5-8 ا ات 


ثم قال تعالى: ا أُوْلِكَ 4 أي: اليهود الذين نقضوا العهد. ومن شامهم الذي أشتروا 
آلْحَيؤءَآلدَيايالَآيرَة4: استحبُوها على الآخرة» واختاروهاء فالدّنيا مرغوب فيها عندهم 
-مع أنها دنيّة- والآخرة مزهود فيها عندهم -مع أنها خيرٌ وأبقى-. 

لفلا مف عنم لداب 4: ا عابي ل Ee‏ شط ولا 

يَقِلّ؛ مع کوہم يرجون ذلك» كما قال تعالى: وال الَّذِينَ في الذَارِ رة جَهَدَم أدَعُوأ ريک 


ود >< صت صو کا سے 2 


يحَقْف عَنَايوْمامِنَ الْعَدَابِ © [غافر: 44]؛ فَهم يائسون من الخروجء ويائسون من التخفيف. 
e‏ ليس لهم ناص يدفع عنهم عذاب الله. 
وني الآيتين من الفوائد: 
أ ال اتن الراسرة 


.)۳۱۹ /۱( تفسير ابن كثير‎ »)۳۰١ /۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 





و ا ٠ه ١‏ 


وفيها: أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها. 

وفيها: تحذير هذه الأمّة ما وقع فيه اليهود. 

وفيها -مع التي قبلها-: ذكر الميثاقين اللَذَّين أخذهما الله على بني إسرائيل» وني الأول 
الأوامرء وني الثاني النواهي؛ وذلك لأنَّ التكاليف الشرعيّة مبنيّة على الأوامر والنواهي. 

وفيها: البدء في الدعوة بالأوامر -وهي تتضمّن أفعالا- ثم بالنواهي -وهي تتضمن 
تروكًا- والأفعال أشق من التروك وتُقَدَّم الأوامر لأنَّها أوجب. 

وفيها: توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة؛ لأن مَن اختار الفاني على الباقي فهو مغبون. 

وفيها: التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنّه إذا انتفى تخفيفٌ العذاب» فانتفاء رفعه من باب أولى. 

وفيها: التحريم الشديد للاستعانة بأعداء الدين على الإخوان في الدين. 

وفيها: أن اتباع الحوى يودي إلى التناقض» كما حصل لبني إسرائيل من مقاتلة إخوانهم» 
وإخراجهم» ثم افتدائهم ! 

وفيها: العذاب الشديد لمن جمع بين الإثم اللازم» والإثم المتعدّي. 

وفيها: وجوب صيانة دم المسلم» وتأمينه في داره وبلده» وفكّه من الأآسرء ولو بدفع المال 
الكثير. 
الثار. 

وفيها: أنَّ لله كتب على اليهود العذابين» وضاعف العُقوبة عليهم» وجعلهم يوم القيامة 
في اشد العذاب. 

وفيها -مع التي قبلها-: أن الإيمان يقتضي فعل الأوامرء واجتناب النواهي. 

وفيها: أن مَّن قام ببعض الشريعة فقط لا يستحق المدح؛ بل يستحق الذَم؛ فإن الله قد أمر 
اليهود بتَرْكٍ قتل إخوانهم, ودرك إخراجهم من ديارهم» وتَرْكِ المُظامّرة بالآخرين عليهم» 


وافتدائهم إذا وقعوا في الأسر» فخالفوا ثلاثاء وقاموا بالرابعة؛ فذمّهم أشد الذمٌ» وجعلهم 
في أشد العذاب. 


وفيها: أن الاشتغال بالدنيا عن الآخرة يدي إلى تضيبع الأوامرء وارتكاب النواهي. 


سس رس ر سرس ا ي ر ر يق 0 ا و افد حي ر ا حرصي ا 
# ولد ءَاتَدنَا موسی الكتب وَقَفْيَمًا بعد و- اسل وَءَاتَْا عيسى أن مر المت 
a 0 st > 3 21 sf‏ دل KK‏ غ ور ا 2 د 


ولمًا كانت خالفة أمر الله ونهيه دَأبًا وعادة لازمةً لليهود؛ ذكرهم بذلك» وأمَّم قد كمّروا 
نعمة الله عليهم» بمخالفة وتحريفي ما أنزل عليهم من الكتب» وتكذيب ولف ال 
إليهم من الرَسّل؛ فقال تعالى: ْ 

ل وَلْمَدَ ايتا 4: أعطيناء وهذا يشمل: الإنزالء والتفهيم #مُوسى # ابن عمران 
جك وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق. ##الْكتبَ #: التوراةء التي أنزها 
عليه جملة واحدة. وأكدّ تعالى هذه التعمة ب (لام التأكيد» و(قد»» والقَسَّم المقدّر. 


وَكَصَيَحَا: أتبّعنا وأردفنا #إمِرْبَحَدٍو- € من بعد موسى الاح ايارسل 4 كيوشع» 
وداود» وسليان» وزکریاء ويجيى ھلکھ کا قال تعالى: ثم أَرسلنا رسلما ت 4 [المؤمنون: 
٤‏ حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم عَلتَكَة. 

لإوَءَاتَعْنَعِيسَى أبن َر ): أعطيناه الكت 4 وهي : الآيات الظاهرات» الدالّة على 
صدقِه ونبوّته. وهي شرعيّة كالإنجيل» وكونيّة كإحياء الطير والموتى» وإبراء الأَكْمَه 
والأبرّصء وتنبئة الناس با ّفون. 

وأضيف (عيسى) إلى امه (مريم)؛ لأله ليس له آب» ورگا على مَن يقول: إِلّه ابن الله. 


إوَآيدَكه4: قوّيناه وأعتاه بروج المد وهو جبريل عببالتاة. و(القدس): الطاهرء 
او ى و ضع ديو 


: 5 0 2 5 
وهذا كما قال تعالى: # قَلَنْرْله روخ الْمّدّسِ من رَيْلَكَ © [النحل: »]٠٠١‏ وقال النبي 
ایوس سان بن ثابت: «اللهم يده بروح القدس». 


1 


(۱) رواه البخاري »)٤٥۳(‏ ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 





سول الک همه١‏ 


وكان تأيد عسى جربل اة بأمور»منهاة جاه من الشيطان عمد الولادة 
ل ا عليه وتلقينه الحُجَّةء ورّفعه إلى السماء حين أراد ا 
7 الم د ب د 
واحتقار الناس. 
َمَرِيًا 4 طائفة من الأنبياء أدبم 4 كما فعلوا مع عيسى ومحمّد عليه الصَّلاة 
والسلام. وين وت 4 كا فعلوا مع كربا ويحبى تئيعاتلة؛ وكذلك وضعوا ال 
محمد ايرس فؤات 86 به شهيدًا. 


9 ak 


وني هذه الآية من الفوائد: 

كوالاة الأنياء: سيت اق 

وفيها: أن الملائكة تؤيّد مَن أمرهم الله بتأيبده. 

وفيها: استعمال المؤكدات في مخاطبة المنكر والمتردّد في تصديق الخبر ذي الأهميّة مميّة البالغة. 
وفيها: أن من ليس له آب؛ فإنَّهِ بسب إلى أمّه. 

وفيها: أن الكبر يدفع إلى التكذيب. 


وفيها :آذ شي! سرائيل لم يكونوا يريدون الحقَّ وما كانوا يقبلون إلا ما وافق هواهم» 
وإِنَّا سمي لحوى بذلك؛ لأنَّهِ هوي بصاحبه في الثّار. 

وفيها "أن سر ایل اسعمرٌ واف ذل الأشل حص كان وذ ضع السَّم لنينا یومک 
ففات الس ل لعائشة َع في مرضه الذي مالك في ليا افك هنا ال 


و 


اد أل الطّعام الذي أَكَلْتُ بِحَيْرَ فَهَدَا أَوَانْ وَجَدْتٌ الْقِطَاعَ أَبمَرِي من ذَلِكَ السّ)20. 
وفيها: آن كل من انگ 00 


(۱) رواه البخاري )٤٤۲۸(‏ معلقاء ووصله الحاكم »)٤۳۹۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۹۲۹). 
و(الأير): عرق متصل بِالقَلْبء إذا انقطع مات صاحبّه. 





وفيها: أن من أسباب التكبّر عن اللحقٌ: مخالفته هوى المتكش. 
وفيها: أن الناس لا يزالون يحتاجون إلى مواصلة تذكيرهم بالخير» ونهيهم عن الشَّر. 


سي بي وير ور 4 0 5220000 . وك .عبد 
وقالوافو باعل بل متهم له کفرهم فَقَيلَامَابوُمِبُوتَ ))4 : 

ثم ذكرٌ تعالى ما قالته اليه ود الذين رفضوا دعوة النبي صاااييرم مقتدين في ذلك 
باسلافهم» في إصرارهم على رَفض الحق: 

وَقَالُوا لمن دعاهم للإسلام: #إفلوبتاعلم ‏ في غطاء» وعليها طابع وغشاوة. فلا 

تفقّه وبعيدة عن الخير. وقيل: المعني: قُلُوبنا عُلّفء وأوعية مملوءة عِلّاء فلا تحتاج إلى عِلّم 
محمّد» ولاغيره. 

وكل هذا الكلام حُجَّة باطلة عند رب العالمين؛ ولهذا قال #إبل وهذا يدل على إبطال 
واس كر 2 فين چ 2 5 01 - ب 
حَجتهم لالْعَهُمْألَهُ4: طردهم» وأبعدهم عن رحمته لإيَكَمَرِهمٌ 4 أي: بسبّب كفرهم؛ 
لأْئّم اختاروه وقدَّموه على الإيهان» فخذلّهم الله تعالى» وتخلى عنهم. 

مَعَلِلَامَبومِبوْنَ © أي: لا يؤمن منهم إلا القليلء أو: إيمانمم قليل» وهو مع ذلك لا 
ينفعهم؟ لانم خلطوه بالكفر. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

محاولة الكقّار للإتيان بحُجج لتقوية موقفهم؛ ولو كانت حُجَجُهم باطلة. 

وها من اال تسيو دن ال و كين اا عو ا 
فائدة من کلامه» واه مهما دعاهم فلن يستجيبوا ولن يتأثروا. 

وقد استعمل أعداء الرْسل هذا الأسلوب؛ فقالوا: #مُلوسَاف أَححِدَِيَمًا عونا َد و 
ءَاذَاننَا ور ومن بيا ويك جاب [فُصّلت: 0]. 

وفيها: استكبار اليهود» وفرحهم با عندهم من العلم» حتى صر حوا أَنَّهم مُستغنون عن 
عند النبي اكيرم من الهدى والعِلّم. 


وقيهاة أن من أغرضن» أفرض الله حه واشت اة 


شر البق ١١‏ 


0 52-000 ا 0 7 35 00 - 

وفيها: تفنيد حجَج الكفار وشبها تهم؛ لِيَمْلِك مَن هلك عن بيّنة. 

وفيها: أن القلوب في أصلها وفطرتها تتقبّل الحقء ولكن أهل الباطل يفيس دونهاء 
ويُوجدون فيها موانع التأثر. 

وفيها: أنَّ الحداية لا تتجٌ إلا بوجود أسبابماء وانتفاء موانعها. 


ع ماع 


وفيها : أن ما أهلك اليهود : تزكية انهم ومدحها المدحَ المذموم, والاغترار بها عندهم. 
وفيها: أن الغُرور يمنع التعلّم. 


وفيها: تفنيد حُجَج المدعُوين من أهل الباطل؛ حتى لا يبأس الدّعاة» ولا تلتبس عليهم 
الأمور. 


وقبها !أذ ردا الاس دخولًا في الإسلام» وأقل الناس إيمانًا بها في أيديهم. 


ماع 


وک کا جَاءَهمْ کب من عِندِ الله مُصَدٍ مُصَدَقُ لْمَا معَهُمٌ واا مد ذل Cr‏ 
ل َكَمَر کا جا شم قارفو كوأ ی َة او عل الكهريت ©): 
فم ڈرال فال تكذيب البهوه بمسحكد اا وبا أنزل عليهت ؛ فقال: ون 
جَآءَهُمْ 4 أي : : اليهود في زمنه لايرس فكب 4 وهو القرآن من عند أله # وصّفَه 
بذلك 3 تشريمًا وتعظيّاء وأنّه كتاب جدير بالقّبول والعمل با فيه؛ لأنّه نازل من عند الله. 
صر لْمَامَحَهُمَ 4 a‏ ماسقا الي والطيماه 
وكذلك فإنّ هذا القرآن يش هد بان ما أنول عل أنياء بتي إسرائيل دمن التوراة والإنجيل 
وال ما 
«راأ4 أي: اليه ود إن َل : قبل البغثة النبويّة ونزول القرآن َّمت حو 
ل لمرو : يطلبون من الله الفتح والنصر على مُشركي العرب» ويقولون واه 
«اللهُمّ انصرنا على أعدائناء بالنبي الا مى المبعوث في آخر الزمان». 
وكانوا يقولون لأعدائهم العرّب. من الأوس والخزرج وغيرهم من المشر كين قبل 
البعثة: (إنَّه شعت 2 في آخر الزمان» نقتلكم هة قل عادٍ وإِرّم). 


وقال أبو العالية: «كانت اليهود تستنصر بمحمّد ميمه على مشر كي العرّب» 
يقولون: اللهُّمٌ ابعث هذا النبيّ الذي نجده مكتوبًا عندناء حتى يعذب المشركين 
ويقتلهم»". 

لفسا اهم مَاعَرَهُوأ # أي: عمد ليبرد على الصّفة المذكورة عندهم؛ 
#كدروأ بي ©: جحدوا نبوّته؛ بغيًا وحَسَّدًا. 

تممه أله ) وهي: الطرد والإبعاد عن رحمة الله لعل الكنفريت 4 تيل عليهم اللعنة» 
وتنزل مم 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهود كانوا يعرفون أنَّ النبي صتجبوعة سيبعث» وتكون له الغلبة. 

وفيها: أن البهود لم يخضعوا للحقٌ الذي أقرٌوا به سابقًا. 

وفيها: شِدَّة كفر اليهود؛ لام كمّروا وكذّبوا بالنبي ایر مع علمهم بنبوته. 

وَفيها: 51 الككافر مسحل للع افو با نار يه لذ غالة إذامات عل الك قال تعالق: 
لت ات گفروا واوا وهم مار ولك عَم َة َه [البقرة: .]1١١‏ 

وا راز لذو عضن لكان راکاد غر ان 


وفيهاة أنه جب عل الأنسان أن يعرف الق بالق لا بال جال: 


$ 


قال ابن مسعود يك «إنا ال اعة ما وافق طاعة الله» وإن كنت وسدك»". 


وقال الفصّيل بن عياض وَمَدلنَه: علاك يظريق الى ولا تقر خش لقا السالكن: 
وإِيّاك وطريق الباطل» ولا تغترٌ بكثرة الحالكين»)2. 


(۱) تفسير الطبري (۲/ 77”5), هداية الحيارى (۲/ .)۳۷١‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنَة للالكائي (170). 
(0) الاعتصام للشاطبي (1757/1)» مدارج السالكين .)55/1١(‏ 





شوو البق ١١١‏ 
عضن د دوه ر ع ا د ام 201519 o‏ 0-3 
ا سما أذ لاله يما أن رل الله من فضلهء 


OSE SE E E DESY 


ثم ذمٌ الله تعالى اليهود على ما فعلوه؛ فقال عََجلَ: u‏ ال سمل 


#اشرةأ بو أنمسَهُمْ 4 المعنى: قَبُحَ الشيء الذي اختاروه لأنفيهم؛ حيث دفعوا 
الإيمان وأخذوا الكُفر ودفعوا الحقّ وأخذوا الباطل» والذي يبيع الإيهان ويشتري الكفر 
فهو مغبون؛ قد ضيّع حقَّ نفسه. 

«أن يَحكدروا يا ار _ ليان 
أن يؤمنوا به» وكقروا بالقرآن الذي أنز 

o 

وكان الكِبْر أيضًا من أسباب رفضهم الحق» والحاسد باغ وظالم؛ لأنّه يريد أن يتزع 
لنفسه ما آتى الله الملحسود من المَضْل. 

أن يرل أله من فَضَلِهء 4 (المَضْل): هو زيادة العطاء» والمراد به هنا: الوحى والقرآنء 


باح ا دي ر ای کے کے ی 


كا قال تعالی: هيفص لَه ورد ذلك فلم روا 4 [يونس:08]. 

فالمعنى إذن: بئس البيع عندما أعطّوا الإيهان وأخذوا الكفر؛ حَسَدًا للمسلمين على ما 
أنزل الله إليهم من فَضُله. 

عل من يِسَآءُ مِنَّ عِبَادِوء 4 وهم: الأنبياء الذين يصطفيهم ويختارهم. 

لآو ): استوجب هؤلاء اليهود الجاحدون واستحقّواء ورجعوا ليسي 4 من الله 
لعل عَصٍَ # آخرٌ فوق الأول؛ بسبّبٍ توالي كفرهم» من عبادة العجُلء والكفر بعيسى 
كلاخ والإنجيلء إلى كفرهم بمحمّد سا اكيرما والقرآن. فبهذا الكُفر اللاحق مع الكُفر 
ال اشح وا لعن اوق لوغ 


لمرن عَدَابٌ مهي #: ذو إهانة وإذلال. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

العقوبة الشديدة لمن كفرٌ بنبوّة محمد اهمده ورفص وحيّ الله والقرآن. 

وفيها و من أعظم أسباب الكُفرء وأنَّمَن رد احق بسبّبهم| فهو متشبّه باليهود. 

وفيها: معرفة نعمة الوحي والنبوة» وأنَّا أعظم نِعَم الله عر 

وفيها: أن مَن آناه الله منه َضلَاء فينبغي أن يكون من أعبد الناس» وأكثرهم تواضعًا. 

وفيها: أن الله أعلّمٌ حيث يجعل رسالته» وأعلّمُ بن يتحمّل أعباةهاء ويصلّح ها. 

وھا وال الوب وعراكمها زی إل لات اله وغصيم عل فر ها 

وفيها : أن المستكبر بُعاقّب بنقيض حاله» وكا رفض الح تكبرًا في الدّنياء فان الله يُذيقه 
ا هناب لاحر 

وقد قال النبي صزاطتدومة: «غكر المتكبرُون يوم القِيامَِ تال ادر" في صُوَرِ الرّجَالِء 
يَعْشَامُمُ الل من كَل مَكَانِه7. 3 

رها أن امراب الد من كفل الله كمال ولا عرو الاعتران غل شيل ابرلا 
تيد تق فصل الله لاهو بات القطة: 

وفيها: إثبات الغضّب لله ع على الوّجه اللّائّق به سبحانه. 

وفيها: أنَّ موافقة الجيل التأحر للجيل المتقدّم في الكُفر؛ يؤدّي إلى اشتراكهم في العذاب» 
ونزول اللّعنة والغضب على الجميع. 


4 


ما 


(E 


#وَإِدَا قِلَ لَهُمَ انوا يما ا لَّ آله مَا عا وتک ر 

وه د مصاع هن ا 5 0 

وهو الح مَصْدِ اا E‏ اللو من e‏ 
ل 


)١(‏ أي: أمثال النمل الصغيرء في الصّعَّر والحقارة. 
(۲) رواه الترمذي »)۲٤۹۲(‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد (001)) وحسّنه الألبانٌ في صحيح الأدب المفرد .)٤١٤(‏ 





شر البق ١‏ 


لْهُمّ 4 في دعوتهم ومجادلتهم : اموا يما أَنرَلَ الله لله 4 وهذا يشمل القرآن الذي أنزله الله 
على محمّد ساره وكذا جميع الكتب الإحيّة. 
A‏ ۰ 5 28 رسع 1 2 ê‏ 2 

#قالوأ 4 في جوا م: ومن يما أنزل عَلِنَمَا 4: نستمرٌ على الإيمان بالتوراة» ونكتفي 
بذلك» ولا نؤمن بسواهاء #ويَكمروت بِمَاورَآءة, © أي: وحاهم انبم ييجحدون با أنزل 
بعد التوراة وهو الح مُصَدَقَاَمَامَمَهُمْ 4 أي: مع أله منرَّل من عند الله» وهو صِدْق 
يوافق التوراة في أمور الإيمان والعقيدة وغير ذلك» وفي التوراة الإشارة إليه أيضًا. 

قل 4يا محمد مَإئاعيَةٌ» وكل داعية تجادل اليهود باحق فيُخَاطِبهم إلزامًا وبيانًا: 
فلم َكلُونَ ابيا ارين يل نکم مُؤْمِنيرت 4 أي : إن كتتم صادقين في ادّعاتكم 
الإيمان بالتوراة التى أنزلت عليكم» فلاذا قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم يحكمون بالتوراة؟! 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الإيمان لايَصِحٌ إلا بالإقرار بجميع ما أنزل الله من الكتب» وعدم التفريق بينها في 
الإبوان. 


وفيها: أن اليهود أهل بغي واعتداء؛ فيقدّلون من خالف هواهم» ولو كان من أنبياءالله؛ 


مع أنه مكتوبٌ عندهم في التوراة تحريمٌ القَدْل بغير حقٌ» ومكتوبٌ عندهم ليان بجميع 
أنبياء الله. 


وفيها: بیان كذب اود وم : ومن ماز لسا 4؛ لأنّه مكتوبٌ عندهم في 
التوراة صفة الرسولٍ النبيّ الأمّيّ انرس ومع ذلك كقَروا به. 

وقيهاة وجوت كول الل مين كل کن جافية. 

وفيها: مثا عظيم لإفحام اليهود, وإقامة الحُجَّة عليهم» وبيان تنافض أصحاب الباطل. 

وفيها: كر حَيّدة اليهود عن الإقرار بالحق» وإجابتهم المُلتويّة. 

وفيها: أن موافقة المتأخَرين على جريمة المتقدّمِينء بعتب مشاركة فيها. 


وفيها: أن مَن رضي بالمعصية فكأن| فعلّها. 


ولىد ج٤‏ ڪم سد 29 َد الج من بدو وأ نتم رت 89 4: 
ل: فود جا ڪم وسن ايت أي: مصحوبًا بالدلائل القاطعة على آله رسولٌ 
من عند الله . 

ومن هذه البيّنات: الطّوفان» والجرّاد» والقگل؛ والصّفادِع» والرّعاف بالدّمء أو انقلاب 
الماء دمّاء والعصا التي تصير ثعباناء واليد التي تُنرّع بيضاء من غير سُوءء وقَلَق البحر» 
وتظليلهم بالعّمام» وإنزال المنٌ والسّلوى» وتفجير العيون من الحَجّرء وغير ذلك مأ 
شاهدوه وعاينوه بأنفسهم. 

َد اَذ ليجل معب ودا من دون الله» و(اليجل) اول الق عه سارى 
اذ لضال الل من الل والذاكب» عل هينة هذا ليران ودعاف تياده فأطاعوه. 

من بدو # أي: اتخذوه إِشَاء من بعد أن ذهب موسى عت إلى الطور لمناجاة الله. 

مك عد ا . 3 A‏ 4 : 

ونم ظَلِيمُورت # أي: والحال آنكم ظالمون لأنفسكم» بوقوعكم في الشّرك 
وبوضع العبادة في غير موضعها. والشّرك ظلم عظيم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

سفاهة اليهود الذين عبدوا شيئًا مصنوعًا بأيديهم. 

وفيها: أن طول العهد وبُعد المدة من النبيٌّ والعالم والمريُء يقسي القلب» ويُوقع في 
الشرك والبدعة والمعصية. 

وفيها: هَیبة موسى عیداکاه؛ اہم لم يكونوا يستطيعون في وجوده وحضوره أن يشركوا. 

وفيها: أنه ينبغي على الدّاعية أنيحرص على مُلارّمة المدعوّين ما أمكن؛ حتى تضيقٌ 
فرصة الشّيطان في إضلاهم. 

وفيها: أنه يجب التعلّق باحق لا بالأشخاص. وأنّه مها غاب النبيٌ أو العالم أو الندوة» 
فلا يجوز ترك الواجبات أو فعل المحرمات في غيابه. 


شو الغ ١‏ 


وفيها: أن اليهود وقعوا في الشَّرك عن ظلْم وعِلم» وليس عن جهل وغفلة. 
وفيها: بيان كذب اليهود في ادّعاءاتمهم» ومنها قوم : ومن بِمَآأنْرِلَ تَا 4. 
وفيها: أنَّ من خصال اليهود: مُقابّلة النّحَم بالشّرك والكفران. 


ر ار راص در يس م ° و 

وإ د أخذنا كفك ورفعنا ا الطور i‏ ٤يک‏ ڪم بر ۶ کک 

1 ف رم صو وبر بر وض 6 

الوا س وتا وعصيتاوأش ربوا ق لوبهم ال بِكُرْمِمْ ل 
بده یملک إن نر مومت 0 4: 

ولمًا ذكر تعالى مثالا آخر لمعاندة اليهود» وإصرارهم على الشرك» وكيم في ادّعائهم؛ 
قال عر: لاخدا میسق 4 أي: ES‏ 
المؤكد للعمل بم في التوراة. عتا َوَقّضُم ألو 4: قلعنا ذلك الجبل» وحبسناه 
فوق رؤوسكم؛ تهديدًا بسقوطه عليهم» إذا امتنعوا عن الاستجابة للحقٌء وأَبّوا اتّباع ما 
أمرهم الله به. 

وقال ع هم: حَدُوْمَآءَاتَدْئتحكُم #: اعملوا بالكتاب الذي أعطيناكموه يعوو 4 
بج واجتهادء وعزيمة ونشاط. لإوَآسْمَعُوأ 4 أي: ساع بول واستجابة وطاعة. 

فكان ردّهم: الإعراض والتول» فعلًا وقولًا : الوأ معنا وَعَصدَمَا» أي : سَوعنا 
اانا فط وعضيها بأقغالماء و غالا و(العصيان): هو الخروج عن الطاعة, برك 
المأمور أو فِعْل المحظور. 

ولعلهم قالوا ذلك بعد رجوع الجبل إلى مكانه» وزواله من فوق رؤوسهم! 

واش ربا فى لوبهم ليجل 4 أي: تَعَلْمَلَ حب الهجل في فلُوہم» وامتلأت به. 

قال قتادة: اأشريوا حبّه» حتى خلّصٌ ذلك إلى قلوبہم». 

يرهم 4 أي: بسبّب كفرهم بالله عَيَلَ وبما بقيّ في قلوبهم من الآثام السابقة, 
فتنوا بالعجل لا صنعه هم السَّامِري. 


.)۲۸١ /۱( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 





قل يا عمد تيرم ومن يجادل هؤلاء اليهود: بشما مرڪ بده 
ِيمَنمَكُجْ 4 (بئس): من أفعال الذّم» أي: بسا يأم ركم به إيمانكم عبادة العجلء فإذا كان 
مقتضى الإيمان عندكم أن تعبدوا هذا الیجل» فبئس هذا الإيمان. فإ نکر مُؤْميِت 4 
أي: صادقين في دعوى الإيمان» والمقصود: إن كنتم مؤمنين حقيقة» فكيف يأم ركم إيمانكم 
بالعمل القبيح؟ 

و(الإيمان) في الأصل: ضد الشَّرك والكفر. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ی اال ها ترا لأف روا فو الطاعة جو ما اق 
رۋوسهم. 

وفيها: عظيم قدرة الله؛ بقع الجبل من مكانه» وإمساكه في الحواء. 

وفبهاة وجوب لى شريعة الله بالنشاط وا دة وس بالكسل والقتور. 

وفيها: وقاحة بني إسرائيل وعنادهم» في قوهم: معنا وعصيناك. 

وفيها: أنَّ سماع الإدراك لا يعني الاستجابة» والمؤمن إذا سمع استجاب. 

وفيها: أن المؤمن الحقّ لا يأمره إيمانه بالمعصية والشرٌ. 

وفيها: أهميّة تطهير القَلّب من الأدران السابقة» والآثام الماضية؛ حتى لا يُصبح قابلًا 
للافتتان. 

وفيها: أله ينبغي على من تاب إلى الله وأناب» أن يتخلّص من كل شوائب ال جاهلية» سواءً 
كانت كفرّا أو بدعة أو معصية؛ حتى لا يعود إلى ما كان عليه» ولا يتين بها جد ويُعرّض 
عليه من أنواع الشَّرك والمعاصي. 

وفيها: أن مَن تشرّب قَلْبّه حب شيء؛ فاه يُعميه عن رؤية عيوبه. ويْصِمّه عن ساع ما 
يطعن فيه» وهذا معنى قوم: «حبك الشيء يَعْوِي ويصم). 


وفيها: أنه ينبغي تقوية إيمان من أسلم خائقًا؛ حتى لا يعود إلى الكفرء بإزالة ما تخيفه. 


شوو ال ١١١‏ 


وفيها: التهكم بِمّن ادَّعى الإيمان وهو كاذب؛ لينكشف أمره أمام نفسه» وأمام الآخرين. 

وها أن رض الب هه زا من انات فا للا ون شقرقة بل تكون طاعد 
مقتة ظاهرة» حتى إذا زالت الآيات رجع إلى ما كان فيه. 

وفيها: تعلّم الأدب مع الله في عدم نسبة فِعْل الشرّ إليه مباشرة» مع أنه خالقه ومقدّره. 

9 5 عن ر اقل قر و عر 5 
كما يُقيده بناء الفعل للمجهول في قوله: ##وَأَشْرِيُوا في قلويهم لجل #». والذي 
أشربهم إيّاه في فلوم حقيقةً : هو الله عَريَلّ. 

الك ا الل ا سم ني لحن : سا 


أبن اع ا 


ول ادع البهود -عليهم لعنة الله- أن الجنّة خالصة لم من دون الناس» وأن نَالثَّار 
لن تمسهم إلا اما معدودات» وأَمَّهم أبناء الله وأحباؤه؛ بين الله تعالى كل هم وتحدَّاهم بهذه 
الآية؛ فقال عَرَبلَ: قل 4 أي: يا عمد الايا هولاء اليهود: ا ن کات لَك لار 
آلْآخْرَةُ # المقصود: : نعيم الآخرة» وهو الجتة «إعند أل حالم » أي : خاصّة بكم» وسالمة 
فى کار فيكم لكر نيوا لات دوو ا ای الاب باق المسلمون: 

جمَتَمِنَواآلْموتَ 4 أي: أريدوه: واشتهوه بقُرُوبكمء واطلبوه وادْعُوا به بألستّتكم؛ لن 
اف امون آهل انلتق كان ارف الح لمن اا 


ولذا قال: إن نح صقي 4 في دعواكم أن النّه خالصة لكم. 


وخر البمرد عل (اللشمر] يعر لايع ولأبسالوب ند قال التي بالمطيطة َم لو 
البهود ى سوا المَوْتَ كَاتُواء ورَأُوا مَقَاعِدَهُمْ من التار». 


5 
اَن 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲) رواه أحمد(70775): وصحّحه الألباني في الصحيحة (۷/ .)۸۷١‏ 





وقال بعض المفسّرين: المقصود بالآية: المبامّلة» وهي أن يقوم اليهود بالدعاء على 
الكاذب من الفريقين (أي: هم والمسلمون)» وهذا كقوله تعالى: فمن حَلجَكَ فِيهِ من بعد 
اجا من الإ مَل تیالو ندع بنك وَإْسَاء كر وسكا وشا کم وأنشسنا وانش تبت 


ولكتهم ل يسعجيبوا هدا لأتهم بعلمرن ف قرارة أنقيسهم آم هم الكاؤبون» والحياة 
عندهم عظيمة عزيزة» فكيف يَذْعون بشيءٍ يكرهونه» وهم يعلمون آنه سيرجع عليهم» 
وينزل بهم» وليس بالمسلمين؟ 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تفنيد مزاعم الكافرين» وإفحام اليهود الملعونين» وتزويد المؤمنين بالحَجج والبراهين» 
وطرق مُناظرة هؤلاء اليهود المفسدين. 


وهذا من تول الله للمؤمنين» وتأييده لهم. 


لوک يَتَسَنَوهُ أبدأ يما دمت أي أنه عأ لان @)4: 


مه و ع 4 00 8 8 E‏ و وج جام 
ولح تحدّى الله اليهود أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين؛ قال: #ولن يَتَمَنَوَهُ أبد أ 
وفي سُورَة «الجمعة): ِل ولَابَمَتَوئَهه بدا 4 [الجمعة: ۷]. 


أي: لن يحدث ذلك منهم في المستقبّل كله» وني طول الدنيا؛ لثم يعلمون كذبهم؛ وما 
لهم بعد الموت من العذاب. 

وأمًا في الآخرة: فان جميع أهل الثَّار -ب| فيهم اليهود- يتمنّون الموت؛ ليتتهي عذائهم: وما 

2 .4 عرعض بي ا بين ين e‏ کے ر وار ر م 

هم بمیتین» کا قال تعالى: رادو مرك لض ناريك قال کر کوت 4 [الزخرف: ۷۷]. 

وقوله إيمَامَدّمَتَ أيدِحِمْ 4 أي: بسبّب ما عملته أيدي هؤلاء اليهود وأنفيسهم» من 
المعاصى الموجبة للخلود في الذّار كالكفر بمحمّد مايرم . 

مومه علي لاي 4: حيط عِلمُه بهم وبالظلّمة من بني آدم -على اختلاف مِلَلِهم - وبا 
قالوه وفعلوه. وني هذا ت#بديد وتخويف لهم؛ لأنه سيّجازيهم على أعمالهم التي أحاط بها علما. 


و ال دا 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنّ من إعجاز القرآن الكريم: إخباره عن أمر مستمرٌ في اللمستقبّل» وهو أن اليهود لن 
يتمتوا الموت» وهذا ما تراه فيهم حتى الآن. 

وفيها: نسبة العمل إلى الأيدي؛ لأنََّا أكثر ما تكتسّب به الأعمال. 

وکیا كو ماف انی لوقف ون عقن ما کو ا كنك 

وفيها: أن سب عدم مني اليهود للموت» يختلف عن سبّب عدم تي المؤمن للموت. 
فالمؤمن حالّه ىا في الحديث: «آا َم أَحَدُّكُم المَوْتَء إِمًا مستا لعل أن يداد كيرا 
وا مين لعل أن يَسَْعْيِبَ ب٠‏ أي: يتوب ويرجع عن الإساءة» ويطلب رضا ربّه بالتوبة. 

أا إذا قِمت الفتنة» وخشي المؤمنُ على دينه؛ فإنّه لا بأس أن يتمتى اموت حينئِء كما في 


ذعائه اتيرس : وَإِذَا آرت بعباوك فته فَافِضْنِي ! إِلَيْكَ 2 مفتون». 


ق 1 سن 2 مت 2 1 و کل وص او 5 تح 
ولنجد نهم أحره مرا ۱ ا EOE‏ ملو عدر لف سنو 
واو ب وين ا 4O2 r E E‏ 


ااي 7 
في حالم إلى قيام الساعة حرص الاس #: شد الناس حِرْصَاء مؤمنهم وكافرهم. 
و(الجزص): الطمع في الشيء» مع الخوف من فواته» مع بذل الجهد في تحصيله» وشدة 
الطلب له. 

عل حمَوْوَ #: أيّ حياة كانت» ولو لحظة! 


اوم الس سردا 4 أ عن أن الهوة ا عرص سن المتركين عل البقاء أحياء ؛ وذلك أن 
المُشْرك المنكر للبعث يحرص على هذه الحياة الدّنيا؛ لأا فرصته الوحيدة في اعتقاده» فهو 
يريد البقاء في الدّنِيا للاستمتاع أكثر ما يمكن. 


(۱) رواه البخاري و*لاكهة). 
(؟) رواه الترمذي (۳۲۳۳)» وصحّحه الألباني في الإرواء (585). 





وما حرص اليهود على الحياة -وهم يؤمنون بالبّعث والنشورء وحياة الآخرة-؛ فذلك 
لأئَّهم يعلمون في قرارة أنفهم ما هم من العذاب في الآخرة. 

والذي يتوقّع عذابًا بعد الموت» شد حرصًا على ال حياة من لا يتوقع شيا أصلًا. 

ود : يتمنّى ويحب جدًا. و(الود): خالص المحبّة. طاح حدم : أحد هؤلاء اليهود 
أو المشركين. لوی كر الت سك #: انت بد العم والقاء ق الذنا هده اة 

وما هو #: ولیس تعميره وطول حياته أبِمُيّحْرْحِو #: بمب ده ومانعه ومتحیه ومن 
لْعَدَابِ #: عذاب الله بعد الموت» وفي الآخرة #أن عكر 4 هذه المدَّة الطويلة. 

و م كرابما شمر رك # : ذو إبصار ب يعملون» عليمٌ بأععالهم» » في الس والعلانية» 
لايخفى عليه شيء من ذلك. و(البصير) بالشىء في لخة العرّب: اليو العام به 
و(البَصّر): العِلّم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهوديّ يكره الموت؛ لا يعلم من سوء العاقبة. 

وفيها: أن الناس يتفاوتون ني ال حرص على الحياة. 

وفيها: أن المسيء اللاهي يريد طول العمر؛ لزيد من الاستمتاع بِالدّنِياء وخشية العقاب 
في الآخرة. 

وها آذ طول العم ر لا يد ما 2 إذاكاة ل مح الله 

رن فلك الأشسارة إل يد الد عا يطول العمر لقاب بان يقول شلك أطال ال 
عمرك وبقاءك في طاعة الله»), ونح و ذلك. 

وفيا أن كن أ حت | للبت ق الذنبا لالد شعسيره زعا عليه وقد شكل 
ِربوة: أي الاس سَر؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَم . 

وأقاعى حك البقامق ا الف الساخائك» ف هي 


.)۳۲۹۷( رواه الترمذي (۲۳۳۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 





شوو التق ۱۹۹ 


اول من کات عدوا لجبریل فان رل عل كَلْيِكَ بدن أله مُصَدّهًا لما بیت يديد 
وَهُدّى وَشْرَ لِلْمُؤْمِنِيَ KY‏ 

ثم قال تعالى في جواب اليهود الذين صر حوا للنبيّ مَئاعيوسَةَ بعداوتهم لمن يَنْزِل عليه 
بالقرآن» وهو جبريل عَبْداتَ؛ فقال تعالى: 

لمن کات عدوا لربل 4 أي : ا عدار لقا هينه لك تنغ انا ققد 


عاد الله وقد جغله الله واسظة بيئة وبين رسله. وقيل : معنى (جبريل): عبد الله 


19 ند4 أي: جبريل الأمين تله 4 أي : القرآن الكريم عل فبك 4 يا محمّد 
رادرم وهذا کقو له تعالى: # رلپ الین )عل عل َلك 4 [الشعراء: «144-19]. 

بدن ال و4 + بأمره و مشه فلا وجه للعداوة لان ريل راك مأمور. 

مُصَدقًا 4 موافقًا ومطابقًا #إلّمّا ببح يَدَيْهِ # من الكتب الإهية المتقدمةء وهُدّى 4 
هاديًا ودليلًا إلى الحنٌّ وَمْشَرَى 4 أي: بالجنّة والنعيم. و(البشارة): هي الخبر السار 
یزیت 4 بالله وملائكته وكتبه ورسله» وکل ما يجب الإيهان به. 

وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية ارراررات اوح برعا ا ار 
أقبّلوا إلى رسول الله مَآعَتوسََ فقالوا: يا ا القاسم» إِنَاتَسَلُكَ عَنْ َة أشي ءَ قان 
نا َك نبي وَاتَبَعْناك. 


ll 


7 


فكان منها: ِن ليس من تب إلا لَه لكأتو احير َأَرْنًا مَنْ صَاحبِكَ حبكٌ؟ قَالَ: 
«جِبْرِيلٌ التو قَانُوا : جِبْرِيلٌ داك الذي يَنِْلُ بالحَرْب والقتال وَالعَدّاب» عدون لو 
قُلْتَ: مِكَائيلَ الَّذِي يرل بالرَحَة وَالَمَاتِ وَالقَطْر؛ لَكَانَ! قار الله عتيعل: ا كارت 
عدوا لَجِبْرِيلَ © إلى آخر | لي . 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

دفاع الله تعالى عن عبده ورسوله جبريل يالاد . 


(۱) رواه أحمد (75/8), وحسنه محققو المسند. 





وفيها: أن القَلْبٍ محل للحفظ؛ ولذلك كان نزول القرآن عليه كا في قوله: مله عل 

وفيها: الموالاة بينَ المؤمنين» ويدخل فيهم الملائكة» وعلى رأسهم جبريل يالك 
وموالاته تقتضی في الإيوان به» ومحبّته» ونصرته» وبيان منزلته» والدّفاع عنه. 

وني الآية: بيان كره اليهود لجبريل ااه أنه كان ينزل بالقرآن المشتمل على قَضْحهم 
والرَّدّعليهم؛ ولأنّه كان ينزل مع الملائكة لنصرة المؤمنين في قتال اليهود. وهو الذي أمر 
النبي مليوس أن يمضي بعد الخندق لقتال بني قر يظة. 

وفيا أن اا الى سول اتراك وزذنه بالز ج والعذات رر ذلك لا ويد 
لبغضهم؛ لأَنَّم إن يتنزلون بأمر رمهم. 

وفيها: أن القرآن بُشرى للمؤمنين؛ لأثَّهم قَبلُوه وانتفعوا به. 

وفيها رآ ن غادق رسو لا فقد ادص - جميع اسل . وقد قال النبي لاوما عن ربّه 
عَرَوِلَ: من عَادَى لي ونا فقد ادت بالحَرب)27. 


وفيها: أن الملاككة لا تتدرَّل إِلّا بأمر الله» كما قال تعالمى: 0إ وماتار إلا يررك 4 [مريم: 


E: 

وني الآية مع الأدلّة الأخرى: أن جبريل يباام يتلو الوحي على النبي يرع حتى 
يسمعه فيعقله بقَلْبه. 

وفي الآية: فَضْل القَلْب؛ لأنّه موضع العقل والعلّم» وأشرف ما في الجسد. 

وفيها: تأييد الله لنبيّه رَس في مواجّهته مع اليهود, بتلقينه الحْجَجَ» وماذا يقول هم 

وقد قرأ النبيّ صَلتاعكوْسَةَ هذه الآية على عبد الله بن سلام يتنه لما سأله عن أسئلة 
o aw‏ عزيا الناله الس يا 4 قال: 


.)66١5( البخاري‎ هاور)١(‎ 





شر البق ٠۷١‏ 


من و مام . 2 بف ويف 7 چ ص ص دس > ل بد 
«انَعَوْا لّ: داك عَدُوٌ اليَهُودٍ من المَلاَبْكَة. قرا هذه الآية: ام نكاس عدوا لجبريل فَإنّم 


#أمَن کان عَدُوَا َه وَمَكَِحكَيَهء وَرَسُلوء وَجبریل ميکل قات اله عدو لكين 4 
ثم بن تعالى كم مَن يُعاديه ويُعادي رسلّه -أو واحدًا منهم-؛ فقال: 
امن کان عدوا َل # : بمسخالفة أمره عتادا» ومعصيته مكابرة» والاستكبار عن عبادثه: 
أو معاداة أوليائه» #وَمَكَيِكيِدء 4: عا غيب خلقه الله من نور» يعبدونه ويطيعونه. 
وَرُسلِوء #: صفوة الخَلّقء الذين أوحى إليهم بشَّرْعهء وأمرهم بتبليغه» ويدخل 
فيهم الرسول الملكي» والرسول البشري» كا قال تعالى: 8 أله يصطفى وس الْكيِكةٍ 


ووک 


رسلا وے الاس 4 [الحج: .]۷١‏ 

لویل وَمِيَكَلَ ©: أفردهما بالذّكر -مع كونهيا داخلين في (الملائكة)-؛ لبيان شَرَفِهها 
وفضلهاء وعلورٌ منز لته عنده سبحانه. 

زكرن کال چ للرَّدٌ على اليهود. وبيان أن مَن عادى أحدهما فقد عادى 
الآخرء وعادى الله عَيَيَجَنَ أيضًا. 


وجبريل موكل بإبلاغ الوحي من الله إلى أنبيائه ورُسله» وميكال هو ميكائيل» وهو الموكل 
بالمطر والنبات» فجبريل موكّل بما تحيا به القُلُوبِء وميكائيل موكّل بما تحيا به الأرض والأبدان. 


وهما مع إسرافيل -الموكل بالنفخ في الصور- أفضل الملائكة» وقد ذكرّهم النبي 
نادوس في دُعائه في استفتاح قيام اللّيل؛ فكان يقول: «اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِِلَ وَمِِكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيِلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضيء عَاَالعَيْبٍ وَالشَهَادَة أَنْتَ تكم بَيْنَ عِبَادِكَ فيا 
كَانُوا فيه يَخْتَِفُونَه الْمينٍ لا تلفت فيو من الح بإِذْذِكَ؛ إِنّتَ َي مَنْتَشَاء ل حراط 


و 0 0020 


مح 
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(١)رواه‏ البخاري .)٤٤۸٩(‏ 
(۲) رواه مسلم (١1/ا).‏ 





قت اله عَدُوٌ لَلَكَفْرِينَ 4: هذا جواب الشرط السابق؛ أي: من كان عدوا لله 
فالله عدو له» ومّن عاداه وعادى رُسُلّه وملاتكتّه. فإلّه كافر بالله العظيم» وقد قال تعالى في 
الحديث ا المتقدّم: «مَنْ عَادَى لي وَلِيّا قد آنه بالحَرْب». 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ارتباط أركان الإيمان بعضها ببعض» وأنَّ مَن كفرٌ بواحد منها فقد كفرٌ بالجميع. 

وني الآية: بیان تناقض اليهود في زعمهم مُوالاة ميكائيل وعحبّته. ثم كُرْه جبريل ومعاداته» 
مع اتا ملكان مأموران. 

وفيها: إثبات صفة (العداوة) من الله لمن يعاديه» أو يعادي أولياءه. 

وفيها: انتصار الله لأوليائه. 

وفيها: أن كلّ كافر فالله عدو له. 

وفيها: إشارة إلى أنَّ غذاء القَلْب مقدّم على غذاء البدّن. 

وفيها:التسذيرهن أن يتب العيد ق مغاداة الله لهه لان من عادى الله فهو دول لا 
يفلح» وعذابه أليم» وعاقبته وخيمة. 

رفا أن من غادی رس ول فق عاد الذى ارسل»وعا ارس بذ 


ومد ارا إِليْكَ ا ت بي وما يمر بها إل افون ()4: 

ولا زعمت اليهود أن النبي صإلةكيومة لم يأيّه من ريّه آية بينة دلي على صدقه» ليتبعوه؛ 
رد عليهم بقوله: ل وعد لمآ 4 (اللام) في ارتا 4 للقَسَمء والمعنى: «وعزتي وجلالي» 
لقد أنزلنا» اك 4 يا عمد رای # ايت 4 : جمع «آية)» وهي: العلامة والدليل 
والبرهان» والمقصود: آيات القرآن العزيز. بيت 4: واضحات في ذاتهاء وفي دلالاتهاء 
مفصّلات بالحلال» والحرام» والأخبارء والعظات» والأحكام. 


.)٦٥۰۲( البخاري‎ هاور)١(‎ 





شوو البق ١١‏ 


وما یکر بها 4: يجحدها ويُدكرهاء ویکذب بها الا افون #: الخارجون عن 
فاع اه و ا ا ي انا ها الفكق الأكن مرجب الخلروق الان 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تأييد الله تعالى لنبيّه لايرس في الرَّدٌ على مزاعم اليهود. 

وفيها: دليل على عَلَوٌ الله على ححلقه؛ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

وفيها: كر أحد نوعي الآيات» وهي الآيات الشرعيّة» وما أنزل الله على أنبيائه. والنوع 
الآخر: هى الآيات الكونيّة من خلوقات الله» كالشمس والقمر والليل والنهارء واختلاف 
الألسّن والألوان. 

وفيها: أنَّ اليهود حاولوا إطفاء نور الله» والتنقيصٌ من قَدْرٍ كتابه؛ لأنّه يكشف حقيقتهم» 
ويبيّن مخازيهم» ولكن يأبى الله إلا أن يم نوره» وينتصرٌ لكتابه. 

وفيها: أن من الق ما يكون سببا للخلود في الثّارء وهذا هو الفسق الأكبر» قال تعال: 
ل وَلَمَاألَذينَ سَقُوأضَْوبه ال4 [السجدة: ١٠]؛‏ فهذا من إطلاق الفاسق على الكافر. 

وفيها: آله كلا ازواد الإنساة طاغة له وايتعد عن الفشى؛ اد تآيات الله فى قب أن 
واوضح. 

1 00 ار E‏ 2 و انه 6 م ا ار . 
#أوكلما عله ڏوا عهد بده فرِيق ينهم بل هم2 ہومنورت 4: 

ثم ذكر تعالى تحصلة ذميمة في اليهود توجّد فيهم داتًا؛ وهي الخيانة» ونقض العهود 
اتاک شان تعال: 

#أَوَكُلَما 4 (الهمزة) للاستفهام» وهو إنكاري» و(الواو) للعطف على ما تقدَّم؛ 
وک آداة 5 ل تقد ال گرا 


#علهدوا 4: أعطوا الميثاق المغلّظ المؤ كد باليمين مإعَهَدًَا 4 مع الله عَربَرّه أو مع رُسله» 
كما عاهدوا باتباع ما أنزله الله» والإيمان بمحمّد ماكر إذا بُث» ونصرته. والقتال 


معه. 


أو عهودهم مع الحَلّق» كالمعامّدات التي أبرموها مع المسلمين في المدينة النبويّة. 


A‏ < و 


بد 4: طرحه ونقضّه ودرك العمل به» وخالف ولم يوف مهردق َنْهُم 4: طائفة 
وجماعة. 

قال ان شري ا الس ل الا رض كيد ادود علية ا روووز 
يُعاهدون اليو eT‏ غا 


جر > 


بل كرشملا ومنت 4% : فلايُرجى إيا:هم؛ لأنَّ الضلال قد استحودٌ عليهم» »ولو 
كانوا يؤمنون ما نقضوا العهد. 

وقد قال النبي اى : لا إِيَانَ يَنْ لا أَمَانة لَه وَلَادِينَ ن لا عَهْدَ ل . 

وقد ور في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس :أن مالك بن الصيف اليهودي: 
قال حين بحِتٌ النبي هرسار وذكرٌ لهم ما أخذ الله عليهم من الميثاق» وماعَهِدَ الله إليهم 
فيه: والله» ما عَهد إلينا في محمّد تايبرع وما أخدّ له علينا ميثاقًا!. 

فأنزل الله عيبل «أَوَكُلَمَا هدوا هدا بده ىنهم 4 . 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ الغدر والخيانة من طبيعة اليهودء وألّه لاب أن يوجد فيهم مَن ينقض العهود. وأئمِ لا 
يؤمنون حتى بکتابہم» واه لا يوق بهم في شيء, وأئَّهم ينقضون العهود حتى مع غير المُسْلمِين. 

وفي الآية: أن المؤمن يفي بالعهد» ولا ينقضه. 

وفيها : أن من العَدْل أنه إذا حصل الإثم من بعض القوم» الَايُحَمّم جميعًا بالحكم؛ 
لقوله: مده وبق نهم 4. 

وفيها: أن المستخِفٌ بالعهد مُشابةٌ لليهود. 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 185). 


(؟) رواه أحمد (۱۲۳۸۳)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0711/9. 
(۳) سيرة ابن هشام (۲/ »)١5٠‏ تفسير الطبري (۲/ ٠٠‏ 5)) وإسناده ضعيف. 





شوو ال ٠۷١‏ 

1 اشع ذكود و ومو ال كدت ق لما مَعَهُمْ بََدَّ ربق من ألَذِنَ ونوا 
1 ك5 ي آله الله وَرَاءٌ ظهورهم كانه ت لا يعور رت KI‏ 

ثم ذكر تعالى امتناعٌ اليهود عن الإيمان بمحمّد مَرََعَيِوَسكَ بالرّغم من أن العهد قد 

عليهم بالإيهان به» واتّباعه ونُصرته إذا بْعِتْ؛ فقال تعالى: # وكا جا ءَهُمْ 4 أ رس إلى 

لبود وأناصم دورو ين عش و ال وم و عكد اا صوق مواق لما 
مَحَهُمٌ © من التوراة وغيرها من كتبهم المذكور فيها صفته» ووجوبٌ الإيمان به واتّباعه. 


َد 4: ألقى ورمى ريق ين اذب أوثوأ ألْككَبَ 4: طائفة من هؤلاء البوهود وهم 
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أحبارهم وكبراؤهم #كتّب أله 4 الذي عندهم #إورآء ظهورهم 4. وال على 
الإعراض التام» وعدم الالتفات» ا والكزه والإعمال» فجعلوه كالشيء المنبوذ 
المرمي المحتقر. 


ار وَمَدلئَه: «هو بين أيديهم يقرآونه» ولكن نبذوا ال ن سفیان ابن 
دا «درجوه في الحرير والدّيباج» وحَلَّوه بالذهب والفِضَّةء ول لوا حلاله ول 
ا حرامه؛ فذلك التبّذ». 


زانهم لایع کو 4 تظاهرًا بالجهل به» وكام ليس عندهم عِلْم بصفة هذا النبيٌ» 
عله ود 

قال قتادة وَمَدُلمَهُ: «أي أن القوم كانوا بلسو ولكنّيم أفدواعلمهم وجتحدواء 
وكفرواء وكتمو )27 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

كفر اليهود بالتّعمة» فبدلًا من أن يؤمنوا بهذا القرآن -لأنّهِ مؤيّد لما معهم- كمّروا به. 

8 قم 0 

وفيها: مثال لكفر الإعراض والتولي. 


.)٥۲۸/۲( تفسير الطبري (۷/ 57 5).» تفسير ابن المنذر‎ )١( 
.)5١ /۲( تفسير القرطبي‎ )۲( 
)1٠ 5 /۲( تفسير الطبري‎ )۳( 








وفيها: أن الرسول عحمّدًا رتيو قد أخبرت به الكتب السابقة 

وفيها: شِدَّة كراهية اليهود للقرآن» واستهانتهم به. 

وفيها: موافقة القرآن لما قبله من الكتب السماوية في أمور كثيرة؛ منها: توحيد الله 
وأركان الإيمان» وذكر اليوم الآخر, والمواعظ من الله لتَلّقه. والقواعد العامّة للتشريع» 
والأمر بأعمال البر وا خير» ووجوب الإيان بالنبييٌ محمد ريوس وصفته» وصفة 
اماب رار الات الماضية» وغير ذلك. 

وني الآية: قبح التظاهر بالجهل مع كتمان العِلّم. 

وفيها: خطورة ترك العمل بكتاب الله. 

وقبهاء أن ال عضن الكداب کک كاد 

وفيها: سوء من رد الحقّ بعد العِلّم به. 

رقا لايعو بولك ر 
واوا مانلا طن عل مك سين وَمَاكَمْرٌ يسن ولك نمطت 
روا لم التاق ال وما أل ع ال کی ای كروت وکوک وها 

3 


_- 
0 
ا جوت حت ور اس ضحت 3 
هھ 


و( <2 0 59 2 رسد چو ت جوا صد 
يَعَلمانٍ من أحدٍ حو دفو إتما ¿ قتنه تک فتعلمون مهما ما ير بک بد 


2 


ف لمر يرق علو لني ها 
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وَلَايَسَعْهُم ولقد علموا لمن أشتره 
رايد لني سوا 0-8 

ولح اتفقت التوراة والقرآن» وطابق وصف النبيّ اكيرما ما هو مذكور عند اليهود 
في التوراة؛ نبذوا كتاب الله» وأخذوا بكتب السّحْرء وأعرضوا عن كتاب الله الذي بأيديهم؛ 
وقد قال الله تعالى عنهم: 

#واتبعوا أ 4 أي : اليهود ماد 3 لوا آلَّمََطِينُ #: ما تأخذ به» وتتبعه» وتقدّمهء وما ترويه 
وتخبر به كاذبة. # ڪل ملك سْلَيِمَنَ 4 أي: في زمنه وعهد مُلكه. وما أقحموه وزادوه من 


شر البق ۱۷۷ 


السَّحْر والكّفر في الكتب التي كان سليمان بالا يكتب فيها مما نزل عليه من الوحي» وما 
خلّطوه من الكَذِبٍء مع الأخبار التي كانوا يستَرِقوتها من السماء. 

وقد صح عن ابن عباس 25م آنه کان لسليان عه« كاتبٌ يكتب كل شيءٍ بأمر 
سليزان» وید قد تنك کرس فلا مات لان عياض أخر جه الشباطية: تکراپ كل 
سطرّين سحرًا وكُفرّاء وقالوا: هذا الذي كان سليان يعمل به. قال: فبرئ جهّال الناس من 
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سلیان وأكفروه» حتی بعث الله محيّدًا صا يوسا وأنزل عليه هذه الآيات. 

ومحتمل أن يكون هذا ما أخذه ابن عباس عة عن أهل الكتاب. 

وجاء عن ابن عباس تة أيضًا: أن الشياطين كان يستَّرقون السمع من السماء. فيأتي 
أحدّهم بكلمة حقٌ قد سَوعَهاء ولط معها سبعين كذبة» فيشر مما قُلُوبَ الناس؛ فأطلع الله 
غليها سلاف قدشها تت عرس فا مات سلیان تالف دل شيطان القاس عليه وقال: 
ألا أذلكم على كنزه المُمَنّع الذي لا كنرٌ مثله؟ فأخرجوه -وهم اليهود- وقالوا: هذا يخْر» 
واتتعوه ولوا به فآنرل الله غذر سلييان في هذه الكية1©. 

فقد ظنّ بعضهم أن سليان يباام كان يأخذ بالسّخْر ويعمل به» وحيث إن الس 
کفر لا يمكن لنب الله أن يعمل به؛ لذا فقد برأ الله نه سليمان امك مما افتراه عليه هو لاء 
الشياطين واليهود؛ فقال تعالى: وما مر سَلَيْمَنٌ 4 بتعلّم السّحْرء أو تعليمه. ولك 
َلمَّمَنطِي كرو © بتعليم السَّخْرء والإعانة عليه. 

5 کی يي 57 ری س ر س کی چ يو ه 5 0 0 
20 1 كاه و فو بن ي 5 
ذلك تأثيرٌ في بدن المسحوره أو عقله. 

ومن مايقتل+ ومته ما يُمرضء ومنه ما يزيل العقل؛ ومنه ما غر الخواس» فيرى الثىء 
المتحرّك ساكنًا والساكن متحرّكًا ونحو ذلك -وهو سر التخييل والتمثيل-. 


.)9" 47/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)41١0 /۲( تفسير الطبري‎ )۲( 





ومنه ما يعر مشاعر الإنسانء فيقلب ا لحب يغضًاء والبخض حرا -وهو الصَّرْف 
والمقطف- فيصرف الرجل عن أحبٌ الناس إليه كزوجته وأولاده وآبریه ویگرهه فيهم؛ 
ورُبّها گره نفسه. أو يحب نتيجة السّحْر : شخصّاء ويميل إليه ميلا قويّا وينقاد له؛ حتى لا 
يستطيع الخروج عن أمره! 

والسّحْر قديم في البشر؛ فقد كان معروقا في قوم صالح» وقوم فرعون. 

وقال تعالى: وما أَنزِلَ عَلَ الم ڪن باب هَرُوتٌ وَمَرُوتَ 4) قال كثير من المفسّرين: 
(هاروت) و(ماروت): اسان لملكّين آنز | الله في أرض بابل بالعراق؛ لح خلطت 
الشياطين الأمور على الناس» ونشروا السّحْر والكُفر فيهم, فميّر ا کان للناس بين السّحْر 
والنبوة؛ لتوضيح ما التخرووصارا لان الفاس ذلك ودرا من العمل به» وفي 
هذا ابتلاء وامتحان من اللهء وكان تبيينٌ الش لتوقيهء لا للعمل بد“ 

ولكن هؤلاء اليهود صاروا يتبعون الشياطين فيما نشرته من السَّحْرء ويعملون أيضًا ب 
جاء الملّكان من التحذير منه. 

ومن رحمة الله: أنه أمر هذين الملكين ببيان حكم هذا للناس؛ فقال تعالى: وما لمان 
أي: هاروت وماروت فمن أَحَرٍ 4 من الناس حى يقو له: كما عن فة 4 أ 
ابتلاءٌ واختبارٌ من الله؛ ليتبئن مَّن يريد السّحْر ويعمل به» من يتحذره ويرفضه. 

الس سل رصت 

وال ي الفقرين: إن الي أن الهو السواما فلو الا طن م ار وزرا 
أن اللقين فت بالسسر ا من الله ان امكف | اسا اللكن, 
ويكون المعنى على هذا: وما كفرٌ سليمان» ولا أنزل الله السّحرٌ على الملكين» #وَلنكنَّ 
لشَّمَطِ ب كَمَرُوأْ #» ومنهم هاروت وماروت. 

والقول الأول أو #كرافقسه لظاعر الآنة. 


4 


-557/١( تفسير ابن كشير (1/ 4 5 0770-7 التحرير والتنوير‎ »)475-47١ /۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 تفسير ابن عثيمين (۳/ 5غ‎ »0 





شی الغ ۱۷۹ 


وقد وردت قصّص كثيرة في افتتان هاروت وماروت» ووقوعهم في الكبائر» لکن لا 
يصح منها شيء عن النبي الاير وما جاء عن الصّحابة والتابعين في ذلك مصدره 
كتبٌ بني إسرائيل» وما رواه كعب الأحبار وغيره منهاء وهذه الإسرائيليّات لا يحتج بها 


رمت 


وقوله عون مِنْهُمَا 4 أي : فيتعلّم الناس من هاروت وماروت ما رفوت 
پد بن الم ورقجوء # أي: السّحْر الذي يصرف الزوج عن زوجته» والزوجة عن زوجهاء 
فيؤدّي إلى التفريق بينهماء وهذا عند إبليس من أعظم إنجازات جنوده؛ كما في حديث جابر 
ابن عبد الله يمه عن النبي نيسار أنه قال: (إنَّ إن إبلیس يضح شه عل الكاي : م 


ر ن 24 


تتترياك اناه يناه الطتهم روسل عي e‏ فول فل او ا 


o‏ ره > ع ماله 


:صتخت شاا م تجي: حدم قول OS E‏ رات 

#وَمَا هم بِصَصَارينَ ِء مِنَ أَحَدٍ 4: ليس المتعاملون بالسّحْر قادرين على إلحاق شيء من 
الشَّرّر بأحد من الناسء ًا بدن لَه © بمشيئته وإرادته. 

وقال ا لحسن البَضْريّ وَمَدلهَة: A‏ ذه من دخل فيه)(". 

عون ما يَصمُوٌهُمْ 4 في الذّنيا والآخرة, لإوَلَا يَنمَعْهُمَ #: هذا بيان بأد السّحْر 
قورع الس وذلبل عل أن فمل الكشر ضر لا مظعة فيه أبذاه فهو سوا من شمر 
والميسرء فقد قال الله عنه: # سوک كب الْحَمْرِ ومیس فل وهم نه كبر وَمَتفْعٌ 
لئاس وَإِنْمْهُ مآ ڪر 26 من تًا 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


م ھ2 


, لق مغر ن شي 4 أي: عل امل الكداب من اعارا لسر وا شه 
ورَغِِبَ فيه» رغبة المشتري في السلعةء واعتمده بدلا من الإيهان والوحي؛ ما لَه في 
اة ِٿ َل #: ليس له حظ و: نصيب في الآخرة: 


فيدزيه من ول نعم ات۲ 


211/١ ( السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني‎ »)٠١۹ /١( انظر: تفسير ابن كثير (1/ 7*50) البداية والنهاية‎ )١( 
(TA 

(۲) رواه مسلم (۲۸۱۳). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۱۹۳/۱). 





قال قتادة وَمَدلئَة: «قد علم ذلك أهلٌ الكتاب في عهد الله إليهم: أن الساحر لاخلاق له 
عند الله يوم القيامة). 

وقال: «ليس له في الآخرة پا عدا وتال اسن الس لد دی" 

لبس ما ت روا بو امْسَهُم 4 :هذا الكلام مل معت القَسَم الموكده والتقدير: 
و شروابه انش هم . ومعنى روا 4 هنا : باعوا؛ لأئّهم لم اشتروا 
اسر أعطوا مقابلّه خسارة أنشيهم» فباعوها بهذا الكُفرء ف فبئس البيع هو لو كَانوا 
يَمَكَمُوست 4# أي: لو كانوا يعلّمون مال أمرهم علا د يقيني؛ ل تعلّموا السّحْر ولا عَمِلُوا 
م يمارا با فكأئَم م يعلّموا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عمل اليهود بالسّحْرء واتباعهم له. ورك ما أنزل الله عليهم. 

وفيها: سَعي الشياطين في إضلال الناس. 

وفيها: دفاع الله عن أنبيائه» وتبرئة سليمان عَم من السّحْر. 

وف التتشر مو الكترم ومن اغالا وا علب كني ون اا اف 
ايق أن شاه لكر و ية سرا فاا فإ تان ما قى الك ر كلوه 
وإلّا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكُفر؛ عَرّر» واستتيبَ منه 

وفيها: إرسال الملائكة لابتلاء البشرء وقد حصل مثل ذلك في قِصّة الأبرص والأعمى 
والأقرع. 

وفيها: أن الله ين الحكّم مع قيام الابتلاء؛ لينجوّ مَن يريد النجاة. 

وفيها: أن الله تعالى قد ّى لبعض الناس أسباب المعصية؛ فتنة وابتلاء هم وامتحاناء 


.)501١ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7585 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )۲( 
.)7585 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 





شر البق ١١‏ 


وهذا كا مر أيضًا في قِصّة أصحاب السَّبْتء في قوله تعالى: ا وقد عل أل عدوا منك 
في أَلشَبِتِ . 

فعلى المسلم ألا يعصي ربّه» ولو توفرت له أسباب المعصية. 

وفيها: الإثم العظيم للإفساد بينَ الزوججين والتفريق بينهماء بالسّحْرء أو التميمة 
والتخبيب» ونحو ذلك. 

ا 

رها اله لا عدت ةر ةة 

وها قري عل العلوم الي تع رلا قرطل ما كانت مقدةة أك ر من بشعته. 

وها العلم الاق باي على هاي تعل ال اسان 

وفيها: وجوب النصيحة للناس وتبيين ا لحقء كما قال الملّكان: هنما عن فة ا 
4 

وفيها: أنَّ مَن آمن بالله واليوم الآخر إييانًا صحيحًا؛ فإنَّ إيمانه يصرفه عن الشرٌ. 

وقها؛ أن الك من أغال القياطن: 

وفيها: أن اليهود يتلقّون عن الشياطينء والعّلاقة بينهم وطيدة. 

وفيها: خطورة عمل الساحر؛ ولذلك كان الراجح في حكمه القتل» واختلف العلماء 
في بول توبته» والراجح: آنه إن صدق فيها تقبل بينه وبين الله عل وأمًا في أحكام الذنيا: 
فبُرجَع في قتله إلى اجتهاد الحاكم -بناءً على القواعد الشرعيّة-. 

وفيها: أن قدرة الله عل فوق الأسباب. 

وفيها: أنَّ الأصل في كُفر الساحر أنه كُفرٌ أكبرء خرج من الولّة؛ لقوله تعالى: فم لَه 
لْآخْرَّةَ يٽ لي 4. 

وال أذ اسا فا نقد بكرن ود لا ركون كن احير م 
كبيرة-: فإن كان فيه قولٌ أو فِْلٌ يقتضى الكُفر كفن وإلّا فلا. 


وها أن الشياطن تآمرت بالشكر فق عهد سهان واف وضتعت الخطة ينها 
الناس بعد موت سلیمان بام 

وفيها: اتهام اليهود لأنبيائهم بالباطل. 

وفيها: أن السحر كُفرٌ حتى في شريعة سليمان عكبلتقع. 

وها أن اليش له واا ولنسى عرو داع اضر 

وقهاء مر ال بن العصان ۰ 

وفيها: أن من العلوم ما يكون فتنة للناس. 

وفيها: أن من فسد إيأثه يشتهي ما بضر ه. 

ES E aa) 

وفيها: أن مَن ترك الاشتغال با ينفعه؛ ابل بها يضدٌه. 

وفيها: بيان الفرق العظيم بين معجزات النبوّة» وخوارق السّحرة. 

وفيها: أن الشياطين تُعاون مَن يتشبّه بهم؛ بنجاسة القول والعمل والاعتقاد. 

اا اله فق الذي والذنيا: 

وفيها: تحريم أخذ المال أو دفعه من أجل السّحْر. 

وفيها: أن من أثر السّحْر على الزوجّين الانفصال التامٌ أو عدم القّدرة على الإتيان والوطء. 

وفيها: وجوب التحقق فيه بسب إلى الأنبياء» ونفي المسائل الباطلة عنهم. 

وفيها: أن الكتب الباطلة قد تنسب إلى بعض الصا حين زورًا وبهتانًا. 

وفيها: آنه لا يجوز التعرّض للفتنة؛ بل على المسلم أن يبتعد عنهاء ويسأل الله العافية. 

وفيها: الحذر من كتب الضلال والسّحْره ووج وب إتلافهاء ومنع وقوعها في أيدي 
الناس. 

وفها أذ السام لا عنام إل تمل الشغر كي ههد لذن عندة من العزذات اللدر دة 
ا 


وفيها: خطورة ترك الوحي» والاستعاضة عنه بالعلوم الأخرى. 


شوو لمق ۱۸۳ 


وفيها: أنَّ غياب المُصلحين سبّبٌ في انتشار البدعة والفساد والّرك في الأرض؛ فقد 
نشطت الشياطين بعد وفاة سليان عَوااكَكه. 

وفيها: مَكر شياطين الإنس والجنٌ. 

وفيها: تحايل شياطين الحنٌ؛ لإيقاع الناس في الشرٌ بكل وسيلة. 

وفيها: أن من رحمة الله بعباده: أنه م يسلّط السّحرة على الناس لتفعلٌ فيهم ما تشاء فقد 
كد هك ؟ كرون انار اة لشخص واعده لكن لايق وله بشم 

وفيها: خطورة الميل ومحبّة وتقديم علوم الكفار على عِلم الوحي» ومن ذلك: افتتان 
بعض المسلمين في هذا الزمن المتأخر بنظريّات الشرق والغرب» واتّباعها بدلا من الوحى. 


عاك وو ارو هات او عع ل حت ن 0 ا EA‏ 
وکو تهر ءامن وأتَعَوَأ لَمَُوبَةٌ من عند آله حَيُ أو کاو كوت (45: 
ثم قال تعالی: ‏ وو أَتَهُْمَ # أي: ولو أن اليهود -الذين تركوا وحيّ الله» واتّبعوا ما تتلو 
4 ع 
الشياطين» وتعلّموا السّخْر- اموأ # أي: بمحمّد كيوك وبا أنزل عليه بقَلُوبم» 
aT‏ 3 7 0 0 ۰ و 5 2 
وَآَتَعَوَا 4 ما حرّمه الله -ومنه السّحْر- فآمّنوا بقلو هم» واتقوا بجوارحهم» واجتنبوا 
الكفر؛ الْمَُوَبَةٌ 4 أي: لأجرٌ وثواب لين عند آله : أضاف (الشواب) إلى نفسه 
ليطمئنّ العبد إلى حصوله» وليعلم أنه كثير وافرٌ؛ لأنَّ عطيّة الكريم كثيرة. و(الثواب): هو 
الأجر والجزاء على العمل. 
2 داق أن ناب ا ع او امن وان ف الذباء آوه شين ال 
للَوكانوأ يموت 4 علا ينفعهم. أي: لو كانوا من أصحاب العِلّم؛ ما قدَّموا المّحْر 


على الإيان بمحمّد يوسا والباغة: 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
وَعْظ المذنبين بِعَرْض الإيمان والتقوى عليهم» وبيان اّما سببان لتيل ثواب الله. 
وفيهنا: أن التي القليل مخ ثواب الله غ من الذنيا وما فيها: 


وفيها: ضبان الثواب للمؤمن المتقى؛ لقوله: لمن عند أله . فيطمئن المؤمن لحصوله؛ 
لأن الله لا خلف الميعاد. 


وفيها: أن الم النافع يحمل صاحبه على كرك المحرّمات» وهو العِلّم المتصل بِالقَّلْبِء 


وليس العِلمَ النظريّ المجرّد. 
وفيها: أن مَن لا يعمل با عَلِمَ فإِلّه جاهل» وأنَّ العِلّم الذي لا يعمل به صاحبه: وجوده 


كعدمه. 


ر 


۾ تاها أأذيت َامَنُوأ لا ولوا روا وولو أنظرتا وَأَسْمَعُوأ ولغرو 


وبعد تناول الآيات السابقة اليهود» وما قابلوا به ْم الله عليهم من أفعالهم القبيحة؛ 
توجّه الخطاب للمؤمنين» فنادى الله المؤمنين في أول نداءٍ من نوعه في القرآن في ترتيب 
المصحف؛ فقال تعالى: ف أنه أَلَذِت َامَنُوَأ ). 

وقد ورد هذا النّداء في القرآن في تسعة وثمانين موضعًا. 

وتصدير الحكم بالتّداء دلِيلٌ على الاهتمام بهذا التوجيه وتنفيذ هذا الحكم؛ لأنَّ التّداء 
وخب اها اناف وأن ضائحت ال ماف علق أزاب اله فال رر اه اطا الال 

زد قال ان مسح د ف اعت ال رل ا اا الذي اشوا نا رعا 
اكوا خير يأمر به» أو فن عنه). 

فقال لهم -معلّ) إِيّاهم أدبًا من الآداب مع نبيّهم ملاتاتيبرم حدر هم مشابهة الكمّار 
واليهود في أقوالهم وأفعالهم -: إلا مَعُولُواْ 4 لنبيكم مإلتيكة: «إروتسا 4 أي: أَرْعِنا 
سمعك. وراقبناء والتفت إليناء من (المراعاة)؛ وهى: العناية بالشيء والمحافظة عليه. أي: 
تأنّى بنا يا رسول الله وأمهل في الإلقاء حتى نفهَّمَ كلامك. 

وقد كان بعض المسلمين إذا أراد حاجة من النبيّ مََئاعدِوسَةَ قال له هذه الكلمةء وكانوا 
أيضًا إذا ألقى عليهم شيئًا من العِلْم» وتابع فيه» وصعْبّت عليهم الموالاة» وأرادوا الإمهال 
والتأنٌّ في الإلقاء ليحفظوا؛ قالوا: ريا 4 أي: أمهلنا وأنظزنا. 


3 


ام 


.)٠١١ /١( رواه الإمام أحمد في الزهد (8577)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 





شر البق ١١‏ 


ومع أنَّ هذا المعنى جيّد» والمقصود منه طيّب» لكن جاء النهيٌ عنه؛ حذرًا وتلافيا من 
الاستعمال السيّء هذه الكلمة» الذي كان يفعلّه اليهود بقَضْد سب النبيّ طاتايررمة؛ فام 
كاتوايقر تون اعا با غا ور یدو عت فاا م ا عا وه الق 
وال ركا اة أراكو آن ع ا افا فاا ل راغا بح 0ا اج کے ا 
ال من غر اة الكلية سد هذا الباب. 

وقيل: إِمّا كانت كلمة عبرانيّة» ها معنى عندهم في السب والشتيمة» فاستعملوها 
قاصدين إيذاءً النبيّ تيوس فنهى الله المسلمين عنها تفويثًا للفُرصة على اليهود باستعمال 
هذه الكلمة بمقصودهم القبيح» وقد كان بعص المسلمين يظنون أنَّ الأنبياء كانوا يمون 
بهذاء فنهاهم الله عنها. 

وقيل: كانت لغة في الأنصار في ا لجاهليةء فنهاهم الله عنها. 

وأرشد الله المسلمين إلى كلمة أخرى بديلة» تؤدَّى المقصود المباح» دون أن يكون ها 

5 3 . ل <A‏ اا ا 2 
وجه آخر قبيح؛ فقال تعالى: #وفولواً أنظرَنًا © أي: انتظرنا وأمْهلناء حتى نفهم عنك ونعيّ 
كلامك» وراع حالناء وتفقدنا بنظركء وانظر في مصا حناء ونحو ذلك من المعاني والمقاصد 
التى كان المسلمون يَرْجونها من النبيّ صَإدعيِوسَةَ. 

ومر الله المؤمنين -في المُقابل- بالاستاع وحضور الذهن» حتى لايحتاج النبي 
اليدوم إلى إعادة الكلام» ولا تكثر مراجعتهم له؛ فقال: للوَأَسْمَعُوأْ # أي: سماع 
اجا وقول ان و اعا و لر تاراقعو و ااه 


ثم حر من يخالف ذلك وذكر بعقوبته؛ فقال: وڪ فرر 4 أي: هؤلاء البهود 


وغيرهم من الذين يؤذون النبي اكيرم #عحَدَابٌ 4 أي: عقوبة ليم #: مؤلم 


و 


ووَضف اليهود هنا ب (الكافرين) يدل على أن تعمد سوء الأدب في مخاطبة النبي 
اعرا كُفْرٌ يستحق صاحبه عليه العذاب الأليم. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

الى الشديد والنهدية:والوعيد للمتشئّيين بالكنار»ق أقرالك وأفعافم» ويدخل في 
ذلك: لباسهم وأعيادهم وعباداتهم 

وفيها: لُوْم اليهود» وجزصهم على إيذاء النبي اترم والتلاعُب بالألفاظ لأجل 
ذلك» كقولهم أيضًا عند التحية: «السام عليك» أي: الموت. 

وفيها: استعمال الأدب في الألفاظء خاصّة في مخاطبة الله ورسوله. ورك الكلام الذي 
لايناسب ذلك. 

وفيها: استعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا اسن وعدم الفُحْشء وتَرْك الكلام 
المُشْكِل الذي يحتمل معتى سينا أو يحتمل معنيّين أو أكثر» فيها الحَسّن» وفيها القبيح» أو 
الألفاظ التي فيها نوعٌ تشويش أو احتمالٍ لأمر غير لائق» والعدول عن كل ذلك إلى الكلام 
الك الزايد التي N‏ 

وفيها: تثب الألفاظ التي تُوهِمٌ سبًا وشتاء خاصّةً للكبراء والعلماء. 

وفيها: النهي عن الأمر الجائز أو التوقف فيه» إذا كان وسيلة إلى محرّم. 

وفيها: مراعاة الأخلاق الفاضلة. 

وفيها: الإرشاد إلى البدائل الحسنة» وأنَّ الذي ينهى الناس عن شيء فان عليه أن يدهم 
على بدّله من المشروع والمباح قَدْرَ الطاقة. 

وفيها: ارتباط الأخلاق الفاضلة بالإيهان. 

وفيها: أنَّ مَن آذى النبيّ يمار فهو كافر. 

وفيها : إرشاد الطلاب إلى الانتباه للمعلّم ؛ حتى لا يَشُقوا عليه بكثرة طلبَ إعادة الكلام. 

وفيها :أذ يسفن ا اط العررية قد نون مرسردة ف لكات أعب عجميّة» ولكن بمعانٍ 
مغايرة لهاء فينبغي الانتباه لهذا عند الحديث مع أولئك القوم» أو تلقى حديثهم. 

وقها#العدول عن مض اسع الات الاه شرا اه م عل الكار والنافقين 
بالطعن ف الذين» والاستهزاء بعباد الله المؤمنين» وخا ومنعًا لطرق الف والفساد: 


شر البق ١‏ 


وفي الآية: دليلٌ لباب «سَدَّ الذرائع»» وهو من أبواب أصول الفقه المهمّة. 


a 


ما یود لیے لوصف اا a‏ 
ان كتحت 6 ی ی تن قنك ا ا التطير ©4 

N e as 
قاصدين بها معنى سيئًا؛ ذكر السبَب الباعث لهم ولغيرهم من الكفّار على مثل هذاء‎ 
فذكرٌ عداوتهم للمؤمنين؛ ليأخذوا الحذرّ منهم» ويتنبّهوا لكيدهم وشرّهم» ولايسلكوا‎ 
مسلگهم» أو يتشبّهوا بهم.‎ 

فقال تعالى: لإا 4 نافية يرد 4 (الرة): خالص المحبّة ريت كُمَرُوأ 4 بها أنزل 
على محمد مايرم وجاء به لمن اَهَل الْكِنبٍ #: اليهود والنصارى «إولا الْشْركينَ 4 
بالله» من كمّار العرّب وعبدة الأوثان وغيرهم. 

وكان بعض أهل الكتاب يزعمون أئَّم بون المسلمين» ويوّدُون لهم الخير» فين الله 
كذبهم في هذه الآية» وأخبر اَم لا يبون أن رل گم 4 عمد ترس و أمّته 

من حير 4 يشمل: أيّ خيره دين أو دُنيويٌّ» قلياء أو كثيرًا يِن رَيْكُمْ 4 (من) هنا 
لبيان ضفر العا واا و ا امو الات ا 

فهؤلاء اليهود والكفار يرون أُنفّسَهمِ أحق بالنبوّة والوحيء وأحقٌّ بالخير والثّروات» 
فحسدونا عل ها آتانا الله من قضلف ولا يزالون يفعلوة»ولا نون الخو للسلمين: وإن 
قالوا ذلك بأفواههم» ولو أمكتهم أن يمنعوا القَطر من السماء عن المسلمين لفعّلوا! ولذلك 
فهع كوت گل شيل إل تب زات الین 

وكان اليهود قد حسّدوا المسلمين على هذا النبيّ» وهذا القرآنء وكانوا لا يريدون أن 
تتعدّى النبوّة بني إسحاق» فلا صارت النبوّة والخير في محمّد مومه -من بني إسماعيل - 
حسّدوا وبعٌوا. وكذلك المشركون قالوا : ولا رل لمان عل جل من لمرن عط 4 


[الزخرف: 1[. 


ولكن ليس هؤلاء يقمون رحة الله» وإنَّما الأمر كا قال تعالى في هذه الآية: وال 


ی توء من يآ 4؛ فهو سبحنه يخصٌ بوّحيه ونبوّته ورسالته لمن 1 4 
بجكمته؛ أي: مَن يختار من عباده ويَصطفي» ومشيئته سبحانه مقرونة دائً) بالحكمة» 
فاختصاصه مَن يشاء بالرّحمة مبنيٌ على حكمته سبحانه. 

وف نشي رکا ال وا 

لإدائة دو التمضل الاير يم 4: صاحب المَنٌ الكبيرء والعطاء الواسع الكثير» فضله 
واسع غير محدود, وفَضْلٌ غيره محدود. 

وتُطلّق (الرحة) على النبرّة» كا في قوله تعالى: «! أَهْرَيَقَسِمُونَ رمت ريك 4 [الزخرف: 
۲ وک | هو الراجح في قوله تعالى عن الخَضر عكباكاد: # ER‏ مَنْعِنْدِنا # 
[الكهف: ٠١‏ ] 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات رحمة الله ومشيئته» وإرادته» وقضله. 

وفيها: أن الذي لاود اشر للمسلمين فيه قب من البهود والنصارى رالشركين 

وني الآية: بيان عداوة صنفين من الكمّار للمسلمين» وهما: أهل الكتاب والمشركين؛ 
شما ربا رلا يرال الك ار ل البوم عدر ة السا من عل ما اا امن ال 
والأروات الدنيوية» ويَودُون او ن أبدواء دن ا سيل 

وفي الآية: تحذير المسلمين من الاغترار ب يُطلِقه الكفّار من العبارات المعسولة» التي 
ومر فوا اراد لكر الان 

وفيا ا اعا ت أن ا ماين ا ا و 

وفيها: أنَّ كل خير ناله عبدٌ في دينه ودنياه؛ فمَصدره من الله» وهو حص تفضّلٍ منه تعالی 

وفيها: أن لسخّط على قسمة الله تعالى للقَضْل والعطاء بين عباده» غير مؤمن بحكُمة 
الله ومشيئته» وهو في الحقيقة معترضٌ على قضاء الله وقدره. ۰ 


شوو التق ۱۸۹ 


وفيها: التحذير من الثقة بالكمًار؛ فلا يجوز تسليمُهم مُهرَّات القيادة أو الريادة أو 
التخطيط للمسلمين؛ لأن كَرْمَهم لنا يجعلهم يمنعوننا من التقدم في أي مجال. 


e. 5‏ ل و وا 
وفيها: أن فضل الله لا يمنعه كره كاره. 


4ج مه 


ما تنس ين ءَايةٍ أو نها تتِ بير مہا أو مشه ألم َم أ له ككل سن َي (43: 
ول بن تعالى حقيقة الوحي» وذكر تعالى الردَّ على اليهود في أمور متعدّدة؛ أتبع ذلك 
بالرة عل الطاضين في الوسي والكارهون له ومنهع البهبود و الفركون- الذين كانوا 
رونل نبا نفسو القر وا من القرآن الذي تسخ التوراة» 
وكانوا يقولون: ألا ترون إلى حمّد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه» ويقول اليوم قولا ثم 
فقال تعالى -دفاعًا عن كتابه-: 9 نسَح من ءاي أو نها تأت َر بآ أو قله 4 
و(التشخ) :رفع كم دليل شرعيٌّ متقدَّم أو اه لفظه» بدلیل شرعيّ متأخر» وقد يكون 
الرفع للفظ النصّ وحُكمه معّاء أو لأحدهما دون الآخرء وسواءً كان النّسْحْ من أثقل إلى 
عدا e‏ ا 
من بيت المقدس إلى الكعبة- 5-7 يا إلى ل ال لباه ا يسا ا غير 
بل = کن e‏ 
سا ل رعس يام وألّه إذانسخ 
وقوله أو نها 4: من (النسيان)» وهو ذهول القَلْبٍ عمًا كان معلومًا. فمعنى 
إدُنِيهَا © أي: نذهبها من قلوبكم. 
وفي قراءة (تنسأها) ا رها ومعناه: تأخير إنزالهاء أو تأخير حكمهاء أو إبقاؤه مع 
رفع تلاوتها ونَسخ لفظها. 


أجرًا وثوابًا. أو مِئَلِهآ 4 أي: مثل المنسوخة في النفع والثواب والعمل. 

وقوله ألم تَْلَم © (الهمزة) للاستفهام» والمراد به التقرير؛ أي: أن الله يقرّر المخاطب 
بحقية بحقيقة أن الله عَلَكُلْ سىء صَدِيرٌ 4 أي : لقد علمتٌ قُدرة الله عل كل شيء» ومن ذلك: 
قدرته على النَّسْخْ؛ فلا يُداخلك شك ولا ريب. 


قوله © َم تلم أك آله مك التسموت وَالْأَرْضِ 4؛ فمُلكهما وما فيهها وما بينهما له 
لا لغيره؛ يحكم فيهماء وفيا بينهماء بها شاء من آمر ونهي» وشخ وتبديل» فيفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» فالذي يملك الشيء يَقدِر على التصرّف فيه. 

والنّسخْ من أفعال الله» يفعله متى شاءء كيف شاء» وليس للعباد إلا السمع والطاعة. 

وقوله وما لَحكُم يّن دون أله 4 أي: ما لكم سوى الله لمن ولي © أي: ناصر أو 
شرا ويقيكم عذاب الله. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن فيها تقوية للمؤمنين في وجه هات اليهود حول الخ وغيره. فاعتصموا باه أييا 
المؤمنون» ولا تَبُولَتَكم شبهات اليهود» وتوكّلوا على الله؛ فهو ولیکم من دونهم؛ وناصرٌكم 

ومايرَدٌ به على هؤلاء اليهود أيضًا: أن يقال هم: إن النسخ موجود عندكم في شريعتكم 
والشرائع السابقة» فلماذا تَدكِرون وجوده في شريعتنا؟! 

ألم يكن تزويج آدم لبناته من نيه مباحًاء ثم حرم بعد ذلك؟ 


ألم يكن نكاح الأختّين مباحًا ليعقوب وبنيه» ثم حرم بعد ذلك؟ 


شو لمق ١و١‏ 


ألم يؤر إبراهيم بدَّبْح ولده» ثم نُسخ هذا الأمر وجاء الله بّدله» وهو الكبش العظيم؟! 

إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وني الآية: أن القادر على تغيير الأمور الْحسّيّة في السماوات والأرضء قادرٌ على تغيير 
الأمور المعنويّة في الأحكام والشرائع. 

وني الخ حك ومصالح؛ ومنها: اختبار امتثال المكلّف بهذه الأحكام. 

وهاه الا توم ا اد ع رض اكا ع عدا فال اا 
والصيام وتحريم الخمر. 

وقد يكون النّطْخ جزاءً حَسَنًا من الله على الامتغال والطاعة» كا حصل في قِصّة 
إبراهيم عيبالتة» وكما حصل في موقف الصحابة من قوله تعالى: #إوإن تُبَدُوأ ماف 
انشرڪ م وتخ موه یحاس ب کم اة © [البقرة: 5 فلا خضعوا لله وقالوا: سما 


سے 
ا ع ی 


وَأطَعَسَا؛ أنزل الله التخفيف في عدم المؤاخذة على الإكراه والنسيان والخطإ. 


5 5 ك ۾ 7 س 5 5 + م 5 ا 
وقد يكون النشخ عقوبة» ىا حصل مع بني إسرائيل» كا في قوله تعالى: # فِِظاَوِمَنَ 


يت ادوا رمتا عَم بت لت لحم 4 [النساء: .]15١‏ 


إن كد صَلَ سو الیل ©4: 

وقوله # آم يدوت أن سلوا رولك 4 أي: عدا مايرم والخطاب 
للمؤمنين والكافرين؛ فهو رسول الله إلى الجميع. من اليهود والنصارى والمشركين 
والمسلمين وغيرهم. 

وقيل: المقصود ببذه الآية: اليهود» لا سألوا النبيّ ايهم السؤال المذكور في قوله 


تعالى: © اهل الكتب أن رل کلم ككيا من الس 4 [النساء: .]٠١١‏ 


وقيل: المقصود: المشركون. كا جاء عن ابن عباس ته قال: قال رافع بن حرّيُملة 


.)۱۲١( رواه مسلم‎ )١( 





ووّهب بن ريد وَوَهْبُ لرسول الله متاطْيرمَهٌ: «اثتنا بكتاب نله علينا من السماء نقرأه» 
وفَجّر لنا أنهارًا؛ نتبعك ونصدّقك)؛ فأنزل الله هذه الآرة. 

وقوله 98 آمَ یدوب 4: إِمّا أن تكون # آَم # بمعنى (بل)؛ أي: بل تريدون. وإمًا أن 
يكون المراد بها الاستفهام» والمقصود: الاستفهام الإنكاري؛ أي: الإنكار على مَن يكثرون 
سؤال النبيّ كايو . 

وقد ورد أن أصحاب النبيّ يمار امتنعوا عن سؤاله؛ كا قال أنس ابن مالك: 
ميا ن تسا وَسُولَ الله تة عَنْ مَيْءِ. فَكَانَيُعْحِبنا أن ڪجيءَ الرَّجُل ه مِنْ أَهْلِ البَادِيَة 
الغاقل تنشالة راتخن تقعة ل ورور انكر كم شألوة عن مسائل: 

والجمْع بينهها: أنَّ ما سألوا عنه غير الذي كوا عنه؛ فما كفوا عنه هو أسئلة التعثت 
والمعاندة» والتي يُقصّد بها رد الحنٌّ» والتلكّو في تنفيذ الأمر» كما كان بنو إسرائيل يفعلون 

مع آنبيائهم. 

ومثله :كف الصحابة عن السؤال عن الأغْلُوطات» وعًا يُقصّد به إحراج المسئول لا 
الاستفادة منه واس الو لح عا ا وإضاعة رفت 

وقذكتوا الشاعن السسوال lol Sele‏ سدس اورسك تمن 
شيء يدل عل إباحته» ولذلك حدر النبي صا اتتا الممسلمين في عَهْده من هذا النوع من 
الأسئلة؛ فقال : (إِنَ اطم المُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سا عَنْ مَيٰءِ ا جرم قرم من أجل 
ا و کل الا المكروهة. 

لكنهم كانوا يسألون رسول الله عل تيتا عن الأمور التي تقع همه وما يُفيدهم في أمر 
دينهم؛ ؛ عملا بقوله تعالى: توا آهل الد و إن تر لا امون € [النحل: ۳١‏ والأنبياء: ۷]. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله ذم من سأل الرسول اكير عن شيء على سبيل 
التعنّت والاعتراض» واقتراح المعجزات -فإنَّ أمرها إلى الله -. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ .)٤۹١‏ 
(۲) رواه مسلم(۱۲). 


() رواه البخاري «(V1۸4۹)‏ ومسلم )0۸(. 





و الخ ۱۹۳ 


وقوله ‏ کما سيل مُومَى من قَلُ 4 أي: كا سأله بنو إسرائيل أن يُريهم الله جَهْرَة» وقد 
سأل كمَّارُ قري النبيّ عدوم أن يجعل الله لهم الصفا ذهبًا. 

وقوله ومن يَتَبَدَّلِ ألْكَُفَرَ لمن © أي: يأخذ الكفر» ويختاره بديلا عن الإيمان؛ 
قَعَدَ صل 4 أي: انحرف وتاه سء أَلتَسِيلٍِ © أي: الطريق الوسّط المستقيم -طريق 
الى واطدئت: 

والمقصود: أنَّ مَن ترك الثقة والإقبال على الآيات البّنات المنرّلة» واستبدها بأسغلة 
التعنّت التي ية يقد منها التكذيب والمُعائدة» وطلبَ حصولٌ معجزات أخرى يقترحها 
على الله» وكأنَ ما رآه لا يكفيه؛ فقد ضلّ طريق الإيهان ووقع في الكُفر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المسلم في زمن الوحي مطالّبٌ بأن يسكت عا سكت الله عنه؛ حتى يرل الله عل 
کین ار رهی 

وفيها: النهي عن مشابهة اليهود والمشركين. 

وفيها :أله لا ينبغي إلقاء السؤال على العا | إا صا ارفا 

وقبهاة الد مي عل السا أن يعمل با جياه 


چ 


ىعو ےر لے حد رمم وره 


۾ و حيرت همل الكت لوكي ونا بد بد ایمیک کارا سا 
عند انيهم م بَحَدِ ما من لهم الح فاعفوا وَأضمخوا e‏ 
قيل في سبّب نزول الآية: أ أن عددًا من أحبار اليهود ورؤساءهم -ككعب ابن اللأشرف» 
وحْبَبيٌ بن أخطب. وأبي ياسر بن أخطّب -كانوا قد حَسَّدوا النبي صَإَنَعيدوسَةَ والمسلمين على 
التعمة العظيمة التي آتاهم الله» من الإسلام والقرآن ونبوّة النبي صأاكاعيبرمة؛ فصار هؤلاء 
اليهود يتمتون ويوَدُون أن يرتدٌ هؤلاء المسلمونء ويّرجعوا إلى الكُفرء فصاروا يقومون 
بكلّ ما يقدرون عليه لصَرْف المسلمين عن التوحيد والإسلام؛ فأنزل الله هذه الآية. 


(۱) تفسير الطبري (۲/ 449). 





وقوله #حسدا 4 أي : الباعث لهم على هذا هو الحَسد وهو الذي حملهم على الكفر 
نينا وشريعتناء فوبخهم الله عل وعيّرهمء ولامهم أشد اللّوم. 
وقوله ين عند أنفيهم € أي: ليس من عند الله؛ وإنَّا من قبل أهوائهم ورَيْغْهِم 
وحَبْثِ نفوسهم» المنطوية على الحَسّدء وتمنّي زوال النعمة عن الآخرين. 
من بعد ما بين 4 أي: ظهر با لايّدع مجالًا للشك ظلَهُمْ 4 أي: لهؤلاء اليهود 
أي: : دين الإسلام» الذي اشتمل على الصدق في الأخبار, والعَذل في الأحكام. 
وقد تبن لهم المقّ من خلال الأوصاف الموجودة في كتابهم ؛ ومن خلال الآيات والمعجزات 
البيّنات الظاهرات التي حدثت للنبي بأد اووس ْهَ أمامهم. 
ولمًا بين حبك هؤلاء البهود الذين لا يريدون انبا الحقٌّ» ولايريدون لغيرهم الدَّخْولٌ 
فيه» ولا الاستمرار عليه؛ ذكرٌ تعالى طريقة معاملة هؤلاء في مرحلة زمنيّةٍ معيّتق» فقال: 
ا بار كريحم ولا تسترا ا َك الو اة عل الذنب: 
رضخا 4 أي : أغرضوا عنهم» واتركوا لومّهم» من غير رضا بفِعْلهمء ولا حاهم. 
حى يان أله يمرو 14 أي : يأذّن بقتاهم. 
a,‏ جيه رغير, ناين إن قرا تفال اغا 
صَمَحُوأ 4 منسوخ بآية السَّيْف؛ وهي قوله تعالى: # قدا انسح الأشهر للم افوا 
N E Ad e‏ وأحصروه واقعدوا لَه کل وما شاا 
کقرلہ: « ولا لبر از : باه ول يالوم الآر © [التوبة: ۲۹]. 
وقد روى البخاري عن أسامة بن زيد كعَنة: «كان الي اكيرما وَأُصْحَابةُ 
ینمو ع لمكن آمل الكّاب» كما رمم اله ويَطيرُونَ عل الأذى. وان الي 
کبیا ی اول العفو ما مره له ہو حَنَّى أن الہ فيه فلن عا رول الله بوم 
بَدْرَاء فل الله به صَنَادِيدَ مار فرش ال ابن أي ابن سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُمِنَ المُفْرِكِنَ 


سر نے م 


وَعَبَدَّه الأركان1 هذا أن كن ؟ توج فبَايَحُوا الرَّسُولَ تیرما عَلَ الإسْلآم» َأسلَمُوا». 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۳۸۳)ء تفسير القرطبي (۲/ ۱۷). 
(۲) صحيح البخاري (50577). 





شی الع ٠۹١‏ 


وقوله إن اه عل ڪل ىء فر 5 أي : عنده كمال القدرة في الانتقام من هؤلاء 
الأعداء بالقتل أو الإجلا ء لو شاء» أو هدايتهم إذا أراد» لا يعتريه عَجُزٌ ولا يَلْحَقه نقص» 
سْبْحَانهوتَعَالَ . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ماك 3 #عدازة النيرد والسارى ااا 

وفيها : أن الكفر بعد الإسلام د سی (ردَّة)؛ لقول الله تعالى: لو بَردُوكَكُم 4. 

وفيها: تحريم الحَسّدء وأنّ صاحبه متشبّه باليهود. 

وفيها: بيان خبث طويّة أهل الكتاب. 

وفيها: مراعاة الله لأحوال المؤمنين. 

وفيها: جواز مُهادنة الكمّار إذا لم يكن للمسلمين قوّة. 
وني الآية : بشارة للمؤمنين» أن الله سيغيّر حالم إلى حال يستطيعون فيه الجهاد؛ لقوله: 


2 


ی يان أله يأرو . 


مه 
ENES N‏ موأ لِك ن حر يجَدُوهُ عند آله لن 
ا 
قوله رایغا اللو 4: أي: آذ وها بشروطهاء وأركانباء وواجباتماء وش ها عل 


واوا كوه © أي : ادفوها بطيب نَفْس إلى مصارفها. وسمّيت (زكاة)؛ لأنّها تزكي 
الان وة 

وقوله «إومَا ُقَيَموأ لأسي 4 (ما): أداة شرطء والمعنى: أي شيء تفعلونه لمصلحة 

أنفسكم. لين خَيرٍ # أيّ خير وعمل صالح كان. يدوه 4: جواب الشرط؛ أي 


تجدون ثوابه وجزاءه» وتلقونه يوم القيامة مدّخرًا لكم» مضاعف الأجر. 


#عند آله 4: هذا يبيّن سر شَّرّف هذه الأعمال؛ لها ما دامت محفوظة عنده فلن تضيع» 
وسبضاعف لفاعلها الأجر؛ لاله َل شکور كرية. 

58 لیما مارت 4 أي: من اخيرات بم 4 أي: عليم بټاتکې لايخفى 
عليه شيء من أعمالكم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

بيان ما ينبغي أن يكون عليه حالٌ المسلمين في زمن الاستضعافء من الاهتيام بالوبادات» 
وإعداد النفس بالطاعات» مع الاستعانة بالله والصَّبره واستصحاب الأمل بتغيّر الحال» 
والقدرة على جهاد الكفار. 

وفي الآية: إقامة الفرائض والنوافل. 

ونا اح لسو ركه ااشيامي 

وقينة أن [فانتعاتن الان ا ا وراتم اساب الع اکن في 
الأرض. 

وفيها: أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بالأهمٌ فالأهمٌ من الدّين. 

وفيها: أنَّ كل عمل يعمله المسلم -مهم| كان صغيرً- فإنّهِ ثاب عليه. 


ا ا ,ا ای انضرا تم 


2 نن ت ر ع و اام ر ا 2 
E‏ اة إلا کان هوا أو را يلك مایم فل مادا 


AE‏ ا م کان 7 وميا 4 أي: قالت اليهود: لن يدخل الحنة إلا 
مودئ)»» وقالت النصارى: «لن يدخل الجنّة إل نصران). 

وقوله يلك 4 أي: المقالة الباطلة» والزَّعُم بغير مستتد انيهم © جمع «أمنيّةا. 
وهي: ما يتمنّاه الإنسان بدون اتاد سبّب يُوصِلْهُ إلى ما يتمنّاه. فرّعُمُ اليهود والنصارى هذا 
تمن كاذب» وشهوة باطلة» وغرور وضلال وأحلام. 


شو لمق ۱۹۷ 


ثم قال تعالى في الرَّدٌ عليهم: فل أي: يا محمّد مارا لإهسانأ بهد 4 
أي: أحضروا دليلكم, وحُجّتكم على اختصاصكم با لحه إن كُنثُرٌ يوت 4 
أي: في مقالتكم ورّعْمكم وهذا أسلوبُ تحدٌ لمؤلاء من أهل الكتاب. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

بيان تعصّب اليهود والنصارى» وتحجيرهم رحة الله الواسعة. 

وفيها: أن مَن طمع في المنازل العالية بدون عمل؛ فهو مُغرٌ بالأمان» وفيه َب من 
اليهود والنصارى. 


# ب مَنَ أ مہ و له رور بترو وو 


16 ص 8 عكر > o‏ د 
سَلمَ وجهه. لله وهو re‏ ر عند ربو ولا حوف عَلِيّهِمَ لاهم 
دح سد و - 
کر م 


وقوله ‏ بَىَ # حرف جواب يُفيد إبطالٌ النفي المتقدّم في قول أهل الكتاب: #إن 
ذل الج إلا كان هوا أو تسر . فكأئهم لا قالوا: لن يدخل الجنّة غيرنا؛ 
ا چیو اال دل آ2 غر کا و فراطلا 

ام توا يعات الاين E‏ ن أَسلمَ وهر لَه » و(إسلام) 
الشیء للشيء: جَعْلّه سالا له» بحيث لايكون لأحدٍ آخر حقٌّ فیه» فمّن جعل اتجاهه وقصده 
وإرادته خالصًا لله عََيبَنَ؛ كان مسلا له. 

وا ار ب ب عل ف ا اة وا هوا ای ا هد 
الركن الأول من ركني العمل الصالح. 

والركن الثاني هو: إحسان هذا العمل» وهو جعله موافقًا لستة النبي مئاسق 
ولذلك قال: وهو عمسن 4 أي: في حال كونه محسنا. 

فإذا كان عمله خالصًا صوابًا؛ كان جزاؤه ما ذكره الله: 9هه َه 4 أي: ثوابه. وقوله 


عند روء € يُفيد تعظيم هذا الأجر؛ لاله من عند الله» وأنَّ هذا الأجر محفوظ لا يضيع؛ 
لاله عند الله الحفيظ الكريم. 


وقوله ولا حَوف عَلَيهِمَ 4 أي: في المستقيّل في الآخرة؛ فمن خاف الله في الدنيا أمِنَ يوم 
القيامة: 

والخوف إلا يكون ما يُتوقع في المستقبّل» كا أن الحزن يكون على ما وقع سابقاء ولذلك 

8 58 5 ع 0 2 4 8 ع 
نفاه عنهم بقوله: ولاهم يحَرَوَنَ © أي: فيما مضى من أمرهم. 

فلا جمع هؤلاء بِينَ الإخلاص لله واتباع شَرْعه؛ جمع الله هم بين الأمن وعدم الحزن. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الاس ال واه لا يكف وآن الع إذاكاة تدعا لا قبل اله ول ان 
العامل خلِصًا لله. وهذا مثل عمل الرهبان؛ فلا يُتقبّل منهم. 
وا ايهو لست لتر ڪل شَْءِ وكات لتر لست اليو عل سىء وَهُمْ 
يَتْنُونَ الككبٌّ كَدَلِكَ مَالَ ال آل کیم وغل کرای کا 432 ت ين أل لْمَيكَمَةَّفيمًا 
كا یو يفون (4)0: 

ثم بين تعالى تباغضَ أهل الكتاب فيم| بينهم» وتعاندهم» ومُعاندة بعضهم بعضًا؛ فقال: 
وات الْبَهُودُ لست التصدرَئ ل مَىْءِ # أي: من الحق والصوابء ولذا: كمّروا بعيسى 
والإنجيل. 

طوَقَالتٍِ التصرى ليست اهود عل سىء #؛ فكفروا بموسى والتوراة. 

وَهُمْ يَتلُونَ آلْكِنبَ 4 أي : قالوا قولهم هذا في حال كونهم يقرأون التوراة والإنجيل. 

وقد قيل في سبّب نزول هذه الآية: أنَّ وفد نصارى تجُران قد اجتمعوا مع أحبار اليهود 
عند رسو الله تايورم فتنازعواء فقال رافع بن حُرَيْملة اليه ودي للنصارى: «ما أنتم 

5 2 ۰ 7 01 28 
على شيء2)» وكفرٌ بعيسى والإنجيل» فقال رجل من آهل نجران من النصارى لليهود: «ما 
أنتم على شيء»» وجحد نبوّة موسى» وكفرٌ بالتوراة» فأنزل الله هذه الآية(". 


WAE NY a 





شوو التق ۱۹۹ 


والحق: أن أوائل اليهود والنصارى كانوا على دين صحيح» ولكنّهم ابتدعوا وتفرّقوا بعد ذلك. 

وقوله كلك مَالَ لين يعمو من ولو 4 يشمل اقول كا عناهدا ومن اهر 
أو النصارىء أو مُشركي العرّبء أو غيرهم؛ فن بعض كمّار العرّب قالوا :لسن محمد 
ايهر على شي ء . 

«كدَلِكَ 4 أي: مشل ذلك القول الذي قالت به اليهود والنصارى قال اَي لا 
بعلمو © أي بمو ر ك ال ب رة الأسعات وطوائف أخرض سن اا ولتم 
السابقة #وِثُلَ قولِهم 4 أي: مثل قول اليهود والنصارى. 

لماه حم بهم 4 أي : يفصل ويقضي في هؤلاء المختلفينء فيييّن َل من هم أهل الحقٌّه 
ومّن هم آهل الباطل» »ثم جازم يوم ية 4: وهو يوم الجزاء والمَصْل. وسُمّي بذلك؛ لأن 
الناس يقومون فيه من قبورهم لربٌّ العالمين» 0 ب فيه» ويقام فيه العَدّل. 


روا لفون 


ea 

أن الول الباطلة يُكمّر بعضها بعصًاء وأنَّ الإسلام عدُوٌ مشترك لجميع الكفار. 
وفيها: شدة قبح من خالف الحق وهو يعلم. 

وفيها: إثبات الحكم لله عَرَبلَ. 

وخكم الله: منه ما هو شرعيّ -كأحكام الحلال والحرام- ومنه ما هو كونيّ -كا في قوله 
تعالى حكاية عن أخي يوسف: لإأوْ کم اللي © [يوسف: ٠‏ فهو القضاء والقدر- ومنه 
ما هو جزائي» وهو ثمرة الحكم الشرعيّ» كا هو المقصود في هذه الآية. 

ومن اطم من مح مسجد الَأ یدگ دبا سمه وسین ف حرَايهاً وليك مَاكدَلَهُمْ أن 
e E TON‏ 


أن يُدْكرَنِيَا سمه 4: هذا يشمل كل أنواع ذكر الله من الصّلاة» والذّكر» والأذان» 

والاعتكاف» ومدارسة العِلّم وتدريسه» ونح و ذلك. 
وس # أي : جد واجتهد #إفي حَرَايِهَآ © يشمل: التخريب الس والمعنويّ. 

والتخريب الحسّى مثل: هدمهاء أو قَضْفهاء أو إزالتهاء أوتحريقهاء أو تحويلها إلى متاحف 
أو درو لیو اومس عات او کات وص ذلك 

والتخريب المعنويٌ مثل: تعطيل الصّلاة» ومنع الدروس» أو الاعتكاف» ونحو ذلك 
من أنواع ذكر الله. 

وبعض الظلمة يبني المساجد وينقشها ويزيّنها ويطوّل مناراتها -ابتغاءً للشهرة والمفاخرة 
وال اوا - ثم يجعلها خلوًا من أنواع ذكر الله! وهذا تعطيل لوظيفة الممسجدء ونوعٌ 

من التخريب بلا شك. 

ومن اللي أن من كزة السجد تام غل اوا ال کر دوه انوع اجر 

وقد اختلف المفسّرون فى المراد من هو لاء الذين منعوا مساجد الله أن يُذ كر فيها اسمه: 

فقيل: هم النصارى؛ فكانوا يطرّحون في بيت امقس الأذَىء ويمنعون الناس أن يُصَلُوا 
فيه» وقد قام بُختتصّر -الملك المجوميٌّ- بتخريبٍ مسجد بيت المقدس وحَرْقِه وقتل العباد 
فيه» وجعله حلا للجيّف والقاذورات» في قِصَّة مشهورة حدثت في التاريخ. 

وقيل: هم مُشركو فريش؛ حيث منعوا رسول الله موةُ من إتيان البيت الحرام؛ كا 
وصفه م الله بام يصُدَُون عن البيت الحرام في قوله: ِهُمْ ۾ الت كرأ و صد وڪم عن 
لْسَسَجِد ارام وأهدى معكوفا أن يلم جلد [الفتح: .]۲١‏ 

والآية -على كل حال - تشمل بلفظها كلّ نوع من أنواع التخريب ا لجسي والمعنويّ 
لبيوت الله» في كل عصر ومصر. 

ثم قال الله تعالى عن هؤلاء المانعين من ذكر اسمه في المساجد الساعين في خرايها: 
لأوْليكَ 4: اسم إشارة يعود إلى الذين منعوا مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه» وسعوا في 


وك البق ۲۰١‏ 
خرابها فما ادلم أن يد وها | لا حابي € أي: من المسلمين أن يَبّطشوا بهم. وقال 
قتادة: «لا يدخلون افد رلا فا 

له يبروس سهد 

و إن الخبر هنا يمل معنى النهي» أي: لا تَدَعوهم أُمَّما المؤمنون أن يدخلوها -إذا 
تغلّبتم عليهم- إلا خافن 

وقيل: إن هذه الآية بشارةٌ من الله عل للمؤمنين» باتهم سينتصرون على المشر كين الذين 
منعوهم من دخول المسجد الحرام» فلا يدخل هؤلاء المشركون عندئل المسجد إِلّا خائفين» 

هن » أي: لمؤلاء المانعين في لديا حِرْصٌ4 أي: ذُلّ وعار وهوان. بالقتل» 
والسّبي» وضرب الجزية عليهم. 

وقيل: الخزي بخروج المهديّ» ونزول عيسى ابن مريم؛ فان التّركَ ودين أهل الكتاب 
يهي من الأرض. 

لوَلَهُمْ في الَو عَدَابُ عَظِيُ 4 أي ي: عُقوبة عظيمة شد ما حصل لهم في الدّنيا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إضافة المساجد إلى الله - تشريًالها- يقتضي تطهيرها وتعظيمهاء وألا يوضع فيها ما 
يكون سبَبا للشّرك بالله -كضريح ونحوه-؛ لأن في ذلك إخراجًا لها عن موضوعهاء فلا 
تصبح لله حينئذ» وقد قال تعالى: نامسد رلو ) [الجن: 18]. 

وفيها أن اتناس ووالسساس ل هوات لأت لما قال مسجد أله 4 والناس عبادٌ لله؛ فكل 
مَن أتى إلى هذه المساجد فلا فرق بينه وبين الآخرين. 

وبناء عليه؛ فلا يجوز حَسجْرْ الأماكن في المساجد ليقضيّ أصحابها الوقت الطويل خارج 
المساجد - لتجارة» أو نوم» أو طعام» أو استمتاع عند الأهل- فيكون قد منع ذكر الله فيهاء 
ومنعَّ شخصًا أحقٌّ منه بالذَّكْر في تلك البّقعة المحجوزة. 


.)۲۸۷ /۱( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 





ويمكن أن يؤخذ من الآية: آنه كا يحرم إغلاق المساجد في وجه الذاكرين لله ويحرم 
منعهم من الذّكر فيهاء فإنَّه في الجانب المقابل يجوز إغلاقها لمصلحة شرعيّة» كا محافظة 
على مُقتنياتها الموقوفة من السّرقة» وصيانة لأجهزتها من العبّثء أو إغلاقها جزئيًا أو موتا 
الک 


2 ا e‏ و ا ہے A>‏ و کے 2 © 

وله اشرق وا ينما تولوا فم وجه الله إن ت آله وَاسِمٌ عَلِيِمٌ لیم 9 )4: 

ولح ذكر تعالى إد ثم تخريب المساجدء أتبعّه ببيان أن العبادة تكون في كل مكان -وإن م 
TT‏ ملعك 

وهل هذه الآية منسوخة» أم ححكّمة غير منسوخة؟ قولان للمفسّرين 

فقال ابن عباس وززقه:8: «أول ما نيسح من القرآن فيا كر لنا -والله أعلم- شان القبلة؛ 
قال تعالى: # وله اشرق ولع لو كاسما ولوا َم َة أله » فاستقبل رسول الله ماوعا 
قبل تحن بت الا هرد 2 الت الف EN‏ 

ومن حَيّتُ حرجت فول وجه سَطر أَلْمَسّجِدٍ الْسَرَاو او وتا 0 فووا وجو هڪم سَطرَ: سطره 4 
[البقرة: .)]٠١١‏ 


والغول الأخير: اما عا غر رعا راد اللراديباضياةةالنائلة عل الان 

201 ° I E EE ای يفف 0 07 و رد‎ 5 ٠ 
السفر؛ لحديث ابن عمر َغ قال: «كان رَسُول الله اير يصلي وهو مقبل من مّكة إلى‎ 
. "00 الد عل راسا خت كان وة قال: وفية نؤلثت : ينما ولوا وا هسم وجه أله‎ 

ويدخل في هذا أيضًا: الصَّلاة إلى أىٌ جهة كانت» عند العَجّْز عن استقبال القبلة» كحال 
الالتحام بالعدوٌء واشتباك الجيسّين» وكذلك الأسير والمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى 
القبلة» وليس هناك مَن يوجُهه. 

لَه 4 (اللام) للاختصاص أي: أن الله ختص بمّلك المشرق والمغرب؛ فهما له وحدّه» 

ا 


(۱) رواه النسائي )۳٤۹۹(‏ مختصراء والطبري (۳/ ۱۳۸)ء وابن أبي حاتم في التفسير (۱/ )۲٠۲‏ -واللفظ له -. 


(؟) رواه مسلم ٠(‏ 21086 





شو البق ٠١‏ 


و«الترق 4: : مكان شروق الشمسء لإوَاْكرِبُ 4: مكان غروب الشمس؛ فله الأرض 
كلهاة لان الشرق و ای ا جيم دا ارون 

کار :نن ينم اللا ون حال دارع رش ار 
القبلة -ك| تقدم-؛ إفَعَمَ # أي: هناك وة أل 4: قال بعض المفسّرين: يعني: الجهة. 
وقال بعضهم: بل المراد: وجه الله الذي هو صفة من صفاته تليق بجلاله وعَظّمته. 

والمعنى: اکم في أي مكان كنتم من الأرضء فتوجّهتم في صلاتكم؛ فإنّكم تتوجّهون 
إلى الله. 

وني الحديث» في وصايا يحبى بن زكريًا هالخ لبني إسرائيل: قدا صلم قا لتو ا؛ 
ن لله يصب وَجْهَهُ وجه َب في صَلَايِهه ما يَف . 
وقوله إت ألَهوسِعٌ 4 أي : واسع الإحاطةء وواسع العِلْم والقدرة» وواسع الرحمة 
وَالَضْلء يسع خلقه كلّهم بجُوده وفضله. 

طعَلِيِمٌ 4 أي: ذو عم وعِلْمه حيط بكلٌ شيء» ومن ذلك: أعمال العباد لا يغيب 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

عموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب وما بينهماء وانفراده بهذا المُلكء ولأنّه يملك 
الجهات؛ فهو الذي يأمر باستقبال أي الجهات شاءء لتكون قبلة في الصّلاةء فلا يجوز لأحد 
الاعتراض على الله في هذا -كا فعلت اليهود-. 

وني الآية: إثبات (الوَّجه) لله تعالى» والوّجَه صفة عظيمة نعتقدها لله» من غير تشبيه» ولا 
تمثيل» ولا تكييف. ولا تعطيل. 

وفي الآية: أن لله تعالى مكانًاء كما دل عليه قوله: َنَم » وهي إشارةٌ إلى المكان» وهو عل 
فوق ساواته على عرشه. 


.)007( رواه الترمذي (785717)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 





ولا اختبر النبي صَرَاعيوسد الجارية» فَقَالَ ها: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السَّاءِ قَالَ: «مَنْ 
تاك قَالَتْ :انت وول الله قال لمولاها: :) غْيَقَهًا ؛ إا فقاو 
E OBA SOE a UNL‏ سكاف 


+A 2a 


وفي الآية: أن من اش شتبهت عليه القبلة» ولم يجد من يسأله من يعرفهاء فاجتهد وصلى؛ فلا 
000000 


وفيها دلاوو اة لا تختصٌ تھا بقاع معيّنة من الأرض؛ بل كل الأرض 


و 
شرقًا وغربًا تصلّح للصلاة 
4 6س مهو E‏ اع حال ا کیک و ر ر مش كو ے و 
#وقالوا اضداله لدا سبحدئّةه بل له ما ق السموت وا رض كل فَلَيْنُوتَ 7 
چ TEA‏ 


ONE e 


وقوله او الوا ادال ولا 4 a‏ 


واليهود ومُشر كي العرّب وغيرهم» تمن زعم الولد لله. 

وهذا الولد المزعوم قد جاء مفضّلًا في آياتٍ أخَرء كقوله تعالى: لإ وکا الْيَهُوُ 
حور ابن الہ وَقَالتِ لص ری الْمَسِيحُ أ 2 له © [التوبة: ٠‏ ]» و قوله عل عن مُشْركي 
العرب: # ولون َه ألمب [النحل: 1ه]. 

وقد كدب تعالى هؤلاء في مزاعمهم» ونه نفسه عن كُفرهم هذاء بقوله: سُبْحَكَة » 
وهذه كلمة تنزيه» فتعالى الله أن يكون له ولد؛ لأنّه لا يحتاج إلى ولد كما يحتاج المخلوق» والولد 
و دمو کر وای راھ لبس یرل زوا ولرد گر شعاد من جين اده را 
أحد فرد لا يُشْبِهه شيء؛ فكيف يكون له ولد» ولیس كمثله شيء؟! والولد يكون عادة عن 
جاع بين الزوج والزوجة» وهذا يقتضي شهوة ووطأء والله تعالى منزَّه عن كل هذا. 

واكان ااا E‏ 
البخاري رجاه في (صحيحه)» في تفسير هذه الآية» الحديتٌ القَذيِيّ: «قَالَ الله : گني این 


.)٥۳۷( رواه مسلم‎ )١( 





شوو الع ۲۰٠‏ 


رن ر ع س ٢ e‏ س r‏ ہہ ےہ ر د £ o‏ 
آ م ْلَه ذلك ود شَتَمَنِي و يكن له ذْلِك: ما تكذيبة إِياىَ فرَعَم أني لا أقدر أن 
5 مومع < aA E‏ ةع رچ بوهم 2 ر ارك 66 ر 

أعبدة کا كان. و اما شتمه [یای: فقرله: ل ولد فشيكاق أن أنحد صَاحة أو ولا 


E NNE e وقول یل ماقا‎ 
a موسا‎ 

وقوله كل لَه فَِددُونَ 4 أي: خاضعون ذليلون. و(القنوت): هو الطاعة والاستكانة لله. 

والقيوت مه ما هو كرغ عام ء فعا الوم غبار وطاعة ريه 

ومنه نوع دري عام َر اله الوباد عليه» ومنه: قنوت الأشياء لله تعالى في هذا الكون» 
ومنه قنوت الكافرء , بمعنى: الخضوع تحت أمر لله الكوني وعدم القدرة عل الخروج عن 
قضائه وآمره» إذا قال للشيء : كُن؛ فكل ذرَة في بدن هذا الكافر وفي الكون تخضع لله عيز. 

والكافر أيضًا تظهر يوم القيامة طاعتّه لله وقنونّه وخضوعه له. 

وقوله # ب ي لسوت وَالْارضٍ 4 أي : مدع السعاوات والأرض. والمُبدع: هو الذي 
ياي بشىء لم يسبقه إليه أحد. أو يصنع شيئًا ليس له ماثل سابق» وهذا سمي المبتدع في 
الدين مُبتدِعًا؛ لأنّه أحدتٌ قولًا وفعلًا م يأتٍ به أحدٌ سبقه» ولا دليل عليه» وقد قال النبي 
مەسا : «وَِيَاكمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ َإِنَ ك دة ا و بدعَة صَكدكة©. 

والله تعالى أبدعَ الأشياء» وأحدثها وأنشأها على شكل فائق» ليس له مثال سابق. وهو 
الأول في فِعْلهء فلم يوجّد أحدٌ قبله ليفعل أو يخلقٌ شيئًا أصلًا. 

وإذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض من غير أصل ولا مثال؛ فكيف يكون له 
ولذ#قعال و قسن سان 

وقوله # ودا همی مها 4 أي: إذا قدَّر أمرًا وأراد أن يقضيّهء كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: : انما أمرة: لذا راد سا أ نشول هرن یکوت 4 [يس: .[AY‏ 


عن جم 20 


.4 رواه البخاري (55857).» باب: واوا كد و 7 سْبَحََه‎ )١( 
رواه أبوداود (5701)» والترمذي (7571757): وصحّحه الألباني في الإرواء (554؟).‎ )۲( 





وقوله مإوَِسَّمَايَسُوَلُ ‏ سبحانه إل 4 أي: لذلك الذي أراد إيجاده: كن 4 أي: أحدّث» 
يقولما مرَّة واحدة؛ يكن اق : يدث ذلك الأمركم أراد الله من غير توف ولا إباء 


ر اتاخ کا قال قال وما اترا لاونم تتح باکر € ۲٠۰:‏ 
و(القافق E‏ عل الترهب والستدية وهر ادرت القووت: 
فعيسى يالام -مثلًا- هو كلمة الله» أي: مخلوقٌ فورًا بكلمة «كُن». كما قال تعالى: 8 ك 
مک عیسی عند أو كمَكَلٍ ادم عة لکد من راب ر قال میک 4. 
وني الآيتين من الفوائد: 
إبطال ذغوى الكقار الكاؤنة بان ه ولد مع س أرسه: 
١‏ آله زه نفسه عن النتقص» بقوله: #سْبَكمَ € والولد في حقه نقص. 
۲. ونه ذّكر عُمومَ مُلكه. بقوله: #إبل لمان الوت وَالْأرْضِ © وعٌموم مُلكه 
بكارم اما دعن الولد: 
*. ون املك في قوله ل ماف الوت وَالْأرض 4 يترئّبٍ عليه أن المملوك لايكون 
ولدًا للالك. 
4. وأ قوله عل لَه دوت 4 يدل على أنَّ ما سوى الله خاضمٌ ذليلٌ له» فكيف يكون 
العبدٌ الخاضع الذليل ولدًا للرّبٌّ؟! 
٥‏ وبري الوت لاض الذي اوج د ها من غير سال سابقء قاد على أن 
يخلق عيسى من غير أب. 
1. واد قوله فا می آَم َتَّمَابموُلُ لم كن کرد 4 یدل على كمال فُدرته» التي لا 
يستحيل معها أن يُوحِدَ ولدًا بدون أب. 


اول لدی لا عمو آولا یمتا ا او ایا ءَايَةٌ کرت تال اد 


د اردع 02 رم رر م #4ذ وو ے روي منج 
لديا قاو كناد لايك الاب ھر قدت 4 


قوله #وَمَالَ أَلّذِينَ لاب يَعْلَمُونَ 4 قيل : هم اليهود» وقيل: هم النصاری» وقيل اراب 


شو البق ۲۰۷ 


رلا ) أي: ملا كما لَه 4 أي: عباتا مباشرة بأنّك يا محمّد رسولٌ من عنده. 
أو تَأْتِسَآءَايَةٌ 4 أي: حُجَّة ومعجزة؛ تدلّ عل صدقك؟! 

ادو ميا ا و ا وس 
السماء عليهم كِسَمًا -أي: قِطَعًا- - أو يأتيهم بالله والملاتكة بيا -أي: تمعن کین أويكرة له 
حدس زنك عاج انيد ر قن الب ]دض د ا ا 
ذلك من تقدّمهم على الله بآرائهم واقتراحاتهم» وهذا من عنادهم وترّدهم وعبُوهم. 

وقوله م كنيلك 4 أي: مغل هذا القول الشنيع قال ات من قَبْلِهِم 4 أي: من 
كثان الأ الماضية لأنبيائهم مَل قله 4 أي: مثل هذه الاقتراحاتٍ وطلب الآيات. 

«تَتبَهَتٌ ويهر أي: تالت وتواققت. والمعنى: أن قُلُوبٍ الكمار الأوّلين 
والآخرين متشابهة في رفض الحنّ والعناد والجحود. فَهُم -وإن اختلفت أساليبهم» 
والأشياء المطلوبة من قل كل منهم- لكل قُلُوم قد تواطأث واجتمعث على العمّى 
والعناد ورفض الحقٌ. 

وقوله قد يَيَنَا 4 أي: أظهرنا ووضّحنا آلَآيَ'تٍِ 4 أي: العلامات الدالّة على احق 
لموم بُوتتِئورت 4 أي: يُطلبون اليقين. و(اليقين): هو أبلغ العِلّم وآكده. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن أهل الباطل يُجادِلون بالباطل. 

وفيها؛ أن الى لا اد الح فر جاهل: 

وفيها إثبات ا مشر كين لكلام لله ومن العجيب أن بعض المبتدعة من هذه الأة يكرء! 

وفيها: أن ن أقوال أهل الباطل تتشابه على مرٌ العصور. 

وها أن ايه ا رة ودع إل كا الأقوال: 

وفيها: آله لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون» وأمًا أهل السك ولريب : فلا يتتفعون. 

وفيها: أن اليقين يزيد العِلّمَ ويزيد بالعِلّم. 

وقيها مذ هله المرقية -وهي مرتية البقين- واشت عل بلوغها: 


طا أَرَسَلَتكَبالْحَيَ عبرا وما ولا شَْكَلُعَنَ صب جير ©4: 


وقوله ‏ إِنَأَرَسَلَئكَ4»: حقيقة مؤكّدة ب (إن)» وهذه الحقيقة هي بخثة النبي صل اايومة. 


سے 


وذَكَرَ المُرسل والمُرسَلء ولم يذكر المرسل إليه؛ لإفادة عُموم الرسالةء وأنَّ حمَدًا 
قف رل إلى العالعية» :وال الناس كاقة, 

وقوله تإبالْحَيّ # (الباء) للمصاحبة والملابّسة؛ أي: أرسلناك متليّسًا بالحق» حاملًا له 
ملا اه فبعتك حن في نفسهاء ورسالتك مصحوبةٌ بالحقٌّ» والدّين الذي أُمرتٌ بتبليغه 
حق أيصًا؛ فهو حقٌ» وصدق في الأخبار» وعَدْلُ وقِسْطٌ في الأحكام. 

وقوله مشا 4 أي: مبشّرًا للمؤمنين بالشواب العظيم وجنّات النعيم. «وَنَذِوًا 4 
(الإنذار): الإعلام بالمكروه وبا حاف منه. والمقصود: أرسلناك مَُذِرًا و حرفا للكافرين من 
العقاب الأليم» وعذاب الجحيم. 

وقوله ولا شْسَلْعَنَ َب احير ) أي: لا يسألك الله عنهم لماذا لم يؤمنواء مَادّمْتَ 
بيت وبلّعْتَ» فنا عليك البلاغ» وعلى الله الحساب. 

وأضحَبٍ ): جمع (صاحب)» وهو الملازم. وير ): النّار العظيمة» وهذا أحد 
أسمائها. 

ووَضْف النبيّ صوانتطتديسة بأنّه بشير ونذير موجود في التوراة بالنص» كما جاء في حديث 
عطاء بن يسَارء قال: لقيثٌ عبد الله بنَ عمرو بن العاص نة قلت: أخيزني عَنْ صِفٍَ 
رَس ول الله صَالئعيومَة في التَّوْرَاة َالَ: «أجلء والله إل لَوَْصُوفٌ في التَّوْرَاة ببَعْضٍ صِفَته 
في القزآن: «( الإا أرستتك شه داوم وما 4 وجرا مين أَنْتَ عَيْدِي 
وَرَسولي سينك الول ليس بق لالظ وَلآَسَخَّابٍ في الأشوَاق وَلأيَدْهعْ بلسي 
اميه وَلَكِنْ يعو وَيَْفرُ ون يَفِضَهُ الله حَنَى يُقِيم به الله العَوْجَاء بِأَنْيَقُولُوا: لاله 


g0 


5 بل سلسم 5 وح T7‏ ر ع 70 
إلا الله» وَيَفتَحَ بها اعيا عمياء وَآذَانَا صَاء وقلوبًا عَلَهًاح". 


4. 


(١)رواه‏ البخاري (6؟١5).‏ 





شو البق ۲۰۹ 


رمن و 2 سر خف اناا ين کن جي ر ع عر رو م ع o‏ ا ي رەد 

لون ری عَنكَ الود ولا التصرى حى تنم ملم كل إت هکی الله هو ادى وَلَينِ تبعت 
9 

22ج يل را ا ا SE‏ 

هَوَآههُم بای جال نَالْهلر 


وهذا يُشبه قوله تعالى : #عَرالمَْصوب عَلَهِرْوا الساإں &. 

ولعل النبي اكيرما عندما هاجر إلى المدينة كان يطمع في أهل الكتاب أن يوافقوه» وأن 
يرضّوا عن مته ولذلك كان كثيرًا ما يتألّفهم ويحاول استجلا ہم فأيأس الله نيه و1 
من رضاهم عنه وعن المسلمين» وما داموا لن يرضّوا عنه فليترك حاو لاتِ إرضائهم» والطمع 
في موافة فقتهم» وليقبل على الاشتغال برضا الله عَريلّ. 

لكن هذا الأمل المفقود في رضا الطائفتين عمومًاء ليس مفقودًا في هداية بعض أفرادهم؛ 
ولذلك فقد ر بقيّ النبي َة يدعو أفرادهم» ولم يَعْد يطمع فيهم مجتّمعين. 

وستبقى عداوة اليهود والنصارى للمسلمين قائمة في الأرض» حتى يتم الخلاص منهم 
جميعًا على يد عيسى يالام . 

وقوله مح ت تع ملم © أي : تدخل في دينهم» وتصلي إلى قبلتهم وکر( 
بصيغة المفرد دليلٌ على أن الكُفر كله مل واحدة» كما قال تعالى عن طوائف الكمّار كلهم في 
سورَة «الكافرون»: کدی 4. 

وهذا البيان من الله عن موقف اليهود والنصارى: أَئَّم لن يرضًّوا عن آي مسلم حتى 
يُصبح يهوديًا أونصرانيا؛ فيه رد على الذين نجاو لون التقريب بينَ الأديان» ويؤمّلون الوصول 

مع اليهود والنصارى إلى حل وط أو ميثاتى مشترك يلتزم به الجميع؛ فالآية واضحة آله 
لأسيل إل الالقان هدي اذامل شر و ا 

ثم قال تعالى: فل أي: هم جیا يا عمد صَإَعَكِوسَة: لاک هکی آله أي : :دين 
الإسلام الذي أنزل وحيِمَ به هوا مد 4 أي: هو الصّراط المستقيم والحقّ؛ وليس ما أ 
عليه يا أا اليهود والنصارى. 


ثم قال تعالی مخطابًا نيبّه تعره خطابًا فيه #هديدٌ ووعيدٌ : #وَلَين أتَمَعَتَ # أي : 
على سبيل الفرض والتقدير. وهذه جملة شرطيّة فيها قَسَهٌ؛ تقديره: «وعرّتي وجلالي» لئن 
تبعت آی: وافقت وسايرت. 

#أَهْوآءَهُم © جمع (هوى)» وهو الرأي الصادر عن شهوة» والخالي من الدليل» وا مودي 
إلى الضلال» هوي بصاحبه إلى الهاوية. 

والإتيان بصيغة الجمع في قوله أ 


ع اق 
الأخرى؛ بل هم في انفسهم مفترقين ختلفين! 


۴ 3 


اهم 4؛ ليان 401 ا هوق قن هوق 


وقوله لبعد الى جاءََمَِألْيٍ 4 أي: الوحي الذي أنزله الله عليك» المتضمّن لدين 
الإسلام» وبيان بُطلان ما عليه أصحاب الملل والأهواء من هؤلاء. 

ماك مِنَأَشَِّ 4 (ما) نافية م#امِنَ أله # أي: من عذاب الله ين ويم # أي : قريب يحفظك 
ويمنعك» و(الولي): هو الذي يتول غيره بالحفظ والصيانة؛ لإولاسير4 أي: ولا ناصر 
ينصرك ويَدْفَع عنك العذاب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

بيان عناد اليهود والنصارىء وأهميّة الحذر منهم» وتحريم اتباعهم. 

وفيها: القيام بالّدٌ على الكمّارء وبيان أن ما هم عليه ليس ديئًاء ونا هوى. 

وفيها: أن من اتبع ا هوى بعد العِلّم أشدٌ ضلالة عن ابع بغير عِلْم. 

وفيها: وجوب طلب النصر من الله» والاعتماد عليه في الحفظ. 

والخطاب في الآية -وإن كان للنبيّ صراعبوم- فإنه يشمل أَمّته. 

وقوّة الأسلوب في الآية -بما اشتمل عليه من التهديد والوّعيد- مع أن الخطاب لني 
يرسا وهو لا يمكن أن يبع مل الكُفر؛ يؤخذ منه: القوّة ني التحذير من الباطل» وعدم 


5 


ال ات نبيه صَإِلتَدْكَووسَرٌ ا وهو أحب 


شو الغ ١١١‏ 


بطالبون اليب و3 الان ويطكدوة ف المتزناء الان الالء عه عل حل 


م ده عرو ار وج جرع عر روم ا کے ے ما قد E‏ وام 2 
الین ھم الككب يتلوته. حنّ تلاوتو ولك یئوہ ہو ومن يك بوه كأولَيك هم 
ايز ©4. 

ولا ذكر تعالى بعص قبائح اللُعاندين من المغضوب عليهم والضالّين؛ أتبعٌ ذلك بمدح 

من آمن با أنزل الله واتبعه؛ فقال تعالى: لذن مكدب #. وهذا يشمل جميع المؤمنين» 
مااي اي ا 1 
ووَرَقة بن تفل والنجاشيّ وغيرهم- وأيضًا أصحاب رسول الله مَِئَاعيدرَكَ وكل مسلم من 

۴ ع 432 ع 5-3 
هذه الامة؛ فهم يؤمنون بالكتب المنزلة على الأنبياء من قبل» وبالكتاب المهيمن وهو القران. 

يلون حى يلاوَتوء4: وهذا يشمل تلاوة اللفظ» وهى: القراءة» فيق رأونه ساًا من 
تحريف اللفظ والمعنى» ويعرفون تفسيره» ويبيّنونه لغيرهم. ويشمل تلاوة الحكم» وهي: 
اتباعه والعمل به» فيَحِلُونَ حلاله ورمون حرامه؛ ويتدبّرون معانيه» ويقفون عند آیاته» 
فيسالوة وستفيدون. 

اوليك موديو أي: بكتامم» المستلزم بالإيمان بنا وما نل عليه إن كانوا من 
أهل الكتاب. وه كاتراين سمالا تومه ىه :أن الان الذى أركوه. 

وَمَن يُكفرٌ بو #* أي عمو ت الك اا بقة» أو بهذا القرآن» والذي نُزّل عليه 
ا م کیک مم قيثوت ) #التقوصوة المعبوتوة الین خسوا 

وقد ذكر النبيّ ابرع هلاك وخسران من لم يؤمن؛ به من أهل الكتاب؛ فقال: 
الي تفس نح پیر لا مع ي أَحَدٌ من مه الاق ودي ولا ضرا َم موت 
وَكمُوْمِنْ بالّذِي ارس لت به إلا كَانَ من أَصْحَاب النَارا"» وهذا كقوله عَوَيلٌ: ومن فر 


ر 72 £> و لع 


پو مِنَالْخَحرَابٍ فلار موده © [هود: /ا١].‏ 


.)۱٥۳( رواه مسلم‎ )١( 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

زكر نعمته تعالى ومِنَنَه على أصحاب الكتب المنزّلة عليه م» ونه آتاهم إِيّاها لتلاوتهاء 
والعمل با فيها. 

وفيها: أنَّ للإيمان علامة» وهي: العمل. 

وفيها: التحذير من الكفر الاعتقاديّ والعملٌ. 

فا أن عد شالف ا ا ا اي 

وفياة ل تون أهل الكحاب اللين رة الرسول النية اا برهو عد 
ايوس المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل؛ فيؤتّون أجرّهم مرَّئّين. 

وفيها : أنَّ آهل الكتاب إذا أقاموا كتابهم الحقيقيّ؛ فلا يد إزامًا أن يؤمنوا بكتابنا ونبينا. 

وفيها: وجوب الإيمان بجميع الكتب» وجميع الرّسُل. 

وفيها: عر مرتبة لمؤمنين؛ لقوله: ايك ». 

وفيها: وجوب اتباع القرآن لفظًا ومعنی» وتحريم تحريفه لفظًا ومعنى. 

وفيها: َل الصّحابة ومؤمني هذه الأمّة؛ لإبمانبم بجميع الكتب لهك وجميع الأنبياء 
والمرسّلين. 

وفيها: معرفة قَدْر هذا الكتاب المنّل» وشكر نعمة الله بثلاوته: والعمل به. 


ب سے يل آذکروا نمی أل أَنْعَمتُ عَلدَكْر وان صگ عل امین )4 : 


ولحًا ابتدأ تعالى قِصَّة بني | سرائيل في هذه السّورَّة بتذكيرهم بنِعمته التي أنعم بها عليهم؛ 
ختم قصصهم أيضًا بالتذكير بتلك النعمةء وذلك من تمام التذكرة والموعظة» وإيذانًا بنهاية 
القصّة. 


فناداهم بنسبتهم إلى أبيهم إسرائيل -وهو يعقو ب وال لتك - فقال: موي و نويل آذ كوأ مق مت 
ألَىَأَنْعَدْتٌ عكر #. وهي نعم كثيرة» دينيّة ودُنِيويّة» ومنها: إنجاؤهم من فرعون» وإيتاؤهم 


شو البق ١1١‏ 


التوراة» وغيرها كثير. وأ فَصَّلَتْكْرعَلَ ألمي في ذلك الوقت؛ لتشكروا هذه النْحَم ومن 
شكرها: الإيهان والعمل» والتصديق بمحمّد مومه -المكتوب عندهم في التوراة-. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ من أساليب دعوة المُعرضين : تذكيرهم بز نعم الله عليهم؛ لعلّهم يرجعون» ويقومون 
E‏ 

وقبهاء أن من کر كت الل اا الا عد و لكر ر فها و ااه 

وفيها: تذكير الذّعاة بأهميّة تذكير الناس بنِعَم الله عليه م؛ لترقيق فلو م» وكذلك 
تذكيرهم باليوم الآخر. 
0 ا ت وورو ود سه ل الو و وو ولو دم 
واتقوا مالا ری نع سكن میں سیا ولا قبل يقل منهاعدذل ولا نشعهاشفعة ولاهم صروت 4 

5 اتقو وما أي : خافوا عذابَ يوم رهیب» واجتنبوا عقاب الله فيه» وهو يوم 

0 

لا رى تقش »: لاتدفع ولاتقضي لع ك4 أخرى ا) من الحقوق التي 
وجبّت عليها لله» وللمخلوقين في الدّنياء فلا تستطيع أن تتحمّلها عنها يوم القيامة. 

وكذلك لا تؤخذ نفس بذنب أخرىء ولايقبل فا مهاعد عَدَلُّ # أي :لا خا منها فلية تنجو 
N‏ 

ولا تَفَعْهَاسَّفَعَةُ ؛ فتنجيها من العذاب. و(الشفاعة): هي التوسّط للغير؛ بدفع 
مضرّة أوجلب منفعة. سيت بذلك؛ لأن الشافع إذا انضمً إلى المشفوع صار شَفْعَاء بعد 
أن كان وترًا. 

ولاهم صر رود بن يمنع عنهم عذاب الله . وقد قال النبي اهيمسا لابنته فاطمة 
عئها: «سَلِينِي مَا شدْتٍ من ماليء لا غي عَْكِ من الله ٠»‏ . 


.)5١5( رواه البخاري (71/57), ومسلم‎ )١( 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

موعظة المعاندين بتذكيرهم باليوم الآخرء وبيان أنه لا يؤدّي فيه أحدٌ عن أحد شيئَاء 
وَإِنَّا فيه أداء الحقوق ورد المظالم إلى أصحابهاء والقصاص فيه يكون بالحسنات والسيّئات. 

وفيها: أنَّ بعض الناس -كاخالدين في النّار- لا تنفعهم شفاعةٌ الشافعين» ولا تنال 
الشفاعة إلا من أن فيه أرحمٌ الراحمين» ولا يستطيع أن يشفع إلا من أَذِنَ له سبحانه. 

وفيها: أن رأس جَلْب المنفعة في ذلك اليوم هو دخول الجتةء وأعظم دَفْع المضرّة فيه هو 
الا من الناز:. 

وفيها: آنه لا زي أحد عن أحد؛ حى الوالد لا يجزي عن ولده؛ ولا ا مولوه زي 
غن والذ شيا وان کل تسان ردن بفسه ما عله مخ اللقوق» کا قال تعال: ا عاب 
ص هه مم8 هار راو ص < وم رو لك >> ج ا ا رك > ور سم ر غير تی کی 
الاس انوا ریہ وََحْسَوأ وما لا جزی والد عن وکرو ولا موود هو جَازٍ عن وَالِرِو- سا 4 
[لقان: ۳۳]. 

وفيها: أنَّ أهل النّار يريدون يوم القيامة النجاة بكلّ وسيلة؛ فيطلبون تقديم الفداء» ثم 
االامفتجاد بالشقعاء تارق وتار؟ بطل ن الشفعاء قبل الفداء إذا لم ينفع الأول. 


ولذ ا اھر ريه كلمت اتمه لی جَاعِْكَ لاس اماما ال ومن ريي فال لَايْتَالُ 
عَهَدى لین ): 

ولمًا ذكر تعالى حالٌ أهل الكتاب؛ أشاد بذكر عبده وخليله إبراهيم تك الذي يزعم 
أهلٌ الكتاب عبّنه وتعظيمه» وينتَحِلون لته مع م ليسوا عليها. 

فذكر تعالى حالّه ومنزلته؛ فقال: وإ ذأ4 أي: واذكر يا عمد اكيرما لقو مك 
المشركينء ولأهل الكتابّين» قِصّة ابتلاء الله لإبراهيم. و(الابتلاء): الاختبار والامتحان. 
إإبروت 4 وني قراءة (إبراهام)؛ وهو اسم أعجميٌ» قيل معناه: الأب الرحيم. 

ريد وهو المُبتلي عََنَ. وهذا الابتلاء؛ ليظهّر عِلْمُه تعالى في الواقع» ولتظهر منزلة 

الخليل اكم وأحوالّه؛ فيّحصل الاقتداء به. 


شو البق "1١‏ 


کلت 4 شرعيّة کله ما -من أوامر ونواهي- وقدريّة كتبها عليه. فقام بالكلمات 
الشرعيّة وها ووفاهاء وصبر غلل القدرية واحتسب: 

فمن الأمور الشرعيّة: ما صَحّ عن ابن عباس يبتك في تفسير هذه الآية» قال: «ابتلاه 
الله بالطهارة: حمس في الرأس» وحمس في الجسد. في الرأس: قصّ الشارب» والمَضْمَضةء 
والاستنشاق» والسّواك وفَرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» 
وتنف الإبط» وعَسْل أثر الغائط والبّول بالماء». 

ومن ذلك أيضًا: الإسلام» والحج» والإحرام به والطواف» والسعي» ورمي الجار. 

و اماف وع كور وغل فا ار تمه و اظ ق غا 
النمْرُوذ وإلقاؤه في التار» والهجرة من بلده العراق إلى الشام» وابتلاؤه بذبح ولده» ثم تركه 

امه 4 أي: أدَاهْنَ أحسسّ التأدية» وقام بهن حى القيام» من غير تفريط ولا تقصير 
ولا تأخير» فقام بالكلمات الشرعيّة ووفى بهاء وصبر على القدَريّة واحتسب» وصبر على 
اس و سي اس يا 


فقال: #إإن جَاعِدْكَ لتاس اِمَامًا # أي: يأمُون بك في هذه الخصالء ويقتدي بك الصالحون 
إلى يوم القيامة؛ فتكون قدوة ۴ لالدو يتدون دياق هون تنك و(الإمام): 
هو من يُقتدّى به. 


فلم رأى إبراهيم ما في ذلك من الخير العميم والشواب العظيم؛ رَغْبَ أن يكون هذا في 
ذريّته أيضًا -وهذا من محبّته الخير لهم -؛ فقال طالبًا من ربّه: وين دَرِيبّق ‏ أي : اجعل منهم 


كع ان 


30 

فاستجاب الله دُعاء إبراهيم» مقيِّدٌ مقيّدًا ومشروطًاء فقال: لللَايَالُ 

ولايحصّل عل #عَهدِى 4 أي : التجُوّةء والإمامة في الدّين لين 
ولغيرهم. 


3 


أي: لانفسهم» 


(۱) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۲۸۹)ء تفسير الطبري (۲/ .)٩‏ 





فدلّت الآية على: أنَّ الظالمين لا يكونون أئمّة وقدوةً للناس» وفي هذا تنفيدٌ من الظلم. 

وفسّر بعض المفسّرين (العهد) في قوله تعالى لاال حَهَدى ألقَلِمِينَ # بأنَّه: الأمان 
والأكل والعيش» كما صح عن قتادة وإبراهيم» قالا: «لا ينال عهدٌ الله في الآخرة الظالمون» 
فأمًا في الدّنيا: فقد ناله الظالم» فأمنَّ به وأكل» وأبصر. وعاش)27. 

وفسّر بعضهم (العهد) بأنه: الين» فقال الرّبيع بن أنس رأة في الآية: «عَهّد الله الذي 
عهد إلى عباده: ذيئه» يقول: لا ينال دینه الظالمين». 

وقال بعضهم: إِنَّ معنى الآية: أله لاعهد عليك لظام أن تطيعه في ظَلّمه» فلو عاهدتَ 
أميرًا أو إمامًا على السمع والطاعة؛ ثم أمرّك بمعصية؛ فلا يجوز لك أن تُطيعٌه في ذلك؛ لأنّه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". 

وفى هذه الآية من الفوائد أيضًا: 

منزلة إبراهيم الخليل عيوالككح. 

وفيها: أنه بالصبر واليقين والعمل بالشَّرْع المتين» تُنال الإمامة في الدّين. 

وفيها: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريّته بالصلاح والهداية» وأن يكون منهم قادةً في 
ان 

وفيها: أنَّ الظالم لا يصلّح أن يكون خليفة» ولا حاكماء ولا مُفتيّاه ولا إمام صلاقٍء ولا 
راويًا للعلّم والحديث. 

وفيها: أنه ليس كل ذريّة إبراهيم عبات على الحقٌّ؛ بل منهم ظالمون» كما قال تعالى: 


ع ووس 


توص لس ا کے ع ب عع س Re‏ 
ورهن عليه وعلح إسَحق ومن دُرَيَتَهِمَا خسن وظالم لنفيِهء میٹ # [الصافات: EY‏ 


کے ر د 


وقد استجاب الله بعص دعوة إبراهيم بالتاع» كا في قوله: لوجم لتا فى دريو ابوه 
وَالْكنْبَ [العنكبوت: ۲۷]. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ ۲۳). 


(۲) تفسير الطبري (۲/ ۲۳) 
(۳) انظر: المحرر الوجيز »)١97 /١(‏ تفسير الماوردي .)۱۸١ /١(‏ 





شو ال ۲۱۷ 


وفيها: قضل الخليل إبراهيم الک علو منزلته. حتى اجتمع أهل الأديان على 
تعظيمه. 


وفيها: مكافأة الله لأهل الصّبر واليقين» بأبواب الأجر التي يكتبها هم» بجعلهم أئمّة 
يقتدي بهم الناس. 

وها عاف الال ارح را الل وموك با إل آل مان 

وفيها: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

وفيها: أنَّ النَسَب لا ينفع الظالم ولا يرفعه» فاستثنى الله من الخير الظّلمة» ولو كانوا من 


ذريّة الخليل عَيامَكَ. 


خر تسح ارج خر 22ے 


ولد جعلتا الت مَتَبَةٌ داس وَآمنا يدوأ من مام برعم مصلل وعهدتا إل 
تسيل آن ھر بب َي لمكن کاک الشجر ©4: 

وقوله # وإ جِعلّتا ‏ أي: واذكر يا حمّد رهيم لقومك أنَّنا صير نا ايت وهو: 
الكعبة» بيت الله عَرَمِنّ. وقد أفادت (ال) في قوله اليك أنه البيت المعهود الذي لا تُجْهَّل. 

جَعَلّه الله مساب اس أي: مرجمًا ومعادّاء كلا انصرفوا منه اشتاقوا إليه» فعادوا وثابوا 
إليه في الح والعمرة والعبادة» فلا ينقضي منه الوطّر» ولا تشبع منه النفوس. ويثوبون إليه 
أيضًا في الصّلاة لویب ويتوجّهون إليه بأجسادهم» ويتذكّرونه في كل يوم وليلة. 

وقوله #وآمتًا) أي: جعلناه آمنّاء يأمَن فيه الناس على دمائهم وأمواهم» ويأمّن فيه حتى 
الصيد والأشجار أن تقطع. توغ أمنٍ لمن يسكنه» وكان الرجل في الجاهليّة يرى قاتل 
أبيه أو أخيه في الحَرَم فلا يتعرّض له» وكانوا لا يُغِيرونَ على مكة مع شِرْكهم. 

ولأجل توفير الأمن فيه؛ هى النبي لايرس عن حمل السلاح في مكة؛ فقال: «ولا 
حمل فيها لاح لقتال)20. 

وقوله تإوَآجَِدُوا 4 أي: اجعلوا لمن مَقَامِ 4 أي: مكان القيام» وهو الحَجّر الذي 


(۱) رواه مسلم .)۱۳۷٤(‏ 





قام عليه نبي الله إبراهيم كلتك لبناء الكعبة مص 4 أي :مكانًا للصلاة, وأداءِ ركعتي 
الطواف خلقه. 

وقد َيِل النبيٌ صَرتَعكوعَةَ بهذا فلا فرغ من الطواف اتجه إلى مقام إبراهيم باك 
فقرأ: #إوأَجد ومن مَمَاِم بهم مُصَلْ #. وصل ركعتين7". 

وقيل: (مقام إبراهيم) هو الحَرّم كلّه. وقيل: الح كله. أي: المشاعر وأماكن المناسك. 
ولاه سبل ما 

قوله وغهد تا إل بحم وَإِسَمَِيلَ 4 أي: أمرناهما وأوصيناهماء و(العهد): هو الوصيّة 
با هو مُهِمٌ. أن طهر 4 هذا تفسير (العهد) بي 4 أضاف (البيت) إليه؛ لبيان شرفه. 

فأمرهما الله وأوجب عليه أن يؤسّسا البيتٌ ويّبنياه على التوحيد والإخلاص لله 
ويُطهّراه من الأوثان والأرجاس الحسَّيّة والمعنويّة» وأن يحفظاه فلا يُنْصَبٍ حولّه يءٌ من 
الأوثان» ويُصان عن النجاسات» وعن اللّغو والرَّفَّتْ وقول الزورء والتنازع عنده. 

للطايقين 4 أي: حولّه» فيكون التطهير لأجلهم» ولإعانتهم على عبادتهم» وكثير منهم 

قد جاء من عَرْيةِ ومكانٍ بعيد. 

وبدأ ب (الطائفين)؛ لأن عبادتهم خاصّة بالمسجد الحرام. ثم ثنّى ب #إولعكين © أي: 
المقيمين عنده» المعتكفين فيه المجاورين له. لا يرتحلون منه ولا يذهبون. فالطائفون غرباءء 
والعاكفون أهل المكان. 

ثم ثلث ب وإ الي الشُجُو 4 أي: المصلينء وها تمل القريب:والبعيد من الك 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

نخس ترك ازيف ر او ا الأرقان عفن الكسيران الله 
تعالى قد أمر الخليل وابنه أن يؤْسّساه على توحيد وإخلاصء ابتغاءَ وجه الله» ويصوناه عن 


الشّركء فخالفتم ذلك أمّا المشركون. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)» في حديث جابر عة في وصف حَجّة النبي صَِإِلدَاءَِدوَسَة. 





شو ال ۲۱۹ 


وفيها: اشتراط طهارة مكان الطواف» واشتراط طهارة لباس الطائفين؛ فلا يجوز 
للطائ أن يطو ف بوب نجس كما لا يجوز أن يطوف في بُقعَة جسة. 

وافعقات مقن الماد من ا أن الطواك لأ يكرن | حول الك وداه اج 
الحرام» فلو طاف خارج المسجد لم مُجْزته. 

وفيها: فَضْل الطواف» والاعتكاف» والركوع» والسّجود. 


> 3 


و إِدْ قال رھم رب لَجَعلٌ هدا بلدا ءامنا وارزق ههن لثمت من امن مهم باه الوم آ لاحر 
و ر 4ر 
ال ل ومن كف ام مت ا کک 


رت الد : yy E‏ راا e‏ 
(البلد) : اسم لکل مكان مَسُكون» سواء كان صغيرًا أو كبيرًا . ءامنا أي: ذا أمن» يأمن 
أهله فيه من القَحْطء والحَّشف» والقتّل» والسَلّب» والتّهب» والرُعب والخوف» والمَّسّخ» 
والجوع» ونحو ذلك. 

وقد استجاب الله دعاءً إبراهيم الاه فجعل مكة بلدًا آمتاء وهذا في الأعمٌ الأغلب 
على مر العصور ور الهور. ولا ينان ذلك ما وقع في مكة من حوادث قليل عكر هذا 
الأمن» والقاعدة تبقى قاعدة وإن وُجد ها شوادً؛ لان الحكم للأعمٌ ET‏ 4 
-شرَّفها الله- كانت آمنة في غالب الأزمان التي مرت عليها. هذا من الناحية القدريّة. 

وأا سن النالعية افر دان اله ارب عة بط الان فى مك ولا لكل بده 
ونعتنيّ به أكثر ما نعتني به في الأماكن الأخرى. 

ورف أي: أعط آهل أي: ساكنيه والمقيمين فيه مامت 4 بأنواعهاء فيؤتى 

بها إلى مكة من سائر أنحاء العالم. 

من امن متهم بأ ولي آلآ : أراد الخليل عَائتكة أن تكون هذه الدَّعوة للمؤمنين؛ 
ليستعينوا بالززق على طاعة الله. 


قال © أي : الله عل : : #ومن‌گقر 4 أي سسأرزقة أيضًا ام أي: أمد له من الدني 
ليا أي: من الزمان» وهو مدَّة حيا: غبى والتاع دبل الدّنيا كلها لو حضلت لشتخضن 


000 


فهي قليلة» کا قال الله تعالى: #متع نيقي س 

ثم أَصْطرٌة+ 4 أي : ألجنه وأسوقه ل عدا ب ألتّار 4 أي: الذي لا عيص له عنه» ولا 
متجّى له منة . وهذا جزاءً وفاقًا على كفره ٠‏ اويس الْمَصِير # أي : المرجع الذي يصير إليه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنه لاغنى للإنسان عن دُعاء الله» مهما كانت مرتبته. 

وقهاء ا ع يعضو ل اا 

وفيها: رأفة إبراهيم الخليل بمَّن يْمٌ البيت ال حرام. 

وفيها: احتياطه في الدعاء؛ لحا طلب أن يكون الرّزْق لمن آمن بالله واليوم الآخر. 

وفيها: أن الله يرزق المؤمن والكافر. 

وفيها: أله لم كانت الإمامة نعمة ديئيّة استثنى الله الظالمين منها؛ لأئّهم لا يستَحِقُونَ هذا 
التّرَف. أمّا الرّزق: فزعمة دُنيويّة؛ فأعطاه الله الممسلم والكافر» ولم يستئن الكافر منه؛ لأنَّ 


متاع الدّنيا قليل» ولا يُساوي عند الله 00 


0 5 

.4# ع جا ا را ين و 7 7 31 ا - | 5 کا ا ن 

وقوله مإوَإِد برقم هعم أي: واذكر يا محمد مايرم إذ يرفع إبراهيم يالام 
#الْمَوَاعِدَ # في بناء البيت» وهي جمع (قاعدة)» وقاعدة | لشت ع: اناب م ألِْيَتِ 4 
ايا لكعبة. 

إو مير > ابنه يُشَارِك أباه في رفع القواعد. 

ربا ْنَا 4 أي: يدعو كل منهم الرَّبّ عمل بقّبول عملهماء وأن يتلقاه بالرّضاء 


شو ال ۲۲۱ 


وا عر ات ماشلل و اة الل الق ف ول ا العمل آي 
تلقيه بالرضا والإثابة. 


َك أت ليع 4 أي: لدُعاتنا اليم 4 بحالناء وتقصيرنا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

المعاونة في فِعْل الخير. 

وفيها: بر الابن لأبيه. 

وفيها: نظر العبد المؤمن لعَمّله بين النقص مهما كان؛ تواضعًا لله» وفرارًا من الاغترار 
والعجّب. 

ومن فوائد الآية: أ أنَّ من إحكام البناء تأسيّسه على قواعد. 


وقد قَهِمَ بعض العلماء من الآية: أن أساس البيت كان موجودًا قبل إبراهيم الخليل» 
فجاء فرفعه. لكن لا يلزم من الآية وجود القواعد قبل إبراهيم عببالتكه؛ فهو الذي وضعهاء 
وهو الذي رفعهاء وقد كان تحديد مكان البيت وحدود البنيان بوحى من الله عَتَيبَرّه ىا قال 


3 
< ےم 


تعالى: ولذ اتا لا َرَسِيِمَ مكار اليتق 4 أي : عيّنا له له وغ فاه به. 


وقد روى البخاري راه في (صحيحه)» عن ابن عباس نة أن إبراهيم قال 


- 
3 


لاسماعیل : لیا إسَْاعِيلٌ» إن الله أمَرني ب مر قَالَ: قَاضتَع ما أَمَرَكَ رَبك قَالَ: وتعينني؟ 


2 


ن ابی هَا هتا تا - واش ار إل أَكَمَو مُرْتَفعَةٍ عَلَ مَا حَوْطًا- قَالَ: 
عد من البَْتِه فَجَعَل إِساعِيل أت با حجَارَة وَإبْرَاهِيمْ يبي حَنَّى إا 
لق بنك هين لر وضع له مهوت وا 

ران رتا قبل سا 

كال م 0 رابلا نك أنت 


َلسَّمِيعٌ لَْليم 4. 


.)71975( صحيح البخاري‎ )١( 





24 


و 
وقلدواش ها الاس نري لذ رها يعدم ما ا ر اتتا اغ يجار 
وثبت في (صحيح مسلم0”" أنَّ عبد الله بن الزبير نة لما أعاد بناتها كشفب عن 
أساساتهاء حتى نظر إليها العُدولُ من أهل مكةء ثم بنى عليها البّيان وجعلّها على قواعد 
وو 
إبراهيم عَنْهِاتة» ثم أعيدّت إلى ما كانت عليه بعد مقتله عة 


ا 2 2 


رتا واجعلتا سيلك ومن دُرِيَنآ امه مُسَلِمَةٌ لك وأرتا متاس گا وب علا إا 

ثم قال تعالى في دُعاء الخليل وابنه: # ربا وأَجِعَلتامسَلمَيْنٍ# أي: مُنقادين كمك 
لاك أي: مخلصين بالتوحيد والعبادة. ولا شك أمَّما كانا غلصين مسَسلمين» ولكنّهما 
أرادا طلب المزيد والتثبيت. 


اف نين 
کس - 


ومن درَتاً 4 أي: واج مو اروا ا اة 0 © أي: حماعة منقادة لأمرك» 
ملصة. و(ذريّة) الإنسان: مَن تفرّع منه. 
ويدخل في دُعاء الخليل وابنه: العرّب؛ لأئَّم من ذريّة إسماعيل عَْهِتَة» وغير العرّب 
وقوله إوَأرَِا متَا ك4 أي: علَّمنا مواضع نُسّكنا وعباداتناء وبَصّرنا بأفعال الحجٌ 
ومواقيته» ومواضع العبادة فيه. و (المنسك): مكان العبادة. 


ويوْحَذ من هذا: أن العبادات توقيفيّةء لا نصح إلا بم شرّعَه الله» وتتوقف على الدليل الشرعيٌ. 


وب عا أي: وفنا للتوبة فيم فر طًنا فيه» وساتجنا فيه| قضّرنا فيه من طاعتكء وتجاوَزٌ 


عنا. وفي هذا تواضع الخليل وابنه يالام . 


نك أت أَلتَوَابُ 4 أي: كشير التوبة على التائبين» للحم 4 أي: كثير الرحمة بمَّن 


.)۱۳۳۳( صحيح مسلم‎ )١( 





و الغ ۲۲۲ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

اله يبعي للؤنسات أن شل در بالذعاء. 

وفيها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ فيحتاج إلى تعليم من ربّه. 

وفيها: أن الأصل في العبادات المنع» حتى يأ الدليل على مشروعيّتها. 

وها أن الاس تقهووة إل وة ا سے الا اة 

ثم قال تعالى في دُعاء الخليل أيضًا: # ربَتا وَأبَعَت © أي: أرسل إفبهم © أي: في الأمّة 
المسلمة من أولادناء والمقصود هنا: العرّب «إرَسْولَاتئهُم © أي: من أنفيهم ونسّبهم شلوا 
عَلَهِمَ 4 يقرأ عليهم ايك © أي: ملي عليهم آيات القرآن؛ ليأخذوها منه. 

وَبُعَلَمْهُ مالكب 4 أي: معاني القرآن» وما فيه من دلائل التوحيدء والنْبَوّة والأخبار 
الصادقة» والأحكام العادلة. وَللَكمَةَ 4 أي: السنةء وحقاتق الشريعةء والمّهم في الدين. 

ورکیم اكير فيهم طاعة الله والإخلاصء والأخلاق الفاضلة» ويطهرهم من 

دس الشّرك وأنواع المعاصي والرذائل. 

ولمًا دعا إبراهيمٌ الخليل بهذه الدعوات الشلاث؛ ختمها بالثناء على الله؛ لله أرجى 
لقبول الدّعاء؛ فقال: فإك أنتَالمرِيٌُ4 أي: الغالب الذي لا يُغْلّبء منيع الجانب. 
اكيم أي: من له الحكمة التامة. و(الحكمة): وضع الأشياء في مواضعها المناسبة هاء 
فتصدر أفعاله عن جكمته» ومراعاةٍ مصالح عباده. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

حاجة الناس إلى الرْسلء وقيامهم بتعليم الوحي. 

وفيها: أهميّة تزكية النفس بالأخلاق الفاضلة. 


ثم قال تعالى» ردًا على الكمّار فيا أحدثوه من الكرك باه وغل الهو د والتضارى فيا 
ابتدّعوه من الكُفر بالله» والمخالفة لِلّة إبرا هيم الخليل إمام الحنفاء: ومن يَرَصك #: وهذا 
e‏ إنكاري توبيخيء المراد به النفي؛ أي: لايّرغب ولا يعض ماعن ْمَلَةِإبرَْمَ 4 
(الملّة) هي: الدّين والشريعة. 

وملَّة الخليل كلكا قائمة عل التوحيد: والبراءة من الشّرك وإخلاص العبادة لله؛ 
والارات عا تمدن درن الله رال كر ليكو الله» والضافع فق اشن والإضلام لل 
وا تکار اتکی کا جاه ق ابات كقرة ق وضقف يزه نقلي ا رما ول إن 


ي َالْمُشرَكنَ 


مک وول صر مُسَيَقِيو باتيما مل هم حزما وَمَاكانَمِسَالْمْفَرِكِينَ نَ © [الأنعام: YN‏ 


ل سسحت ست 


14 


وقوله «إإِلَامَنْسَفْهَتَفْسَهُهي (السَّمَّه): ضد الرشد. والمعنى: لايترك مِلَّة إبراهيم إلا مَن 
آل نفسه» وأهلگهاء وظلمّهاء وضيّعهاء أي سَمَِ أعظم من الوقوع في التّرك؟! 

ومد أصَطمَيْةُ 4 أي : اخترناه» وجعلناه صنفيًا من الخلق إن اليا 4 أي: ادناه 
خليلاء وبعثناه بِحَمْل أعباء الرسالة» والقيام بالدّعوة والبلاغ. ونر فالخو لمن 
َلصَِحِينَ © أي: من الفائزين بالرّضا والكرامة يوم القيامة» المشهود له بالخير والاستقامة 
على رؤوس الأشهاد. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ المخالفين لدعوة الرْسل سفهاء وإن كانوا أذكياء في الذنياء مهما كان عندّهم من 
العِلْم بالصناعةء والخبرة بالسياسة والإدارة» ومهما أُونُوا من قوّة وهيمنة. 


الاين ا ر 


ل قال لم ريه اسل قال سكت رت العلميت ©)4: 


وقوله لقال لە ريه 4 أي : واذكر يا حمّد مَإِتَءَيِوسَرَ لأئّتك. إذ قال الله لوبراهيم: 
اس4 أي: أ 1 دراك وغ ا ك لله؛ فاستجاب» وأجاب قائلا: #أَسَلَمَتٌ لي 


شو البق "١‏ 


لْعَلَمِينَ ‏ أي: أخلّصت ديني له» وفوّضت أمري إليه. وهذا يشمل إسلام الباطن 

وما أكثر الذين أمِرُوا بالإسلام» ولم يُسْلِموا! 

وقوله #لرتٍ الْعَلَمِينَ 4 أي: مالك الخلائق ومدبّرها. وهذا يتضمّن: توحيد الرَبوبيّة 
والأساء والصفات. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

فَضْل إبراهيم الخليل؛ حيث لم يستكبر عن تنفيذ الأمرء بل أذعنّ وأقر. 

وفيها: أن الذي يستحقٌ الاستسلام له: هن الات الخال 

ا و ر ها ديع اي Is‏ سر عون ص دج دو قد ره 

وَوَصَ با هعم نيه وَيَحَهُوبٌ ي إن أله أضطق كم الین فلا كمون إلا وأنسّم 
ر 

وقوله تعالى # وَوَضّ # (التوصية): هي العّهد المؤكد في الأمر اهام #إيب] # أي 
بهذه الكلمة العظيمة» وهي: لإأَسَلَمَتٌ رتٍ الْعلَمِينَ #» وهذه الهِلّة -وهي مِلّة التوحيد 
وام اباصم بده فوب أي : وصَّى ہذہ الكلمة يعقوبٌ بنيهء كما وصَّى ہا 
جه إبراهيمٌ -من قبل - بنيه 

والظاهر -والله أعلم- أن يعقوب عنداتاخ وُلِدَ في حياة إبراهيم وسارّة؛ لأنَّ البشارة 
به وبأبيه جاءت لإبراهيم» كم في قوله تعالى: # وتال ِسَحَقَ ويَحَفُوب تافِلة » وهذا 
يقتضي أنَّ يعقوب وُجِدَّ في حياة جدٌه. 

يب 4 أي: يا أبنائي . وإنَّا ناداهم بهذا اللين؛ ليكون أقرب إلى القبول والاستجابة. 

إنَ أله أضطقٌّ 4 أي: اختار لَكُم لذبن # أي: دين الإسلام» اصطفاه لكم من بين سائر 

الأديان. و(الدّين) أيضًا هو: العبادة والعمل. 


لقلا نموت # أي : لايأتيكم الموت وينزل بكم الوا كر تتيترة أي : وحالّكم 


البقاء والاستمرارٌ عل الإسلام. 


ومعنى هذه الوصية و و يترا و 
والرّموا هذا الدّين؛ ليرزقكم الله الوفاة عليه؛ فإِنَّ المرء يموت غاليًا على ما كان عليه» 


ويُبعَث على ما مات عليه؛ کا قال تعالى: امام أَعطن وان ان ) وَصَدَّقَ با سی )سییر 
لسر © [الليل: ه-0]. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الاهتّمام بالأولادء والجرْص على صلاحهم» وأهميّة الوصية إليهم قبل الموت» وحثهم 
غل التمسّك بالدين: 

وفيها: أنه ينبغي للإنسان أن يتعهّد نفسه دائ) بالحقّ والصَّبر؛ حتى لا يأتيّه الموت وهو 
غافل. 

وني الآية: أنَّ الأعمال بالخواتيم 


وا 22> و RE‏ 


آم سم سُهَدَآءِ د حَصْرَ يَعَفُوبَ]1 موت إذ قال نيه ما عدون من بی الوا تعد 
لهك تله ا تود و کل و ی اا ر ا 1 

ثم بين تعالی تفصيلٌ ما قال يعقوب عبتا لبنيه؛ فقال عَعِلّ: 9 آم ّم # أي: يا أ 
الكتابء ويا أيّها اليهود, ويا أيّها المجادلون في التوحيد الواقعون في الشَّرْكء يا مَن تنسبون 
إلى الأنبياء أقوالًا لم يقولوها. هل كسم مدآ : جمع (شهيد) أو (شاهد)ء بمعنى: 
حاضر. أي: هل كنتم حاضرين وصيّته؟! وهم بالتأكيد لم يحضرواء فليس معوها من الله 
الشهيدء الذي خير بأنباء العيب» وما حصل في الماضي. 

د حصر يَعَفُو بَالْمَوَتٌ 4 أي: أسباب الموت ومقدماته قاد قال بيه # الاثني 
عشر: ما دود مِنْبَكَرِى # أي : من هو إهكم الذي تعبدونه من بعد موتي واا قد 
العبادة الصحيحة المشروعة فقط. 

وهذا من باب أذ الميثاق عليهم؛ وليتأكّد الأب من روخ ما ربّى عليه أبناءه في حياته» 
وليؤكد عليهم عند ماته» وليكون ذلك ردًا على من سيفتري عليه من أهل الكتاب بعد ذلك. 


١ شالك‎ 


0 في الآية محاجة لليهود. مفادها: إذا كنتم لم تحضروا وصبّة يعقوب؛ لحي لسري 
إلى دينٍ اليهوديّة الباطل؟! 

وقوله ما جدود 4 يشمل جميع أنواع العبادة» من الأقوال والأفعال» التي يتوجّه بها 
العابد إلى ربه. 


ع 


قالوأ تحبذ إِلْهَكَ وَإِلَهَ اباد ك 4 ربٌ الأوّلين والآخرين. ثم بوا هؤلاء الآباء 
فقالوا: رهم و إسملعيل وَإِسَحَقَ 4» وإبراهيم هوالجد ويُطلّق على الجَدّ أب ولو كان 
بعيدّاء كقوله تعالى 00 2 د يکم رهيم © [الحج :ملا]. 

وقدّموا (إسماعيل) على (إسحق) - مع آنه عم-؛ لأ کان ارت من ان . وإطلاق 
الأب على العم من باب التغليب »كما تُطلق الأمّ على الخالة. 

لإ هادا #؛ للتأكيد على توحيد الألوهيّة؛ وصرف العبادات إلى الله وحدّه لا شريك 
له. ون له رش لثرفة E‏ مُطيعون» خاضعون. مُنقادُون. فحصروا العبادة في رجهم عَتَيلّ. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الوخد وض الأنياة, 

وفيها: أن الموت حق على الأنبياء وغيرهم. 

وفيها: أن أبناء يعقوب -وهم إخوة يوسف- كانوا على التوحيد. 

وفيها: أهميّة الوصيّة عند حضور الأجل» ومن شط صِحّتها: أن يكون المُوصي يَعي 
مايقول. 


تلك أَمَه قحلت کھاما بت ولک اکسم ولا حون عَمًا كنأ يسملُون )40 : 
ورو 


وقوله تعالى # ِلك َم اي : إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب» وأبناؤهم. 
ولأمَّةٌ 4 أي : جماعة فور َد حلت حلت 4 “عضت وسات بالموت: 

هاما بت 4 أي: جزاء ما فعلته من الخيرات #إو ولي آي اا المتأخرونء أو: 
يا معشر اليهود والنصارى فإمَاكسَبْتم 4 من العمل. ول سكو ا 


ا 


ُوَاحَذُون بسيّكاتهمء ولا تسألون عن أعمال مَن سبقكمء فلا تنالون ما كسبوا شيئاء ولا 
ار کم 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الاعتماد على أعمال الآباء لا تجدي شيمًاء ومن أبطأ به عملّه لم رع به تَسَبُه. 

وفيها: أن الآ خر لا سال عن عمل الأول. 

وفيها: إثبات سؤال الناس يوم القيامة عن أعمالهم. 

ويُستفاد من الآية ا ع حصا من ال ن الصاشى؛لآن ذلك قد يوذي إلى 
الوقيعة في بعضهم» ونقول : لك أَمَه مذ حلت کھاما گت 4: ولا سال عا عملوه. 

وفي الآية: إثبات عَذل الله تعالى. 


صل 
وء > يد عر 31 


ت 6 و و د اسع ند 5 
00 حووا هُودًا او تصدرئ هدوا فل بل مِلَهَ هعم حَنِيفًا وَمَا کان مِنّ 
الْمشركِين 429 : 

oss 
4 على دعواهم 0 : اليهود والنصارى -يخاطبون المسلمين- : #ڪووا هُودًا‎ 
أي : على مِلَّة اليهود فاو تمسر ری # أي ا مل ارف تدوأ 4 أي: تكونوا مُهمّدِين؛‎ 
وتصلوا إلى الخير» وتظفروا بالسعادة!‎ 

وقد وردّني سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس يعت قال: قال عبد الله بن صُوريًا 
الأعور لرسول الله عااتاتيبرمة: ما ادى إلا ما نحن عليه» فاتَعْنايا محمد تبتد! وقالت 
النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عریر: # وتا لوأ كُونوأ هودًا أو تصرى هدوا © الآية©. 

كل 4 أي :يا حمّد اهرما في جو امهم : بل دمر أي : لا نتبع إلا مل إبراهيم؛ 
فاهدی فيهاء ونحن أولى به. 


)1١7 /۳( تفسير الطبري‎ )١( 





و الغ ۲۲۹ 


حَنِيقًا 4 أي: ماتلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحقٌّ فهو مستقيم مخلصٌ. 

وخص إبراهيم بالذّكر هنا دون غيره من الأنبياء؛ لمكانته عند أهل الكتاين» وإمامته 
ومنزلته من رب العالمين. 

وماکان مِنَالْمْشَرِكِينَ 4: هذا تأكيدٌ لقوله: َحَنِيفًا). 

5208 

تبرئة إبراهيم عالتكم من الشرك الأكبر والأصغر. 

وفيها: تعريض بأهل الكتابين؛ للإشارة إلى ما هم عليه من الشّرك. 


وني الآبة: أن أصحاب الأديان الباطلةء وكذا أصحاب البدع؛ يعون داتا هم على 


ع2 


حق» وأنَّ اتباعهم يؤدّي إلى الهداية. 


يي a ١‏ و 
إِلِيَنا و نزل إل رهم وإسمعيل وَإِسْحَقّ و شاد 
2 لد مواد چت وجوج ق مو 


َوب > من رهم لا دقرف بن حل مَنْهُمْ وض له 


ثم أمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدّقوا بكب كلّهاء وبرْسله» ويؤمنوا با 
أنزل على أنبيائه ا منقدّمين على وجه الإجمالء وألا يُفرقوا بينَ أحدٍ منهم في الإيهان» وأن 
يقولوا ذلك لليهود والنصارى؛ ردًا على دعواهم المتقدمة. 

فقال تعالى: فووا # والخطاب للنبيّ ادوا وأمّسه جميعًا : اما بال 
سارها بالألنو sO LE‏ ماخ ٠ le‏ وما أَزلَ لما اي 

من ا رمات دوعو الا . وما أَرْكَ! ل هعم © أي: في صحفه -كا في سُورَة 


و ل يت 


«الأعلى)- وما جاء فيها: «#بل وترون الحيؤة الدنيا 0 والأيخرة حير وأبقّح 4# [الأعلى: .]٠۷- ٠١‏ 
©وَإِنْمَعِيلَ © فهو نبي منزَّل إليه قطعًاء شق وَيَتوْتَ 4 كذلك: وإن ل نعلو ما أنل 
عليهم بالتحديد والتفصيل. 
«إوَالأَسَبَّاٍ 4 جمع (سبط)» وهو: ولد الولد والقبيلة من اليهود» والمراد بهم هنا 


0 


4 أي : 
4 


أولاد يعقوب -وهو إسرائيل عَبْءِ1ت1ه- وكان عددهم اثني عشرء منهم يوسف عَلْهِاه» وقد 
خرجت منهم قبائل وشعوبٌ بني إسرائيل. 

وقوله وما أو أوق مُومَئ # أي: من الآيات الشرعيّة في التوراة» والآيات الكونيّة 
والعصا-. #وَعِيسّى #: الذي أوتي آيات شرعيّة في الإنجيل» وآيات كونيّة -كإحياء 0 
ور الأكفه والأبرض باذك افك 

وما اوق ألو من رَه 4 عُمومًا. وهذا من باب عطف العام على الخاصٌ. 

للا تْمَرَقُ بن حر مَنْهُمَ ؛ فالجميع أنبياء الله» ولا نفرّق في الإيهان بِينَ أحدٍ منهم» كا 
فعلت اليهود والنصارى -فآمنوا ببعضصٍ وكمروا ببعض - وهذا يبي فَضْلَ المسلمين على 

وقوله # وحن لَه مُسَلِمُونَ © أي: مُستس لمون. مُنقَادُون ظاهرًا وباطتاء له سبحانه لا 
لغيره. 


يدوف يجت اليا روا E‏ عتانى ينا اد رفسل الله 
مليوس «كَانَ ب قرافي رَكَْنَي الفَجْر في الأول مِنْهها: ٠3‏ اباك مارد ليا الآية التي 
في البَقَرَق وَفي الآخرّة e‏ : ا وَأشْهحَدٌ CE‏ 4 


ےه ر ا 


وفي رواية ية: أنه «كان يقرأ ني رَكعتي المَجْر: # فولوا ءا متا با و وماآنر إلينا 4 والتي في 
تَعَالَوأ إل 2 ل قر سوام بك وبکر چ . 


5 


وهذا الحديث بين ئة أحرى ف القراءة بعد الفاتحة: في ركعقى الف بالإضافة إلى 
سُورتي «الكافرون» و«الإخلاص». 


ومن فضائل هذه الآية أيضًا: ما رواه البخاري مثا عن أبي هريرة لئت قال: كَانَ 


(۱) صحيح مسلم (۷۲۷). 
(۲) رواه مسلم (۷۲۷). 





و الك ۲۲۱ 


اَهَل الكتاب يَفْرَءُونَالتَّوْرَة لازي ويروا بالعَرَبية أل الإسْلام؛ فقال رَسُولُ الله 
عَائعيدوءةٌ: ١لا‏ تُصَدَّفَوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذَبُوهُمْ وَقُولُوا: لامكا َه وانرد إا 4 
الآية). 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تقديم الأهمٌ» وإن كان متأخرًا في الحدوث؛ فإنه قال: وما أل َِينَا4؟ فقدَّم ذكر (ما 

و 
نزل إلينا) على ذكر (ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل). 
e‏ م 3 ب e‏ 
وفيها: أنّنا أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل والكتب المتقدّمة» مع آنا لا نعمل با فيها. 


وفيها: الإشارة إلى رباط الأخوّة الإيوانيّة بيننا وبين جميع المؤمنين المتقدّمين. 


0 
ا 


طوس زط ا ات 22 2 ع و ا 
قن ءامنا شل ما منم يو- ققد هدوا وَإِن وَوا مَإِمَاه ف شقاف فسبكذ 
م ف 2 
أنه وَهْوَألتِيعٌ اللي (4)5: 


ف ہے لي 


ثم قال تعالى: إن اموأ © أي: الكفار -من أهل الكتاب وغيرهم- لبيل مَآءَامَنتُ 
و © أيها المؤمنون» من الإيهان بجميع كتب الله ورٌسّلهء إيانًا ماثلا لإيمانكم. 

اممو تدوأ 4 أي: فقد أصابوا الحقّ والرّشدء وسلكُوا سبيل التوفيق» فحَصّل بينكم 
الاتفاق» وصاروا مسلمين مثلكم. 

نأا # أي: عن الح إلى الباطل» وأعرّضوا بعد قيام الحُجَّة عليهم؛ اه 4 
أي: في الحقيقة في شِقَاقٍ # أي: فراق وخلاف عظيم» وبُعد عن الحقٌّء وعداوة لكم. 
و(الشّقاق): حلاف مع ابتغاء المشقة على الخََضْمء وتباعد كُلء بحيث يكون أحد الطرّقّين 
في شق» والثاني في شق آخر. 

و قوله إفي شِقَاقٍ 4 يُفيد: أن الشقاق حيط بهم من كل جانب» وهم مُنعَمسون فيه. 

وهذا يحسم الأمر في الموقف مع أهل الكتاب؛ فإما أن يؤمنوا بمثل ما آمنًا به فيكونوا 
مؤمنين مثلناء وإمًا أن يتولّوا فيُصبح بيننا وبينهم عداوةٌ وتباعَفٌ مما يؤدّي إلى المواجهة. 


ونا أن هذا قق ق ترب يقن الان ال هتن هول الكقارة للدطلباة اة 


المؤمنين بقوله: #سَسَيَكْفِيِكهُمْ أَنَّهُ 4 أي: س يكفيك بأْسَهم وشرّهم. ويُبطِل مکرهم» 
ويخذهم» وينصرك عليهم عاجلًا غير آجل؛ »كما تفيده (السَّين) في قوله #سََيَكْفِيِكَهُمْ #؛ 
ا شيد شیو رع الكقاية را ات و رب الوقزع ا 

وقد أنجز الله وعدّه ؛ فكفى نيه صَإِدَئعوسَ ذ شر اليهود وأهل الكتاب» ونصر نبيّه عليهم؛ 
فقتل بني فريظة وسباهم» وأجلى بني التضير وأخرجهم من ديارهم» وفتح تيبر وانتصر 
غيل أقلهة:وشيع اللسلبون ان عظيمة معا ومكن ب ا وین نصارى تجران 
وسلّطه عليهم» وجعلّهم في ذل يدون ا جزية إلى نيه مدو . 

كر سيدا LE ANN‏ بأحوال 
الجميع» ونيا 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أنه لا يمكن أن يلتقي المسلمون وأهل الكتاب في منتصف الطريقء ولا أن يتّفقوا. 

وني هذا: بُطلان دعوة التقارب بين الأديان» فإمًا أن يُسلِمواء وإمّا أن يتولّواء فتقوم 
العداوة, د ثم المواججهة. فيآتي نصر الله للمسلمين الصادقين. 

وهذا هو طريق الحقّ» فلا تمييع لحقائق قى العقيدة» استرضاءً لمؤلاء الكَمَرة ة من آهل 
الكتاب» وهم لن يرضواعدًا أبّاه مهما تنازلناء حتى نشم ملّتهم» وتكونٌ عل دينهم. 

وفي الآية: أهميّة التوكّل على اللهء ونه يكفى المسلمين عذّوهم» ويحفظهم من شرورهم. 

وفيها: موعظة بمراقبة الله تعالى في السّرّ والعّنء وإصلاح الظاهر والباطن؛ لاله سميع 
للأقوال» عليم بالبواطن والئيّات. 


اايفقة 51 11 القت ميو رييتك لو انكيارة O‏ 
وقوله تعالى # صبِعَةَ أل 4: فسَّرها ابن عباس َة وغيره ب: دين الله . وسمّي 


الذّين صِبغة؛ لظهور أثره على صاحبه» مثلم يُظهر أثر الضَّبغ في الألوان في الأشياء 


.)٠١١ /١( انظر: تفسير الطبري (۳/ ۱۱۸)» تفسير عبد الرزاق (۱/ 745)» تفسير البغوي‎ )١( 





وو الغ ۲۲۲۳ 


المصبوغة» فكذلك المتديّن بدين الله يظهر أثر الدين عليه في صفحة وجهه» ومسلكه. 
وسمته» وهيكته. 
وبا أن الصّبغة تَلرّم الشيء المصبوغ وتبقى عليه؛ فكذلك المتديّن ينبت على هذا الدّين 
ويستمر عليه» ويلزمه كلزوم اللون للشيء المصبوغ. 
ومن جهة أخرى: فإن الله عل صبمٌ الأشياء في الطبيعة بالألوان المختلفة» وشتان بين 
اللو الطبيعيٌ الذي خخلق الله الأشياء عليه» وبين ألوان البشر الصناعية. 
وَمَنَ أَحْسَنٌ مرت أن صِبْعَةٌ 4: استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أحدَ أحسن من الله 
صبغة» ولا أحدّ أحسن منه ديئًا وشِرْعة ومنهاجًا؛ لأن دين الله يشتمل على تحقيق المصالح. 
ووو اا لا رجا قلق ا قيرع وا أرق في راا 
والنفي بطريقة الاستفهام أبلغ من النفي المجرّد؛ لأنّه يبحمل معنى التحدّي؛ فكأنه يقول: 
هاتوا أحسن من الله صبغة» ولا شك أن هذا أبلغ في الإقناع. 
وله عيدوت * (العبادة): التذلل إلى الله بفعْل أوامره» واجتناب نواهيه» فمّن كان 
على صبغة الله ودينه لَرِمَ العبادة» وزيّن نفسه بطاعة الله. 


وقوله إو له عيدوت 4 يدل على حَضْر العبادة واختصاصها بالل عَرَبلَ. 


ار كرت 2 2 


ف و و مم . هق rl‏ ره TI‏ ہے کے سر ٤ہ‏ ر ور ريو جو 
۾ قل اتحاجُوتتا ف الله وهو ربا وَرَبُكم ولا أعمدلنا ولكم أَعملكم وص له 


وقوله فآ فل 4 الإخطاب للنبيّ صَئاعيوََةَه ولكل مّن يقوم بدعوة هؤلاء الكفار من أهل 
الكحاب: ا 4يا ا البيود والتضارىتقولون “ادان دينكم أقدم, وإنّكم 
على الحقّء وإن أكثر الأنبياء منكم» وإن الأنبياء على دينكم» ولن يدخل الجن غيركم» ونحو 
ذلك؟! 


2 


و(المحاجّة): أن يذل كل خصم بحجته؛ ليدحض حجة الخَضْم الآخر. 
أذ مه ع ر 


فمعنى قوله لأأْتْحَآجُونَنَا # أي: أتناظر ونا في توحيد الله والإخلاص له. #وهو رتا 


وَرَبكُمَ 4 أي: خالقنا وخالقكم» والمتصرّف فينا وفيكم» وهو أعلم في تدبير حَلّقهء وبمّن 
يصلّح للرّسالة» وبا ينسخ من الدَّين؟ 

وا َعَْمَلُنَا » أي : تُجارّى عليها -خيرًا أو شر ا- ولا تُسألون عتا. «9و1 کک أَعملكم 4 
سداد وار ييه 
كدوك فمل لي عملي ولک ا اشر یرو يمآ امل أتأبرى م E‏ [بوس 1 4] 

وقوله # وحن 0 : في عبادته والت وجه إليه . و(الإخلاص): تنقية الشيء 
من كل شائبة. والمعنى: أنّنانُخْلِص العبادة لله» ولا نشوبها بشيء من الشّرك. 

ومن تعريفات الإخلاص: تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين» فالعمل لأجل الناس 
شِرْكء وترك العمل الصالح من أجل الناس رياء» والإخلاص: المعافاة منهما. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوب البراءة من أعمال الكقمار؛ لقوله: اوا حملن وَلَكم َعَمدكُم 4. 

وفيها: أنه ينبغي على المسلم أن يفتخر بالحق؛ لقوله: وأا أَعَمْلنَا ). 

وفيها: آنه لا جوز التشبّه بأعداء الله وأنّه يجب التميز عنهم؛ لقوله: #وَآنَآ أَعَمَلَْاوَلَكُمْ 


کے ر 2 کاک كات أ 15 1 
ا تفولو ا نر هعم e‏ سَباط کا نوا ودا أو 
ر چ ته وو رك عَم 00 2 2 و و 2 2 ر 


2 2 ا > 2 5 AT uC‏ 0 
ل يض 34 EEE‏ ر ا ا ا كر 


لج اميت 0 01 ٠ 4 2 ٠‏ 
وقد انتقل السياق القراني من توبيخ هؤلاء الذين يحاجون في الله ويجادلون في توحيده. 
إلى توبیخ آخر وهو: دعواهم أن رُسل الله هؤلاء كانوا هودًا أو نصارى» فزْعَمت اليهود 

ن إبراهيم كان يهوديّاء وزعمت النصارى أنَّه كان نصرانيًا! 


قال تعالى: # أَمْنَفُولُونَ إِنَإنرعِسمَ 4 (أم) هنا: للانتقال من موضوع إلى موضوع. 


شو البق ۲٢١‏ 


8 
رو عر 0 


وقد نفى الله هذه المزاعم في سُورَة «آل عمران» بقوله: 8[ ماکان نهیم ووي وا اا 
ر م أذ کا دح کر ر صخ برج هه 
وک ن كا سَحنِيقًا مُسَلِما وماکان من الْمَشَرِكِينَ 4 [آل عمران: LW‏ 


ا 


وكانت الحُجّة في إثبات بُطلان دعواهم هي استعمال التاريخ؛ فقال تعالى: # يَتَأهْلَ 
الحكتب لم تحاجوت ف لِم وما ارت التَووسَةٌ وَالإنجيلٌ إل من بدو آنا 


تَحْقِبُوْت 4 فموسى والتوراة كانا بعد إبراهيم بزمّن» وعيسى والإنجيل كانا بعد إبراهيم 
بزمّن» فكيف يكون إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا؟! 

وقوله و إِسْمَلِعِيلَ 4 وهو: أكبر أولاد إبراهيم #وَإِسَحَلقَ #: أخو إسماعيل -الولد 
الثاني لإبراهيم - #إوَيَمَقُوت ‏ وهو: ابن اسحقء ويُّسَمّى إسرائيل أيضًا مإوَالْأَسْبَاط 4 

2 e ff A %4 

وقوله كوأ هُودًا أَوَصَرَئْ 4 أي: تزعمون أن كل هؤلاء كانوا على الذيانة اليهوديّة 
أو النصرانية؟! 

وبالإضافة إلى استعمال حُجّة التاريخ في الرَّدّ على مزاعمهم؛ فقد أبطل الله تعالى دعوى اليهود 

02 مي ع‎ 126 4 £ 7 7 7 5 ١ 
والنصارى هذه بطريق آخر؛ فقال هاهنا: قل انتم أعَلَمْ أ أله ولا يستطيعون أن يقولوا: نّم‎ 
.]٠۹ أعلم من الله. فمن المعلوم أنه أعلّم. وهذا كقوله: ءانه حبر شروت 4 [النمل:‎ 

وهذا الاستفهام من أجل إفحام الخَصّم وإلزامه» فإذا قال الله شيتًاء وقال هؤ لاء شيئًا 
يُعارضه» فكلام من المعتبر والمصدق؟! لاشك أنه كلام الله. فكأنه يقول للمُجاولين: أأنتم 
أعلم بين هؤلاء الرّسُلء أم الله أعلم بدينهم؟! 

وقوله ومن أَظَلَمُ مِم نَكْسَمٌ سَّهَندَهٌ عند 4 أي: لا أحد أشدَّ ظلًا في باب كتمان الشّهادة 
من أخفى وستر عن الناس شهادة ثابتة عنده» في كتاب دينه. مى ألو # صادرة منه عل 

فال قتادة وأبو العالية في قوله تعالى ومن أَظَلَمُ #: «هم اليهود والنصارىء كتموا 
الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله» واتخذوا اليهوديّة والنصرانيّة» وكتموا محمّدًا متعيِيصَة 
وهم يعلمون أنه رسول الله» وهم يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل). 


(۱) تفسير الطبري (۳/ »)١77‏ تفسير ابن أبي حاتم .)١557/1١(‏ 





ا جه سخ م 


وما اله بِعَلفْلٍحَمَا نَكَمَلُونَ ا ل 

وقوله لأيَرْكَ 4 الشخصيّات المذكورة -من إبراهيم اكام ومن معه- 1 : 
جماعة ود حلت حلت 4 أي : مضّت وسلفت ها مسبت وَلَكم مَاسَبْسمَ 4 أي: من الأعمال 
-خيرًا أو شرًا- فول مُسَكَنُوتَ ) أي: يوم القيامة كبا انوأ يموت 4 أي: في الدنيا. 

وني الآيتين من الفوائد: 

إبطال الدَّعاوى الكاذبة» والرّد عليها 

وفيها: عظم جريمة مَن كتم العِلّم. 

وفيها: مسئوليّة العامل عن عمله. 


وفيها: وَعْظ اليهودٍ وكل مَن يتكل على قَضل الآباء وشَّرَّفهمء وألّه لا ينفع الإنسانً إلا 


2 2 ر وھ 


«سَيَُولُ مهاه م الاس ما ولنم عن لم اولي فل يِه اقرف وَآلْمَغرب" 


لحا كر تعالى في الآيات السابقة بقة لأعاء اليهود والنصارى» أن إبراهيم اتام ون 
معه من الأنبياء هم عل متهم ودينهم وكانت قبلة اليهود على قبلة الأثبياء إلى بيت 
المقيس. وكان النبي ديوع مأمورًا بالتو جه إلى بيت المقيسء وكان اليهود يعجبهم 
ذلك ويفرحون ببذه الموافقة في قبلتهم» فلا نزل الأمر بتحويل القبلة؛ استاءً اليهود. وقاموا 
بالطعن والتشكيكء وانطلقت ألستتهم بإثارة الشْبُهات» هم وأهل التفاق. 

راق من العهوات ال ت آنا إن سير ركهم تسريه و اسيفوله الهبرة قل أن 
قو لو وو لتق إنفكة النايفة ركه ا أن نهد نقد لف اهي 
يعولوه. و يبرد عليهم. ب 2 هم 

فقال عل - حبرا ننه رار والمسلمين بأقوالهم- : #سَّيَعُولُ 4 أي: سيقع هذا 


شو الغ ۲۲۳۷ 


القول يقينًا عا قريب ألسَمَهاءٌ ‏ قال ابن عباس يت جت: «اليهود»» و(الشّفهاء): هع 
«سفيه)» وهو: كل مَن لا سن التصدّفَ وتخالف الحكمة فيه. فهؤلاء الكفار سُفهاء في 
دينهم» وإن كانوا تُحسِنون التصرّف في الأموال. يى الاس #: بيان لنوع هؤلاء السفهاء. 

مالم 4: استفهام للإنكار» يعني: ما الذي صرف النبيً مَِلئاعكيوسَةٌ وا مؤمنين إلى 
جهة الكعبة #عن قَبَلَنم الك عَليَهَا © وهي: بيت المقدس. و(قبلة) المصلي: هي الجهة التي 
يستقبلها في صلاته» سيت بذلك؛ لأا تقابله ويُقابلها. 

وجاء في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس نة قال: «لعَّ ضرفت القبلة عن 
الشام إلى الكعبة» في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مَقَدّم رسو ل الله مكرما 
المدينة» أتى رستول الله الاير جماعة من اليهود -سعَاهم- فقال ازيبا عن نار كك 
عن قبلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أك على مِلّة إبراهيم ودينه؟! ارجع إلى قبلتك 


التي كنت عليها نتبعك ونصدّقك! وإِنَّا يريدون فتنته عن دينه؛ فأنزل الله فيهم: سيول 


شو 
ر 


سمه َلاس مالم عن نك مىعا »7 . 
د و 4 5 5 ٠.‏ 535 عي 2ےد چ سل 2 1 ٠.‏ 
#فل 4 أي: يا محمد ماتا ييرم في إجابة هو لاء: ِنََأَلْمَمْرِفٌ وَأَلْمَعْرِبُ © أي: الذي 
صرفنا هو الملك القهّارء مالك جميع الجهات» ومنها المشرق والمغرب. 
وقوله وإنَهالْمَشْرِفُ وََلْمَدِْبُ © يُفيد الحَصْرء أي: أن مُلك الجهات له لا لغيره لا 
يُشاركه فيها غيره؛ وإذا كان مالكًا لما لَه یتصرف في توجيه عباده لأا شاء» ولا يق لأحل 
أن يعترض عليه. 
10 بو ا 0 وة 58 4 E‏ ع 5 58 5 3 
ِى من يمه 4 أي: يده ويوفقه لال مط مُسَتَقِيِمٍ # أي: طريق واضح قويم 
واسع. يسهل سلوكه. وتظهر علاماته» وهو طريق الإسلام والقرآن. واستقبال الكعبة 
مَعلم من معالم هذا الطريق. 
وقال أبو العالية يَمَدْلنَه: ١يَيْدِهِم‏ إلى المخرج من السبّهات والضلالات والفتنة»". 
(۱) وكذا قال البراء بن عازب ومجاهد والحسن» انظر: تفسير الطبري (7/ ۱۳۰)» تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)۲٤۷‏ 


(۲) تفسير الطبري (۳/ ۱۳۲). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم .)۲٤۸/۱(‏ 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن كل مَّن اعترض على حُكم الله؛ فهو سفيه. 

وفيها: إعداد نفوس الصّحابة للمواجّهة» وتجهيزهم بالرَّدَ القويّ القاطع الذي 
تولو ق ارد عل الشنهاة: 

وفيها: أنّه يكفي للإيمان والانقياد معرفة أن الحُكم الشرعيّ من عند الله» وإن لم تظهر 


ونا أن افا اھ ال 


و ودرك جعلتکم أ َه وَسَطَا لَنَكُووأ شُبَدَآَ عَلَ الاس ويکوت الرسول 


| 


رم 2ے الَا 00 ص رر سي م 0 
وها e O‏ کا ا ھم ت الات تلك کت ف 
ل 2 مرح ا ا اک روعي اف ا ا م ےق رر سر - ا 
وَإِن کات لكِيرَة إلا عَلَ أَلَذِنَ هَدَى آنه وماکان ا م یمک إرك آله بألكحاس 


قوله تعالى ل كلك © أي: ىا جعلناكم مُهتدين إلى الصّراط المستقيم» وهديناكم إلى 
هذه القبلة العظيمة؛ فكذلك «جَعَلتكم 4 أي: صيرناكم يا أمّة حكد هة َة 


وَسَطا 4 أي : خيارًا عدولاء مدوحين بالعِلّم والعملء مُؤْهّلِين نكو تكو نووا يوم القيامة 


##شهدآء 4 أي اتفجدو ةغل الناس واا با لاله قد کی وسالات ر 

وقد روى البخاري”4 عن أبى سعيد الخَدْرِي تنعت قال: قال رسول الله سزاتطيومة: 
يی توح يوم ليام ُو ليك وَسَحْدَيْكَ يا رب في َقُولُ: هل بَلَْتَ؟ فَيقُولُ: نعم 
مال لأمته : :هَل يَلّحَكُمْ؟ فَيَقولُونَ : ما تاا ِن تذِير! فيَقَولٌ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فيقول: كد 
واه مَتَشْهَدُونَ أنه قذ بل فلك قول جل ذِكره : < يديك جاگ أا وَس ارذ 
تهداء عل الاس وب ون اسول لیک سَّهِيدًا 4). 

وقوله # ویک ألنَسُولُ # أي: عمد ريسا ایک ب ھا آ2 بے 


.)٤٤۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 





شوو الغ ۲۳۹ 


بعدالتكم وصدقكم في شهادتكم على الأمَم الأخرى» وكذلك يشهد على أمَته يوم القيامة 
بأنّه بل البلاغ المبين» کا قال تعالى: «( کت داج کا منک اَم َي وتا يك عل 
متؤلة کک ائ[ 


جرح 2 


کک :لجل ف اوقم فأ عل ازا رغ وم نامل نراه 
يعلّم من يزيغ ومن يثبت قبل تحويل القبلة» وقبل أن يخأ الوباد أصلاء هسر رَعَ تحويل القبلة؛ 
ليتحقق عِلمُه في الواقع» ويظهّر للناس. 

تدبا ن الترجه إل القيلة اید و يمك عل ر عََبَيّهِ 4 فيرجع 
كافرًا مرتدًا شاكًا في الدین» في فيتميّر أهل اليقين من أهل الشّرك والرّيبة» ويظهّر حال من ينع 
ويطيع من يزيغ وينقلب. 

ون كانت € أي: هذه التولية؛ وهى: صرف التوجّه عن بيت المقديس إلى الكعبة 
لكيه 4 أي: شاقّة على النفوسء ثقيلة إل عَلَ الذي هَدَى آله 4؛ فإنََّا يسيرة خفيفة؛ 
لتوفيق الله هم باتّباع رسول الله صإلكتتيوتق وتثبيتهم على الإيمان. 

وماکان لَه لِيُضِيعَ # أي: يُذهبه سُدَّىء ويتركه بدون جزاء ينگ 4 أي: صلاتكم 
نحو بيت المقيٍس» وتصديقكم بالقبلة الأولى. 

فسمّى الله الصّلاة (إيرانًا)؛ وهذا يدل على أن العمل من صميم الإيهان. 

ولعلّ من مَك اليهود: آم لما اغتاظوا من تحويل القبلة؛ صاروا يقولون للمسلمية: إن 
الذين صلّوا منكم إلى القبلة الأولى» وماتوا قبل التحويل إلى القبلة الثانية» ضاعت صلاتهم» 
وليس لهم ثواب عليها! فجاءت الآية ردًا عليهم. 

وقد صحٌ في سيب نزول هذه الآية: عن البرّاء كعك أنه مَاتَ عَلَ القبْلَة َيل أن خود 
جال وَقَيُِواء فلم در ما قول فِيهم؛ انر الله ا کہ 24 

إت أنه بالكاس َء و 4 أي: كثير الرأفة رجيم 4 كثير الرحمة» فلا يمكن أن يض 
إيهان من آمن» وثوابَ من عَمِلَ صا نًا. 


و(الرحمة) أعمٌ من (الرأفة) -كما قال بعضهم-؛ لأن الرأفة تختص بدفع المكروه وإزالة 
العرزوه والرضة ميل ببالاضافة إل ذلك جاب اللشعة ر عقي الضلتحة والتفضل 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

حَسّد اليهود هذه الأمّة» ومن ذلك: حَسَّدَهم لناعلى هذه القبلة التي هدانا الله هاء 

وفيها: أنَّ الشاهد يجب أن يكون عدلاء أي: مستقيً على دين الله. 


وفيها: وجوب متابعة البيّ حاتت ة. 


2 


3 ته كك يق a‏ وت 1 ف توا حل كتهت n‏ 


لْمَسَجِدٍ لحرا وت ا خو E‏ ل أَلّذِينَ ا الكت ا 
E 5 039 4‏ ر شرع اث کے 

نَهُألْحَقُ من رهم وَمَا لبي كك تى 400 : 

صحفي سبّب نزول هذه الآية E‏ : کان رَسُولٌُ الله مكدودر حب أَنْ 
يُوجهَ إل | E‏ :قد ره تقلت مهك ف التتسل 4 فرج تحر الكت 

وقوله مد ری َمل تَعَلْب هك في اَلسََمَآِ #أي: حقا ترق غو وَجهك إل السواء» 
وتَرَدٌّدَ نظرك فيهاء طالبًا قبلة تتمتاها. 

ذلك أن النبي ابرا كان يرجو -وهو في المدينة- أن يُوحَى إليه بتحويل القبلة من 
يست المقييس إلى الكعبة؛ لأئها قبلة أبيه إبراهيم؛ ولأن هذا أقرب إلى استجابة العرّب من 
شوشرم . وليما في ذلك أيضًا من خالفة اليهود» ولكنّه مومه من كمال أدبه مع 
ك صاة ووس . 

فقال وليك © أي: فلنوجهنك ولَنحَولنك إلى لقبْلَكَ رها 4 أي: تحبّهاء 
وتطمئن إليها. 


(١)رواه‏ البخاري (۳۹۹). 





شو البق "4١‏ 


قال أبو العالية 1 حمدألكه: «وذلك أن الكعبة کانت ا القبلتين إلى رسول الله َلوسر 
وكان 5 وجهه ف السماء» وكان وی الكعبة» ول الله قبلة كان بهواها ویرضاها». 


عوشي ينوا 


وَل وجْهَلَك 4 أي: استقبل بوّجهك. وببّدنك أيضًا «سَطرَ © أي: جهة #ألْمَسَجِدٍ 
أَلْحَرَامٍ © أي: تلقاء الكعبة» فيستقبل ذات الكعبة وعينها إذا كان قريبًا منهاء وجهتها إذا 


كان بعيدًا عنها. 
e‏ ع 5 8 6 2 4 ب 
كر 4: في أيّ جهة من جهات الأرض»ء برا أو بحرا أو جوا؛ ولوأ 


و ل ي: فاصرفوا وجوهكم جهة الكعبة. 

os 
مع الأعداء» ومُطاردة العدوٌ وال هرب منه» في صلاة الطالب والمطلوب.‎ 

وكذلك من جاز له الاجتهاد في معرفة جهة القبلة فأخطأء فصلى إلى غير جهتها؛ لا تجِبُ 
عليه الإعادة. 

وكذا من صلى داخل الكعبة؛ صل إلى أي جهة شاء. 

ومن عجر عن استقباها لال مرض: أو توثيق بقبده أو نحو ذلك من حالات العجز 

لوا الوا الككب © من قبلكم» من اليهود والنصارى يعمد أنه أي: استقبال 
المسجد الحرام بعد بيت امقيس ألْحَقٌ 4 الأمر الثابت» والحُكم العادل, والخبر الصادق من 
يهم 4 أي: ما أوحاه الله إلى أنبيائهم» وما وجدوه في كتبهم» من صفة نينا لرا وخبره» 
وأنَّهِ يصلٌ إلى القبلتين» وأنَّ آخرهما الكعبة. 

توما هعمل 4 (الغفلة): هي اللهُو والسَّهُو عن الشيء -تعالى الله عن ذلك-. هما 
يَعْمَلُونَ 4 أي :عن أي عمل يعملونه» بجوارحهم أو بِقَلُومهِم» وما قاموا به من التكذيب 
والتشكيك والكتمان» وسيجازيهم عليه. وهذا تبديدٌ هم بالعقاب. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 91؟). 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات صفة (الرؤية) لله عزعز. 

وفيها: أنَّ النظر إلى السماء قد يكون عبادة» كما لو كان لتمييز القبلة أو للتفكر في خلق 
السماء» أو التهاس الفرج من الله. 

وفيها: أدبُ النبي صَإئَاعِيوسَة مع ربّه؛ حيث إِنَه م يسأله تغيير القبلة ولكنه انتظرٌ الوحيّ. 

وفيها: أن الوجه أشرفٌ الأعضاء؛ لقوله: مَل وَحْهَلَت 4. 

وفيها: مظهر من مظاهر وّحدة المسلمين» في توجههم جميعًا إلى قبلة واحدة. 

وقبها: أن مخ بياب كر آهل الكناب» معاندهيع ادق مع علمهم باه حن. 

وفيها: دليلٌ لصِحَّة تقسيم صفات الله تعالى إلى: صفات نفي وصفات إثبات» وأنَّ قوله 
تعالى #إوما أله تفل 4 مثا للصفات المنفيّة» وهذا كقوله: وم يى يلقن 4 [الأحقاف: 
۳ وما مسا ين لتو € [ق: ۳۸ء ولا یلم ریک لدا € [الکهف: .]٤۹‏ 

ومن المواضع التي اجتمعت فيها صفة مثبتة وأخرى منفيّة: قوله تعالى: # وتو ڪل 


< ے ر مه رلا 


ال اا تلا رف € [الفرقان: ۸١]ء‏ وقوله: #الى الْقيِومُ لا كأحده سك وا وم [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومن الفوائد التي تؤخذ من قِصَّةَ تحويل القبلة أيضًا: 

.١‏ اهتمام الصّحابة بتعليم إخوانهم. 

؟. احص على نقل العِلّم. 

# الل حرا اا 

6 خا حر الآعادة فالمحابة E TT‏ 
الأمر بتحويل القبلة من شخص عَدّلِ؛ نقّذوا الأمر ول يتنظروا خبرًا آخر. 

. يطعن أعداءٌ الله بالقول بالتشخ في الدّين. 

5. فقه الصّحابة» الذين داروا في الصَّلاة ى] هم» حتى استقبلوا جهة الكعبة» وفي هذا 
سرعة امتثال الأمرء والاستجابة له. 


وو الغ ۲٤۳‏ 


وعدم تضييعها عليهم؛ لأنَّهِ لاذنب لهم؛ بل هم ممتثلون خإصون. 


۸. كمال إيهان النبي مرتاعْبَكَه لا استمرٌ على تنفيذ الأمر بالتوجه إلى بيت امقيس بعد 


المجرة, مع انه كان يبوى غيرَه. 


4. على المسلم أن يعمل بالحكم الشرعيٌ» ولوخالف هواه. 


8 


E 


.16 


السفاهة في الدّين أسوأ من السفاهة في المال؛ فقد يكون الشخص ذكيًا في التصدّف 
ق الال لك سيدق أمور الذين -كاليهرك, 


فقة اصّحابة على إخواتهم المسلمين الذين ماتواقبل تحويل القبلة؛ وسؤاهم عن 


. في فرح أعداء المسلمين بموافقة المسلمين لهم في قبلتهم قبل تحويلها؛ تأكيدٌ على 


أهميّة غالفة الكمّار وعدم التشبّه بهم. 


تزويد الذّعاة بالحُجَّج» وإعلامٌ المسلِم با يُتوقّع ليكون مستكّدا له؛ ومن ذلك: 
وصبّة النبيّ مايرا لصاحبه معاذ بن جبل عة لا بعثه إلى اليمن» فقال له: 
«إنّكَ سََتٍ قَوْمًا اَهَل تاب فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعَهُمْ إِلَ أن يَشْهَدُوا ن لاله إلا الله 


7 و2 


ع2 1 
وَأن محمّدا رَسَول الله...» الحديث277. 


. الاحتجاج بمشيئة الله تعالى على من سأل: لماذا شرع الله كذا؟ ولماذا أمر بكذا؟ 


فيال له: ربك يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد. 
على الدّعاة والعلماء استخدام الأساليب القرآنية في الرّدود على الشبهات» والدّفاع 
عن الدين. 


. من أشدٌ مايغيظ أعداءً الله: اجتماعٌ المسلمين على شيء واحد» كاجتماعهم على 


القبلة» والتأمين» وصلاة الجماعة» والجمعة» والعيدّين» وغير ذلك. 


(۱) رواه البخاري (595١)؛‏ ومسلم .)١9(‏ 





. متة الله تعالى على عباده المسلمين» بهدايتهم وتثبيتهم على الحلٌّ؛ بخلاف غيرهم من 
المنافقين وأهل السك والاركياب: 

۸. تخ الحكم الشرعيّ يزيد المؤمنين إيأنا وتشيئًاء ويزيد المنافقين شك وارتيابًاء 
فإذا كان في القَلْب إيمان استقبل الحكمَ الجديد بالاستسلام والامتثال» وإذا كان في 
القَلْب مر ص استقبل الحكمَ الجديد بالاعتراض والارتياب والرفض والتشكيك. 

4. أهميّة اتباع النبي صَوَتعيوسَكَ والتأسّي بأفعاله وأقواله. 


: 


.٠‏ خطورة وعِظّم شأن الثبات على الدّينء وأنّه لايُررَفه إلا مَن وفقه الله وئيّته وأعائه. 

.١‏ ابتلاء الله للعباد بالأحكام والشرائع 

۲. الحدّر من حملات تشكيك أعداء الدّين في أحكام الإسلام؛ فقد يتأثر بها بعص 
ضَعَفاء الإيمان» فيريغون ويسقطون. 

”. الحُكم الواحد قد يكون ثقيلًا على قوم» خفيقًا على آخرين» بحسب حال کل من 
الطرّقين. 

4" إن الله يرزق أهل الإيمان قرّة تسمل عليهم تنفيدٌ أمره» فيصبح عليهم سهلًا 
ميسورّاء کا قال تعالى: ##قامَا من أعطن وای 'ه) وَصَدَّقَ يمسق ان سییر 
رى 4 [الليل: .]۷-٠‏ 


وکین أَيْتَ ال ونأ الككب بُِل ءاي ما يعوا لك وما ت بلع قن وما 


لد تو 


ضما َة بَعَضِ" وَين أبعت أَهْوَآءَهُم من بد ما جاءك ت اليل 
تكب" لين اديت 8 


الب يي م ب e‏ 

فقال تعالى: ل وَلَينَ أََيْتَ ‏ أي: جعت َل أو الككب 4 من البهوة والتضارع 
ءاي أي: مصطيبًا كلّ حجة ودليل وعلامة تدل عل صدقك؛ ماعا لتك 4 
أي: الكعبة» ولا دخلوا في دينك؛ لعنادهم واستکبارهم. 


شو الب ۲٤١‏ 


وما أنَتَ 4 يا عمد تة مقلم 4. 

فيه: بيان استحالة اتباع النبي صَآإآئَاعيدوسَةَ لدين أهل الكتاب وقبلتهم» وفي هذا فطع 
لأطماعهم في استالته. 

والنفي في قوله #وما أت 4 يحمل معنى النهي؛ أي: ينهى الله تعالى نبيه صَآدعيدوسَةَ 
والمؤمنين عن اثباع قبلة اليهود والنصارى» ويطلب منهم الدوام والاستمرار بالبقاء على 
القبلة التي وجّههم الله إليها. 

#إومَابعّضهُم © أي: الذين أوتوا الكتاب ايع قَبَلَهَ بض 4 أي : لن يتبع اليهود قبلة 
النصارى -وهي مطلع الشمس- ولن يتبع النصارى قبلة اليهود -وهي بيت المقيس-. 

وين تبعت 4: هذا يحمل e‏ لوغري وجلا لئن 
اتبعت يا حمّد ايد #أهوآءَهُم 4# أي : ما يث يشتهونه و جبونه ويميلون إليه ين e:‏ 
ما جاك يى الْعِلَم 4 أي: الوحي بدين اللإسلام» وتحويل القبلة إلى الكعبة؛ د کک 
من ليت 4 لأنمُيهم» المعتدين على حُكم ربّهم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن فيه ا تہديدًا عظيًاء وزجرًا بليعًاء لمعن للهوى» فإذا خاطب الله نيه عات يروا 
-وهو أحبٌ الخلق إليه- بهذا الأسلوب الشديد, مع كونه اكيرم من المحال أن يتّبع 
أهواءهم؛ فكيف بمّن هو دونه من يتبعون الأهواء والبدّع والضلالات؟ 

وفي الآية: حرص النبي مايرم على هداية أهل الكتاب. 

وفيها: أهميّة عدم صرف الدّاعية وقته في لافائدة من ورائه» وحتى لا يُصاب بالإحباط. 

وفيها: أن الكُفر لو كان عن جهل أو شبهة؛ فيُرجَى زواله بالعِلّم والبيان» ولكن إذا كان 
كف غاد واستكبار؛ فليس لزوالة رجاء» إلا أن يشاء الله. 


ص ر 


وفيها: أن اليهود لن يَتتَصَّرُواء وأنَّ النصارى لن يَتَهَوَّدُوا إلى قيام الساعة. 
وھا عويب اا شاد لل [ةاظيرت دلائله, 


وفيها: بيان استحالة خروج النبي ةعمسل عن شريعة الإسلام. 
وفيها: تحريم اتباع اليهود والنصارى في شرائع دينهم» وحرمة التشبه بهم. 
وفيها: أنَّ الإنسان لا يؤاحَذ إلا بعد قيام الحُجَّة عليه. 


صد 


ب نهم الكت يتركذ كنا يرضح نم و انهم لون لحر 


ولا ذكر تعالى أن أهل الكتاب كمّروا بالنبي ييرم وبالقرآن وبالقبلة -وهي 
الك وعدم يعلموة أن ال من ,ركسم :زاك ذلك اکا با يغ رفوه حناالاشاك فيه 
عندهم ولا مرية» كا يعرف الواحد ولدّه» ويميّره من بين سائر أبناء الناس. 
فقال تعالى: لذن ء اتهم ۾ كتنب 4 أي: أعطيناهم عم التوراة والإنجيل 
يَعْرُِونَهُ © أي: يعرفون محمّدًا روم به نبي الله معرفة جليّة واضحة؛ ويميّرونه 
عن غيره» وكذلك يعرفون القرآن» وأنَّ البيت الحرام هو القبلة. 


- 
ر و د لور وم 


يَعْرِهونَ أسَآءَهُمَ 4 أي: الذين من صلبهم» لا يلتبسون عليهم بغيرهم. 

وَإِنَؤيقَامَنْهُمَ # أي: جماعة من أهل الكتاب» وهم: علماؤهم وأحبارهم يمون 
َلْحَنَّ 4 لَيُخفونه؛ ولا يُبدونه» ويتواصّون بذلك وهم يَمَلَمُونَ © أي: كتما هم احق عن 
علم» ولیس عن جهل» فهم يعلمون أنه من عند الله» ويعلمون تحريم كتمانه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

و و ا 0 6 دن 
ينعت اسل لب الج اَی يدوه موتا عِنْدَهُمْ في التَوَرسةٍ وَالْإِييِلٍ # 
[الأعراف: .]٠١١‏ 


وني الآية: أنه لاعذر لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة نبيّنا يوار . 


وفيها : العَدْل مع أهل الكتاب؛ فن الذين يكثّمون طائفة منهم» وقد يوجّد منهم -على 
قلّتهم- من لايكتم» كعبد الله بن سلام تة والنجاشيٌ وجا 


شو البق ۲٤۷‏ 


يمي ٠‏ طيوس سوه رغد عر 

الح مِنرَيَك لتکو من ألْمَمَكَرِنَ (48: 

ثم أخبر تعالى بن ما أنزله على النببيّ يدوك هو الح الذي لا مرية فيه ولاشكٌ؛ فقال 

ھج ص ل 6 ۶ 5 ع - 01 
عّ: ‏ أَلْحَقٌّ مِنْرَيَكَ 4 أي: الذي أنتٌ عليه» وأوحى إليكء ما كتمّه هؤلاء» وكذبوا به 


2 
3 


هو من الله حقاء ومصدره منه عل . فلا و # بي موکد المرب 4 أي : الشاكين. 


وني هذه الآية من الفوائد: 
أن كل نا چا من عند الله فيو »وکل ما اله فهو ناطل» کا قال تال ادا د 
نْحَنَ ِل سكل 4 [یوتنن: ۳۲]: 

وفيها: تقوية الله تعال لإ ان نيئه اكيرما وتلبيته» وهذا ما يجب عل الدعاة أن يفعلوه 
ميم اتان 

زا أذعل الإنماة آ و پس ل ي الك عو سه واس لاما يويك لاان 
واليقين من التدبر في الكتاب العزيزء وقراءة كلام أهل العِلْم» ومجالستهم» ونحو ذلك. 


ر ول ور س رعا ر ر 2 رو 3 0110 


# ولک وجهه هو مولا سبوا الْحَيرتٍ أين ما كوا يات بک اله جَمِيعًا إن اله عل 


ا > ت 


2 
31 


2 3 2 1 0 ع - . ا 1 ر 01 
وقوله تعالى: ‏ لكل أي: لكل أهل دين» سواءً كان حقا أو باطلا وجه 4 أي: 
١ 7‏ 2 ٍِ 
جهة وقبلة يستقبلها؛ فلليهودي قبلة» وللنصراني قبلة» وهدّى الله هذه الآمّة إلى القبلة الحق. 
هُوَمُويََا # أي: هو تعالى موجّهه إليهاء أو: أن لكل صاحب ملة قبلة هو موجه نفسَه 
إليها. 
وقوله سيفوأ ألْحََوتِ © أي: بادروا إلى الطاعات» وسارعوا في الأعمال الصالحة» 
وافسائقوا شيا زک مرا ما واتار ها من ال جه إل القبلة وغ ر ذلك 
چ ےم سس و ٠. ٥‏ عا 5 1 ر اع 3 E‏ ع ع 
# أَيَتَمَاتَكوَنواْ 4 ني أيّ مكان تكونواء من بر أو بحر أو جو تفرّقت أجزاؤكم أو 
اجتمعت؛ يات بكم أله جَوِيِصًا؛4 أي: يبعنكم خلْقَا كامالاء ويحشركم يوم القيامة؛ 
ليجازيكم على أعمالكم. 


إن َه َك كل َّْءِ ) أراده وشاءه؛ من جموكم وغيره َير 4 عليه وعلى البَّْثْ بعد 
الموتء والإثابة على الطاعة» والعقاب للمسيء» وغير ذلك ما أرادء يَقدِر عليه بلا عَجْزْ سبحانه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن توجيه العباد للأمور الجسَّيّة والمعنويّة هو من الله» سواءً كان في أديانهم, أو قِبلاتهم» 
أو جرهم وأعالهم» أو آرائهم ونظرياتهم؛ أو مجالات طاعاتهم وأنواع قرباتهم. 

وفيها: أن الإيمان بالبَعْث والنشور يدفع للتساق في الخيرات. 

رقا أن الان ف انخيرات اس آن رة عي مرل الى عات 
الطاعات؛ فهذا يجتهد ني العلم» وآخر يجتهد ني الجهاد» وثالث يجتهد في العبادة» ورابع 
يجتهد في الدَّعوة وإنكار المنكرء وهكذاء مع قيام الجميع بِفِعْل الواجب وتزك المحظور. 

وقبها: إحاظة ال تعال يكلقه آنا كارا 

وقها آذ من ابال كيده والعمل فق الباب الى يتعمد ليث تحال امه 
ويه ويبسّره له» ويوجّهه إليه. 


و FE‏ قد 


2 


د کک حنج باعي اواك بی کی کے ووی ميد دسسا عا ےر ےو > س م ص 
ومن حِيَتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَّطْرَ أَلمَسجد الحرام وَإِنَّهه للح من رَبك وَمَااسَهُ 
يكَفِلٍ عَم تتَمَُونَ (4)۳: 
وقوله ومن حِيَثُ حرجت 4 الخطاب للرسو ل مومه ولكل مسلم. والمعنى: من 
أي موضع خرجتٌ في أسفارك ومغازيك» من المنازل القريبة والبعيدة؛ لول وجْهَكَ 4 أي : 
في الصَّلاة سط ألم جد الْحَرَامِ 4 أ جهته. 
دمو راع 5 ا 6-5 رراء 200 . 
وَإِنَهه# أي: هذا التوجه شََطْرٌ الممسجد الحرام لَلْحَقَ 4 أي: هو حقيقة الأمر الموافق 
للجكمة» الثابت #إمن رَبك أي: الصادر من الله المَُرَّلُ كمه من عند الله. 
لو ماه فل عَمَاتَْمَلُونَ 4 يا أا المسلمون» من عباداتكم؛ فيثيبكم عليها. 
ا وه 
ويا أيها الكفار: ليس الله بغافل عن شر ككم» وظلمكم» وعداوتكم للمسلمين» 
وإثارتكم للشبّهات» وسوف يجازيكم بها تستحقون. 


ع1 


و ال ۲٤۹‏ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تأكيد خرمة المسجد الحرام. 

وفيها: وجوب التوجّه إلى القبلة حيغ| كان الإنسان. 

رفا تفر آلا من بيت افيس إل الك كرو دن لبن مطل و اتسين عفد الله 
ولیس رأيًّا ولا اجتهادًا من البشر. 

وفيها: إشارة للبشارة بفتح مكةء وانتشارٍ الإسلام في الأرض. 

وفيها الإضاف العمل والكبسي إل ا -من خر أو شد - ال 
ل ا كاك لس مرب ل عن إرادة اننا فا ارا و اهار غاب غ هاه 
أراده واختاره فهو مكتوبٌ وواقع م بأمر الله ومشيئته. 

لوعن RG‏ ول كو بق e r A A‏ ۴ ولوأ وجو هڪم 

ر 1 eG‏ 2 4 
ره لکد یکو لاس کہ حجة إلا لدت طلم وامم قلا وهم وأحْسَوني وَلِأتَمَ 

.2-6 سك 2 رہ سسا وو سا © 
عم ر و( هدوت )4: 

١‏ حا ا ا ا ا ا 

وقيل: الشّكرار لاختلاف الأحوال؛ فأمرٌ شاه الكعبةء وأمرٌ لمن هو في مكة» وأمدٌ لمن 
هو في بقيّة البلدان» وأمرٌ لمن خرج في الأسفار. وقيل: غير ذلك7". 

بيت مَاهْصْر4 أي: ني أي مكان كنتم -يا أمّة حمّد مَإئَءدوْسَةٌ- من الأرض» مقيمين 
or 0 5 03‏ 2 سر 
أو مسافرين» في بر أو بحر أو جو؛ دوا وک ا م 4: توجّهوا إلى المسجد ال حرام. 

لتلا یکو لتاس # أي : اليهود وغيرهم یک أيّتها الأمّة المحمّديّة بد # أي : 
مجادلة ومعارّضة» وشيء يحتجُّون به بالباطل. 


() انظر: اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الدمشقي (۳/ »)٠١‏ تفسير القرطبي »)١7//7(‏ تفسير الخازن 
۱۲١/0‏ تفسير النيسابوري (۱/ 07717 مفاتح الغيب .)١78 /٤(‏ 





والمعنى: حولَّنا قبلتكم -يا أنها المسلمون- من بيت المقدس إلى الكعبة؛ لئلّا يحت اليهودٌ 
عليكم بأنكم تابعون لهم في القبلة» فانقطع الطريق عليهم في المجادّلة؛ لأنّه قد صار لكم 
قبلة مستقلّة ومميّرة عنهم. 

ومن هة أخرى قد تحويل القبلة متم الف ر كن تومته كار ريش من الاجا 
على النبي وَِآَدَعيوَسَهَه عندما كانوا يقولون : لماذا ترك قبلة أبيه إبرا هيم؟ فلا صار تحويل 
القبلة جهة الكعبة؛ انقطعت حُجّتهم أيضًاءٍ فلم يعودوا قادرين على اذّعاء اتباع النبيّ 
ادرا مله أبيه إبراهيم الا » ثم يخالف قبلته. 


ولا سد الطريق على الأعداء في استعمال الحُجَج؛ ل يبق إلا ا معاندون والمكابرون الذين 
ليس عندهم حُجّة أصلًا؛ ولذلك قال الله عنهم: إلا أل ممتهم )» فبقيّ هنالك من 
يقول من الأعداء المعاندين: ترك بيت المقدس واتجة إلى الكعبة؛ حنيئًا إلى بَلَّدهء ومحبّة لقومه! 
وهؤلاء المعاندون -أصحاب الأقوال التافهة- - لايضرٌون المسلمين شيتاء ولذلك نانا 
الله عن حشيتهم» فقال: فلا وهم # أي نها سلوا من وخخارف القول والطلمق 
الكلام» #وآخَسَّوَنٍ © أي: احذروا عقابي» ولا تخالفوا أمري. و(الخشية): خوف من عظيم» 
مقرون بالعِلهِ”". 
ولام يعم عكر 4 (إتمام) الشيء: بلوغ غايته وكاله. والمعنى: شَرَعْنا لكم استقبال 
البيت العتيق؛ لإتمام نعمة المداية عليكم إلى القبلة الأعظم والأكرم؛ ولنْنَعِمَ عليكم بقطع 
حجَج الأعداء. 
567 هدوت 4 أي : إلى مزيد من العم والعمل الصالح والعبادة» جهة هذه 
القبلة التي هديناكم إليهاء وضل عنها غيكم. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
تكرار الأمر المُهعٌ؛ لتثبيته والثبات عليه» ودفع الشّبه المثارة حوله. 
وفيها: تأكيد حرمة المسجد الحرام. 


.)201 /١1( انظر : مدارج السالكين‎ )١( 





و البكة ۲0۱ 


وفيها: وجوب التوججه إلى القبلة حيثا كان المصلي. 

وفي الآية: أن العم من عند الله لا من غيره؛ ولذلك أضاف التّعمة إلى نفسه؛ فقال: 
شتی 

وفيها: إشارة للبشارة بفتح مكة» وانتشار الإسلام في الأرض. 

وفيها: دفاع الله عن المؤمنين وكَبّت الظالمين. 

وفيها: بيان أن من الحُْجَج ما هو داحض وباطل. 

وفيها: أن على المسلم أن يعمل بشريعة الله» ولا يخاف في ذلك لومة لائم. 

وفيها: أن تنفيذ أوامر الله وخشيته من أسباب الحداية. 

وفيها: أن أحكام الله وشَّرْعَه فيها مصالح عظيمة للمسلمين» وقد كر الله تعالى في 
لآية ثلاث أل في تحويل القبلة ل 

خم 4 «زأي ينو عل 4 «ولكتدتفرت 4. 


:9 كا أَرَسَلمَا ِڪ رسو كم كوا عدم تاقوا ور ريڪ وڪم 
الدب وة وَيمَحَكُ مام كوأ نملو )4: 
a Oe‏ 
الرسول ووسر منهم وفيهم؛ فقال تعالى: 9 کنا سلتا يڪم رسوا وڪم 4 
يعنى: من أنفسكم» تعرفون نَسَبه وحاله» فهو مفخرةٌ هم؛ ولذلك عظّمت به الونة عليهم. 
یلوا يکم اتتا 4: يقرؤها عليهم. بها اشتملت عليه من الْحَكّم والأحكام؛ مع كونه 
أَمَبّا لايق رأ ولا يكتب» فتكون معجزته فيهم ظاهرة» وهى أيضًا باقية. وڪ 4 
أي: يطهّركم من الشَّرك والمعاصي» ويحملكم على حاسن الأخلاق» ويْتمّي فيكم الخصال 
الحسنة» والأفعال الحميلة. 


لوَيْمََمُكُمْ الكِتب4 أي: الق رآن ويبّين معانيه لكم. وة 4 هي السّنَة 
والفقه في الدين» ووّضع الأشياء في مواضعها. 


بسكم مالم تكردا علو أي: أمورًا لم تكونوا عالمين بها قبل بعْثته إليكم. وهذا يشمل: 
غبار الأ الماضية» والفر ون اللخالية»:وشيكًا من رادت المستقبّل» وتفصيل أمور الآخرة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن على المسلمين من الواجب في قهم الدين» وتعليمه» ونشره» والدَّعوة إليهء أكثر م 
عل برهم 

وفيها: أن على الدّاعية آلا يكتفي بسَرّد المعلومات؛ وإنَّها يجب أيضًا أن يبن المعنى: 
ويعمل على تزكية نفوس الناس. 

وها أن زوال اهل تة لقوله ال - كا عل المسلين-: ولك تال کردا 
كلو 4. 


ed‏ . ر ص رد 2 ا عد اص 

قوله تعالی اذ أي: كما أنعمتٌ عليكم بإرسال هذا الرسولء وبغير ذلك من 
التعم؛ ارون أي: باللُّسانء والقَلْب» وأفضله: ما تواطأ عليه القلب واللسان» وهو 
الذكر الذي يثمر معرفة الله وعبته» وكثرة ثوابه. 

آذك © ذكرًا حقيقياء يكون رحمة لكم» ونعمة عليكم» وإحسانًا إليكم. 

#وَآشْكُرُ واي 4 أي: قوموا بشكري. و(الشكر): الثناء على المُّنعم» ويكون باللّسان 
والقَلْب والجوارح. ومن ذلك: الاعتراف بالتّعمة» ونسبتها إلى المُنهم -وهو الله- لا إلى 
غيره» واستعلها في طاعته» لا في معصيته. و(اللام) في قوله إلى 4 للاختصاصء أي: 
اجعلوا شکر کم مختضًا بالله. 

ولا كمون © أي: لا تجحدوا نعمتي عليكم؛ بل اعترفوا بها وأعلنوها. 

ومن ذكر الله فقد شَكَرَه ومن نسيّه فقد كفرّهء وعلى العبد أن يطيع ربّه ولا يعصيه» 
ويذكره ولاينساه» ويشكره ولا يكفره. 


(۱) انظر: الفوائد لابن القيم (ص18١١))»‏ تفسير السعدي (ص٤۷).‏ 





وو الغ ۲۰۲۳ 


وني الآيتين من الفوائد: 

نعمة الله العظيمة بإرسال الرسول سيمك الذي عرَّهَنًا كيف نعبد ريّنا. 

وفيها: أنَمِنَّة الله على ريش -ثم العرّب- أعظم من مته على غيرهم؛ فعليهم من 
الشّكر أكثر ما على غيرهم. 

وني الآية: وجوب ذكر الله في الجملة؛ لأن الله أمر به» ثم منه ما يكون واجبًا ومنه ما 

وها أن كن دفر ا تال حملت ل فة عظيمة: الا وسى ذكر الله له اجان 
الحديث القذْيِيّ: اناعد فن عبڍي بيه وان عة ا دكي ن دكن في تفر ۾ دگرئ في 
تفيي» وَإِنْ دكرني في ماو کرت في ماو - خر نهم . 

وقد صح عن أبى عثمان النهدي رجاه أنه قال : «إفي لأعلم حين يذكرني ريي)» 
قالوا:وكيف ذاك؟ قال: «إن الله يقول: رادرک 0# فإذا ذكرث الله ذكرّني». 

وفي الآية: أن معرفة النّحَم تدفع إلى مزيد من الشُكر؛ ولذلك ينبغي التعدّف عليها 
واستحضارها. 

وفيها الغا ن کر ا او اکر ا ن : «وأشكروألى 4. 


إن التين. e‏ 


يها اين ءامنا آستَعِديوأ اولصوو ل ا ألصَرِنَ 4: 

ولع وفنا -وهو نصف الإيان- أمر بالصبر -وهو نصفه الآخر-؛ فقال 

تعالى: # ييا ءارا والكلام إذا بدأ بالنداء فهو دليل على أهميّته. 

#اسعینوا ينوا 4 أي : اطلبوا العّون من الله» باستعمال الصّبر والصّلاة .وَالصّير مر ولكن 
عاقبته حميدة» وهو أنواع: صب لله على طاعته» وصبر لله بالامتناع عن معصيته» وصبر له 
على قضائه وقدره. 
(١)رواه‏ البخاري »)/5٠5(‏ ومسلم .)۲٣۹۷۰(‏ 
(۲) مصتف ابن أبي شيبة (/707/19). 





رالا داعا فى الصّيرة لا صر عل طاعة الله وقن رش د تعال هنا إلى أن الجرة ما 
يستعان به على المصائب هو: الصَّبر والصّلاة» و١كَانَ‏ الت تاوس إا حَرَبَهُ َم صَلَّ)0". 

ثم ذكر تعالى معيّته للصابرين؛ فقال: ل أله ممَألصَرِينَ 4 وهذه معيّة إعانة وتأييد. 

وقد عمل الصحابة ببذه الآيات: 

32 1 5 5 : 2 ت اه‎ 2 drs 

فلا نعي إلى ابن عباس َة أخوه قثم وهو في سفر» استرجع» ثم تنحى عن الطريق» 
فأناخ راحلته وصلى ركعتين» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: إوَاسَمَعِينوأ بألصَّبْرٍ 
وال َلصَلْوْوَ 4 الآية". 

ولع غشى على عبد ال رحمن بن عرف عا غشية» حتى ظنوا آله فاضت نفسّه فيهاء 

ع عو ع 2 

أن تستعينَ به من الصَّبر والصّلاة. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 


زكر معيّة الله الخاصضّة للمؤمنين» وهى معيّة النصر والتأييد» وهي غير معيّة العِلْم 
والإحاطة. العامّة لجميع الخلق. 


م 


ولا تلأس يُقْسَلُ فى سبي ل امو اموا بل ایا وللا تنروت @): 


ولمً َيِل بعض المسلمين في سبيل الله» ووصّفّهِم بعض الناس بأثَّم أموات؛ نه الله 
تعالى بأئّهُم ولو ماتواء فهم ليسوا كسائر الأموات؛ وإِنَّ) هم حياة خاصّة, في غاية من التعيم» 
فقال تعالى: 

#إولا تَعُولُوأ 4 أا الناس لمن ملف سيل اله وهو: الذي يُقاتّل لتكون كلمة 
الله هي العليا موت ؛ فليسوا كسائر الأموات» ولو فارقت أرواحهم أجسادهم. بل 
(۱) رواه أبو داود »)2١1219(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)٤۷٠۳(‏ 


(۲) شعب الإيران (۷/ .)١١5‏ 





شی الک Yoo‏ 


َا أي: هم حياة خاصّة؛ فمنهم مَن أرواحهم في جَؤْف طير خحضر» ها قناديل معلّقة 
العر شرع ن ا حر ا ومنهم مَن روحه بنهر سی «بارق» عند باب 
ا تة“ -كا ثبت في الأحاديث الصحيحة- وهذا يختلف باختلاف مراتبهم في الجنّة. 

وحياتهم هذه حيّاة بَرْزخيّة» في عام العّيب الذي لا يعلمه إلا الله عل «(ولكن لّا 
شروت # بحيا: تهم» ولا تدركون ماهم فيه من النعيم والكرامة. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الله عفن وطقفامن تقل في سبل الل ب (الميّك). 

وفيها: التنبيه على الإخلاص في القتال. 

وفبهنا؛ امات اة لدا 

وفيها: إثبات الحياة في البَرْزخ» بين الدنيا والآخرة. 

وفيها: إثبات نعيم القبر والبرّزخ. 


« وَلبوتَمْ ىء من الوب والْجُوع وَتَعص ين الأول وای ومر مير 
ابر © اک 5 أسَبتهم م اا وا إل ده ااك عَم 
Ee‏ وأوْكي ك هم ألْمُهَْدود ) ون :W‏ 

ولحًا أمر تعالى عباده بالاستعانة بالصّبر والصَّلاة عند المصائب؛ ذكرٌ أنواع هذه المصائب» 
ومزيدًا مما يقال عندها؛ فقال: 

# وتبا بوتكم 4 :أقسم تعالى بأنَه يختبرنا ويمتحننا؛ ليَظْهِرَ الصابرون وليتميّروا عن 
غوسي 

وذّكر حمس مصائب» نفسيّة وبدنيّة وماليِّة؛ فقال: بء © أي: بقليل» ومن رحمته 
تعالى أله لا يأخذ كل ما عند البشر؛ بل يترك هم الأكثر. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۸۷). 
(۲) رواه أحمد (۲۳۹۰)» وابن حبّان (/570): وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (371/47). 





موف أي: الڏذعر» سواءً كان عامًا -كعدرٌ هدد البلاد- أو خاضًا -كالإنسان 

الذي يبت بن يخيفه ويرَوّعه-. لإوَالْجوع 4 وهو: ما يكون نتيجة خلوٌ البطن من الطعام» 
وله أسباب؛ كقَلّة الطعام - كالقحط- أو قِلّة المال الذي يُشترى به» أو مرض يمنع من الأكل. 

وفص من آلْأَمَولِ © أي: ذهاب بعضها. و(المال): كل ما يتموّله الإنسان -من نقود 
E e‏ روا التي ا 
الشجرء الذي يذهب بالكوارث والآفات وعوامل التلف. 

وكل هدار اغا عر ل عاد فق عبر اانه ر قط وط أو اغارف : 
عاقبّه الله إن شاء. 

وليس للعبد عند نزول المُصيبة إلا الصّبر؛ وهذا قال تعالى: لوتر اسرب 4 أي 
أخيرهم با يَسرهم ما أعددناه هم من جنات النعيم» والثواب العظيم. 

شم يئن تعاى كن هم الصابرون» ثم علّمنا تعالى ماذا تقول عند الحُصيبة؛ فقال : ال 
إذا أصبتهم مُصِيبَة مُصِيبَةٌ 4 أي : ملسيو و ؛ لوا بقلومم وألستتهم : تال 4 
(اللام) لام الكلك؛ أي: نحن وماعندنا لك لله غيل يفعل بنا مايشاء | تبه 4 أي: 
إلى لقائه لجعو أي: صائر ون إليه لا إلى غيره» بالبَعْث والنشور. 

ا 
ها َنبا قات ون سول القن ايه برل : (مَا من 
ITS‏ لله: وتاه واد رجو الهم أجُزني في مُصِيبَتِي» 


اک ر 


1 EH 


ا را مها إلا الف الله ه حرا منها». 
قالّث أ سَلَمَة: فلا مات أب سَلَمَة فُلْتُ: آي المُسَْلِمِينَ خر من 
کر و ق o‏ 


هاجرٌ إل رسو ل الله سای ریار. تی إن قلتهاء فأخلف الله لى رشو ل الله ایر . 


وني الحديث: (إذا مات ولد العَبْدِ قال الله لائکته: قبَضْتَمْ و وَلَدَ عَبْدِي؟ فيَقولُونَ: :نَع 


لم 


(۱) رواه مسلم .)٩۱۸(‏ 





شوو الع ۲۰۷ 


قول قبض م تمر فُواوو؟ ولون ت فیقول: مادا قال عَبَدِيي؟ قولوت يدك 
وَاسْتَدْجَمَ فقول الله: انوا لِعَبْدِي بيا في الجن وَسَحُوهُبَيْتَّ الحَمْ». 

وقوله أوْكَِكَ ) أي: الصابرون المسترجعون عند الم ميبة علوم صو ت من رَد بهم 4 
أي : أن الله يني عليهم في الملا الأعلى؛ إعلاءً لشأ لشأنهم ورفعة لكرهم e‏ 
عليهم ويمُسن بها إليهم» و(الصلوات) تدخل في (الرحمة) . (وأؤكبيك هم الْمَهْتَدُونَ 4 
أا إل الكل والضواتيه وطريق اة والفوة بالقوات: 

NT‏ إن الاسر جاع ؤكة على الله هذه اله قل الاقم من قبل ولا لقالّه 


يعقوب عَّه[* عند فقد ولده پو سف علداکاو. 
وفى هذه الآيات من الفوائد: 
القري او 
وفيها: انقسام العباد إلى صابر وغير صابر عند المُصيبة. 
وفيها: إثبات البَعث والنشور. 


إن ألصّمًا رة ون عار عا ريه و سَمَنْ حَج لدت أو أَعْتَمَرٌ فَكَاجْنَاحَ َيه أن يطو 
بهم وس تی حيرا إن اه ساي ): 

ولا أمر تعالی بذكره وشّكره» ودعا المؤمنين إلى الاستعانة بالصّبر والصّلاة» وأثنى على 
الصابرين؛ وكان الحسجٌ من الأعمال الشاقة ة التي فيها بذل امال والبدّنء ويحتاج إلى صبر؛ 
ذكوه يعلها قد وأشار إلى بعض أركانه؛ فقال تعالى: إن ألصّهَا وَالْمَروَهَ من سَعَك رِأَهَو 4. 

وألا :هو الضشر الصَّلْبٍ الأملسء والمقصود به هنا رأس غباية جبل أبى فبيس» 
وهر انك الآرل لسعو 

وا ا لجار الظعار اليضي وهو ها راس معو جل تات وهر اليد 
الققايل ل 


.)١50/8( وحسَنه الألبانُ بمجموع طرقه في الصحيحة‎ »23١7١( رواه الترمذي‎ )١( 
)؟01//١0( انظر: التحرير والتنوير (۲/ 55)» لسان العرب‎ )۲( 





ين شعكير أله 4 أي: من معالم الدين الظاهرة؛ والمقصود: أن السّعْي بينهما من أحكام 
دين الله وعبادته. وإضافة (الشعائر) إلى (الله)؛ لأنّه هو الذي شرَعَها وجعلّها من دينه: 
فليست من أمر الجاهليّة» وإنَّا هي من عبادة الله. 

هّمَنَ حَجَ أبنت © أي: قصد الكعبة» بالعبادة المخصوصة المعروفة في الشزع» #أو 
أَعْتَمَرَ 4 أي : زار الكعبة لأداء عبادة العُمرة» المعروفة في الشَّرْع ؛ قلا جاح عليه 4 أي: 
لأذنب ولا إثم على الحاجٌ أو المعتمر #أن يطو بها 4 أي: يَسْعى بينهما. 

وسيّب هذا البيان من الله: أن أهل الجاهليّة كانوا قد نصبوا على جبلي الصفا والمروة 
أوثانًا يعبدوماء ويطوفون اء فتَحَرّ فح - ج المسلمون من السَّعْي بين الجحبلَين؛ لأجل ما عليها 
من الأصنام» فنزلت هذه الآية. 


م 


وني «الصحيحين)» عن عزوق نه قال لعائشة که ارات قول الله تحال :9 
الما وا لمرو ن مارا من حع اليك ومر لا جاح عد أن بر با4 قر 
الله ما عَلَ أَحَدِ جَُاحٌ ألا يَطُوفَ بالضّفًا وَالمَرْوَةِ! 

قََلَتْ :نس ما قلت یا ان خی ! إن وكات ک أل عل كَانت: (لآجتاحَ 
عليه ألا طوف )»وها أَنِلَتْ في الاَنْصَارء كَانُوا قبل أن E‏ 
اَي كَانُوا يَعْبُدُوجا عند المُسَلّلِ َكَانَ مَنْ اَهَل يَتَحَرّحُ أَنْيَلُوفَ بالضًَّا وَالمَروَة ف 
EE‏ تللق قالر) :یا سول الله نا كت 1ه 

| 
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َيْنَّ الصَّمًا وَالمَرْوَةِ فَأنْرّلَ الله تَعَالَ: إن ألصّهَا وَالْمروَة من سَعَا رام 4 الكية 
قَالَتْ عَاسة چ: اوقد س ول الله مات الطواف ا قلي دان 


اف ا 


2 8 11 از e‏ هم سام 5 5 م 2 موا و مرو ی 5 
وعن عاصم بن سليان قال: سَألت انس بن مَالِكِ يناعن الصفا وَالمَرَوَةِ؛ فقال: 


E‏ أَمْر الجَاهِلِيَةَ فا کان الإِسَلامُ آم كتا عَنهاء فََنْرَلَ الله تَحَالَّ: ق 


(۱) رواه البخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم (۱۲۷۷). 





شو الغ ۲۰۹ 


د 


ص مهن 


الصا والمروة من عا لَه من حح َنَت أوأَغْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيهِ أن يو بها 4 . 

02 ر‎ 2 57 200 e o CONS 2 5 

وقوله #إقَمَن تيع حب © أي: تبرّع» وزادَ على الواجب» فأتى بِحَجّ مستحبٌ وعمْرة 
نافلة» فيهما سَعْي. إن أله سأر أي: يُثيب العامل أكثر من عمله» ويقبل منه طاعته. 
#ڪليم © أي: بنيته» وقدر حزاقه» وقد لاط كل کے عِلّا. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة الطواف بين الصفا والمروة» والراجح أنه رُكن؛ لقول النبي صَإئاعٍروعةٌ: 
«اسْعَوَا؛ فَإنْ الله كَتَبَ 1 عليكم ال 

وفيها: أن بدّع أهل الجاهليّة وححدئاتها لا تلغي شعائر الله. 

وفيها: أن التطوع بالعبادة خير للعبد. 

وني مشروعيّة الطواف بين الصفا والمروة: تذكير بسي هاجر هلكه بين الحبلّين؛ 
لطلب الماء لولّدِهاء وهى متذلّلة فقيرة إلى الله. فعلى الساعي بين الحبلَين التفكر في فقره 
ول وحاجته إلى ربة في صلاح لبه وغفران دنبه. 


م ےہ رسخ ع 2 وؤشة 4 ی ر ف رفو 2 ر ہے قوی کے اليه 
۾ إن الد یکشون مآ ارلا من الت والمدئ م بعد ما بِيَتَدَه لِلئّاس فى الكتب 


أولتيك يمم نبلم اللّمنوت (4)5: 

ثم قال تعالى في أحبار اليهود» ومّن فعل مثلهم من ف یکشون 4 
أي: فون العلم في حال حاجة الناس إليه لما ارا 4 أي: من الوحي ما جاءت به 
الول من الْبََتِ 44 أي: الآيات الواضحات وَأ مُدَئ # أي: العِلّم النافع الذي يدي 
الخلق إلى رم ومن بعد مَابيّكدَه 4 أوضحناه لتاس 4 جميعًا -مؤمنهم وكافرهم- «إفي 
آلككب # أي: جميع الكتب المُنزلة من عند الله. 

وليك 4 أي: الكاقون يعم أله 4 يطردهم من رحمته ولعم ايوت ) أي : 
من الملائكة» والمؤمنين» والبهائم» وجميع الخلائق. 


(١)رواه‏ البخاري (5595)» ومسلم (۱۲۷۸). 
(۲) رواه أحمد (۲۷۳۹۷)» وصحّحه الألباني في الإرواء (؟/1١1).‏ 





وفى هذه الآية من الفوائد: 


وَعيد من كتم عِلمَاء وأن ذنبه من الكبائر» وقد قال النبي مَإئََموسَة: ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلم 
مَكَتَمَهُ؛ أَجْحَمَهُ الله بلِجّام من تار يَْمَ الَيامَة». 


ماع و 


ويستحق هذا الوّعيد: إذا كان عندّه عِلمُ يقينيٌ» ليس بظرٌّ وإذا احتاج إليه الناس 
-سواءً سألوا عنه بأليستتهم» أو احتاج حاهّم إلى بيانه- وإذا قصد الإخفاء وإذالم يوجد 
2 

وفيها: إشارة إلى ما كان يفعله أحبار اليه ود من كَنْم العلم» كصفة النبي صيرى 
وحكم رَجُم الزاني المحصّنء وتحويل القبلة» وغير ذلك. 

وفي الآية: أهميّة إبلاغ العِلّم. 

۶ 5 و ادي لاسو سر 7 عير 1 ر وو و سوك عع 1 

وعن أبى هريرة يعن قال: «والله» لَوْلا يتان في كِتَاب الله ما حَدَنْتَكُمْ سيا أبَدَا: إن 
َد یکشون ما َتام ايت وهی 4 إلى قوله اجيم 004". 

وفيها: أن المطلوب من أهل العِلّم: التبيين والتوضيح» على النحو الذي يفهمه عامّة 
الناس. 

وفيها: إشارة إلى علو الله على حَلّقه؛ لقوله تعالى ارآ » والإنزال يكون من أعلى إلى 
أسفل. 

وفيها: خطورة المعاصي والإفساد في الأرض؛ لاما من أسباب لعنة البهائم للمُفسدين» 
كا أَنَّا تستغفر للعلاء العاملين. 

وفيها: أن ما احتاج الناس إلى بيانه من الأحكام الشرعيّة؛ يجب بيانّه بلا مُقابل ولا 
اجرة. 

وأن ما يحصل الضرر بتعليمه من الأمور الشرعيّة يجوز كتمه أويجب. مثل: تعليم المبتدعة 
(۱) رواه أبوداود (277554)» والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (77)), وصححه الألباني في صحيح الجامع 


(6585). 
(۲) رواه البخاري (7150): ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 





شو البق "١‏ 


أصول المُناظرة» وتعليم بعض الكمّار والمناؤقين أمورًا شرعيّة يمكن أن يستعملوها في 
إثارة الشهات: وخداع العامة والبسطاء من المسلمين. 


وشلا تاي الكافر والفاسق ما يمك م تول صب عاد المسلمين؛ ليقوضل من 
خلاله إلى الإفساد. 

ومثل: نشر الرْتحص للسّفهاء» الذين يستعملونها في ارتكاب المحظورات. 

ومثل: تعليم الظّلمة بعض النصوص الشرعيّة التى يوردونها في خطّبهم على المسلمين» 

ومثل: إخبار بعض الناس بأمور شرعيّة لا يفهمونها على حقيقتهاء فيفتنون بها. ومثله: 
إخبار المسلم الجديد» أو الراغب في الإسلام؛ بأمور تصعٌب عليه الإسلام, فينتظر حتى 
فقن اماه ن على لك الأمور الشرعية: 


ا إلا الذِنَ تابا واوا وا اواك ارق قي" ونا لتاب اَي 44057 : 
ولح ذكر تعالى جُرْم الذين يكثمون العِلّم؛ استثنى من ذلك أهل التوبة منهم؛ فقال: 
ا إلا لذي ناوا أي: رجعوا من معصية الله إلى طاعته. #وأصكحوأ) عملهم وما بينهم 
وبين الله «#وَيَِييواً» أي: فعلوا ضِدّ ما كانوا يعملونه من الذنب» فبيّنوا بعد الكتهان. 
ني ا قاموا ذه 000 الثلاثة 07 ان والبيان- 
ولي م n.‏ 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن تمان العِلّم يودي إلى حصول الفسادء وأنَّ الفساد لا يد من إصلاحه. 
وفيها: معالحة آثار الجريمة» واستدراك ما فات. 
e‏ 
ترآ عا كان يُعلنه على رؤوس الأشهاد» وأن ببس بطلانه؛ لتنبيه من اغتر به ولإظهار الحق. 


ولا يكفي لأصحاب المذاهب المدامة إذا تابوا أن يجعلوا توبتهم سرَّاء ويسكتوا عا فعلو 
فلا بد من البراءة ما كانوا عليه» وبيان بطلانه» وإعلان الحق 


وفي الآية: إشارة إلى الحمْل الثقيل والعبء العظيم الذي يتحمّله العلا 
«! إن ال كعروأومَانوأ و مار ولك عَم م اہ وَالْمَكيكدَ الگا سی 3 
کر ها اَمَف عَم لداب رام يقوست (4051: 
قوله تعالی إِنَّالَدنَكَمَرُو» أي: جحدواء كَذِبًا أو استكبارًا #وَمَاثواً© استمرٌوا 
على الكفر حتى داهمهم الموت لوه كُمَارُ 4 أي: على هذه ا حالة من الكفرء لم يتوبوا ولم 
يرجعوا. 
e‏ مطرودون من رحمته. #والمَکیٰکة وَ 4 تلعنهم» ولاس 
ایت يمقتونهم ويَلْعنونمم» ولاسيًا يوم القيامة حلي فبا 4 أي: في اللّعنة والتّار. 
ا مقف عَتْهمْآلْعَدَابُ 4 ل حظةً ولا طرفة عَيْن» ولام طروت 4 أي: لا يُمهّلون ولا 
يُوْجّلون؛ بل يُؤخذون إلى العذاب من حين الموت 
وني الآيتين من الفوائد: 
أن الكافر يبفدق اللعنة وان هذا مشروطا يشا هل الكثر سس ارت 


ولذلك فالأحوّط عدم لَعْن الكافر المُعَيّن؛ لأننا لا ندري على أي شيء يموت. لكن 
على الظالمين)» ونحو ذلك 


لعن جنس أصحاب الكفر والمعصية» فنقول: «لعنة الله على الكافرين»» و«لعنة الله 
ويجوزلعن من لعنه الله ورسوله» وجاء الخ من الوحى بموته على الكفر بعينه» 
کإبلیس» وفِرَعَونء وأبى جهل» ونحوهم 


وني الآية: أن الكافر يلعنه الكافرء وقد قال تعالى عن أهل التار: كماد 
ابا [الأعراف: ۳۸]. 


عي وس e‏ سے ر 
ورک ھک اک وڈ لَاإِلهَإِلَاهْوَايحْمِن لیے (400: 

قوله تعالى: وھک 4 أمها الناس لله أي: مالو ومعداةة الب راوطا 
وود 4: لاشريك له في ألوهيّته. وربوبيّته» وأسماته وصفاته. 

وني هذا: رد على المشر كين الذين كانوا يعبدون أصنامًا كثيرة» ويقولون: كيف يسع 
ا 


س 
- 


بحل إلاهی کا قال تعالى: « دل لت بات الله هر الح 
ر و مر لکیل 4 سے 0Y‏ 
وقوله ألرَحَمَن# أي: واسع الرحمة بأأَليَحِمْ#: الذي يُوصل رحمته إلى خلقه. وله 
رحمة عامّة لجميع الخلق» ورحمة خاصّة بالمؤمنين. 


وقد جاء ءفى حديث أسماء بنت يزيد د : انر سم الله الأَعْظَمُ 


۰ چ 00 ص و 2 

في اين الآبَانٍ: ولھ که ود لَاإِلََإِلَاهْوَايحْمَنُ ليح 4 وفاتحَة آل عمران لالد 
0 آم رکه لاه وال یلمم 70# 

إن فى حَلْقِ لسوت وَالْأَرْضٍ ونتک اليل ولتار وَالْمقٍ الى ری فى ابر ما 


5 
06 وو ع صيج هص سم 


ار مالساي من تاو كاد لأر بعد وچا وک امن ڪل دآ 


2 


وَتصْرِيفٍ اليج وَأَلسحَابٍ ألم ربن السا ادل والارض ككف نب لِعَوْ َعَقَو )4: 


ولمَ ذَكّر تعالى تفرّده بالألوهيّة؛ ذكرٌ دلائل على وحدانيّته» لتكون بُرهانًا؛ فقد ورد 
ھی ےا س قن ا نزلت ولو جد + قال المشركون : إن كان هذا 
هكذا فليأتنا بآية؛ فأنزل الله ع: لن فى لن اموت وأ ERE CES‏ ر4 
إل قولة 57 يَعْقَلُونَ »0 . 
(۱) رواه أبو داود »)۱٤۹٩(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه (7855), وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 
(94480). 
(۲) تفسير الطبري (۳/ 779). 





فقال: اد فى حَلْقِ 4 أي: إيجاد َرَت #: جمع (سماء)؛ ومن آياته فيها: أنه ابتدعها 
على غير مثال سابق» وجعل لها سَمْكًا (سققًا) وأبوابًا وسُكَانا وحَرّسَاء وزيّنها بالنجوم» 
ورفعها بغير أعمدة. 

نإوَالْأَرَضِ 4 في حَلّقها على غير مثال سابق» وني مَذّها وبسْطهاء وما فيه ا من الجبال 
والبحار والأشجار والمعادن والدوابٌ» وغير ذلك من المنافع المُعَدّة لسكّانها. 


اة ا ا رظني اوا لسر وا صل في مين تراث الف لا 
با ا 

آمك أي: السّفْن الى بى ف لخر ) أي: تسير طافية ولا تغرق. مايق 
الاس & أي: من الأمتعة والأرزاق والتجارات» فلو لم يجعل الله قانوتًا للطمو؛ لتعطّلّت أكثر 
تجارات الناس؛ فالشّ حن البَحْري هو الأكثر شيوعًا في العالم في تقل السّلّع» ومنها الفط . 
ومهما كانت الناقلات والحاويات ضخمة؛ فهي تسير بأمر الله فوق الماء ولا تغرق» كما قال 


2س 


تعالى : # ومن ايه ا لوار في البح رك لْأَعَليرِ © [الشورى: ۳۲]. 
وما أَرَلّ اة أي: ومن آيات الوحدانيّة أيضًا: ما ينزل مى اليسمَآِ # أي: من جهة 
لعل من ماو © أي : المطر» فيجتمع ف السَّكَابء 5 فيهاء» وينزله الله بقَدَر ليحصل 


الانتفاع. لقابو 4 أي: بذلك الماء #الأرص 4 أي: النبات الذي في الأرض بعد 


ميا # أ : بعد أن كانتك يايسة هامدةً مخدبة» فتصبح مخضرّة. 


08 1 غ ل رو 14 2 د ل و ترد 
وقد جاء في حديث أبى رَرِينْ الغقبل عة قال: قلث: با رَسُولَ الله كيف یی الله 


المَوْتَى؟ قَقَالَ: «أمَا مَرَرْتَ بوا جل نَم مَرَرْتَ به خضبًا -وفي رواية: م ر به ضر |- 
؟ قَالٌ: قَلْتٌ: بء قَالَ: «كَذَلِكَ يى الله المَرتّى» و(الوادي المُمْجِل) أي 
فقن إقرال ارهن العا رحا وة و قعل ذدرة اه ال عل كته الخاد بالك 
a E‏ آم ١د Né cak 250, e‏ ا 2 
وَبَتّ 4 أي: نشر» وفَرَّقٌ #إفها أي: في الأرض #من كل داب 4 وهي: ما يدب 


(۱) رواه أحمد )۰۱۹۱۹۳ »)۱۱۱۹٩‏ وحسّنه الآلباني في صحيح الجامع (5 1717). 





شو البق 0" 


E‏ روس الول البو وكا تدر جنار سكل رطريةا 
الحركة آية نهر العقر ل شاه عل قدرنه ووخدانت شان 

#وصْرِيبٍ الريك 4# أي : تنويعهاء في اتجاهاتها وشِدَّتها ومنافعهاء تأتي بالرحمة» وتاي 
ل 

وَالسَحَاِ 2 حار كات a‏ . الْفسخَرة: 
المدلّل لمصالح المخلوقين بقدرة الله لبي لمآ وَالْأَرضِ 4 يحمل المطرء 000 الاس 

في هذا كله لکت 4 أي : دلائل وبراهين عظيمة لإلِقَوَّمِيَعَقِلُونَ #: يتفكرون بعين 


العقل؛ فينتفعون. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

لد على الفلاسفة الذين يقولون بِقِدّم العام وأزليّته وله لس له بدا وقد ل 
أنه خلقة وابقدأه: 


وفيها: أن تنوّع الَلْق دليلٌ على قدرة الخالق. 

وفيها: مَدْح العقل الذي يقود صاحبّه إلى الحقٌ. 

وفيها: التفكّر في آيات الله» وأنَّ ذلك يزيد الإيهان» ويهدي إلى الرحمن. 

ويها أن الازدياد من الشكر والدثر ف خلوقاته رابات دل عل زيادة العقل»ويقود 
لمزيد من الإيمان. 

وفيها: تنويع ذكر الآيات ليتعظ ہا أنواعٌ الناس» على اختلاف طبقات عقوهم. 

وفيها: أن المخلوقات لا تُدبّر نفسهاء ولكن الله يدبّر أمرّها وشّؤونها. 


aK‏ ع عاك د 07 3 م سه >4 ود 
9 ومے الاس من يَنَّخْذٌ من ذون الہ آندادا بو بوم حت الله وَالْدِينَ ءامنا كد حا 
ده قد ے رو 2 عرسي عش داس كيه 4 م مدع أ ره © 
ن ل e‏ بجيييكا و أله لماي 4 


واد قال الود وله الآ ل هیر ات ات د غل وا اعقب 
ذلك بذِكر الشرك ومنه: شرك المحبّة» وذكرٌ عاقبة المشركين ومصيرهم في نار جهنم؛ فقال: 


ا 2 2 

$ وَصَِآلنّاس 4 أي : من الكمّار والمشركين سنب نِد 4 أي : يعبد ويجعل #مِن 
دون لَه #غير الله #اندادا 4 :أمغالا وأشباها ونظراء» من الأحبار والرؤساء والأصنام 
والأوثان . فقد كان أهل الكتاب يتخذون أحبارهم ورهبانهم ا 
من دون الله. وكان المشركون من العرّب وغيرهم يتخذون الأصنام والأوثان أنداداء 
يعتهدون عليها في جَلْب المنفعة» ودفع المضرّة. 

بوت %: ا ويعظّمونهم # کح الله 4 أي: كحبّهم لله فِيسَوُون بين 
أحبارهم وأصنامهم وبين الله في المحبّة. 

و :ما شَاءَ الله وَشْعْتَ !قال له النبي اوسا : 
«أَجَعَلتَتِي واه عَدُلّا -وفي رواية : ندا بل ما شا شَاءَ الله وحده»'. 


وقي «الصحيحَين)» عن ابن مسعود و تة قال : سالب الي اترم 
أَعْظَمُ عِنْدَ الله ؟ قال «أن حل لله ندا وهر حَلَقَك)20. 

ولذ ءامنا أسَدُ حي لَه 4 أي: المؤمنون يحبون ريم أشدَّ من حب هؤلاء ا مشر كين 
للأنداد التي اتخذوها؛ وذلك لأنَّ حبّة المؤمنين لريّهم خالصة وححبّة الكمّار لريّهم فيها 
شوائب» كما أن محبّة المؤمنين لرمّم تكون في السرّاء والضرّاءء أما المشركون: فينادُونَ ريم 
ويلجأون إليه في الضرّاء دون السرّاء. 

ثم قال تعالى: لوو ری أَلَدنَ د مواد يرو نالعاب تا 
لْعَدَابِ #» والمعنى ولورأى وشاهد الذين موا اتهم بالكراه کت في الدنياء عذاب الله 
يوم القيامة؛ لعَلموا وأيقنوا أن القوّة لله جميعًاء وأن الله شديد العذابء وأنَّ الأنداد عاجزة 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أنه ليس لله تعالى نِد في الحقيقة» وأن ااذ المشركين للأنداد مبنيٌ على تصوٌّراتهم 
)١(‏ رواه أحمد »)۱۸٤۲(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد (105). 
() رواه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (65). 





شو البق 7" 


الفاسدة واعتقاداتهم الباطلة» بأنَّ لله شبيهًا ونظيرًاء وإلّا فلا يوجد في الحقيقة لله شبيةٌ 
وار 


وفيها: أنَّ المحبّة أساس العبادة» وأنَّ عبادة الله مبنيّة على ا لحب والتعظيم؛ فبا حب يُفعل 
المأمور» وبالتعظيم تُجْتنَب المحظور. 

وفيها : أنَّ من جعل لله نذا فهو ظال؛ لقوله: وو ری أَلَدِنَ ظلَموأ . 

وفيها: اختصاص الله باقر يوم القيامة؛ لأنَّ (اللام) في قوله أن الوه َه جَويعًا© هي 
لام الاختصاص. 

وفيها: أن عِلّم اليقين بالآخرة يدفع إلى ترك الشّرك والمعصية في الدّنيا. 

وفيها: انكشاف أمر المعتقّدات الباطلة يوم القيامة» حينم يرى المشركون أنَّ الأنداد التي 
اتخذوها لا قوَّة ها ألبتةء بل ْمَل في النّار -مع هؤلاء المشركين- إذا كانت جماداتء أو 
كانت أحياءً عُبِدَتْ من دون الله وهی راضية» كما قال تعالى: ‏ إِبَحَكُمْ وماع دوت ين 


ا ل و ل 


دوب نآلل ل 0 [الأنبياء: 1۹۸[. 


وفيها: أنَّ من طُرّق دعوة المشرك: أن ين له عاقبة الشَّرك الوخيمة» في الدّنيا والآخرة. 
اہ برا لد شامق ادت اوا وراو لداب و طحت الاجا ©4 


l2 


ادي تعالى عن كُفر المشر كين بأوثا: نهم» وتبرّو المتبوعين من أتباعهم؛ فقال : اذ تَبَرَأ 
الذي أتَبعوأ موا ن الرت اترا # أ : ولو يرى الذين ظلموا وأشركوا حاهم» عندما يتبرّأ 
الرُؤساء من أتباعهم» وهكذا يكون حال رؤساء الكُفر والضلال -کفرعون وغيره- مع 
جنوده وأتباعه: يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضًا. 

وما من عبد ِن دون الله وهو کار فاه يتأ من عَبَدَهُ لكن لا يدخل الثّار معه» كا 
قال الله عن الملائكة: رانا کلک ما انوا ایی دوت 4 [القصص: »]٦۳‏ وکا يتأ عيسى 
من عبده مع الله کا قال تعالی - حاكيًا قولّه-: ماقت کی للا ما مرن يو أن بدو َه ری 


ورد بكم € [المائدة: [1V‏ 


والتعبير بالل الماضي في قوله تعالى وأا ألْحدّابَ 4 مع أنَّ الأمر في المستقبّل يوم 
القيامة؛ لبيان أنه واقمٌ لا محالة» فهم يرون العذاب بأعينهم. 

وَتَقَطلَعَتَ بهم الْلَسَبَابُ 04 كما ينقطع الحبل بن تشك به للنّجاة من الغرق. 
ولق تسوما هرقا يدان قيب كك غلده #ادسه ةق الا باتو مدان 
كانوا يلون أن ينتفعوا به في الآخرة» قد انقطع وزالء وانقلبت المودّة عداوة» والجبادة لعنة 
وبراءة» وانقطعت الأرحام التي كانت في الدّني فلم خد تنفع» وتقطّعت أسبابٌ الخلاص» 
فلم يجدوا عن انار محيدًا ولا مصرقًا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أ رؤساء الضاذل لا يشعرة ناعم يوم الاما بل يعر أون فتهم هكم حح ببنهه في 
التار؛ زيادة لحَسّراتهم» حيث تُجِمّع بين التابع والمتبوع» وجهًا لوجه» في نار جهنم ! 

وفيها: أن جميع الأسباب الباطلة وا محرّمة لا تنفع أصحابها يوم القيامة» وكلّ عَلاقة ‏ 
تكن لله في الذنیا فستزول يوم القيامة» کا قال تعالى: ل لأا رومن بعط هلبع عدو 


مجو هه 


إلا الْمَتَيِيََ 4 [الزخرف: 537]. 
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حَسَرَتٍ لهم وما ام بيجن يقار 4 
sS‏ 
وال الي نبوأ 4 وهم الأتباع: إل كا يا ليت لنا [گرةٌ 4 أي: رَجعة وعودة 

إلى دار الدّنياء «إمَتَيَبََاً مِنَهُمَ 4 أي تی تخل متهم وترم سبيل الكل في الدثياء ف 

إذا رجعنا إليهم #وكما تمر روأ نّا 4 في هذا اليوم العصيب يوم القيامة» ولكنّ هذا التمني 

لاينفعهم؛ لأنَّ اله قضى ألا رجوع إلى الدذنياء فلم يبق لهم إلا الندَم والكَسْرة! 
لس A‏ ا اا 
لسيئات «حَسَرتٍ عَلوِمَ 4 ندامات شديدة» وخزناء وخيبة» وخسرانًا. #وماهم بِحَرِجِينَ 
لا وده 


شوو ال ۲۹۹ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تمن الكمّار في الآخرة الرّجوع إلى الدّنيا. 

وفيها: أن خلود الكمار في النّار أبدئ. وهذا من أدلّة بُطلان قول مَن قال بأن الثّار: 
وول وذلك أن خلرة الاقف فها بع غلوةه مكائة. 

وفيها: قُدرة الله تعالى أن يقلب المعنويّ في الذّنيا حسّيًا يوم القيامة» كا تصبح أعمال 
الكمار المعنويّة حَسَراتٍ حِسّيّة مرئيّة» وكا يأتي العمل الصالح في القبر على هيئة رجل جميل 
المنظر طيّب الرائحة» والعكس للكافر والفاجرء وكا يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة 
كبش أمْلّح» وكا تصبح الأعمال المعنويّة كالخشوع والتّفاق ذات وزن حِمّيَ في كفتى الميزان 
يوم القيامة. 

وفيها: أن من حَسرة الكفار يوم القيامة أن يروا أعمال الخير التي عَولوها في الدنيا 
-كبرٌ الوالدين» وإعانة المحتاج» وإطعام الجائع» والمساغدة بالشفاعة واشاه- كلها تذهت 
وتَضْمَحِلء وصح سرابًا لا يستفيدون منها؛ لأنَّ الأساس فاسِدٌ -وهو الشّرك- كما قال 


Eas AAS دس‎ 


تعالى فيهم: # وَوَرء قيمتاإل م مَاعَيمِلُومِنْ عمل فَجِعَلْئه هب م نورا 4 [الفرقان: «7]. 
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سكيس م و دوه رک کی ا ع د 22 و و لس سس جع ےر روا 
يابا لتاس لوأ مساق الْأرضٍ حلا طِيَبًا ولا عو حطوت الْشَّيْطٍ انه کک عدو 


ولحًا ذكر تعالى التوحيد ودلائله» والشّرك وعاقبته؛ ذكر نِعَمّه على عباده وإحساته لجميع 
اللي فقال” 

ييا ألا المراد: بو آدم» ويشمل المؤمن والكافر مان الْذَرضِ 4 من 
أصناف الأطعمة التي خلقه ا الله لكم» ولا تحرّموا منها شيئًا بأهواتكم. ##حكالا 4 أي في 
حال كونه حلالَا مباځا. و(الحلال): هو ما أباحه الشَّرْع. 

ليبا 4 أي : في حال كونه طا وسيم عا ست دج ا 
وا ا ابتك وهر راا النقى ا اا س اة 


ول ووس اديه : الحلال في الكشب الطيب» أي فذاق وهر فس شري 

#ولا تَتَعُوأ أ أي : لاتسذكواء وتقتدوا ب #خطوت الین #: طرقه» ووساوسه: 
وأعماله؛ وهذا يشمل الشَّرك وما دونه؛ ومن ذلك: تحريم الحلال الطيّب؛ فإنّه من أعظم 
خطوات الشّيطان. ظإِنَّهكَكُمَ عَدُوٌمبِينٌ 4 أي: ظاهر العداوة. وقد أكّد عداوته لنا؛ للتنفير 
عنه» والتحذير منه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إبطال ما كان عليه أهل الجاهليّة من تحريم الحلال. 

وفيها ا من القول على الله بغير عِلْم» ومن الكبائر العظيمة؛ لأنَّه 

وى الآبة: النهى عن التشيّه بالشّيطان» ويدخل ف ذلك: التشيه به في الأكل والشرب؛: 
والأخذ والإعطاء بالشمال» والمشي في التّْل الواحدة -لأئّها مشية الشّيطان- ونحو ذلك. 

ومن خطوات الشيطان: ما يحل عليه بعضّ الناس عند الغضبء من تحريم زوجاتهم» 
وما أباحه الله لهم -من طعام وغيره-. 

وفيها: بيان حقيقة العدُوٌء والتأكيد على عداوته؛ ليحدّر منه؛ فالعاقل إذا علم عداوة 
شخصن فالا يمكن أن عة 

رفا أذ الأصل ق الأشباء الأباحةه لاما دل الذليل عل تريمه: 

وقد يكون ترما لذاته -كالمّيتة فلا تحل إلا للمضطر- وقد يكون عرَّمًا لعارض» مثل: 
ما أذ بالعَضب والسّرقة والرّبا والغش» فهو محرّم -و إِنْ كان في الأصل طيبًا- كالخبز 
والماء واللبن ونحوها. 

وفي الآية: أنه لا يجوز تناول الأشياء الضارّة» ولو كانت حلالاء كالتراب. 


وفيها: وجوب أكل ما ببقي الإنسان على قيد الحياة. 


شو البق "١‏ 


اول ایام رکم السو لسو وَالْضَخسَآءِ وأن مولو عل ألما لَامَْلَمُونَ (0ج)401: 
ثم بن تعالى أفعال هذا العدُوٌ الشيطانٍ» وفصّل لنا في كيفيّة إفساده؛ فقال: 
اك مايرم 4 أي : الشيطان» والخطاب للناس السو 4 أي : ما يسوء من المعاصي 
لسكا لسيكات. #والفحا 4 وهي : الكبائر» كالرًبا والزناء #وأن ولوا ع عل الما لدعمو 4 
يا حي 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
أن الشّيطان لا يأمر بالخير؛ لقوله: إِتَمَا 
وسو سه في فلب العبد بالسة؛ فإذا ممت : 


امم 76 


يأمركميالسوء و الحا 4 ومن ذلك: 
بِشَرّ فاعلم المع ارام الشيظان: 

وفيها: أنه لا يجوز الكلام في الأحكام الشرعيّة بغير عِلّم أو يقين أو ظرنَّ غالب مبنيٌ على 
الاجتهاد السائغ شرعًا. فلا يجوز أن َنْب العبد إلى الله أشياء بمجرّد الظَّنَ فيحرّم ويجوّز 
بدون عِلم ويقين. 

ويدخل في القول على الله بغير عِلّم: الخوض في تفسير القرآن والسّنّ بلا عِلّم» وإثبات ما 
م يثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصّفاتء أو نفي ما أثبته لنفسه من الأسماء والصّفات. 

ويدخل في ذلك أيضًا: كلام المنجّمين والكهّان. 

وفيها: أن على المفتي الحذر من الفتوى بغير علم» وآنّه لا تجوز الفتوى بالظن إلا عند 
تعذر اليقين» بشرط أن يكون مهاد للنظر والاجتهاد. 


چ م 7 كوو 22 م رم (7K‏ هو بابر م لج i‏ رہ کک کے ےہ ر ةامح رد 
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بل تيع 
واس اباوهم لاي يلوت سيا وَلَايَهَتَدُونَ (40: 
قوله وداي طم 4 أي #للكنار»الذين ار ا خطوات ال طا و ا ما 
آله 4 أي: اعملوا با أوحى الله إلى نبيّه انيرم عقيدة وقولًا وفعلا. 


ولمًا كان الأمر بالشيء يا عن ضده؛ كان قوله يعوا مآ رَد أله يتضمّن: رك ما 
يخالف وحى الله من الشرك والضلال ومّوروثات الجاهليّة. 


ا 
ص 


َالو 4 أي : هؤلاء المشركون» في جوامهم : بل تع ما ماليا أي: : لا نتبع وحيّ الله» بل 


ص 


نتبع ما وجدنا عليه ءابآءن] 4 أي : أسلافناء من عبادة الأصنام وتحريم الطيبات ونحو ذلك. 


وقد أبطل الله جوابهم هذاء بقوله اوو کات َابَأَؤُهُمْ © أي : الذين يقتدون بهم 
ويبَّعوهم ليت ولوت مَمَالايَمَدُونَ 4 أي: ليس عندهم عقل رشي يدهم إلى الح 
فلودا لال رل ا عمل ن ى يستحق مثل هؤلاء الاباعَ؟! 

وقد جاء عن ابن عباس تنتقتة: أن ذه الآية نزلت في طائفة من اليهودء دعاهم رسول 
لله مده إلى الإسلام ورعَبهم فيه؛ وحذرهم عقاب اله ونقمته؛ فقالوا : ابل سبع مآ 


کا عن مي ن 


ایتا َيه ٤ا٤ت‏ 4؛ فانم كانوا أعلمَ وشا اا فاترل ا سه ا 

وني هذه الآية من الفوائد: 

دم التعصّب للآباء بغير هُدی من الله. 

ويؤتحذ منها: أنَّمَن تعصّب لمذهب أو شيخ مع خالفة الدليل؛ ففيه به من هؤلاء 
المذكورين في الآية. 

وفيها: أن كل تن حالف ا تيسن بعاقل: 

والعقل عقلان: عقل إدراك وتدبير ا لمعيشة» وعقل رسد يُمِتدّى به للحقٌ. وقد يكون 
الرجل من الأذكياء» لكن ليس عنده عقل رُشْد يهتدي به للحق. 


« مکل لبن ڪرو كملا زی َا لامع لا دعا وید صم بكم عت مهم لا 
َو ): 

ثم ضرب الله تعالى ملا للكمّار ودعاهم إلى المدى؛ فقال: ‏ مَكَلُ ار ت كمروا) 
في غيّهم وضلاهم وجهلهم #كَمَتَلِ) الراعي ازى يِن( يصح لا لَايَنمَعْ 4 أي: 
يّصيح بالبهائم التي لا تفهم ما يقول لدعا وَندَآه4 أي: يقتصر إدراكٌه على جرد سماع 
الصوت» بلا قَهُم لمعناه. و(الدّعاء) للقريب» و(التّداء) للبعيد. 


.07060 /۳( تفسير الطبري‎ )١( 





و لبك ١١‏ 


فالمعنى: أن مَل ما هم فيه من الغ والضلال وال جهل» كالدوابٌ السارحة التي لا تفقه 
ما يقال لحاء بل إذا عق بها راعيها وصاح بها وزجرّهاء آي: دعاها إلى ما يُرَشِدها؛ لا تفقه ما 
يقول ولا تفهمه؛ بل إِنَّا تسمع صوته فقط. 

ضع 4: جمع (أصَمَ)» وهو الذي لا يسمع. يكم 4: جمع (أبكم)» وهو الذي لا ينطق. 

عْنَيٌ #: جمع (أعمى)» وهو الذي لايرى. 

فهؤلاء لا يسمعون الحقّ سماع قبول واستجابة» ولا ينطقون به تُطق إذعان وقبول» ولا 
يرّونه رؤية المستجيب الباحث عنه. #فهم لَايْمَيَُونَ © أي: لا يفقهون أمر الله ولا ينتفعون 
بعقولهم التي وهبّها الله هم» فصاروا كمّن لا عقل له. 

وقد ضرب الله تعالى هذا المَكَل للكمّار في تقليدهم لآبائهم» وعدم استجابتهم للدّاعي 
الذي يدعوهم إلى الحق. 

فشبّههم بالراعي الذي يّصيح بغتمه» يدعوها ويناديهاء وهی لا تعقل ما يقولء ولا 
تفهم معناه ونا تسمع أصوانًا تفيل بها ودر نتيجة التعويد والترويض» لا نتيجة الفهم 
والعقل. 


وروم 


الها الت امنأ لوا من ميت ما رفي فكوا ر إد ڪن كاه 

ثم أكّد تعالى أمرّه السابق بالأكل من الحلال الطيّب» لكنّه نادى المؤمنين هذه المرّة؛ فقال: 
ا تایا أل اموأ وتصدير الحكم بالتداء -کا تقدَّم مرارّا-؛ يدل على الاهتّام به 
واسترهاء انا الاق 

كلأ 4: الأمر للامتنان والإباحة» ويكون للوجوب في حالة حفظ النفس لمن 4 
وهي هنا لبيان جنس المأكول يبت ماررُتگ وهو: ما کان حلالا في ذاته» ومكتسّبًا 
بطريقة شرعية. لواش كروأ ل 4 (الشكر): هو الثناء على المُنعم» وقد أمر به هنا بعد ذكر 
التعمة بالرّزق. إن كر يه دوت 4 أي: إن كنم تعبدونه حقاء فاشكروه على 
تعمه. و(العبادة): ھی التذلل لله بالطاعة دمع كيال الحبّ- بفعل أوامره. واجتناب نواهيه. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المؤمن ينتفع بالأكل أكثر من غير المؤمن؛ لأنّه يستعين به على طاعة الله. 

وفيها: أن ا خبائث عحرّمة؛ لأنّه لما أمر بالأكل من الطيبات دل ذلك بالمفهوم على تحريم 
عكسها -وهي الخبائث-. 

وفيها: أن كل ما يحصل للإنسان من مأكول؛ فإنما هو من رزق الله» وليس للعبد فيه إلا 

وفيها: طلب الرّزق من الله؛ لأنَّهِ هو الذي يرزق. 

وفيها: وجوب شكر التعمة. 

وفيها: الإخلاص في الشّكر؛ وهو مأخوذ من (اللام) في قوله: «إواش كاي 4. 

فاا ال کرم العبادة» وقد صم عن النبي اعوط أنه قال: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرٌ 

وني الآية: رحمة الله للعباد؛ لألّه هيأ هم الطيّبات الكثيرة ليأكلوا منها. 

وفيها: الرّدُ على من حرم الطيّبات. 

وفيها: تحريم الإضراب عن الطعام حتى الموت؛ لقوله: لوأ 4» والأمر للوجوب 
في حالة حفظ النفس. 

وها أن الد كر عل الكل بالك اة 

وفيها: لار من ات اق الا لآن اب م لاان الواضح البَيّن. 


خرص شر ی ر ری کک ف ی و ف رر ي > و ور مه ےم سوم 
# اتا حرم يڪم الميّتة والدم ولحم الخنزر وما آهل به لغير الل فمن أَصْطرٌ 
باع لااد ِم عه إن لَه خَفُورٌ د ©): 

ولحًا أباح تعالى لعباده الأكل من الطيّبات -وهي كثيرة لا تنحصر -؛ بين هم المحرّمات؛ 
لأئّا قليلة حصورة؛ فقال تعالى: 


(١)رواه‏ الترمذي (5585), وابن ماجه ,)١!/515(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (596). 





و البق ۲۷١‏ 


تما حرم ّم ألْمَيَمَةَ 4 (التحريم) هو: المنع» والمقصود منع الأكل. و(الميتة): 
ما مات حتف أنفه من غير تذكية» والمقصود بها شرعًا: ما مات بغير ذكاة شرعية. 

وني الآية: تحريم المَيّتة» سواءً ماتت حتف أنفهاء أو ذبحها كافر ليس من آهل الكتاب» 
أرذكرعلبهاغية اسم الله وتسوذلك. والشهون عند العلا أن اها ر ها تحس. 

وکل ما نی تر کو فان عادك مقن علولا ارت كوو لاله وة 
كانت حرام نَجِسّا -كبهيمة الأنعام- فهو حرام نَجس. 

لوَاَلدَمَ 4 هو: المسفوح الجاري. واستئني من ذلك: الكبد والطّحال؛ لحديث: (أَحِلَّتْ 
لتا ميان وَدمَانِ: اما المَيْنَانِ: اموت وام جراد وَأَمّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطَّحَالُ)20 
وكذلك بقايا الدم في عروق المذبوح؛ لأنَّ تصفيته بالكليّة عسير» وفيه حَرَحٌّ على العباد. 

وقوله ولحم انز © وهو: الحيوان المعروف القذر وجميع أجزائه محرّمة: وأكْلَهُ 
ضار ويُصاب كله بالأمراض» ودّهاب العَيْرة. 

وما ِل بد عيرس 4 أي: ما ذْكِرَ عليه اسم غير الله عند ذبحه» مثل أن يقول: «باسم 
اللات» «باسم العرّى»» «(باسم المسيح»» ونح و ذلك. 

شمن أَضْطرٌَ # أي: ألجأته الضرورة للأكل» بشرط أن يكون #عَيرَّبَاغ # أي: غير 

مستَحِلٌ؛ ولا يأكلها عن لّة» ولا خارج في معصية الله #إولاعار) أي: متجاوز للحدٌ 
بالأكل أكثر من الضرورة» ومتعدٌ الحلالٌ إلى الحرام» وهو يجد بدياء وكذلك لا يكون 
متعدّيًا على المسلمين بقطع الطريق. فإذا كان كذلك: ِم عليه 4 أي: فلا عقوبة. 
والأكل من المَيّتة للضرورة واجبٌ إذا كان يبلك بدونه. 

لإ اله عَُوْرٌ حي #: يستر على العبد الذنب» ويقي من العذاب برّحمته التي وَسِعَت 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جواز الأكل من مَيّتة الآدميٌ عند الاضطرار. 


(۱) رواهابن ماجه »)77١15(‏ وأحمد »)٥۷۲۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)751١(‏ 





وها آن الور د برها فا رز أشياكل أكدرم القذر الذى يزيل القرورة 
ويحمل منه معه ما يُوصِله إلى الطعام الحلال» فإذا بلغ الحلال ألقى الحرام. 

وها أن العدريى سن له تال 

وفيها: أن جميع أجزاء المَيتة والخنزير حرامٌ» شحًا ولحًا وعظًا. 

وفيها: تأثير الشرك في خب اللّحُم. 

وفيها: أن الضرورات تيح المحظورات. 

وفيها: أن صاحب سفر المعصية لا ثباح له المحظورات. 

وفيها: عدم جواز الذبح تعظيً) لأحد غير الله» فسواءً ذكرٌ اسم الله على الذبيحة» أو ذكرٌ 
ادن القنوظ ع دعقا اده |( ابو نظلا لفحي علا مرو جرال اق ج 
ولا يجوز الأكل منها. 


دم رص خغن. . ر ا 21 م صد 5 رمح A‏ 2 دض 5 
# إن الت يموت ما أترّل اله مِنَ الحكتب وروت بد- مُنا فللا اولك ما 
رعرع ف لقع جع ل لل ر بس ی وق لاصو عور وج عل ماي لوص ان و تدواع 
د ب ف بطونهرٌ إلا النَارٌ ولا يحكلمهم ٠ ١‏ وم لْقيِسَةَ ولا بر ڪيم ولهم 
عاب أل 4209 : 


ولح بيت الآيات السابقة إباحة أكل الطيّبات» على خلاف ما كانت عليه كثيرٌ من 
الا ااه التي تحرّم ما أحل الله؛ عاد السياق مرّة أخرى إلى ذكر اليهود وأخبارهم» 
الذين حرّموا مالم يحرّمه الله افتراءً عليه» وكتموا شَرْعه. 

فقال تعالى: إن لیے يَكْتْمُونَ مآ نرد مهم نَ لكب # وهم: علماء أهل 
الكتاب» وعلى رأسهم: أحبار اليهود» الذين كتموا ما أنزل الله عليهم في كتاءهم من صفة 
النبي ماه وسار وأمر نبواته, 

وقوله #وَيشَكرُوت يد ناوللا 4 أي: ويأخذون على كتمانه عِوَضَا حقيرًا من خطام 
الدنياء فقد كانوا يأخذون من العرّب الهدايا والأموال؛ معاونة هم على خرب النبيّ 
اتاتب بكم شأن تيوت وحتى لا تضيع رئاستهم إذا اعترفوا به نيه لأنّه سَدَلرَمُهُم 
متايعت عردها: 


شو البق 7" 


وكيك 4 الكاقون. البُعداءء لانحطاط مرتبتهم وسفوها لإمَايَا طوف بوه 
أَلنَّارَ 4 أي ل ا بي امسر 
ولا رمه أل كلام رضا وبَلَطّفٍِ ورحمة: وإنَّما يكلّمهم كلام الغضبان 
الساخط عليهم» وهذا نوع من العذاب يوم ألْقَيَلمَةٍ4 أي: يُعْرضُ عنهم في ذلك اليوم 
ويغضب عليه م» فإوَلَادْرَكَيمٌ 4 أي: لا يني عليهم بخير» ولا يطهّرهم من الذنوب» 


ا ا 


وَلَهُمَ عَدَابُ أَِيِمٌ 4 أي: شديد الألم» يصل أنه إلى قُلُوبهم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب نشر العلم الذي تتوقف عليه حياة الناس. 

وفيها: وجوب معرفة الحق. 

وفيها: أن عقوبة الذين يكتّمون العلّم» ويشترون به متاع الدنياء أعظم من عقوبة الذين 
يكثّمونه فقط. وقد مضى في آيات سابقة عقوبة الكاتمين» وأنَّ الله تعالى يلعنهم ويلعنهم 
اللاعنون. وذكر في هذه الآية عقوبة الذين يكتمون ويأخذون على كتمهم ثمنًا وعَرّضًا من 
الدّنيا. 

وفيها: مَضْل من بذل العِلْم لله دون مُقابل» وهذا بخلاف من يكتمه بُخلا به» أو لا يبذله 
إلا بمُقابل دُنيويٌ. 

وها العذل فى اشر أن عقرة دين عل الك اة بالثار يقذر ما كلوق الدنياة 

وفيها: أنَّ هناك مَن بريه الله يوم القيامة» وني عليه قولا بمذحه» وفعلا برَفْع 
وإظلاله» وإيتاته كتابّه بيمينه» وجَعله على منبر من نور» ونحو ذلك من التكريم. 

وفيها : غاَظ عقوبة مَّن كتم الح وان شترى به ثمنًا قليلاء وأنَّ إعراض الله عنه أمر شديد. 

رقا أن الاعراض و علا ار عا ن اف مال يكرد عل الوب اة رين 
هؤلاء: من حلف على سلعة كاذبًاء ومّن حلف على يمين كاذبة بعد الحَصر ليقتطع بها 


مال مسلم» ومن مَتَحَ المحتاج م زاد عن حاجته من اماء» والمُشیل إزاره خ شیا رااان 
با أعطىء والشيخ الزاني» وملك الكذاب والفقير المُختال المستكير» والعال ا 
والمرأة المتشبّهة بالرّجالء والدّيوث الذي يُقِرٌ الخبث في أهله. وغيرهم من جاء ذكرٌه في 
الأحاديث الصحيحة. 


3 


ومن فوائد الآية: أن من عذاب الكافرين ما هو نفس -كالإعراض- ومنه ما هو بدن 
اراق الوه الات 


ل وتيك داشرا الك بالْجُدَئ وَالصداب رة عابم عل كار 3): 

ثم قال تعالى - برا عن الكاتمين للحق-: ‏ أؤكيك ال نَآسْروَا ألصَككة 4 أي: 
الا وماراء ا زوهادرر موا ا . و(الضلالة) هنا 
می :كنم اليم . وقوله تإبالْهْدَئ 4 أي: بدّل الهدى» فجعلوا الهمدى هو الثمن المدفوع 
البذول الذي تخلّصِوا منه» وكذلك يفعل البائع. 


0 َلْعَدَابَ يِالْمَعْفِرَوَ # أي: اختاروا العذاب على المغفرة؛ فكان العذاب جزاءً 


TE‏ بَرَهُمَ عل السار 4: استفهام بمعنى التوبيخ هم» والتعجّب من حاهم» فا هو 
الشيء الذي أصبرهم على الاريالّرى؟! وأ شيء جعل عندهم اللمسارة لاقتحامها؟ فا 
أجرأهم على العمل الذي يقرّبهم إلى التار» وما أطول حبسّهم فيها! 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنّ نشر العِلْم من أسباب المغفرة والنجاة من الثّار. 

وفيها: أن من عذاب كاتمي الحنٌّ في جهنم: أن تكون الثَّار في بطونهم على الحقيقة. 
ل يكيا که َر بالق ود أب أحتَلفوأفى الكت إن شان بيد (400: 


ل ما تقدَّم ؤكرٌه من جزائهم وعذابهم. يأ َه 4 أي : 
نه شاه 1 أي: التوراة» أو: كل الكتب المنرّلة إبالْحَقَ 4 أي 


و انمق ۲۷۹ 


ا اخ 
ببیان الح وتحقيقه. ومنه: صفة حمّد اهرما ونبوّته وبغثته؛ لذلك فان كتمه جريمةٌ 


اختلفوافي ay‏ اس 
بصيو عن الحق والصواب. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

الشاء على كتب الله الجُئرّلة» وأئّها نزلت بالحقٌ. 

وفيها: إثبات العلل والأسباب. 

وفيها: أن المختلفين بالباطل لا يجتمعون على شيء واحد ولا يلتقون؛ بل لا يزالون في 


ا 


9# ليس آل أن ولوا ووک س من ءامن أله لوم الآ 
وَالْمََقِكةٍ والكتب وَالبيَنَ وَءَانَّ الْمَالَ عل حب دَوى انرک ولیت 
وَالْمَسَككِينَ ابن اليل وَاَلسَّايِِينَ وف الراب وَأ 6 كك راق ا وَالْمُومُرت 
يَعَمْدِهِمٌ إا e‏ وبري في نامك ا ش 
اهک هم لمو ©): 

ولا نَرَلَ تحويل القبلةء وكان بعص الناس يظنٌ أن من الب لزوم التوجّه إلى جهة معيّنة 
في قبلة العبادة» وعدم تغييرهاء وكان النصارى يتوجّهون شرق بيت المقيسء واليهود 
يستقبلون غرب بيت المقيس؛ بن الله تعالى ن الِرّ ليس لزوم جهة معيّة شرقًا أو غرباء 
ولكن الب هو طاعة الله وامتثال أوامره» والتوجه حيث وجه المسلم؛ والعمل بأركان الإيهان 


وشعبه. 


فقال تعالى: لیس ال أن ولوا وو کم ق امرف ولمع َالو 4 (الير): هو المخير 
الكثير» وهو: اسم جامع لكل الطاعات وأعمال الخير المُقَرّبةِ إلى الله» والمؤدية إلى الجنّة. 


- 
0 


من ءَامَنَ لَه 4 وهذا أساس الب وَآلْيوٌ الخ 4 أي: صدّق بالبَعْث وما بعدّه من 
الجزاء. وسمي باليوم الآخر؛ لاله ليس بعدّه يوم. 

#وَالْمَكِيِكةَ 4 أي : وصدّق أيضًا بذلك العااً العَيِىّ» > الذي خلقه الله من نورء 
وو بوظائف وأعمالٍ الشقارة بين وين خاقه. 

#والكتب»: اسم جنسء يشمل كل الكتب التي أنزها الله. فمن البرٌ: الإيهان بها كلّها. 

ّي 4 أي: صدّق بنبوَّمهم» وصِحَّة ما جاءوا به من عند الله» واقتدى بهم. ويدخل 
فيهم الرّسل. 

ولمًّا ذكر ساس البر؛ أتبعَه بذكر بعض فروعه وأركانه العمليّة؛ فقال: ©إوَءَاقَ الْمَالَ 
عل حْنَدء # أي : أنّهذا البارٌ -بالإضافة إلى ما تقدَّم من إيمانه بالأركان - فهو يعطى المال 
ا وا السو الو »كما قال تعالى: مولن تالا حى مامكا 
بور 4 [آل عمران: »]٩۲‏ وحبٌ الله في قَلْبه أعظم من حب المال» وهو من الذين يُطعمون 
الطعام على حَبّه والرغبة فيه» ويحبٌ إيتاءً المال في مرضاة الله. 


د ي و 
لأنّ حقهم آكد. وإعطاءَهم أولى؛ ك| قال النبي صَرَتَعيووَسة: «الصدقة لكين صَدَقَة 
وهي عَلَ ؤي الرَّحِم ثتتان: صَدَفَةٌ وة ولماً أعتقت ميمونة بنثُ الحارث عة 


>ى oF‏ ب 


جارية لحاء قال ها انب َتعوسَ: «أمَا لَك لَوْ أَعْطَيْتًِا أَخْوَالَكِ؛ٍ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرك). 
ونصح النبيٌ صلااعييرمة أبا طلحة عندما تصدّق ببستانه بيرحاء» أن يجعلّه في المحتاجين 
رى أَنْ علا في اله َرَبينَ)» فقس مها أبو طلحة في أقاربه وبني 


1 


من أقاربه؛ فقال له: «وَإني 


ع0 , 


چ والتمی %: ع (یتیم)» وهو: مَن مات أبوه قبل بلوغه -ذكرًا كان أو أنثى - وس سمي 


(١)رواه‏ الترمذي (/590)» والنسائي (55/5)؛ وابن ٠‏ ماجه ٤ ٤(‏ ۱۸)» وحسّنه الألباني في الإرواء .(AAY)‏ 
(؟) رواه البخاري (5597), ومسلم (449). 
() رواه البخاري »)١551(‏ ومسلم .)٩۹٩۸(‏ 





شو البق "١‏ 


يشما لاتفراده عن الأب وهي الب الالام كا صح في اديت :الا م بد 


فيعطّى هؤلاء الصَّغار الفقراء الذين لا والد هم ولا كاسب؛ لحفظهم من الضياع. 

وَالْمَسَكِينَ 4: جمع (مسكين)» وهو الذي أسكنه الفقر وأذلّه» وليس عنده كفايته 
فيعطى ما يسذها. 

وق داكن لی طوف هل ا ا 33 اللذقة وو 
الان ولك المشكيث: الْنِي ليد عن تتفي ولا نط بو کی علي ولا قوم 
E‏ 

وَأبْنَ أَلسّبِيلٍ # أي: وآتى المال ابنَ السّبيل» وهو: المسافر المنقطع الذي انتهت به 

نفقته. فيَعطّى ما يُوصله إلى بلده. و(السّبيل) هو: الطريق. وسّمّي ابن السّبيل؛ لملازمته 
السّبيل وبقائه فيه» ينتظر الفرج. 

ويدخل في هذا أيضًا -من وجوه البٌ-: التكفل بنفقات من يسافر في طاعة ذهايًا 
ورجوعاء ونفقة الضيف وإكرامه. 

وَاشَآِِنَ 4 أي: الطالبين للإحسانء الذين اضطروا لد اليد لشِدَّة فقرهم. وقد يسأل 
انان لقال فقول« عط يبو قدي ال بان اال قا عل ج را دل مخض 
إعطاءه. 
وف لوا # أي: في عتق الرقاب وتحريرها وفكها من الأسر. وهذا يشمل شراء 
العبيد والإماء ثم إعتاقهم» ومساعدة الأسرى على تحرير أنفيهم» وإعانة المُكاتّب -وهو 
العبد الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه منه بأقساط- فيعان على تحرير نفسه. 

وَأضَامَاًلصَكرةَ 4 أي: أت أفعاها وأقوالهاء في أوقاتهاء ف خشوع وَطُمانينة متأسيًا 
بالنبيّ اعيرس في الفرض والنفل. 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۷۳)» وصحّحه الألباني في الإرواء (5 5 .)١7‏ 
(؟) رواه البخاري »)١51/9(‏ ومسلم (۰۳۹ .)١‏ 





وای ألرَكْةَ 4 أي : أعطى زكاة ماله لمستجقيهاء كاملةء طيّبة بها نفسّه. ويدخل في هذا 
أيضًا: تزكية النفس» وتخليصها من الرذائل والأخلاق الذميمة» كما قال تعالى: «إهَدَأَفمَ 
من وكا © [الشمس: ۹]. 

#والْموئرت يعَمَدِهِمَ إا عَهَدُوا؛ أي: المتمّمون للعهد إذا أعطّوه. المحترمون له في 
sS‏ 
أعطى ذم رسك اك تم رار سر a‏ 
وني الحديث: «قَالَ الله :5ة نا ححضْمُهُمْ يوْمَ القمامة : جل أَعطى بي ثم خَدَرَ وَرَجُلَّ باع 


و ترا مير فر ا عن 


خرًا فال كمنة ور جل استأجر أبعينا قاشتؤق من و1 بط خر 

وبري 4 : كأنّه قال : وأخص الصابرين بالذّكر)؛ لعُلْوٌّ منزلتهم و شرّف عمّلهم. 
وهذا التغيير في أسلوب الكلام أدعى للانتباه. و(الصّبر) ليس هو بذلٌ شيءٍ» ولكتّه تحمل 
کے ما وما سيق من أغبال الب كان أفغالا دو ركن الس هو کس القن غا 
طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 

ثم ذكر ثلاثة مواطن عظيمة للصبر؛ لأن مَن صبر فيها كان على غيرها وفي غيرها أصبرء 
وتَرقّى فيها بذكر الشديد إلى الأَشَّدٌ؛ فقال: 


يمسم 


«إفى ألْبَأسَآءِ 4# أي: الفقر» #إوَألصَّرَآءِ 4 أي: المرض» وقد الأهل والولد والمال» مأوَحِينَ 
ابأ # أي ي: في وقت شد القتال في سبيل الله» وكثرة الضرب والطعن ني حال الالتحام 
بالأعداء» واشتدادٍ المعركة. 

#أوْلَهِكَ الِسسَصَدَفاْ 4 أي: في دعواهم الإيهانَ» وصدّقوا اعتقادهم وأقواهم بالأفعال؛ 
لأنّ (الصدق) هو: مطابقة الشيء للواقع 

اوك هم الْمتعوْنَ 4 أي: المجتّزبون عذاب الله وسَخَطّه بفعْل ما ذكره في هذه الآية 
تجمعوا ين ال والتقوى :شمن عمل عبذه الآبة: فقد امعكمل الإبواة»وثال رضا الرحن. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ 5/8 37)» تفسير ابن ابي حاتم (۱/ ۲۹۱). 
(۲) رواه البخاري (TTY)‏ 





شو البق ۲۳ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

توسيع الآفاق والمدارك في فَهّم الكلمات ذات المدلول الواسع» وعدم قَصْرها على معنى 
معين ؛ ولحذا فائدة عظيمة في تقدير كتاب الله وإجلاله وتعظيمه» وإثراء التفسير بال معاي 
الكثيرة. 

وفيها: قضل الصّدّقة ى حال فة الال و تعلق الف به وكذلك الصّدّقة بالق ىء النفيس 
الى يد عل الإتسنان اعرا 

وفيها: أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء البتامى والمساكين. إلا إذا كان في اليتامى 
والمساكين ضرورةٌ أشد رجح إعطاءهم. 

وفيها: أن إعطاء السائل من اليرَّ وإن كان غنيّاء ويكون المعطي بمدوحًاء والمُعطّى 


مذمو 


< 


وفيها: الوفاء بالعَهُد عمومًاء سواءً كان مع الله» أو مع الناس في المعاملات» وحتى مع 
الكمّار في المعامّدات. 


وفيها : أهميّة موافقة العمل للقولء والتدليل على صِحَّة القول بالعمل. 
وفيها: تذكير أصحاب النْحَم بم الله عليهم» ووصيتهم بالمحرومين منهاء فيعطي 
المستقرٌ بوطنه وبلده مَن حرم نعمة الاستقرار واحتاج في الأسفارء وهكذا. 


ويها أن الي يعمل العيادات اقل رالد راان 


اا اَن اموا کیب عَایکم الْيِصَاصٌ في انَل آل بار ألمب لب والأنقالأنق ممن 
عق ل ون لو کی اناع لمرو وداه پإخسن درك کیت من رد ا 
4 عَتَدَْبَعَدَ ذلك ف عَذَابٌ اليم 9 4: 

ولحًا ذكر تعالى المحرّمات في المطاعم» وبعض م المحرّمات في أخذ المال بغير حقٌ؛ ذكر 
تعالى هنا تحريم الدّماء» وأنَّه شرع القصاص للمحافظة عليها وصيانتهاء وأنَّ من المال ما 


هوا أعذه لكولياء الققبل مقا الى 


وكان بنو إسرائيل ممنوعين من أخذ الدّية وليس هم إلا القصاص» فأنزل الله التتخفيف على 
ا في إباحة أخذ الديّة مُقابل العفو في قتّل العَمْدء كا جاء عن ابن عباس عة . 

وكانت اليه ود أيضًا لا تعدل في قتلى قبائلهاء فإذا قتلى شخصٌ من قبيلة أعلى عندهم 
شخصًا من قبيلة أدنى؛ لم يقيموا عليه القصاص ويكتفون بالمُفاداة» وإذا حصل العكس 
أقاموا عليه القصاص» كُفرًا وبَعيا؛ فأنزل الله عل على المؤمنين الأمر بالعَدل في القصاص» 
ا لوال اهود 

فقال تعالی: ا ناموك بعلي 4 أي: فُرِض وكيب في الوح المحفوظ 
#الْقِصَاصٌ ف ألم © أي: القيام به واستيفاؤه» والعَذل فيه» في إزهاق النفس وما دونها. 
و(القصاص): هو المساواة والماثلة» ومُقابلة الفعل بمثله. 

( با € أي: إذا قعل الحر حرا قل به. و(الحُوٌ): هومن ليس بمملوك. وميد 
الد 4 أي: العبد يتل بالعبد. و(العبد): هو المملوك. إَالْأنقالأنيَ 4 أي: الأننى ثقتل 
بالأنشى. وقد كانوا في الجاهليّة لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» 
والمرأة بالمرأة؛ فجعل الله الأحرار في القصاص سواءً في قتل العَمْد - رجاهم ونساءهم-. 

وذهب جمهور العلياء: إلى أن ا لسر لايقتل بالعبد"» كا ذهبوا إلى أن المسلم لا يقتل 
بالكافر» ولكن عليه إِثمٌّ عظية» وتلزمه الدَّيّة» يدفعها لأهل الكافر -إن كان من أهل 
الميثاق- واستدَلُوا بقول النبي انيرم : «لا يقتل ملم بکافر»". 

كا ذهب سائر أهل العلم: إلى أنَّ اجماعة لو قتَلُوا واحدًا فم يُقتَلون به» كما فعل 


عمر یع٩‏ 
ثم حث تعالى على التراحم والقَضل؛ فقال: من عنى له مِنْ أَحِِوِ سىء 4 أي فاي قاتل 


(۱) رواه البخاري .)٤٤۹۸(‏ 

(؟) وذهب الإمام أبو حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : إلى أن ا لحر يقتل 
بالعبد؛ لعموم قوله ضكرلا : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» رواه أبو داود »)٤٥۳١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»» وهذا القول هو الصواب. انظر: الشرح الممتع .)5٠ / ١5(‏ 

(۳) رواه البخاري .)۳۰٤۷(‏ 

)١١/١5( انظر: «الموسوعة الفقهية»‎ )٤( 





شیر أله ۲۸١‏ 


عفيّ له من دم أخيه شيءٌ؛ سقط القصاص. وقوله شىء 4 يشمل القليل والكثير» فإذا 
تنازل أولياء القتيل عن القصاص. ورَضوا بال يُدقَع إليهم. أو بالدّية» أو بشيء منهاء أو 
الراب ال فان مه د 5 و دلق ای و اقا من 
القتّل قصاصًا. 

ويكون الواجب حينئلٍ على أولياء القتيل إذا تنارّلوا عن القصاص إلى مُقابل» أن بطالبوا 
القاتل به بالمعروف» وهذا معنى قوله #فانْباع بآلْمَعرُوفِ © أي : يُطالبونه على الوجه المعروف 
شرعاء من غير تشديد عليه ولا عنف» وأن يستعملوا الإمهال والتسهيل. 

وفي المُقابل: يجب على القاتل أن يؤدّي ما وقع الاتّفاق عليه إلى أولياء القتيل بإحسان» 
أي: بسهولةء من غير ماطلة ولا تسويف» ولا بَخس للحقوق» مع طيب النفس وطلاقة 

وقوله ذلك # أي: جواز العفو عن القاتلء والتنازّل عن القصاص ر(إحفِيتٌ مّن 
رَيَكهُمَ 4 أي: تسهيل ورّخصة من الله. 

وقد فرش الله على بعض مَن كان قبلّنا من الأمَم السابقة القصاص من غير أخذ العفو 
رارج غل مه ارا تقار ركان الت ناغل عله اله ا 
بجواز تخبير أهل القتيل بين القصاص وبين العفو أو الدية. 

وقوله «إوَيَحْمَةٌ 4 أي: بهذا القاتل» الذي ينفعه العفو في بقاته حيّاء فَيَسْلَّم من القثل» 
ويستفيد أهل القتيل من الدَّيّةء إذا أرادوها. 

وإذا تنارّلوا وقَبِلُوا؛ فلا يجوز لهم حينئذٍ الاعتداء على القاتل» وجاء التهديد على هذا 
بقوله تعالى: فمن أعْتَدَئ # أي : من أولياء القتيل أبَعْدَ دَِكَ ‏ أي: بعد عَفُوه أو قبول 
الدّيّة وأخذهاء َك 4 أي: فللمُعيّدِي عاب ألِيِمٌ 4 أي: شديد مُوجع» في الدّنيا له 


وف الآخرة يعدا ب التار. 


وني هذه الآية من الفوائد: 


أن تنفيذ القصاص من مقتقّى الإيمانء وأن ترك تنفيذ القصاص نقص في الإيمان. 


وفيها سارل ا2 ة سقط القصاصء ويكون للبقيّة نصيبهم من ديّة قتل 
ك 

وق آن ا ا واد تكن بال وای ل الاش وار انت 
المقا تقر أن 2 لعامكل ع ا وجا فل ر افقو اع جاه ر اة 
يقتل به؛ لعموم الآية. 

وقد قَّهِمَ بعض العلماء من ذكر التقصاص في الآية: آنه يَدخل فيه التهاثّل في أداة القَثْل؛ 
BOE‏ د بارا ربكي مس ار تيع حو ركز O E‏ 
على هذا: بحديث اتس عت أن وديا رص رَس جَارية بين حَجَرَيْنِ» ١فَأَمَرَ‏ بو الي 


E e RE 1 طاكفر‎ 


وفيها: رذعل مزاعم مايْسَمَّى ب «جماعات الرّفق بالإنسان»». الذين يُطالبون بإلغاء 
عقوبة القَدْل؛ فدعواهم مُصَادِمَةٌ لكَرْع الله ولا يجوز الاستجابة هم ولا التأثر بمطالبهم؛ 
بل يجب التبرّؤ منهم؛ فشَّرْع الله فيه المصلحة والحكمة. 


وفيها: أن على المؤمنين تطبيق القصاصء وعدم حماية القاتل» وأن على أهله تسليمّه إلى 
أولياء القتيل؛ ليختاروا بِينَ القصاص. أو قبول الدية» أو العفو. 

وفيها: أن القصاص عل القاتل آنا كان».ولا يجوز أن يقكل أحد مكائه. 

وفيها: أن الملل بمجرّده لا جرج القاتل عن الولَة» ولا يُصيّره كافرّاء وعلى هذا مذهبُ 
أهل السنة والجماعة» في عدم تكفير مرتكب الكبيرة بمجرّد الذنب. 

وفيها: آنه لا بقتل بالمقتول غير قاتله» ولا يجوز التعدّي على غبره بالثأر» وقتّل الآخَرين 
معدمة أقازيه أو قله كر كانت ادي قعل عدوا وع 

وفيها: تذكير القاتل وأهل القتيل بالعلاقة العامة ل اه والديرةة 
وأنا لم تتف بالقتل؛ بل هي باقية؛ كما قال تعالى : من أَخيد 4+ فيبقى التراحم 


(۱) رواه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم .)١571/5(‏ 





شو البق ۲۷ 


« وککم ف الِْصَاص يدول الأب لمڪم فون 402 : 

وبعد أن رغَّبَ تعالى في العفو» ووعد على العَذْر؛ بين الحكمة من تشريع القصاص؛ 
لترسيخ الحُكم في نفوس العباد» وترغييهم في العمل به؛ فقال تعالى: ‏ وَلَكُم لوصا 
حيو أي: في مشروعيّده بقاءٌ لكم» وحفظٌ لأرواحكم» وصيانةٌ من اعتداء بعضكم على 
بعض؛ فبالقصاص يرتيع مَّن أراد القَدْل ويخافء ويكُففٌ مَن سوّلت له نفسه الاعتداء؛ لأنَّ 
القاتل إذا عَرَفَ أنه يقتل» والجارح إذاعَلِمِ أنه نجْرَح؛ كان ذلك سببًا لمنعه مما يريد الإقدامَ 
عليه. 


4 


ولمًا كانت جكمة هذا التشريع ءذ بيه وإاراتيا لاع كال و 
تال أصحات العقول الراجحة؛ فال: ي اولي الا َب لمڪم فو د © أى: برت 
وفى هذه الآية من الفوائد: 

دَعُوة أصحاب العقول للتدبر والتأمّل في أسرار وحِكّم التشريع» واستعمال عقوهم في 
فهم عِلّل الأحكام. 

وفيها: بيان فساد مذهب الذين يُنادون بإلغاء عقوبة الإعدام» ونظرة متأنية من أولي 
الألباب. إلى بلاد أولئك ومجتمعاتهم. وما انتشر فيها من الجريمة» وعم فيها من الاعتداء؛ 
كفبلة بنعرفة فصل هذه القريعة وأحكامهاة ودرا عل فط النفس وحماية الأبرياء, 
وفيها: أن مَن ارتاب في حُكم شرعيٌ ولم تطمئن إليه نفسّهء أن عليه أن يعيد النظر 
والتأمّل في أحكام الشريعة» حتى يهدي الله َلْبَه ويتبنه على الحق. 

وفيها: مثال واضح على إعجاز القرآن البلاغي والتشريعي؛ ففي موت القاتل حياة 
المجتمع» وبقتل هذا يجيا آخرون, وكان التعبير عن هذا عند العرب: «القتل أنفى للقتل»» 
فجاء التعبير القرآننٌ عن ذلك بأبلّغ وأفصّح وأوجَز عبارة؛ فقال: ‏ وک في الْقِصّاصِ 


و 


ا + ٠‏ اين ر ی 04 رآ 2106 ر جر ا لل سد م22 د 
كيب کک إذا حصر اعد الم إن ك حيرا الوصيّة للورلدين وا 20 
پالمعروو ف حَقًا عل الْمنَقِيتَ 400 : 

eS 

20 2 .2 0 0 2 5 ا ختين ا خضي صر مود 

کيب عَلَيَكْم 4 أي: فرص عليكم يا معشر المؤمنين دا حَصَرَأَحَدَكُمْ لْمَوَتُ 4 أ 
Ty‏ ل 

2 اي‎ 5 2 E 4 2 Er 

لألْوَصِيّةَ 4 وهي في الأصل: العَهّد إلى الغير بالأمر المهمٌ» وهذا ما يُنصّح به مّن نزل به 
الموت» فيفعله لفظًا أو كتابة» ويُشهد عليه. 

فيكون وصيّة شرعيّة ظلِلْوَلِدَيْنِ 4 وهما : الأم والأب» أو الْأَوْيِينَ :من سواهم من 
الآأقارب المقرّبين» كالإخوة والأعمام ونحوهم . #بالمعرو 4أ اي: : بِالعَدُل الذي عرفه 
الشَّرْحٌ وأقرّه. 

#حقًا 4 مؤكَدًا إل الْمَنَيِنَ 4: الذين يتَّون عذاب الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

والوصيّة للوالدين في هذه الآية منسوخة بآيات المواريث التى نزلت في سُورَة «النّساء». 

م ف ا و 
للأبعدين -طلبًا للفخر والرياء عووركوة الجر N e‏ وعدم تسيا 
I ys‏ 
فلا تجوز الوصيّة للوّرئة الذين نصّت الشريعة على توريثهم. وبقيّت الوصيّة للأقرّبين 

وذهب جماعةٌ من أهل العِلْم إلى أن الوصيّة للوالدين والأقربين في الآية حكمة؛ قالوا: 
وهى -وإن كانت عامّة- فمعناها الخصوصء والمراد مها من الوالدين: مَنّ لايرث» 


كالأبوين الكافِرّين» ومّنْ هو في الرّقّ ومن الأقرّبين: مَن عدا الوَرَثة منهم. 


$A 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن الأقارب من غير الوّرّئة يُوصَى هم من الثلّثء إذا كان المال كثيرًاء بحسب درجة 


قراباتم وأحواهم. 


شوو لمك ۲۸۹ 


وفيها أ حضره الموت وقد بَقِيَ عقلّه ووعيّه؛ فان وصيّته نصح بالثلّث فأقل» وهو 
المعروف الذي عَرَقَه الشَّرْع. 

والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث» ولا تصح لوارث. إلا أن يشاء الورثة المرشدون 

ويجب على المُوصي إذا عَرَفَ أنَّ وصيّته تخالفة للشرع أن يغيّرها؛ لتكون مطابقة للشرع. 
وعوز له أن حدث فيا ما شاء من الغير بح ما يع لمن المكمة و المصلحة. 

وتجب الوصية في حالات» کا لو كان عندّه حقوق تضيع لولم يُوص. 

وفي الآية: تسمية (المال) خيرّاء وفيه إشارة إلى أنه يجب أن يكون مجموعًا من حلال. 

وفيها: أهميّة صلة الرّحِم. 


فمن 1 روم ر ص و ب رہ ص ےوہ د وروت 1 


بد له بعد ما سمعهه انما اتمه عل الزين یبد لون دن ا بیع عَم( : 
ولمًا أمر تعال بالوصيّة؛ حذَّر الشيّداء عليها وغيرهم من التلاعُب بها؛ فقال عل: 


فمن بد له أي :قول المُوصي» أو ما أوصى به. فغيّرٌه بأيّ نوع من التغيير» سواءً كان 
بإنكار الوصيّة من أصلهاء أو بالنقص فيهاء أو بالزيادة عليهاء أو بإدخال مَن لم وص إل 
المُوصي» أو حَذّف بعض م مَن أوصى إليهم» » أو التقليل من نصيب البعض» ونحو ذلك. 
اس4 وعلكه وخَنّقَه؛ هَََِا نمه أي: إثم التبديل والتة لتغيير لال 
ود و 


يبون 4» سواءً كانوا شهداء أو أولياء» أو أوصياء؛ فالإثم عليهم؛ ويكون اخ الوم 
قد وقع على الله ولا ذنب له بتغيير هؤلاء. 


لن هسمي 4 لأقوال المُوصِينء والمبدلين معَلِم 4 باتهم » وما يفعلونه. 


چو 


و ر صر و mm‏ 7 € و ر 5 
فمن حا من موص جه جت ا أو اما فاصلح بيهم لاقم َه إن الله عهور يحم س 4: 
ولح كان بعض المُوصِين قد يخالف ازع في وصيّته خطأً أو عمدًا؛ فقد استتى الله 


تال من إن التبديل قن دحل لإصلاحها؛ فقال عَرَيِنَ: لهّمَنْ حَافَ من موص 4 أا 


: خثي أو ظنّ من موص غالفة الشّرْع» أو عَلِمَ بأنّه حالف الشَّرْع جت 4 خطأ من غير 
قصدء أو ًا 4 أي: لا وخالفة عن قصدء «تأصلح ب 4 أي: أمّر المُوصي بِالعَدّل» 
وأن يُصلِح وصيّنه قبل موته» أو يُحَدّل فيها بعد موت المُوصِي؛ لتكون موافقة للشرع» 
جامعة بِينَ مقصود المُوصي وحُكم الشَّرْع. 

وحيث إِنَه قد يقع تنارُعٌ بِينَ المُوصي والوَرَ ثة؛ فإنَّه يدل أيضًا ليُصلِح بينهم بها يوافق 
الشريعة» ويتوسّط بين الور ثة والموصّى إليهم» لِيُصلح بينهم إذا حدث تنازع. 

وهو في كلّ هذا مأجور, لأمَكَإِْمَعَلَنَهِ 4 أي: فلا حرج ولا ذنب على هذا المُصلِح. 
E:‏ اله مود 4 لمن أخطأء ولكل مذنب !| إذا تاب حم #: ذو الرحة الكثيرة الواسعة 


ر 


2 

وني الآيتين من الفوائد: 

أن العم بالوصيّة يكون بالسمع» لكن لا يُقتَصر عليه؛ فقد يكون بالكتابة أيصًاء أو 
بالإشارة» ونحوها. 

وهنا اذكو ها مادو ملسيو لقره كن e‏ انل هل 
غيل 

وفيها: أن التبديل في الوصيّة إذا وقع بطريق الخطا؛ فلا إثم فيه. 

وها خر ور ة راغا الد والاقاةق قل الرضة وده 

وفبها: أنَّ من عَلِمّ بالتبديل والتغيير في الوصيّة؛ فلا ُد أن يذُكر. 

وفيها: آله لا يجوز لن ليس له حى في الوصيّة أن يأنخذهء إذا عَلم أله تنيجة التبديل» ولو 
م يكن هو المبدّل. 

وفيها: أن الوصيّة إذا اشتملت على منگر -كما لو أوصى بعمارة معابد الشّرك وأضرحة 
الموتى» وطباعة كتب الكُفر والبدعة» ودعم أنشطة الست والفجور-؛ فلا يجوز تنفيذٌهاء 
بل يجب تبديلها لتكون مُوافقة للشرع. 


شوو لمك ۲۹۱ 


وفيها: إشارة إلى مغفرة الله و رحمته بمَّن تنازل عن شيء من حقه» ليحصل الصلح مع 
الآخرين» سواءً كان من الور ثة» أو المُوصّى إليهم. 

وفيها: فضيلة الإصلاحء وما فيه من المصالح» من: دَرُء الإثم عن الموصيء أو تخفيفه. 
وإزالة العداوة والشحناء بينَ الموصي والوَّرّئة» أو بِينَ الوَرَئة والموضى إل 

وفيها: آنه على الول - الذي يقوم على الوصيّة- الرّجوع لأهل العلم لمعرفة حكم 
الوصيّة» وهل فيها جَتّف أم لاء وكيف يكون التبديل عند الحاجة إليه» وتعيين ما هو أقرب 
الأشياء إلى قَصد الموصي» وهل يجوز صَرْفها في وجو أفضل ٠‏ من الوجه الموْصَى به؟ ونحو 
ذلك. 


2 لدت امیا کے غا بسر 2 ع 3 ات 10 ا کک 


ولسنًا ذكر تعالى حكم القصاصء وما فيه من إسلام القاتلٍ نفسَه للقشل» وأتبعه بكر 
الوصيّة» وما فيها من إخراج المال توش ةبر شان غل ال آنيم ذلك يزكر الصباءه 
را .بدنج اتسيف ا رّة ذكرٌ الإيهان والصّلاة والزكاة؛ 
فنادى المؤمنين بهذا الرّكن الرابع؛ فقال: 


ا َالِ ءامنا : ناداهم بالإيمان؛ تنبيهًا هم على استماع مايُلقَى إليهم من 
التكليف. 


كب م4 أي: فرص عليكم -والذي فرضه هو الله عي الا 
وهو اده بتركالمُترات» من طلوع الفجر إل غروب الشمس. وتاب عل 
لدت ون َنَِكُمْ 4 أي : كما رض على الأَمَم السابقة قةعن قيلناء كني إسرائيل وشرهه. 
والمقصود: تشبيه الفرضيّة بالفرضيّة» وليس الكيفيّة بالكيفيّة؛ فصيامنا قد يختلف عمّن قبلنا 
في تفاصيله» ولكن المشاتهة في الوجوب والحكم. 

للمَلّكُم تَنَعُونَ 4 أي : تتقون الله وتخافون عقابه» وتجتنبون معصيته» وهذه هي الحكمة 
من الصيام. وفيه مصالح أخرى تأتي تَبَعَاءِ كالفوائد الصَّحَيّة» والشعور بحال الجوعى؛ 


وتوحيد الأمَّة وأجر تة تفط الصا ئمين» وال لتضيية عل الك لشيطان. وتة تقليا 3 تسلطه عل 
الإنسان» وجعل الطاعة تر إلى طاعة» وإضعاف الشهوة» وغير ذلك. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إثارة المنافسة عند هذه الأمّة؛ لتَحَصّلٌ جميع فضائل مَن سبقهاء وتزيد عليها. 

وفيها: أهميّة الصيام؛ لأن الله صدَّره بالنّداء بالإيمان؛ قَتَرْكه حل بالإيهان. 

وفيها: تسلية المؤمنين بذكر وجوب الصيام على مَن قبلهم؛ ليُّهرّنه عليهم؛ إذ إن 
الاشتراك في الشىء الشاقٌ يحففه. 

وفيها: قضل هذه الأمة» وأئَّما معت إلى فضائلها فضائل من تقدّمها. 

وفيها: تفل التقوي» واا عد بالأسباب الموصلة الها 

وفيها: أن كل سبّب يُوصل إلى فضيلة؛ يأخذ كم تلك الفضيلة. 

وفيها: أن تشبيه صيامنا بصيام مَّن قبلناء لا يلزم منه المشايهة في التفاصيل» وقد قيل: إن 
صيامهم كان ثلاثة أيّام من كل شهرء وصيامنا انتقل من الأخفٌ إلى الأثقل في عدد الأيّام. 
وكان الله تعالى قد فرض على هذه الأمَّة صيام يوم عاشوراء» ثم تخ وجوبه بصيام شهر 
رمضان. 

وني الآية: أن علينا لا نتلاعب بالصيام» كا تلاعب مَن قبلنا حين فرص عليهم. وقد 
قيل: إن النصارى لا شق عليهم الصوم في الصيف؛ نقلوه إلى الربيع» وزادوا عليه عشرة 
أيّام! فعلينا أن نصوم کا أمر الله» بلا تبديل ولا تغيير. 

وفيها: أن كر عِلّة الحكم والحكمة منه؛ يث النفس على العمل به. 

وفيها: أن فائدة الصيام للعباد: هو رجاء تحصيل التّقوى» وليس لله فيه حاجة؛ فالله غي 
عن عباده» وعن أعمالهم. 

وفيها: أن معنى التقوى موجود في الصيام؛ لأن معناها: رجاء ما عند الله بفعْل المأمور 
-وهو الإخلاص فيه- ورك المحظور -وهي المفطّرات- حَحشية العقاب. 


و انمق ۲۹۳ 


وفيها: أنَّ التّقوى لب الأعمال وثمرتها. وهي مرتبطة بالبرّ» ا في قوله و َلِْرَمَنٍ 


أَنَّمَ )ابره 14 والقصاص مرتبط بالتقوى» كم في قوله : © وَلَكُمْ في لقص 07 
1 اول أل : تب لَڪ تَمَّهُونَ ‏ [البقرة :. والوصية ار قاری »كا فى قو 
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فيها: ##حة اع لْمُتَّقِينَ 4 [البقرة: .]18٠‏ 

سم يها ء 2 او ی ر CE‏ 52 مرج عرص عزن 
9 ایام مَعَدوداتِ Se‏ هم ا ا فده من ایام أخرّ وعلى 
مت ا الال ست صر عاض ٠‏ وض م عد م ور وو س 1-10 َو 6 مه 
بحاس ينكين قسن لی جز مر کا وان لصوم يده 7 


شم كالتمال الصيام عل تفوس الومننءبقول.: أ م مَعَدُوداتٍ 4 وهي أيَّام 
شهر رمضان. وَمِإمَعَدُود ت 4: جع قِلَّدَ وذلك لتقليله وبيان انه ليس بأشهّر ولا سنوات؛ 
وإنَّا هي ايام سَرْعان ما تنقضي. 

کات كنتيات م الإسلام ريسا ) مرضًا يسن به الصيام» أو يتأخر بالصيام 
الشفاءٌ منه» أويَمُوتٌ به العلاج» أو يزيد به المرضء أو يحدِّث به. أو كان ن عل سَمَر # 
بشرط أن يكون سفرّ طاعة» أو سفرًا مباحًاء لا سفرَ معصية؛ کد من انار ا 4 آی: 
فواجبٌ عليه الصياءَ أيّامَا أخرىء بعدد التي أفطرها من رمضان للعذر» متتابعة أو متفرّقةً 


ويلحَق بالمريض: الحامل» والمرضع؛ فيجوز لما الفطرء وعليهما القضاء فقط -على 
الراجح- سواء لأجل تَفْسَيْهمَا أو وَلَدَيَْ؛ ففي الحديث: «إن الله تَعَالَ وَضَعَّ عَن المُسَافِرٍ 
الصّوْمَ وَشطر الصلاةء وَعَنِ الحَامِل أو المُرْضِع الصوم)"". 
عرص عل عدا > م ا 
ول الإيستؤجليثئة4 أي ا 6 ی 4 يَفدون بها 
فَمَنْمَطوَعَ حي 4 أي : زاد في الفِدية على القذر الواجب» أو صام مع إخراج الصَّدّقة؛ 
مهو أي: ذلك التطوع حبرل بالثواب. 
)١(‏ رواه أبوداود(/ » والترمذي .)27١5(‏ والنسائي (57175)» وابن ن ماجه »)١7737(‏ وحسّنه الألباني في 


صحيح الجامع .)۱۸۳١(‏ 





وَأن تصومُوا 4 يا اا القادرون ڪلڪ 4 من الإفطار والفذية» انكر 

َحَكَمُوتَ © ما في الصيام من الفضيلة والفائدة العظيمة. 

وتخيير الصائم القادر بِينَ الصيام وبين الإفطار مع الإطعام» كان في أول الأمرء ثم صار 
منسو اء لحديث سَلَمَةَ بْنِ الأموّع قال: «لمَ تَرَلَتْ: وَل ال يُطِيشُوتهوِدّيَةطْعَامٌ 
مشكين 4؛ گان مَنْ اراد أن يفِْرَ وَيَفْيدِيَ» حَبَّى َرَت اليه أي بَعْدَهَاه فَتَسَكَْهَاه". 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن ما لا رج الشخصٌ عن حد الضّحّة إلى المرض؛ لا يبي له الفطرء كالصداع اليسيرء 
الال ا 

وفيها: رحمة الله بعباده في قَرْض ما يقدرون عليه» دون أن يخرج عن وسعهم. 

وفيا أن عة قلي الس ا قر والسقر ف ا تكن اط معان 
بالم فر لا با للست فار كان سف مركاء قله أن يترخص بالقطر أكا المرييئض: فان عرد 
الصوم فيّحرّم عليه» وإن شق عليه ره له الصوم. 

وفيها: أنَّ العاجز عن الصيام» أو الذي يى عليه مشقَّةَ كبيرة -لِكِبر نه -؛ فإنه يُفطِر 
ويخرج الفذية عن كل يوم أفطرّه. 

رها قافن العا وآ كفا نشل نتن خض 

وفيها: أن من برّكة العِلّم معرفة الأفضل؛ ليفعلّه. 

وقهننا أن قضاء الصوم بصيام الأيِّام الباردة عن الأيّام الحارة لا بأس به؛ لأنّهِ داخلٌ في 
عموم قوله تعالى: هنايار أ 4. 


و 


وو ر مسر ا 07 
شهر رمضان الږۍ أ 
تت کے و 


لك 0 و" ر Era‏ 5 جرعي جر فوت 2 22 ٤‏ 
فمن شد نكم الشَّهْر فيص مه ومن كان ميض ا أوَعَل سمر في دة من اڪاو خر 


مرح فى ىح 


ا 0 111ل 2216 سل مير مرو عاص بردي ج 
نزل فيو المرءان هد ی لاس وبنت من الهدى وا قان 


ی ا 


(۱) رواه البخاري »)٤٥٩۷(‏ ومسلم .)١١55(‏ 





سی انمق ۲۹۰ 


1 و 1 2 


ساح ا رليك a‏ 
مَاهَدَنک ولڪ کہ تنروت ا( f‏ 
ثم بين تعالى شيئًا من فضائل رمضان؛ فقال: 
شمر #: سمي الشهر بهذا؛ لاشتهاره وهو: مدّة ما بينَ الهلالين . إرمصضَانَ 4: مشتق 
من (الرَّمَض او شِدَّة الحرارة؛ لألّه صادف وقت حرٌ شديد أولّ ما سُمّيَ عند العرّب. 


ول لتكيروا ال واا 


27 مر 


الى نَل فيو لان 4 أي: تلك الأيام المعدودات المفروض صومهاء هي الشهر 
الذئ اتر زل فيه القرآنُ جملةٌ واحدة» من اللوح المحفوظ إلى السماء الايا رادا وول 


وز حنيت ول روا الت بوصد يريا :ال I‏ اتام في أل 
يمن وَمضَالَ» وَأَْلَتٍ الَوْرَاة لست مه مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالإنجيل للات عَشْرَةَ كث 
مِنْ رَمَضَانَ وَنلَ القُْقَانُ لع وَعِشْرِينَ حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ0". 

فرمضان هو الشهر العظيم الذي اختاره الله لإنزال القرآن العظيم فيه» وكذلك الكتب 
الإلهيّة المذكورة. 

و(القرآن): مَصدّر -مثل «الغفران» و«الشّكران»- , بمعنى: المقروء. 

هُدّى 4 أي: هاديًا للناس» من الشرك إلى التوحيد» ومن الضلالة إلى الهداية» 

ومن الجهل إلى العِلّم ؛ فهو هداية ودلالة يس دون به على ما يتفعهم في دينهم ونياهم. 
وقوله: کاس 4 یدل على آله يمكن أن مهتدي به الجميع -المؤمن والكافر- هداية عِلْمِيّة 


ا 


بيت 4 : هذا مزيد مَدْح للقرآن» وبيان أن فيه دلائل وحُجَجًا وآيات بيات واضحة 
OM‏ اه وَأَلَْرَكَانِ 4: ما يفرّق به بين الحقٌ والباطل» 
والحلال والحرام» والخير والشرٌ. 


)١(‏ رواه أحمد (1319184). والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ »)۷١‏ وفي الأوسط (7740), وحسّنه الألباني في 
الصحيحة »)١51/5(‏ وضعفه محققو المسند» وهو الأقرب. 





وقوله فمن سهد 4 أي: حضرٌ أو عَلِمَ وقيل: شهد هلال الشهرء ويدخل فيه: من تبنت 
عنده رؤيته بخبر الثقة. متك 4 أا المؤمنون» هذا #ألَّهَرَ 4 أي: رمضان» وكان حاضرًا 
مقي صحيحًاء ليس عنده مانع ولا عذر يمنعه من الصوم: يمه 4 أي: فليصم نهاره. 

ومن كان مسا 4 في شهر رمضان -وإن كان مقيً)|- اول سه سَمَرِبُ أي: في 
ثناء سفرء فأفطر؛ ى دة # أي : فعليه صيام قضاءٍ ءِ اماڪ اي أَحَرَ © أي: : من غير 
رمضان» بعدّد الأيّام التي أفطرها. 

وهذه الآية ناسخة ًا تقدَّم من تخيير المقيم الصحيح بِينَ الصيام وعدّمه مع الفدية؛ فصار 
١‏ لصيام بقوله تعالى: فمن سهد مِنَكُم شر ليم َلْيضْمَهُ 4 واجبًا على كل م مُكلّفٍ غير معذور 
برك الصيام» ودخ التخيير. 

لكك اعاة شاوه ارهن والسافرة ليب أن عَذْرّهما ليس بمنسوخ. وأنه يجوز لما 
الفطرء ثم القضاء. 

ر من اعفاد جرا القطرق البسقزإنة كان ا لمر لبس بهمشةة#فالقطر تعلق 
لفن ل ا رلا غر رالا ار عل قن افطر فق اشر ل عن لأسن سوه دن الخد 
برخصة الله. 

وقد اختلف العلماء: هل الأفضل الفطر في السفرء أم الصيام؟ 

والتحقيق : أن لذلك حالات: 

الحال الأولى : إذا كان الصومٌ والفطر سواءء بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه» ففي هذه 
الحالة يكون الصومٌ أفضل . 

ا لجال الثانية : أن يكون الفطرٌ أرفق به» فهنا نقول : إن الفطرّ أفضلء وإذا شق عليه 
بعض الشىء صار الصومٌ في حقه مكرٌومًا ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر 
بالعدول عن رخصة الله عز وجل . 

ا لحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة» فهنا يكون الصومٌ في حقه حرامًا. 


وقوله ميُرِيِدُ لبم الْمُسَرَ4ُ: فيه بيان سبّب التخفيف والرّخصة:؛ للمريض 


شیر الغ ۲۹۷ 


والمسنافرة :وأن الله يريد السهيل عل الللمية» وتسر عياداقنم غليهم.:و[الإراةة) المذكورة 
هنا هى: الإرادة الشرعيّة. 

ولا يرِيِدُ بِككُمْالْعسْرَ 4 أي: لا يريد التشديد عليكم» ولو أراده لأوجب عليكم 
الصوم في السفر والمرض. 
وَِتْحكِنُوا لَه 4 أي: ويريد الله منكم - أا المؤمنون- إكمال عدّد أيّام شهر 
رمضانء فأمركم بالقضاء؛ لاستدراك ما فات من عِدَّة رمضان. 

«وَلشُكيروأ أنه 4 أي: ولتذكروا الله بالتكبير» فتقولوا: «الله أكبر) #عَكَ ما 
هدنك 4 أي: تكبّروه على هدايته إيّاكم إلى هذه العبادة» وتكبروه عند انقضاء الشهرء 
ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال» إلى فراغ خطبة العيد. 

ار ےت ةرهم 

ولڪ تنروت 4 أي تقو موا ہشکر ریک عل نكمه .و(الشكر) هو ااء 
على المُنعم. 

وفيها: إرادة اليس لكم» وإكمال عِدَّة شهركم» وإباحة الرّخصة لكم» وأَنَّه علّمكم أمرّ 
دينكم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن ثبوت الشهر يكون بالرؤية الشرعيّة؛ لقوله: لمن سد 4. ولقوله ليبار ١ل‏ 
تشوكو اعت ر ا ادلا انبا وای 6 فت درل الشهر بالرؤية ال ب 
للثقة» وبالسماع عن خبر الثقة. 

وفيها: أن تحديد فضائل الأَيّام والشهور هو من اختصاص رب العا مين وحدّه؛ وليس 
لأحبٍ من البشر اذّعاءٌ فضيلة أو خاصيّة شرعبّة لاي وقت بدون دليل. 

وفيها : العلاقة الوثيقة بينَ الصيام والقرآن» بها يدفع المسلم إلى مزيد العناية بالق رآن في 
شهر الصيام. 


.)1١80( ومسلم‎ :))١9155( البخاري‎ هاور)١(‎ 





وفيها: مشروعيّة تكبير الله عند نهاية العبادات التى ثبت بالدليل التكبيرٌ بعدها؛ كالتكبير 
في أدبار الصلوات» والتكبير بعد إكيال عدَّة رمضان. 

وابعيدك جهور العلاء التكبير لبلة دخول عيد الفط هذه اة 

وفيها: أن الهداية تشمل هداية العِلّم والعمل» فيهدينا الله بتعليمناء ويهدينا ببيان كيفيّة 
العمل با شرع» وكيف نستدرك ما فات. 

وني تذكير النفس بأنَّ الله أكبر بعد الفراغ من العبادة: لعلا تُصاب بالعُجُبء وفي التكبير 
إعلان لعظمة الله وكبريائه» وأنّه الكبير ذانًا وصفات. 

1 مهاس‎ 4 TT و‎ en 

وفيها: أنه لا يصام الشهر قبل ثبوت دخوله» وأن صيام يوم الشك -وهو اليوم الذي لا 

أن 5 ع ع و ي 
يدرّى: هل هو الثلاثون من شعبان أو الأول من رمضان- هو عمل غير مشروع؛ لآن الله 
قال: فمن سهد نكم ألَّهْرَ يمه #. فإذا لم شهده لم نصمه. وقد قال عار صتَتاعنة: ١مَنْ‏ 
صَامٌَ اليَوْمَ الذي يسك فيه؛ فَقَدْ عَصَى أبَا القاسم مليوس . 

وفيها: أن الشريعة مبنيّة على اليسر» ورّفع الحرّج. 

وفبهاة أن المشتة تاب السهن: 

وفيها: أن الله لايُتَرّع شيمًا إلا لحكمة. 

وفيها: الاهتِمام بقضاء رمضان» والنَّيّة له» وعدم تأخيره إلى رمضان الذي بعدّه؛ لأن 
اله بريد ها المسارعة اكل العدة: 

وفيها: أن النمكن من إقام العبادة زعمة تستو جب الشكر. 


وفيها: أن ابتداء التكبير في عيد الفطر يكون بنهاية آخر یوم من رمضان» وغروب 
شمسه» وبداية ليلة العيد. 


( رو البمخازئ ععلقًا ۲۷7 ووضله: او ارد 9 0۲۲ والر مى 580 رالاق 07۸00 رال 
له» وابن ماجه »)٠٠٤١(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء (451). 





شوو البق 15" 


ولمًا كان الصيام مَظِنَةَ لاستجابة الدّعاء؛ ذكر تعالى شأ الدّعاء في ثنايا آيات الصيام؛ 
فقال تعالى: 


© وَإِدًا صألك 4 يا محمد يلوسر عجار ى 4% ا المؤمنون لعن 4 ا 
عن قربي وبعدي؛ قان صَرِيبٌ 4 أي : فق ل لهم : إن قريب منهم» بالعِلّم والإحاطة» 
والإجابة والسمع لدعائهم لايك ب دوه للع 4 أي “أتحيفة وأقبّل دعاءف» وأسرع 
تلبينه تدا دان أي: صدقٌ في دُعاته إيّاي» ودعا بقلب حاضرء وتحققت شروط الدّعاء 
-كالإخلاص فيه- وانتفت موانع الإجابة -كأكل الحرام» والاعتداء في الدّعاء-. 

وقد بين تعالى في آية أخرى ما بخصّص هذه الآية؛ فقال مبيتا ا ااال عا هه 
ا بل ياه دعوت فيَكُشْفٌ مَاتَدْعُون إن سا 4 . 


وقوله لس جي يوا < ال © أي : فل ج يبُوالي» وليَسْتَسْلِموا لأوامري» وينقادوا لشرعي. 
ف(الإجابة) من ل الطاعة والانقياد» ومن الله: الإثابة والعطاء. 


110100 


لوَلْيْوْموأى 4 أي: بقربي وإجابتي. و(اللام) في قوله «كَليسّسَجي بوا 4 وني قوله 
لوَلْيؤميا# هي لام الأمر» فأمر تعالى عباده بالإيهان به وطاعته. 

لمهم شوت 4 أي: يبتدون. ومن معان (الرشد): خحُسنٌ التصّف. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ا . وقد فَهِمَ بعضهم من ذكر الدعاء في آخر آيات الصيام: آنه ينبغي 
الاجتهاد في عاء في آخر الصيام عند الإفطار. 

وني الآية: أ أن إجابة الدّعوة عَم من إجابة مسآلة الداعي المعيّة؛ لأن لله لابْدَ أن يجيب 
دعوة الداعی بوجو من الوجوه؛ فإمًا أن يُعَجّلٍ له مسألته. وإمًا أن يؤخرها إلى حين» ليزداد 


الداعي دعاءً وإ لحاحًاء فيزداد أجرًا وثوابًا. وإمّا أن يدفع عن الداعي من السوء ما هو أعظم 
فائدة له من مسألته المعيّنة التي سأها؛ أو أن يذّخر له دعوته إلى يوم القيامة» فيعطيّه عليها 


۰ او 


00 هو أعظم للداعي من إجابة مسألته المعيّة؛ ففي الحديث: «مَا مِنْ مُسلم يدعو 
ولتق نيه وولا الي رو تازه على تك كاد ُعَجَلَ لَه 
عر انرا لن + خرّة» وما أَنْيَضْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُوءِ مِدْلَهَّااء فَالُوا: إِذَا 
كير ! قَالَ: «الله كت . 
قال الحافظ ابن حجر يَمَدَاَنَهُ: كل داع يُستجاب له» لكن تتنوّع الإجابة : فتارة تقع بعين 
مادعا به» وتارةً بعوّضه)2". 
وفيها: أن الذعاء سبَبٌ قوي لحصول المطلوب. ومن سن الله الجارية: أن الأمور تقع 
بأسباب» ولو كان الذعاء لا يتر في حصول الشيء كَا أمر الله به؛ لأن الله حكيم» لا يأمرٌ 
عبادّه بشىءٍ لا فائدة فيه. 
لاجد م اي رك را رار 
-كحضور القَلْبِء وعدم غه غفلته ولّهوه- أو يكون لوجود مانع -كأكل الحرام - أو لأنه 
لا مصلحة للداعي في إجابة مسألته المعيّنة» فيُعطيه الله عِوّضهاء وقد يكون التأخيرٌ هو 
الأصلح له في الدنيا والآخرة. 
والدعاء عبادة في ذاته؛ فيو جر عليه الداعى» سواءً أجيب أم ل وهو دليلٌ على عبوديّة 
العبد لربّه» وإظهار حاجته إليه» وافتقاره وذُلّه ِينَ يدّيه» ومن لم يسال الله يغضَبٌ عليه. 
وفي الآية: كَرَمُ الوب سْبْحَاَه وتَعَالَ » وعظيم عطائه. 
وفيها: قَضْل الدعاء في حال الانكسارء كدّعوة الصائم» والمسافِرء والمظلوم» والمضطرٌ. 
وفيها: أثر الصدق في إجابة الدعاء؛ لقوله تعالى: #إذا دَحَانِ©. 
وفيها: أن الإنابة والاستجابة لله سبّبٌ للهداية إلى الرشاد والصواب. 
وفيها: تشريف الله لمن عبده؛ حيث أضافه إلى نفسه؛ فقال: ‏ ودا سالک عبساوى 4. 


.)٠٥١( وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ »)١١١54( رواه البخاري في الأدب المفرد (١٠۷)ء وأحمد‎ )١( 
.)45/11( فتح الباري‎ )۲( 





وفيها: قرب الله من أهل الدعاء, وأنَّه معهم» وهذه هي المعيّة الخاصة. أا المعيّة العامة 
-وهي معي العِلّم والإحاطة-: فهي لجميع الخَلّق. 


ےر و سس د سار 20 3 اعت رع 


ایل تڪ ل اليا اَم ال ایک هی لاش لك وام باس لَه عَم اه 
اڪ کر تاوت اشتڪم فاب ڪل وعقا عَم فان ب روشى اَمَأ ما 
ڪب أله كم ووا اشرب أحقَ لواحي الأبيض ىا نيعل الأسودم نالجر نايتو 
ااال ایل وله رور وار عرد فى السنيدد تات خدوة آل كلذ وها 
کدلك بیت اس اتو لاس لهد تفوت ()4: 
ثم ذكر ربا الرَووف بعباده» الرحيمٌ بهم» العليمٌ بحاهم» رُخصةً أخرى للمسلمين في 
حال صيامهم؛ ازع عمو مان علي لامر E‏ فَإِنَّه کان إذا أفطر أحدّهم 
متيل له الأكل والشزب والجماع إلى صلاة اليشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام قبل 
الإفطار أو صل الشاء: حرّم عليه الطعام والشراب وال جاع إلى اللّيلة التي تليهاء فوجدوا 
م ذلك م رة ازل انك الأ عة واف 
وقوله فيل لَحكُمْ 4 أي: من الله تعالى َة ألصيَاوٍ 4 وهذه تشمل جميع ليالي 
رمضان ارم # هو: الجاع والإفضاء والمباشرة بشهوة إل ساك © يشمل: الزوجات 
والإماء, 
هن با کم لباس لَه أي: لا يستغني أحدٌّ من الطرّقَين عن الآخر؛ فهو 
بمنزلة اللباس له» يخالطة وباشّهه ويستتر ويحتمي به» ويحفظه عن معصية الشهوة المؤذية» 
كا يحفظ الثوب لابسّه عا يؤذيه من الحرٌ والبرد. 
وكان سبّب نزول هذه الآية: ما حصل لبعض الصّحابة من المشقة العظيمةء بعدم الأكل 
في اللّيل لأجل نومهم؛ وما حصل لبعضهم من معصية إتيان الزوجة في اللّيلء وكان ذلك 
ممنوعًا عليهم إذا صلَّوا العشاء أو ناموا قبل الإفطار. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ .)01١‏ 





فن البرَاء تت قَالَ: «كَانَ أُضْحَابُ حم تیرما إا كَانَ الرّجُلُ صَائَاء فَحَضَرَ 
الإفْطَانٌ فام قبل أَنْيُفْطِرَ؛ اي أل ليه وَلَايَوْمَهُ حى يُْمْبِيَ وَإِنَقَيْسَ بْنَصِرْمَة 
الآنَصَارِيّ كَانَ صَائَء فا حَصَرٌ الإفْطَارٌ تی امْرَأَتهُ قال ا: أَعِنْدَكٍِ طَعَام؟ قَالَتْ: ل 
ولكنن الطلق تأطلق للق E LE O RL‏ فخ زان ثالث 
َة لكَ! فلا اتتصف النهار عشي عَلَيْهه در ذلك لل اعيبم رلت هذه الآية: 
یل تک ل آلا ر يكم 4 تق رواب رحا يدا وكرت : وا 
وشريوا حن رايط اَي ىأ نط سويت مجر 704" 
وعنه يعن قال: «لځ ا تَرَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ؛ كَانُوا لا يرون النْسَاءَ رَمَضَانَ كله وَكَانَ 
بر 336 عرق لق ١‏ كان کو چ و لاه برع صو 2و سلا وى عسل أل صر ع سم وفع عدبت عر 
رجَال يجونول انفسهم؛ فانزل الله : ۾ عل ماه أنكم کر تاوت اش ڪم وتاب 
6 3 وَحَعَا < نا 
5 2س قر اجب کر کر چ چ ا e‏ 0 
وقوله تاو بَأنشْسَحكُمْ # أي: تخونون أنفسَكم وتظلمونها بال جاع في ليالي 
رمضانء وأنتم منوعون منه» وتُتقصون أَجْرٌ أنف يكم با يحصل منكم» وتخادعونها بإتيان 
ما منعتم منه. 
فاب عَلَتَهُمْ # بأن وسّع لكم أمرًا كان -لولا توسعته- موجبًا للإثم» وكان النسخ 
E‏ يي 
رحمة؛ لآنه لولا النسخ لوقع الكثيرون في فعل المحظور. 
100 ر ص 05 . 3 س ۳ .2 5 5 
وَحَمَاعَنَكُمْ 4 أي: محا ذنوتكم» وتجاورٌ عا وقع منكم» ولم يعاقبكم. 
مان بَسْرُوهُنَ4: هذا الأمر للإباحة؛ لأنّه جاء بعد التحريم» والمراد ب (المباشرة): 
الجماع؛ لما يحصل فيه من التقاء بَشرة الرجل يبشرة المرأة. 
ووأ ما كسب أله َك 4 أي: اطلبوا با جماع ما قدَّر الله لكم وقسّم من الولد. 
وابتغوا أيضًا الأجر والشواب بِالجرص عل العبادة في ليالي الشهر الشريفة -وفيها ليلة 
القَدْر- ولاتشغلتّكم الملدَّات عنها. 
(١)رواه‏ البخاري .)١91١6(‏ 
(؟) رواه البخاري .)505١/(‏ 





٠. البق‎ 


وفى هذه الآية من الفوائد أيضًا: 

استحباب أن تكون نيّة المُجامع لزوجته ابتغاءَ الولد, لا جرد قضاء الشهوة. 

ويؤْحَذ من الآية: كراهية العَزلء ومَنع الحمل. 

وفيها: تعليم العباد الأخذ بالأسباب؛ لأنّه أمرَ بالجماع لتحصيل الولد. 

وفيها: أنه ينبغي على المسلم ألا ينشغل بالملدّات -ولو كانت مباحة- عن اكتساب 
الأجر والثواب بالعبادات» وفِعْل الطاعات. 

ووأ وَأَسْرَبوا4: عطفٌ على ما تقدّم؛ من إباحة مباشرة التساء» وإباحة الأكل 
والشرب؛ أي: لكم أن تأكلوا وتشربوا حيبي ©: يتضح ويظهر ظهورًا جلياء ويتميّرٌ 
«الْحيظ الأ من لبط السود 4 والمقصود: بياض النهار» وسواد الليل مم نَالْفَجِرِ# أي 
الصاوقء وسمّى (فجرًا)؛ لأنّه يتفبّر» وينتشر منه النور. ووصف كل متها ب (الخيط)؛ لأنّه 

e.‏ 2 0 5 | ا 

يبدو في الأفق تمتدّا كالخيط» فإذا تحقق طلوعٌ الفجر الصادقء المعترض في الأفق, المنتشر في 
جهة المشرق؛ فقد حَرم على الصائم الطعام والشراب والجاع» إلى غروب الشمس. 

ولذلك قال تعالى: مامإل يل 4 أي: أكملوه من طلوع الفجر إلى دخول 
اليل ولك يغروب الشمسن: 

وكانت هذه الآية قد نزلت دون قوله تعالى إمِنَالْمَجرٍ؛. فلا حصل اللْبْس عند بعض 
الصحابة في فَهُم المقصود من الحَبّط الأبيض والحَيْط الأسوه؛ أنزل الله تعالى قولّه: إن 
التثر#رقعًا لبن »وبيانًا المقصوة. 

واا ی 9٠‏ 3 نر 8 i‏ 6 ماه ھر و ا 2 2 2 مح 2 

فعَنْ سَهْل بن سَعْدِ ریت قال: «آنز کت وکوا واشریوا حى یتین رايط ايض من 
يط لأسو وَ1يُنْرَل: الجر 4 وَكَانَ رجَال دا أَرَادُوا الصّوْمَ رَبَط أَحَدَهُْ 


2 عر 


of o‏ ا 0 عه م 75 ا 58 تا عن و مركم 3 ر 3 رت دز س ی ا 0ر ر ل 
رِجْلَيهِ الحَبْط الأبْيَض وَالحَيْطَ السود ولا یرال يَأكُل حَتَى يبن لَه رويتهاء فَأنْرَلَ الله 
بَعْدَهُ: نالجر فَعَلِمُوا آنا يَعْنِى اليل من التهّار». 


(۱) رواه البخاري »)٤٥۱۱(‏ ومسلم .)1١91(‏ 





وعَنْ عَدِيَّ بْنِ حاتم قال : لع تَرَلث: حو بتي لالط الأَمِضٌ من أل 
اک إل قال آرت وَل َال بيص فَجَعَلْتْها ت وسَادَتء فَجَعَلْتْ أنظرٌ 
في اليل قلا يتين لي! فَعَدَوْتَ عَلَ رَسُولٍ الله عىم فَذَكَرْت لَه ذَلِكَ؛ فقال: «إنَّا 
ذلك سواد اللَبْل اش التار». 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

استحباب السحور؛ فالس حور أعون على الصيام» وفيه بَرّكة» وخالفة لأهل الكتاب» 
ويعين على القيام لصلاة الفجرء والله وملائكته يُصَلُون على المتسحّرين. 

ويُؤْكَذ من الآية: أن مَن جامع قبل الفجرء فطلع عليه الفجرٌ فنزعٌ مباشرةٌ ودخل 
عليه يوم الصيام وهو جُنْب؛ فصومه صحيح» وجنابته لا تضجٌ صيامّه؛ لأن لازم إباحة 
الجاع إلى طلوع الفجر: أن يذ ركه الفجر وهو ججنبء ولازم احق حق. 

وقد ثبت في ”| ا فیا سول 


ا 


الله ووسر ان ن کان ليصبح جنبا اهن غر ر اختلام» يَصومة). 


ر 


aA‏ ره 


ويُؤ كذ من قوله تعللى َا الال ّل 4 :عدم مواصلة الصوم إلى ما بعد 
المغرب» بل يُستحَبٌ تعجيل الفطر» وني ذلك مخالفة لأهل الكتاب» والتقرّبٍ إلى الله. وفي 
الحديث: (لا ي يَرَالُ الاس حبر مَا عَجَّلُوا الفِطر)0". 

وفيها د وما ورد من التعبّد بالوصال فهو خاص بالنبي 
تيون لأن ريه مە و 

ولاق اراش TT‏ اذك سال لا عور فا الماشرة 

بشهوةء لا في اللّيلء ولا في النهارء وهي حالة الاعتكاف؛ فقال تعالى :و E‏ 
es‏ مَس البشرة للبّشرة» وأعظمها: الجاع. أوَآَنسْمَ 4 وا حال أنّكم مإعَنكفُونَ 4 
(۱) رواه البخاري »)۱۹۱٩(‏ ومسلم .)1١90(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۹۳۱)» ومسلم .)١1١١9(‏ 
() رواه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (۰۹۸ 0 





شو البق ۲۰١‏ 


أي: مُلازمون وماكثون ف الْمَسَجِدِ# أي: بنيّة الاعتكاف. و(الاعتكاف): لزوم المسجد 
لطاعة الله. 

والمقصود هنا: ولا تقربوا التساء ما متم مُعتكفين في المساجد في اليل والنهار» حتى 
تخرجوا من الاعتكاف» فلا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بشهوة» لا في اللسجد ولا في 
غير کا لو ذهب إل به لخاجة لا بدمغها أثقاء الاعتكاف-, 

للك 4 أي: ما سبق ذكرٌه من الأحكام المتعلّقة بالصيام والاعتكاف خود أله 4 
(الحدود): جمع ١حَدَاء‏ وهو في اللّغة: المنع. 

وحدود الله على نوعين: حدود تمنع مَّن كان خارجها من الذخول فيهاء وهي المحرّمات» 
وهي المقصودة بقوله: لملا روما 4 

وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منهاء وهي الواجبات» وهى المقصودة بقوله: 
فلا تعتد وها [البقرة: ۲۲۹]. 

فل مرها # أي: الممنوعات والمحرّمات» كالأكل والشرب» وال جاع في الصيا» 
ومباشرة النساء أثناء الاعتكاف. 

والنهي عن الاقتراب من ال حرام أبلّْ من النهي عن الوقوع فيه؛ لأنَّ معناه: سد الطرق 
والذرائع الموصلة للحرام» فينبغي على المسلم ألا يقع في الحرام» وألا يدخل فيا يودي إلى 
0 


دينه» 0 شريعته. و(الآية): هي العلامة. و : 56 من فِعْل 
الواجبات ورك المحرمات وقاية من عذاب الله. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ر حمه الله بعباده» بالتشخ من الأثقل إلى اللأخف. 


وفيها: جواز الكلام بِينَ الزوجَّين في أمور الجماع» بها يستحيا من ذكره عند الناس؛ لقوله 


سس ره 


تعالى: أجل لَكُمَ لَه آضيا ال رَقَت إل ساپک » ويدخل في الرقث: الكلام المتعلّق 
بالجاع والشهوة. 

ا : جواز جميع أنواع وأشكال الاستمتاع بالزوجة والأمة أملاى | امات ا 
ا والوّطء حال الجيض أو النفاس-. 

و ا 

بي a‏ 
لقوله: # حى يت 4. 

وفيها : بطلان بدعة الاحتياط للصوم» بالإمساك قبل الفجر بدقائ ئق» کا يفعله بعض 
الجهلّة ويخصّصون له خانة في التقاويم المطبوعة» ويحدّدونها بعشر دقائق قبل طلوع الفجر! 

وهار وه الاضتكاف ره ر عبادة ية وله لأيكرة الاق الىد را هود 
أن يكون في أي مسجد ولا بختص بالمساجد الثلاثة؛ لقوله تعالى: #إف الْمسَدِدِ © وحديث 
حذيفة: ا عاف إلا في المَسَاجِدٍ الثَّلانَةِ»29 -إِنْ صَح-؛ فالمقصود به: الاعتكاف 
الكامل. 

ولخد مق الآية: أن ن الجاع مبطل للاعتكاف. 

وفيها: استحباب الصيام حال الاعتكاف؛ لأنَّ الله تعالى ذكرّه في آيات الصيام. 


وفيها: أن العِلْم سبّبٌ للتقوى. وأن بيان الأحكام للناس من أسباب إيصاهم إلى مرتبة 


فول تاوا نوكم يڪم بالبنيال وڏوا هآ لامكا لتا ڪل ميا ونمو 
الاس الإو و 2 سم عمو ()4: 
ولع كان الذي حبس نفسه عن المباحات ومنعها منها في الصيام, ` غطيقا ودب | أذيكرة 


.)717/85( رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 519): وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 





و الب ١‏ 


مطعمّه ومشربُه ومكسيّه حلا وألا يدل جوفه الحرام» وهو بهذه المثابة من العبادة؛ فإنَّ 
الله تعالى خبى عن أكل الال بالباطل» واستعماله في المحرّم؛ فقال عر: ‏ ولا تاوا موک 
رەو صر 0 و 
بكم بالطل 4» فذكر التحريم العام في أخذ المال الحرام وإعطائه» بعد التحريم الخاص 
الذي يحصل في الصيام والاعتكاف. 

5 3 00 ا‎ f N LG 
والشسّرقة والقمار والرٌّشوة والخيانةء وأخذ الأجرة على المحرّمات» أو أخذ ما لا يجوز أخذه‎ 
من أموال الزكاة أو الصَّدّقاتء أو أخذ الأخرة على العبادات -كالذين يق رأون القرآن‎ 
ويسألون به الناس-. وهذا النهي في الآية يشمل -أيضًا- أيّ انتفاع بالمال المحرّم» حتى‎ 
ولولم يكن أكلا؛ فلا يجوز أن يفترش أو يسكن أو يركب أو يلبس محرّمًا.‎ 

ر ر سر ع e‏ ع, وا اع 

وني قوله #إأموالكم 4: إشارة إلى آنه ينبغي على المسلم أن يرل أموال إخوانه منزلة ماله 
فإذا كان لا يرضى أن يأكل أحد ماله بالباطل؛ فكيف يرضى هو أن يأكل مال أخيه المسلم 
بالباطل؟! 

وقوله بيتك : بيان آنه لا يجوز أكل المال بالباطلء انتهاكًا للعقود والمعاملات المُبرمة 
بين الأطراف المختلفة» كالبيع والإجارة والرّمْن ونحوها. بالطل أي: كل ما يؤخذ 


دلا ب إ1 لار 4 آي تسعميلوا ا اكام والقّضاةبالضرة ليحكموا 

لمصلحتكم. ومعنى الآية -أيضًا-: ي مَن عليه الحقّ عن المخاصمة إلى القاضي» والإدلاء 
بالحُجَج الباطلة» في أمر ليس فيه به لصاحب الحق» ولذلك قال المفسّرون: «لا تخاصم 
ونت تعلم أنك ظالم». 

للتَأَكُنُوا 4 أي: لتتوصّلوا بالخْصُومة أو بالرّشوة إلى أخذ حقٌّ الآحرين. هري 4 
أي: قطعة طق نَمَو ل آلا 4 أي: ما ملكوه شرعاء وهذا يدل -بطريق الأولى- على عذه 
جواز المخاصمة بالباطل لأكل جميع أموال الطرّف الآخر. 

الات 4 أي: بالظلْم والعدوانء كشهادة الور واليمين الكاذبة. «وَسْرَيَتكمُونَ4 
أنه لا حقّ لكم في هذا المال. 


۸ راو 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

حِرّص الشارع على حفظ الأموال» وتحريم الرّشُوة. 

وفيها: أن قضاء القاضي لا يغيّر حقيقة الأمر؛ فلو حكم القاضي با ال المتنارّع عليه لغير 
صاحبه -بحَسَب ما ظهر له» أو نتيجة استعمال المدَّعِي بالباطل لشهود الزور أو اليمين 
الكاذبة-؛ فإنَّ هذا الحكم لا يُصِيّر امال حلالا للظالم. 

وقد قال التب صاةتكروسة: «إِنَّا آنا ب ي اكيم 


کی ر ر ص 


E‏ . فَمَنْ قَضَيْت لَه بق مُسْلِم؛ ا 
فا ين الان فلاعدا ر ل 


وفيها: الحكم بالظاهرء وأن الله لا يكلّفنا ببواطن الأمور. 


وفيها: تحريم أكل المال الحرام» ولو رضي به من دفعه» مثل: أجرة الزانية» واهديّة إلى 
الساعروالكامه قو قمر وتعو ؤلاف. فلي اط جل الال هو را طرق الا 
فقط؛ بل لا بد من رضا رب العالمين. 


أذ وه م 2ے ہے عه يوم ل ١‏ ا و ره قد صو ره كر > ع 2 
وتك عن الْأَهِلَةَ ل هى مَواقِيتٌ لِلنّاس والح ويس لير بان مَأَنوأ ابوت 

عور د جك سا ص بيه ب قارو م2 و ت 6م م + و مير چ دە 
من رها ولك الْيرَ من اغى وأتوا اد ف ابي واتقواا لعلكم 


قيل في سبّب نزول الآية: أن بعص الناس سألوا رسول الله صلالاعييرمة عن زيادة الأهلة 
وتقصانها واختلافٍ أحواهاء وما السّهٌُ في اختلاف حاها عن حال الشمس» التى هي دائمة 
أبدًا على حال واحدةء فلا تتغبّر بزيادة ولا قصان؟! فنزلت هذه الآية". 

و(الأهِلّة): جمع «هلال»» وهو: اسم للقمر في أول الشهر. وسكي هلالا من 
«الاستهلال»» وهو رفع الصوت؛ وذلك أنَّ الناس كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته. 


(١)رواه‏ البخاري ›»)٤0۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳). 
(۲) تفسير الطبري (۳/ 017 0). 





و البق 5" 


فلا سألوا عن الأهلّة وزيادتها ونُقصاهها؛ أوحى الله إلى نييّه لارا أن يجيبهم: لهل 
هى مَوقِيثُ 4 أي: علامات لاس € أي: في أمورهم الدّينيّة والذنيويةء كآجال دُيونهم» 
وأوقات رَرْعهمء وبّدء صومهم وفطرهم» ودخول وقت حَجُهم» وعِدّد نسائهم. 

«وَالْحَيَ 4 أي: دخول وقت الحَيجٌّ وخروجه؛ لأنَّ الإحرام للحجٌ يكون في أشهر 
معلومات تبداً بدخول شوال. 

وأفرد (الحجٌ) بالذّكر؛ اعتناءً بشأنه» ولأنّه لايَصِحٌ فِعْلُهِ أداء ولا قضاءً إلا في وقتٍ 
معلوم. 

وقد تقدّم ذكرٌ الصيام وارتباطه بالهلال» في قوله تعالى: لصن سود هنكم اهر 
قَلْيضَمَةُ © [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله وكيس ال4 (البرٌ) هو: الخير الكثير إيآن أن ميوت 4 أي: في حال 
الإحرام. وقيل: كانت العرّب تفعل ذلك في الاعتكاف والعيد وعند إلغاء السفر أيضًا. 
فكانوا يعتق دون آَم إذا أحرّموا؛ فلا يجوز لهم أن يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء ويزعمون أن 
هذاه اله بالا عيذ امش الله هداو اة و أن ذلك لبس سن ال واه 
تسا رة وشات ال 


NIT 


ع 


24 
4. 


وقوله ولك اين حقيقة ِنَم )؛ فعرّف (البر) بأنَّه (التقوى)ء وهي: أن 
يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية» بِفِعْل ما أوجبّه وتّرْكِ ما حرّمه. 

ثم أمر تعالى بذلك وأكّدّه؛ فقال: لإوَاَتَّهُوا أله 4 أي: في تنفيذ أحكامه» وغير ذلك؛ 
ميوت 4 أي: لأجل أن تنالوا (الفلاح)» وهو: الفوز بالمطلوب» والنجاة 
من المرهوب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

حِرْص الصّحابة على السؤال عن أمور الدّين» وعناية الله بهم في الإجابة عا سألوا عنه. 


(۱) انظر: صحيح البخاري (5017)» تفسير ابن كثير (۱/ 077). 





وفيها: أن اليقات العاكي الصحيح للناس في أمورهم الدينية والدّنيويّة هو الأشهر 
القمريّةء لا الميلاديّة ولا الشمسيّةء وأنّ التوقيت باهلال سهل يسين يناب جيع الناس 
على اختلاف مستوياتهم؛ فهو آية بيّنة يرّونها في السماء» يعرفون بها بدايات الشهورء وخباياتها. 

وفيها: ترك المعتقدات الخاطئة والعادات الجاهليّة» والالتزام بالتعريفات الصحيحة 
للكلمات الشرعيّة» وعدم إدخال ما ليس منها فيهاء وعَرْض العادات على الشَّرْع؛ فا وافقه 
خد به» وما خالفه يبل وثّركَ. 

ويؤخدٌ منها: أن التزام المُحْرم بكشف رأسه للسماء ء طيلة فترة الإحرام -بلا سقف ولا 
و - ليس من ال ولامن لين في كي» يل جوز له الظلل بالظلة وسقف السيارة. 

وفيها: اختيار الطريق الأسهل والأيسر للقيام بالأمورء مالم يكن إثا. 

وفيها: إجابة السائل با يُفيده» ولو ل يكن قصّدّه بسؤاله؛ تنبيهًا على أنَّ ما ضرف إليه هو 
الهم ل لو لي ل 
يسألوه دعر ينفعهم في صلاح دُنياهم وآخراهم» وهو معرفة كون الأهلّة ترد تبت عليها آجال 
المعاملاات والعبادات -كالحج. والصيام» والعدات: 


ر ص سا سلسم 


وتوا سي لاله ا ت آله لاٹ المرب (4)00: 

ولع ا ل ا ذلك بذكر ذْرُْوّة سنامه» وهو: 
الجهاد في سبيل الله؛ فقال: # ويوا 4 أي: جاهدوا. و(المقاتلة) تكون من طرَّفَين؛ أي: 
بِينَ المسلمين والكفار. لإفى سبي لاله 4 أي: في طاعته وطلب رضوانه» وَلأجْلِهء ولإعلاء 
كَلِمته وإعزاز دينه؛ ليكوت القتال مبنيا على الإخلاص. 

الین متو أي : القادرون على قتالكم» المستودون له» قاصدينَ اغ 
دينكم . وهذا القي ليس المقصود منه وجوبٌ القتال في حال مقاتلة الكمّار لنا فحسب» 
فإذالميُقاتلونا ل تُقاتِلُهم! إلا هو للإغراء لقتال الكمّار؛ ل تم لا يزالون يُقاتلوتّنا 
ارادا فكا نه يقول: أليسُوا يقاتلونكم, أليسُوا يعتّدون عليكم؟ وإ رای 


و البق "1١‏ 


اليوم قاتلوكم غدَاء فالعٌغدوان من طّبعهم» وقتال المسلمين من غاياتهم. فلذلك أمر 
تعالى بجهادهم» وأغرى عبادّه المؤمنين لقتال هم؛ لتقوى العزائم على القيام بأمر الجهاد 
في سبيل الله. 

ا دوا أي : في القتال» بعدم مجاوزة الح الشرعيٌ في قدال الكمّار برك 
التمثيل بِجُتّئهِم -بقَطّع أعضائها- ودرك قتال من لم يُشَارِك في القتال من الأطفال والشّساء 
والشيوخ والرّهبان» لكن إن بذل الشيوخ رأَيّهم وخبرتهم قوټلواء ولا تقال من رضي بدفع 
الجزية» ولا نقطع شجرًا بغير مصلحة شرعيّة. 

وقد كان النبي عيدو إذا مر يرا على جَيْشٍ أو سَرِيّة أَوْصَاءُ في حَاصّته بتَقَوَى الله. 
ومن َه من المسلمينَ تا ثم قال : روا بشم الله» في سیل الله انوا کن گر راش 
اغْرُ وا ولا تعلواء ولا تَِْبواء ولا عَدُلُواء ولا فوا وَليدًا». 

وقوله إت اله لاييث الْمَْعَيَرِبت 4: هذه الجملة لتعليل الحكم» وهو النهي 
عن الاعتداء. و(الاعتداء): جاوز ما للا كَل تجاوزه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الجهاد في سبيل الله» وله لكسر قسوكة الكمّارء المعارضين لتحكيم رع الله في 
الأرض. 

والكفار يُعرض عليهم اللإسلام» فإن أبّوا: عرض عليهم دفعٌ الجزية - ليعيشوا تحت 
حكم المسلمين- فإن أبّوا: قُوتلوا. 

وفيها: تحريم الاعتداء» ولو على الكفار. 


وفيها: ربط الحُكم بالجكمة» كما في قوله: ولا دوا إت اله لايْحِتٌ 
لمعب 4. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۳۱). 





EE‏ د ےم ور وء رچ ء و و واک و چ و ر l<‏ ع سدع ا ره 
وافتلوهم حيث تقفنموهم وأخرجوهم مِنْ حَيّتُ أ والفلنة سد من القَتلِ ولا لوهم 


حك 53 آذه[ و ود سد 


ea‏ لوک فة ن فلو الوه كذ لك جَرَاء الْكَفرنَ © ِن 


انوا اه حَعُور محم 9 4 : 
ثم قال تعالى: وهم 4 أي : الكمار حي نيمهم 4 أي: أينا وجدتموهم. في ال جل 
أو الحَرّم. 


وجوم نحت حرجو # أي :من المكان الذي أخرّجوكم منهء فإذا أغار الكقار 
على بلاد الممسلمين» وأخرجوا المسلمين منها؛ وجب على المسلمين قتاهُم وطرُدُهم من بلاد 

ولح كان الجهاد فيه إزهاق النفوسء وإتلاف الأموال. وحصول الضحايا والأضرار 
الف مه تال د لاوز هله من 5زء اللسدة الكبرىء» وإزالة الضرر الأعظم 
من هذا كلّه؛ وهو الشَّرك والكفر بالله. 

تقال تعال: وي هدالق ) (الفسنة) هي الذّرك والكفر بالله. فالشّرك بالله أشدٌ 
نحن يلاستلا ورم نامو ات فحن O‏ 
مها تر تب على ذلك من الأضرار» ولو كان القتل في الحَرّم. 

ثم نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن قتال الكقّار في منطقة الحرم الذي حرّمه الله إل 
إذا بدأوا هم بالقتالك فحينئظٍ يجب قتالهم دفمًا لعدواءهم؛ فقال تعالى: إو وهم 4 أي : 


ع 


لا تبدأوا قتالهم #إعند نسنج لرا 4 وهذا يشمل E‏ کی ب EDS‏ و # أي: يبدأوا 


قتالكم في الْحَرّم. 
0 علو 4 في الحرم؛ ممَأممنُوهَمَ 4 ولا تبالوا؛ لأَنَّم هم الذين هتكوا الحُزمة؛ 
ا العذاب: 


لك E Td‏ ت 


ك4 أي e‏ جراء الْكَفْرنَ 4: يفعل بهم مثل ما فَعَلوا. 


دمج بس 


# وَإِنِ انوا أي : كفواعن قتالكم» وعن كُفرهم ؛ إن الله عمور4 هم ما سلف من 
الكفر. يحم 4 مهم بقبول توبتهم. 


شو الع دم 


وفى الآيتين من الفوائد: 

و یال الان و ام روط ار تفل للق وأنّه في کل زمان ومكان. 

وفيها: مبدأ المعامّلة بالمثل. 

وفيها: أن المسلمين أحق بأرض الله؛ لام يُقيمون فيها التوحيد والعَذْلء والكفار 
يُش ركون فيها بالله تعالى» ويَظْلِمونء ويعتّدون على الحُرّمات. 

وفيها: أن الفتنة بالكُفر أسوأ وأشد من إراقة الدّماء» وسَلْبٍ الخيرات» وإتلانٍ الأموال. 

وفيها: دليلٌ على القاعدة الشرعيّة: «ارتكاب أدنّى المفسدتين». 

7 د ا o‏ » 

وفيها: تمام عَذل الله لزه بوجوب الكفٌ عن الكفار إذا انتهوا عن الكفر. 


ج 5 2 3 و هذ جرع ريج ف الام جوج حر عش ا السك 2 
یلوم کی لا كوب نت ویک الین ره ناهوا عد ودلا الین © ): 
ع 2 ع E‏ و 2 0 
n‏ : الكمّار في الجل والحَرّم ؛ وح لا تكد نة 4 أي : شرك وصد عن 
سبيل الله» #وَيَكونَلدَبنيِنَه 4 أي: حتى يكون دين الله ظاهرًا وغالبًا على بقيّة الأديان. 
دن نوأ أي: كفواء ورجعُوا عن الكفر وقتال المسلمين؛ اون4 أي 
اعتداء مإإلَّاعلاَلطَالِينَ 4 أي: المُصرّين على الكفرء أو المبتدئين بالقتال. 
وفيها: أن الأمر الال تقد بخان 
الأولى: ألا توجد فتنة» وهى الشَّرَكء والصد عن سبيل الله. 
والثانية: أن يكون الدّين لل أي: ظاهرّاء غالبًاء عاليًا على غيره. 
وفيها: أن الكمّار إذا انتهّوا عن القتال؛ وجب الكفٌ عنهم» فإمًا أن يُسَلِمواء أو يدفعوا 
ا 
وفيها: أنَّ الظالم يجارّى بمثل عُدوانه. 
وھا نخسي لارا( ع »هر من باب ثقائلة الى م باه راواه من تین 


العمل .: 


«التَهَرْلْفَامْ الت رلا لوست صا ممن أغتّدى عل دواع بِمِثْلٍ ما أَعتّدَى 
ليوأتو أله وما أنه امون © 4: 


ولمًا ذكر تعالى حُكم انتهاك حُرمة المكان في قوله: ولا وهم عند نسحد اراو حى 


0100 
تابي" ل FP‏ 


يفيه 4؛ ذكر حُكم انتهاك حُرمة الزمان؛ فقال: التََّرلرامْالتَم ركلوا 4 أي: إذا 
قاتلكم الكفار في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه. 

ولذلك لم خرج النبي يرسا في ذي القعدة -وهو شهر حرام- قاصدًا العمرة 
ونزل في الحُديبيَة -قريبًا من الحَرّم- ولم يبدأ المشركين بقتال» لكن لما أشيمٌ أن أهل 
مكة قتلوا عثان ينتعت وكان النبيٌ صلالاعييوما قد أرسلَّه لِيقاوضّهم في دخول مكة؛ تجهّر 
وأصحابّه للحَرْب والقتال في الشهر الحرام» وفي المكان الحرام؛ لأن المشركين هم الذين 
انتهكوا حَرْمّة الحَرّم. 

وكذلك لما امتدٌ قتال وازن بعد معركة حتين إلى جصار الطائف؛ استمرّ ايور في 
القتال في الشهر الحرام. 

وقوله ألمت 4 (الخُرّمات): جمع حُرمة -ك (ظُلّمات) و(ظّلّمة)- وهي: كل ما 
فب ارا رل کور اکاک 

وفائدة جمع (الحُرّمات) هنا لاله أراد: الشهرٌ الحرام» والبلدَ الحرام» وحرمة الإحرام. 

ليِصَاصٌ © أي: يجرى فيها القصاص والبِدَل؛ فمّن انتهك خرمة شيء فإنه تنتهك 
حرمته؛ كمّن انتهك نفسًا معصومة؛ فتنتهك نفسّه بقَثّلهه ومّن انتهك حرمة الشهر الحرام 
بالقتال: قوتل. 


الحرام» وتجاورٌ ا لحد في معاملتكم» بأخذ المال» أو بِقَثْلٍ النفس. أو الاعتداء على العِرْض» 


ونحو ذلك؛ مأمَْعتَدُوْعكيِهِ 4: سه (اعتداءً)؛ لاله مسبّب عن الاعتداء الأول» والبادئ 
أظلّمء والقصاص عَذّل» فعاقبوه وقابلوه بوثل الجناية التي اعتدى عليكم بها. ولذا قال: 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ .)٥۲۷‏ 





شو البق "١‏ 


لبيل مَاأعْتّدَئ عك # أي : ليكن انتقامُكم مماثِلًا ومطابقًا للاعتداء الأول؛ في هيئته 
وكيفيّته» وزمانه ومكانه. 

ونظرًا لأنَّ رد الاعتداء قد يحدّث فيه ظَلّمٌ وتجاوَرٌ؛ ذكر تعالى بالتّقوى» فقال: اتقو 
َه أي : اتقوا عذابّه؛ فلا تَعْتَدُوا في القصاص . لوَأعَلَمَوَ أن اه مَعَلْميقِينَ © أي: ب 
وحفظه ورعايته هم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

عَذَلَ الله تعالى في التشريع 

وفيها: مشروعيّة القصاص في الخرّمات. 

وفيها: أن ن رد الكدوان بوعلكه إن لأخد ان وليس التشني. 


3 


وفيها : أن مُقابلة الكمّار والرّدَ على اعتداءاه نبو غلامة قوّة المسلمين وقدرتهمء وأن عدم 
اعا دلو را 

وفيها: آنه يجب على المسلمين أن يروا الكمار من أنفيهم قوّة. حتى لا يفكّروا في 
العدوان ولا پستمرئوه. 

وني الآية: معيّة الله للمؤمنين وتأييده هم؛ فان ريشا لما افتخرت بِمَنْع النبيّ حاوس 
وأصحابه من دخول مكة للعمرة في ذي القَعْدة من عام الحُديبيّة؛ مكّنه الله تعالى من 
القصاص منهم» فدخل مكة في السنة التي بعدها -في ذي القعدة-؛ فقضى عمرته. 


نموف سيلا وکا تاقوا يرب إل الگ ورا نالمحي ()4: 

ولےًا کان القتال في سبيل الله يحتاج إلى بَذل المال فيه؛ قال عل : وَأَنْففُو ف سي لآ © 
أئ: ابد لرا الأسوال ف الخباد ؤسييل الله و كمل أنايكوة المراد بالابة أيضاة الأمر 
بالإنفاق في سائر وجوه القرّبات والطاعات» كالحجٌ والعُمرة» وصِلَّة الرّحِمء والإنفاق على 
الس الال وهو الك 


# ولا لواب ا یک4 أي :لا توقعوا أنفسكم لاک4 أي : الملاك . وعبّر ب(الأيدي) 


عن الأنفس؛ لأئَّها جزءٌ مهم منهاء وبا البطش والحركة. والمعنى: لا تُلّقوا أنفسكم في 
يملكهاء وهذا يشمل الإهلاك المي -كإلقاء النفس في التارء أومن عُلُوٌ شاهقء أو 
في ماء يَغرّق فيه» أو الخروج في السفر بغير زا يحصل معه الحلاك من الجوع والعطش» 
ولاه والإعلاك لطر حل اليل وال ك رمن الا ربح عة 
والانعغالالذنيا و5 ك اهاد س ال ك الفاق م ات 

ودل عل دلت اجا عو یع ا ن ا ا 
وَعَلَ ا عة عَبْدُ رحن بْنُ َالِ بن الوَلِيد وَالرُومُ مُلْصِفُو ظُهُورهِمْ بحَائِط اليتق 
قَحَمَلَ رَجُلٌ على العَدُوٌ َقَالَ النَّاسُ: مه مَذ! لا إِلَه ِلّا الله! يُلْقِي بِيَدَيْهِ إل التهلَكَةِ! 

َقَالَ أبو أَيُوب عت نَع َرَت هَذِْ الآيَةٌ فيا -مَعْكَرَ الأنَضصَارٍ- لم نَصَرٌ الله 
باتيما وَأَظْهَرَ الإ ادم قُلنَا: هلم نيم في أَمْوَاَِاوَنُضْلِحُهَا؛ هرل الله تَعَالَ: 
لأوَانفشني سبي آله ولا تلوأ بم الكو فَالإِنَْاءبالأَيْدِي إل التَهلَكَة: أن ثُقِيمَ في 
أَمْوَالِنَا وَنُضْلِحَهَاء وَنَدَعَ الجهَاة)". 

ويتعلّق بهذا الأثر مسالة وهي: أن حمل رجلٌ عل العدوٌ وحده» ويقتحم صفوقهم: 
وينغمس فيهم» ف الحكم؟ 

فا جواب: إِنْ غلب على ظتّه أنه يلم و يكي فيهم نكاية كبيرة» ويقّل منهم ويجرح قبل 
أن يقتلوه؛ فهذه جرأة حمودة وثوابها عظيم؛ لِما في ذلك من إرهاب الأعداء» والفتٌ في 
عَضْدِهمء وتشجيع المسلمين على اقتحام صفوف العدوٌء وأن يرى العدُوٌ شجاعة المسلم؛ 
فتضعف معنويًات الأعداء. 

وأا إذا غلب على ظنه أن هذا الاقتحام والانغماس في صفوف العَدرٌّ» سيكون بلا فائدة 
مرجوة» وسيترئّب عليه قله بلا مصلحة؛ فلا يجوز؛ لا فيه من إهلاك النفس بلا مُقابل» 
واغترار الكقار بقوّتهم» وسرورهم بقتل المسلمين, ويا فيه من إضعاف معنويّات المسلمين» 
وخزنهم على قتلاهم. 


(۱) رواه أبو داود (3017).» والترمذي (۲۹۷۲)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۱۳۸۸). 





و ال 1" 


وقوله تعالى احا أي: في عبادة الخالق» ومعاملة الحَلّق» وأحسنوا أعمالكم: 
وأحسنوا في الإنفاق. 

مإ نَأنهجَِلمُحسِِينَ 4: هذا تعليلٌ للأمر بالإحسان؛ فإذاعَلِمٌ العبد أن الله يبه إذا 
أحسنَ؛ بادرٌ إلى الإحسان. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

فَضْل الإنفاق في سبيل الله خاصّةً في الجهاد. 

وفيها: الإخلاص في العمل؛ لقوله: #ف سبيلآل 4. 

را قر لك ااا دمر 

وفيها: أنَّ کل ما کان سيا للضرّر فهو حرام» ويدحل فيه: مسبّبات الأمراض -كالتدخين 
رەت 

وفيها: الأمر بالإحسان في الواجب والمستحبٌ. 

وفيها: إثبات صفة (المحبّة) لله عَربَرّ كا يليق بجلاله وعَظّمته. 

وفيها: أن من وَيّ شيًا من أمور المسلمين؛ فعليه ألا يُغامِر ههم» ولا يفعل ما يؤدّي إلى 
هلاكهم» فلا يدل بهم في مفازة أو صحراء مُهْلِكة» ولا يقتجم بهم في عدو يتمكّن من 
تصفيتهم» وإذا رأى أن من المصلحة الشرعيّة الانسحابٌ أو عَم هُدْنة مع الكمّار -إبقاءً 
على نفوس المسلمين» حتى لا يقتلوا بلا فائدة-؛ فله فِعْل ذلك. 

وقد ترل النبي مََلئَامدوعةَ جصار الطائف. لحا كثرت في المسلمين الجراحاتء وأقرّ 
خالدًا يهن على انسحابه بجيش المسلمين في مُؤتة. 

وفيها: أنَّ التفريط في الاستعداد للجهاد حراءٌ؛ لاله إلقاءٌ بنفوس المسلمين إلى التهلكة» 
ووبالٌ على دين الإسلام. 


ص جر ے رر 000 م و م > یا مسج ين يات 010 ر ادر 
چ سم ووس يي 2ج مم امس عافد -ه ك زرو 2 ر 41 اد و عو 
واتموا احج والعمرة ل قان حورم ها استیسر ون اهدو لا لقو رء وسک 4 اذى له من 

2 20 عم 2 2 2 يزو 2E‏ > 2 2 


- 2 م e 4 e‏ ال سي" 2 A) a > : a‏ 
کان منک مَرِيضًا أو پو أذى من أسِهء فود ية من صيام وَصدَقٍَ وسك فإذااينم من تمتع بالعمرة إلى 


ا ايند تك رة كم مد 
لتويك آم ا شرق لمشي دراو واا لد واعلميا أن الله د الات ب f‏ 

ولك O yy‏ 
الصيام مباشرة؛ فقال تعالى: 

ما موا فج وَالْمبرةَ4 أي : أذوهما تامين» بشّروطه)ء وأركاهماء وواجباتهماء وإذا 
ا ف ا 

ومن تمامهم|: أن يخرج الرجل من أهله لا يريد إلا الح أو العُمرة» لا لتجارة ولا لحاجة. 

ومن تمامههما: أن يفرد كل واحد منهم| من الآخر. 

ومن تمامهم: أن يخرج الرجل من أهله لقصّد الحجٌ أو العمرة. ثم يمر بالميقات فيحرم 
منه» وهذا أكمل من سافر لحاجة» ثم طرأ عليه قَضْدٌ الحَجّ أو العمرة؛ فأحرم من مكانه. 

لمن حورم © أي : مُنِعشّم من إتمام احج أو العُمرة لأيٌّ سبّب قاهرء كالعدُوٌ» أو المرض» 
أو كر عضو من الأعضاءء أو السّجنء أو الترحيل -كما في عصرنا-؛ ها أَسْتَيْسَرَ» أي : 
فعليكم ذَبْح ما تيسّر وسهّل عليكم ينهي # أي: من الإبل أو البقر أو الغنّم المُجْرْئة 
فإن كان مُويِرًا وذبح بَدَنةَ فْحَسَنٌ» وإن أهدى شاةً فهو كافي» وإن اشترك مع سبعة في بَدَنة 
أوبقرة فلا بأس بذلك. 

#إولا عقوأ روسك أي: لا تُريلوا الشَّعْر ىدى يله » أي: يصل زمانَ حلوله 
-وهويوم العيد- ومكان حلوله -وهو الحَرّم-. وقيل: حتى يذبح الهدي» وتكون الآية 
-حينئل- فيمّن ساق اهدي. 

وقوله یی کان مَك مَرِيضًا © أي: فاحتاج إلى حَلّق رأسه لمر ضه. مأو پو ادى من أو 4 
مقل مثل: القَكّل أو غيره» فاحتاج إلى الحَلّقَء أو إلى تغطية رأسه -مثلا-؛ لذي # أي: فعليه 
عند فعل | لمحظور فِذية #يَنْصِيَارٍ 4 وهى: ثلاثة أيّام» تجوز في الحَرّم» وفي غيره. 
ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من الطعام -من القمح» أو الأرزء أو نحوهما-. 


شوو الع ۳٠۱۹‏ 


ت 
ع 


©أَوْشُكٍ 4 أي: وإن شاء ذبح شاة» وتصدّق بهاء ولا يأكل منها شيئًا. 

ويكون ذلك في مكة» أو في مكان فعل المحظور. 

فما وجب من الفدية بسبب ارتكاب محظور من محظورات اللإحرام يخي فيه الإنسان بين 
فعله في الحرم» أو في محل ارتكاب المحظورء إلا جزاء الصيد فإنه يكون في الحرم . 

دانع 4 من العدّوٌ والمانع؛ فَأَتِمُوا الحجّ والغمرة. 

ثم شرع تعالى في تفصيل المناسك؛ فقال: إن تَمَنَمَبالْبَة إِلَأيَ#» وهذا يشمل من أحرم 
هما معا -وهو «القارن»- أو أحرم بالعُمرة أولّاء ثم إذا فرغ منها تكم | أحلّه الله له من كان 
محظورًا عليه وقتّ الإحرام؛ ثم أحرمٌ بالحجٌ -وهو «التمتع» المعروف في كلام الفقهاء-. 

ما أسْتَيْسَرَمِنَالهَرَي ‏ أي: فعليه بح ما تيسَّر وسهل من بهيمة الأنعام المُجزئة. 

ويجب دم التمتع الخاصٌ على من أنى بالعُمرة في أشهر الحجٌ ثم حَجّ من العام نفيبه» ول 
يرجع بينهم| إلى بلده» برط ألا يكون من حاضري المسجد ا حرام. 

ف لم عيذ 4ه من المتمتّعين الهدي أو ثمته؛ مإعَصِيام ٍَ4 أي : فعليه صيام ثلاثة أيَام 
«إفي للج © أي: في أثناء الحجء أوحال إحرامه بالحح. 

والأفضل أن يصومَها قبل يوم عرفةء فإن فاته أو فاته بعضها؛ صامَها أو اها في أيّام 
التشريق -وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحِجّة-؛ لحديث عائشة 

وَسَبعَدَاَجَعْثُمَ 4 أي : يصوم سبعة أيّام -تكملة العشرة- إذا رجح إلى وطنه؛ لحديث: 

لك 4 أي: الثلاثة والسبعة مإصَكَرَهٌ مك4 أي: أِمُوا عددّهاء فهي كاملةٌ في الثواب 

والأجرء قائمةٌ مقامَ الهدي. ويجوز أن تكون متتابعة» أو متفرّقة. 


(١)رواه‏ البخاري (۱۹۹۷). 
() رواه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۲۲۷). 





ذلك # أي: المذكور من وجوب الهدي - أو بدله- على المتمتع مإلِسَ لم يك اهَل © أي : 
مَسْكنه ومّن يسكن إليهم من زوجة وولد إحَاضِر المج الَرَاوٍ © قيل: مكة» وقيل: 
أهل منطقة الحَرّمء وقيل: مَّن كان دون المواقيت» وقيل: مَّن كان على مسافة من الحَرّم لا 
قشر ها السا 

والأقرب: أن حاضري المسجد الحرام: هم أهل الحرم . 

hS‏ ل ص راسي 
عله . اموا أن لَه سَدِيدُ تاب لمن ترك التقوى. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب إتمام الحجّ والعمرة» فرضًا ونفلا؛ فمّن تلبس بالحجٌ أو العُمرة» وأحرم بأ 
منهها؛ صارَ فرضًا عليه إِمَامهء ولو كان نافلة. 

وفيها: أن الخروج من الإحرام بدون طواف ولا سعي» جه عظيةٌ» بل لا يمكنه 
الخروج أصلا. 

ويُكرّه قطع النفل في غيرهماء إلا لَعَرّض صحيح. 

وفيها: أنه لا تجوز الاستنابة في أفعال الح والعُمرة -كالإحرام والطواف والسعي 
والوقوف بعرفة- ويجوز التوكيل في الرّمي للضرورة. 

وفيها: وجوب الإخلاص لله في المناسك؛ لقوله: # وَأَيِمُوا لج وَالْمرَةَيّوِ؟ك أي : له لا 
ره 

وظاهر الآية :أذ كل إحصار يمنع من إقسام الك إن جوز التحلّل به؛ لموم 
قوله : إن خر 4 ل : إن حبني حابسش؛ ؛فمحلٌ حيث 
حبسيّني)؛ شم منکه مان من إمام الس ك؛ جاز له التحلّل وال جوع ولاشية عليه لا 
فذية:ولا دى ولا علق, 


(n ع‎ 


)١(‏ وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة» والشيخ ابن عثيمين يَمَدْلَنَه. انظر: فتاوى اللجنة /١١(‏ ۳۸۹)ء مجموع فتاوى 
ابن عثيمين (۲۲/ .)7١/1١‏ 





وي الع ۲۲۱ 


وفيها: أنَّ المُحصّر لا يجب عليه القضاء؛ لأنً الله لر يكلّفه بذلك. 

وقيها: تحريم حَلّق الرأس عل المحرء» ولق أككر أهل العلم به شعر بقيّة البدن: 

وها ف ع اتشر ااك وى إزالعه إوالاحاكة ال ی ورهار 
آنل فن لصي 

وفيها: رحمة الله بالعباد؛ أن جعل لهم الفديةء كفارة عن فِعْل المحظورء إذا اضطرُوا إليه. 

وفيها: أنه ليجب الاقتراض على من لم يجد الهدي؛ فمن تعذَّر أو تعسّر عليه اهدي فلا 
يلزمه؛ لقوله تعالی: ها أَسْيَيْسَرَوِنَ اهدي 4. 


وفيها ل صيام السبعة في الحجٌ» ولا يجوز تأخير صيام الثلاثة ة إلى ما بعد الحجح» 


دون عذر. 
وفيها: تيسير الله تعالى؛ أن جعل السبعة -وهي العدّد الأكبر- بعد رجوع الحاحٌ إلى بليده. 
واب م الا ا غ رج ا 
وفي الآية: قضل التمتع. 


0000020 1 ف سر غد 00 e‏ رج لل مو 01 01 ب افر اه ر 
اه و >< اله مور ا خآ و ا ا اي ص م ھر 
تقعلوامن حير يعامه الله وزو 17 ا حر اراک اتقونيتأؤلي ١‏ لب © 


ل اواك أَشْهرٌ مَعْلُوَمَتٌ 4 أي: الح ذو أشهر معلومات» أي: معروفات 
بِينَ الناس. وأشهر الحجٌ هي: شوالء وذو القَعْدة» وعشرٌ من ذي الحجّة؛ لأن الحجّ يفوت 
بطلوع فجر يوم النحرء فلا يجوز الإحرام بالحجٌ بعد فجر يوم العاشر. 

ا ا رم با حح إلا ني اشير الحَجٌ؛ قن مِنْ تة الحجٌ: أن ضرم 


بالحجٌ في أشهر الحج0". 


رسيي ا ل ل Ed‏ من 


وس ا هس 


yT 





وقد ثبت عن عمر وعثمان نة ّا كانا تبان الاعتهارٌ في غير أشهر الحجٌ وينهيانٍ 
عن ذلك في أشهر احج“ . ولهذا کر مَن كَرِه من العلماء الاعتمارٌ في بقيّة ذي الحجّة . ومعلوم 
أن أعمال احج تنقضي بانقضاء أيّامِ منى 


شرع فر 


وقوله فمن وض فهك للج 4 أ ي: أحرمٌ بالحجٌ» وهو ركن من أركانه. وتشمل الآية 
العمرة أيضًاء 
َرَت أي: فعليه أن يجتنب الجماع» ودواعيه -كاللّمس بشهوة» والتقبيل» والكلام 
مُه ۰ 7 عه CT‏ ہے ار 5 
في شأن الجماع - والفخش من الكلام عمومًا. #وَلا سوق # أي: وعلى المُحرم اجتناب 
لي وسو ا ون لفسوق في الحجٌ: «مَنْ حم هَذَا 
E‏ 
الزفقة وتروت ااا ومن ذلك ا الب لا ااال ا جال واخدال 
العقيم مع الباعة ومّن يستأجرهم. ولا بأس بالزجر والتأديب والضرب -لولد أو عَبّد- 
إذا احتاج إليهء وتزكه أَوْل. 
ولا يدخل في النهي عن الجدال: المناقشات المفيدة في مسائل الحج العِلْميّةَ من غير 
تعصّبء والجدال بالتي هي أحسن في مقام الدَّعوة. 
ولم ہی الله تعالى عن الشَّر؛ِ أرشد إلى فِعْل الخيرء وأخبر أنه به عليم؛ فقال : وما تَفْعَلُوا 
م حبر يمه َه أي: بالخير» يقبّله» ويجازي عليه خيرًاء سواءً كان قليلا أو كثيرًا. 
| وه 3 0 5 5 5 5 
#إوكَرَوَدوأً 4 أي: خذوا من الزاد ما يكفيكم في السفرء حتى لا تحتاجوا إلى الناس» 
وهى: اثّقاء عذاب الله بِفِعْل أوامره» واجتناب نواهيه. 


(۱) تفسير ابن كثير /١(‏ ”5 0). 
() رواه البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم (17050). 





شی ال ۲۲۲ 


ومن خير زاد الدّنيا للحاح: مال حلالٌ طيِّبٌء يُحِفَه عن سؤال الناس» والإثقال عليهم. 

وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس عة قال: «كان أَهْل اليّمَن يحجُونَ 
وَلَأَيتَرَوَدُونَ» وَيَقَولُونَ: حن المُتَوَكلُونَ! قدا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَلُوا التاس» انر الله تحَالَ: 

وَكَرَوَّدُوأ فرك حير اراد موی 4». 

اتقون أي: خافوا عِقابيء بامتثال ما أمرثُ واجتناب ما هيت فإيتأؤلي الأب 4: 
يا أصحاب العقول والأفهام. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تعظيم شان الحج» وأن الله جعل له أشهرًاء مع أن مناسكه تتم في أيام. 

وفيها: أنه لا يجوز تأخير أي عمل من أعمال احج إلى ما بعد أشهر الحجٌ. 

وفيها: أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله: لصم وض فهک ). 

وفيها: النهي عن الرَّفَتْء وهو درجات: فمنه ما يفسد الحجّ ويُبطله -وهو الجاع قبل 
أعمال يوم النحر - ومنه ما لا ببطله ولكن يأثم به صاحبّه ويجب عليه فدية أذى -وهو 
المباشرة بشهوة- ومنه ما يأثم به صاحبه وينقص أجرّه. لكن لا فدية عليه -كالكلام في 
أمور الجاع ونحوه-. 

وفيها: أن حظورات الإحرام تبدأ بمجرّد عقد نيّة الإحرام» ولو بقيّ عليه شيءٌ من 

وني الآية: أن على الحاجٌ الابتعاد عا ينافى معنى الحجٌ» من التَّرّفَه والتتعم» ويدخل 
قن لشب وهر ا يوق الع ةد الك صن الك ةر اما ي الصو 
ويتحاشّى الكلام في أمور الجماع» ولا يمس امرأته بشهوة» ويجوز مسّها بغير شهوة -كأن 
يقودها في الزحام-. وإذا كان يحرم عليه تعاطي الفسوق قبل الإحرام؛ فابتعاده عنه في حال 
الإحرام آكد وأوجَب. 


.)۱١۲۳( البخاري‎ هاور)١(‎ 





وفيها: أن على الحاجٌ أن يبتعد عن كل مايُقمِّي القَلْبء ويوش الفِكْرء كالجدال 
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رفا ان عل الرسافة من يذل الخو يمرا العلاة قاج العام تهاب 
ويُضاعف. 

وفيها: تنبيه العباد للأخذ بالأسباب. 

وها ا لا اساب والأناهب] تعن عل طاغة الله 

زقياة أن العيد توشرعل الا انا ا اه اة 

وفيها: أنَّ العبادة لا ثنافي تحصيلٌ ما يحتاجه الإنسان في الذّنيا. 

وها أن زا دا رة انفد[ ی واد ال يناه لأن رادا ا فا مركت مسرا ال 
ويوافق شهواتهاء أمّا زاد الآخرة: فهو يُوصل إلى النعيم المقيم في الجنّة. 

وفيها: أهميّه التتقوى فى آداء العبادات: وأن التذكير اليس خاضًا بن يفعل المح مات 

وفيها: التذكير بالزاد الظاهر في سفر الذنياء والزاد الباطن في سفر العبد إلى الدار الآخرة. 

وفيها: العمل على الاستغناء عن الناس» ا 


« َي يڪم جڪ أن توا صل من رڪم دا اض كم من 
عرقت فَأَدَْكُرُوا اله عند المش عر الڪراو واڏڪروه كما هدد ٺڪ وَإِن 
ڪر ين رين اال 405 : 
٠ 5 5‏ <« ع Ra‏ 3 2 ۰ 
وأمر سبحانه بالتزؤد في السفرء وعدم نسيان التقوى؛ بن عََلّ كم التكسّب -بالإجارة 
5 ك وا ع2 5 ا ت * 

والبيع والشراء ونحوها- للحاج في موسم الحج» وأتها من الآمور التي لا تنافي الحَج» وإن 

ا 00 Fa‏ ا 
كان تركها والتفرّغ للعبادة أولّ وأفضل. 

فد وسال سانا عا فو ع الباق :هده العنادة ال ا ول تمل عا قن 
تعاطى أنواعَ المعاملات والتجارة في موسم الطاعة العظيم هذا؟ 


شو انمق ۲۲۰ 


فجاء الجواب في قوله تعالى: ۾ لس يڪم جاح أن نبوا فصل من 
رَيَكُمْ 4. 
وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية : عن ابن عباس تة قال IGE GE‏ وذو 
المَجَاز أذ سْوَّاقًا في الجَاهِلِيّ» َا كان الإسْلامْ تَأَنّمُوا من التّجَارَة فيهاء انر الله: 8 لَيْسَ 
يڪم جڪ أن مَبْمَعُوأ فضا من رڪم # في ماسم م الحَج)”". 
فليس على المسلمين حرج من الا تجار في موسم الحجٌ» في الأسواق التي أنشأها المشركون 


2 


لهذا الغرض. 
وعََنْ اَي أُمَامَةَ الَو قَالَ :الث لاتق عمو إناتكري "لوقيل للامن حم ؟ قال: السسن 


فود اليه وکود الشف وكزمونٌ المرآن ولرد فوسك ؟ قال ما بْن. 

تقال اتن موه عاه و جل إل الي بلاوق ا لزي سالتيء فلم الى 
راک جزل دود ات يس يڪم جاع انعو فصل من 
7 يڪم 4 فَدَعَاُ الي صلع کیا قال : دام ش۵۲ 


تابه ا 


5 َيس عَم # أي: يا عباة اله من الحْجّاج جاح 4 أي: حرج 
وذنب #أأنْتَبْمَعُوَأْ # وتطلبوا فصلا من رڪم © أي: رزقاء بالتجارة والإجارة 
ونحوه. 

ود اضر 4 آي دفعتم» وذهبتمء ورجعتم. . و(الإفاضة») هي: : الاندفاع وين 
عرفت 4 وهو اسم للمكان المعروف» وهو عمدة أفعال الحجٌ؛ لقول النبي مايرم : 
«الحَج عة . 

(۱) رواه البخاري (۲۰۹۸). 

(9) أي: نؤجّر دوابنا في عمل الحج» ونحُحٌ معهم تبعًا. 
(۳) أي: تقفون عرفة. 

() رواه أحمد (1475): وصحّحه حققو المستد. 


)٥(‏ رواه أبو داود »)١1959(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ والنسائي ١5(‏ ۰)» وابن ¿ ماجه ١ ١6(‏ وصحه الألباني في 
الإرواء .)١١55(‏ 





قيل: سمي بذلك؛ لأنْ إبراهيم عاتم عَرَفَه لم زاره مع جبريل مالم وكان قد رآه 
52 م ع ¢ 

قبل ذلك. وقيل: لأن آدم تعارّفٌَ وزوجته فيه» بعد ما أهبطا إلى الأرض. وقيل: لأن الناس 

د رھ قا :2 *( Rl.‏ ترد 1 4 4 7 
يتعارّفون فيه في| بينهم. وقيل: لانم يعترفون فيه بذنوبهم. وقيل: لآن عرفة مرتفعة على 
غيرها. 

ووقت الوقوف بعرفة مع كار العلم كر بن بعد زوال الهس ير التاسيمة إن 
طلرع الفجبر الثاني نيزم النخر. واسعَدَلُوا على ذلك يفل ابي سق ولقوله: 
«لتأخذوا ا وقوله لايرس : (مَنْ E‏ عَرَفَةَ ةَقَبْلَ أن يلع الفَجد”"؛ فقد 
أَدْرَكَ الحَج00". 

وقال بعض العلماء: وق الوقوف يبدأ من أول يوم عرفة؛ لقول النبي ساقت يوصة: «مَنْ 


نس 0 


سهد صَلَاَنا هذه وَوَقَّفَ مَعَنَا حَنَّى تَذهَعَ» وقد وَقَفَ بِعَرَقَة قبل ذلك ليلا أو هارا فقذ أ 


- 
ر ا 


(Os 
حَجَهُ وَقَصَى تَفَتْهًا‎ 


ونُسَمَّى عرفة ب «المشعر الحلال» -لأنّها خارج الحَرّم- و«المشعر الأقصى» -لأنا أبعد ما 
3 0 5 8 ا 5 م چ ا ر 
يصل إليه الحَجّاجٍ في مناسكهم-. فيكون الحاح بوقوفه فيها قد جمع في نسكه بين الجل والحَرّم. 
أذ روا أله 4 أي: بالتلبية والدّعاء والتهليل والتكبير» وأنواع الذّكر باللُسان 
والقَلْبٍ والجوارح. وصلاة المغرب والعشاء والمَّجْر من ذكر الله. عند ألم عر 
لْحَرَاوٍ # وهو: الجبل الصغير في آخر مُزدلفةء الذي وقف عليه النبي ايرس بعد 
الفجرء يذكر الله وّدعوء حتى أسفرٌ جدًا -أي: انه تفر التو و قل طلوع الم 
و لمش عر : اسم للمكان الذي تؤدّى فيه الشعيرة. وهو مَعْلمُ العبادة. وصمّه ب 
(الحرام) لخُرْمته» ولأنّه داخل حدود الحَرّم. 
(۱) رواه مسلم (۱۲۹۷). 
(؟) يعي: فجر يوم العاشر -يوم النحر -. 
(") رواه ابو داود »)١959(‏ والترمذي (741/5): والنسائي ١5(‏ ۰)». وابن ٠‏ ماجه ١0(‏ ). وصحّحه الألباني في 
الإرواء .)٠١55(‏ 


)٤(‏ رواه بو داود .)»١150(‏ والترمذي (841)» والنسائي (47 ۰)». وابن ٠‏ ماجه ١ ١5(‏ وصحّحه الألباني في 
الإرواء .)1٠١55(‏ 





شو اق ۲۲۷ 


ومُزدلفة كلها مكان للوقوف؛ فقد قال متي :کل عَرَفَاتِ مقف وَارْفَعُوا عَنْ 
م O7 eo‏ موه رةه ب ل هك رة وخ * ر عم و2 
بَطن عرد ا 2ه E E E‏ للعو ل 
o 5 5 f‏ عد وا 
نام الَمْرِيقٍ دَبْحٌ) : 


عو وک 


قوله #واًد ذڪروه هد ٺڪ 4: أَمَرَ بذكره مر مرَّة أخرىء وفيه دليل على مشروعية 
اللا سر تعليل بآ هذانا لدع وولنا عل هذه اناك العظيمة. 

لو إن ڪئم من صََِهء © أي: قبل هذه ال حداية والبيان والإرشاد -عن طريق الكتاب 
والرسول- وإلَيِنَ ألصَآلِينَ 4 أ ي: لا تعرفون كيف تَذُكٌرونء ولا كيف تَعْبّدونَ ركم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أله ينبغي للمسلم في حال تكسّبه أن يرقب فضل الله» ولا يكل على قدرته ومهارته. 

وفيها: مِنَّة الله تعالى على عباده» بإباحته التكسّبَ في موسم العبادة العظيم هذاء ولا 
زان اعجار و عرسم الحد ا ا 
والأسر والشّركات والهيئات والمؤسّسات في 5خلهم السنويّ. 

وھا ر الى ق د أن كوة بعد غرقة: ولا تخقط ىواغ 
رِجْلَّيه؛ فلو كان قاعدًا أو مضجعًا أجزأه ذلك. وهواء المناسك له حكم أرضها وقرارها. 

وفيها: أنَّ الصّلاة من ذكر الله. 

وفيها: أن مُرْدَلِفة من الحَرّم. 

وفيها : مقابلة نعمة ة هدايته بكثرة ذكره عَرَيجَلَ. 

وفيها: أن الذكر المشروع هو ما وافق الشَّرْعْء وهذا يُفَهّم من قوله تعالى: ود كُرُوهُ 
كما هَدَنكُمْ 4» إذا كانت (الكاف) للتشبيه. 


(۲) وهو وادٍ بين منى ومزدلفة. 
() رواه أحجد (1ه/ا5 ا وابن ع حبّان »)۳۸٩ ٤(‏ وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان .)۳۸٤۳(‏ 





ومن أفضل الذّكر في الح -وفي عرفة خصوصًا-: التلبية» وقول (لا إله إلا الله» وحدّه 
الأشريلق لاله للك وله اش وخ عل كل نو قدي ). 


وفبها: أذ كذكير ااا اا قبل ا من تعريقه مها 


و > فير 


# تم ايوا ين جيف عاط الاس واس هروا الله ار الله عور 
و 5 
َد @): 

قوله # د تُر 4 أي : بعد وقوف الناس بعرفة ومُزدَلفة ملأَقِيصُواأ 4 عيا و شرت من 
حت اص الاش أي :عامّة المسلمين» الذين حضروا موسم الحجٌ» وكان في ريش 
نَم وكبر» فلا يتجاوز ون مُرْدَلِفَة ولايقفون مع الناس بعرفة» ويقولون: نحن أهل الحَرّم» 

فقد جاء عن أ المؤمنين عائشة لټ قالت: ١كَانَتْ‏ فُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ ديه ا قفون 
بالمزدلفة؛ وَكانُوايد كود الحُنس ”2 وَكَانَ س ایر الحَربٍيَقفُونَبعَرََاته َا جَاء 
ES‏ ۵ای رفانت ا مقف ب 2 م فيص مِنْهَا؛ قَذَلِكَ قَولَهُ 
تَعَالَ: «9 شمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقا ص الاش ٠‏ . 

وو جا عع انو عاش وفع ما فى أن اراد الفا مخ الأقاضة من 
المُْدَلفة إلى منى» لرمي الجمار”". 

#وَأسْمَعْفْرو أله 4 أي: اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم» وماوقعٌ منكم من التقصير في 
أعمال ال حج. 

وقد ورد الاستغفارٌ بعد العبادات في مواضع متعدّدة -غير هذا الموضع-؛ ومنها: 
الاستغفار بعد السلام من الصَّلاة والاستغفار في السَحَر بعد قيام اللّيل وف الذكر بعد 
الوضوء» وغير ذلك. 
)١(‏ سوا بذلك؛ لانم تحمّسوا في دینهم» أي: تشدّدوا بها كان عليه آباؤهم. 


(۲) رواه البخاري »)٤٥۲۰(‏ ومسلم .)١5١9(‏ 
(9") رواه البخاري .)507١(‏ 





وي ال ٣۲۹‏ 


ومح فر الا فار بده الا الا ردس ا ال ال بعد أداكينا العادة 
والتنبيه على أن العبد لا يخلو من تقصير في أداء العبادات» مهما جوّدها وأتقنها. 

فعل الحا آلا ينسى نصيبه من الاستغفار والإكثار منه» وأن يخير من ذلك أدعية 
الايفغفار الواردة ف الكتاب والثّنة وها سيد الاسسفان: 

#إرك الله عور رح 4: هذا تعليلٌ للأمر بالاستغفارء بأن الله عَمُورُ 4 لذنوب 
المستخفرين» رجيم 4 يتقبّل توبتهم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ الناس في أحكام الله سواء. 

وفيها: أن الإفاضة تكون مع الناس دون إيذاء هم وقد سيل أسامة يتإئئقة: كيف كان 
رَسُولُ الله تاوما سير في حَجَة الداع حينَ دقع (يعني: من عرفة)؟ قال: ١كَانَ‏ تير 
العتقء قدا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصَّ200. . 

والعَتق: السير بِينَ الإبطاء والإسراع» والنص: سرعة للإبل أعلى من العَتَق» فكان النبي 
تاوما إذا وجد مُنَّسعًا أسرع» وَل سار کا يسير الناسء لا يَؤذِهم. 


وڌا يتم مكحت ماڏڪروا لله كدوم ءاسا ڪم او نڌ كرا 
تی ألككاس ںی قول رعا ایکا الا وما رف الخو منکن () وَِنَهُم 
کی بول کا ایکا ن الدنيساحتصكةٌ ون آل رو سه وواعدا لار لك 
هر تب كبا وال ریخ لساب ©4 

قوله تعالى: قدا فَصَيِسُم 4 أي: أميتم وأذيتم مکی کڪ 4 أي: أعال 


حجّكم. وفرغتّم منهاء وذبحتم نسائككم, وتحلاة ع نسككم» بعد رمي جمرة العقبة 
والاستقرار بمنى؛ اروا لَه 4 أي: في يام التشريق في مى وغيرها. مكدو 
َبَآءَكُمْ # أي: ىا كنتم تذكرون آباءكم - أا العرّب- وتفاخرون بهم بعد الفراغ من 


(١)رواه‏ البخاري (55715١))؛‏ ومسلم .)١1185(‏ 





موسم الحجٌ» وتنشغلون بذكر مآثرهم. أو: أكثروا ا الحْجّاج من ذكر الله ىا يُكثر الول 
من ذكر أمّه وأبيه» وهو لا يعرف غيرهما. 

اواد ذكَرًا 4 أي: بل أشدّ ذكرًا من الآباء» أو: إن لم يَزْدء فلا ينقص. 

ثم أرشد تعالى إلى دُعائه بعد كثرة ؤكره. والذّعاءٌ في المشاعر في تلك الأيّام عظيمٌ» و 
مَظِنَّةَ الاستجابة» جامع بينَ شَّرّف الزمان وقدف لكات 

وقد ذم تعالى من لا يدعوه ويسأله إلّا في أمور ا 5 
ألتحاس # أي : بعضهم من مقو فول رسآ ءَانِتَا » أي: أعطنا فإف لديا # أي: من أمور 
انيا كالمال» والشكة والجاءء والدان والمركب رما لكف نة ين ك ف 
لمن لد ولا تعيب ق اا اله 29 ابو يريد إلا الذنياء 

0 وَمِنَهُم من يَعَول 4 أي: من الحُجّاج وغيرهم من المسلمين: ربا انان ألدُنيسا 

ES‏ ايها سدنودهيا: من الضّحّة والعافية» والزوجة الحسنةء والدار الواسعة 

ولول القافمه وال كب اف وة اررق نسو ذلك وبيواله يدل عل فته لاف 
الأول؛ فإنَّ الثاني يطلب من خير الذنيا ومتاعها ما لا حرام فيه» ولا مضرّة عليه. 

وف َرَو سه 4 أي انعم وتات كثور ال حه و اة الاب الکن 
ولق شاور الظال كلل العرش ا اکر غل امح الله : الجن 
ونعيمها -فهي الحَسّنة العظمى في الآخرة- وأعظم نعيمها: رؤية الله تعالى. 

الى الساف نتن أعطى ا فا رلا وجا مار قد رز ف 
ال 


الدنيا حَسّنة وفي الآخرة حَسّنة» وقي عذاب الثّار 


و 
ع 


داو الا ينه وف الآخر 


7 


وقيل: «مَن آتاه الله الإسلام والقرآن» وأهلًا ومالّا؛ فة 
E‏ 2200 
قول 0 0 ادفّغه عتاء بعصمتنا من عمل أهل النار» ومغفرة 


3 


)١(‏ تفسير ابن ابي حاتم (؟709/5). 
() فتح الباري (۱۹۲/۱۱). 





شوو انمق اعم 


وقوله وله 4 أي: الذاعون بالحسَتتين لمرد ی أئ: : حظ واف ليا 
ا لأجل ما عَمِلوا من الحجٌ والدّعاء . أو: بسبّب ما قاموا به من الأعمال الصاحة. 


# واه سرب امساب # أي: سريع المحاسّبة للعباد» على كثرتهم وكثرة أعمالهم؛ فلا يسر 
عليه حسابهم. ولا يَعْجز عنهم. فيعرض أعمالهم عليهم» ويّزنها بميزانه العَذْلء ويقرّر 
المؤمنّ بذنوبه إذا أدناه منه» ثم يغفرها له ويطيل وقوف الكافر والفاجر» ويعامله با 
بض وا ا ساب ارا ا م 


وفى هذه الآيات من الفوائد: 

أهررّة الذكر بعد قفا العادة و أله يعرضن التنتصير فيها: 

وفيها: تقديم ذكر الله على ذكر الوالدين. 

وفيها: انقسام همم الناس إلى: دنيئة لا جعم إلا بالدنيا الدَنيةء وهم عالية تطلّب خير 
الدّنيا والآخرة. 


وفيها: مشروعيّة سؤال الله حسنات الدّنياء وأن الإنسان مُحْتاج إليها. 


ٍِ 
2و 
0 


و 00 الذّعاء العظيم: «إرَبّسآَانكان الد تاسک 


وقد قال أنس بن مالك ة: كان أَكْثرٌ دْعَاءِ التي صَإلاعوسة: «اللهمَ رَبَّنا تتا في الدنيا 


1 4 


حَسَنَةَه وني الآخرّةٍ حَسَتَةَه وَقِنَا عَذَابَ | النار» 


و 6 6ق بن اند ف مدي بس E‏ 
عَلكَدْعَنهُ ان يدعو بدعوة دعاماء فإذا 


وَكَانَ اتس ك إذا اراد 
2 


ع 


فيه(" وهو من جوامع الدعاء. 


فرق سيلو عن ي أن E E e‏ قد حَفَتَ 
َصَاَمفْل ارخ فال لهو سول الله ية : «هَل كنت تَدْعُو َء أو تَسَاَلَهُ يه؟» 


ل ال لله عات اني يو الف ن ا فال ر 


(١)رواه‏ البخاري ›»)1۳۸٩۹(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 





لله عابرا ابخان الله لا تطيقة - أو لاتستطيئة- أقلا قلت: اللهة آتتاق الذّثيا 
aa‏ ت وني الآخرّة ڪس ته وَقِنَا عَذَابَ | التار » قَالَ: : فَدَعَا الله له سما . 

وفيها: أن الله قد عيب دعوة الكافر والفالجر وطليّه من الذنياء ولكنّها إجابة فة لا 
إجابة تكريم. 


وفيها: أنه تجب العَيرة لله والحميّة له ولدينه» أشد من العّيرة والحميّة والدّفاع عن الآباء. 


روا َه ي یاو مَعَْدُ اوت E,‏ 
إت کک ل ا E AEE‏ و سرود )4: 


قوله تعالى #واذڪروا أله 4 يعني : يا أا الحْجّاج» بالتكبير المُطلّق والمقيّد والتحميد 
والتسبيح والتهليل. ف أيتَاوِمَمَدُودتٍ 4 وهي: أيّام التشريق الثلاثة» وقيل: معها يوم 
الحو 

وشميت #تَعَدُوداتٍ )؛ لقِلَتَهِنَ. ومن الذّكر فيها: ما يكون عند رمي الجمرات» 
وخلفَ الصلوات» وذكر الله بالتسمية والتكبير عند ذَبح الهدي والأضاحيء وذكر الله على 
الأقل وال بالا اراو ق ار 


وقد قال النبي انيار ع يام التشريتق أيام آل وَشُرْب وَذكر لله . 


وفي حديث آخر: ١يَوْمُعَرَقَةَ‏ وَيَوْمُ البح 17 م اشَّْرِيقِ؛ عِيدَنَا أل الإشلام وَهِيَ 


يام أكْلٍ و رسرب ال 


هه 7 


شان عشر من ديا المت سد لا ف فود لا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۸). 
(۲) رواه مسلم .)١١51(‏ 
(۳) رواه ابو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳)» وصحّحه الألباني في الإرواء .)17١ /٤(‏ 





شوو ال ممم 


ومن تَأحَرَك أي: بات في منى ليلة ثالث التشريق» ورمى الجمار بعد الزوال؛ لفك 


لوَتَّفُوا أنه 4 في المستقبّل بعد الانص راف من احج إوَعْكَموَا آم له سرود 4 
أي: تُحمَعون يوم القيامة» بعد البَعْْ من قبوركم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

قضل الذّكر في أ َي م التشريق. 

وفيها: رُخصة الله في التعجل بالتفر من منى. 


a 2 2 0 E‏ اة 
وفيها: فضل المتاخر على المتعجل؛ لان معه زيادة عمل» وهو زيادة رمي إحدى وعشرين 
ساف و ایت ليله بو 


با ا الاقم ان أعد با عة المت بالتقر: 


وفيها: اقتران المواعظ بالتخويف من الآخرة. 


ا 0 5 3 ed‏ م دودس ار حو ا 22 ا 
# ومن الاس من يعجبلك قوله ق الْحَيوة الد کک e‏ 
لصا ا وَإِذَا کول سی في الْأرضٍ لی 2 ا تورك RAPS‏ 


e 
وبهمياكت‎ 
ا ع دع وغ دروا د وض‎ 

و حو Sk‏ هدم 9 


م 


لا ذكر تعالى في الآيات السابقة قسمّين من الناس» وهما اتن هلهم الد ياولا رغبة هم 
ار رن يريد كين ا نا و الكهر كويد ذلك تو فين رن من الاي وسات 
ما تقدّم: نوعٌ حُلْو المنطق, لكنّه أسَودُ القَلْبِء ونوحٌ تُطابق سريرثُه علانيته» ويسعى لمرضاة 
الله؛ فقال تعالى: 


دوس 


8 مالاس مَن يُعَيبلك فول في الْحَيْوة لديا 4: قيل: نزلت في الأخنس بن شريق 
الثقفي» وقيل: هي عامّة في ا منافقين» الذين قال الله فيه م: ون يقولوأ َسمَعْ مِم 
[المنافقون: .]٤‏ 

قال ابن کشر رجا : وهو الصحيح)"". 

رل ى الذي ی کین قران أمور الاو اساب 
المعاش» وهؤلاء قوم ألستتهم أحلّ من العَسَلء وقُلُوبهم أمرٌ من الصبرء يلبسون للناس 
جُلودَ الضأن على قُلُوبٍ الذئاب» وحاهّم كما قال الشاعر: 

بطي ك من طَرَفِ السانحلاوة 2 ويروغ منكَ كما يروغ النْعْلبُ 


قوله ويه دهعل ماف قَيوء 4 أي: يحلف بالله أن قَلْبه موافقٌ قولّه وأنِّه على 
ابلا روعي تدكا ممص كل امسا لاتعار ربس لامر لكاي 
ولا قال وهو آل احضاو ایا هنيد اما والعداوة يكزي وش 


وقد ذكر النبىٌ اكيرم في علامات المنافق: (إِذَا اومن حَانَ» وَِذَا حَدَّتَّ كَذَّبَ ل ۴ 


تن ب ا ج ا ل" الل 


ا عدر وَإِذَا خَاصَمَ جر وقال صا اڪاو وسار :ن حم الرّجَالٍ إل اللّه: | 
الخصم)”" وهو شديد الخضومة بالباطل» بکلٍبه وژور ومّيله عن الحق. 


عن لراش راق ل 


وفي الحديث : من خَاصَم في بَاطِلٍ وهو 

© ودا تول 4 أي اتصرف وذهسب. وقيل: تول مقاليد الأمور؛ اسىق الأرض 4 
أي ١‏ قد وخم ومشى سينا ولد ها فيها 4: بقطع الأرحام» وسَفك الدماء وتفريق 
الكلمة» ونحو ذلك . ورك لحرت 4: يتلف الزرع» بالإحراق ونحوه . وال سمل 4: 
يقثّل أولاد البهائم وغيرهاء ظا وعدوانًاء فجمع إلى مييٌء المقال سىء الفعال. 


يَعْلَمُةُ؛ 1 يرل في سَخَط الله حَتَّى نزع . 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ 6557). 

(۲) رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08). 

(۳) رواه البخاري (/551 7))» ومسلم (757154). 

.)۲۲٤۸( رواه أبو داود (7541)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )٤( 





و لبوق مهعم 


وواللا حب لاد © أي: يكرّهه ولا يرضى به» ويُعاقب عليه. 


# ودا قل له في وَعْظه وتذكيره : ا تق أله 4 أي : الح عقا وان ك الكقير 


والفساد؛ أَحَدَنَه لزه : الحميّة والغضب #بالإثَمٍ 4 أي: بسبّب الإثم. 
فكان جزاؤه: هَحَسَبَه, جَهَعمٌ 4 أي: كافيه عذاب السعير» «إوَلِنْسَ الماد 4: 
قبّحَت فِراشًا وعذابّا يضطجع عليه. 
وني هذه الآيات من الفوائد: 
أن غل المؤمنين ألا بغار زا بظواهر الأحوال» ر أن نهدو فى تيو قاق الناس : 
فيه أن القول الدته يا عل وق الک ي يما تقد اقول 
وفيها: أهميّة اختبار الشهود. والنظر في أفعال الأشخاص عند إرادة الحكم عليهم أو 


وقيها: خطورة خالفة الظاهر للباطن. 

وفيها: دم التفاق» والجدل الكاذب والخصومة الفاجرة. 

وفيها: عِلم الله عَتَبَنَ با في الصدور. 

وفيها: أن المعاصي سبَّبٌ ملاك الزرع والبهائم؛ لأن المُفيِد في الأرض يكون فساده 
سببًا لمنع المطرء فيموت الزرع» وتّبلك الدواب. 

ويؤكحذ منها: أن الذين يعتدون على رُروع الناس اليومَ بالمركبات الكيراويّة المُفيدة 
وغيرهاء ويتلاعبون بخَلّق الله في النّسلء ويغيّون في الجينات الورائيّة ليولّد مَس ضار في 
أكله واستعماله؛ هم في الحقيقة مُفسِدون في الأرض» داخلون في هذه الآية. 

وفيها: التحذير من معائّدة الناصحين» وخطورة التعالي على الحق» وأن يركب الإنسان 
راس بغرا وعدوانا: 


وفيها: خطورة الولاة الظَّلّمة؛ لأئُّم يسعون في الإفساد. 


os‏ في سبیل 
الله لإصلاح الناس؛ فقال : © وم الاس # أي :عضن الاس ون كرف »آي : : يبيع 
َة 4 وما يَمْلِك؛ اء 4: لأجل #إمَرّصَحاتٍ أله 4 أي: رضوانه. 

وجاء في رواياتٍ يتقوى بعضها ببعضي: أن هذه الآية نزلت في صَهَّيب بن سنان الرُومي 
عي رانك ا لَمَ بمَكَة وَآرَاد الِجْرَة» متعده فرش أَنْ اجر يلوه وقالوا له: يا 
صهيبٌ؛ دمت إل ولا ال لك ورج أت وَمَاكَ! انه لا یون دك بدًا! فقال هم: 


1 


شم إن دقعت يم ماي لون عئي؟ ُو : نَعمْ. 
قال صهيب: «فدفعت إِلَيِْمْ مَالي اوا عي ف ت سی قدمت الكلينةة. 
فاه عُمَوٌ بن الطاب وَحَمَاعَةٌ» وقالوا: «ربح البَيْمٌ»» وأخبروه أن الله تعالى أنزلٌ فيه 
هذه الآية. 

وأكثر المفشّرين على أنَّ الآية نزلت في كل مجاهد في سبيل الله"». 

ولا اقتحم رجلٌ في صفوف العدُوٌء وقاتل حتى فيل قال بعص المسلمين: ألقى هذا 
بيديه إلى التهُلّكة» فكتب إليهم عمر: اليس كما قالواء هو من الذين قال الله فيهم: ووت 
الاس من ری نة أبتِضآء سات اہ 4 . 

وصح عن قتادة راه أنه قال في المراد بالآية: «هم المهاجرون والأنصار»". 

وقيل في معناها: ومن يبع ويب دل نفسّه في طاعة الله -من صلاة» وصيام وجهادٍ, 
زار یوق وين عو 23 ضار اب كز ارو عل ر ا ی 
والثمن مرضات اله 

وقوله اهروت باليبحاد 4 أي: ذو رأفة بالغةء و(الرأفة): هي أرق الدّحة والطفهاء 
على الوه الاق بالله تعالى» وبكماله وجلاله. 
(۱) انظر: تفسير الطبري /٤(‏ 5/8 7)» تفسير ابن كثير (۱/ 050-05715). 


(1) تفسير ابن ابي حاتم (779/5). 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۱/ 8٠‏ ”7). 





شو الع امم 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

فضل مَن باع نفسه لله. 

وفيها: المكانة العظيمة للإخلاص؛ كا في قوله: اء عسات أل 4. 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله تعالى» كا يليق بجلاله وعَظّمته. 

وفيها: تقديم مرضات الله على النفس. 

وفيها -مع الآيات التي قبلّها-: بلاغة القرآنء بكر المثاني والصور المتقابلة» ىا في 
النوعين المذكورّين. 

ويصلّح أن يكون الصّتفان المذكوران ني الآيات مثا لطرتي القعال في المعركة» وهم: 
الكمّار المفيدون» ومن يجاهدهم من المسلمينَ الذين باعوا أنفْسَهم لله تعالى. 

وفي قِصَّة صهيب كعنة: التضحية بالمال لأجل الهجرة في سبيل الله. 

وان الكفار لا يدّعون المسلمين» حتى يتسلّطوا عليهم وعلل أمواشمء ويتهّبوا خيراتهم. 

وهم يتركون المبادئ لأجل الأموال. 


ع ا ص 58 


> م AT FF Aso‏ غ م سر 
تاها أأزرت اموا أدخلُوا في اليل افَة ولا سَبِعوا خطوات ت الشيطن 
11 روم 06 


دو د و رفم د ود 9 - 5 7 
انه کڪ عدو ين ل مين رئ من ب دما جَآءَنْحكُم الت اموا أن 


ثم أمر تعالى عباده المؤمنين أن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام» ويعملوا بكل ما ورد 
فيه؛ فقال: ف انها ارمح ءَامَبُا 4 عقيدة وقولا وعملا #اذخلوأف أل ر 4 أي: 
تلبّسوا بالإسلام» وادخلوا في طاعة اله حَآنَّةَ 4 أي :جميعاء واعملوا بجميع أعمال 
الور لك ٠‏ 4 ل لور RS O‏ ركم انه 


ولا يغرتكم تزيبنه ولا وَسْوّسته في أخذ بعض الذين ورك بعضه أو العمل بغير ما في دين 
الإسلام. انه کڪ ا ومين # أي : ظاهر العداوة لبني آدم» وللمؤمنين خصوصًا. 
وه ور 3 8 58 2 سام سد ET‏ رو ا 1 

ا يي ل ا 
أَتَتْ وظهرّت الدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات؛ مإهَأعَلَموأ أن أله عَرِيرٌ 4: قوي» 
منيع الجناب. سكيم 4 في شَرْعِه وقَدَّرِه. 

وني الآيتين من الفوائد: 

فخول العمل ن الات 

وفيها : وجوب تطبيق التزع» ; جملة وتفصيلا. 

وفيها: وجوب عداوة من يجعله الله عدوًا. 

وفيها: خطورة الانحراف بعد العِلّم وتبيّن 

وفيها: أثر أسمء الله وصفاته -ك «العزيز» و«الحكيم»- في حون المؤمن من ذنبه» 
ووجوب عودته إلى ربه. 

وفيها : أن لهي وليو بعد الأمر لإدْخُلوأ4؛ يدل على أن باع مُطُوات 
الشّيطان يخاليف الدّخول في الإسلام كاقة. 

وفيها: الرَّد على مَن قال بتجزئة الذَّينَء والعمل بها يختص بالشعائر التعبّديّة -كالصّلاة 
والصيام والحج- أو الأحوال الشخصيّة -كالميراث والتكاح والطلاق- فقط!! بل 

وفيها: أذ العمل بجميع الإسلام يستلزم غالفة سبيل الشّيطان: 

يمر ب جه هن الس لمي 

مسرو رو 5 

وصف الله بعص أهل الكفر ّم : الوا امنا يأفوتههم وکر ن ومن لوبهم © [المائدة: .]4١‏ 

وفيها: أنَّ عقوبة العام بالذنب» أعظمٌ من عقوبة الجاهل به. 

وفيها: أن الإسلام يُغني عا سواه. 


e‏ < ع مومه اله تن بت فلات نا ب منت ع ار د مح جوع بف عت 
# هل ينظرون إلا أن يأتيهم اله ف ظلل من الما والمكرّكة وفضى لامر ولل أله 


ثم قال تعالى» مهدّدًا الكافرين بمجيئه لفَصْل القضاء بِينَ العباد يوم القيامة: هَل 
البيّنات» واتبعوا خطوات الشيطان. والاستفهام للنفي» والمعنى: ما ينتظرون إل أن 
اهما أي :يجيء بنفسه عل مما وإتيانًا حقيقياه يليق بجلاله وعَظمته وإ ظُدّلٍ 4 
5 23 ا ر 2 5 2 78 
أي: مع ظلل مين لماو 4 وهو: السّحاب الأبيض الرقيق» فيكون تشقق السماء بالعّمام 
مقدّمة لمجىء الوب عل 

22216 م 4 5 ل ساس ر نا ار 2 م ر كد 

وَأَلْمَك ةٌ 4 تأي صفوقًاء | قال الله: ©( وجَاء ربك وَالْمَكَ صفَاصَمًا [الفجر: .]۲١‏ 

#وَفِْىَ الْأمْرٌ) أي: فرع من إهلاك هؤلاء والمَصْل بين الخلائق. فول َه 4 لا إلى 
ر رد 4 ع 3 3ء 1 و 3 
غيره ركع آلْأمُوْرُ © أي: ترد أمور الخلائق وشؤونهم؛ ليقضي بينهم» ويجازي كلا على 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

وعيدٌ الظالمين يوم القيامة. 

وفيها: إثبات إتيان الرَّبّ تعالى بنفسه يوم القيامة» ليقضي بِيِنَ عباده. ومن هنا يُعرّف 
ضلال الذين حرّّفوا الكلم عن مواضعه؛ فقالوا في إتيان الله ومجيئه: إتيان آمره» ومجيء أمره! 

وفيها: تخويف العباد» بثوران العام العظيم من كلّ جانب» مقدّمة لمجيء الجبّار تعالى. 

وفيها: إثباثٌ أن الملاتكة أجسامٌ تأتي» خلاقًا ن قال: أرواح بلا أجسام. 

وفيها: أنَّ الأمور الشرعيّة والكونيّة مرجعها إلى الله وحدّه؛ فلا يجوز أخدٌ التشريع من 

وفيها: إثبات أفعال الله» ومنها: الإتيان والمجيء. 


وفيها: زوال سلطان البشر يوم القيامة؛ لأن مرجع الأمور كلها إل الرب عل 


0 3 رن عومن ‏ بور دسم 7 Golo‏ 222 ا 
ِل 


سیل كم ءاتينهم من ءاي ينو ومن دلي اند لله من بعد بعد ما جاء نه 


قوله تعالى سل 4 أ ي: اسأل يا محمّد تايبرع ويا أيها المؤمنون الذين يحاورون 
لبود لبن إنيوي 4 وهم كل من ينتمي إلى يعقدوب عتدلتلة: دإ تك 4 أي : 
أعطيناهم ةة 4: مُعجزة واضحة» وة قاطعة تذل على قُدرة الت عل 
وصدق نبیه موسى ااه ثم كقروا وجحدوا وأعرّضوا. 

وَمَنيْبرِلْيْمَدَائَه 4 أي: يجعل بدها كُفرّاء مع أنَّ الواجب عليه أن يؤمن بهاء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى ل [Y۸‏ 


فعلّ ذلك هو العذاب ا . وسمي (العقاب) عقابًا؛ لأنّه يقع عقب الذنب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تسلية التب انی كُفر اليهود به؛ فقد أخخيره الله تعالى في هذه الآية أن هولاء 
اليهود قد كمّروا بالآيات الكثيرة التى أعطاها الله لموسى بالكل فلا غرابة أن يكفروا بك. 

وفيها: تقريع اليهود وتوبيخهم. 

وفيها: أنَّ معجزات الأنبياء من نعم الله تعالى على عباده. 

وفيها: وجوب مُقابّلة الآيات بالشكر -وهو الإيان بها- والتحذير من مُقابَلتها بالكفرء 
وأعظم نعمة هي الإسلام وكفرها: رفض الدّخول فيه» وأسوأ منه: الارتداد والخروج 
منه. 

وفيها: مقابّلة الله لمن كفرّ نِعمّته بالعقوبة الشديدة. 

وفيها: أن نعمة الدّين أخطر من زعمة الذنياء والكُفر بها أشنع وأقبح. 

وفيها : أن الكفر بعد المعرفة والعِلْم والاطّلاع أشنع وأقبح ؛ لقوله: ملؤم بعد مَاجَاء نه 4. 


وفيها رسيت E‏ نِعمّة الله تعالى علينا في هذا العصر» في التقنيات الحديثة» ووسائل 


شی ال 41م 


التواصل المختلفة» والتقدّم التقّني الكبير -في شبكات الإنترنت وغيرها- باستخدامها فيم 
يُرضي الله تعالى» لا في معصيته» ولا في تضييع الأوقات. 


-ه 
اض ا و 0 0 GE RA‏ و 
8 


زين اله كنا الیو ادنا دیرو ين ا غا وَاَلِْسِنَاتقوأ فوقهم يوم 
لمكم وھ رف من یکا بر ساب 4 : 

قوله تعالى 8 ري َِ كمروأ لَه ألا 4 أي: جلت لهم ية جميلة جذّابة» فرَضُوا 
بهاء واطمأنوا إليهاء وانشغلوا بجَمْعها. والذي باشر التزيين هو التَّسيطان» كما قال تعالى: 

و لهم ليطن أَعْمَلَهُمْ # [النمل: ٤‏ والذي قدَّره هو الله عمل ک| قال تعالى: 
ريا هَأعَمَكَهمَ © [النمل: 4]. 
ورو مى أي ءامو أي: بالإضافة إلى افتتامسم بالذّنياك فحاهم أيضًا هو: 
الشّخرية من المؤمنين؛ لفقرهم» أو لاشتغاهم بدينهم وعمل الصالحات» فهم يضحكون 
من المؤمنين» ويتغامّزون إذا مروا r‏ ويصفوهم با باجم من الضَالّين» كما قال تعالى: «إإِنَّ 
ل جروا كانوأ من الین “ميو کہ © ودا مروا ہم ازو © وَإذَا أَنقَلبواأ رک 
هلهم نلبوا فكهينَ SEKO)‏ همالا إِنَّ هنو آي ضا4 [المطقفین: ۳۲-۲۹]. 

ل وأأَذِيَاتََوَاً 4 أي: اجتنبوا غضب الله» بالاشتغال بعمل الصالحات وعدم الانبماك 
في الدّنيا #فوقهم يوم الْقِيمَةٍ # مرتبة ومقؤلة سيا و سرا لذن المؤمنين في عِليين 
والكمّار في أسفل سافلين» ولأنَّ المؤمنين مكرّمون» ا يمانون» پسخر 

منهم المؤمنون ويَضححكونء كما قال تعالى: اليو ين ءامنوأِنَالْكتَارِيَضْحَكْونَ عل 


مد هرم رو وھ رم صمح عمو لج ع عو ره 


الذرايك ينظرون )هل ثوب الكارماكانوأ هعون % [المطقّفين: ؛ -<م]. 

#والله ررق من اء 4: يُعطي في الدّنيا المؤمن والكافر» وفي الآخرة يرزق المؤمنين 
جنات النعيم لبر حِسَابٍ 4 أي: يُعطِي في الدّنيا بغير محاسَّبة» ويُعطي المؤمنين في الآخرة 
بلا تحديد ولا عدّد. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 


التحذير من فتنة الدّنيا؛ حتى لا يركن إليها المؤمن. 


يي ا 
تَعَوَأ مومهم يوم الْقِلَمَةَ 4. 

وفيها: تثبيت الله للمؤمنين» وتصبيرهم على أذى الكافرين 

وفيها: البشارة للمؤمنين. بِعُلُوّهم في الآخرة على الكافرين 

وفيها: إثبات أفعال الله ومشيئته. 

وفيها: رزق الله الوفير» الذي لا يستطيع الحاسبون عدّه. 


جد ی E‏ 


كم ص2 کے ر کن کج نے وو ی ر 4 د 11 
# كن الاس أمة وجدة بعت الله بين مض ري وَمنذِرِن وأنزل معهم الدب بِالْحَقْ 


ا 2 دود مه 5 مدرو € مو مده . مه 5 راسج جو 
یحم بَيْنَ الَا فيما احَلمواً فيد E AE EEE‏ 
2ں 3 و رورو ا رضت رر 2و کے ر EEO I‏ 2 0 رو 
البينات بعيا نهم فهدى الله الذي ءامنوألما ١‏ يوين َلْحَقّ دند واه بهدی 
ع او 


ولےًا ذكر تعالى ضلال الكافرين بسبّب الدنیا؛ ذكر بعدّه كيف كان دين الخَلّْق قبل 
الانحراف والضلال؛ فقال: 6ا َلاس 44 من وقت آدم اكام إلى نوح اكام امه 
sS‏ 

وقد قال ابن عباس كعتة: "كان بَيْنَآدمَ وَنُوح عَسشَرَ E‏ كريكاس 
الح فا اختلفوا بَحَتَّ الله لسن والمُرسَلينَ E EE‏ 

عت أله 4: أرسل ِي مب ري 4 با لجحنة من أطاعه ##وَمَنذِرِنَ © عحوفين 
بالثار من كر بال وعضاة. 

وقد سمّى الله تعالى منهم جملة -عددهم خمسة وعشرون- وله تعالی سواهم کثیرون» لا 
يعرف اعا وا أعداتي ولا ازاجم ولا ا حاتم ا ن أقوامهم؛ إلا 


خالِقُهم ومرسلهم شبعلةوة 


.)85 5 /۷( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)5/١ /۲( رواه الحاكم‎ )١( 





شوو ال ۲٤۳‏ 


وقد ورد تعدادٌهم في أحاديث متكلّم في أسانيدها؛ فنؤين بهم إيانًا جُملا. 

وال همالكب 4 أي ا o‏ 
وهي حقٌّ من عند الله وما جاء فيها من الشرائع فهو حقٌ وصدقٌ أيضًا. 

الیک © الله عل أو: وعدت امات ا ليكون هذا الكتاب حاك) بين 
الكاون نآ وو دق كل رة و کوان مر رالد ولارن ادلو افيه 
مع أن واعتضموا فة من القضنانا: 

لور مه ر 4 يو 7 

وما أَحْتَلَفَفِيهِ # أي: في احق والدّين والكتاب ف لَذنَ أوثوه 4 وهم: الأمَّم 
رالاس الذين غر دا هملست 4 أي: تت يات والحَجّج الواضحات. 

فاختلفوا في الله عَرَييَلَّ: ذ e‏ 

واختلفوافي الكتاب: فمنهم مَن تمَسَّك به» ومنهم مَّن حرّفه وبدله. واختلفوا في نبوة 
محمد مَِإلتَءَيدوسَة: ذ فمنهم مَّن آمن به» ومنهم مَن كفرٌ. 

انهم 4 أي : لأجل البغي . و(البغي): هو العدوان. فكان الباعث على الاختلاف 
ا 

هى اله أل ءامنوأ4: وهذه هداية التوفيق» المسبوقة بهداية العِلْم والإرشاد ظِلِمًا 
0 الذي أرتوا الاب جي الي 4 أي #فيدئ الله الذين آسترالل؛: 
الذي حصل الاختلاف فيه دند ©: بمشيئته وإرادته. 

ومن أمثلة هذا: الاختلاف في إبراهيم عيبالتك» حيث قالت اليهود: كان يبوديّاء وقالت 
الفصارق: بل كان نصرائيًا: ولق آنه كان مسلا حتيمًا. 

والاختلاف في عيسى عبتا حيث كذَّبت به اليهود» وجعلته النصارى إهاء وهدّى 
لله آهل الحقٌّ إلى آنه رسولٌ الله وگلمته. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى 04/7 5)» الجواب الصّحيح (۲/ »)۲۳١‏ البداية والتّهاية (/ ۸۹)ء لوامع الأنوار 
البهية للسَفّاريني (۲/ ۲٥۸‏ 114). 





والاختلاف في عيد الأسبوع» حيث اتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحده 


فهدّى الله أمّة حمّد مايرم ليوم ا لجمعة؛ وقد قال النبي مَإئاعكوسَةٌ: «نَحْنْ الآخِرُونَ 
الأَولُونَيَوْمَ القِيَامَةء وحن وَل من يَدْحُلُ ا مجه دجم ووا الاب من قَبْلَِا وَأُوتِية 
من بَعْدِهِمْء فاخحتلفواء فَهَدَانَا لله لا احَلَهُوا فيه من الح قَهََذَا يَوْمُهُمُ الذي احتَلَمُوا فيد 
هَدَانًا لله لَهُ - قَالَ: يوم الجُمُعَة- فَاليَوْمَ لَناه وَغَذَا لِليَهُودِ وَبَعْدَ عر لِلنصَارَى)0". 

وال يهى # هداية الدلالة» وهداية التوفيق #من ياء 4: پس تَبَعا نة 
وحكمته وعلمه ل رط مسقم 4: طريق اطن, 

وكان من دُعاء النبيّ اترما في استفتاح قيام اللّيل: «اللهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافيِلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍء عَال العَيْب وَالشَهَادَة انت كم بَيْنَ عِبَادِكَ فيا 
كَانُوا فيه تلود اني ٿا احتف فيو من الح بإِذْذِكَ؛ إِنّتَ مدي مَنْ تَشَاء ل صِرَاطٍ 


00 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ دين الإسلام هو الفطرة» وهو الأصل في البشريّة. 

وفيها: أن ار والآن ارمق امان إوسال الرشل. 

وفيها: أن على الذَّعاة أن يجمعوا بينَ هاين الطريقتين للنجاح في الدّعوة: (الترغيب 
وار هيب والفيشين والإنذان): 

زقيهاة أن ي القطوالفباذل أن تطلخ عل اة التصاوف م ب 

وقهاة أن ا اي 

وفيها: أن الشرائع تنقسم إلى أوامر ونواهي؛ لأنَّ الإنذار هو عن الوقوع في المخالّفة» 
والبشارة لمن امتثل وأطاع. 


(١)رواه‏ البخاري (۸۷71)› ومسلم (86605)) واللفظ له. 
(۲) رواه مسلم (۷۷۰). 





شوو ال 45م 


وفيها: أنَّ الواجب: الرّجوع إلى الكتاب والسّنَّة عند النزاع. 

وفيها: أن العقل بلا وحي لا يكفي في الاهتداء إلى الحق بتفاصيله. 

وفبها: أن الرّجوع إلى الكتاب سبَبُ التألّف والاجتماع. 

وفيها: خطورة الانحراف والاختلاف بعد قيام الحجّة. 

وفيها: أن المخالف للح باغ وضال. 

وفيها: أنَّ إصابة الحم تتناسب طردًا مع قوّة الإيمان. 

وفيها: الثبات على الحقٌ والاستمرار عليه عند حصول الاختلاف» والتمشّك با كان 
عليه الأمرٌ قبل وقوع الاختلاف. 


ع 


وها أن الل تك رة الكل و اناف والىات عله كن شادمن عاد 


کے عر اونا ا شرج ه مدر ع مسد جك دمو هو م سسوه -_- ا ودر ور سم 
آم حَيببسُم أن تَدَخْلُوأْ اة وَلَمَايََيِحْ مَتَلُ ادبن حَلَوَأ من يكم مسنم اباسا 
وَالصَرَكة ورازلوا حی يفول الرسول وَالَدَ اموا مه می سواه لان را رب (4)3: 

ثم خاطب الله تعالى نيه ايرا وا مؤمنين نة قديمة جديدة» وطريقة له في عباد 
يُمَخَضّهم بها ويختبرهم» كما فعل با مؤمنین قبلهم؛ فقال تعالی: ‏ آم 4: بل حبش 4 
أي: ظتنتم أن دحلو ألجكة 4 بمجرّد دَغوى الإيمان» دون ابتلاء واختبار. ولذا قال: 
وميم 4 أي: لم يحدّث فيكم بعد» ولكنّه متوقّع حصوله» فارتقبوه واستودوا له مَل 
AN N ils bol 2 el EE‏ 
الِب حَلوَامِن بكم © أي: سنتنا وطريقتنا في الذين مضّوا من قبلكم» عندما E‏ 
أصابتهم مباشرةً ماسآ 4 من: الفقر» وا لخوف» والبلاياء والشدائد» والمكن والس 
من: الأمراض» والأوجاع» والمصائب البدنية. #إولرً) أي: رُلْزِلَت فلوم بالخوف من 
عدوهم» فاجتمعت عليهم المصائب في النفس وال مال والبدن. 


لوی يقو اسول واب انامه 4 من شدة هَوْل ما نزلٌ بهم من البلاء» تساءلوا: 
می © يأتينا ضراو الذي وعدنا به؟! 


##الا # وهي أداة تنبيه؛ أي: انتبهوا مان ريه # لأوليائه ورب ©؛ فلا تستبعدوه. 

وقد نزل بالصحابة من الشَّدَّة في مكة ما جعل بعضّهم يأتي إلى النبي صلالاعييمة يقول: 
«أَلاَتَسْتَئْصرْ لَنَا؟ أَلاَتَدْعْو الله [ت20091. 

ونزل بالصّحابة من الكُربات في حصار الأحزاب» حتى بلغ الأمر كما قال الله: وإ 
د ميك سبو لسر مخ و سا ل دص لدم مم مشعلا اک ری مجو بو سر لخم كم 
رَاعْتٍ الأبصر ولخت القلوب الحتاجر وتظتون يالله الظنونا (0) هتالك ابل المؤمثو وَدلْزلواً 
زرا لاسَيِيدًا © [الأحزاب: .]11-1١‏ 

5 الس 2ع ود لمم أ ف 5 اوس 

ثم جاء الله بالفرّج» وكشف غمة العدو عن المدينة النبوية» ونصّر عباده المؤمنين» والحمد 
لله رب العالمين. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تسلية المؤمنين في المختة» با وقع لغيرهم قبلهم. 

وفيها: أن الإيمان ليس بالتمئي» لكنّه صبر ومثابرة. 

وفيها: أن من جكمة الله في الابتلاء: أن تقام الحجّةء لبيان الصادق من الكاذب. 

وفيها: أنه لا يجوز طلب النصر إلا من الله. 

وفيها: أنه ينبغي على المؤمنين عدم اليأس والاستعجال. 

وفيها: أن الصّبر على البلاء في ذات الله من أسباب دخول الحنة. 

وفيها: تبشير المؤمنين بالنصر» ولو بعد حين. 

وفياة أن ا تاا 

وفيها: أن تنويع المصائب على العباد» فيه مزيد من اختبار إيانهم في الأحوال والمقامات 
الخيلفة. 

وفيها: أن بعض الأذى النفسيٌ أشد من البدَنٌ. 

وفيها: أن العاقبة المسنة بالتضر والتمكين» لا تكون إلا يعد الابتلاء والصين. 


.)۳٣۱۲( البخاري‎ هاور)١(‎ 
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57 ر‎ 2 007 ١ 
وفيها: أحمية مصاحبة أولي العزم والدين.‎ 
وفيها؛ نة الله لعباده من الأنبياء والمرسلين:‎ 


a‏ 2 2 2 4 رس € أو يقي .ی “نتن و 36 2 سر خلس ر رص 
# ينولك مادا يُنْفْفُونَ كل ما أنَقَتم من حير هودن والْأيِينَ الس والْسكين 
وان الیل وما علوا من حَيرٍعَِنَ أله يو علي (4)50: 

وقوله تعالى 98 وتك 4 أي: الصحابة تتف يسألون النبي راتا ية : «مادا 
يفون في نفقة التطوع» قدرًا e,‏ 

9 فل في جوام : ما نقتم مَن سر 4: Ege‏ دين 4: 
فأجابهم عن قَذر التفقة ون تُعطى. فأخبرهم آنا د تصرّف للوالدين -وهما الأبوَانٍ وإن 
عات 
وَالْدَويِينَ 4 : جمع (أقرب)» وهو: من كان أدنى إليك من غيره» وهم أخص من 
الأرحام؛ ويدخل فيهم: الأولادء والإخوّة. والأعمام؛ والعات» ونحوهم. 


ولتي اج لبهم اوجرا نماث الوه ورب تلازال و 
التكة ب في الغالب. 


#ولسكن4: جع سكين )وهو تع أسكنه الفقر واذله, 


لو سيل 4 هو: الغريب المسافر المنقطع» نبّه عليه لاله قديحتاج ولا نجس أحدٌ 
بحاجته -لِغربته-. 


ثم جاء الإجمال بعد التفصيل؛ فقال تعالى: وما تَفَعَلُوا من حر © مع هؤلاء أو غيرهم؛ 
قان لله يو لیم 4 : بنيّاتكمء وبا أنفقتم وفعلتم » فهو محفوظ عنده» فيجازيكم ويثي 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
جص الصّحابة على معرفة أوجه البرّ والخير. 
وفيها: فائدةٌ للمُفتين» في الجُود بِالعِلّم» بجواب السائل جوابًا أشمل أو أهمّ من سؤاله. 


وفيها: قَضل البَدْء في التّفقة بالأقرب فالأقرب. 

وفيها: الحث على فِعْل الخير من أي نوع كان وألا قر الإنسان شيئًا من عل الخير مهما قل. 

2 عرو مج ل بير رور ررر رر ذه جد ل ارس 9 سس للم 
2-3 و ي کک 0 ڪسۍ أن کک هوا کیا وشو رڪ معي أن 


صو کے 4 


ااا ووک لک م وله یکم E‏ لات م )2 

م و سوا ف E‏ الأعداء؛ فقال 
تعالى: کيب يڪم 4 أي :فرص اتال 4 لأعداء الله الکفار لوه وکر کہ 4 أي 
ك هة اشن اال و نر فوم ال وا لوق ور خط ف اميد أو حه 
وذهاب المال. 

قال الزهري رجاه : «الجهاد چغ ت غزا أو قعد» القاعد عليه إذا اسن 
أن تين و إذا استديت أن يغيكه» وإذا استفر أن يفره وإن لم مُحتج إليه قعر». 

وههذا ثبت في الحديث: «مَنْ مَات وَإَيَغْزٌ و1 مث به نَفْسَهُ؛ مات على شعْبَةٍ من 
قاق وقال سوسا : «وَإِذًا 2 رم فَائْفرُو|)2. 


قوله وعم 4 أي: «وقد». ويمكن أن تكون (عسى) هنا للتوقع والترجية؛ فير جو 
المسلم الخير في الشيء الذي شرَعه له ربه. أن هوأ بطبيعة النفسء وليس كراهية 
كم الله #سَئَاك من الأمور المشروعة أو المباحة» ومن الأمور التعبديّة أو العادية وهو 
كم : في عاقبته الحميدة ونتيجته الجميلة: في الدّنِيا والآخرة. وقد فسرعا الآية 


کک > کک د 3 < 


الأخری: #فسیآن تکرهوا سیا و عل الله فيه خر حكَيْيرَا © [النساء: 19]. 
وفي الجهاد الذي تكرّهه النفس نيل إحدى الخستيان: إا النصر والغنيمة» وإمًا الشّهادة 
وال 
a ro‏ 0 5 000 5 هو 
وعمس أن تحبوا سا 4 كالقعود عن الغزوء وغير ذلك من سائر الأمور #إوهوشر 


.)٥۷۳ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۹۱۰( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۳٣۳( ومسلم‎ ›»)۱۸۳٤( رواه البخاري‎ )( 





وك البق 45" 


لَكُمَ 4 بم يترنّبٍ عليه من المفاسد والشرٌء كاستيلاء العدوٌ على بلاد المسلمين» وإلباسهم 
الل رافق فج التسووعد الها 

«وََشَهُيَحْكَمُ 4 عواقب الأمور» وما فيه صلاحكم» في دُنياكم وأخراكم. #ونثم لا 
حلمو 4 ما هو الخير لكم» وما هو الشْرٌ لكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الشهاد #كرعه الرس لشقتهء ولك المؤمنين الصادقين تبون ليما فيه من الفضل 
العظم».وتقديم رقنا ارت عل التعلق الس وافال. 

وفيا أن ااا كر الذاار لس العامرو ا الام راك N‏ 
ل فنفس المؤّمن -وإن گرهت مشاقٌ الجهاد -؛ فإئَّا 
لاتكره حكمه أبذا 

وفيها: الرّضابم) جرت به المقادير» وربا کره الإنسان حدوث شىء من قضاء الل 
ويكون له فيه خير عظيم. 

وفيها: الرّضا بأقدار الله تعالىه سواء كانت خيرًا أم شرّاء ساءتنا أم سرّتنا. 

وفبهةة أن الشر لا عونا 

وفيها: أدب العبد مع الله تعالى» بألا يقترح على الله تعالى ما لا يعلمه؛ بل يقول -كا في 
وعاء الاستكارقفت: «وَاقَدُرْلي الخَيرَ حَيْتُْ گان تم رَضَّنِي به وذلك بعد اعترافه بِعَجْزِه 
في قوله : فنك تقد فرق ول انون و 

ويؤخَذ من الآية: عدم النجل أمام الآخرين من الإقرار با حَكَم الله به» كالجهاد في 
سبيله» فلا يجوز إنكاره وإنَّ َر بفرضيته» ويبيّن لغير المسلمين: متى يكون الجهاد؟ وما 
هو الهدف منه؟ وما هي شروطه؟ ونبذة من أحكامه. 


وفيها : أله يجب اعتقاد أنَّ كلّ 7 تشريع لله فيه الخير والصلاح. 


(١)رواه‏ البخاري (157/85). 





5 عا اد د صد ر وو ا ۶ ى 5 
A Ass‏ 3 ينات ا . وو سس ص ع ا سيل و اع الى وه 
ا . وو ييه فل قِسَالَ فيه كبِيرٌ 0 

5 71 | 5 رو ر مي تره+ E ٠‏ د ميرو ج هر ا و 

7 ع هه و - 2ے مسا و 5 5 . 4 5 

یوک 0 عن دس إا تطلعوا ومن رَد دینک e‏ 
2 دم دوو 4 - 5 هو 


وف او اوكا تلت اللو ف آل TY‏ اول مب الان ف 
يها يدوت ©): 

وقوله تعالى # يسنك 4 أي : الناس -ومنهم أصحاب عمد ووسر - ناهر 
آل عار راد لایر ال لای رهي ر لد وخر اترغز ور" 
قله 4 أي لال ا :وتال فو كير 


لوي 000 0 
عن سي و6 أي: صد المشر كين نمس هم وغيرهم عن سبيل الله» وطريقه المُوصل إليه 
وهی شريعته التي أنزل. لوَكُفر بو أي: بالل عنمل اشد لعزا 4 أي: فر 
بالمسجد الحرام» بعدم احترامه وتعظيمه» عندما أشركوا بالل فيه» وكذلك صدّهم المسلمينٌ 
عن المسجد الحرام» ومنعهم من دخوله. ولذا قال : ولاج أَهَيوء # أي : أهل المسجد 
الحرام» وهم: النبي يزار والمهاجرون. فونه 4 أي: من المسجد الحرام؛ بسبّب 
الإيذاء والتضييق والاضطهاد. 

كل یا فا مس ارات و ما ند أل 4 أي: أعظم إتا وجُرمًا من القتال في الشهر 
الحرام. 

وَالْقِنَمَهٌ 4 وهي : شرك وفتنة المؤمنين عن دينهم وإيذاؤهم» والصد عن سبيل الله 
كبر 4 أي: أعظم وزرًا لمن ألمَتلٍ # أي: من قتل المؤمنين للمشر كين في الشهر الحرام. 

وقد جاء في سبّب نزول هذه الآية: عن جنْدُبٍ بن عبد الله تيكتا أن رسول الله 
يود بَحَتّ رَهْطَاء وبعتٌ عليه م عبد الله بنَ جَحْشضٍِ» وكتبَ له كتابّاء e‏ 


م شاع 


الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء ولا تُكْرِهَنَ أحدًا من أصحابكَ على السير معك . فلا قرأعبدٌ 


شو البق ١ه"‏ 


الاح ا ا ررس يم الخبر» وقرأ عليهم 
الكتاب» فرجمٌ رجلان» ومضى بقيّتهم. فلقوا ابن الْحَضْرَمِيٌ» ذ فقتلُوه» ول يَدْروا ذلك اليومَ 
من رجب أو من مُمَادى. فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في الشهرالحرام ؟! 
فآتوا النبيّ الیرم فحَدَّئوه الحديث؛ فأنزل الله عَيَجلَ : # يسكلونك ع عن ألمب رِألْحرَا قال 
فيه فلقتال فو بين © الآية. 


قال الطبري يَمَدَمَهُ: الا لوف ون أهل التأويل حبقا أن هذه الآية نرت عل رسول الله 
موسر في سبّب قَثْل ابن الْحَضْرَّمِئٌ وقاتله). 

وقوله تعالى "ولا يرَالُونَ 4 أي : المشركون یوک4 أي: يجتهدون في حَربکم» ٠‏ حو 
ردوگ ۾ كن يڪم #: يُرجعوكم عنه إلى الكفرء ويُعيدوكم إلى دينهم الباطل إن 
أَسَتَطَلعُوأ 4: إن قدروا. ولن يستطيعوا ذلك مع أصحاب النبي صراايوما؛ فقد بن عَتبلَ 
في آية أخرى أئَّم لن يستطيعوا صَرْفَ جميع المؤمنين عن دينهم؛ فقال: ايوم يهس أَلَدِينَ 
كعَروأ من دييك 4 [المائدة: ۳]. 

ومن يريد دینک ع عن دين أي: يرجع من الإسلام إلى الكفرء #فیمت و وهو 

كا 4 أي: على رده ل ير جع إلى الإسلام؛ اوک 4 المُصٌ بدي 
أي: بطلّت لآعَمَنُهُمَ 4 الصالحة التي عرلوها في اليا ؛ موي ندم 
مشل: انشراح الصدرء ونور الوجه» والبركة في الرّزق» وتيسير الأمورء والمحبّة في قوب 
الحَلق» ويستحقون- مع ذلك- القَثْلء ولا يرثون ولا يُوْرَُونء ولا يغسَّلون ولا یکفنون» 
ولا يدقنون مع المسلمين. 

کک أيضًا 2 قال لحان والْآِرَوَ #» وخبوطها بضياعهاء 

وا اوک آصَحَنبٌ لار أي: أهلها الملازمون ها هم فهَاحَدِدُ حَدِدُوت كت %: : مقيمون» 
لايخرجون منهاء ولا يموتون. 


.)707/5( تفسير الطبري‎ )١( 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن النبيّ صلالاعجيرم مرجع الصّحابة في العِلّم؛ لقوله: # مَحَلُوتَكَ ). 

وفيها: اهتام الصحابة يتنه بالسّؤال عن أمور الدّين. 

وفيها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر النوب. وأكثر العلماء على أن هذا منسوخ 
بقوله تعالى: ولوا لمق رڪیت نة ڪمای مولو تک حكافَةَ 4 [التوبة: 0ل 
وأن الرسول اتيرس قاتل تَقيقَا في شه ذي القعدة» وكانت غزوة تبوك في رجب» 
وكلاهما من الأشهر الحرم. 

وقد اتفق العلماء على أنَّ الكمّار لو بدأوا القتال في الشهر الحرام؛ قاتلناهم فيه» ولو بدا 
المسلمون القتالّ في غير الأشهر الحُرُم» ثم امتدّ القتال إلى الأشهر الحُرّمِ؛ واصلّ المسلمون 
القتال بلا حرج. 


وني الآية: أن الله يختصٌ ما يشاء من الزمان بفضائل وأحكام. 

وھا نشي ا ری إل کار وا 

وفيها: أن الصدّ عن سبيل الله وفتنة عباد الله؛ أعظم من القتال في الأشهر الحُرّمء ومن 
الصدّ عن سبيل الله: مَنْع الناس من أداء عبادةٍ ما بالقوّة» أو إلهاؤهم وإشغاهم عنها -ى) 
يحدث اليومٌ في وسائل الإعلام المفسيدة-. 

وفيها: توي الله عل ارد على شّبُهات الكمّارء وهذا من نَضْره لعباده المؤمنين. 

وفيها: أنَّ تفويت ادنيا على الناس بِالقَدْل أهون من تفويت الذّين عليهم بالفتنة. 

وفيها: بيان حرص المشركين على ارتداد المؤمنين؛ فلذلك يجتهدون في غزو عقوهم 
وبلادهم. 

وها وسرت درم الكمار. 


وها أن ال دة طا للاعال: 


# لن انوت ES AE‏ مَجَِهَدُوأ فى مكيل لله ولتك يرجون يحمت أله 
وال عور تحسم 4 : 

سبّب نزول هذه الآية: 

عن جُدْدُب بن عبد الله وَإئهء: أن رسول الله راتما بَحَتَّ رَهْطَاء وبعثٌ عليهم عبد 
لله بنَ جَخْشء في قصّة تقدَّمت في الآية السابقة» وفيها: عَم قتلُوا ابن الحَفْرَّميٌ» ول 
يَدْروا ذلك اليوم من رجب أو من مْمَادى؛ فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في 
الشهر الحرام؟!» وقال بعضُهم: إن لم يكونوا أصابّوا وزرًا فليس هم أَجْرٌ؛ فأنزل الله عَم 
هذه الآية. 

قوله ا إن ليت ءَامَمَْأْ 4 أي: صدّقوا بالله وعملوا الصا حات. لماجا 4: 
فارقوا وطتّهم في بلد الكُفر إلى بلد الإسلامء لإقامة دين الله» وكذلك هجروا ما هى الله 
عنه» لوجَدهَدُواً 4: بذلوا الجهد في قتال المشركين «إفيى سيل أله © أي: لإعلاء كلمة الله. 

ولك 4 التصِفون بذ الصّفات . و(أولئك): اسم إشارة للبعيد» وفيه التنويه 
بمَضلهم» وعَلْرٌ همتهم ومنزلتهم. رون 4 (الرجاء) ار ل د صر رد 


يَحْمَتَأَلَهِ 4 أي : يطمعون في نيلها :وجه من آثآر رححفه. 


لوَأََهعَمُورُ 4 هم» إن كان حصل منهم تفريطٌ أو تقصي. َم 4 بہم» جزل هم 
الأجر والثواب. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

فضل الأعمال الثلاثة» وهى: الإيهان» واللحجرة, والجهاد. 

رها هي ال خن نون أخظا زاك اا ها فاه 

وفيها: تثبيت نفوس المؤمنين» بالدفاع عنهم في مواجَّهة هجاتِ الكفار وحَرْمم النفسيّة. 

وفيها: أنه لا ينبغي للإنسان أن جزم بقبول عمله؛ بل يكون راجيا لرحمة ربّه. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۳۸۸). 








وفيها: عدم الاغترار بالأعمال. 

وفيها: حس: الظن بالله. 

وفيها: فضل الله العظيم» بتوفيق عباده الصا حين بأن بين لهم ما هو العمل الصالح» ثم 
أقدَرّهم عليه» ثم أعطاهم عليه ثوابًا مُضاعَمًا. 

ا في أول عمل جهاديٌّ قاموا به؛ فسريّة عبد الله بن د 
يتلتغنة تُحَدّ أول لوا عَقَدَ في الإسلام» وغنيمتهم أولّ مغنم قُسّم في الإسلام. 


رورو م ے ود ساد ر ترو عا 74 , ررم ر ووو ر د 
# لوك عر . ب الْحَمْر لمیر فل یوما نم ڪر ومتوع لتاس ونما آ ڪر ين 
نوما وکوک ما25 طن كل انر" كك ب ا کم ایت کک مدو 
ر سس عر 


3ن لیا والآيدرة اوک کن کی كل بلح کم حر" واد لومم خو گم 


عن 


چ ت aN‏ ر سرصم عونت ا برس 6 ر 0 
وال يعم الْمُفْدمِنَالْمْصَلِحَ وکو سا آل عت تک د اه ریم )): 


ے2 


ولمًا ذكر تعالى من مصارف الإنفاق في الطاعات: الإنفاق على الأقارب في الجهاد وغير 
ذلك؛ ذكر حُكمّ بعض ما تُنمّقَ فيه الأموال في المحرّمات؛ فقال ع 

# وبك © أي: الناس -ومنهم أصحاب عمد ميا وار ريك أي : 
عن حُكم تناوله وتعاطيه وای ل ما اک رغط الل عل وجا دراب 
#وَالْمَيِيسٍ 4 دوواد , ا وخسارة. 

وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية: عن عمرٌ بن الخطّاب كن أله قال: «اللهم بين لنا في 
الخمر بيان شافيًا؛ فنزلت الآية التي في البقرة: يلوت كن الْكَمَرِوَالْميِيسٍ فل ضِهمَ 
ِنَمكبير وَمَتلفِع للا 4 . 

فل جوابًا لمن سأل :بها 4 أي: في تعاطيها لانم كير 4 أي: ضرّر عظيم 
كثير؛ لما يحصل بسبّبهما من العداوة والبغضاء. وإتلافٍ الالء وسَلْبٍ العقل» وصدٌ عن 
ذكر الله وعن الصّلاة» وسَلْبٍ أموال الآحرين. 


(۱) رواه أبو داود »)۳٣۷۰(‏ والترمذي »)۳۰٤۹(‏ والنسائي (40 50)» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 





Yoo E) و‎ 


وقوله #إومكَيع للا © أي: مصالح» كأرباح التجارة» وإصابة المال بلا تَعَبِء وحمل 

البخيل على الكَرّمء واللَدّة والطرب, والدّفء في البْد. 
ولكرًّ كل هذه المصالح مغمورةٌ في أضرارهما العظيمة؛ وهذا قال: وَإِنْمْهُمَآَكَرُ 
من نها 4 أي: المفاسد والعقوبات في الدّنيا والآخرة؛ أكبر تم صل من بعض المصالح. 
وني الآية: جكمة الشارع في التدرّج بالتشريع؛ فإنَّهِ أنزل في الخمر آية تبيحه وتغوز فيه؛ 
۷ ثم أنزل آية تمر منه؛ ليمتنع عنه أصحاب العقول السليمة؛ وهى قوله: سكوك 
سح ل عع دعو 


عَم الْحَمْرِوَاَلمَيَيِرٍ #. ثم أنزلٌ آية تمنعه في وقتٍ دون وقت؛ وهی قوله: #إلا مروا 


الصاوٰة وَأَشر شگری ‏ [النساء: ۳٤ء‏ ثم أنزل آية تحرّمه تحريًا قطعبًا؛ وهى آية المائدة: تًا 
لتر لمر والاأصاب لازم رج من عمل القيطن ادوه © [المائدة: .]4٠‏ 

فإوسكلوتك ‏ وهذا هو السؤال الثاني في الآيات: مإْمَادَ سَقِمُونَ 4 أي: أيّ شي 
ينفقون من أموالهم فيتصدّقون به؟ يعني: ما مقدارٌ ما يُنفقون من أموالهم؟ 

ل چيا عمد اتيرس في الجواب: «#الْمَمْوَ # أي: أنفقوا العَفُوه وهو: ما زاد عن 
حاجة الإنسان ونفقاته الواجبة. و(العفو) أيضًا: ما سَهُل وتيسّر ول يشق على النفس. 

كلك 4 أي: مثل ذلك البيان والإظهار بين أ كم الْآيت 4 الدالّة على الأحكام 
الشرعيّة؛ لمڪم مكرود 4 أي: لكي تتأمّلوا إن 4 شُؤون وأحوال لديا 4؛ 
فتعر فوا أئّها فانية» فتزهّدوا فيها. إوَالْآحْرَةَ 4؛ فتعر فوا أا باقية» فتقبلوا عليها. وتتفكّروا 
أيضًا في أحكام شريعته» وما فيها من الأسرار العظيمة. 


30 


وفيها: أنه لا يجوز التقتيد على الأهل» ومَنعُهم التَّقَقة من أجل الصَّدَّقة» فإذا تعلّقت 
عا الأعابامال# فهر اة ب 


ثم قال تعالى # وس نالم 4 
وسبّب نزول هذه الآية: ما جاء عن ابن عباس متك قال: «لحً نزلت # ولا قروا 


> و 


مَالَ التي لبَق هى اسن [الإسراء: ١٠]؛‏ عرَّلُوا أموال اليتامى» حتى جعل الطعام يَفْسُد 


واا ينتين؟ فذكر ذلك للنبيّ ابرع ولت : لإوإن كا لطوهم م فلخو نکم ونه يعم 
لْمْمْسِدَ مِنَالْمْصَلِح ‏ قال: فخالّطوهم». 

قوله # ولوك عن ألْبَسَمى ‏ هذا هو السؤال الثالث في الآيات. وكانوا في الجاهليّة 
يعتّدون على مال اليتيم» وربما تزوّجوا باليتيمة طمعًا في مالهاء فلمًا حذَّرهم الله من ذلك؛ 
عرّلوامال اليتيم وطعاقه فش ذلك عليهم» وسألوا البي ع يواه فجاب الجواب: 
فل ص 5 حير أي :عَْلُ أموال الأيتام» أو إصلاح أموالهم واستثارها من غير 
مُقابل» مع رعايتهم وتربيتهم دون مُقابل؛ خيرٌ وأعظم أجرًا. 

«إوَإن ناوك 4 في الطعام والسّكنء والمر كب والتّقة؛ وإ خَوَانكُم 4 أي: لاحرج 
عليكم؛ لأن الإخوان يُعِين بعضهم بعضّاء وهم ليسوا أجانب منكم. 

لوال يعم آلْمْمْسِدَ # أي: الخائن» الذي يريد بالمخالطة الاستيلاءَ على مال اليتيم 
وأخدٌ أكثره. ِنَالْمُصَلِح 4 الذي يقصد الإصلاح» وتلافي الحرّج والضيق والمشقة. 
نتجاري دلاغل کب اه 

لإ ولوس أنه لَأَمْنَتَْ 4 أي: لأوفّعكم في الحرّج والمشقّة» وشدَّد عليكم بتحريم 
المخالّطة. إن لَه عبر 4: منيع الجانب» لا يُخْلّب اكيم في شَرْعِه وقدّره. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

الإحسان لليتيم» وابتغاء الأصلح له» ورعايته ورعاية ماله. 

Ne 

وفيها: أثر النّيّة ا لحستة والسيّئة في الحكم على العمل. 

ويها الي غل دا جن البقم مو الاين مرو راط ا ل 

وفيها: بيان رحمة الله عر في تجنيب عباده المشقة والحَرّج» ورفعها عنهم. 

وفيها: تحرج الصحابة من أموال اليتامى» وهذا دليلٌ على ورعهم» وصدق إيانهم» 
وخوفهم من الله تعالى. 


(۱) رواه أحمد (۳۰۰۰)» وأبو داود (۲۸۷۱)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 





شیر ال oV‏ 


وفيها: أن من قصّد الإحسان في مال اليتيم؛ فلا يلام. 

وفيها: معاملة اليتيم معاملة الإخوانء والتحذير من إفساد أمواللهم والِش في 
مصالحهم» وتذكير القائمين على اليتامى بعزّة الله وأنّهِ يَقهَر ويَْلِبِ؛ حتى لا يقهروا الأيتام 
ولا يُغلبوهم على أموالهم. 

وفيها: أهميّة تربية اليتيم» وتخليقه بالأخلاق الحسَمَة وتأديبه بالآداب الشرعية» وأمره 
بواجبات الدّينء ودَرْء المفاسد عنه» وموعظته» وتأهيله للكَسْب الحلال. 


وفيها: أنَّ خالطة الإخوان في الله وإشراكهم في التّفقة؛ مبنيّ على المساتحة. 


لوأك الْجئَة لمر يذو َنب اوو للا مم دة ©): 
ثم قال تعاى» محذّرا من زواج المشركات: ولا تَدَكِحُوأ 4 أي: ولا تتزوّجوا وتَعْقِدوا 

التّكاح -أيها المؤمنون- على لشت گت 4 وهُنّ: كل من جِعلَتْ مع الله شريكًا. ويُستننى 

من هذا الحُكم: الكتابيّات» الحرائر» العفيفات -مع كونب مُش ر كات-؛ فقد خصّص هذا 


الحكم العام بآية أخرى من كتاب الله. في إباحة نساء أهل الكتاب؛ وهي قوله تعالى: # الوم 


ے4 سس 5 چو ر ر ر مح وے م رکچ سے ل ص ل م اه مج سس ےر 01 
الک 4 إلى قوله: # وا لصتت من لومت والمْخْصنات من ألَذنَ أونوأ الكتب من قبل إذا 
24 1 2 ي Da‏ ر وص متي نے لضم 4 ° 5 7 
َاَنسُمُوهنّ أْجورَهنَ حصنن عير مُسَفْحِينَ ولا مُتََحِذِئَ أَخَدَانِ © [الائدة: ١]؛‏ فجعل لمن 


حك خاصًا في النكاح. 

ونهى الله تعالى عن نكاح بقيّة المش ر كات» فحَقٌّ يُؤْمِنَ 4 أي: يدخلنّ في دين الله 
ويصبحنَ من الموخدات المسلمات. 

ےچ 9 ع 5 > و 7 5 ےو 3 3 

لولمه 4 أي: عملوكة «مَومكة © بالله ورسوله؛ فالزواج منها حير أي: أفضل» 
0 ءِ ل 5 3 اي 4 سس و 0 
وأنفع» وأصلح «إيّن مُشْرِكَةٍ ‏ بال ولو كانت خرّة» ولو آعجب تك 4: لجالماء أو 
حَسَبهاء أومالماء أو ذكائهاء ونحو ذلك. 


وقوله #ولا تَدكحُوأ الْمُشْرِكتِ 4: خطابٌ لأولينام لاء ابنالا ور وجموا الهم 
المؤمناتٍ من الكفار والمشركين» ولو كانوا من أهل الكتاب» ملح يُوْمُأ» بالله. 

عبد مون من الأرّقاء المملوكين إحَيرٌ# أي: أصلّح لكم» وأفضل عند الله من 
تزويج المسلمات. ومن مرلو © بالله. ولو كان حرا وَلوْأَعْجَبَكُمْ #: لحَسَبهء أو ماله» أو 
جاهه» أو غير ذلك. 

ولك الكمّار والمشركين يدعو 4 بأقوالههم وأفعالهم فك 4 الشَّرك والكفر 
المؤدّي إلى دخول لار © في الآخرة» فيتسلّط على المسلمة» ويحملها على الكُفرء فيؤدّي 
نبا إل الثار: 

#واله يدعو 4 العباد الى الْجَنَّةَ 4: بتعريفه م الأعمالٌ الصالحة» وحثهم عليهاء 
وَالْمَعْفرَةَ 4: بدعوتهم إلى التوبة؛ ليغفر هم دنوم ذد( بتوفيقه ومشيئته وكرّمه. 
ون يكيو للنّايس 4: يرصح هم الحُجج والبراهين» في أحكامه وتشريعه؛ لإلْعَلَّهُمْ 
يس کون 4 أي ابتعظوة ويعملوة ا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن خر الدين ققدم عل خير الذنيا. 

وفيها: هة الشرصةق التقريق نعل المسلمة قت افر ك فلا بر ماعل الك 
وبيان إباحة زواج المسلم من الكتابيّة الحرّة العفيفة؛ لأنَّهِ الطرّف الأقوى. 

وفيها: أن الأَمَة المؤمنة خير من الحرّة المشركة؛ لأنَّ المشركة تؤثّر على أولاد المسلم 
بالكفرء وقد تفټنه هو عن دينه. 

وفيها: أن الزوج هو ول نفسه» فلا يحتاج إلى ول لاله وجه الخطاب إليه بقوله: «إوَكَا 

وفيها: عدم الاغيّرار بالظاهر والصورّة والاعتبارات الذنيوية؛ بل ينبغي الرجوع إلى 
الحقائق الشرغيّةء وآن التفضيل والأخهار يكون اء علبها 


البق :هم 


وفيها: الرَّدعلى مَن يناي با مساواة بين أتباع الأديان» وإعطاء جميع الشّكَّان في البلد 
الواحد حقوقًا متساوية؛ لان الله فاوتٌ بينهم» ولا يستوي عنده الكُفر والإسلام. 

وفيها: أنَّ التعمّق في دراسة الأحكام الشرعيّة يقود إلى زيادة الإيمان والالتزام به. 

وفيها: أن الكمّار لا يتواّون عن الدّعوة إلى كفرهم» وجَذْب الناس إليهم» وحملهم عليه 
بكلّ وسيلة» كا تفعله اليم الكنائس بإمكاناتها اهائلة. 

وفيها: أن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاء ولا نجيز أن يتسلّط الرجل الكافر 
-وهو الأقوى طرَّفًا- على الزوجة المسلمة -وهي الأضعف-. 

وفيها: حطر جعل المسلم أو المسلمة تحت سلطان أو إدارة أو نفوذ كافر أو كافرة» 
والحدّر من مخالطة المشركين بدون مصلحة شرعيّة راجحة. 

وفيها: أنَّ أولياء المرأة هم الذين يرَوّجونهاء وأئّا لا تَرَوّج نفسها. 

وفيها: أنَّ مسئوليّة الأولياء خطيرة وعظيمة. 

وفيها: أن الحكم يدور مع لته -وجودًا وعدمًا-؛ فحكم غير المؤمن يتغيّر إذا آمن. 

وفيها: إرادة الله الخ لعباده. 

وفيها: التثريب على الذين يغترٌون بالمظاهرء دون اعتبار الحقائق. 


وفيها: عقد المقارنة بينَ الأضداد؛ ليزداد الأمر وضوحًا. 


سر ری ا مس .عي اف اا چ وس چ د 84م رو ب اف ری دو ب 
ر و ر > رورو و سوير ھر صد رس ر و و ا ا اک کر 
حي يطِهَرَنَ فإذا تطهّرنَ قانوهڪ من حيث أمركم آله إِنّ آله يحب المَودبِينَ وَيحِبٌ 


اورت ©): 


جاء في سبّب نزول الآية: ما رواه ملم عن أنس عه أن اليَهُودَ كَانُوا ِا حَاضَتٍ 


المَرْأةٌ فيهمْ َيوَاكِلُومَاء وَجامِعُومُنَ في النوكة شال أضْحَابُ الى اتاو 





ال وتيف فاد ل الله تعال: موعن E: a‏ َعمَرْلُوأ أَلِيَسَ] 
لْمَحِيِضٍ 4 إل آخر الآيّة؛ قال وَُولُ الله مإشييصة: «اصتغوا کل شَّيْءِ إل م 

بك َلك الهو فَقَانُوا: مَايُرِيدٌ هدا الرّجُلَ أَنْ يَدَعَ من أَمرتا سينا إا حالما فيه! 

وقوله # وَيسَكَنُوتلَكَ # أي : أصحابك أو الناس؛ أو المسلمون #ِعَن ألْمَحِيض # أي: 
عو كان لابق مان لوي أل N‏ وكان أهل الجاهليّة يَشابهون اليهود 
في نَبّدَ المرأة إذا حاضت» وكانت النصارى يطأون نساءهم ولا يبالون بالحيض. 

فقال تعالى: فل يا عمد مايرم في جواب السؤال: هو دى 4 أي: قذِن 
ضار بالزوج والزوجة» ولذلك أمر الله عباده برك وطء الحائض؛ فقال عبل: الوا 
َلِنْسَآءَ # أي : اجتنبوا جماعهن ن لّمح يض # أي: في مكان الحيض» وهو المَرْج. زولا 
كَمَريوهَنَ © أي: لا تقربوا جماعهن حى طهر # أي: ينقطع الدم Nes:‏ نزول 
السائل الأبيضء أو الجفاف التام. 


قدا تَطهَرَنَ 4 أي : اغتسلنَ من بعد الحيض؛ اوک 4 أي : جامعوهن من حَدثُ 

ك ده 4 أي : في موضع خروج الدم» وهو القَبّل» ET‏ 

ن أله يبأو 4 من الذنوب والآنام؛ التاركين ها بالنّدَم؛ العازمين على عدم 
اعود ونيا طهر 4 من الأحداث والنجاسات المسّيّة والمتنزّهِين عن المعاصي 
والفواحش» الجامعين بينَ طهارة الباطن والظاهر. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وسَطيّة هذه الشريعة» بين إفراط اليهود» وتفريط النصارى. 

وفيها: جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض (من زوجة وأمّة)» فيا عدا المَرْج» وهذا قو 
أكثر العلماء؛ كما في الحديث المتقدّم : «اضتعُوا كَل تيء إلا الاح وكا صح عن عائشة 
كع قالت: اله كل شي إلا رجه 
الس 


(۲) تفسير الطبري /٤(‏ ۳۷۸). 





شوو انق ۲۹۱ 


وقال بعضهم: يجب تغطية ما حول مكان خروج الدم أيضًا -بإزار ونحوه- إذا راد 
الاستمتاع بها؛ لقو له مَوَئَاوَسة: ١لَكَ‏ مَا قوق الإرّار»؛ لئلاً نؤدّي مباشر تا إلى الوقوع في 
المحظور -وهو الوّطء في المَرْج- 

وفَهمَ بعض العلماء من قوله تعالى #إوَلَا كَفَربوَهُنَ #: ترك مباشرة الحائض فيا بين السَرّة 
والركبة؛ خشية الوقوع في المحظور المؤكد -وهو إتيانها في مكان خروج الدم-. 

وني الآية: تحريم وَطء الحائضء وآن من فعل ذلك فعليه التوبة. 

وقال بعض العلماء: عليه أن يتصدّق بدينار إذا أتاها في قورة الدم» أو نصف دينار إذا 
أتاها في آخره وقبل العْسّْل. وقد ورد في الباب حديثٌ مرفوع» وصحّحه بعض العلماء0©. 

وقال آخرون من أهل العِلّم: ليس عليه إلا التوبة. ولم يصحّحوا الحديث. 

وا أن لرا ]ذا العطلم رها لاقل وظلوها سن تفيل انات أو ا عند تدر 
الاغتسال. 

وفيها: حِرْص الصّحابة على السؤال عن العِلّم؛ وعدم الاستحياء من السؤال عا لا بُدَ 
م م فة 

وفيها: كر عِلََّ الحُكم؛ لتتها النفوس لقبوله. 

وفيها: رحمة الله بالمرأة والرجل؛ لأنَّ إتياهها في الحيض مذ ها ومُضِدٌ به. 

وفهاران الله ب طا الباطع والظاهر: 


وساو رٹ لكر توا رکم أن يفم كا يض اکا ل دنغرا اکم 
0 وت رالْمُؤمييرح (4)9: 


له فخلا 


قوله تعالى «إسَآوك َرَت لك 4 أي: مزرعة لأولادكم» فشبه عل الوّطء بالأرض» 
والواطى بالزارع» وماءَه بالحبٌّ؛ فكما ينمو الزرعٌ بالبذر والحرث والسّقيا؛ فكذلك ينمو 
ولد الواطع. 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۲)» وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود .)۲٠۷(‏ 
)۲( رواه أبو داود (23575)» والترمذي (1777)» والنسائي (۲۸۹)» وابن ماجه (۰ ٤‏ )» وصحّحه الألباني في الإرواء .)٠۹۷(‏ 





ااا رک ا شِع 4 أي : من أي جهة كان الواطئ» فلا حرج عليه أن يأتي المرأة 
الاو e E‏ 
الوّطء والإيلاج في َنحة الدُبُر -مكانَ خروج الغائط-؛ فقد ورد في النصوص الشرعيّة 
الق عه ول تق فتلا وان ازلالاينظر لب وموس الكثر الأصغر» وهو اللوملة: 
الصغرى”"؛ فهو عُدوان وحرام؛ ويّناني الحياء. وقيل: إِنَّ ذلك كان أولّ انحرافٍ قوم 
ق 

I E E‏ ا ل 
تق ول: إِذَاجَامَعَها من وَرَائھا؛ جَاءَ الوَلَدُ أخول! فترٹ: ناوک رٹ کہ اوا سرک 
ق شِعَمُ ٠4‏ فأبطل الله عل قول اليهود هذا. 

وور د في سبّب نزول الآية أيضًا: عن ابن عباس نة قال: جَاءَ عَمَر إَِ رَسُولٍ الله 
ماروا ل ول الله هَلَحْتُ! قَالَ: (ومَا أَلَكَكَ؟» قَالَ: حَوَلْتُ حلي الب 
قَالَ : فلم يرد عليه عله 0 :ویج إل رول الله متيو هذه 

الآية : ساوک رٹ کم اا رک أن شع » قبل وَأذبرء وَانَّقِ الدَبْرَ وَالحيْضَة00©. 

وقول ys‏ إلى الآخرة الطاعات والأعمالٌ الصالحةء ولا 
تنشغلوا بالتساء عنهاء وليكن لكم أيضًا في إتيان نسائكم عمل صالح تتخذوه للآخرة. 
وذلك با لنّيّة الصالحة في الوّطء» من إعفافٍ النفس» إعفاف الزوجة» ووضع الشهوة في 
E NSLS E‏ فرك عانقا رقن 
ئلم الات دهن 


وا انوا أله : بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» ومن هذه النواهي و ا 


.)۲٤۳٤- ۲٤۲٤( بلوغ المرام (ص۳۰۹)ء» صحيح الترغيب والترهيب‎ »)٥۹۲ /۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ يعني: من المخلف في المَرْج. 

(۳) رواه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)١578(‏ 

(5) وهذا أدب لطيف» وكلام عفيف» يريد منه الفاروق عة أن جامع امرأته في المَرْجء لكن كان من ورائهاء 
فلأدبه ومراعاة مقام امو استعمل هذه العبارة. 

(5) رواه الترمذي (۲۹۸۰)» وحسَنه الألباني في آداب الزفاف (ص7١٠١).‏ 





شو الع ۲۹۳ 


والوّطء في الحيْضة والب اموا نكم موه 4 أي ي: يوم القيامة بعد البَْغث؛ 
فاسكو راشا اللقاء. 


وجنر مميت 4: أخيرهّم بما يسّرهمء من الفوز العظيم» وجتات النعيم» إذا اتقّوا 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

مُعاشرة الزوجة بالمعروف. 

وفيها: الإشارة إلى الح على تكثير النّسْل؛ لأنّ الزارع يزرع أكبر ما يمكن من الأرض. 
ودعوة تحديد السل من دسائس أعداء الإسلام» ومن حبث نواياهم. 

رفا أن الاد ات والناسات #كلي با الط إل ادات 

وفيها: أن الإنسان مع الشهوة يبتغي ما فيه الجحكّمة والفائدة. 

وفيها: أنه ينبغي على الزوج أن يحافظ على صِحَّة زوجته» وتقوية قدرتها على الإنجاب» 
کا آن ماعب الرس عاق هل راد 

وفيها: اجتناب المرأة في الموضع الذي حرّمه الله» والأحوال التي حرّمها الله -كحال 
صيام الفريضة» والإحرام» والاعتكاف» والحيض والتفاس-. 

وفيها: الإشارة إلى ذكر الله عند الجماع؛ لقوله: #وقدموا انك 4. 

وفيها: تقوى الله في الأهل. 

وفيها: وَعظ المخالفين لأمر الله بام سيّلاقونه. 


وفيها: فضيلة الإيان؛ لأن الله تعالى على البشرى عليه. 


وحاجرًا لكم عن عمل الطاعات» وأن تر وفوا وَمُضَلِحُوأ بي لاس 14؛ فلو حلفَ 
آلا يصنع خيرًاء أو آلا يَصِلَ رَحمَاء أو آلا يدل بين اثنين في الصّلْح؛ فن عليه أن يأتي ايء 
وکر عدن ب كنا قال ار هَ: إن والله -إِنْ شَاءَ الله- - لا أَخْلِفٌ عل يمين فَأَرَى 
وها حيرا مِنْهّاء إلا انيت الذي شا وَكَلَلَْْاا؛ أي #جعلتيا لذلا بالكتارة: 
وعن آي هريرة تتيقعنة عن النبي ايتا قال: «مَنْ حَلف عَلَ َون فَرَأَى عبرا 
خا منها؛ يات الذي هر ا اق 
4 اك ل e‏ 0 
وا َه يح 4: يسمع كل شيء» وما تتلفظون به من الأييان علي 4 بكل شىء 
وبنيّاتکم» وأحوالكم. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
حفظ اليمينء وعدم الإكثار من اليف باله؛ لله ج رأة على الله ويدل على قل التقوىء 
ويَعَرّضٍ الإنسان نفسّه فيه إلى مخالفة يمينه ٠‏ ومن يكؤر من الأيان قل برج الكقارة إذا حنث. 
ومن أكثرٌ الحَلِفَ في كل حقّ وباطل» وعظيم وتافه؛ ذهبّت هيبة اليمين من نفسه» فينتهكها 
لأدنى سبّب -شعرٌ أم لم يشعر- وهذا من أسباب ذهاب تقوى الله من القَلْب» وقِلَة فِعْل البرٌ. 
e‏ 
وفيها: أن التمادي في الباطل» والإصرارٌ على الخطاء بحُجّة اليمين التي حلقّها 
ا غ البسين وإعطاء لار کان اديت : «والله» أن يكح أَحَدُك م سمبئه في 
ْله نَم له عند الله من أَنْ يُحْطِيَ كَمَارَئَه الي فرص الله)9». 
والمعنى: أنه إذا حلفَ يمينا تعلق بآهله» ويتضرّرون بعدم جنثه» ويكون الحنث ليس 
بمعصية؛ فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء» ويكفر عن يمينه 
(۱) رواه البخاري (۳۱۳۳)» ومسلم .)١5549(‏ 


(۲) رواه مسلم .)١590(‏ 
(۳) أي: يقيم على يمينه ولا يحنث بها. 
(5) رواه البخاري (55760)» ومسلم .)١19065(‏ 





و البق محم 


فإن قال: 5 أحنث» بل أتورّع عن ارتكاب الحنث» وأخاف الثم فيه؛ فهو 
مخطئ بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرّر على أهله. أكثر إثّ) من 
الحنث»'. 

وفيها: ا لحث على فِعْل الب والتقوى. 

وفيها sS‏ -مع أنه داخل في عُموم البرٌ- 


ويُفهم منه أيضًا: تحريم كل ما يودي إلى عكس الإصلاح» كالإفساد بين الناس 
-بالنميمة ونحوها-. 


ہلا بوا لم لم ,نوف يتيك ولك باحك باككسيت فوب وام ولیم (41)8: 

قوله تعالى ا رند ا 4 أي: لا ڀُعاقبکم» LY,‏ مكم ا باغو ف ایمیک 4 
وهو: ما جرى على اللّسان» ودرج في الكلام» من غير قصد اليمين وإرادة الحَلف» كقول 
الشخص: «كلا والله)» «بلى والله». 

وذهب بعض المفسّرين إلى آنه يدخل في اللو في اليمين: ما لو حلف على شيءٍ يظن 
تفه فيه صادقًاء ثم تين له حلاف ذلك؛ فلا کمارة عليه E‏ قعل سكا 
عله كار ال ذال كنارة عليه 

وقال بعضهم: يدخل فيه أيضًا: اليمين في حال العَصَبٍ. 

ما من عقد اليمين» وعزم عليه ونوا وأراده وجزم به أو أكّده وكرّره؛ فليس قولّه 
لهو بل يعحكل نج هاتلنظ به ولذ لك قال تحال : ولک یدک ا کت اريك 4 

#وَأسَهُ عَصُورٌ» لعباده. في لخو أيوانهم حلم # لا يُعاجلهم بالعقوبة؛ بل يؤخرهم 
ليتوبوا. 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ المدار على ما في القُلُوب. 

وفيها: أن للقُلُوبٍ كُسْبًاء كا أن للجوارح كَسْبًا. 

وھا آن کن بت ف به ادا أو عابت فإ توعد بذلكف. 


4-2و 


ا لذبن ولون ين ايهم ربص أربعة اهرون هآو إن آله عمو حب (©)4: 

قوله تعالى # لِلَذنَ مولن (الإيلاء): الحَلِف على ترك وّطء الزوجة. #ين ايهم 4 
أي: الزوجات الحرائر -ك| قال بذلك أكثر العلماء- وليس الإماءء وقد عَلِمَ الله ما يكون 
بينَ الزوج والزوجة من المغاضبة» وأن بعض الأزواج يمتنع عن إتيان زوجته بالحَلف؛ 
بون ا لا يجوز للزوج أن يزيد عليه؛ فلذلك قال: ربص 4 

39 اد آي ارالك وعم ارات را صمل بن لقصو برسم 
الحُكم والكمّارة» وبالزوجات: حين جعل مد الإيلاء لا يزيد على أربعة أشهر. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تحريم ظُّلّْم الزوجة. وقد كان الواحد من أهل الجاهليّة إذا أغضيّته زوجته حلف ألا 
يطأهاء ورب تركها معلّقة السنة والسنتين؛ فأبطل الله هذه العادة» وجعل للممتع عن 
زوجته أمدّاء فإمًا أن يَرْجع» وإمّا أن يُطلَّق؛ حتى لا يقع عليها الضرّر. 

وق أن الأبلاه ابسن هن اا و اروت تدشان ك اعا 0 
كم فعلّه النبييٌ كتيبرع لم آذه زوجائّه بطلب زيادة التّفقة» ولا حصا عد ساب 
شِدَّة العبرة» كا في قِصّة تحريم ماريّة وتحريم العَسَلء فامتنع عنهنً د شهرًا؛ تأديبًا هن. 
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كا روى انس وإئَئعنة: اللا َلوسر من نِسَائْهِ وكانت انفكت ر جله» فأقامَ 


شوو الع ادم 


لبر 


عار" وسكا e‏ د فقالوا: يا ر سول اللهء الت راء فقال: إن 
الشھر یون شا وَعِشْرِينَ006. 

وقد جاء عن أ المؤمنين عائشة ينلكت قالت: «كان إبلاءٌ رَس ول الله س اتييتما: أَفْسِمُ 
بالله» لا أقربكن شهرٌا»". 

وفيها : أن الذي كلف آلا يقرب امرأته ته أقل من أربعة أشهرء لا ينطبق عليه كم 
الإيلاء» في تخييره بين العودة والطلاق. 


وفيها: أن رجوع الإنسان عن خطته؛ سبّبٌ للمغفرة من الله. 


3 


إن 


وان عالق د آله تيع علي 4150 : 
قوله # وَإِن عَرَيوا ألطَلَقَ 4 أ 
«فليوقعوه». 
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وفي هذا دليل على أن الطلاق لا يقع بمجرّد مضي الأربعة أشهر» وهو قول الجمهور. 


ي: قصّدوه. وهذا فغْل الشَّرْط» وجوابه محذوفء تقديره: 


وقد ثبت عن عبد الله بن عمر تة أنه قال: (إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى 
يُطَلقَء ولا يقع عليه الطلاق حتى بُطّلق». 

وني لفظ عن ابن عمر وؤلةةة: «أيّا رجل آلى من امرأته؛ فإِنّه إذا مضت الأربعة أشهرء 
قف حتى يُطَلَّق أو يفيء» ولا يقع عليه طلاقٌ إذا مضت الأربعة أشهر حتى يُوقّف0©. 


تزتترفضس الرس ا ا ليق و جرد 
ظُلْمها في الإسلام. 


)١(‏ أي: غرفة عالية. 

(۲) رواه البخاري (۱۹۱۱). 

(1) تفسير ابن أبي حاتم .)٤۱۱/۲(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ٠(‏ ۰ ) معلَّفًا . وقال: «ويذكڙ ذَلِكَ عَنْ : عنهاء عله وَأ الدَرَْاءِ وَعَانِشَةَ وَانتيٰ عَشَرَ 
رجلا من أصْحَابِ الي صَيِلدَعيوسَررًا . 

(5) موطأ مألك (2018 





EEN‏ عند جمهور العلماء-؛ فله أن يُراجع زوجته في العدّة. 
وقوله تعالى أَإِنَ أله سمِيعٌ 4 أي: لأقواهم» ومن ذلك: الإيلاء والطلاق. علي 
يتباتهم وأحواهم: 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ الطلاق بيد الزوج؛ ؛ لقوله: # ون عَرَبوا ألطَلَقَ #. 

وفيها: أن حكم الإيلاء يقع على غير المدخول بها أيضًا -وهو مذهب جمهور العلماء-؛ 
لدخوها في عموم قوله: لإين سايم . 

وفيها: أن الإيلاء بعد الأربعة أشهر حرامٌ. 

وفيها: أنَّ الله لا نْب الطلاق» والرّجوع إلى الزوجة أحبٌ إلى الله من الطلاق؛ لأنّهِ قدّم 
العَىءَ عليه. 

وفيها: أن المغفرة والرحمة للذي يرجع إلى زوجته هو الأحسن. والجزاء من جنس 
العمل 

وفيها: آله لا يجوز للزوج أن يتأخر عن وّطء زوجته أكثر من أربعة أشهرء إلا برضاهاء 
والمطلقت ربصت بِأنَصِرونَ له وو" ولا يحل طن أن يَكْسْمْنَ مَا حى أله ن 
ETS‏ 6 مر الجر دكن وري في كلك إن أرأموأ دكا كنكل 
ای باون لعل در عر كم ©): 

وقوله # لطامت © : جمع «مطلقة)» وهي: التي أوقح عليها زوجُها الطلاق . فا هي 
عِدَّها؟ وكم تنتظر للنظّر ومراجعة الحال؟ فالمطلقة قد يُراجعها زوجُها في العِدَّة وقد لا 
يراجعها فتخرّج من عصمته. 

فبيّتت الآية لك مادا م ا 
وبقية أنواع المطلّقات بيّنت عِدَّمّن نصوصٌ أخرى. 


© 


کے 


شوو الع حدم 


فقال تعالى: # والمط لقت يربص اسه 4 أي : ينتظرن في العدّةه ويخبسن أنفسَهُن 
عن زواج جديد اا ار : َة رو © أي : ثلاث حيضات. وهو قول أبى 
حنيفة وأحمد وكثير من العلماء. وقال مالك والشافعي وآخرين: بل ثلاثة أطهار. 

ويدل عل أنْالأثراء هي الخبضات: قول الى اة لناطمة بشت آي خيش 
يلعا -لنَا شكّت إليه كثرة الدَّم-: م لله فَانْظْرِي إا أتَى قَروك› فلا تصلٰي» 
دا مر روك َتَطَهّرِيء ثم ص ما يَئْنَ القَرْءِ إلى القَْء)0". 

ولا يِل ي أي: للمطلّقات ا فين #اما حى اله هف أيحَامِهنَ 4 من 
التَمل أو الحيض؛ لن ومن لوالو الآ : وهذا إغراءٌ هن بالتزام الحكم. 
إني حبلى» وهي ليست حبلى» أو العكس. 

وني الآية: هديد أي: إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر؛ فلا يكتمْنَ مر 
الحَمْل أو حقيقة الحيض. 

وقوله يعلى أي: أزواج المطلّقات. و(البَعْل): هو السيّد المالك» أطلق على 
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الزوج؛ لقيامه بامر زوجته وسيادته عليها. أَحن 4 أي : أولّ» حتى من أنفس هن ردهن 4 
أي: بإرجاعهنً إن ذلك 44 أي في زمن عِدَّة الطلاق الرَّجْعيّ . من رادأ © أي: الأزواج 
#إضككًا 4: معاشرة بالمعروف. 

وى أي: للزوجات من الحقوق مل الى عَلِنَّ 4 من حقوق الأزواج 
التو 4: الذي عرقه الشَّرْع وتعارّفَ عليه الناس» من المَهْر والتفقة والكِسُوة وخسن 
العشرة. 

ا رہ ی سس روا ف چ 2 RT a‏ .< 0 

#وللرجال عَلِِنَ درَجَةٌ 4: في قوّة العقل» وقوّة الخلقة» وعِظم الحق. 

الله عد 4 أي : غالب» ذوعِرَّة منتقِمٌ من عصاه. لحَكمٌ #: ذو | > لحكمة البالغةء في 
مره وشَّرْعِه وقَدّرِهء وفيها حكمّ في الزوجين. 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۰)» والنسائي (۲۱۱)» وابن ماجه (770)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲۳١۳(‏ 





وني هذه الآية من الفوائد أيضًا: 

أن المطلّقات مؤكّنات على ما في أرحامهن» وأنَّ المرجع إليهنّ في معرفة انقضاء العِدَّة 
بالحيضات أو الأطهار. 

وفيها: التخويف باليوم الآخرء والتهديد به على قول خلاف الحقٌّ. 

وفيها: أن الواجب على المطلّقة وغيرها الإخبار بالحقٌّ» من غير زيادة ولا نقصان. 

وفيها: أله يجب التحرّي في قول الحنٌّ» خصوصًا إذا تعلّقت به حقوق الآخَرين 

a 

من الزوج بسرعةء فتكذب عليه في مرور الحَيضات قبل أن تنة تنقضى العِدّة الحقيقية» فتفو 
عليه حقّه الشرعيّ في مُدّة المراجعة . وقد تدعوها تفس ها إلى إطالة ل 
اروج بالإنقاق عليها فا لاتستجتها. وقد تک لها سی عله لر جل آخر سر جه 
بعدّه. ونحو ذلك من الأغراض الخبيثة. 

فأمرّهُنَ الله تعالى بقول الحق» وعدم گنوه أو تغبيره. 


وفيها تسم التطلق فا راز وخا لان غلا الزويمّة لأتزال قاقمة د حيث إن 


وفيها: إعطاء كل من الزوجّين الحقوقٌ للآخر. 

وفيها: بُطلان قول مَن يقول بالتساوي بِينَ الزوج والزوجة في الدرجة والحقوق؛ لأنَّ 
الله جعل السيادة للرجل» وجعل له فصلا على زوجته؛ ولذا فعليها الاحترام والتعظيم لهه 
بسبّب عقله وإنفاقه» ومّعاناته ا لموم والغمومً والشدائد والأهوال في سبيل ذلك. وفرّق 
الشارع بِينَ الذكر والأنثى في: النّهادة والميراث» والدَّيّة» والإمامة؛ والقضاء؛ والتعدّد» 
و الالال بوه :وده وال جا من حت وقير ذلك 

وفبها: ؤِكرعِدَّة المطلّقاتِ الحرائر المدخولٍ بهن غير الحوامل» من اللاي يحضن. 
وخرجحت من الآية: المطلّقة الأمَةء والحامل» وغير المدخول بهاء واليائسة التي لا تحيض؛ 
فبيّت أحكامَهنَ نصوصٌ أخرى. 


شوو الع اام 


ولا ات عل سر سا لرا وس عن انعلا د آل قال 
دإ حب أن أتزيّن للمرأة» کا أحبُ أن تتزيّن لي؛ لأ الله يقول: فإو مل الى عون 
لون )7 . 

وفيها: أن الدرجة التي للرجال على النّساء هي: التفضيل الدّنيويء في الخلّقة والطبيعة 
وجَعْل الرجل أقدَّرَ على الكَسُب للإنفاق على المرأة. وأمّا في الآخرة: فالدرجات عند الله 
NT‏ 

وفيها: أنَّ حّ الرّجْعة للزوج مشروطٌ بإرادة الإصلاح والائتلاف والالتتام مع زوجت 
لا الإضرار» كتطويل المدّة على المرأة وهو لا يريدهاء أو إمساكها لتدفع له المَهْر مُرْعَمة. 

وفيها: وجوب الهدَّة بثلاث حيضات على المطلّقة» سواءً كانت بائنًا أم لا فتعتدٌ بثلاث 
حيضات بعد الطلقة الأولى» أو الثانية» أو الثالثة. 

وفيها: أنَّ الطلاق لا يقع قبل النّكاح؛ فلو قال: «إن تزوجتكِ فأنتِ طالق»؛ ل تَطْلّق إذا 
تزوّجت؛ لأنّه لا طلاق إلا بعد نكاح. 

وفيها: الرّجوع إلى قول المرأة في عِذَّحباء وأئَّا مؤتمئة في الإخبار عن ذلك. 

اا ا ا ا E‏ 
وون . 

رفا أن فن تبه من ال جال الاه ر عالت ا اا فان ذلك سى ن رر 
ودرجة تفضيله. 

وقد تضمّنت هذه الآية: الأمر في قوله: برع والنهي في قوله: لايل » 
والجواز في قوله: لحن والوجوب في قوله: وطن 4. 

وفيها: تذكير الرجل بأن الله عزيرٌ غالب لتا يطغى على زوجته. 

وفيها: أن على كل من الزوجين أداء ما يجب عليه من الحقوق لاآخر؛ فكم أله يليق 
بالرجل أن يُنَفِْقَ» فيليق بالزوجة أن تدم وترعى. 


.)١95/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 





وفيها: أنه لا يلزم لإرجاع الزوج زوجته ني عدّة الطلاق الرَّجْعيّ ما يلزم من الشروط 
في قد اکا فلا مُشترط اله ولا لو ولارضا الطرقين. 
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ا شيع إلا أن يخافا ألا يقيما حذد ود أللّه ن خف آلا قا حدود آل فلا جاح عَلتيِمَا 
رھت ج دروم وو وھ دس ےد و رو د وو ره كد وو و 
قا أفندت يدء تلك حد ود الله فلا نعتدوها ومن ينعد حد ود الله فاو لرك هم آلظیمود )4 


كان الطلاقٌ في ابتداء الإسلام غير مقي بعد معيّن؛ وكات الرجل أحل عة امراف 
قعل ا اا دامع ق الو ران عا اة ركم قل انما تد غل 
الزوجات -وكان البعض يؤذي المرأة بتعليقهاء فإذا دت عِدَّما راجعّها-؛ قَصَرَ الله تعالى 
الطلاق إلى ثلاث طَلّقاتء وأباح الرَّجْعَة جعة في اة والشتين» وأبانها بالكلية في الثلثة» بينونة 
و فيه. 

فقال تعالى: # ألطْكَقٌ # أي ا لكل واحدة من الطلقتين 
عد ولم يقل: «طلقتان»؛ إشارة إلى عدم جواز إيقاعه| دفعة واحدةٌ. 

امسا مغروني # أي: على الزوج إذا أراد الرّجْعة أن يُمسِكها با هو معروفٌ في 
الشَّرْعْء وما تعارّفَ عليه الناس» من العشرة الطيّبة الحسنة. أَوَسَسَرِيح 4 برك المرأة حتى 
تنقضي عِذّماء لإياحْسَنٍ 4 أي: يجين إليهاء بأن يُمَتّعها عند الفراق بشيء يبر كَسْرهاء 

وقال ابن عباس ينيل في تفسير الآية: «إذا طلَّقٌّ الرجل امرآئه تطليقتَين؛ فليتقٍ الله 
في التطليقة الثالثة (يعني: قبل إيقاعها)؛ فإمًا أن يمسكها بمعروف» فيحْيِن صحبتهاء أو 
يُسَرّحها بإحسان؛ فلا يظلمها من حقها شيئًا»". 

قوله ولا يل ٽڪ يعني :يا يا أا الأزواج أن ها 
َاتَيْسْمُوهَنَ :#أعطيتموهنً» ووم بمو هن سا قليلا أو كثيرًا ”إلا آنا أي: ين 
الزوجان ويتوقما لال يادو كمه 4 أي: آل 


.)0 57 /5( تفسير الطبري‎ )١( 





شوو الع ۳۷۲۳ 


الزوجة أن تعصي الله في زوجهاء فلا تطيع له أمرّاء وتُظهر النشورٌ وسُوءً الخلق والكراهية 
للزوج. ويخاف الزوج إن م تُطِعه زوجته أن يتعدّى عليها. 
إن خف ألايقجا حذوة أل أي : خدني ذلك الزوج والزوجة» أو قار اء أو مَن تدّخل 
للإصلاح» أو الحاكم أو القاضي» ونحوهم تمن له صلة بالخلاف بين الزوجين؛ اجاح 
لماك أي: لا إثم ولا حرّج في هذه الحالة على الرجل في الأَخَذء ولا على المرأة في طلب 
الخلع . ضما مدت وء 4 ودقعته وبذلته» ليرضى ز وججها بمفارقتهاء کا قال النبئَ ارما 
لامرأة ثاب تین تس أرادت الخلع من زوجها: ١أتردينَ‏ عليه حريقتة؟»» قَالَتْ تعَمْ. 
قال ول الله ووس : «اقبل الخويقة ل تَطْليقَةٌ076. 

فأمًا إذا طلبّت المرأة الطلاق أو الخُلع من غير سبّبٍ شرعيٌ؛ فان ذلك حرامٌ عليها؛ 
لقوله متطييومة: يمرأ ساٹ رَوْجَهَا طلا في عَبْر مَابَأُسِ؛ فَحَرَامٌعَلَيهَاَائِحة 
ا لجتة)» وني الحديث: «المُخْتَلعَات هَن المُنَافِقَاتُ)©. ۰ 

لَك © أي : الأحكام المذكورة #حدودأله 4 وهو: E‏ لعباده. 
وماك أي اليه للمخالفة إلى ما نماكم عنه. يه 
أحكامه؛ اوك هم الود 4 لأنفيهم» المتعرّضون لسَخَّط ريم 


03 


مسالة: 


8١ 
م‎ 
31 

3 


اختلف العلماء في عِدَّة المختلعة: 

فقال جمهورُهم: إِنَّا ثلاث حيضات. وبنّوا ذلك على أنَّ الخُلْع طلاقٌ. 

وني قول عن الإمام أحمد : إن عدَّمها حيضة؛ وهو المروي عن عثمان بن عفان؛ وابن 
عمر» وابن عباس» وغيرهه'*) 


.)٥۲۷۳( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(۲) رواه ابو داود (275577). والترمذي (۱۱۸۷)» وابن ٠‏ ماجه ٠ ٠00(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء ٠٠٠(‏ 0 
(") رواه الترمذي »)١١857(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (15/801). 

.)٠٠۲ /۱۹( انظر: الموسوعة الفقهية‎ )٤( 





والرا- جح: أن عِدَّة المختلعة حيضة واحدة -لأنَّ الخلع د سخ-؛ ليما ثبت أنَّ امرأة ثابت 
ابسن ميس انْتْعتْ من روجا عل َه ر الي سيت اعرا الذي بوه ر أَنْ تَمْتَكٌ 


الود ا لوا ا كن دفر 


5 ووس ا" 


د ا 0 
بنفسها -وإلّا كا صار في الع فائدة- لکن إن انقضّت عِدَّتها وملگت أمرّها؛ جاز له أن 
يرجع إليها بعقد جديد» إذا رضيّت بذلك. 

وهل يقع الطلاق إذا طلّقها زوجُها في عِدَّة الخلع؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقع. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

رحمة الله بالزوجة؛ حيث حدَّ لزوجها ثلاث طلقات» لا يستطيع أن يتعدّاها. 

وفيها: أنه لا يجوز الإمساك مع الإضرارء ولا التسريح بإيذاء. 

وفيها : جير قل المرأة المطلّقة» إا بردّهاء وما بالإحسان إليها إذا انتهت ت عِدَّتها » بتمتيعها 
بال ونحوه. 

وفيها: الإحسان عند إنباء العلاقة الزوجية. 

وفيها: آنه لا يجوز للمرأة طلب الخلع مع استقامة ا حال بينها وبين زوجها. 

وفيها: عناية الشارع با محافظة على الأسرة» وعدم تفكيكها. 

وفيها : فع أشدٌ ا مفسدين» بارتكاب أهون) وأخمّهم|؛ فقد يكون إنهاء العلاقة الا 
في بعض الأحيان أهونٌ من الإبقاء عليها. 

وفيها: جواز تصرف المرأة في ماما بالمعروف. 


(۱) رواه أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي ١85(‏ 56 وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
() رواه الترمذي ١85(‏ 36 وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۳) رواه النسائى )۹4۸"(« وابن ماجه )۰0۸ 0 وحسّن إسناده الألباني في صحيح أبي داود (5/ ار" 





و ال ۷ 


وفيها: أن الخلع لا بد أن يكون برضا الزوجةء إذا كانت الفِذية منها. 

وفيها: ما استدلٌ به بعص العلماء على أله يجوز لزوج المختلعة أن يأحدً منها أكثر 
أعطاها؛ لعُموم قوله تعالى: فك جاح عَلِِمَافه قدت يو 4. 

والأعدّل: آلا يأخذ منها إلا ما أعطاها؛ وعليه حديث النبيّ معو لامرأة ثابت ابن 
نيس لما آرادت الخلع من زو چھا :ی كين عليه ی قَالْتْ: نَعَمْ. ال سر الله 


ر 


ايوس : «اقَا , الحديقة» و طلقهًا تطلقة)'. 
ب دیقه» و : 


® 


وهذا الأخذ -على كل حال- يُشترّط فيه عدم المضارّة من الزوج. 


وظاهر الآية: أنَّ الحلع ليس بطلاق» بل هو قَسْخ؛ لان الله تعالى ذكرٌه بين قوله: «( 


2 4 
کک اک ص رہ ر 


a ١‏ ات لدو دع د ص ر ۶ے ورو ا ص ر 
# وَإن طلقھا قلا تیل له من بعد حی تكح روجا حَيره: إن طلّقَها فلاجتاح علما أن يتراجعآ إن 
يس 2 2 م هر ےر 22 ودس رسا .2< مرو كرو سه 
ظَنَاأيقِيمَا دود اله وتاك حْدُود أله مها لصو رِيعلمُونَ )4 : 

قوله # وَإن لما 4 أي: التطليقة الثالشة؛ لإ يدمن أي: من بعد الطّلقة الثالثة» 
ینک دواعي أي : غير المطلّق لحاء فيتكحها نكاحًا صحيحًاء ويدخل بها وتُجَامِعُهاء 
ويُشترَط أن يكون هذا النّكاح الثاني نكاح رغبة» لا نكاح تحليل. 

إن طلقا ) يعني: الزوج الثاني بعد أن دخل بها وجامعّهاء وانقضّت عِدَّتها؛ إلا 
جاح عَليمَآ 4 يعني : على المرأة والزوج الأول أن باجعا © يعني: بعقدٍ جديدٍ. بكر ط هلإن 
طا نييما خود ألم أي: عَلِمَ] ورّجَوًا أن يكون بينهما الصلاح وخسن الصّحبة» بعد 
َدّمِهما على عشرته| السابقة التي أوجبّت لما الفراق. 

وقيل: إن عَلِمَا أن نكاحهم| على غير التحليل. 

وتك حدود أله 4 أي : شر ائحه» التي حَدَّدها وبيّتها ووضحها يا لِمَوْرِيَعْلمُوْنَ 4 ما 
أمرّهم الله تعالى به؛ فهم المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم. 


(۱) رواه البخاري (oV)‏ 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أنه يصح رجوع الزوجة المطلقة ثلاثًا إلى زوجها الأولء إذا توافرت الشروط» وهي: 
أن تنقضيّ عِدتها من الزوج الأول ويتزوّجها زوج آخر زواجًا صحيحًا شرعاء وأن يكون 
نكاحٌه ها نكاح رغبة» يقصد فيه استدامة العشرة» وأن يطأها وَطنًَا مُباحًا في هذا التكاح» 
ثم إذا طلّقها وانقضّت عِدَّتها منه؛ جاز أن تزجع إلى الأول بعقد جديد. وكذا لو فارقها 
الثان بموت» أو خلع» أو فَسْحْء بعد وَطئها. 

وفيها: أن نكاح الزوج الثاني إذا لم يكن صحيحًا؛ فلا يصح أن تزجع بعده إلى الأول. 

ومن أحكام الآية: بطلان نكاح التحليل» وهوأن يتزوّج المطلقة ثلامًا شخص» زقصك 
أن للها لزوجها الأول. وهذا حرام سواءً شرطوا عليه ذلك في صلب العَقد أو قبل 
العقده أو تطوّع بذلك من تلقاء نفسه» وقل لع التي السار بقوله: «لَعَنَ الله المُحَلَّلَ 
وَالمُحَلّلَ ل ووصف النبينٌ وده ا محلل ب «التّيّس المُستعار»» كا في الحديث”. 

ولمً شيل ابن عمر تة عن رجل أراد أن يتزوّج من مُطلقة أخيه ثلاثاء من غير 


و 
و لي 


مارا مف لها لعي فتال: ١كا‏ تعد هذا سِفَاحًا على عَهْدٍ رَسول الله شتيوس 7. 


وفيها: العمل بغلّبة الظنّ؛ لقوله تعالى: #فلاجتاح لما أن يرا جعا إن ظتًآ نييما دود الله . 


زم 


وشقاءً ونكدّاء وخسارة مالية. 
وفيها: تعظيم شأن النُكاح؛ ل ورد فيه من التفصيل والبيان. 


وها دل عل اخ ا راد ايد آرم الور عخصومًا 
الولايات -الصّغار والكبار- أن ينظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قوّة على ذلك» ووثق 


5 


لے 


اء قد وإلا أحجم. 


.(0١ ١( وابن ماجه (۱۹۳۰)» وهو في صحيح الجامع‎ (1١ ١9( والترمذي‎ ,)7١1/5( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١٠١ /5( وحسّنه الألباني في الإرواء‎ :)١9777( رواه ابن ماجه‎ )۲( 
.)۱۸۹۸( والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۳۹)ء وصخّحه الألباني في الإرواء‎ »)7١1/7( رواه الحاكم في المستدرك‎ )۳( 





وك ال "٠‏ 


وفيها: فضيلة أهل العِلْم؛ لأنَّ الله تعالى جعل تبييته لحدوده خاضًا بهم, وأئَّم المقصودون 
بذلك دون غيرهم؛ فقال: وتك حدود اليا قوم يمون 4. 
وقيهاة أن الله تغال حب من عاد مع رة حدودها زل عل رسو والشخة ها 


مق م عرس ممعم موك ا محل 25 عض فر بي صعو . © دل 
ولا طلقم لاء ملعن جهن فامي که يَعروفٍ أو سَرَحُوَهُنَ بعرو ولا 
و 5 شن عجو رورو که ق ا Ea‏ را عد رسہ٥‏ له فت وي 3 
كوه ضرارا إنعندوأ ومن قعل داك فقد ظلم سه ولا تَتَخِذَوأ ايت الله هروا 
م سا و إل ل يه د رر 6 سس سار ب ترح سس سل رص عن عد سق ع رصي فى م ماي 
واد دوأعمت الله عَلِيَكُمْ وما أنزل علد من الكنب وَالْحِكمة يعظكر به واتقوا اله 
و 24 2 هر روس هه 
واعلموا ن آله ڪل ىء علي ©): 

قوله تعالى أوَإِدًا طلقم السا ب يعني: طلاقًا رَجْعياء في الطلقة الأولى والثانية. فض 


000111110 


أجَلَهُنَّ ‏ أي: قاربنَ نباية العدّة» کا تقدّم في قوله تعالى: موبمولمنَأَحيرَوِنَ في دَلِكَ 4 [البقرة: 8؟؟]. 
00 و ع 1 2 ê‏ و ر ٠.‏ و 5 041 
مکش # أي: راجعوهن إذا شتتم مغرف 4 وهو: ماع رف من الشَّرْعَ من 
إرجاعهاء كاللّفظ الدالٌ على ذلك» مثل قوله: «اراجعثك»» والإشهاد على هذه الرَّجْعة» وبا 
N FS‏ 8س 
هو معروف في الشرّع وعند الناس من حسن الصحبة والمعاشرة. 
أَوْسَرَحوْهُنَ 4 يعني: اترُكوهنٌ بلا مُراجعة» حتى تنقضي العدَّة تمامّاء فتخرج من 
عِضْمة زوجها فيفارقها. مرفي ): فيُخرجهًا إلى بيت أهلها مُكَرّمة, ويُمتعها با 
يطيّب خاطرهاء من غير خاصمة ولا سُوءٍ أدب. 
ولا مُسِكوْهنَ 4 أي: لا ثُراجعوهنٌ إذا لم يكن لكم بهن رغبة» وإنَّا تريدونَ راا 4 
أي: الإضرارٌ بالزوجة» بسوء عشرة» أو تطويل العِدّة ومّئعها من الزواج برجل آخر. 
ومضارّة المسلم حرام بأيّ شكل كانت. 
ولذ قال: «إلِتَميَدُوأْ 4 أي: لتقعوا في العُدوان على الزوجات. بِظُلْمِهنَ بتطويل العِدَّةَ 
أو إلجائهنَ إلى الافتداء بالمال وطّلب الخلع. 
مام م 2 4 عو TY Sl Af. NW (e‏ 
ومن يَفَحَلْ دك 4 وهو: إمساك الإضرارء المؤدّي للعدوان؛ #فقد ظلم مَس © أي: 
أن بنشه فى | لحقيقة» بالإضافة إلى ظُّلّم الزوجة؛ لاله حلب على نفسه الإثم وعقوبة الله. 


ري وه 


ولا دوا # أي: لا تجعلوا - اا يها الأزواج- ايت أله # التي بين فيها أحكامّه 

هزوا 4 أي: مَوْضِعًا للاستهزاء والاستخفاف واللّجِبءولا تتهاوّنوا بهاء أو تتركوا العمل 
بها. 

1 فرق في وقوع الطلاق بين الجاد والهازل؛ كما قال التب صراتبوسة: نات جَذّهُنَ 
جا رك عد التّكَاحٌ» وَالطلاق» وَالرَّجْعَة 0 

لإ وا4 -بالنّسان وبالقلْب وبا جوارح- ليمت أسَعَلِتهمْ 4: بالإسلام وببغثة 
النبييّ تاعبرم وببيان الأحكام» وما سوى ذلك. «إومآ ارد عم من نکب وهو: 
القرآن» وال كَمَةٍ 4 وهي: السَّنَة النبويّة» وقيل: أسرار الشريعة. فالكتاب فيه الك 
والحكمة فيها بيان جكمة الله في أوامره ونواهيه. فاذكروهما بالعمل با. وأفردَ هذه النْعَم 
بالذّكر؛ تنبيهًا على شرفها. 

ی یکر کم وام ر كم وينياكم ذا الوسي الذي انزلة 
علیکم» قر 

: خافوا عقابّهء بامتثال أوامره» وتَّرْك نواهيه. #واعلموا أن أله بعل 
تَىْءِ عَلِيمُ 4؛ فلا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم, من طاعة ومعصية» سرا وإعلانًا. 


وني هذه الآية من الفوائد: 
أنَّ ظَلْم الغير هو في الحقيقة ظَلْمٌ للنفس؛ لاه تحر ضهنا لقاب اله 


وقهناء أن ا کور ات سد ارا 


2 


وفيها أن الزوج إذالم جد ما يُنفق على زوجته؛ ولم تصير عليه؛ نين أكّد عليه أن 
يطلقيا؛ REO eS‏ 

وفيها :أذ لكل طلاق أجل ران العثد أتواغ» وقد جاء ق آية لعرئ تفصيل الوه 
راان ا ل ما 


»)۱۸۲١( وابن ماجه (۲۰۳۹)» وحسّنه الألباني في الإرواء‎ »)۱۱۸٤( والترمذي‎ »)۲۱۹٤( رواه أبو داود‎ )١( 


وضعفه غيره. 





شوو انمق وام 


وقبها: جواز كراجعة المطلق لروجته: 

وقد قهم بعض العلماء من ظاهر الآية: أن للزوج أن يُراجع زوجته إذا انقضّت 
الحَيضات الثلاث (وهي العِدَّة عندهم)» مالم تغتيل؛ لقوله تعالى: ملسن أجَلَهُنَ . فإذا 
بلغت نهاية حيضتها بنزول الطَّهْر بعد الحَيضة الثالثةء فإما أن يراجع قبل اغتساهاء أو أا 
تخرج من عصمته إذا اغتسلّت. 

وني الآية: أن الإمساك بمعروف أو التسريحَ بإحسان واجبٌ؛ لأنّه لا يجوز المُضارٌة 
بإمساك الزوجة» ولا يجوز تسريحها بإيذاء. 

وفيها: أن مضارّة المسلم حرام وعّدوان؛ لقوله تعالى: ولا مسكوهُنَ ضرارا عدوا 
وفي الحديث: «مَن قيار کار الله يفن وم ساق شی الله عَلَيّهغ20. 

وفيها: أن العصية ظُلْجٌ للنففس» وفي هذا رَدٌ على من يقول: «أنا حر أفعل ما أشاءء 
وأصبر على العذاب»! 

وفيها: تحريم الاستهزاء بآيات الله وشرائعه وأحكامه. وار درجات: فمخالفة الحكم 
درجة» والمُزاح فيه درجة» والسّخرية به درجة» والاستغفار مع الإصرار درجة. 

وفيها: وجوب ذكر نعمة الله» وأن ذلك يكون بالقَلْب واللّسان والجوارح. 

وفيها: أنه يجب على العباد أن يُقدّروا نعمة الكتاب العزيز والسّنَة النبويّة حق قَدْرهاء 
وذلك بالتعلّم والعمل. 

وفيها: أهميّة هم جكمة التشريع وأسراره» وهو: فائدة الحكمء ومعرفة لماذا شرّعَه الله 
وهذا مما يزيد الإيهانَ والتمسّكَ بالأحكام. 

وفي الآية: أنَّ إفراد بعض النّحَم بالذّكر -بعد التّعمة العامّة- دليلٌ على سرف وأفضلية 
هذه النعم» كما أفرد «الكتاب» و«الحكمة» بالذكر يعن ال لنعمة العامّة. 


(۱) رواه أبو داود (2377725). والترمذي »)۱۹٩۰(‏ وابن ماجه (7757)) وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 
)1( 





ا 2 71 1 32 3 8 1- 28 2 س د سل و 
EE‏ يكن PN CAR‏ 


2 


لتر “كيك بع بد- م یکا منک ومن اله وأَْيو م الک دلگ ارک کک 
ا تم لا تعلو )4 : 


فو تال طلقم اا السا © أي: الزوجات» فض 
أي: انقصت عِدَّمن؛ فلا َصُلُوهْنَ # أي: لا هنعو هبن - أا الأولياء- من أن ي 
ا 


َرُوجَهُنَّ 4 بعَقَلِ جديد» بشروطه. إذا كان الطلاق رَجْعيًا. 


2 


وأيضًاء لا تمنعوهنٌ - أا الأزواج السابقين- من الزواج بأزواج آحرين بعد انتهاء عِدّة 
الطلاق إذا أردن . وكانوا في الجاهليّة إذا طلَّقٌ الواحد زوجتّه يمّعُها من الزواج من بعده» 


عير وائفة وحمية 
لدا روا © أي : النساء والحُْطَّاب يديم 4 واتفقوا مباْلْعَوُوفٍ #: ما عرقه الشَّرْعء 
من العقد والمهر. 


قال ابن عباس تت في قوله تعالى لأفلا وهی أن يكحن أَروجَهَنَّ 4: «هذا 
في الرجل يُطلّق امرأته تطيقة أو تطليقتّينء فتنقضي عِدَّمباء ثم يبدو له أن يتزوّجها وأن 
يُراجِعَهاء وتريد المرأة ذلك» فيمتَعُها أولياؤها من ذلك؛ فنهى الله سبحانه أن يمتعوها»". 


عا 


وني هذا دليلٌ على :أذ ائراة لا لك ان تج نفسهاء ولا بد فان وي ؛ كا قال النبي 
م اە ەو : «لانِگاح إل بوليٌ» وقال ستيار : «السلْطَانْ وَل مَن لا وَل لَه" وقال 


ايوم : ١لا‏ رَو المَرأةٌ المَرْأَة وَلَا تُرَوّحُ المَزأةٌتَفْسَها9. 


وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية : عن مَل ن يسار ولعت آله روح أت ا من 
المُسَلِمِينَ عل عهدر سول الله نومک فَكَانَتْ عِنْدَهُمَاكَانَتْ م طَلَّقَهَاتَطْلِيقَة و 


.)٦۳۱ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه بو داود (25085)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱)» وصحّحه الألباني في الإرواء (۱۸۳۹). 
(۳) رواه بو داود (2750/87)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» وصحّحه الألباني في الإرواء .)۱۸٤١(‏ 
(5) رواه ابن ماجه (۱۸۸۲)» وصحّحه الألباني في الإرواء .)185١(‏ 





شوو التق ۲۸۱١‏ 


يُرَاجِعْهَا حَنَّى انْقَهَ قفي العدة ا وَعَوِيَنهُ َم 3 حَطَبَامَعَ الْخْلَّابء فَقَالّ لَهُ: ديا لگ 
أكْرَمْدكَ با وَرَوَّجْتْكَهَاء مَطَلفتَهَ والله لا تَرْجِعْ إِلَيْكَ أَبَدَاه آخر ما عَلَيْكَ. 

قَالَ: فَعَلِمَ الله حَاجَمَهُ ياء وَحَاجَتَا إل بَْلهَاء انر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ودا لَه 
AG < E‏ 5 رك لد اي و 2 وس و ب رز ود صر تراك 
السا فلع أ هَنّ 4 إلى قوله: ونم لا عمو 4 فلحا سَمِعَهًا مَعْقل قَالَ: «سَمْعًا لري 

و کو د 
وَطًاعة»» دعاه فقال: «أروجك وَأكرمُكَ)2". 

وفي هذه القِصّة: امتئالٌ الصّحابة تتف لأمر الله تعالى» ومخالفة هوى النفس» والعمل 
برضا المرأة في التكاح. 

ثم قال عَََبلَ: ذلك # أي: الحُكم المذكوره من النهيّ عن حَبس المرأة عن الزواج 
ر 5 ۶ 2 2 5 ٠.‏ ر رار صر 26 s2‏ 
بن تريد #ابوعَظ وء © أي: ومر به ويذّكرء فيمتثل وينتفع #إمن كان متكم دومن بالل وأليَوْمِ 
الخ )؛ لأن أهل الإيمان هم الذين يُطيعون ويَسْتَسُلِمون. 

ن 5 چڪ ٣رز‏ ع ع - ع 

قوله تعالى 3لک أي: الاتّعاظ والعمل بهذا الحكم أرق لكر 4 أي: أصلَح وأنفغ» 
وأكثرٌ خيرًا وبركة في أعالكم» #وأطهرٌ 4 لكم من الذنوب» ولنفوس النساءء وأشفى لما 
من الحقد على الأولياءء والتألم من مَنعهنٌ من الزواج بمَّن يُردن. 


كر 


ايمل ما فيه صلاحٌ أموركمء وأَنتم ا تَعلَمُونَ © ما يعلمّه الله من المصالح. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بُطلان نكاح المرأة على زوج ثانِء إذا عقدَ عليها في عِدَّة طلاق الزوج الأول. 

وفيها: أن التراضي من قبل الزوجّين شرط في صِحَّة عَقد التُكاح. 

وفيها: أنه لا يجوز للول أن بروج مَن ولاه الله عليهاء بغير رضاها. 

وفيها: أن المرأة لو رضيّت بزوج على خلاف ماعرّفه الشّرْع -كأن يكون فاسقًا أو 
فاجرًا-؛ فلوليّها أن يمنعها؛ لقوله تعالى: لدا رضوا بيهم بالمخروف 4. 


)١(‏ يعني: يا لئيم. 
(؟) رواه البخاري »)0١70(‏ وأبو داود (۲۰۸۷)» والترمذي (۲۹۸۱)» والسّياق له. 








وفيها: مُراعاة ما يحدث من ندم الزوججين بعد الطلاق. 
وفيها: أن العمل بأحكام الله يرَكّي النفس. ويُتَمّي الإيمان. 
وفيها: الإشارة إلى قُصور الإنسان في عِلّمهء وأنَّ على العبد القاصر الاستِسلامَ لأحكام 


انه تال 


رر چا ا ا شح اس دت رة rt‏ 
# وَالْوالِدَاتٌ ضع أَوْلَدَهنَّ ان كيني لمن أ أ ن يم رمد عَلَا موود له 


EE‏ ا ورو عم ا جاص ر ج ا ر ا 

رذتهن ود بالعروني لا مس 1 شار ولد وها و 
۾ كو ج rr‏ مع E‏ رھ لكت امن وخر اعد © ص عرس عع و عت 

مولود لَهُه يولروء وعل أ ا فن آرادا فِصَالا عن راض نما ونشاور 


بع عا" ون ارد أن شََرْضِعُوا ودد ملا جاح َل 
لوف ادوا اه واعاموا أن اله ا تعلو بصي )4 : 

ول ذكر تعالى أمورًا من أحكام التُكاح» والطلاقء والعِدَّة والرّجْعة» والعَضْل؛ ذكرٌ 
بعض الأحكام المتعلّقة بها يكون من نتيجة التّكاح» من حقوق المواليد إرضاعًاء ونفقة 
وکسو 

وحيث إِنَّ الخلافاتٍ الزوجيّة والفراق» قد يتنج عنها الرغبة في انتقام أحد الطرقين 
هن لاعن ده ذلك ا كيو ا ا نوب و االات لمات إل 
رعاية الأطفال» والاهتام بشؤونهم» فقال تعالى: 

# وَالْوِدَتٌ 4 «الأكهات: مطلّقات. أومنزوجات و 4 : خبر بمعنى الأمر؛ فكأنّه 
شيء مفروغ منه بر عنه وهن ذكورًاء أو إنانا وان #:ستّن: والسدة: اثنا 
عشر شهرًا هلاليًا كيين 4 دون نقص؛ فالحَول يُطلّق على الكامل؛ وعلى مُعظّم السنة. 

واو م الآبام رن هات أن ي آليسَاعَةَ ‏ أي: لمن أرادها كاملة -على 
وَجْه التمام- من الأبوين. 

ترهظ €5 بدل عل »عدم وجري الأقام إل الس ٠را‏ رر الاقم ار عل ما 
دوته» بها لا يضر بالولد. 


O\ 


شو البقكق ۲۸۳ 


والإخبار بأل عام الرّضاعة ستتانء يدل على أن الرّضاعة بعدهما غيدُ مؤثّرة» ولا اعتبار 
بهاء ون اللبن بعدّها صار بمنزلة سائر الأغذية» ولايحرّم من الرّضاعة إلا ما كان دون 
الحولَين؛ فلو ارتضع المولود وعمرٌه فوقه) ل يحرّم. وهذا مذهب جمهور العلماء. 

اشارا بقول النبي صَإلشعيوعة: إت الرضَاعَةَ من المَجَاعَةا وبقوله صَإتَعَيِيصصٌ: 
«لَا حرم من الرَّضَاعَةٍ إل ما فق الأَمْعَاءَ في ايء وَكَانَ قَبْلَ الفطًام»". 

وعن ابن مسعود نة قال: «لا رَضاع بعد فصال» أو بعد حولین»"» وقال ابن عبّاس 
صمنا: «لا رَضاع بعد فصال السَّنتين)). 

لوَعلالوو ده 4 وهو الأب؛ لأنَّ الولد يولد بسيّبه ظر4 أي: رزق المُرضِعاتء 
من الطعام ونحوه إوكِسْوَيُنَ 4 أي: اللباس والكسوة» وهو: ما يكسو به الإنسالٌ بدنّه. 
فإذا كانت المُرضِعة زوجةً فالرّزق والكسوة لأجل الزوجيّة والإرضاع» وإن كانت مطلّقة 
بائنًا؛ فالتفقة لأجل الإرضاع. 

وهذه التّفقة تكون اروف أي: بم تعارّفَ عليه الناس بينهم» من غير إسراف ولا 
تقتير. 

«إلا كك 4 (التكليف): الإلزام بها فيه مشقة #إتفش إلا وْسَعَهَا 4 أي: في التّفقة 
والكنيوة :فاو ار لاوا هير عله و كاف ا من ارف إل با فرعا 

إلا نصا 4 (المضارّة): فِعْل ما يضر بالغير ولد ة بو رها 4: كأن يوذ ولدّها منها 
دون حیٌ» أو يُطَى لُرٌضِعة آخری» مع أن والدته رضيّت بمدل أَيرتها. 

ولا 4 يضار موود لد 4 أي: للأب بو روء 4: كأن يُلقَى عليه ليتورّط به أو: إذا 
الك قدي مه وم بقل غيرّهاة طرخته عل أبيه» أو اشترطت إرضاعه بأجرة بالغ فيها. 


١ 


.)١505( رواه البخاري (755151): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي :)١١57(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء .)5١15(‏ 
(۳) تفسير الطبري (0/ ۳۷). 

.)5515 /۷( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 





وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك # أي: على وارث المولود مثل ما على الأب» من الرّزْق والكسوة 
ورك المضارّة. وقيل: المقصود ب (الوارث): الصبي نفسه؛ فينفٌق عليه من ماله إِنْ كان له 
مال؛ لأنّه وارث أبيه. وقيل غير ذلك. 

وقوله إن أرَادًا ‏ أي: الوالدانٍ مإوْصَالَا أي: فطامًا للولد قبل تام الحولّينء عن 
راض قَنهَهًا # أي: اتفاق بين الطرّقّينء لا من أحدهما فقط. للوََتَاوْرٍ © أي تأمّل وإمعان 
لاستخراج الرأي الصواب. ويدخل في ذلك: مشاورة أهل العِلّم بالشَّرْع» وأهل الخبرة 
بالطّبٌ؛ لمعرفة الأصلح للطّفل 

فإذا كان الأمر عن تراضٍ وتشاور؛ لا جاح 4 عَلهِمًا ‏ أي : ل احرج ولا إثمَ في فطامه 


- حن -. 


وقوله نارم 4 -أا الآباء- أن ضغو ودد 4 أي: تطلّبوا لأولادكم 
مُرْضِعاتٍ غير أَمّهاتهم؛ لوجود عُذر أو حاجة؛ ل جاع عَلِمَا 4 أي: لاإثم ولا حرج 
في هذا الاسترضاع. بشرط: إا سَلَمَنُم 4 أي: أعطيتم المُرْضِعات المستأجرات ئا 
اكيم 4: من الأخرة المتقق عليها مبالمَرُوفِ 4 أي: بطيب نفس» وبا تعارّفَ عليه الناس» 
دون نقص» ولا تأخير. 

و ماله 4 أي : خافوه وراقبوه في هذه الحقوقء #واعاموا ا 
حيط بکم» ومُطَلِعٌ علیکم» وعليمٌ بنيّانكم» وأفعالكم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

جفظ الشريعة لحقوق الطفل. 

وفيها: أن الأصلّ وجوبٌ الإرضاع على الأم. 

وفيها: أن الله أرحمٌ بالولد من والدته. 

وفيها: أن تام الرضاعة ستان» ووز النقص منها والزيادة غليها إذا لم يوجد ضرّر 
بالطّفل. 


وفيها: أنه لا يجوز استبداد أحد الوالدين برأيه دون الآخرء في فطام الولد. 


ان لله ا نعو بير 4: 


و أله مىء 


وفيها: أن من قطعث مصلحةٌ ولدها في الرضاع» لمجرّد مصلحة نفسها ولا ضر عليها 
-كرشاقة جسوها-؛ فهي ظالمة. 

وفيها: استعطاف المُخاطب عند تبليغه بالأحكام. 

ونه أن بزع فاا کو راجا انی سی حا لار مان 
مستحبًا يدخل في باب الكمال. 

وفيهاة أن الولد هب للوالك: 

وفيها: أنَّ الزوجة المُطلّقة أو الناشز ها نفقةٌ إذا أرضعت الولد؛ مراعاةً حى الطفل. 

وها جرا الاسرضاء علد وجوه سب اموت ١‏ الوك ا ها ]وقح با 
أو كون لبن غيرها أغنى للطفل» أو انشغاها بحق زوج آخر بعد طلاقها من والد الطّفل» 
ونحو ذلك. 

وفها عتبار ارف بي الناس» مال ايف الع 

وها أن المحشر فق التق هو سال الزوجة وحاجتها, 

وفيها: أنَّأمَ الولد مُقدَّمة على غيرها في إرضاعه؛ لأا -في الغالب- أشفقٌ على ولدهاء 
ولبنها أطيبء ويجب تقديمُها على غيرها في الإرضاع. إلا إذا اشترطّت الإرضاع بنفقةٍ 
بالغ فيها. 

وليس ها أن تطلّب أجرةً وهي في عصمة والد الطفل؛ اكتفاءً بنفقة الزوجيّة. وقال 
بعضهم: يجوز. لكن إذا حرجت من عصمته؛ جاز لها أن تطلّبَ أجرةً على الرّضاع. 

وها ل اللإساة ا ی یر وف 

وفيها: أنه لا يجوز للأجير طلبُ زيادةٍ على ما اتَفِقّ عليه في الحَقدء ولو تغبرت الأسعار 
في البلد؛ لقوله تعالى: لدا سَلَّمَتم مَءَالِيَمُ اروف &. 

وفيها: الاجتهاد في تقدير نفقة المرضعة» على حب المتعارّف عليه. 

نهم بعص العلماء من قوله تعالى فوع لوار مل َك 4: أن الغنيّ المُقتِر تجب 
عليه نفقة قريبه المحتاج الذي يَرئه. 


وفيها ا وه للق ههه لآن ا واش ربا تؤدّي إلى إهمالٍ 


Ea‏ ص مح مه 


وان وو كم وَيَدَرونَ أزونجا ربصن باشسهیّ عة تبر وعم ذا بلَعَنَ 
هن الاجتاح کان ن نشيو لوقي نك حي © 4.: 

ولمّاذكر تعالى كم مَن فارقت زوجّها بالطلاق والخُلع؛ ذكر تعالى حُكم مَّن فارقت 
زوجها بالوفاة» ون عِدَّها؛ فقال: 

وال بتوقونَ منک 4 اي يتوفاهم اللّه ویمونول» وَيَدْرُونَ اي : يتركون 
روجا #: زوجات» حرائرٌ» غر حوامل. 

فالحكم في عدن أنَن: يريصن يِأنفْسِهنَ 4 أي : ينتظِزن. ويَمْتَتِمْنَ من التّكاح 
10 أت علدو 2 » تبدأ من وقت وفاة الزوج» لا من وقت عِلّوِها بوفاته. 

وهذا حكمٌ عام في الزوجات, إلا الحامل والأمَة: فدّة الحامل -الحرة والأمة- المُتّوقَ 
عنها زوجها تنتهي بوّضع ملها. والأمّة المملوكة ملك اليمين تعتد موت زوجها شهرّين 
وحمسٌ ليال. 

وقوله دافن اجه 4 أي: انقضّت عِدَّمِنَ؛ تاح 4 أي: لا إثم ولا حرج 
وليك4 -أثها الأولياء والحكام والقضاة» والخاطبون- لإفِيمَا قَعَلْنَ ف أَنمّسهنَّ 
موف أي: من العودة إلى الرينة والطّيب» والانتقال من المسكن» والظهور للخاطب» 
والنكاح» ونحو ذلك من المعروف شرعا. 

وله يما تحَمَْوْنَ ‏ من الخير والشرّ حير أي: عليمٌ ببواطن الأمور. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوت العدّة عل المرأة المتوق صنها زوججها: 

ا و ل لله صغيرة أو كبيرة» خرَّة 


شوو التق ۳۸۷ 


والإخذاد: هو ترك الزّيئة -من الحا والثباب الحميلة والكخل والحناء: ونحوها من 
الأصباغ-وتزك الطيب وكل ما يجذب الرّجال» ولزوم بيت الزوج لفق اة وترّك 
عقدٍ التكاح. 

فيلزم المرأة المبيت في بيت الزوجيّة» ولا تخرج منه ولو لحجٌ الفريضة» ويباح له الخروج 

وده ر 

للضرورة. والضرورة تقدر بقدرها. 

والإحدادٌ واجبٌ على مَن توفي عنها زوجُهاء على أيّ حال» سواءً كان قتيلًاء أو شهيدًاء 
أو مريضًاء أو مات حتف أنفه» أو غير ذلك. 

وقد روي أنه لم جاءت الْفرّيعة بنت مالك ولت إلى النبيّ سأااعكمرعا تستفتيه في 
الانتالطالوييك امنيا بعد ا ا ا دوسا : 
«امکڻي في بتك خی لع ر الكِتّابُ أجل . 

وني الآية: بيان مُدَّة جداد المرأة على زوجها المتوئى عنها. 

أما إذا مات للمرأة ميت ميث غير الزوج؛ فقد قال النبي سأظصة: لال لإمْرَأَة تُوْمِنْ بالله 
اليم الآخر أن نِد عل ميت توق ثلث إلا عل رج تجا ند علي أزبعة هر وَعَْرَ 0" 

وفيها: أن كم الجدّاد يشمل الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها؛ وقد ثبت أن ابن 
ر وتوا وائق کا الي ی ا مات ی ول يدخل امول عرفا 
ها الصداق؛ فقال: (إِنْ ها صَدَاقًا كَصَدَاقٍ نِسَايَهَاء لا وکس ولا شَطّط2"0 وَإِنَّ ها ارات 
وَعَلَيَْا الود . 

وفيها: منع المُعدَدَّة من الزواج أثناء العدّة. 

وفيها: رحمة الإسلام بالمرأة» بمُراعاة مقتضّى طبِيعَتِها البشريّة» من الحزن على وفاة الزوج. 
(۱) رواه ابو داود(۰ ۰) والترمذي »٠ ٤(‏ والنسائي ( ۰ ) وابن ٠‏ ماجه (۰۳۱ )٠‏ وضعفه الألباني في 

الإرواء(١۲۱۳).‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۲۸۰)» ومسلم .)١5/85(‏ 
(۳) أي: لانقص ولا زيادة. 
)٤(‏ رواه أبوداود »)۲۱۱١(‏ والترمذي »)2١١55(‏ والنسائي (5 757): وابن ماجه (۱۸۹۱)» وصحّحه الألباني في 

الإرواء (۱۹۳۹). 





رمواااك و القيد لحرا وروضها يعداو يكار a‏ 
عندما كانت بس في بيت صغير قذِرِء سنةٌ كاملة» وعليها شر ثيايهاء لا مَس طيبا ولاشياء 
ماري ا حار قحا ره CS aS‏ 
خ رجت أعطيّت بَعَرةَ لترميّ بها أمامّهاء أو تننظر كلبًا يمر لترميّه بها -إشارةً إلى أن قُعودها 
بعد زوجها هَن عليها من بَعَرةٍ رُمي بها كلبٌ!- وتخرّجٍ بهذا من عِدَّمها!! 

فهذا هو الفرق الكبير بِينَ أحكام الجداد في الإإسلام» وبين ما كان عليه الأمرٌ في الجاهليّة. 

وني الآية: عِظَّم حقٌّ الزوج على زوجتهء واحتباشها لأجل وفاته عن الزّينة والزواج 
بغيره هذه المدَّة» ولزومها بيت الزوجيّة. ۰ 

وفبها: مسغوك الأولباءعن السا وال يجب عليهم مهن من المتكرء ولاق فم 
من نالروف 


ول جتاح عَلِنَكُمْ يما عرصم بوء مِنْ حِطبَةَ السا أو ڪشر ف آنشیکم عم اه 
ام مك د کک ك 1 E rT‏ ولا مَرْمُوأ 
ا ًََ يخ الوك EIR FAA‏ المتزرة 

ولتاكانت ار ي زوجها كثيرًا ما تحتاج للزواج بعدّه» طلبًا للعِمة والإنفاق عليهاء 
وظلبا للتسل: لكن التصر يح بتكا هاف الهدّة لا ايسب حال الإحداد؛ فقد ب الله تسان 
ارا وَسَطا ی هذاء فقال: 


لاجا أي لاحر ولا إثم لمتكم 4 أيه الرّجال- وما عر شر يو بالإشارة 
والتلميح» دون التصريح تإمِنَ حِطَبَ الاو المُعْمَدَّاتِ من الوفاة» أوني عِدَّة الطلاق البائن 
-وهي المبتوتة ثلانًا-. و(الخطبة): الاستلطاف بالقول والفِعْل في طلب الزواج من المرأة. 

Ss‏ تت لوبتي اناد قرلا ا «وَدِدتٌ 
لوان الله رزقني امرأة صالحة». أو: «إذا انتهّت عِدَّتُكِ فأخبرينا»» أو الك عباط بحن 
فيها)» ونحوها من الألفاظ التي فيها إشارةٌ مفهومة غير صريحة. 


و البق ۲۸۹ 


وأمّا المطلقة الرّجْعيّة في عِدَّة الطلاق الأول أو الثاني؛ فلا يجوز خطبتّهاء لا تصريًا ولا 
وا جد ناض وم اع ص و ار توف اود aE‏ جح اس + 
وقوله أو كنت ف نيكم # أي: أ خفيتم واضمرتم في أنفسكم خطبتهن» فهذا لا 


حرج عليكم فيه أيضًاء وهو من تخفيف الله تعالى؛ و هذا قال: غلم الله أَتَحْ سک دوهی 
أي: في نفيسکم» وترغبون في نكاحِهنً» ولا تصبرون. أو أنّكم تذكرون لبعض خواصٌكم 
وا 

#إولكن لا وَاعِدُوهنَّ سرا © أي: لاتْصَرّ وا بالتكاحء كقوله ها؟ رید کا خت أو 
بذِكر حُبّه لها ورغبته فيهاء أو بذكر مايُرَعْبّمّا في التكاح -كقوٌة الجماع- أو بأخذ العهد 
والميغاق على المرأة آلا تتزوّج غيره. و(السّهُ): من أساء التّكاح عند العرّب. 

وقال کمن الف رین د عدو يك 4 أى: ل ناء کان ال جل يدل عل المرآة 


ور 


ولا يجوز للرجل أن يتزوّج المعتدة سرًا في عِدتها. 
إل أن مووا مولا مرو وهو: التعريض بالخطبة -كما تقدّم- وأن يعِدّها 
بالإحسان إليها والاهتمام بشأنها ورعاية مصلحتهاء ونحو ذلك من القول المعروف. 
حَقَّيبَلْمَ ألْكِنَبُ أجلة4 أي: حتى تنقضى العِدَّة. وها (كتابًا)؛ لأا مفروضة. 
وَاَعَلَمُوَأ 4 -أيها الرّجال- أن أل يعم ما أن که أي: ما استقرٌ في أنفسكم من 
أخفيثموه؟ طاماَحَدَروه © أي : خافوا عقابه» ولا ا ماه 
#واعلمو أن أله عمور) لمن تاب من ارتكاب ما مى الله عنه كليم 4: لا يُعاجلكم 
بالعقوبة. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
تعطيل الوسائل الموضلة إلى الحرام؛ فإن التصريح للمرأة بالتكاح ربا يؤدّي إلى وقوعها 
في الكَذِب بانقضاء عِدَّاء أو تقع في الفتنة. 


وفيها : إحصاء عِدَّة الوفاة» بصَبّطهاء والدّقّة في معرفتها . ولو احتاجت المرأة إلى كتابة 
تاريخ الوفاة» أو الإشهاد عليه؛ فلتفعل؛ لقوله: #حَقَّبَلْمَ الككب أجلم ». 

وفيها: جواز ذكر الإنسان المرأةً المعتدّة من الوفاة» في نفسه» ولغيره. 

وفيا لآية: أ أن على المسلم ألا يضور في نفسه ما لا يرضاه الله عي 


> 


ا للق د لف لقا 11 ا اق ل وه 1 
۾ لا جاح یکر إن طلقم يساما صُوأ هن رِيصَةٌ وعوش علالوسع 
قد ره وکل المقتر قد رةه متلعا يلمر O‏ 

ثم بين تعالى بعص أحكام الطلاق» وحقوقٍ المطلقات» فيمّن عق عليها زوججهاء وم 
يدل بهاء ول يُسَمٌ لها هرا فقال: 

«الاجتاع یگ أي لاثم ولا تبعة جإإن علقم اه4 -أبْها الأزواج- طم 
م مون 4 أي اهر وا مهن. قال ابن عباس ةا وغيزه: االكس: 
النكاح)”"©» وهو الوّطء. #أَوْتَفْرِصُوأ لَهَنَّمرِيصَةٌ 4 أي: لم تحدّدوا هن مَهْرًا. 

والمعنى: لا حرج عليكم إذا طلقم النّساء بعد العقدء وقبل الدّخول بهن ما دُمثم 1 
تدخلوا من وم توا يه و 

وَمَيعْوْهْنَ # أي: يجب تمتيعٌ غير المدخول بها في هذه ا حالة؛ جيرا لخاطرهاء وتخفيمًا 

لوَحشة الطلاق. 

و(المتعة) أو (التمتيع): شيءٌ من امال تُعطاه المطلّقةٌ غير المدخول بهاء وغيدُ المسمّى ها 
م هک ووز أن تحعطى نقداء أو ملعاماء أو ثياثاء وتحوه. 

ولیس هذا التمتيع خد دود بل هو على حب حال الزوج المطلّق» و هذا قال تعال: 
عل ْلْوسِع 4% ای الغني الذي في سَعَة #قدره 4 أي: بقدر سعته. #وعل الممَتر 4 آي: 
الفقير قَدَرُم4 أي: على قَذْر إمكانه وطاقته. مىعا 4 مؤكّدًا لوف أي: با يقتضيه 
الث# فو و ك الشريعة والكروءة واعراف الاس 


(9)تفسير الطبري (118/0): 





شو الع اوم 


رر 


َناك أي: واجبًاء لا تفريط فيه علا حينك): الذين نجسنون إلى أنفسهم بطاعة 
الله» وإلى غيرهم من حَحلّق الله. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

جواز الطلاق قبل الدخول والمسيس. 

وفيها وار نيد توي ل ا كوه ھاب ورن طاقن 
العو غات سيت ولا كب خالهو درق 

وفيها: مراعاة جانب الأدب في الألفاظ؛ فقد أطلق «المسيس» على «الجاع». في قوله: 

تسوه 4. 

وفيها: مراعاة الشريعة لأحوال الأزواج الماليّة. 

وفيها: أن الغريحة لا كلت ي طاق 

وقبها: آن للثز فق اعانا شرع 

وظاهرا لآية: أ أن ال زوج إذا لمي نم لزوجته الكهر؛ ول يطاهاء فليس ها إلا التمتيع ون 
خلا مها-. 

لكن ألحق الصّحابة اة الكاملة ب «المسيس»» في وجوب المَهْرِ والعدَّة | اذا 
جت إعظاقها 7 هر مثلها إذا يحدّد ها مرا ليما جاء عن رُرَارَةبْنِ أو قَالَ: 
«قَضَاءٌ المْلَمَاءِ ادي القودين أنه أغان تاقوا CP‏ رجن المدان 
ال 

وني الآية: جَبْر خاطر الزوجة الكسيرء بالمُقابل المادئ؛ فيكون التمتيع عوَصا عن خيبة 
الأمل التى حصلت نتيجة الطلاق. 


RE 14‏ 21 ر م بے > > عو سم 0 


ون طَلْفحمُوهُنَ من ل أن تَمسُوهُنٌ ووذ رض حم هى رِيصَةٌ قيِضفٌ ما رضحم | أن 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (۷/ 11 5)» وقال: «مَرْسّل»» وقد صحّحه الألبانٌّ عن عمر وعلي وََإَِمَنه ىا في 
الإرواء (۱۹۳۷). 





وء 2 سمو 0 


يعفورت أوَيَحَمُوالَذِى ِيَدِوء عَقَدَة تكح و 08 و ل مم i‏ 


. ثم بين تعالى كم آخر للمطلقة التي عفد عليها زوجُهاء وم يدل بهاء لكلّه سمّى 
ها مَهْرًَا فقال: فون طَلَقَمُوهنَ 4 أي: الزوجات امن قبل أَنْتَمَسُوهُنَ 4 أي: تُجامِعُو هن 

وَهَدَ صخر هنَِيصَّةٌ 4 أي: في حال ماإذا كنتم حدّدتُم وسكيتم لمن مَهْرا معلومًا. 
فالحكم هو: ليصف مَاوَضْتمْ 4 أي: فلهُنَ -ني هذه الحالة- نصفٌ المهر المُسَمَّىء و 
عدَّة عليها -كا بن في الآية الأخرى-. 

إل أن يعمو 4 أي: تتنازل المطلّقات. ويُسامُنَ بحقّهنَّ في نصف المَهْر إا 
:سامح ويتنازل ای روء عقدَةٌ يكح 4 وهو الزوج؛ لأ بيده إبرام عقدة 
الشكاح -بقوله : «قَِلْتُ)- وبيده حلّها بالطلاق . فإذا آرسل فا للهر كاناة آو کان فد 
شلمها امن قبل 6 3 المطالة دغه تقد عفنا 


رغص 


وقیل في المراد ب اليو عْقدَة لياح ): ولي المرأة» وأنَّ له أن يعمو في هذه الخال 
وإن شت المرأة؛ اك وع شلطة بالولاية» ولأنَّ العَفْوَ مرغوبٌ فيه في الشريعة. 

لکن هذا يَرِدُ عليه: آنه لا يجوز له أن يتنازلٌ عن حم غيره» فيكون المراد بالآية: الزوج. 

لون تَمْهُوَا 4 - أيّها الرّجال والتساء- عن حقكم أب لِلتَّفَوَى ‏ أي: إلى حصوها. 

ولا کنسوا الیگ 4 أي: لات تتركوا تَفضُلٌ بعضكم على بعضء بالتسامح والعَفُو. 
3 تاسملو ) من خير وقضل وإحسانء أو ضد ذلك ب صر 4 : عليمء لا يُضيع 
فضلكم. بل جازیکم عليه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جواز الطلاق قبل المسيسء مع تحديد المَهْرء أو مع عدم تحديده -كم دلَّت عليه الآية 
الا فة 


سس سج ر کر كوه > 


وفيها: أن تعين المهْر موكولٌ إلى الزوج؛ لقوله: وقد ركم ية 4 وللزوجة 
المؤاققة أو حدكها. 


شو لمق ۲۹۳ 


وقبها: جوا إسقاط الدوجة ماو جب ها من القور» وتشترط لذلك أن تكون رة بالغة 
عاقلة رشيدة؛ لقوله: إل أن يعفورت ). 

وني الآية: جواز نع المرأة باهاء أو ببعضه. 

وها الترغيب ن القذرء وات عل الانصنان ومكازء اغلاق 

وفبها: أن الأعال مفاضل+ لآن الكو آقرب للقرى من ك الي 

وها الت عل خسن الغاما را بسن السل الشكل عل اراهن مانام 

وهآ القطسل أقرث للقوى من الد الل عر اغطاء لواحي فو ا 
ا لحق» والقَضل: إعطاء ما ليس بواجب والتنازل عن الحقوق. 

والخُلاصة في حقوق المطلّقات: 

ا ا اوس8 ا ااال فام . وإن لم يسم ها مَهْرَا 
فلها مَهر مثلها. 

وإن طلّقها قبل الدّخول بها: فإنْ سمّى ها مَهْرَاِ فلها ضف المَهْر. وإن ل يُسمٌ ها مَهْرًا؛ 
فعليه تمتيعها با يَقَدِر عليه 

غاا خل #كادلة مركن ا العام دلو راد كلها ال ا واا 
العزّة دعيل كتير هن العلا 

وقد استحبٌ أهل العلّم تيع جميع المطلّقات» وهو من مكارم الأخلاق» ومن التسريح 
بالإحسان. 


٠‏ اع 


ع 


فظو عل لصوت والصلۈة ألوْسعطی وَفُومُوأ نه قرت © قن حِفَْتَ َال 
رر ك1 ا O< E NTE‏ 

Ey 
والوّطءء والطلاق» والرّجْعة والرّضاع. والنفقة» والعدّدء والتمتيع؛ أَمَرَ عباده بالمحافظة‎ 
على الصلوات الخمس -وهي من أعظم حقوقه-؛ تنبيهًا للعباد ألا ينشغلوا بحُقوق‎ 
الكلوقخ دم قوق شالج يوا لشفل ا جال ا وا ا ا جال سود هذه‎ 


الفريضة العظيمة -فريضة الصّلاة- بل يستعان بالصّلاة على التقَوّي على هذه الأمور فقال 
تعالى: #حلفِظوا # أي: واظبواء واعتّنواء وداوموا عل لصوت 4: بأداتها کا أمر الله 
بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وستنهاء وآدابها. 

وخص من الأمر بالمحافظة على الصلوات: الصّلاة الوْسطى؛ فقال: #إوالسكوو 
َلْوْسَطَن © أي : الفُضلء» من «الوسَط)» وهو اطبار والافضل: 

وقد اختلف العلماء في تعيين الصّلاة الوّنْطى على أقوال متعدّدة» أقواها: أئََّا صلاة 
العصر؛ لحديث عل تقال : ل كان يوم الأخرّابء قال رَسول الله صَرَشعييوسة: ١مك‏ الله 
بوم وَقبُورَهُمْ نَارَاه شَعَلُونَا عَن الصَلاَةٍ الوْسْطَى حى عَابَتِ الشَمْس»٠.‏ 

#إوفوموا © أي: على أقدامكم في الصلاةء حافظين عليها ومواظبين يله أي: حلصين» 
تريدون وَجُهه مإقَنْتِينَ © أي: مُطيعين» خاشعين» ممتنِعين عن كلام الناس. 

ول االصحيحي ل عر زيدين ارتم يعت قال إن تا لامي السلا 
ا ديسل اق اننا صَاحبَه کک ج دلت : #حايظوأ عل الصَّصَلوَات 
والصكرة اسل شمو نت 4» فنا بالسگوتٍ». 

وقال النبي لاوما : «إِنَّمَذْه الصَّلَاةَ لَايَضْلُحُ فيا تَيْءُ من كلام النّاسِ ؛ إن هُوَ 
التشبيح» وَالتَْبِي وَقِرَاءَةٌ القرآن»”. 

وقوله # فَإِنَ خِفْحُم 4 مكرومًاء كعدُوٌ» أو حريقء أو سَيّْلء أو حيوان مفترس» ونحو 
ذلكه ول تقدروا عل الصّلاة قياماء مع إقام الركوع والسجودة لوالا 4 أي: صَلُوا ولو 
كنتم ماشين على ارجلکې او راتا 4 أي : أو كنتم راكبين» على أيّ حال كنتم - 
القبلة أو غير ايها 

َد آمن4 بزوال ا لحوف» كما قال في الآية الأخرى: إا أظمَأَصَحم اموا 
ألصََلَوَةَ 4 [النساء: .]٠١‏ 
(۱) رواه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (/171). 


(؟) رواه البخاري ( ۰ °( ومسلم .)٥۳۹(‏ 
o)‏ 





شو البق ٠م‏ 


- 


فأ دكروا أله 4 أي: أقيموا الصّلاة تامّة. وسءَاها (ؤكرًا)؛ لاشت اها على الأذكار. 
#كَمَاعَلمَكُم 4 كيفيّة الصّلاة» وعلّمكم ما م ووا تَعَكَوست 4 من أحكامه 
وشرائعه. 

وني الآيتين من الفوائد: 

وفيها: أن كل ما أشغلٌ عن أداء الصّلاة في أوقاتها فهو باطلٌء كالانشغال عنها بالإنترنت» 
والجوّالات» وتصفح المواقع ووسائل التواصل» واطْوّس بالتقنيات الحديثة. 

ومن المؤيسف أن هذه الوسائل صارت سببًا في ضياع الصّلاةء وتأخيرها عن أوقاتها 
المفروضة. والتعجّل فيها وعدم الخشوع؛ وإ لله ونا إليه راجعون. 

وقها: فشن صلا لمر + وقد قال ا «الذى كت لق ها ال او 
أَهْلَهُ وَمَانَهُ)”"2» أي: سلب ورك بلا أهل ولا مال 

ومن حافظ عليها كان له أجرُها مرّتين؛ ففي الحديث: (إِنَّ مَذْه الصَّلَاةَ عُْرضَتٌ عَلَ مَنْ 
کان فیلکم ميتو عاء فی حافظ علا کان له أده ااا 

وني صلاة العصر مع الفجر: اجتماعٌ الملائكةء وارتفاعٌ الأعمال إلى الله". 

وقال نايوم : (مَنْ د الَرْدَيِنٍ دَحَلَ الجَنَه) 29 و«البرّدان»: هما الصبح والعصر. 

۰ 7 ی کک ر ۴ے و ر ت ار ور 3 5 ١‏ د ص مه 

وني حديثٍ آخر: «لن يلج النار أحد صَلى قبل طلوع الشمُسء وقبل عرو ا)» يعني : 
الفح وَالعَضْد . 

وني الآية: وجوب القيام في الصلاةء وهذا مع القدرة في الفرائض» واستحبابًا في النوافل. 


(۱) رواه البخاري .)٥٥۲(‏ ومسلم (155). 
(؟) رواه مسلم(۸۳۰). 
() رواه البخاري (555).» ومسلم (1757). 
)٤(‏ رواه البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (575). 
() رواه مسلم (57”5). 





وفيها: أن الكلامَ في الصّلاة -لغير مَصْلَّحتِها- والعَبّث فيهاء يُنافي القنوت» وقد قال 
النبي لايم : (إنَّ هذه الصّلَاة لايَصْلُحٌ فيا سىء من كلام النَّاس؛ إا هُوَ التََسيِيحُ» 
اك و ال 

وفيها: تربية النفس بالمداومة على العبادة. 

وفيها: التيقظ والتحرّز من النقصان في الصّلاة. 

وفيها: تعظيم الله» واستحضار أمره. عند القيام بين يديه. 

وفيها: تبسير الله على عباده. 

وفيها: جواز الحركة الكثيرة في الصّلاة للضرورة. 

وفيها: أنه يجب أداء العبادة على التهام» متى زال العُذر. 

وفيها: مُراعاة شَّرْط الوقت في الصَّلاةء وأنّهِ يُصَلْ على حَسَب حاله» ولا يجوز أن 

۶ 5 ا 3 و ت اع ٠.‏ 3 ع 5 
يؤخرها حتى يخرج وقتهاء ولو صلى ماشیا أو راكبًا أو مضطجعاء أو يومئ إياءً» أو بغير 
إيماء إذا لم يقير عليه ولو كانت ثيابه أو فراشه مُتَنَجّسة ولا يستطيع إزالة النجاسة» ولو 
كان يخرج منه البول باستمرار» ولو كان على غير طهارة ولا يستطيع الوضوء ولا التيمم؛ 
فالصّلاة لازمة في وقتها في كل الأحوال؛ وبحب الإمكان. 

وفيها: أن الصّلاة في الوقت مع الخوف -ولو مع الإخلال ببعض شروطها وأركانها- 
أوجب من الصّلاة خارج الوقت مُطمئنًا. 

وفيها: مِنَة الله على عباده بتعليمهم, وألّه لولا تعليمٌ الله إِيّانا ما عرّفنا كيف نعبده. 

وفيها: شُكر الله على نعمته. 

وفيها: أن الأصل في الإنسان الجهل. 


ا > KI E SAL‏ ص وا لمع شرع معت 
# ودين يُتَوَفوَر منحكم ويد رو أزوجا وصِيّة لآزو'جهم متلعا إلى الحول غير 


.)٥۳۷( رواه مسلم‎ )١( 





OC‏ اومرح عر ني حب سو در و . سا سدسم ا >د و قەرەت 
إِحْرَا فان حجن فلاجناح يڪم في ما فعلت ف أنفسهركى من مُعْروفٍ وَاللَهُ 
د “قرس وو 
ر aE‏ 0 


ثم عاد السياق مرَّةَ أخرى إلى ذكر حقوق الزوجات المتوفى عنهنً أزواججهن؛ فقال 


تعالی: واب يوو من 4 أي: يُقاربون الوفاة» إوَيَدَرُونَ راك أي: لدم 
زوجاتٌ في عصمتهم» فعليهم #وَصِي ةلَأَرُوجهم 4 أي: عليهم أن يوصوا لزوجاتهم 
لمَتَدعًا 4 بالتفقة» والكسوةء والسكنى اك الْسَوَلٍ 4 إلى تمام سنة قمريةء تبدأ من موت 
الزوج. عير حراج © أي: وجات اشن في البقاء في بيت الزوجيّة» ولا يّملك الورّثة 
إخراجهن منه. 

جود ع من مناز أزواجهيٌ» باختيارهيٌ» قبل المدول؛ إلا جكاع 4 أي . 
لاحرجَ ولا إثم «عَلِكٌّْ 4 -يا أولياء الزوج والزوجة- #فيمافعلَنَ ف نهن 4 من 
الزّينة» والاستعداد للخطبة» ونحو ذلك من مَعَروف © وهو ما عرّفه الشَّرْعَ ول يُنكره. 

وال ر 4: ذو عِرَّة وعَلَبةء وقوّة وحم 4: ذو جکمة وحكم. 

وذهب كدية من العلاء إلى: أن هذه آلآية مسوخة و أن حى الروجة ف التفقة والشكتى 
من مال زوجها سنةٌ كاملةً بعد وفاته» منسوحٌ بآية الميراث. وأنَّ اعتدادها في بيت الزوج 
سنةٌ كاملة» منسوخ بالآية التي سبقتها في ترتيب السّورة؛ وهي قوله تعالى: ولذ يون 


رہ 2 2 ے۶ ا َو ا ا م 
منكم ويذرون رواجا ردصن بابعسهن اريعة سرو . 


قال ابن عباس تيك في الآية: «فنيسح ذلك بآية الميراث؛ بم فرص لحن من اربع 
م ير رع 2 Ê‏ م ع 2م رع 3 
والثمن» وسح أجَل الحَول بآن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا)”". 
وأخرج البخاريٌ”"» عن عبد الله بن الزبير ينه قال: قلت لعثان بن عفان صتإتاعنة: 
وَالْذِنَ يُتَوَورَ منم ويدَّرُونَ أرَوجًا)» قد نسخَنْها الآية الأخرى. فلم تكتبها -أو 
5 ا 
تَدَّعها-؟ فقال: «یا ابن خی» لا أغيّر شيئًا منه من مكانه». 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۲۹۸)» والنسائي (7057)» وحسّنه الألباني في صحيح ابي داود .)۱۹۸٩(‏ 
(۲) صحيح البخاري (407*0). 





والمعنى: إذا كان حكمُها قد نيح بالأربعة أشهر. فا الجكمة في إبقاء رَسْمها مع زوال 
حُكُمهاء وهذا يُوههم بقاء حُکُوها؟ فأجابه بان الأمر توقيفيٌ» وله أثبتها كا وجدّها. 

وذهب بعض العلماء -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومَئلئه- أن الآية غير منسوخة» 
وللمرأة حق في البقاء في بيت الزوج بعد وفاته سنة كاملة. فالله أعلم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ال رحمة بالزوجة. 

وفيها: مسئوليّة الأولياء من الرّجالء وأئهم مؤاححَذون إذا لم يمنعوا مُوَلّياتهم من النّساء 
من فِعْل المُنككرات. 

وفيها: أن المرأة لا يجوز ها أن تخرج عن المعروف الذي عرّفه الشَّرْعه وتعارّفَ عليه 
أصحابٌ العقول السليمة والفطر المستقيمة» لا في لباسها أو مشيتهاء أو صوتهاء أو غير 
ذللكه. 

فلا يجوز هما الخدمة في المطاعم» أو تنظيف الشوارع» أو تنظيم المرورء أو تمثيل البلاد 
في الرياضات العاميّة» أو العمل في البناء في المقاولات العامّة» أو التنقيب عن الفط في 
الصحاري» أو الدخول على الرّجال في أماكنهم لتسويق السّلّع وعَرْض البيعات» أو العمل 
في الإرشاد السياحيٌء أو صيانة إطارات السيارات» أو العمل في الحراسات العامة ونحو 
ذلك عا لا يليق بها: 


نمطت مك انعو ”حا عل اتوت (4)8: 
قوله تعالی وال کک 4 و 5 (مطلّقة)؛ لأتها أطلقت من قَيْد التّكاح. و(اللام) 


في قوله # وَلِلْمَطلَقدتِ # لبيان الاستحقاق. 
وظاهر هذا اللفظ عُمومٌ المطلّقات» سواءً شم لها هر آم لاء وسواء كانت مدغولًا 
بها آم لا. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ 509). 





شو البق 1و" 


فللجميع متم وهو: ما تتمتع به» من تقل أو جيل أو كسوة» ونحو ذلك. 
بِالْمَعروِ © وهو: ما عرّفه الشزع» ويعرفه الناس» بحَسّب حال الزوجّين وما يليق بها 

لحَمًا4 أي: حت لازم ثابنًا عل الْمُتّقيرت ): الذين يتقون عقاب الله بعل ما 
أمرّهم به» ورك ما نهاهم عنه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن مَن لم يمتع زوجته المطلقة؛ ففي تقواه نقص. 

وفيها: وجوب المتعة لكل مطلقة . وخصّص بعض العلماء الثمة يع في هذه الآية بمفهوم 
الآية السابقة؛ وهى قوله تعالى: ا لاجتاح میگ نعلق آل 1 E‏ في 
OE‏ ل » فقالوا : إن المتعة خاصّةٌ من ل دحل بهاء ول يس لها 

وني الآية: التأكيد على الحقوق؛ للا يتهاون بها الناس. 

رنه لاع ر دوق عل ادا عرق ر ضف من ها الات اة 
«المحسنين» و«المتقين). 

ويها تشر ب وة تعظيم أهل التقوى. 


وک ل E‏ 5 کڪ ءَايَاتدء يك 1 قلود ئ 

قوله تعال ک5 للك 4 أي موس 0 
ناه كم َايَنتِوء 4: يَظْهِرٌ ويوّضٌح ما تحتاجون إليه» معاشًا ومعادّاء من الآيات في 
o ¢ f‏ کے ر 2< رم 0 5 ع 5 5 5 e‏ 
حَلّقه وني شَّرْعه. «إلمَلّكُم علو 4 أي: لتكونوا من أصحاب العقول الرشيدة» وتفهّموا 
ما بيه لكم؛ لتِعمّلوا به. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

رحمة الله بعباده» ببيان ما يحتاجون إلى معرفته» من حدوده» وحلاله وحرامه» والأحكام 
النافعة هم. 


وفيها: أنَّ مَن عَلِمَ أحكام الله تعالى في حَلّقه وتّرْعه؛ فهذا دليلٌ على كال عقله. 


سه عد ع و و اير حي کے > ع2 f‏ راتت عر قز ررد 2 00 وم ار 
ا MES TE AMAL SC AK‏ 1 
AE |‏ کا مضل مالاس ولک آڪ رر الئاس ay‏ 4 


ولا ذكر تعالى -فيها مضى- طاتفة من آياته الشرعيّة» الدالّة على جكمته؛ أَنْبَمَ ذلك 
بذكو عفن ا ات ارد لدان عل در تقال مان 

لج تَر 4 يا حمّد یرمک ويشمل ایکا كل غخاطب بهذا القرآن. وهذا استفهامٌ 
للتععجّب والتشويق إلى ساع قِصّتهم. ومعناه: ألم تعلم وتنظر في حال ان حَرَجُوأ من 


>a‏ عر ع ے ہے ف رو 


ويره 4 أي: من بيوتهم وأحيائهم وأوطانهم وهم ألوفٌ © كثيرة؛ حدر الْمَوْتٍِ # أي : 
ي 


7 


خوفا منه وفِرارًا. قيل: لوَباءِ نزل بأرضهم» وقيل: هربًا من القتال. #إفقال ماله مووا ؛ 
ت 4 ت > م 2< 07 7 5 غير بي جه 
فاتواء ثم € بعد مذَةٍ أيهم 4 أي: ردّهم إلى الحياة؛ لطا بهم. وليُري العباد آياته. 
ایک أنَهَآَومَضْلٍ ) وإحسانٍ عظيم عل الاس ) جميعًاء فیا يُرههم من آياته الباهرة 
والحْجَّج القاطعةء والدلالات الواضحة. اوک حر الئاس يٽ ڪروت 4 أي: 
5 5 3 كه 7 ٠.‏ ر 
لا يقومون بشکره» مع تفضله عليهم؛ بل يكفرونه ويَغصونه. 
وثبت عن ابن عباس رتك أنه قال: «كانوا أربعة آلاف» خر جوا فِرارًا من الطاعونء 
قالوا: نأتي أرضًا ليس بها موت» حتى إذا كانوا بمَوْضع كذا وكذا؛ قال الله هم: مووا 4؛ 
فماتواء فمرّ عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربّه أن يحيَيُّهمء فأحياهم؛ فذلك قولّه عَتعَلَ: ألم 
ع ين د دم سه عمسا و 5 ر مه 42 رر ا 5-4 
رال الذين حرجو من يرهم وهم ألْوَفٌ حدر الوت الآية276. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
أنَّ فيها عِبرةً ودليلًا قاطعًا على قُدرة الله على بِعْثِ الأجسادء يوم القيامة. 


وفيها: آنه لا يُغني حَدَّرٌ من قَدَرِ وه لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا يمجع العبدٌ على 
الإقدام على طاعة الله تعالى كيفم| كانت ويُزيل الذَعْر من الموت عن قُلُوبٍ المجاهدين في 
سبيل الله. 


.)57577/65( تفسير الطبري‎ )١( 





شو البق ١.؛‏ 


وفيها: نعمة الله وقَضله حتى على الكقار. 

وفيها: أنه لا يقوم بشّكر الله إلا القليل من الناس. 

وفيها: آنه لا يخرج أحد عن أمر الله. 

وفيها: أن الله تعالى يأر بالکلام» كقوله: کن 4 وقوله: #إمُوُوأ 4. 
وفيها: أن يمن طبيعة البشر الفرارٌ من الموت. 


أن 


وفيها: أن البلاء إذا نز والقدّر إذا حصل؛ فإنّه لا ينفع الفرار منه؛ ولذا صحّ عن النبي 
تاتا أنه قال في نزول الطاعون: (إذَا سَمِعْتُمْ به بأرْض فَلاَتَقْدَمُوا عَلَيّْه وَإِذَ وفع 


+R 


3 


بأَرْض وام ا فلا تخرُجُوا فِرَارَا ِن 

لكي هذا لا يُنافي الاحترارٌ من المخاوف والمُهلكات» والتوقي من المكروهات» والأخلٌ 
بأسباب النجاة» لكنَّ هذه الأسباب لا تنفع إذا قضى الله بنزول قدّرِهء وقد يموت الإنسان وهو 
ل 

وني الآية: قَص القَصّص للاعتبار» وأهميّة شر هذه القِصّة وأمثاها بين الناس؛ ليتعظوا بها. 

ويُوْحَذْ من الآية: شكر التّعمة» بمعرقّنها ونسشبتها إلى المُنْعِم سبحاشرال» والإقرار بذلك 
واستعمالها في طاعته. 

وقياة الكت عل النظر فى أخبار ادان 

وها 1 ك بف التفاصيل ل حالص لصا السافعين: لاد ا ةراع 
المقصود الأساسيٌ من إيراد القِصّة. 
وتوأ سيمل امه اعرا اه عليه 4: 

ولمًا بن تعالى أن الفرار من الموت لا ينجي منه؛ أمَرَ عباده بالجهاد في سبيل الله؛ فقال: 
#وفدلوا 4 عدو الله وعدوکم» ولا هبوا کا هَرَبَ أولئك. 


(1) رواه البخاري ›»)٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸). 





وأمر أن يكون هذا القتال لإ كب لَه 4 أي: لإعلاء دينه؛ لا لغنيمة» ولا لعصييّة 
وله لأظهان قساطة والسادات را اا سل وطن إل الل اا 

#واعلمو موا أن لَه ِيعٌ ‏ لكلامكم علي 4 بنيّاتكم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 
بحسب اختلاف الأحوال. 

وفيها: التذكير بالإخلاص في الأعمال. 

وفيها أدبيل الله دوهي الطريق ق ااال ا لا هام عحةالكة 
-بالإخلاص- وصِحَّة العمل -بأن يأتي به على الوجه المشروع-. 

وفيها: وجوب موافقة الشريعة في الجهاد؛ كطاعة الأمير» والصّبر عند اللّقاء» وعدم 
التو عند الزحف» وحُسن معاملة الأسرى» وطريقة قسمة الغنائم» وغير ذلك. 

وفيها: تحذير المُتَبطين عن الجهاد بأن الله سميمٌ لأقوال هم» وسيّجازيهم عليها. 

وفيها -مع الآية التي قبلها-: التمهيد للنفوس قبل ذكر الأمور الكبيرة؛ فكما أن 
الفرار من الموت لا يغني» فكذلك الفرار من الجهاد والامتناع عنه ليس بالضرورة أن 
يُنجى فاعلّه من الموت» وفي هذا رَد عل المنافقين الذين قالوا: و أطاعوا ما يوا 4 


[آل عمران: .]١54‏ 
ص 2 کے صم کا > 5 ص ا ري د و 2 لس 3 
ار فرصا حا مسد + et‏ فاڪ ره بره والله يفيص وط 


© 2 كه‎ 
0 ولد جوت‎ 
E a تال عليه‎ N a LS OEE, 


من ذا لی قرط أله 4: هذا الاستفهام للتشويق والإغراء؛ ومعناه: أين الذي بُقرض 
الله» فليتقدّم؟ و(القَرْض): هو القطع. فالمقرض يقتطع للمقترض جزءًا من ماله. 


شی الع >٠۲‏ 


فَرْصَاحْسَمًا 4 أي: طيّباء مقرونًا بالإخلاصء فيكون من مال طيِّبٍ حلال» بلا من 


فمن فعلّ ذلك فجزاؤه المُضاعفة؛ ولذا قال : لشيضَلعِفَةُ هه بالأجر والجزاء اله 4 
للمنفق والمتصدّق #أضعَاا كدر كير 4 لا يعلمها إلا الله قد تبلغ السّبِعائة وتزيد عليهاء 


I و‎ 


كا قال تعای: اکل ادبن يُنَضِهُوتَ آمو که في سیل ألو گنل حَسَّةَأَسَتْ سح سَتَايل في كل 


ير و EAE‏ وله اسع عَلِيكر 4 [البقرة: .]751١‏ 
1 ات الماك 2 es‏ ك 


ويبشط أخرى فارع إل لبر 


زود و 4لا إلى غيره جوت # يوم القيامةء للحساب وال جزاء فيثيب المنفق» 
و البخيلٌ المكسك دان شاء-. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الحث على الإنفاق في سبيل الله» في الجهادء وني غيره. 

وفيها: تشريفٌ أهل الإنفاق» بمعاملة صدّقاتهم على أنَّها فُروضُء وأن الله تعالى يردها 
بلا ريب» ويضاعفها لأصحاببهاء مع استغنائه عنهم» وعن أموالهم. 

وفيها: ذب العباد إلى الْقَرْض الحَسَنء وهو: ما يكون خالصًا لله. من مال حلالٍ» 
رجه المتصدّق بتفس طيَّة» ويَضَعْه ني حله الشرعيّ» مراعيًا المصلحة الشرعيّة ولايتبع 
ذلك متا ولا أذ 

وفيها: كَرْم الله تعالى با لمضاعَفة أضعافًا كثيرة» وأنَّهِ إذا قيض الصَّدّقة بسط في الأجر 
والجزاء. 

وفيها: إشارةٌ إلى تمام رُبوبيّة الله تعالى» باه يقبض ويبسّطء وله في ذلك الحكمة البالغة. 


وفيها: ذب العباد إلى الصَّدَقَة كل على حَسَبٍ حاله وماله. 


وقيباة Sve Ug E e‏ 
ويَبسُط له ورك الصَّدّقة لا يقي الغنيّ على غناه؛ فقد ينص ماله نقصًا حقيقيًا بأسباب 
أخری» وكم من ميك بخيلٍ احترقٌ ماله أو ضاع أو سُرق. 

وني تسمية الصّدّقة (قرضًا): تأنيسٌ للناس» وغاطبتهم با يفهمونه. 

وفي الآية: أن من لم يستطع الجهاد بنفسه؛ فإنّه يتأكّد عليه الجهاد بماله» ويا لسعادة مَن 
جمع بينهما. 

وفيها: أن ابتغاء الآجل بالعمل العاجلء يفعله الذين يؤمنون بالرّجوع إلى الله» ويوقنون 
بحسن جزائه. 


وفيها: تذكير العباد بالمعاد إلى الله؛ كى يرغبوا في الإنفاق» ويروا من البُخل. 


2 or و‎ 


بجى إن د ع بد موی إِد ولو لھم بف کا مرک ن 


في سیل الہ اهَل عَسَيْسْرْ إن سڪ ڪيب يڪم يكال لاقيو الوأ وم ا 
کول ی سیل لله رکذ آترج این دیدرت لكل کیب وم از 


وواک :1 yS‏ ا ا )2 

ولمًا أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال في سبيله؛ أخبرهم بأنَّ هذا التشريع قدي وأنَّ الجهاد 
كان مطلوبًا في الأمَم السابقة؛ تشجيعًا وتثبيتا للمؤمنين؛ فقال تعالى: 

ابق 00 . والخطاب لبي" 0 2 
الاعتبار منها. 

لل الْمَكِ # من الأشراف والوججهاء من بن سیل 4 وهم أفضل الأمم في ذلك 
الوقت. ومن بد © وفاة موسج # یالتک وكان هذا بعد موسى بدهر طويلء وكان في 


زمن داود کیالکاد. 
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وكان بنو إسرائيل على طريق الاستقامة» فكانوا منصورين فاتحين» ثم كمّروا وعصّواء 


شوو الع >٠٥‏ 


وخالفوا وتولواء فسلط الله عليهم أعداءَهم» فاحتلوا بلادهم» وأخرّجوهم منهاء وسلّبوهم 
التابوت» فاستيقظّت في نفوس بنى إسرائيل الرغبة في العودة | كانوا عليه. 

فلو رأيتهم د مَالولتيلَّهُمُ 4 من أنبيائهم الكثيرين» الذين كانوا يَسوسوتہم» ولو كان 
في معرفة اسمه فائدة لبيّنه الله لنا. 


00 #أي: قم عبن ملكا 4 يتول عليناء ونرجع إليه» ويقودناء 
ْمَل 4 معه #في سََبِيِلٍ ل ا ل 
إغراءً له» وتشجيعًا. 


ارح لع برو اي 4 أي :هل يُنوقّم 
منكم ن ڪيب ڪيب عَيِكُمْ 4 أي: فرض اقحال في سبيل الله ألا نكا 4 وتجينواء 
وتتولّوا؟ ! 

اا ف سيل آله 4 أي:ما الذي يننعنا من ذلك» 

ق د ایا یسا » فاستول الكقّار 

ما کیب عل هع انال 4 وُر واوا أي: أعرّضوا عن ذلك ول يقوموا 
به ا قلي مَنْهُمَ » فعصمهم الله وثبتهم وقوّى قلوبهم. فالتزموا أمرّالله» ووطنوا 
أنفسهم على مقارعة أعدائه» فحازوا شرف الدنيا والآخرة. وله عَم بالطيبييت )4 
وهم: الذين تركوا ما أوجب الله عليهم» وظلّموا أَنفُسَهمء وظلّموا المستضعفين؛ 
فسيجازيهم العليم بهم الخبيرٌ بها عولوه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تحريمٌ زك الجهاد في سبيل الله. 

وفيها: آنه لذ بد للجبوشن من قاد يقودها. 


وفيها: أنه لا بد من طاعة القائد. 


وفيها: أن مرتبة النبوّة أعل من مرتبة المُلك؛ لام طلبوا من بهم أن يبعت لهم ملكا 

وفيها: امتحان المدَّعِي للشيء؛ لتستبينَ حقيقة دعواه. 

وفيها: استنهاض الممَم للجهاد في سبيل الله» بذكر حال المظلومين من المسلمين. 

وفيها: أنّ بعض من يدعي فِخْلَ ا خيرء لا يبت عليه إذا جاء وقتُ الجدٌ. 

وفيها: أن من مبيحات القتال: رفع الكل عن الظلوضيق: وإعادية إل ديارهيه 
واستنقادً دُريّاتهم من أيدي الظالمين. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده بفعل الواجبات» وتَرّك المحرّمات. 

وفيها: أنَّ على العباد الثباتَ عند الابتلاء. 

وفيها: الإشارة إلى أله لايَصِحٌ الاستهانة بالأعداء؛ ومني مُقابَاتهم؛ لأن كثيرًا عن 
يدعي الشجاعة والثبات أمامّهم. ربا يمر إذا لاقاهم! ولذلك قال النبي صل ليمك : «لا 
موا لِقَاءَ العَدُوٌء وَسَلُوا الله العافيةء فَإِذًا لقِيتْمُوهُمْ قَاصبروا». 

وفيها: أن زك القيام بها أوجبه الله ظُلْم. 

وفيها: أن الأَخَدٌَ بالأسباب للاقاة الأعداء» والإعدادٍ لجهادهم» من أَجْل تحرير بلاد 
المسلمين» وإنقاذ أشراهم؛ واجبٌ. وهذا يختلف عن التمثّات والختضاءات الفارغة 
القائمة على الاستهانة بالعدوٌ والاغترار بالنفس. 

وني الآية: الحدّر من تغيّر اليّات» وانحلال المّم والعزائم في فِعْل الخير. 

وفيها: أن سَلْبَ الأبناء أشدٌ على النفس؛ لأجل الحاجة إليهم» حالا ومستقبلا. 

وفيها: أن العلماء يَضُبطون حماس العامة ويُوَجُهونه. 

وفيها: إيقاف المدّعِي على حقيقة نفسه. 

وفيها: أن الحياة تهون في نظر المظلوم المقهور المسلوب» فيكون أكثر استعدادًا للقتال. 


(۱) رواه البخاري (59715))؛ ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 





شك البق .؛ 


وفيها: آنه لا تناني بين الجهاد في سبيل الله وبين استرجاع الدّيار المسلوبة والذرية 
الملأخوذة؛ بل يُستثمّر الثاني لتعزيز الاندفاع إلى الأول. 


5 ا .م - 2 
وفيها: تشديد العهود والموائيق على من ى تُكوصّه. 


© وََالَ لهم سهم إِنَّ آله مد بعت ڪڪ طالومت ملک قَالُوَا أن يكن له 
ألمُلك و2 ن حى لمك مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ A ee‏ 
يكم وراده سط ة ف لولم والجسر وال لوي مأكه: من اء وله 
رس تحتلية (4: 

e e SEN O ETE 
واصطفى َم 4 أي: من أجلكم ومصلحتكم #إطَالْومت‎ 
إمرته.‎ 

لاسي را وين :ای نَّ # أي: كيف. وهذا 
استفهام للإنكار والاعتراض فيك له ألْمُكُ عَلَتَا 4 والإمرة» وليس من ذُريَّة 
مُلوكنا؟! ثم زادوا في الإساءة والاعتراضء فقالوا: و ا لاقي واول »وقد 
تقرّر عندهم ألا يرث المُلكَ إلا كابرٌ عن كابر فوم يو دك سك نے امال آی: فایس 
صاحب حَسَبٍ» ولا مال واسع. 


فأجاءهم نيهم على هذا الاعتر اض: الإ اه امد ّم 4 فأكد هم أن 
اختيارّه بوحي من الله» وراد سط ة في ألو له مه ا 
«والجسر 4 وطُولٍ القامة؛ فاجتمعت له القوّتان الحسَّيّة والمعنويّة؛ فهو أعلَّمُ منك 
ا ف و 

واوق ملد مون ياغ 4 بعلّمه وگلمته» فلا يُسأل عم يُفعلء ولا جوز 
الاعتراض عليه سبحانه. 


3 


وة وَس 4 في فضله کل ود بمَن ب 9 يستَجق المُلك» ويصلّح حال الناس به. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

وجوب السمع والطاعة لله ورٌسّله. 

وفيها: تعظيم الأنبياء لرمّمء وخسن أدبم معه. وسّعِيّهِم في طاعة الناس له» وإقناعهم 
بتنفيذ أمره. 

وني الآية: مراعاة الدّين والبدّن في اختيار القائد. 

وفيها: أنه كلَّا كان الخليفة والمَّلِك ذا صفاتٍ ومزايا أعلى؛ كان أعونّ له على الحُكم» 
وانقياد الرّعبّةِ له. 


ت 


وفيها: أن فضائل النفس مُقَدَّمة على المال. 

وفيها: أنَّ مُلك العباد هو في الحقيقة مُلكٌ لله وأنَّ الله يؤتيهم إِيّاه؛ ابتلاءً واختبارًا. 

وفيها: أن من الناس مَن ينخيع بالأمور الماديّة الدّنيويّة امحسوسة: ويغْقُل عن الحقائق 
والفضائل النفسيّة والمعنويّة. 

وفيها: أن العِلْم أفضل من قرَّة البدّن؛ لأ 

وكيها: أن الامامة لا لمكن بارت ولا الف . 

وفيها: أنه لا يُشترّط في ولاة الأمر أن يكونوا أغنياء. 

وفيها: أن قوّة الرأي اللازمة للقيادة تنبّع من العِلّم. 

وفيها: خسن الإجابة عن الاعتراضات» وإزالة الشبّهات؛ فام لما اعترضوا على 
نبيّهم وألقوا بشُبّهاتهم؛ رد عليهم وفنّد كلامّهم؛ فأخبرّهم أولا أن القضيّة اصطفاءٌ من 
لله -الذي تجب له الطاعة والتسليم والانقياد لمُكمه-. ثم لفت نظرّهم إلى أنَّ هذا الرجل 
الصالح فيه من المميّرات ماهو أو من تسب الك وشح المال: ثم بين نم أن الله اعم 
بِمَن يصلّح للمُلك, وأنَّ اصطفاءه ع لجكمة. تم ذ ر هم من صفات الله ما ينايب 
الحالٌ والمقال. 


2 0 


له قدّمه بإلذكر في الآية. 


ره 


«وكاَ لمم تيبم إن ۶اس مُلسيكوء ل كحم الاب فيد ڪي ك ين 


N 


ےک ی ہے کے و عار ر و 


yS‏ إذف کات 
کي لڪ لن كنت مُؤُمنيرت (4: 

وو سرائيل قومًا فيهم جدالّ ومنارعة واعتراش على الحقٌ؛ زاقهم الله 
عفدم عل وکا ما حر ر ابد من ذلك طالرت: 

قال علّ: :قال لكيه 4 - بوي من الله-: إن َايكةَ ملحكيء 4 والعلامة 
الدالةَ على ئه حقّء هي أن يني نكُمْاَلنََايُوتٌ # وهو: الصّندوق الخشبيٌ الذي كان يحتفظ 
به بنو إسرائيل» ويَّصطجبونه في المعارك» حتى استولى عليه أعداؤهم, فمّقدوه وعزَّ عليهم 
56 . فيد كيك نوُم 4:رحة ووقاره وجلال: وطمأئينة لنفويسكم. 
وة 4 أي: بقايا ورُضاض الألواح (يعني “انبا )التي کات اورا مكتوبة فيهاء 
س َال مرف كال كتوق #وااراد: 
موسي وغاروة اشا 8 الاك رغ سدوا 


قال قتادة وَمَدلَمَة: اتل حتى تضعه في بيت طالوت»'. 


ّف دلت 4 أي: في رجوع التابوت ببذه الطريقة المعجزة ية دَنَكُمْ 4 دا 
Cs e‏ اله 


Ê 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

رحمة الله بعباده؛ حيث يبعث من الآيات ويقيم من المعجزات ما تطمئن به النفوس» 
ويؤمن عليه البشر. 

وفيها: انتفاع آهل الإيوان بآيات الرحمان. 

وفيها: آثر السكينة في النفوس. 

وفيها: أنَّ الملائكة أجسامٌ تطيرء وتحمل وتضع الأشياء. 


(۱) تفسير الطبري (0/ 7877). 
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عض وه RS‏ رعو E‏ 
اس عر عرس مك راھ مسار کا أ سسا کے اسل 2 كر © اس 
اوھ وا ارک ءامنا مسر ونا | طاقة لنا المو َا وود ل 
م 44 at‏ برس هي م مس س و EI‏ 
الت يظنوت أنهم ملوأ آل حكم من فكت فة غلبت وِمَهَ حكثيرة بدن 


لَه و اسرب (4: 
ولمًا جاء التابوتء وأقرٌ بنو إسرائيل بالمُلْك لطالوت مثآ واستلم زمام القيادة؛ 
جور ج يقن إشراقيل كلافاة الأعداء. 
قال تعالى: مَلَمَاقَصَلَ طَالُوتُ بألْجْمُووِ 4 أي: خرج مع جيشه ومّن أطاعه من البلد؛ 
لإ كاله كم 4 أي: خت رکم -وكان قد أصابهم حر وعَطَشٌ - اتر 4 
وهو: الماء الجاري الكثير. وقيل: هو نهر الشريعة المشهورء الذي بين الأرذن وفِلّسطين. 
ممن سرب سِنَّهُ َس مق © أي: ليس على طريقتي» ولا من أتباعي» وأنا بريء منه. 
وَمَن لم يَظعَمَُ 4 أي : ل يَذقه لهم أي : على سْنَّتي ونېجی» لصدقه وصبره. 
لمن اعرف غرفة يدو وهو: الشيء القليل» الذي يُخترّف في الكفٌ مره 
واحدةً فمّن فعلّه فلا بأس عليه. وكان هذا الابتلاء من الله ليظهر الذين يثبتون من هؤلاء 
المتحكسين.ء ادن الاستعداة للقعال. 
رامن 4 أي: كَرَعْوا وشَّرِبوا بأفواههم: كما اشتهّت نفوس هم لا قبلا 
َنَم 4؛ فَإِئَّم قد امتثلوا وأطاعواء ولم يتجاوّزوا العَرْفة. 
وقد جاء عدَدُهم» کا قال البراء بن عازب وَنَام: «كُنَا -أصحاب عمد مارم - 
تتحدّث: أنَّعِدَّةَ أصحاب بر على عِدَّةِ أصحاب طالُوتٌ الذي جاوّزوا معه النهر» ول 
جاوز معه إلا موم : بضعة عشر وثلاث مائة00). 
كما حور4 أي: تعدّاه هو 4 طالوت اواس َامَبُواْ مه وهم الذين 


(۱) رواه البخاري )40۸(. 





شو الق 41١‏ 


اللصرراعل لزنا او ا واتوااناء عل لخاد اريس عضي اسار سو افيه دن . 
ضحْقّت صيرى فليس كل من صر أمام الاء يصبر أمام الأعداء: لاطا نا اليو 
أ الافدرتمولا شرولا . قالوا ذلك لحا رَأُوا قل عدَدهم وكثرةً عدُوّهم . يجا لوت 4 
وهو كاف ج الان فل كع مكار امن العالقة و رو 4 الك رون عدا وعد 

قا العلماء الصاوقون في ردهم» وهم اَي و آعم مهوا ريم 4. العالمون 
والموقنون بأنَّ وعد الله حقٌء والمؤمنون بلقاء الله واليوم الآخر. e‏ القن 


قالوا هم: #حكم من فكت قلي ة4 من المؤمنين «عَلَتَوِكَهَ كير # من 
> من اتوڪ 


الكافرين» بدن آله © أي : بقدره ونَضْره ه وإرادته. واه مع ألصَديرنَ 4: بالمعونة» 
واللصرة والتابيد: 
وقوله كم # في هذه الآية للتكثير؛ أي: ما أكثرٌ ما تغلب الفئةٌ القليلة الفعةَ الكثيرة. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
نه ينبغي للقائد أن يتفقّد جنوده» ويتدبّر أحواهم» في خروجهم ومسيرهم. 


5 3 5 50 - 1 0 
وفيها: أنه يجب على القائد أن يمنع من الخروج أو المواصّلة كل من لا يصلح للحرب» 
سواء كان محرلا مُنبُطاء أو مرْجِمًا جبانًا خائقًاء أو عاصيًا متمردًا؛ لما يسه هؤلاء من 


إضعافٍ عزيمة الجيش» وإلقاء الخوف في قلوبم» أو إحداث الانشقاق بينهم. 


وني الآية: خسن اختيار الجنود» وتدريبهم» واختبارٌ قُدرهم على التحمُل والثبات 
والطاعة: 


وفيها: توالى الاختبارات؛ لمعرفةٍ حقائق الجنود. وترويضهم وقرينهم للصبر على 
المشاق» والطاعة وامتثال الأوامر. 


وقيها: أن أكثر الفياة لا تقد أمر الله. 
وا ا ا او لامعا قي ل عليه ا ها 


وفيها: أن الإيهان يُوجب الصّبر والتحمّلء ويمنع الوّهْنَ والضَّعْفَ والجَبْنَ. 


وفيها: 
وفيها: 
وفيها: 
وفيها: 
وفيها: 
وفيها: 
وفيها: 
وفيها: 
وفيها: 
: أن المؤمنين يُقاتِلون بأعمالهم أولّاء قبل العِدَّة والعدّد. 

: أثر التأييدٍ الإليٌ في جَلب النصرء ومعيّةِ النصرة والتأييد للمؤمنين. 


: تمحيص ال حماس الظاهرء والادعاءات. 


CA 


أنَّ الله يبتلي عبادّه بالجرمان من بعض المحبوباتِ أحيا 
رحمة الله تعالى بعباده» بالإذن بغرفة اليدء للإبقاء على الحياة. 

أن القن يوعد الله ولعاكه يقري الأمل وال جاه ريبعت عل التقاول: 
عدم الاغتّرار بالكثرة» وأا كثيرًا ما تنهزم. 

الحث على الصَّبر وأهميّته في الجهاد. 

أن بعض الناس يصير على أمور دون أمور. 

تفاوت المؤمنين في العِلّم والبصيرة. 

قَضْل أصحاب العِلّم في تثبيت الناس. 


أن القِلّة ربا ثنقذ الموقف. 


:أو اله کف سفاق الاه افآ من الوادت والأوامر والنواهي. 

: نة اله ني فع الكافرين بالمؤمنينء والمواجَهة بينَ أهل الح وأهل الباطل. 
وفيها: 
وفيها: 


تشايّه أحوال المؤمنين على مرّ العصور وکر الدهور» حتى شابّه آهل بَدْرِ أصحابَ 


طالوت في العدّد -وإن كان أهل بَذْر أفضل منهم-. 
وفيها: أهميّة كلام المؤمنين الصادقين» في تثبيت النفوس في المواقف الخطيرة الحاسمة» 
وتقوية القُلُوبٍ عند المواجهة. 


وفيها: 
وفيها: 


أن الق ود الذنها کے ا ادوم و کی اا 


ا 03 
مباركة الله في القليل» إذا أَخِدّ بحق. 


$ 


وفيها : أن وق ا ماء يُسَمّى طا وقد قال النبِي تار عن ماء زمزم: إا مْبَارَ ¢ 
3 0020 
إا طَعَامُ طب . 

وفيها: أنه لا تنفع الكثرةٌ مع خذلان الله» ولا تضرٌ القِلَةُ مع توفيق الله. 

وفيها: أنَّ الجيش * مهرم بالمعاصي» وإن يقاتل المؤمنون بأعمالهم الصاحة. 


وجرا ا و کک NNE EE‏ 


2 


2 7 5 م 2 ر 5 


وَانصا عل الوم اک فر ہے 8 فهرم موم پو ودا م جال 
e e ASE CA E AN A a‏ 
ی ای ا ا ا ع ر 

قوله تعالى #وَلَمَاسَرَوُوا 4 أي: طالوت وجنوده المؤمنون» وظهروا لِجَالُوتَ 
وَجْدُووِوء 4 الكافرين» ودنّوا منهم للّقاء. 

الوا 4 متضرّعين إلى الله مستعينين به: اريك افرع عتا صا # أي : املا فَلُوبنا 
بالصّيرء وأجسادناء حتى نثيتَ. وتيت قد امتا 4 حتى لا تر ولا هزب. وديا 
عَكَ الت ِإأحكلفريت 4 أي: أعِنَا عليهم» حتى تَعْلِيَهِم. 

ولا صدّقواء وصبرواء ولجأوا إلى الله تعالى بالدّعاء؛ استجاب الله هم لما التحموا مع 
القوم الكافرين؛ # فَهَرَّمُوهَم # أي: كْسَرَ المؤمنون الكافرين» وغلّبوهم باوت ألو : 
بأمره» وإرادته» وتقديره. 

لول دا 3 وكان جُنديًا من جنودٍ طالوت» شجاعَاء مؤمتًاء وقد كتب الله على يديه 
هلاك جالوت 4 الجبّار» قائد الكمّار. وبقَدْلٍ القائد ينهزم الجنود. 

تم أتمٌ الله نعمته على داود باد لإوَءَاككنة كله آله امات لمل #؛ فصار مَلِكًا من بعد 
طالوت» وآتاه الحكمّة أيضًاء ولذا قال: اواك ة4 أي: النبوة بعد النبيٌ الذي عيّن 
طالوت؛ فاجتمع لداود عات المُلكُ والنبوّة. 


EV lg) 





وقيل: لم يجتمعا في بني إسرائيل لأحدٍ قبلّه. 
لمکا اء 4 أي : : آنى الله داوة من علوم الدّين وعلوم الذّنياء كصّنعة 
الحديد» وكيفية القضاء» والصوت الجميل» وغير ذلك» 7 شاءه سجاه وتعال . 


قوله و لۇ لا دقع أله الاس بعصم بِبَعْضٍ 4 أي لرل هه العا ببجهاد الؤمتون 
هم ؛ لدت الأرش 4 أي: لعمّها الكّفر والخراب» والإثم» والفساد. و(الفساد): 
ماي ست رس م 

#ولتلحكن أله ا صاحب النْعَمء والعطاء الواسع الكثير لعل 

وني الآيتين من الفوائد: 

اللّجوء إل اله تعانق في الشدائد» والشوكل عليه وألّه سيت عظيةٌ للإجابة وعدم 
الاغتادغل النفسن والاغترار ميا: 

وفيهاة حاب الزن إل ر واضنطراد» إلية: 

وفيها: أن ثبات القَأْب ساس ثبات القدّم. 

وفيها: الحاجة إلى الصبر الكثير في المعركة؛ لقولهم : فرعا و(إفراغ) النئء 
غل التي يدل عل ته به 

وقيهاة أن الال يكوق للعداوة ل الاين لاللغيازةالشحسة. 

وفيها: خسن الدّعاء والترتيب اليد فيه؛ إذ تم سألوا أولا الصَّرَ في القَلْبِ والبدّن» 
ثم ثبات القدّم المترتّب عليه؛ فسألوا التثبيت الظاهر والباطن» ثم النصرّ المترتّب عليه) 

وفيها: أن النصر ينال مع الصّبرء وأنَّ الصّبر مجلبة لمعونة الله. 

وفيها: أنَّ من أوقات إجابة الدّعاء: ما يكون عند لقاء الأعداء؛ كا قال النبي مكرما 
«ثتَان لا ردان أو قَلَّاتُرَدَانِ-: الدّعَاءٌ عِنْدَ ادا وَعِنْدَ البَأس جين يُلْحِمْ بَمْضْهُمْ 
TEY‏ 


(۱) رواه أبو داود »)۲١٤٩(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١٠۷۹(‏ 





شر البق 4٠١‏ 


وقبهاء أن التصبير لذأ ك ةا من اه ولذلك أت ا عل موك الوسون الدين سالوه 

ها ال ليع قر لعي ا بده تا 

وفيها: أن النصر من الله حقيقةً 

وفيها: شجاعة داود عواكَكه. 

وفيها: أن لله إذا أرادَ شيا مهد له» وها له أسبابه؛ فكان قَثْلُ داود لجالوت تمهيدًا لظهور 
مر داود یالتک إيتائه النبوَّةَ والقيادة والمَلكٌ. 

وفيها :أن الأنياء لين عا من العلّم إل ما علّمهم الله. 

وفيها: بيان أهميّة الجهاد في إنقاذ المؤمنين» وجفظ دينهم» ودَرْءِ الشرّ والكفر وإزالته من 
الأرضء أو محاصرته وإضعافه» ورّفع الظلم عن المظلومين. 

وفيها: أن الله قد يدقع البلاءً عن الناس بوجود الصالحين والمُصلِحين فيهم. 

وفيها: إثبات فَضْلٍ الله على جميع حَلّقهه قله في الذنيا على المؤمن والكافر» وقَضْلِه في 
الآخرة على المؤمنين فقط. 


حقيقة؛ فهو الذي يأذَّنْ به ويُرِيده. 


ا 


وي حذ من الآيات المتقدّمة: 


الإعراض عن التفاصيل التي لا حاجة إليها؛ فن الله تعالى لر يذكر لنا اسم م ذلك النبي 
الذي بعت طالوت» ولا تفصيل ما في التابوت» ولا اسم النهر» ولا كيفيّة تل داود لجالوت› 
فراع لادان ا اة 
© تلك ايت الت نوها عك عت بالق ونك کمن الْمَرسليرك ن 4: 

قوله تعالى # يلك © أي: هذه الآيات التي قَصَصناها عليك» أو: القرآن كله #َايسك 
أل المنزّلة» التي فيها التوحيد والتشريع» والأخبارء والقَصَص. 

وها عك ) بواسطة جبربل عكداتاة لبالْسَنَ 4 أي: أا حى وما جاءت به 
حقٌ» وقد اشتملّت على الحقّء وهو: الصّدق في الأخبار» والعَذل في الأحكام. 





ونك € يا عمد مرم لمن الْمرسيرت ے4 إلى الناس كاف 
وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن القرآن نرل من غند الله تحقاء وأنّه مشتمل غلل الحق. 

وفيها: إثبات رسالة النبي ميرك وأنّ هناك مُرِسَلون غيره. 
وفيها: تثبيت الإيمان بِقَصٌّ القصص. 

وفيها: أنَّ قصّصّ الح تُطابق الواقع 


وفيها: أن تفاصيل القِصّة المتقدّمة لا يعلّمُها إلا نبي مُرِسَلء وفي هذا إثباتٌ لنبوّة النبي 


EN 


ا مور وو جه هل اج اد جب چ سس ص سح سا فر و مع د 
تلك الرسل مل سلتا مس عل بون غم کم اه وق بعضهم درجلت وَءَاتَينا 


صرح سس سح ع ے قث سر لله يح لس فر بي 


عسى أبن ee‏ لات LN‏ ردج اس E E‏ دنن 
ص جح سس ير هاس 2# ان عا د 2 


0 ليكول اماقم لذ نقتي د 
55 ووک اله بعل ماد (455: 


قوله تعالى تأيَلَكَ © أي: جماعة #الرسل فَصَلَا بَحَصَهُمْ عل بَعْضِ # أي : جعَلنا بعضّهم أفضل 
من د بعض »في الوحى» وا 3 لکتب» وا لمعجزات. والأتباع» والمراتب عند الله. 

ورف َحَصَهَ # على بعض درجَاتٍ 4 ف ا والفضائل» ويدخل في ذلك: المنازل 
في السماوات» التي لقيّهم فيها النبينٌ اعبرم لما عر به. 

وأعلى الأنبياء درجةً في احنّة: هو نبنا صلاتعييرم ودرجته هي الوسيلة -وهي أعلى 
درجات املك 


وَءَايَدَسَا عيسى أبن مَرَيْمَ الست # أي: أعطيناه المعجزات الظاهرة» الدالّة على صِدقه 


شو البحة ۷ 


ونبوّته -كإحياء الموتى» وإبراء أصحاب العاهات - وَأَيدتَنهُ 4 : قوّيناه بروج الْفُدّسِ 4 
أي: جبريل عَلنداتكة: بِالَفْحْةٍ التي كانت سبّب وجود عيسى عَءكة» وبالوحي والعِلّم الذي 
ا 

ولو سآ آله : أراد اما أَقْمَمَلَ أَلَّذِبنَ ٤‏ بَعَدِهِم © أي: لم يحصّل الاختلاف في 
أي اش الاق يدي إلى قتاهم» من بَعَدِ ما جاءته م الِْيَنَتُ # أي: ا لمعجزات»› 

2 فح 2 ن د عر 0 ع ۴ م > 0-4 

اون اختلقواً في الدين» فيم مَنَ ءَامَنَ © بنبيّهء وبا آنزل عليه» لومم مّن 
ھک 

ووس أله ما أَقسَمَلُوً -بالرغم من الاختلاف- # ولك اله عل ماد 4؛ فلا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن لتقل بين الو هلاه وعدن ا 

وفيها: إثبات التفاضل بين الأنبياء. 

وأمًا النهي الوارد في السّنّ عن التفضيل بينهم» في حديث: ١لا‏ مَضلوا بن ياء الل»؛ 
o ۰ 3 :‏ 3 1 د 53 
فمحمول على إذا ما كان التفضيل بمجرد الرأي والهوى والتشهي والعصبية -بغير دليل- 
أو إذا كان على سبيل التعالي والافتخارء أو إذا أدّى إلى توهم انتقاص المفضول أو الغ 
منه أو الإزراء به» ويزداد النَّهِي إذا كان في مقام المجادّلة أو الخْصومةء أو أدّى إلى التخاصّم 
والشجار. 

وني الآية: أن مرجع التفضيل إلى الله وحدّهء لا إلى آراء البشر. 

وفيها: إثبات صفة الكلام لله عَرتلَ. 

وفيها: فضل الله على الرَسُلء بتأيبدهم وتقويتهم. 


(١)رواه‏ البخاري ›»)٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 





وفيها: الدَّدٌ على النصارىء الذين زعموا أن عيسى عباتا إلهُ. 


وفيها: أن قتال الكفار للمؤمنينء إل هو عن عنادٍ واستكبار» وليس عن جهل؛ لقوله: 


2 


وفيها :آنه لايقع شيءٌ من الاقتتال في الدنيا إلا بقضاء الله وقدّره ومشيئيه» وله في ذلك 
فكي الال راد 


وفيها : ذم الاختلاف في الدّين» وأسوأ ذلك : ما يكون بعد تبن الح وقيام الحُجّة. 


ل تايها لدي اموا ْنَا رَوَعَكُم من قَبْلِ أن اق بوم لا مي فيو وکا حل وك 
1726 هم ايب ا (4)8: 

ولمًا كان الجهاد في سبيل الله من الاقتتال المذكور في الآية السابقة» وكان الجهاد يحتاج 
إلى مال؛ أمر تعالى بالإنفاق؛ فقال 0 

ل ييا أل ءَامَئَا 4 نداءٌ للحت والإغراء: لامو أي: أَبذّلوا المال في طاعة الله 
وتصدّقوا في سبيل الله مما رَرَقَنَكُمْ #: من بعض ما أعطيناكم وأنعمنا عليكم. والإنفاق 
في الآية يعم الواجبّ والمستحكبٌ. 

وبادروا إلى الإنفاق» أي قَبلٍ أن يان بوم 4 وهو يوم القيامة إلا بَمْعُ فِيهِ 4 أي: لا 
yS‏ 

لول حَلَةٌ ‏ ولا أعلى المودّة والمحبّة والصداقة تنفعه يومئذ. 

e‏ لدَفع الضرّر وجَلْب المنفعة» فلا تفيد أيضًا: 

وَالْكفرون نّ هم الطَِمُونَ 4 لأنفيهم . وأعظم (الظَّلّم): هو الشّرك والكفر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الإنفاق في سبيل الله من مُقتّضيات الإيمان. 

وفيها: رحمة الله بَكَلّقه؛ حيث لم يأمرهم أن يُنفِقوا كلّ أموالهم؛ وإنَّا بعضها. 

وفيها: أنَّ مانع الإنفاق الواجب -كالزكاة وغيرها- ظا لنفسه. 


وفيها: أنه لا مِنّة للعبد على الله في الإنفاق من ماله؛ لأنَّه هو الذي رزقّه إيّاه. 

وفيها: أنَّ الكمّار لا تنفعهم يوم القيامة شفاعةٌ الشافعين. 

وفيها: أن امال لا ينفع صاحبّه بعد الموت. إلا ما خضّه الدليل؛ مثل: مال الوصيّة 
وَالصَّدَقة ة الحارية. 


ورم ء عا ر م<ے لے ر لح ليوو را کي اعد 


# أنه لا له إلا هو لى القيوم يم ما الوت ومان لض ن ذا 
ازى يَْممُ إا ایو بعکم ما ب آي يوت ومَا مه | کا يطو ن ين علَوو- !أ 
و 


825 ضكر 2 اہ و ر 5 2 ر واس 222 9 

ما سه السمنوات والارض وَلَايُودم جه 2 وَهوَالْعلٌالعظيم أعظيم ()4: 
TS‏ بان ار ا ل 

الماك الي سود «يا با المنذرء ندري أي ية من تاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟1 » فقال: # أنه 


سمح ع 4 م2 4 و 


له إلا هو الى لموم د فصَرّب في صَدْرِه وَقَالّ: «والله. لِيَهْنِكَ الِعِلمُ 5 اللو 


وهذه الآية حر لنفوسنا وأموالنا من الشياطين ؛ كما جاء في قِصّة أي بن كَمْب» ااال 


> 


ر 
لَه 


الشّيطان الذي كان يسرق من تهره: كما الذي یرتا نكم ؟ قَالَ: هذه الاي آية لكر كه 
نم 5 8 
عَذَا أو بي لل ا عبسل اخ قَقَالَ لحي مايرم : (صَدَقٌ شين 


وإذا فرت قبل النوم» فلا یزال على صاحبها من الله حافظ: ولا يقربه شيطان حتى 
يُصبح» ٠‏ كما جاء في قصّة أبي هريرة نتن المشهورة؛ عندما كان يأنيه الشيطان ويجثو الطعام 
وقال له الى صَآلَةءَووْسَل : دما إن قد صَدَفَكَ وهو كَذُوبٌ)©. 

وفي آية كربخ ّ أيضًا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ ففي الحديث :اشم 
الله الأَعْظَمُ في هاي الآبَتَيْنِ إن : لور کی کک لمكم وَأَلتَحْمَنُ اتح #. وفاتة 
آل عمر ان الم آ) امَك له إلا هوا یلمم 04 . 


b4 


.)۸۱۰( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى VY ٠(‏ 1°( وابن ع حبّان »)۷۸٤(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١١٤١(‏ 
() رواه البخاري (۲۳۱۱) معلقا مجزوماء وابن خزيمة .)۲٤١٤(‏ 
(5) رواه أبو داود »)١595(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه (7/55)) وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)۹۸١(‏ 





وقال النبي علتبا ١مَنْ‏ قَرَأَآيَة الكُرْيِيٌ في دير كَل صَلَاةٍ مَكْتُوبَة؛ [يَمْتَعْهُ من 
دول الج إل OT‏ 

وهذه الآية عشرٌ ممل مستقلة جعت أصولًا عظيمة في الأسماء والصفات» من: الإليّة 
والحياة» والقيوميةء والعلم» والمُلكء والقدرة» والإرادة» والإحاطة؛ والحفظء والعْلَقٌ 
والعظّمة؛ ولذلك كانت أعظمَ آية في كتاب الله» فقراءتها وتدبّرها أعظمٌ في الأجر ما سواها 
من الآيات. 


وقوله [ آل علّم على الذات الإلهية. ومعناه: المألوه المعبود» المحبوب» المعظَّم» ولا 
يسكحق هذا الاسم غر عجر . 


8 


ل إل هلام كو أى: ودی لاهو 


٠ 0011111111‏ 
موت فهو الأول والآخرء بارال . 


< ے ر 


القن 4 اقات يذاه لا عاج إل أحدب والقاقم عل غره جاج إلية كل أنخوه تر 
بأمور السماوات والأرض ومن فيهن» وهو القائم على كل شيء. 

طإلاتأَحْدُهْ 4 أي: لا تعتّريه تة © أي: تُعاسء وهو مقدّمة النوم. ول اوم 4 لذن 
هذا نص لا يليقٌ بالل تعالى؛ لأ النائم يغيب عا حوله» ولا يغيب على اله شيء» والنوم 
غفلة» والله لا يغفل عن شيء سبحانه . وقد قال النبي ووسر «إنَّ اله عل لا ياء ولا 


له ماف السّملواتِ و مان ألْدرْضٍ 4 :ملكا وَخلقاء ينص ف فيه کا يشاء. 
من دا لی شفع عِندهء 4 أي : لا أحد يشمَع عنده» من أهل السماوات والأرض يوم 
القيامة لإ اذد 4 وأمره وإرادته» وذلك لكال سشلطانه وهيبته عَيَيَيَنّ. و(الشفاعة): 
التوسّط عند الغير» حلب منفعة, أو فع مضرّة. و(الإذن): هو الأمر. 


(1) رواه النسائي في السنن الكبرى »)۹۸٤۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١995(‏ 
(؟) رواه مسلم (۱۷۹). 





شی ا 4١‏ 


والنبي ية لا يشفع يوم القيامة حتى يستأذِنَ ويَسْجَدَ تحت العرش» ويسأل ربّه 
حتى يقول له: شفع تشفه)20. 

وقوله يعم مَابَيَيرِيِهِمَ # أي: ما هو حاضرٌ أمامّهم وشاهدٌ» وما يكون في المستقبّل. 
وما حَلْمَهُمَ 4 أي: علم الماضي. 

وولا يحيو ون 4 أي :لايدركوة ولا يطلعرن $ دوع من لیو © أئ: من علم شه 
وذاته» وأسمائه وصفاته» وما يعلمُه في السماوات والأرضء ااا 4 أن يُطْلِحَهِم 
عليه. 


4 


رھد عي سه 


مسد حر عر ع ص 3 د و 
وسح سيه سيه الْسَمئوات وَالْارْضَ #4 أي: شيل وأحاط. والكَرْبِيٌ أكبرٌ من السماوات 
والأرض» و«الكُرْبِنُ موضع القدمّين)»» كم قال ابن عباس عة" وهو ما لا يقال 
بمجرّد الرّأي؛ فله حكم الرفع 
والعركق كبر من الكْرْسِئٌ» وفي الحديث أن النبي ابتار قال: «ما الس موات السَّبعٌ 
في الكُريِي إلا كََلْقَةٍ مُلْقَةِبأَرْض اة وَقَضل العَرْشٍ عَلَ الكُرِيِيَ كَمَضْلٍ يَلْكَ القَلَاة 
عَلَ تِلْكَ ١‏ َة" . 
والعَرْش والكُريِيٌ حقيقيان» ومّن فسّرهما بالعلم فقد أخطأ. 
«ولايودم 4 أي : لا يقل ولا هده ولا يُنْعبه ولا يشُقٌ عليه حَفْظهجَا4 أي: حفظ 
السماوات والأرض. 
ر ور ےم و 5 ۰ عا 5 2 5+ و و ê o‏ ور 
#وَهوَالْعنَ4: الذي علا وارتفع فوق كل الأشياء» وله علو القهر والغلبة» وعلو 
صفات الكمال والجلال» وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد. 
: 2 كييم “A Aor‏ و . ا“ 
وهو سبحانه #العظيم 4: ذو العَظمة. في ذاته» وسلطانه» وصفاته. 
(۱) رواه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم .)١195(‏ 
(؟) رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/ 5/8 7)» والحاكم (۲/ »)۳٠١‏ وصحّحه الألباني موقوفًا في مختصر العْلُوٌ 


(4:). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في العرش (ص ٤۳۳‏ )» وصححه الألباني في الصحيحة »)١١9(‏ وضعفه غيره. 





وني هذه الآية العظيمة من الفوائد: 

إثباثُ خمسة أسماء لله عَر؛ وهي: الله» والحيٌ» والقيوم» والعلٌِ والعظيم. 

وفيها: إثبات انفراد الله تعالى بالألوهيّة. 

وفيها: إثبات صفة (الحياة) لله. فعلى هذا؛ يجوز الحلف ب «حياة الله). 

وفيها: حاجة المخلوق إلى الخالق؛ لقيوميّة الله على حَلّقهه وهو القائم على كل نفس» 
والمخلوق لا يقوم بنفسه؛ بل هو تاج إلى غيره» فالله ني عن واه» وكلّ شيء يحتاج إلى 
الله . 


وفيها : عموم ملك الله؛ لقوله 20 ماف السَمْوتِ ومان الْدرْضٍ 4 . وعلى هذا؛ فلا يجوز 
الع فق خلث اله الا با برضا 

وفيها: عدمٌ إعجاب الإنسان بعمله وما حصل بفعّله؛ لأن هذا من الله والمُلك له 
وحذه. 

وفيها: إثبات الشفاعة بإذن الله» يعني: بأمره. 

وني الآية: عَظّمة الكرْبِىٌ» وعظمة المخلوق تدلّ على عَظّمة الخالق سبحانه. 

وفيها: إثبات قوّة الله؛ لقوله: #ولايوده حِفْظهها 4. 

وقبهاة أن الساواكتوالكرعن اسان إل حفط اه٠‏ ور ل حفط لفسدنا. 

وفيها: موعظةٌ لأهل الظَلّم والطّغيانء بأنَّ الله علنٌ عظيم» قادرٌ على الانتقام منهم. 


ها ا عل و اة إل القرومة والأسوانت: ويسألونهم اجات 

و وک کے هلول سُفَعكوتاعِنْرَ الله © [يونس: ۸ وما أدراهم ن لهم شفاعة عنده ؟ولو 
كانت هم شفاعة: فا أدراهم َم سيون لهم فيهم؟ 

ففيها: تحير ن يتكيل في نجاته يوم القيامة على شفاعة غيره. 


وقيهاة إثباث عا الله سبِحةويداقَ أزلًا وأبدًا؛ لقوله تعالى: وهو الل 4. 


شود ال ۲۲ 


ے 
س 


لاَق eS‏ َد 
کے چ اس ووت و ص ي 1 ا © 
اسمس بالعروة الوت لا نيص ل ی عل : 

قوله تعالى 98 ل إكاء فى e‏ : لاك رهوا الاس على الدّخول في الإسلام؛ فن 
االصودات و يا ماس جاه 
الله به خيرّاء ولا يُحتاج إلى إكراهه ته نه لو دخلّ في الإسلام مُكْرَهًا فن هذا لا يُفيده. 


وقد قال عضن اللا إن هل لآب مض ات الا تال الكدار اع الف 


عم 


وقال بعضهم: هذه الآية خاصّة بأهل الكتاب ومّن في حكمهم؛ فلا يُكرّهون على 
الإسلام» ولو أرادوا دّفع الجزية مع تركهم على دينهم؛ جار ذلك. 

وة انسغدل يعن العا ]ديرد ا 1 عل عراز عدا من غير ال الكتاب اقا 
إذا أرادوا البقاء على دينهم. 

وقال طائفة كثيرةٌ من العلماء: بل الذين ثقبّل منهم الجزية» ولا يُكرّهون على الإسلام» 
هم أهل الكتاب خاصّة؛ لأن النبيّ لكي قاتلٌ العرّب والمش ركين» ول رص منهم إلا 
الإسلام. 

ولا تعارّضٌ بين هذه الآية ومشروعيّة الجهاد في الإسلام؛ فإنَّ المسلمين لا يُقاتلون 
النّاس لإكراههم على الدّخول في الإسلام بالقوّة؛ وإنًا يُتقاتون مَن أبى أن يكون الحُكمٌ 
في الأرض لله. ولذلك لو خلى الكفارٌ بيننا وبين بلادهم لنحكمّها بالشريعة» ولَعْمَرَ فيها 
المساجد. وتُرتّبَ فيها القضاة. ونيم فيها الدّعاة؛ فَإنّنَا لا تقاتلهم» بل يجوز لنا أن نقبلٌ منهم 
الجزية -إذا كانوا من أهل الكتاب أو مَن في حكمهم- في مُقابل الأمان الذي سيتالوته في 
عَيشهم تحت سُلطان دولة الإسلام» ويكون القتالُ لإزالة حُكم الجاهليّة وسلطان الكُفرء 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وليس من الإكراه في الدّين: أن نحُث الكافر وتُّناصِحَه على الذخول في الإسلام؛ ولو 
كانت نفسّه تكرّه ذلك وتأباه» وهذا معنى قول النبيّ اسه لرجل قال له: «أسلّم»» 


فقال : أجدني كارمًا! فقال #المرز وو نت ا : ألم وإن كنت كار هَا؛ 
ن الله ال سير( ذلك سين ا والاسااض. 


وقدورةق ستيب نزول هذه الآية: عن ابن عباس هة قال: «كائت المرأة ؟ 


قا ت ر ن بن 5 ر 3 اق ن ن 56 سو لظا سس هه وى 3 31 ب ا 
ملاتا فَتَجْعَل عل تفا إن عَاءَ 11108 جز لد ارج راي كان نيم 


ok 5 


من أَبْمَاءِ الأنصَارِ فَقَانُوا: لا تدع آنا اء فأنرّل الله عجر : :ل لك دا ق الد هد يكن شه 
من َل 2700# 

TEY‏ أن ن اتل من كر ودر د إلى مبوديّة أو نصرانيّة قبل مجيء 
دين الإسلام؛ جاز إقرارٌه على ما كان قد انتقل إليه» ويُعامّل معاملة أهل الكتاب في الجزية 
a Ce‏ 


وأمَّامَن انتقلّ من كفر وشِركِ د إلى مهوديّة أو نصرانيّة بعد جيء دين الإسلام ؛ فلا يقر 
على ذلك. 

0 2 و ع ر ع م مه و ر 

وقوله للد بين أرَسَدمِنَ ألمي # أي: قد تير الإسلامٌ من الكفرء والحق من الباطل» 
واهدی من الضلال» وذلك لكثرة الدلائل والبراهين. 

فمن يمر دوت € أي: نره ويشيرأ منه. و(الطاغوت): هو الشّيطانء أو: 
الأصنام» أو: أحبار السّوء ورهباهم؛ و: كل من عبد من دون الله وهو راض. 
وومر" بال ©: بربوبيته وإطيّته وأسهائه وصفاته؛ فق د أستمسك بالمروة 

لونم أي : ڈ N SENE N NEC‏ 
بالعقد الوثيق المُحْكم في الدين» والمربوط ربطًا شديدًاء فم3ل” أَنفِصَامَ ها 4 أي: لا انفكاك 
ولا انقطاع من هذا العقد الوثيق» الذي سيدخله الجنّة. 

عو م 1 1 7 

وه سمي © لمن يتكلم بالحق إِعَلِمٌ 4 بها في القلوب من الاعتقادات. 
)١(‏ رواه أحمد »)١7١71١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (91/5). 
() أي: التي لا يعيش لها ولد. 
(۳) رواه أبو داود (۲۹۸۲)» وصحّحه الألبان في صحيح سنن أب داود. 





شر البق ۲> 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب» ومّن في حُكمهم» مع بقائهم على در 

وفيها: أن التوحيد لام إلا بالتتخلص من جميع الشّرك. 

وفيها : وجوب تلع الأنداد. التي تُتَخَذ من دون الله» والتبرّؤ منهاء والكُفر بها 
وفيها: التخْلية قبل المّحْلية. 

وفيها: أهميّة عَرْض الدلائل والبراهين على الكمّار؛ لإقناعهم. 

وفيها: تثبيت الأقدام على طريق الإسلام» والاستمساك ب ١لا‏ إله إلا الله)» وهي 


العُروة الوثقى 
وها أن الكت ر 0 بكرن فاتاء ا الق ا 
يضطرب ولا يترَلْرَل. 


ت رو عرض 4 ور م رە اص وت ود سم 5317 
ا و دمص ءَامَنوأ رجهم ون الظلمتٍ إل ور وَالَذرت کفروا أولتاؤهم الطدعُوتٌ 
05 م 5 4 ص عد 
برج وهم يلور إل الظلُمنت از اسب اا رھ ا وو © 
0 لال 00 هم ويعينهم ویول أمورّهم؛ ويهدهيم؛ 
0 والجهل #إإل الثور 4: نور الإبيان» واهداية؛ والطاعة. 


وع (الطلات): لاف أتواعهاء ر لاا عات كلياباطلة: ا لذن 
9 ع کے بغرا 


ا واه لا د وهذا كقوله تعالى : وان هد اوی مُسَمَّقِيمَا اتب عو r‏ 
لسَبَلَ ‏ [الأنعام: .]٠١۴١‏ 


قوله تعالى #إوَالّذِي رت كفَروأ 4 أي: با يجب الإيمان به» وأصروا على كُفرهم. 
جأوْيَآرْكْ 4: الذين يتولون أمورهم هم مالطَدمُوتٌ 4 أي: الشياطين» والمُضِلُون. 

| ررم # بالرساوس والتریین» وغيرها ییا لور أي : نور الإيمان إل 
آلا لظلمَتِ 4: لات الكفر والتفاق والضلال. 


20 31 5 ا 0012 

#أَوْليكَت 4 الكفارء وأولياؤهم من الطواغيت #أصَحَبٌ التار 4: الملازمون هاء 
وهم م فیا دلوت 4 أي : ماکثون» لا يخرّجونء ولا يموتون. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

آن الإيهان بالله يؤدّي إلى تولّ الله للمؤمنين. 

وز اة ا ران ولاب هافق ت أن الللاعول وون غا وولا غاد 
با مؤمنين» ومنها: النصرة والتأييد» وهى المذكورة هنا والله تول المؤمنين ف الدنيا والآخرة. 

وأمّا الطواغيت -وإن تولوا الكفار في الدنيا-: فإئَّهُم يتخلون عنهم في الآخرة. ثم شتَانَ 
ِينَ تول الخالق للمخلوق» وتولىٌ المخلوق للمخلوق. 

وفيها: أن الله لا يتول الكفار. 

وفيها: أن أهل النور في الدنيا هم أهل نور القبر» ونور الصّراط» ونور الجئة في الآخرة. 
وني المُقابل؛ فإِنّ أهل الظَلَّات في الدّنيا هم أهل ظلمات القبر» والحَشْرء والثّار. 

وفيها: أن الخلود في الثّار خاصٌ بالكافرين 

وفيها: أن إخراج الطواغيت للكفار من النور يشمل المرتدين» الذين كانوا في نور 
الإسلام ثم كقرواء ويشمل الذين كانوا في نور الفطرة ثم اجتالّتّهم الشياطين» وأخرّجته 
عنها إلى الكفر. 

وفيها: عِظَم جريمة رؤوس الشرٌ والطواغيتء الذين لا يكتفون بضلال أنفسهم» حتى 
يُضِيفوا إلى ذلك إضلالٌ غيرهم. 

وفيها: أن التابعَ بالباطل ومتبوعّه في التّار. 

mS‏ لير 
EERE‏ 


ُو الغ ٤۲۷‏ 


٠«‏ ال َر ل الى اج اهعم فى د آن ءاھ ان الم لد قال رم وق ای 
مح ويمِيتُ ال آنا ی۔ كك لیاق ہیں می مرق أت ہا 
من المرب بهت الى کم وال دی اموم لی 418 : 

راتا کر عا وله لب این بعك کر سال عل لكوع ول رید 


ا ي 


خلیله إبراهيم باكه؛ فقال تعالى: # ألم َر 4؛ بقلبك -لاأنّه لم يدرك زمته حتى يراه بعينه- 
ای لذ ى اهعم 4 وهو المَلِك الكافر النْمْرُوذ إفي روء أي : في ربو پیته وإطيته. 
وقد حمله على هذا : أن ءانه أله ألما #؟ بعمله ع كاري ار عاد 
الربوبيّة. 

فكأنّه قال في المُناظرة والمجادّلة: مَن ربّك؟ فقال إبراهيم عکیاکام: وق الى يحي 
وَيَمِيتٌ © فيجعل الجماد حي ويمُيت ما فيه حياة. ففي ذلك إشارة من إبراهيم با 
اللاك بان الله تعالى هو الذي أحياك» رشو القافرضل أن بتك 

ال 4 التمروذ في جواب إبراهيم عبداتك: انا أي امیت ) فادَّعى ذلك مكابرةً 
وعِنادًا. وقيل: إِنَّه أتى برجل فقتلّهء وبآخر قد استحق القَتّل فعفا عنه» فقال: أنا أحبي 
اميا سوب ا و و ع وري 

ولذلك جاءه إبراهيم علخ بالدليل الآخر الدامغ والحُجَّة القويّة الباهرة» فكأنّه قال 
له: إن هنك تدع أنك کے و تیت و اٹ غل كل کے قدير كنظ ف فیا بس ف ف 
الله عل واخمل عكسه. 

تَا إِبْرَاهِيمُ ِن الله أي بالسَّمْسِ مِنَ اشرق أي: سخَّرها خالقها ومسيّثهاء لتطلعَ 
كل يوم من المشرق» فإن كنت كما زعمت أك الذي نحي وتميت؛ أت امقر 4 
ا ولو يومًا واحدًا» وتصرّف في حرّكتها من غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء 
إن كنت صادقًا في تدّعيه من الرّبوييّة» وإن كنت صادِقًا في أك ساويت الله في الإحياء 
والإماتة 


وقد كان النمْرُوذ من قوم يعبّدون الكواكب» ويّعْرفون حرّكتها جيّدًا؛ ولذلك اختارٌ 
إبراهيم عَلتَكخ له هذا المثال الواضح 

ا ل يس يي 
ا تيك رف را 
51 

واه لا دی لموم اللوي 4 أي: لايُلْهِمُهِم الحُجّة ولا يوفقهم للهداية» بخلاف 
أولياثة المثقين. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

فص أخبار السابقين؛ لأَخذٍ العبرة منهاء والاستفادة ما جرى هم. 

وفيها: أن الصراع بينَ أهل الحق وأهل الباطل طويل قديم. 

وفيها: أهميّة مُناظرة أهل الباطل. 

وفيها: جُرأة الخليل اتاد في الحنٌّ» وذكاؤه وفطنته» وخسن تدلیله» ووقته» وجمال 
اختياره» وجّودة مَدُحَلِه في المُناظّرة» واستدراججه كَضمه؛ فإنّه بدأ بذكر الإحياء والإماتة 
و وأن ال مت فق اشا انار ا وم ی ق 

اللا د ارس السرم يم الخليل 

وقد تضمّن كلامٌ إبراهيم عتدلتئكة: إثبات وجود البارئ عََيلٌ؛ فإنّ الأحياءً لا بد هم من 
+ والغسن الع كا لا بد ها من عك ومس" ف ينص ف نها 

وق الشداظرة أيضًا: إبطال ربرب الکراکب الشى كان هد ھا قوت وآن ال کی اللاي 
يْصرٌّ فها ويحرّكها. 


شی ال ۲۹> 


و ا اق ا لمان ا چ اما قإن ادد ق 
قوله: آنا ی وَأُمِيتٌ )» فأين حَلقه للحياة في شيءِ ميّتء وبَعْثْه له؟ وأين تَفْحْ الوح فيه 
إن كان ا ١‏ 

واا الاق الله کن 

وفيها: مُفاجأة الحَصّم في المُناظّرة با لا يتوقعه» وتقلّه من قضيّة إلى أخرى» لتستمرٌ 
المُناظرة» ويحصل الإفهام. 

وها أن عل الجاول باط أن بان التحاول بالباطل با به و الايد لوار 
بحيث يزداد المُبْطِلٍ ضَعْمًاء وتوريطًا في موقفه. 

وقهناة ان عل اا دول اا لتنا روه راجا أسدة اله و اهل 
الباطل؛ لأنَّ ذلك من وسائل إحقاق الق. 

وفيها: أن مُناظرة أهل الباطل من سن المرسَلِين. 

وفها: أن انم قد تكرت سا للطعيانة ذإ الذني أوصل املك إل الكُفر هر الخلك: 
كما قال تعالى: أن ءانه اله للك ). 

وفيها: أن ملك البشر ليس ذاتنّاء وإنَّا هو إيتاء من الله تعالى. 

وفيها: الافتخار والاعتزاز بالله تعالى» كا قال إبراهيم الخليل: رن 4. 

وفيها: تفريع الحُجَّة على الحْجّة» وبناؤها عليها في المُناظرة. 

وفيها: أنَّ المحاجّة بالباطل قد تؤدّي إلى الكُفر. 

وفيها: أنَّ الذين كفروا يجادلون بالباطل؛ ليُدْحِضوا به الحنّ. 

وفيها: الجحزص على استمرار المُناظرة إلى النهاية؛ ليحصّل المقصود. 

وفيها: الإعراض عن بعض المجادلة بالحقٌّ؛ لأجل مصلحة أكبر؛ فإنَّ إبراهيم كتك 
| سج اول النُمْرُوذفي أن التفوعن القاتل ليس من الإحياء؛ وإنَّا انتقلّ معه إلى ما يقطَعْه 


ويْفْحِمُه بإلزامه بطد ححجّته إن كانت صحيحة كا برعو 





وفيها: أن الظْلْم مُعاكِسٌ لأسباب الهداية. 
وفيها: إحكام إبراهيم ماخ للمُناظرة؛ فإنّه قد قَنَدَ عِدّة أباطيلٌ في وقتٍ واحدٍ ورد 
2 ا ا و 
واحدٍ؛ فين بطلان رُبوبيّة النمُروذ» وبطلان عبادة الكواكب» وأثبتَ قدرة الله تعالى» وعجر 
الود 


وھا آن ی الغذل .من الات افا كا أن الظّلْم سبَبُ عدّم هداية الظالمين. 


« أ زی مر عل َي وھی حَاويَةُ عل غروشھا کاک ان ی۔ هذ آله بعک متها 

ماق کار انر إل لاوک وَعرَايك لم یسه وار زک جار جک 

ايكة اس اظ ررد ڪيب ُنشڙها فم تسو ها لما كلما 
1 


می 1621 عم آله ع ڪل ر ید 4 
aw‏ 
كى أي: ألم تر إلى الذيء والمشهور آنه: عزيرٌ داكا مر عل وري والمشهور أا 
بيت المقدس» وكان ذلك بعد تخريبهاء ولذا قال: وهی خا حَاوية عَلَعْرُوشِهًا 4 أء 

جدرائماء وسقوفها على الأرض. 

فوقف متفكرًا فيهاء * میتی أي CO E E‏ 
سبحانه بعد ها 4 أي #قال ذلك ان ندرا وخا امراف بال ر ع تضور 
كبن الأحات ولس تخاولا اسائ فإزادة اه اق تفسها. 

اماه ألّهُ ِأََةَ عَا 4 وقَبَضّه في ذلك المكان» حتى مرَّت هذه المدّة الطويلة التى 
تغيرت فيها الأحوال. لثم بَعَتَهُ 4 وأحياه. 

قا بواسطة اللّك: كم نت أي: بعد الموت؟ قال لنت يما 4 واحدًاء مأو 
بعص بعص يوم 4 -لأنّه مات في الصباح» وبعِتٌ في آخر النهار -. 


اک 4 الله عر : بل يش 4 متا اة حاير بتمامها وكالها. 


شو البق ١م‏ 


انظ إل طعَاوك وَسْرَاكَ ) الذي كان معك قبل الموت؛ #إلم يَتسَنَّهَ 4 أي:لم 
م سسا ا اموس ات 
أكبرُ دليل على قدرة الله حيث أبقاه وحَفظّه عن التغيّر والفساد. مع أن الطعام والشراب 
م أسرع الأشياء فسادًا. 


ت 
ت تی 000 


#وَأنظرَ إِلَحمَارِكَ 4 -وكان قد مات وتمزَّق لحمُه-: كيف بَلِيَ الجَسَّدَء ولم يبق إلا 
العظام؟ ! 

#ولتجمككت َيه لكاب ) وعلامة دالّة هم ولك على درة اله على إحياء الموتى؛ 
ولرُبّا رأى هذا الرجلٌ ولدّه أو ولدَ ولده» وقد صارَ أك منه! 

E‏ . ڪي نُشْرْهَا © أي: 

ق بعضّها على بعض» وترَكْبهاء ثم تَكْسُوها شتا يبك عليها شارا 

2 ساب ل وتحقّق لديه قدرة الله على إحياء الموتى؛ قال 4 معترفًا: ألم 4 


ع2 دعر مسا و سم 2 


أي: أزدادُ إيهانًا وعِلَاء بعدما رأيث أن أله َكل شَىَّءِ 4# من الإحياء والإماتة وغيرها 
قير ؛ فلا يُعجزه شيء. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تعداد ذكر الأمثلة؛ للتأكيد على الحقائق العظيمة» كالبعث وإحياء الموتى. 

وفيها: ترك التفصيلات التي لا يحتاج إليها السامع» في القِصّة المعتبر بها. 

وفيها: قصور نظَر الإنسان» وضَعْف تصوره» کا يدل عليه قول الرجل: أ بح 
هدذ و الله بَعَدَ مَوْتِهَا #. 

وفيها: أنَّ الإنسانإذا تعب لوقوع الشيء من أمر الله فاستغريّه» مع عدم شكّه في 
قدرة الله؛ فلا يكفر بهذا. 

زا أن غبار اا a a‏ تقبو الا ع E E‏ 


وها ندرا العظيية: 


وفيها: مِنَّ الله على بعض عباده» بأن يرهم ما يزيد به إيم|نهم. 


2 


وفيها: الرّدُ على مَّن قال: إن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تتغّر! والحق أن الله كر قها متى 
شام كنت نام 


وفيها غلك اا و بيه الباق لله[ اام به فلمك بحا »إن بيخ يع لأكلٍ 
وه فثمنه حرام. 

وها أن ا 5ه خرف اعاعا فهر لار 

وفيها: التأكيد على النظَر في آيات الله» والحوادث التي تجريها عر ى| أمرٌ بالنظر في قوله 
تعالى: انظ إِلَحِمَارِكَ 4 وني قوله: #وانظ ر إِكألْعِظَا 4. 

وها أن الأأسان بال وال ويك لاما كان غا كه ويروا به إنياله وفيت 

وفيها: إثبات كرامات الأولياء» أو مُعجزات الأنبياء» بحسب حال ذلك الرجل -فقد 
قيل: إِنَّه نبيٌ» وقيل غير ذلك-. 

وفيها: اصطحاب الزاد في السفر. 

وفيها: امتحان العبد في معلوماته؛ لقوله تعالى: كم لشت 4. 

وفيها: إخبار الآخرين بقَصّص الأوّلين. 

وفيها: أن من آبات الله في قدرته: إبقاء الأشياء على ما هي عليه رَعْم مرور المدّة الطويلة 
التي تفنّى بهاء كما أنَّ من قُدرته: إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه ولو مرّت عليها المدّة الطويلة. 

وفيوسا؟ أن الله ع ما يريد رقن يريد طف كي قال ال + 331512 نيط ورا 


ليحن 4. 


وذ ال ارام رَبَ انی و E‏ ل ولم و من كال 1 ولكن 
RS‏ اين ين ار َم َك ف اسل عل م جل 


: 44050 سیا اعم ن اه عرد کم‎ GOH 


ت ت 


ثم ذكر تعالى قصة ثالثة في إحياء الموتى؛ فقال: وإ مَالَ هعم 4 أي: واذكر -يا محمّد 


وك البق ۳ 
اوعد - قِضّة إبراهيم الخليل؛ لم سأل ربّه فقال: رب رن ڪي تي الْمَونَ 4 
فسأله عن الكيفيّة» مع إيمانه الجازم بالقدرة الرّبانيّة وأراد الخليل اشک أن يرتقىّ بإيانه» 
من درجة عِلَّم اليقين إلى درجة عَين اليقين» وهذا من عَلّو المّة في طلب زيادة الإيهان. 


حير 20011 


لقال أَولَمتُؤّمِن © أي : لست قد آمنت؟ وهذا الاستفهام للتقرير» وليس للإنكار ولا 
للنفي؛ فهو كقوله تعالى: أل نس لَكَ صَدْرَكَ © [الشرح: ١]؛‏ أي: قد شرّخنا لك صَدذْرَك. 


ا 4 إبراهيمٌُ: بل 4 قد صدَّقتُ وآمنثء وکن لَيَظَمَِيِنَ لى 4 أي: ليزداد يقينًا. 


e 2 3‏ 2 ع 
قال ابن عباس نة: «أعلم أنّك تجِيبّني إذا دعوتّك» وتُعطيني إذا سألتك)2"0. 
(الطمأنيئة): هى الاستقرار. 
ي 0 في ستفرار 


مراک وا رر 


فأجاب الله طلبّه؛ فقال: قحد أربعة منَالطَيرِ 4 ول يبيّن تعالى أنواعَهاء ولو كان 
تعيينها مفيدًا لبه لنا. 


جه اک ت چ خم 


فَصرَهنَ إِلَكَ 4 أي: اضمُمْهن وَاجمَعْهُنَ عندك هلد تا جع لعل کل جل من جا 
أي ر عل رورس 0 م اليس وا وا و 
نادهنٌ بأسمائهرٌ وقّل هنٌّ: تعالَبنَ بإذن الله؛ فإيأتيَكَ 4 -مشيًا أو طبرائًا- إسَعَينَا 4 أي: 


فأخدّ إبراهيم عباتم أربعة من الطير ختلفة -الله أعلم بأنواعها- فَلَبَحَهُن ثم قطَعَهُنَ 
ورهن وخلط بعضَهُنَ في بعضء ٿم جهن أجزاة» وجعل على کل جبل متهن جزءًاء 

نم دعا کل واحدةٍ -كم) أمرّه الله -؛ فجعل ينظر إلى الرّيش يطير إلى الرّيشء والدّم إلى الد 
واللحم إل انم والأجزاء لکل طائر يتصل بعضها ببعض» حتى قام كل طائر على دة 
ثم أتاه يسعّى! ف رأى الخليل اكام فدرة الله العظيمة على إحياء الموتى؛ فاطمئنٌ فلب 
وازداد يقينا. 


€ 
رص اس م 


a 


.)٤۹٤ /٥( تفسير الطبري‎ )۱( 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن مئ آذااب ا عا الول إل ال با و رادا رتالف واكك أدعية الفران 
مُصدّرة ہذا: (ربٌ)» (ربّنا). 

وفيها: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقيئه. 

وفيها : أن عبن اليقين أقوى من عِلْم وخر اليقين» وقد قال النبييٌ اة : لين 
اير كَالمَعَايَئَةِ) 7" . 

ومراتب اليقين ثلاثة: عِلّم اليقينء كا في قوله تعالى: # كلا وَكمُونَ يلم بين © [التكائر: 
]» وعين اليقين ار :ا لتاقت القن 4 فک انآ وحن القن كا 
في قوله تعالى: إن هدا هو حى لبقن [الواقعة: ه9]. 

وفي الآية: فدرة الله العظيمة على إحياء الموتى. 

وفيها: إثبات أن الإيمان يزيد. 

وفيها: أن الاختصار بكلمة بل ب »ني ا لجواب كاف فلو قيل لرجل عال بالتَحو: ألم 
تطلق ج قال «بلى»؛ فقد طَلَقَتْ. 

:]جع ردك ا ا 
حن إِسْلَام الم 6ن 0 


ع 
م 


وفيها: امتنان الله على عبده الخليل عاتم بما زادَ إيماته» وليكون من الموقنين. ولمنزلة 
الخليل عند ربّه» وحسن أدبه في السؤال؛ أرَاه الله الآية في الحال» وأمّا الذي مر على القرية؛ 


فقد أراه ما أراه بعد مائة عام. 


وس شا 


ل ينفِقود آمهم في سیل أله كمَشَلٍِ حَسَّةأَنْبَسَتَ سبع سکای نیک 
یات و اه بو لم سا اله وس عي ©): 


الل ا لبَعث؛ ذكر ما ينفع يوم البَعث» 


1 


(۱) رواه أحمد »)۱۸٤۲(‏ وهو في صحيح الجامع (01"1/4). 
() رواه الترمذي «(Y"1۷)‏ وابن ٠‏ ماجه (حلا؟و ؟) وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان (9؟5). 





شی الع >۳٠‏ 


ومنه: التفقة في سبيل الله. ومن كان قادرًا على إحياء المبعوث؛ فهو قادر على إخراج سَبْائة 
حبّةِ من حبَّةِ واحدة. 

فال تعال: گر أي: کے انين 4: يَيذلون (انو کد 4 يشمل كل ما 
يتموّله الإنسان من أعيان» كالدراه» الا والملابس» فالإنفاق يشمل جيع الأنواع. 

لإ سبي ل أله 4 أي: في طاعة اله» والجهاد في سبيله» وكلٌ ما يوصل إليه. و(السّبيل): 
هو الطريق. 

مَل حب أي: تمه تفقتهم التي بدّلوها تضاعف»ك| تُضاعَف الحبّة التي زرعَها 
الفلاح ون : خر جت ونشات منها. عا كل سناو اة بد 4؛ 
قر ةة تاوبعو #تتكيا) وعجر ةل رفادياة أخر عت دل هذا O‏ 


ا ف ا ا 


ا ذو شتةءفيالتضل؛ اليم والشدرة والرحة وخوم . علي 
بيات المُنفقين» وبمّن يستجق المضاعفة. 
م ا د د ا 


سر ر ق 


قال ءَرَجُل اة کک فال ا لوول الله صا ناهوس : لَك 


وقال رايو : من أنْقَقَ تَفَقَة في سیل الله؛ EE‏ اة ضف 
وتصل المضاعَفة إلى أكثر من سَبّعائة» كا في الحديث “كل عمل ان آذه يُضَاعَفٌ 
ا 


الحَسَئَهُ َر أَمْتَاضاء إل سَبْعوائَة ضِعْفء قَالَ الله عتلَ: إلا الصو فَإِنَدُلى وَأَنَا جزي به» 


يدع ع شَهُوَتَهُ وَطَعَامهُ من أجل )0 


3 


(۱) أي: ها خطام تقاد به. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۹۲) 

(۳) رواه الترمذي :.)١775(‏ والنسائي (۳۱۸)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (17175). 
(5) رواه البخاري (0971) -مختصّرا- ومسلم »)١١51(‏ واللفظ له. 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

صرب الأمثال؛ للتقريب للأفهام. 

a‏ اتلك ومعتاعلة جره 

وفيها: التنبية على الإخلاص في الإنفاق» وترّي موافقة الشّرْع كما يدل عليه قوله 
تعال: لإ سيلأ 4. 

SS 

وفيها: إثبات مشيئة الله» و مشيئته بحسب ما تقتضيه حكمته. 

وفيها: ذَضل القيام بالزّْع؛ لان الله ضرب به المَل. 

وني الآية: ذكر كمع الكثرة في قوله: ستاب 4؛ لأنّهِ يناب كثرة الأجر والمَضْل» 
بخلاف قوله : #وَسَبْعٌ سات E‏ -في قصّة الرّؤيا في سُورَة (يوسف» -؛ ف (سنیلات) 
من جموع القِلّةِ لذن دايا 

وفيها ااج تضاف العام به بحسب عمله وحاله» ومايكون ف قَلْبه من الإخلاص. 

وها أن عل المد الاشكهد اللشناقفات الق الان ف الان 
عظية. 

وفيها: أن اجر العمل المضاعَف لا يحصّل لكل عامل؛ فعلى المسلم أن يسعى لتحصيل 
المَضْل والأجرء ويرجو ويدعو ربّه أن يُدخِلَه فيمّن يضاعف هم أجرهم. 


8 لذب يفون أمولهم في سبیل لوثم را كاد أذى [ اجر عند 
> 4 علد ری رو و 
رهم م ولا وف عله ولا هم یروت © 
نم مدح تعالى « الذي يفقوت أمُولهم في سيل يل آله © أي: في وجوه الخيرات» الواجبة 
وة طم متیر یراک 4 بعد الد Ds.‏ تعد باعل 


E e ae 


شی اع ۳۷> 


مان ب أعطى من الثلاثة الذين لا يكلّمهم اله يوم القيامة و راتا 
لون «المشيل» الان وَالمُتمقٌ سلْعَتَهُ با حلف الکاذب)- وقال النبي صا لە وسار : 
اكلا لاون ا الان لِوَالِديه E‏ والمتان ا أَغطَى)2. 

لوآ اذى يشمل كَل إيذاءء بالقول أو الفغل. 

ثم بيّن الله تعالى عظيمٌ أجور هؤلاء المُنفقين من غير من ولا أذى؛ فقال : لھ اجر جرهم 
عِندَرَيَهِمَ © أي: ثوابهم عند الله حفوظ کرک ييز) في الستل. چ 


A> 


حرو ) على ما مضی» وعلى فراق ما تركوه من الذّنيا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المَنَّ والأذى يلان الصّدّقة موإذا #اقامن المشروط اسايق بقة لصحّة الصَّدَقَة 
الإخلاص لله والمتابعة؛ إن من المتطلات اللحسقة قة: المَنَّ والأذى. 


0 ۰ ^ 5 04 انا ع ع مه - 

وفيها: التحذير من أنواع المَنَّ والأذى -قولا وفعلا- كأن يقول: «أ أَعْطِكَ كذا 
وكذا)» ويعدد عليه ما أعطاهء وكقوله: «أنتٌ فقي دائّاء وقد يليت بك)» و «أراحنى الله 
منك». أو بالعْبُوس في وجههء أو بتَهْره. أو بأن يذكرٌ أمامٌ الناس أَنّهِ أعطى فلانًا؛ فهذا فيه 
إهانة للآخذ وإحراجٌ له أمام الناس. 

وقد قال بعض العلماء: الأفضل لآخذ الصَّدقة أن يردها إلى المُعْطِيء إذا مَنَّ عليه أو 
آذاه؛ تأديبًا له» ودَفعًا لمكّنه. 

وفيها: تقديم المَنٌ على الأذى؛ لكثرة وقوعه. 

وفيها: أن القع والأذى بف ضاهي الصدقة» ولو خضل بعد الصّدقة 

وفيها: أن عل المتصدّق أن ي Sl‏ درلا 
ولو اه ف الا لاتق اه لک يعر عالطا ا وال 
وهذا محرّمٌ أيضًا. 
)١(‏ رواه مسلم .)1٠١5(‏ 


(۲) رواه النسائي (015 56 وهو في الصحيحة (5/ا5). 





وفي الآية: تشريف المُخلصين في الصَدَقة عند أدائهاء والحافظين لَعَمَلِهمء بان أجرهم 
عند الله. 
وهذه الآية نافعة في تسكين حَحَوْفٍ بعض المتصدّقين» ما قد يحصّل لهم من الإيذاء من أهل 


وح ساس تو 


الباطل» نتيجة الصَّدَّقة؛ فقد قال الله تعالى عنهم: ولا حف َه ولا هم يروب ). 


١‏ اق 
دلا 2< پوو ساسح سق اسه وو لل ١‏ سس ے اس جل وس مر قا رتو 


E 
:4 قول معروف ومغفرة خر من صدَقَةٍ يتبعها أذى وال عى حليم‎ 
نّم رغٌب تعالى بالإحسان بالكلام» مع الإحسان بالمال» وبيّنَ أن الإحسان بالكلام مع‎ 
عدم الالء خر من إعطاء المال مع الإساءة بالكلام؛ فقال تعالى:‎ 


N 


ع 


ول مغرو 4 أي: كلام طيّبء ودُعاء جميلء يرد به السائل» في حالة عدّم إعطائه 
شيئًك لوَمَعْفِرَةُ 4 أي: تجاوزء وعَفُو عن ظُلّم السائل واعتدائه؛ حير من صَدََّةيَببعَهآ 
دى # أي: من المَنٌ وال لتعيير مع إعطائه. 
ممصمو هه و ۶ فق i‏ ا ر 
ووَاشَهْ عن © عن غيره» لا يحتاج إلى أحد. #حَلِيمرٌ 4؛ فلا يُعاجل بالعقوبة من استحقها. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
قضيلة القول المعروفء الذي عرّفه الشَّرْع وعرّفته القلوب. 
وفيها: أن بعض الناس قد يع بالكلمة الطيّبة» أكثر ما ينع بالمال. 
وفيها: فَضْل التجاوز عن إيذاء السائلين» کا لحاحهم» وإزعاجهم» واتهبامهم للمسئول 
بالبخل» ونحو ذلك. 
وفيها: فضل المغفرة» ويشمل: سَثْر حالة المحتاج السيكة. 
وفيها: أن المسئول إذا لم يجد ما يُعطيه السائل؛ فلا أقل من كلمة طيبة» ووَعدٍ حَسَرٍ 
جيل» وأن يدعو له بالفَرّجء وخسن إليه» رجاءً ما عند الله. 
وفيها: تذكير الأغنياء بغتى الله؛ كي يجودوا بأموالهم؛ لأنَّم هم المنتفعون في الحقيقة» 
وتذكيرهم بحلم الله؛ كي يعاملوا السائلين بالجلم والصفح» ويتجاوزوا عنهم. 


و البق ۹ 


2 ر 3 - 

وفيها: أن المعروف يكتمل» إذا أضيفَ إلى الإحسان للغير: التجاوز عن إيذائه. 

وني الآية: أن حسنتين خير من حسَّنة مقرونةٍ ب يُبطِلها؛ وذلك أن قول المعروف للسائل 
حسّنة» ومغفرة إيذائه حسّنة أخرى» وأمًا الصَّدّقة المتبوعة بالأذى؛ فهى حسّنة مقرونة ب يُبطِلها. 

وب كذ من الآبة: أن الصّدقة الى ل" ها أذ وهب من قول معرو ف يلا صدقة: 

چک کک ع ر ی ا ص ر ا ر و و س و 
۾ يتأيها الِب ٤امنوا‏ لا نبطلوا صد قتکم بَِلْمَنَ وا لاذ ی كالْذى ینمی ماله راء الاس 
a 7‏ ےا ٤م‏ رو ر عدص ا 
و 


ا دي و د ع عم وه وو 
ومن بألل الوم الآخر فمثله, كمثل صَعَوَانٍ عليه تراب فأصابهة. وابل فركه., 


2-0 


ا 08 
تر 2 کر 2 س و چ 5-6 5 د ار و 8 ca‏ تا مرج e‏ وعد هه ك اليك 5 
صلدا لایقدروت شيڪ ماڪ سبوا وألله لايه دى القوم الْكفرِنَ )2 


قوله تعالى لإ يها اَن امنا 4: نداءٌ لأهل الإيهان» يحث على الاهتِمام بموضوع 

الخطاب. 
2 اه ساس ب ص ا 2 ع 2 0 1 2 

#لا ناص فيكم # أي: لا تحبطوا أجورّهاء ولا تُفسدوها. والمعنى: لا تحبطوا 
أجورٌ صدّقاتكم, ولا تُفيِدوها. و(إبطال) الشيء يكون بعد وجوده» وبعد تمامه غالبًا. 
وال نما ل الأشاة هتنا إل الله 

فلا تُبُطِلوها ظبآلْمَنَ 4 على الفقير» ودی 4 لهء سواءً | أو بأحدهما. 

وهذا الصرُ والأذى #اأذى يتفي مارك الاس أي: مل إبطال الصّدّفة بال 
والأذى, كمل إبطاها بالرٌياء. 

وقوله #رِسَاءألتاس» أي: ليرا فته ويمدّحوه. ولیقال عنه: فلان جوّاد كريم. 

ولا بون با ايو الآ وهذا يدل على نفاقه؛ فإنّهِ رج ماله ابتغاءَ مَذّْح الناس» 
فلا يرجو ثوابًا عليه في اليوم الآخر؛ لعدم إيمانه به. 


لَمَتَنُه4 أي: هذا المُرائي. والمنافق» وحالمُه #كمَئَلصَقْوَانٍ 4 -وهو الصَّخْر 
الأنلّس - لواب 4: طبقة رقيقة» لااتصلّح للرزع» ولا نت سابد دابل 4: مطر 
2 دو 


شديدٌ ازال التراب» رة صلا 4 أي: أجرد أملس يابسّاء لا شىء عليه من هذا 
التراب» بل قد ذهب كله. 


ومعنى هذا المَكّل: أن مَن رأى المُنافق في ظاهر حاله؛ ظنّ أنَّ عملّه سيئفَعُه فإذا كان 
يوم القيامة أحبط الله عملّهء وأبطل أجرّه؛ فلا يجد عند الله شيتاء كمَثل هذه الطبقة الرقيقة 
من التراب على الصّخر الأمْلّسء يْسِبّها بعص الناس تصلّح للرَرْع فإذا جاء المطر الشديد 


e ص‎ 


أذهب ذلك التراب» وتبيّن أنه لا أمل في النبات. 


0 


ا یق ڑوت عل َىْءِمْنَا کس حسَيُوأ © أي : لايقدر هؤلاء المُراؤون والمنافقون على 
ثواب شيء في الآخحرة» نتيجة ما أنققوه في الدنياء فكما أزال المطرٌ الشديةٌ الراب عن الصّخر 
الأنلسء فكذلك أزال الى والاذى اخ صدقة هذا الثراقى والنافق. 


وقوله تعالى واه ايهر ى الْمومالْكفْرنَ 4 أي : لا يُوَفقهم للهداية» ولايفتح قوم للحقٌ. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

خطورة المنّ والأذى في الصَّدّقة» وأئّا ببطلان ثواتها . وهذا يدل على أا من كبائر 
الاو ا ريصنو ضاف -وهي هنا : الإحباط- دعل انوميد عل اسفن ا 

وني أول الآية: أ أن انق الى افا ا ان و رها يدل صل ا من سقات الک ان 

وفيها: تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لتقريبه إلى الذهن» كا في قوله: #فمتة .مكل 

وني الآية: تحريم المُراءاة» ومثلها التسميع. و(المُراءاة): أن يعمل العمل بِحَصْرّة 
الناس» ليرّوه فيمدّحوه. و(التسميع): أن برهم با عل ليمدّحوه. 

وقبهاء أن اة الأغال الصاظة من كال ايان رسعت من ذلك فالا كن 
إخفاؤه -كالأذان- وما تر جحت مصلحة إظهاره -كافتتاح التصدّق بشيء كثير يس جع 

با :أن الرّياء يُبطِل العملّ» وقد جاء في الحديث القدْيِيّ: «أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عن 
الشرك مَنْ عمل عملا آذ شرك فيه معي غَبْرِي؛ ترکتۀ وَشر که . 


(1)رواه مسلم .)۲۹۸٥(‏ 





توي التق >٤١‏ 


وفيها: تحسّر المنافق والمُرائي يوم القيامة» عند العَجّز عن تحصيل شيء من ثواب أعمال 
ال 

وقبها: أن من قفن اللاعليه بالكفر) لأيمكو هذاته. 

وفيها: أذ الحَدَّر والحَيْطة من الم والأذى» وأنَّ المتصدّق إذا خشي أن يقع منه ذلك» 
فليوكل غيره بتفريقها وإیصاها. 

وفيها: التعريض بقساوة قَلْب المُنافق والمُرائي» وأنَّهِ كالصّخْر الصلب الشديد. 


وفيها: أن أعمال الخير التي يفعلها المُرائي والمُنافِق» لا تزكو بها نفسه. ولا تبه على 
طريق الحق» كا أن البذر لا ينبت على الصفاء ولا يبت عليه. 


يه ف ل | کے و فح ےر ےہ E‏ 2 ج کی 
#ومتل لذبن ينفقوت أمالهم اء مَرصکات أل وتَثِيتا من أنفسهم كمة 
جر جر 2 َ 7 


ثم ضرب تعالى ملا للمُخلِصين في صدّقاتهم في مُقابل المُرائين -الذي تقدّم ذكرُهم-؛ 
فقال تعالى: مكل الدب يفقوت آمهم 4 أي: يبذّلوهها اء مركا ت أ 4: طلا 
لرضوان الله عنهم» (وتَثِْينَامنَ أَنفْسِهِمَ ) أي: يقينًا بثواب الله» وتصديقًا بوَعده؛ ولذلك 
لاتتردّد أنقُمَهِم بالإنفاق» ولا تشك في الثواب» وتثبُت على عمل الخير. فحاطّم وصفتهم: 
مكل كت 4 أي: بستان كثير الشجر» يربو #: على مرتقع ظاهر ومستوء ايها 
ر کا ااا و ی اع ساس فنعا ضاقنا 
وقد تحمل في السنة مرتين» من جودة شجرها وموقعهاء وغزارة ما يسقيها. 

لعن لم بصا وَابِلٌ فَطَلٌّ 4 أي: يكفيها المطرٌ الخفيفتُ الجن والرّذاذُ والندىء فنُوتي 


توم عع 


كلها أيضًا. 


٠. 5 ١ 5 0 ٠.‏ ي ع اس في يه ير 
وهذامتل ضربّه الله تعالى للمؤمن المخَلِصٍ في صدَقته» بان عمله لا يُبور» ولايَذْمَبِ 
اجره ولا ینقطِع» بل يكتبه الله له ويتقبّله منه» ويُكثره ويُنمّيه ويُضاعِفه. 


وَاسَميِمَا َمَلُوْنَ بَصِيرٌ 4 أي: فلا تخفى عليه الحقائقٌ» والبواعث على الأعمال. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ الصّدّقة لا تكون إلا من المال الذي يملكه الإنسان؛ لقوله: ينوت أَمَولهم 4. 
وأمًا الصدقة من مال القير» فلا دشا من إذثه: 

وأمّا الصّدَّقة بال حرام» فتكون للتخلّص من َبعَته والسلامة من إثمهء لا ليؤجّر عليها 
صاحبّها؛ فان الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا. 

۶ م الت ¢ 0 

وفيها: آثر النية الصالحة في قبول العمل» وأن الإخلاص شرط في ذلك. 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله عَمَمَرّ» ىا يليق بجلاله وط عظمته. 

وفيها: أن على المسلِم أن يُتَّت نفسّه في فِعُل الخيرات» بأن تكون مُطْمَئِنَهَ لا تشك في 
الثواب» فتنفق وهي راضية. بخلاف المنافقين الذين لا فقون إلا وهم كارهون. 

وقبهاكدريب القن عل الأنناق» اا وضرات ا 

وفيها: أن الله يُبارك في القليل» إذا كان طيبًا. 

وفيها: اختيار المتصدّق المكانَ الصحيح لصدّقته. والتتبِّت من مكان وَضعهاء مع اليقين 
يوعد الله عند إخحراجها. 

وا أن نف المخلصين دق تضاف ابرهك خكل التسعان الذى شاف لبه 
نتيجة جودَة مَوْقِعِه وما أصابّه من برَكة المطر. 

a‏ ا 5 5 لق ا ان 5 سر 

وفيها: فضل الصدقة التي تخرج من نفس سخية طيبة موقنة» بلا مائعة ولا خوّر ولا 
دق 

وها أن ما ال اوا كرف بالا غاد واا ر غات الله 

وأن معا لحة صَعْف النفس وتقاغسها وتردُّدها في الإنفاق» يكون بتشجيعها وتقويتها 
بِوَعْدِ الله وثوابه» والإقدام بها على البَذّل. 


و البق ۳ 


وفيها: تشبيه نفس المتصدّق الطيّبة» بالجنّة في المكان المرتفع الظاهر المستوي» الذي يكون 
عرضة للهواء والرياح والشمس في وقت طلوعها واستوائها وغروبها. 


. ل عع لصي اس ام 420 2 درس مد وسو وو‎ Sell 
آيود أ حذڪَم أن کوت له ج من تخل وأعتاب تجرى من تحتها الأنهئر له فيا‎ # 


ع ا ينه اد 2 و وح سا سير 2 سل ورسم ٤ے‏ رر .> ے وو سم ےہ ے ر 
من ڪل المرب وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فِيهِ نار فََحَترَقتَ 
ت س موود وح عر ہے ترو ےر رص 
کدل ت بین أله لحكم الآيات ملك تروت ()4 : 

ولځ ضرب الله تعالى مَثْلا للمُنافِق المُرائي الذي لم ينبت له شيء من عمله؛ ضر ب عَتَتٌَِ 
بعدّه ما لين عل بطاعة الله وتصدّق» وأنفقّ ملِصّاء فلا نبت زرعٌ أجره انحرف وانتكس» 
وقول ایال اا فأبطلٌ عمله: وأذهبَ أجرّه! 

فقال تعالى: «[ أيود أَحَرُكُمْ 4: أَحُحِْبُ. و(الود): المحبّة العظيمة للشيء. وهذا استفهام 
بليغ في الإنكار؛ لأن محبّة هذه ا حالة المذكورة وتمتيهاء أقبح وأشنعٌ من مجرّد إرادتها. فقوله 
ل يود أبلغ من قوله #أيريد): 

أن تكو له ج 4 وهي: الب لبستان» عظيم الشجَر. من تخد ' وَأَعَسَابٍ 4: خصّهما 
بالذكرة ا عدت الفراكه وأفف لها وآ مها وك ها شا فعا الثرت والغذاه 
الراب هر الفاكية رالدوك وا لحار امف وة كان طا واا 

18 مد E.‏ 5 0 عسو . 2 8 ی 

جى من تحتها # أي : من تحت أشجارها #الْأنْهْرٌ © وهي: السّواقي. فهي منتشرة 
ومتفرّقة في ذلك البستان العظيم» تسقيها بغير مُؤنة ولا كلفة. 

إل فيها مِنكُنَألتَّمررتِ 4 والأنواع المشتهاة» من الفواكه وغيرهاء ما يفيض عن 
حاجته ويزيد. وهذا هو المشهد الأول من الآية. 

والمشهد الثاني: #إوأصابة لْكبرٌ4 أي: تقدّم به اسن فأضعفّه عن العمل» لإوَلَهدُريَة 
عقا 0 صغار» أو: عاجزون لا يقدرون على الكَسّب. 

#فاصابهاإعصار # وهو: الريح الشديدة القويّة» التي ڌ تستدير في الأرض» ثم ترتفع 
5 0 - 3 5 5 > > سو ك 
في الج كالعمود. فيه تار أي: مع هذا الإعصار المتحرّك. #فاحارقت 4 الجنة كلها با 
فيهاء وأبادّت الريح أشجارّهاء وسيّرتها رمادًا! 


ا a‏ زه لتقب ور كدر معي ابابو الك لبدلا e‏ 
بستان عظيم يفي ما بداخله من كثرة شجره» وأنَّ أشجاره نفيسة؛ من ثار في غاية النفع» 
والصَّنف الواحد فيها يتنوّع» كا في قوله: تخي ل وَأَعَنَابٍ #» بالإضافة إلى تنوع الثمرات» 
وماؤها يجري على أرضهاء لا يحتاج إلى تَحَبٍ وتّقَقة في استخراجه. 

وقد كرت سن الرجل» وضَعُف عن الكَسْب والتجارة واشغد حِرْضّه كا غصل 
عادةً مع كبر السّنٌ- وله ذَريّة لا ينتفع بقوّهم. ولايُعينوئّه لِعَجْزْهمء بل هم عالةٌ عليه 
وهو مُشهْقٌ عليهم من بعده. فأمَلُه في هذه الح أن تيه ودُريّتهِ فهي مصدر الگشب 
والعيش الوحيد هم. 

مون نوق غاية لسن رانلاك ف علا فاا ارا وا اک هيه » 
ولیس عنده قوّة أن يُعيدَ رَرْعهاء ويَعْرِسٌ مثلهاء لا هو ولا أولاده. وانقطع مصدرٌ عَيْشِهِم 
جميعاء فكيف يكون حاله وبُؤْسّه وحَسْرَته؟ وانظر إلى ما لقيّ ذلك الذي أصابه الكِبر من 
الحم والمّمٌ والحُزن» فلو قُدّر أن الحُزن يقدل صاحبه لقتله الحُرْن! 

فهذا مِثّْل من تصدّق بالصّدّقات الكثيرة» ثم أذهب أجرّه بالمَنّ والأذى» والشُكوص 
على العَقِبَينَء والتغيير والتبديل» فساءَت خاتمته» فيأتي يوم القيامة أحوجَ ما يكون إلى 
الحسّنة الواحدة» فلا يجد أجرًا ولا ثوابّاء ولا شيئًا قدَّمه لنفسه. فيغني عنه في مقام الشدائد 
والكرّبات يوم القيامة بِينَ يدي الله. 

كذلك من عَمِلَ عملا لوجه الله» فن أعماله بمنزلة البَذر للزروع والّمار» ولا يزال 
كذلك حتى يحصّل له من عمله جنّة موصوفة بغاية الحُسن والبهاء. 

وتلك المُفسدات التي تُفسِد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار. 


والعبدٌ أحوّج ما يكون لعمّله إذا مات» وكان بحالةٍ لا يقر معها على العمل» فيجد 


م 


ع ل 


عمَلّه الذي يؤمّل نفعه هباءً منثورًاء كما قال تعالى: #ووجد الله عنده فوفله حسابه. وله 
سرع یساب 4 [النور: ۳۹]. 


فلوعَلِمَ الإنسان وتصوّر هذه الحال» وكان له أدنى ذرّة من عقل؛ ل يُقِْم على ما فيه 


شى البق 4 


مد ا و و ار وة اللصيرة تمن ماج إل ما 
الحالة» التى لو صدرّت من مجنون لا يَعْقَل؛ٍ لكان ذلك عظيًا وخطره جسيًا! 

فلهذا أمرٌ الله تعالى بالتفكر وحتٌ عليه؛ فقال: ©كَدَلِك يِب نمكم الآياتٍ 4 
ويَضُرب الأمثال؛ لبيان الصَّدّقة المقبولة والمردودة؛ لمكم تَتَفَكرُوت 4 في هذه الأمثالء 
0 يم اي 
وتفهّموماء وتتعظون بها. 

ولذاقال الحسنٌ البَصْرِيّ وَمثلئة: «هذا مَل قلّ والله من يَعْقله من الناس: شيخ كبير» 
ضَعْف جسمُه وكثر صبيانه» أفقر ما كان إلى جه وإِنَّ أحدكم -والله- أفقر مايكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا». 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

بلاغة القرآن؛ فى قدب الأمدال العظيمة المؤثرة ف التقينء المُوّضحة للمقصود: 

واا الجر والأذى افا اكب الاش تا الكتر فرت 
a‏ 

وفيها: أن الرّذق ال رف ر عمد كر ال وكيني ال نعمة عظيمة: 

وفيها: أن غم القَلّب وحَسْرَّته يوم القيامة» بذّهاب أجور الأعمال وثوابها؛ أعظمٌ من َم 
وحَسْرّته برّهاب مصدر العّيش في الدنيا وتلفه. 

وفيها: أن حاجة العبد يوم القيامة إلى الحسنات» أعظم من حاجته في الدنيا إلى الطعام 
والشراب. 

وفيها: أن القصوة بالكل اتفه والتقريب» ولس مظائقة اشالين: 

وفيها: رحمة الله بالعباد؛ حيث بين هم الآيات» وضرب هم الأمثال؛ ليمكّنهم من 
التفكر. 

وها أن الف غا راتان و الال وسيل 


.)۳۷٠*ص( طريق الهجرتين لابن القيّم‎ )١( 





وفي الآية: الاقتصار على ذكر المشبّه به» ورك ذكر المشبّه؛ لإعمال الفكر في الاستنباط 
والمقارّنة» التي تؤدّي إلى الاعتبار» وزيادة الإيهان وتثبيته. 

وفيها: التحذير من التبديل والتغيير من الحسّن إلى السيٌء. 

وفيها: أنَّ الذي يعمل المعاصي بعد الطاعات» قد يُخْرِق أعمالّه الصا حة كلّهاء وهذا من 
شو الخاقة -والعياذ بالك 

وفك ل دروت أن ع ب الطاب تقال يَومًا لِأَصْحَابٍ الي اوسا : فيم 
تَرَوْنَ مَذْه الآَيَهَ رلت : 8 يود لَمَرَكُمْ أن € بَلددجَكَةٌ 4؟ قَانُوا الله ألما عضب عْمَرُ 
قال تو لوا للم لتم قل ا علي : في تفي ِنْهًا مي دنا أمرة اله ريات قال 
عُمَرٌُ: يا ان خي» قل ولا قر تَفْسَكَ. 

قال ابن عَبَاس: «ضْرِيَتْ متا لِعَمَلٍ» قا عُمَرٌ: آي عَمَل؟ قال ابْنُ عَبّاس: «لِعَمَل». 


قال مه لجل غ ينمل بطافة ابه ا 


وفيها: التحذير من سُوء الخاتمة. 

وفيها: أهميّة ادّخار الحسّنات للدار الآخرة. 

وفيها: التحذير من إفساد الأعمال الصالحة وتخريبها. 

وفيها: أن صاحب العقل والبصيرة لايُقْدِمِ على ما فيه مصَرّته 
وفيها: أن تقوية العقل والبضيرة عدت بالتفكر الذئ آمب اله به: 


ت 
ےم م واج 2ے 0 e‏ س ضرع ےہ صارہ Il‏ 


ءوس و ے 0 
تار لين ءَامنوا أنَفِفُوا من طَيَبَتِ مَاكسَبْشُمْ ويا ee EE‏ 
م 2 8 2 خ ررض ح + سمه 0 4 
ألخييث منه تنففون ولستمحَاحِذ ذيه إل باضه وأعلمواأ أ نا 7 حسمب 4: 

ولےًا أمر تعالى بالإنفاق E RE a‏ 


ب 7 ع 4 م - 
ا ق» ومن آي شيء ترج الصَّدّقات؟ فقال تعالى: 


.)٤٥۳۸( البخاري‎ هاور)١(‎ 





شى البق 4۷ 


0 اكوا هذا اميا نالورامو اا مل ينار ا 
تفقوا موأ من طِيبّتِ ما كسَبَثُمَ 4 أي: من خير المال» ونفيسه» وحلاله» من مصادر 
الكَسْب المختلفة -كالتجارة والزراعة وغيرها-. و(الكشب): كل مال حصلٌ بعمل. 


ويا جت کہ ی الْدرضٍ 4 :فكل ما أخرجّه الله لا من الأرض طب مأمورٌ ن 
لکد أن ادف منه. وهذا الخارج يشمل: الزروع» واا والمعادن, وغيرها. 
وتشمل الآية: الإنفاق الواجبَ والمُستَحَبٌّ» في وجوه الخير. 


وج سه هه 


ولا تِيَتَمُوأ اليك 4 أي: لا تقصدوا الرديء ينه تُنفِفُونَ 4 أي: رفون 
وتتصدّقون. #وَلَسَتُمكَاحِذِيهِ إل أن تتْحِسُوأ نيه أي : لو أعطاءٌ أحدٌّ لكم؛ ما أخدَّقُوه إل 
عن إغماض وحَيَاءِ وتساهُلٍ وتنازّلٍ عن بعض حقه. 

وقد ور ني سبّب نزول هذه الآية: أن الأنصار كانت إذا كان يام جُذاذ الل (أي: 
قَطْع تّمره)» أخرّجَت من بساتينها اء ار (وهي العراجين أو العناقيد التي فيها ثمر 
النخل) eT‏ على حل بی الط وان في شد رسول الله مز فيأكل فقراء 
المهاجرين منهء فيغود الرجل منهم إلى احتف (وهو: التمر الرديء الذي كف من غير 
أن ينضّج) فيذجله مع أقتاء البشرء يط أن ذلك جائز؛ فأنزل الله فين فعا ذلك: رآ 
تَيَعَمُوا كسك مه تفقون 4 

وني رواية: «كان أناسٌ من لا يَرْعَبون في الخير» يأتي بِالقِنْو فيه الحَشَّفٌ والشيص (وهما 
نوعان رديئان من التمر)» ويأتي بِالقِنْو قد انكسرٌ فَيُعَلّقه؛ فنزلت الآية». 

وني رواية: "كان الناس يتيمّمون شِرارٌ ثارهم. ثم تُخْرجونها في الصَّدّقة فنزلت الآية). 

َأعَلَمُوَا أن َه عن © عن تَمَقَاتكم وصدّقاتكم. فلا يحتاج إليها. #حيِيدٌ 4: مود 
على كل حال» ومستحِقٌ للحَمْدء ومد أصحاب الأعمال الصالحة على أعماهم فيقبَلُها 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ /5191-/594) 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات العلاقة الكبيرة بين الإيهان والصدقة. 

وفيها: وجوب الإنفاق من طيبات الكشب. 

وني الآية: دليلٌ عل وجوب الزكاة في عُروض التجارة؛ لأنَّها كَسْبٌ بالمعامّلة. 

وفيها: أن الله لاايقبل الصّدّقة من المال الحرام؛ وإنمًا تححرجها صاحبّها على سبيل 
التخلص: لا الصّدفة. 

وفيها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرضء من الزّروع والنّار وقد فضّلت السّنَّه ذلك. 

وفيها: وجوب الزكاة في المعادن والرّكاز -وهو الكنز المدفون من أيِّام الجاهليّة-. 

وفيها: تحريم تقصّدٍ الرّديء في إخراج الزكاة. 

وفيها: أنَّ ما لا ترضاه لنفسك؛ فلا تَرضَهُ لأخيك المسلم. 

وفيها: فَضْل الإنفاق من خيار المال ونفيسه وجيّده. وأنّهِ إذا أنفقٌ من الأدنى بغير قَصْدٍ 
ر 
١‏ الین یاک تقزر ئس اتخ وال یدگ تذيزينة وتلا ا 
وسح عل ): 

ثم بين تعالى مَكْرٌ الشَّيطان» الذي يحول على الل والإمساكٍ وإنفاق الرديء؛ فقال 
تعالى: # السَيطن يعِدْكُمْ 4 أي: يحو فكم. ويذك ركم عند الصَّدّقة ب #الْمَفْرَ يعني: سُوءَ 
الخال وفلة ذات اليذه وذلك لتك اول تفقوا 


وَيَأْمْرْحكُم بام اي 4 أي : يوَسُوس لكم بالبّخلٍ ومَنع الإنفاق» ويُغْريكم بذلك» 


لوال دكم رَه مَنَهُ # أي: : في مُقابل ما يأمرٌكم به الشَّيطان؛ فان الله يَعِدُكم بتر 5 
یاو اا چاق ا 


شوو الاق >4٩‏ 


واه واس 4: وع العالمين بِمَضْله وإحسانه. لعَلِيِمٌ # بنيّاتكم وصدَقاتكم» 
فيجازيكم على ذلك. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات تأثير الشيطان في إحجام العبد عن عمل الخير. 

وفيها: أن من نقص إيانه ربا يستجيب لتخويف التَّيطان بالفقر» أكثر من يستجيب 
لوَغد الله بالخَلّف. 

وفيها: أن الل هن القو اى 

وفيها: أن مَن با غيرّه عن الإنفاق؛ فهو يعمل بِعَمّل الشِّيطان. 

وفيها: كَرَم الله تعالىء بالجَمْع بِينَ المغفرة والقضل لمن أنفق. 

وفيها: آنه ينبغي التفاؤل بوَّعُد الله بالخَلّف على الإنفاق» وقد يكون برَّكَة في مال 
المُنفِقء أو وقاية لما بقيّ من ماله من الآفاتء أو قَنْحَ باب رزقٍ آخر -فيزداد المال- أو 
الشراخ صذر ورضا يشعده في دناه فل آخرته آو كل ذلك. 

رها ت الد غل أن گرد | ف يدض الله ای ماق بده 
وفيها: أن تخويف السيطان للعبد بالفقر ليس شفقة عليه؛ وإنَّ) لجزمانه من الأجر والثواب. 


وفيها: آن ال ان العبد تلور ين اندو والطلية فى اشر اة الفقوء وق 
الطلّب يأمرٌه بالقخشاء. 


لوكي كارن :اليك E‏ 0 


ولمً ذكر تعالى جزاء الصَّدَّقة» ومُضاعفتهاء ونهى عن يبُطِلهاء وأمر بالتقرّب بأطيبهاء 
وحدَّر من الاستجابة لداعي البُخل؛ أخبرَ أن هذا كله من الحكمة: وذكر بن الحكمة خي 
كثير» وأئَّا أفضل من متاع الدّنيا القليل؛ فقال تعالى: 


يوي #: بُعطي # الڪ مةد 4 وهي : القرآن» والسّنةء ومعانيهاء والعلّم النافع؛ 
و والنبِوَّة والوحي» والمَهُمء والإتقان» ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 
فكل ذلك من الحكُمة التي يؤتيها الله إمن 4455 من عباده. 


ومن يُوْتَ ألْحِكمَةَ 4 والإصابة» في القول والفل والرأي؛ مدأو ق خا 
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العقول الوافرة الأشد. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الجكمة فضلٌ وإيتاءٌ من الله. ومنها ما يكون غريزة موهوبة مع الِْلّقَة» ومنها ما 
يكون مُكتسَبًاء يحصّل بالورانِ والمُّمارسَةٍ والتجارب وخُالطَةٍ العقلاء. 

وفيها: فصل النبوّة -وهى أعل الحكمة- ويليها: الفقه بالكتاب والسنةء وهو ماعئد 
العلا 

وفيها : أنَّ عدم التفكر والتذكر والتدبرء نقصٌ في العقل. 

وفيها :أن ءا ا للد ل بال العلمةه والقرة العمليّة. 


ثم ين تعالى عله بجميع النذور والتقات؛ فقال تعالى: «إوما نتشر َنم أي: أخر جثم 
وبدّلتم يِن َه تَفَقَةِ 4 قليلة أو كثيرة» سر أو علانية» في خير أو غيره» من 
حرام. 


«َوَدَدَرَمُم من كدر 4 طاعةٍ أو معصية مشروطًا أو غير مشروط متعلقًا با مال أو 
n‏ 


کیک يکنه 4 أي: بخصيه فيُجازيكم عليه. 


شی انع ١ه؛‏ 


وما ليت 4 في مَنْع التفقات الواجبةء أو الإنفاق في ا معاصي» أو الرّياءِ والسمعة 
أو الو والكفى. أو القازرين ذو الشركة والعصية أو التاركية الوفاءً بنذور الطاعة. 
#مِنَ تحار 4: أعوان. يَدْفَعون عنهم عذاب الله. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أن الله جازي على التّفقة أيّا كانت» قليلها أو كثيرها. 
وفيها: أن اليقينَ بعلم الله بالتّفقة» هو من احتساب الأجرء الذي يُضاعَف به عمل المُنفق. 
وفيها د ال عر الظالين: اذا اضرراء: م ما أن يكون استدراجًا هم لِيَمِحَمَهِم 
أو عقوبة لمن انتصّروا عليهم. 
وفيها: موعظة لمن نذرَّئَدْرَ معصية» وأنّه لا يجوز الوفاء به؛ ففي الحديث: «مَنْ تَذَرَ اَن 
۶ الله وط ون يذو أن ی ی 


رقا إن الله يعفر الان اسا ركب التنيكين التايشين أهل الل 


+R 


و 


e‏ ر 


مدعو رسم لبجم سروف د 


39 ا ص م کے ت 26 2 
و ولق رها و 0 ها الكشم كهر و 
ل وص سو ل لب كيم وره صو تو چ و 
وگو رڪم بن س ڪاتڪم وال يما مون حير (41)00: 

E‏ م 5 5 58 5 چ و 0 ,ء۶ ا 

ثم حث تعالى المُنفقين على إخفاء صدّقاتهم؛ فقال: إن دوأ أي: تظهرٌوا 
#ألصَّدَقتٍِ 4 الواجبة والمستحبة؛ ليما هى # وهي كلمة مَدْح لمن فعل ذلك. 

لون نفو ها نوها الف مره 4 أي: تتصدّقوا بها عليه م سرا؛ انهو يڪم 4 
من إظهارها وإبدائها. 

وال قال يعقى الل را لفضيلة في الإخفاء هي لصدّقة التطوع» دون صدّقة الفريضة 
-كالزكاة- قراطل أن کیان ضدقة ة التطوع وإخفاءها؛ أفضل وخير من إظهارهاء إلا 
إذا كان 35 الإظهار مصلحة راجحة. 


.)6595( رواه البخاري‎ )١( 





وقالوا: السّنََّ في الصدقة الواجبة والأفضل إِظهارٌها؛ لدَفع المتصدَّقٍ الملامةَ عن نفسه 
ورال اا ااه 

والكل مقبولٌ -على كل حال- إذا كانت اليه صادفة. 

وقد قال النبي يرسا في الل E‏ لالش لازام 
و SS‏ ا وقال اوسا : 


لاصقَةٌ فة الس طفع عد غص الوب 02 


اونگ رڪم ن سارڪ 4 (التكفير) lk EE a‏ 
الغلاو ار 


وال يما تَعَمَنوْنَ © من الإظهار والإخفاء حي 4: عليمٌ ببواطن الأمور. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن إعقاء الكتدقات افضل من إظيارهاة أا عن الث اع وهر القن دا عن 
إحراج الفقيرء إلا إذا كانت هناك مصلحة في إظهارها -كأن يقتدي به غيده» أو يكون في 
إظهارها إظهارٌ لشعائر الدين-؛ فالإظهار -حينتز- أفضل» إذا أمِنَ على نفسه الرّياء. 

وفيها: أنَّ الصّدّقة لا تُعتب إلا إذا وصلّت إلى الفقير؛ لقوله: ووه الشترة 4. 

وفي الآية: تفاضل الأعمال عند رب العالمين؛ لقوله تعالى: نهو حلم 4. 

وقها؛ أن الا لكف الات 

وني الآية: تحرّي المحتاج والفقير» والبحث عنه لإعطائه. 

وفيها: أن إعطاء المتُصدّق الفقيرَ مباشرةً بنفسه» أفضلٌ من توكيل غيره بإيصاطاء إلا إذا 
ر جح التوكيل لمصلحة -كتأذّي الفقير من رؤية المتصدّق» لقرابة أو معرفة-. 


(۱) رواه البخاري »)۱٤٩۳(‏ ومسلم (۱۰۳۱). 
(۲) رواه الطبراني في الكبير (۸/ »)77١‏ وحسّنه لغيره الألبان في صحيح الترغيب (889). 





ُو الك >٥۳‏ 


ا د ار چ مور ده ررس سم قا و Los A.‏ علي قو 
لش عك هد ر وکن الله بھی من يسا وما تفقوا من خر فَلِاشحكُمْ وما 
o‏ كم مم ا و oA,‏ > > واس کم وان کک د ص 
Tea aes‏ للو ال 10 تظلموب 40103 : 

ك م 


ولحًا كانت الحاجة تدعو إلى الصَدَقة على الكافر أحيانًا e‏ -؛ سال 
بعض المسلمين عن حُكم ذلك وماذا لولم هتد هؤلاء المتصدّق عليهم؟ 

وقد جاء في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تة قال: «كان المسلمون لا 
يرضّخون لقراباهم من المُشركين (أي: كانوا يكرّهون أن يُعطوهم شيئًا من أموالهم 
صدّقة)؛ فنزلت هذه الآية» فرّخصٌ هم». 

فقال تعالى: لس عَلَكَ هد ر وکن لَه بى من يمسا 4 والمقصود: هداية 
التوفيق إلى احق لا هداية البيان والإرشادء فليس عليك -يا محمد ءوس ولا على 
أكتنك- هداية هؤلاء الكمّار إلى الإسلام» بل أعطهم الصَّدّقة بشروطها وآدامهاء إذا كانت 
هناك مصلحة مرجُوة» وإذا لم يكونوا محاربين للمسلمين؛ فالله تعالى دي مَن يشاء إلى 
الحقّء ويهدي من يشاء للصدّقة ابتغاءَ وَجُهه. 

#ومانُنفِقوا 4 کا أمر الله من حر 4 من أنواع المال والمنفعةٍ؛ ميسكم 4 أي: 
فثوابٌ هذا الخير والنفع لكم لا لخغیرکم» فلا تفیىدوه» ولا يضر کم كُفْر من تصدقتم عليه 
لأجل المصلحة الشرعيّة 

و ما نفو تال يه وهال 4: وهكذا عَمَّل المؤمن ينبغي أن يبتغيّ به وَجْهَ الله 
ا 

o e ى‎ e 


ع 22 7 رع مرو 


وني هذه الآية من الفوائد: 
أن ن ذمّة | الذّاعية تبرأ إذا بلغ وييّن» ولو لم يبتك من دعاهم. 


.)٥۸۷ /5( تفسير الطبري‎ )١( 





وفيها: أن هداية التوفيق» ودخولٌ نور الإيمان إلى القَلْب؛ هي من اختصاص الله تعالى 
ومحض فضله. 

وفيها: أنَّ أعمال الإنسان لا ينصرف جزاؤها إلى غيره» ولكن قد ينتفع الغيد بعَمّله. 

وفيها: أن الإنفاقٌ لغير وَج الله لا ينقّع صاحبه. 

وفيها: إثبات صفة (الوّجْه) لله عيل. 

وفيها: أن الإنفاق من الحرام لا يُقبّل؛ لقوله تعالى: 'أمِنْحَيّرِ 4» والحرام ليس بخير. 

وقهاا حت الاين عل الك يوصول اجورى علبها كازلاً مؤقورة 

وفيها: صِلَةٌ القريب الكافرء وتأليفُ قَلبه بالمال» وأنَّ إعطاءه لايُناني البراءة من شركه. 

ويُستنبّط من الآية: جواز إعطاء العاصي من الصَّدّقة» ما لم يَستعن بها على المعصية. وأمًا 
الكافر: فلا يُعطَّى من الزكاة إلا من أَسْهُم المولفة فلوم 


2 ست ت 5 قر احا جرت اج > 2 . 
© إلمقراء لیے أ ا سيل الو لسسْتطيعوت ضرا ف الأرف 
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ا لط وم بو لیے 4 


ت 7 


ھم آلکاھل افیا ت العم تع رفم يهم کا تاوت الات 


ثم بن تعالى مصارف الصَدَّقات» ومَّن هم الأولى بها؛ فقال تعالى: 


# لَِمُقَراء © أي: الإنفاق وإيتاء الصَّدّقات للفقراء. و(الفقير): هو المُعْدَم, والخالي 
ذاك اليف آ ری لاهة إل أتل من سف خاجه: 


اریت احص روآ ف سبي لآو أي: حبسوا أَنفْسَهم في طاعة الله» من جهادٍ 
وغيره» وكذلك الذين حَبسَهم العدُوٌ والمرض 


وقد بين تعالى في سّورَة «الىة » أن سببَ فقرهم هو إخراج الكقار هم من ديارهم» 


واستيلاؤهم على أموالهم؛ فقال تعالى: لقره لْمُهَدِرنَ آلب جوأ ين دبكرهم 
وَأَمَودلِهِرَ # الآية [الحشر: ۸]. 


و ا {oo‏ 


فهو لاء مالاسستطِيعُورت صر ف الأضل 4 أي : لايقدرون على السفر لطلب 
العاشء إِمّا لاشتغاهم بصلاح الدّين» أو لخوفهم من الأعداءء أو لما أصابهم من الجراح 
والمرض» ونحو ذلك. 

تبه 4 أي: يظنهم الاه 4 بحاهم افيا 4 غير حتاجين؛ وت 
لحف 4 أي : لِتركهم المسألةء وإظهارهم الغنى. 


2 تَعَرِفُهُم بيهم أي : بالفراسة والتأضّل في حواهم وعلاماتهم . لاست 
اگاس اا 4 أي : لايْلحُون في السؤال» ولا يلون على النّاس» بل لا يسألون 
أصلا؛ لأنَّ من كان متعفَمّاء ويظته الجاهل غنيّا ولاء ق اله ا تند لا يقد 
يدولا يدانو لالض A‏ 


کک ی 


وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي ية : اليْسَ الوكين الْذِي يَلُوفُ عَلَ التاسء 
كدق اللفمة واللقكان وَالكَفة وال ان ؛ ورلن المِسْكِينٌ الذي لا جد غِنّى يني وَل 
ا به فيتَصَدَّقُ عَلَيْه ولا قوم فيا قیال الاس۰. 

وقوله تعالى #وَمَا تفقوا من ر قت أله وء علي 4: فلار عه ف حا يا 
ير اا عل 6ک اا لرا از در ا رل غر 
وعلى المُتيقن من قفر وعلى المشكوك في قَفْرهه وعلى من اشتدّت حاجتُه وعلى من لم تشتدٌ؛ فإنَّ 
عِلْمَ لله المحيط ببواطن المُنفقين» وحقائقٌ السائلين» سيترتّب عليه الجزاءٌ يوم القيامة. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أنَّمَنَ كان قادرًا على التكسّب؛ فلا يُعطَّى من الصَّدَقة؛ حتى لا يُشجّع على البطالة؛ 
لقوله تعاق + 17م یرت ا ت الا 


وبعض الناس يشرط عند البحث عن وظيفة شروطًا صعبة» ولا يقبّل بالمتيسّر له» ولا 
أن يتدرّج في الوظائف» ويرمّى -مع ذلك- أن يكون عالةً على الناس المدَّة الطويلة! وهذا 


.)١ ١59( ومسلم‎ »)۱٤۷٩( رواه البخاري‎ )۱( 





وأمًا من لم يجد وظيفة أصلاء ولا يستطيع مزاولة مهنة ولا تجارة أو كان له عَمَلُ لا 
يكفي حاجاته وحاجات أهله؛ فإنّه بُعطّى» ولو من الزكاة. 

وني الآية: فضيلة التعفف والصّبر. 

وفيها: الحث على دِقة النظر» والتفرّس والتفطن لأحوال الناسء والتمعٌّن في الأحوال 
والقرائن؛ لاكتشاف المُحتاج العفيف الذي لا يسأل. 

وفيها: إشارة إلى النهي عن إيذاء الناسء في الإلحاح في السؤالء وإحراجهم» والإثقال 

وقها؛ أن الفبظر ذا سال فلعلطت. 

وقيها أنه كل) إشعاف حاب ال وت معا رفا كان إعطافء اق 
جاه ولك أن اله دك لمسعحقى الصّدقة ف الآية ست غصال وصفات: عزيرٌ أهلهاء 
ومّن يعرفهم أقل وأندّرء ولكنّ الله يختص بتوفيقه مَن يشاء. 

وفيها: إشارةٌ إلى تحريم السؤال لمن عنده ما يُغنيهه وني الحديث: «مَنْ سَأَلَ التاس وله ما 
يعني جَاءَ يَوْمَ القَِامَة وَمَسْأَلتَهُ في وَجْهِه: موش أو خدُوشء أو كُدُوخ0". 


يعني: جاء أثرٌ مسألته جُروحًا تظهر على الجلد واللّحم. 


4 و 4 A E A>‏ یک ےک ص ٣ء‏ 2 ير فرج 
© ألزرت ينففوت أموالهم يِلْيَلٍ والتَهارٍ سرا وعلانية فلهم أجرهم عند 


عت اح عاك عع و کے ء ت زه د2 2 
يوم ولا وگ َه اهم يروت ©): 


00 1 .م م د f e.‏ کی س 
قوله تعالى # ار يفوت أموالهُم © يعني: كلها أو بعضّها اليل والّهار 


کن ٠‏ عبر عير كد 


سرا وَعَكَانسَةٌ © أي: في جميع الأحوال والأوقات؛ لجزصهم على الخير» وينتهزون الليل 
لإخفاء صدّقاتهم, وإذا جاءةهم صاحبُ حاجة بالنهارلم يُوّخروه» وبادّروا بالصَّدّقة عليه؛ 
لعلا تفوت المصلحة والأجر. 


)١(‏ رواه أبو داود »)۱٨۲١(‏ والترمذي (2)505» والنسائي (275597)» وابن ماجه »)۱۸٤٩(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة .)٤۹٩(‏ 





شر الق ه؛ 


hs‏ لي : كه أَجَرهُمْ عِنْدَرَيَهِمَ 4 أي: ثوا ہم عند الله 
يوم القيامة» وولا ر ف َيه في المستقبّل والآخرة ارم مم یروک 4 على ما 
فاتهم من الدّنيا. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
تعميم اليوم واللّيلة بالأعمال الصالحة» والاشتغال بطاعة الله على مدار اليوم. 
وفيها: أن الإنفاق في سبيل الله سبّبٌ لانشراح الصدرء ورد الهم والغمّ. 
وفيها: أمان من الله للمتصَدّقينء وأنّهِ يذهب عنهم الخوف من كلام المُرْجفِينء فينبغي 
عدم الالتفات إلى تخويفهم» والإقدام على الصَّدّقة والاستمرار فيها. 
وفيها : قصل صدَقة السَّّ على صدّقة العلانية؛ ولذلك قدَّمها بالذّكر في | لآية. 


1 


#الي مح يڪ ون ايأ ُو إلا کنا موم ری بحب ا الجن وال كلت 
E E 2 0 E >‏ ا ي ر مو 
اد تاو يغ لارا وَأَحَلَّ ال لله الْسَيْعَ حرم اربوا کسی کا ریکل تن ريد ين 


2 واس امات وي 


ل تل ا أصَحَدب ألثَارٍ هم فا حَدردوت )): 
وتذاحت لهال عل E‏ لقتني [لذاق ااهل فلكتي يق 
للتحذير منه» ومن التصدّق به. 
ولا ذكر تعال حال المُحيسكن في الأمزال؛ ذكر طرفامن حال الفسيفت ف الأموال: 
وهم أَكَلّة الرّبا؛ فقال تعالى: 


وو سس ع 


اريت يَأَكُلُونَ اربوا 4 أي ى: یا خذونه» فینتفعون به» باي وَجْه -كالأكل والشرب» 
أو اللباس» أو السَّكَنء أو المركب» أو الوقود. وغير ذلك-. و(الرّبا): زيادة في شيئّين» منع 
امار 
2 ا 


ا 
5 


rek 


وأمّا في القبر: هدار الي ای اندراى اکل الثبايسخ ي ر من ڌم وعليه 


رج بين يديه ججارة» فإذا أراد أن يخرج رمّاه بحَجّر في فيه» فرّدَّه حيث كان”". 


لك © أي: عذاء بهم بقيامهم من قُبورهم كهيئة المجانين المصر وعين ليم تالو 
أي سيب قرم : ليم فلار يوأ 4. 
وماامكابر: رعارضو ا لدريدة بحتسيو انمه »فلم 
يقولوا :إت لايل البيع»؛ وان قال :اا س يشل ار لاعن عدم عر لمن 
كلاهما حلالا. 
فكذّبهم الله تعالى» ورد عليه م بقوله: #إوأحلٌ أَلَهانسيْمَ وَحَرَّمَ لبأ 4 أي : أباح الله تعالى 
أرباحَ التجارة بالبيع والشراءء وحرّّم الرّبا -الذي من أنواعه: زيادة في المال» لأجل تأخير 
الأجل في القَرض-. والله بكم ما يشاء. 
فمن جاه هد موعِظة من رَد أي بلَعَه كم الرّبا والتخويف من فِعْلَهء بعد أن تعاملٌ 
به #قانتهی © أي یا ا ا ا دما سف 4 
أي : ما أخدّه قبل العِلّم بالحُكي لوار لک اله 4 أي : شأنه في الآخرة راجمٌ إلى مشيئة 
الله تعالى. 
وم اد إلى تحليل الرّبا وأخذه. بعد أن تبن ¿ له حكمه؛ مإدأَوْليِكَ 4 العائدون 
أَصَحَدبُ لت رٍ 4 أي : أهلّها الملازِمون هاء هم ا : ماكثون فيها أبدّاء 
باستحلالهم الذي جعلهم كُمَارًا. 
ما إن اعتقدوا التحريم» وأ راصق السامل ا روا 
الثّار. 
2 


.)5١86( البخاري‎ هاور)١(‎ 





شى الب وه؛ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

التحذير من الرّباء وشناعة مصير صاحبه. 

وفيها: إثبات صَرْع الشَّيطانٍ للإنسان. 

وفيها: مُبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم. 

وفيها: أن الحرام يبقى حرامّاء سواءً عَلِمنا بِعِلّة التحريم: آم لم نعلّم. 

وفيها: أنَّ ما أخذه الإنسان من الرّبا قبل الولْم؛ فهو له بِشَرْط أن يتوب وينتهي. 
وفيها: أن المُرابي لو بقيّ له شيء من الزيادة؛ فإلّه إذا تاب يجب عليه إسقاطًها. 

وقها سير من رة إل الم دار 

وفيها: أن التائب يبقى خائفًا من ذنبه؛ لقوله: «(وآمرة رك ارچ ولكن برجو رنخة ربّه. 


وفيها: عقاب ومصير من يأكلون أموال الناس عن طريق الرّباء بالجيّلٍ والوسائل 
المختلفة» والتفئن في طُرّق الكَسْب الحرام الا ا واو ا وام 
سيعاقبون بقيامهم من القبر كهيئة المجانين المصروعيء لين ذَهَبّت عقوهُم وهذا مصير 
من استعمل ذكاءه في تحصيل الأموال بالرّبا. 


یحی الله ليأ ودرب ألصَد قت الله لاي يحب كلكَنَ يم ©4: 

قوله تعالى # يَمِحَقَالَه اليا © أي : يذهبه» أو يذهب برکته» ويُعاقب عليه. وكثيرًا ما 
يذهب الرّبا بالتدريج. و(المَحق): هو الإزالة. 

وعذه الؤزاله فك o‏ أو زز اله مك هلازال لق ران قاط 
الله على مال المُرابي ما يتلفه» والمعنويّة بأن يتزع منه البركة. 

وقد قال النبي اترما : «مَا أَحَدٌأكَْرَ من الربَاء إلا گان عَاقبة أَمْرِء إل قِلَّدَاء وني 
رواية: «الرّبا وَِنْ كر قن اقبت صي إل قُل)”"2» أي: قلّة. 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۲۷۹)» وأحمد »)۳۷١٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (18537). 





أمّا الصَّدَّقات؛ فالله تعالى يُتَمّيها ويبارك فيها؛ ولذا قال: #وَيرنٍ ألصَدَقتٍِ © أي: يزيدها 
ويُتمّيهاء كا قال النبي سإلتتتديوتة: «مَنْ دَق بِعَدْلٍ رة من كَسْب طيّبء وَل قبل الله إل 
الطيّبء ورن اله تبلا وين ربا لِصَاحِبِهِء کا يري حدم فلو حت کون مل 
الجَبلِ)0؛ فتصير اللّقمة والتمرة من الصدقة مثل الجبل. 

واه يحب گار وهو: كثير الكفر أو عظيمُه» فور القَلَْب. وكفره قد يكون كفرًا 
أكبر باستحلال الرّباء وإلا فهو واقعٌ في كبيرةٍ من الكبائر» بالإصرار على الرّبا. 

لئم أي: كثير الوقوع في الإثم. ظلومٌ لأخذه المالّ بالباطل. فهو أثيم القول والفِعْل. 

فالمُرابي لا يرضى با قسمٌ الله له من الحلال» ولا يكتفي با شرّعَ له من التكسّب المباح؛ 
فهو يسعى في آكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جَحودٌ لما عليه من 
التّعمة» ظلومٌ آي بأكل أموال الناس بالباطل. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اف کو ا موا 

وفيها: أن زيادة المال بالصَدَقة قد تكون زياد حِسَّيّة -ب أن ملف الله على صاحبها من 
المال أكثر - أو معنويّة -بأن يبارك له فيا بقىّ من المال- أو مها معًا. 

وفيها: أن الزيامخ شعار آهل الان 

وقيهاة أن اران كاد ا الولو فک قر کی شی رات برجو اب الله تال 

وفيها: تنبيه العباد على عدم الاغتّرار بالظاهر؛ فن الرّبا يزيد الما في الظاهرء والصّدّقة 
تنقصه في الظاهرء ولكنّ الحقيقة هى عكس ذلك. 

وق الغريق ين غق الا ناء الصكقة: إشارة إل أن الله لايقبل الصدقة من مان الثباء 
ونا يتقبّلها من السب الطيّب. 
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(۱) وهو: الصغير من الخيل. 
(۲) رواه البخاري (١51١)»؛‏ ومسلم .)1١١5(‏ 





شر البق 4١‏ 


و الست اموا ولو الصلحت واقاموا ال وة واوا لكر لهم جرهم عند 
عن د جره ع 5 صخ د بو 
رهم وا حرف هم وهم يحزدوت بك OY‏ 
ثم قال تعالى مادحًا المؤمنين» الذين يقومون بحقه وحقٌّ عباده: 
og 2‏ ور ل ۶ 03 0 
لن ايت ءامَنوأ © بقلوهم. بالله وأحكامه» ومنها: تحريم الربا موويلا 
للحت 4 بجوارحهم (إوَأَقاموأ ألصكرة 4 أي: أموها قويمة» بشروطهاء وأركانهاء 


ر سير ةك سه خن 


وواجباتهاء وستنها #إوءاتوا الركَرة 4 لستحتيها. 


هؤلاء جزاؤهم كا أخبر الله تعالى: #إلهم جرهم 4 أي: ثوابٌ أعماطم عند رَيْهِمَ 4 
في الآخرة» وهذه الا تفي كناو غيانا: 

ولا وفعيو من مكروء في المستقبّل» ولاهم روت # على حبوب فات 
الماضي. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

اقتران العمل بالإيهان. 

وفيها: أنَّ العمل الذي ينفع صاحبّه هو ما كان صالمَاء أي: خالِصًا صوابًا. 

وفيها: أهميّة هدّين الرّكنّين العظيمّين العمليّئن من أركان الإسلام؛ وهما: الصّلاة 
والزكاة. 

وفيها: حصول الأمن التامّ للمتصفين بهذه الصّفات في الآية. 

وفيها: أن النفس تطمئنٌ إذا انتفى عنها الزن على الماضي» والمنوف من المستقبّل. 

زف أن الان و الال ااا حوس اا اول ا تفنب الراعة 
النفسيّة لمن قام بها 

وني الآية: فَضْل عمل الخير» بالأبدان والأموال. 

وقهاة آذ الثراى عد الأنيانه راف صل E‏ 


ل تايها اليرت اموا تقو َه ودروا مَابَقَ من ايان كُنْشّم مُؤْميِينَ (40100: 
ولمَا بيت آيةٌ سابقةٌ أن ما أخذه المُرابي من الزيادة قبل العِلّم بالتحريم هو له؛ جاءت 
هذه الآية لتبيّن أن الزيادة التي يقبضها المُرابي بعد عِلّمه بالتحريم» لا يجوز المطالبة بها 
لام 
مر تعالى عباده بتقواه» ونهاهم عن الرّبا الذي بُ خطه؛ فقال: تأيه لدي اموا 
أن را له دا نيان لفغ كمه رام ما عدج 


چ كوا #مابقی مِنَالرِيواً # عند مَن أقرضتموه» واقتصروا على المطالّبة برؤوس أموالكم 
فقط. 


١ 


ع 


0 


هذا فإ ن کنر موم ين بالله» الذي حرم الرّبا. وهذا أسلوبٌ إغراءٍ وإثارة» وحث على 
الامتثال. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن من بلاغة القرآن: الإشارة إلى أهميّة الأمر بالكلمات التى تجعل النفوس قابلة له 
والتنبيه عليه بالنداء وغيره. 

وفيها: وجوب تَرْكٍ الرّباه وإن جرى التعاقدٌ عليه. 

وفيا إنظال ا لر دا يامو اله للا هروز اال دوالك 

وفيها: تحريم الرّباء وإن كان مأخودًا من الكقار» أو كان بِينَ غنيّ وغنيٌ -كالتاجر 
00 
كانه ولو بيّة التصدق بهء أو ضرْفه في وجوه الث لصا منه؛ لال لله تعاى أمر باكه؛ ولو 
كان هناك طرق سكم كا ا اه سمال 

وفيها: أنه لا يضُدٌ المُودِعين في مصارف الرّباء أن يتركوا الرّبا لأصحاب المصارف» ولو 
استعملوها في حَرْب المسلمين. 


شو البق 7١‏ 


وفيها: أنَّ الرّبا ليس يلكا للمُراي» ولا أحقيّة له فيه. 

وفيها: أن التعامل بالرّبا يناف الإيمان. 

وفيها: ابتلاء الله تعالى لدعاوى العباد -أمرًا أو نبيًا-؟ لتمحيصهم. 

وفيها: التمهيد قبل النهي بالأحكام العظيمة» بالأمر بالتقوى؛ لموعظة النفوسء وتبيئتها 
للعمل بالحكم. 

فعل الذّعاة وَعْظ الناس قبل أمرهم وخبيهم بالأحكام. 


رر ود وى A‏ 3 


ا بحر م اله ورسولوء - ون تبثم کڪ روش آم ولڪ 5 

مون وا ظکموت (450: 

oT 
جاء إعداد النفوس لذلك بأسلوب التنبيه والتداء والموعظة والإغراءٍ بالإيمان» ثم‎ 
التخويف بالعقوبة العظيمة؛ فلذلك قال بعدها:‎ 

إن تملا أي : ما مرم به من ترك الرّبا؛ اأ أي: اعلّمُوا واستيقنوا ليحرب 
ام وتقرلي» ق ا بالقنا لوبو ون اغ بال اب واا 

قال ابنٌ عباس نإ يهتنة: من كان مُقيًا على الرّبا لا يزع عنه» فحقٌ على إمام المسلمين 
أن يستّتيبه» فإن نزعَ ولا ضرب عُنقه)0©. 

وقال: يقال يوم القيامة لآكِل الرّبا: خذ لاحك للحَرْب». 

قوله تعالى #إوَإِن َم 4 أي: رجعتم إلى طاعة الله بعد معصيته» وتركتم الرّبا بشروط 
التوبة؛ فككم رموس أَمَوِكُمْ # أي: أصولَا دون الزيادة» ف «إلاتظَلِمُونَ # بأخذ 
الزيادة» #إولا تُظلمُوت © بإلزامكم بالتخلي عن رأس المال. 

ولذلك قال النبيئٌ ممه في خطبة الوداع: «ألا وَإِنَ كل ربًافي الجاهلية مضو 


.)٠١ /١( تفسير ابن المنذر‎ »)٠١ /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)9/5( تفسير الطبري‎ )۲( 





لَكَمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ» غَيْرَ ا اعباس ابن عَبْدٍ المُطَّلِب؛ نه 


ره 4 ي و 
مَوْضُوعٌ کا 
وجاء في حديث جابر في حَجَّة النبي صا يوسا أنه قال: «ألا كل سىء ا 


اس ا ر 2e‏ ص ب تي 
تحت قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ . .. وربا الجَاهِايّة مَوْضوع» و اول رد أضَع رِبَاناء ربا عباس بْنٍ 


كو رە و 


عَيْدِ المُطَلِبء اله َوه ضوع کل 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المُصِرّ على الرّبا مُعلِنٌ الحَرْبَ على الله ورسوله. 

وقد جاء في الوّعيد على الرّبا مالم يأتِ مثلّه على ذنب آخر -غير الشّرك-؛ فإن الله تعالى 
ا لحي لا ا ا ظلي ةموما وز ب عل التيامن لقانب اة 
ومنها: 

- أنه أذ مال الغير بغير عِرَضٍ ولا مُقابل عمل يقوم به المُرابي. 

- أن أكل الرّبا يمنع من الاشتغال بالتجارة؛ فإِلّه إذا رأی شينًا مضمونًا يأتيه بغير تَحَب؛ 
فلماذا يدل في خاطر التجارة والزراعة والصناعة وسائر الأعمال؟! 

- ومن مفاسده: أنه سبّبٌ لانقطاع المعروف بين الناس» واندثار القَرْض الحسّن. 

- وفيه طلم عظيعٌ -خاصّة في الفوائد المُركّبة-؟ فيزداد آكل الرّبا ثراءً فاحشاء ويزداد 
الفقيدُ -دافعٌ الرّبا- فقرًا مُدْقِعًا. 

وني الآية: تحذير أَكَلَة الرّبا بِحَرْبٍ الله هم» وما يسلّطه عليهم من البلاء والعذاب» 


001 


وحَرْبٍ رسوله لايرس وخلفائه من الأثمّة والولاة الذين من وظائفهم : حاربة أكلة 
التّبا. 

وفيها: رحمة الله تعالى بعباده» ومّراعاة حالهم؛ حيث ل جرم المُرابين من رؤوس أمواهم. 
(۱) رواه أبو داود (7775). والترمذي (۳۰۸۷)» وابن ماجه (7*055), وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 


.(VA^*) 
.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ )۲( 





شی اق >٥‏ 


a‏ 2 2 و 7 هه د 
# ون کات دوعس وز فنظره إل مسرو EE FEE‏ و ت 4 
ونا بين تعالى تحريم الرّبا؛ أمرٌ الدائنَ بالصّر على المُعير؛ فقال: 
# وین کات 4 مسن رای غريم #إذو عَسْرَة 4 اق عاجرٌ عن أداء إل الذي عليه؛ 
«فَتَظرة إل مَنْسَرَ وي أي: فعليكم إنظارٌه وإمهاله إلى وقت يَساره» وقدرته على الوفاء لا 
0 ا CET‏ أ 3 د # ماف ييه 
كما كان آهل الجاهلية يفعلون» فيقول أحدهم لن عجر عن السداد له إذا حل الدين: «إما 
أن تقضي» وإمّا أن تُرِيَ» فكلما تأخر زادّه في الرّبا! 
ثم حت تعالى الدائنينَ على التسامُح في الدَيْن» والوَضع منه» أو إلغائه بإبراء لير 
ون تَصَدَقوا# على | لمعيم بإبرائه؟ 00 اكد اه إإشارو ا کن 


سح سور 


تعلموت کی :إن كم من ذوي العلمء قتضدّقوا وشازلوا: 
وقد قال النبي صله بيرسا: قر اله تنبا أَوْ وَضَعَ أ الله في ظلّه). 
وني حديث آخر: «مَنْ تمس عَنْ غَرِيِهِ أو ححا عَنه؛ كان في ِل العَرْش يوم القَيامَة م . 


وال ا ی ار كشي راء لَه يکل يوم صَدَكَه ةقب أن ل الدَيْنُ قدا حل 
الدَيْنُ ا قَلَهُ بل د يوم مثْلَيه صَدَقَتٌ. 


- 
0 


وقال النبي صَإَلتاعيووس: «كَانَ اجر ياين اناس 2 فَإذَا رَأَى مُعْسّرا قَالَ لِفتيانه: تجَاوَرُوا 
عَنْهُ؛ عل الله أَنْ يَتَجَاوَرٌ عَنَاء قَتَجَاوَرٌ الله عَنْه(©. 


وفي رواية للحديث ا ء أنَاهُ المَلَّكُ ليقبص رُوحَهُ 


فقيل لَّهُ: مَل عَمِلْتَ من حََبْر؟ قَالَ: ما أَعْلَمُ قي لَهُ: انْظَرْء قَالَ: مَا أَعْلَمُ سينا عبر أي 


(۱) رواه مسلم (00005. 

(؟) رواه أحمد (77555)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (191/5). 
(۳) رواه أحمد (77057): وصحّحه الألباني في الإرواء .)١57/(‏ 

() أي: يبيعهم بالأجل. 

(0) رواه البخاري (۲۰۷۸)» ومسلم (1575). 





ب الغ القريي ار أقار ا 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
وجوب إنظار المُعْسِرِء وعدم جواز مُطالبتِه بالدَيْن إذا كان لا يستطيع الوفاء. 
وها قضيلة الأب ممع انوا لصدقة و وأا الانطان والناخير للاج کي 


5 
واجب. 


وفيها: أن جهالة الأجَل في إنظار المُعْيِر إلى حين الميسّرة» لا تَضْر. 


AEE 2 و > ص عر‎ A4 


لَ الله ٹم وکل یں ماک سبت وهم لَايظلمون ))4 : 
N TS‏ 
وما فيها من المُحاسبة على الأعمال؛ فقال تعالى: 


سي 


95 EE 
وَأتّعُوا یوما رجور فيد‎ 0 


586 ايوم أي : احدّروا عذابٌ يوم . والمراد به : يوم القيامة مرح جورت فيه إل أله # 


أى: 2 ذون إليه للحساب. 


لم ویک یں 4: تُعطى وتُستوف سیت ) من ثواب الحسنات» وعقوبة 
السيّات» وهم لا لمو 4 أي : لا يُنَقَصون شيئًا من ثواب حسناتهم» ولا يزاد عليهم شيء 
في عقوبة سيئاتهم. 

وهذه الآية هي آخر وصيّةِ نزت على نبنا عيرس من السّماءء وآخرٌ القرآن عهدًا 
بالعرش وربّه تعالى» بعد استقرار نزول الأحكام والأوامر والنواهي والأخبار والقَصَص. 


وار «اخر ية نزلت على 


النبي مرا يوسر : #واتقوا بو ا فيوإلَ اله 4 . 
(۱) رواه البخاري »)۳٤٥۱(‏ ومسلم .)١955(‏ 
(7/۱). 





ُو ال ۷> 


حتى قيل: إِنََا نزلّت قبل موته ايرا بتسع ليال» وقيل: بثلاثِ» وقيل غير ذلك 
ولم ينزل بعدها شي ”". 

وجادل اج ا «(آخر اك رلت عل الي 
مليوس : ا الرَيَا). 

وجمع العلماءٌ بين القوكين: بأنَّ هذه الآية هي ختام الآيات المنرَّلة في الرّبا؛ إذّْ هي معطوفة 
عليهن؛ فتكون آيات الرّبا ختومة بهذه الآية» وهي آخر ما نزل على النبي اا لته وسار 01 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن انّقاء عذاب يوم القيامة يكون بِفِعْل أوامر الله» واجتناب نواهيه. 


وفيها: أن مرجع الخلائق كلهم إلى الله» كنا وقَدَرًا وجزاءً. 


ا اا ی 4 4ك ةبه 
وفيها: أن الصغير يُكتّب له ثواب ما عَمِلَ؛ لقوله: لنم وکل تنس . 
وفيها: فائدة في دعوة أَكَلَة الرّباء بتذكيرهم بتقوى الله. واتَّاءِ عذابه في اليوم الآخر» 
وتذكر الحساب والجزاء في ذلك اليوم. 
o E e das‏ نيذه اللي 


وفيها: استحباب ختام الوصايا بالأمر بتقوى الله؛ فن هذه الآية هي آخر وصيّة من الله 


ص 
2 
: ب4. 


ر چ م ر ره م سس 76 2 له > ت 

یاد اليس اموا إا دایم يدن ل آل شی اڪ بو توه ویب ي 
3 ع رص هرو مو ردس رم لكوم 7 

كايب با gO a‏ ان يخ سےا عليه ای ےت رار ازى 


صح ص س ے 


عل والح وى ا2 ا وتة كيك د 06 ا ف وال منيها وخا 
ال و ي و ا ا 6 لسر چ ةا 0 
ولا يستطيع أن ييل هو فلملل وله يا E! E E A‏ 
(۱) تفسير القرطبي (۳/ ۳۷۵)» فتح الباري (۸/ .)۲۰٢‏ 
(۲) صحيح البخاري .)٤٥٤٤(‏ 
() انظر: فتح الباري (۸/ ۲۰۵). 








رسك سا وء برو قر a,‏ 2 د م اہ سرسم ك1 ار ا و ر ا چ 

يکونا رجلین فرجل وام تان مِمَن رَصونَ من الشهداء أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا فتنكر 
جِ 6 

و کن مو حر ی ور ص شر صم ۔ 5ر 2 ےو اش 

as‏ لا کک سكير عتنبا ا حكيوا له 


4 2 غد ا قوم کے ہچ صد ر ر 
قد 


ہے <2 ل جح بم رر - 214 د و ١‏ © > وسرة ہے ہے ردو رک red‏ 
ورك ب 0 ليذ وا أشهدوا إذا تبايعنم ولا يضار 

قد صلا قد 
- و َا برا ات ی كرو م رھ < لصي ب وم صر اروص دو عدو مهو سمه 
و س ولاشهينيد شهيد وإن ااا ا واتقوااله ويل ڪم الله وأللّه 


ل 
بينهم بمعاملاتٍ مؤْجّلة؛ ليكون ذلك أحفظ ها وأضبطً» وأعونَ على الوفاء بهاء وحفظ 
حقوق أطرافها؛ فقال عَتيلّ: 

ایا آل ما 4 بالله وأحکامه تَدَايَمُ َي 4 (الدَّيْن): كل ما ثبت في 
الذمة من حقٌّ لشخص آخر. والمعنى: إذا عامل بعضُكم بعضًا معاملة فيها دَيْن -كالبيع 
الآجل»والقَرْض»ءومؤخر صداق الزوجة» وغير ذلك- إل أب شی ووقت 
معلوم؛ ا ڪتبوه 4 أي : اكثبوا الديْن بأَجَله؛ لأنَّ الكتابة مَرجِمٌ لحم الخلاف. 


ويدخل في الآية: o:‏ يع السلّم)» وهو: بيع شيءِ مؤجّل موصوف في الذمّة» بثمن معجّل» 
يعني: البيع الذي يكون فيه تقديم الثمن كاملًا في مجلس العقد» وتأجيل المبيع الموصوفٍ 
-المتعلق بِذِمَّة البائع - إلى أجل معّن. 

فال ايخ عاس سه ايدان الف لمرد إل أجل سك فد حل اشن 
الكتاب» وأَذِنَ فيه)» ثم قر قرأ: یادا اليرت اموا إِدَاتَدَايَمُ نإل بحل شس 004. 


حر تكش 00 م 


يكم # أي: بينَ الدائن والمدين» والبائع والمشتري» ونحوهم. و«البينيّة) 
تقتضي ألا ينفًرد أحدٌ المتعامِلين بالكتابة؛ بل تكون باطَّلاع الطرقين. 

كاي ادل 4 أي: بالحّ والإنصاف والاستقامة» فلا يميل قلمُه لأحدٍ الطرَّفِين 
على الآخر. 


(۱) رواه الحاكم (۳۱۳۰)» والبيهقي (۱۱۰۸۱)» وصححه الألباني في الإرواء (179). 





وك البق 5 


ديأب أي: لا يمتّنع كا 4 يَعْرف الكتابة «إآن يكب 4 إذا طْلِبَ منه ذلك 
كما عَلَمَُ أله € فليكتّب على أصول الكتابة وطريقة التوثيق» وشّكرًا لنعمة الله الذي 
N‏ 


يمب 4 فورًا إذا طُلِيّت منه الكتابةء ولا يمتيع» ليلل أي: لِيُمل 


ا 


م - 


-و(الإملال) و(الإملاء) بمعنى واحد- لدی ميد لح # وهو المديون . لين أله 
ريه 4 أي : هذا المديونء الذي يمل ويبيّن مافي ذِمّته . ولایس مِنَهُ سَيْعًا» أي : للا 
ينقص شيئًا من الدّيْن الذي عليه. 


إن كن الى عل هِآلْحَقُ سَفِيهًا © أي: ناقص العقل» لا بين التصرّفء لاأوْصَعِيِمًا ) 
في بدنه» أو رأيه. كأن يكون صبيًا أو مجنونًا أو رما اول یکو خآ لهو لعج -من 
ابي أرمجيزباللحة ارسي بويعو لغيه e‏ يه ) الذي تول شّؤونه -من 
والدء أو وص أو مترجم» أو وكيل» ونحوهم- ##بالسد دل أي: بالصدق والحقٌ» دون 
زيادة أو نقصان. أو محاباة. 

لوَاسْتَفِْدُأْسَِيِدين 4 أي: أطلْبوا شهادتهها على الحقوق مع الكتابة. وهذا الأمر 
للاستحباب. 

ين رَجَالِكُمَ 4 يعني: الأحرار البالغين المسلمين. مون لم يكرتا رجن 4 أي : 

م يكن الشاهدانٍ رجلين؛ هيحل وَأمرَآَانٍ» يشهدون. وشهادة النساء هنا في قضايا 
الأموالء أمّافي غيرها من القضايا -كالحدود والتّكاح وغيرها- - فلا قبل إلا شها 
الرّجال. 


41 


2 م لاس سرسم ع 3 00017 و 


- 0 


واشترط امرآتين في الشّهادة؛ ببب ان َل ده # أي: ذا تست و ڪر 
اي اص 7 مح م 
إِحَدَسِهَمَا © الذاكرة» الضابطة #الكّى © الناسية. 


ير سكو 


لول ياب لدا ٤لا‏ مَادْعْوأ © أي ا غا تيا الأعوة القها دة» ويكون ينهم 


ليشهدوا فر كفايق» وجیئهم للإدلاء بشهادتهم التي تحمّلوها فرص عَيْنِ عليهم» إذا م 
کو يت إلا بذلك. 
#ولا شَكموا أن توه صَجِيرًا وڪيا 4 أي: ارو ك ت 
المُداينات اك أجلوء: إلى وقت حلوله. 
يكم 4 الذي أمرناكم به من الكتابة #أصسط عند أله 4 : أعدل » وَأَقوَم دة 4 
0 أت وأحفّظ طاء وأعون للشاهد على إقامتها إذا ني أو ك ٠‏ ادق الا رياو 4 
: أقرب إلى انتفاء الشَّكُ؛ لأنّه إذا تم الرّجوع إلى الكتابة زال السَّكُ. 
کک کک جد عير 4 أي:إذاكان لسع بالحاضر يدا بید» ولیس بالآجل؛ فلا 
بأس بنرك الكتابة. و(التجارة) : كل صَفْقة صفقة د براه ارچ » فتشمل: البيع والشراء والإجارة. 
وأعلى من ذلك کلّه: ما ذكرّه الله بقوله: ھل اذمل تروش كرون عدا ألم( ومو 


ري 


ورسول وء وه ودف سب ليه # الآية [الصف: .]١١-٠١‏ 


و اوا اخ رح سر 


تدِروتها بتڪم # أي: تتعاطّونبهاء وتتعامّلون بها. 
فإذا كان الأمر كذلك؛ فليس لیک جنا حآلَاتَكْتُوهَا 4 أي: لا إثم عليكم برك 
الكتابة في هذه الحالة؛ لأَمْنِ السات والتنازع. 
#وَأَسْهِدُواإِدًا بيعت 4: وهذا الأمر للاستحباب. والإشهاد على البيع أقطّع 
للتنازّع» وأدفع للخلاف. 
ف ايسا كيت ولا سه يد4 أي: لا يجوز إلحاقٌ الضرّر بالكاتب» ولا الشاهد؛ لأنَّ 
هذا سيؤدّي إلى الإحجام عن بَذل الكتابة والشّهادة» وسيدقع إلى الوقوع في كتابة الور 


#أوإن تعلو تَفَعَنُوأ4 هذه المُضّارة التي ميتم عنها ؛ وله سوق ابڪ 4 أي ي: خروحٌ عن 
الطاعة» وإثمٌ عليكم. 


ردب ثرو وص يب 


#واتقواالة 4 أي ي: خافوه وراقبوه» واتَبعُوا أمرّه» واتركوا ما هی عنه. 


وڪم أله 4 يعني : إذا اتة تقيكم 4 علّمكم ما ينفشكم: 


وَأَنَهْيِكُنٍْ نَىْءِ 4 من مصالح الدّنيا والآخرة علي 4: واسع العِلّم بحقائقها 

وعواقبها. 

وني آية الدّيّْن من الفوائد: 

عناية الله بحقوق العباد؛ فإ هذه أطولٌ آية في كتاب الله تعالى. 

ويه و اک اق الككقة عل قن لأ ا لدعانا 
ووز أ الجر غل ذلك: 

وفيها: فول شهادة المرأة في المال -دون الحدود والتُكاح وغيرها-؛ لأنَّ قضايا 
المعاملات الماليّة كثيرة» ويطّلع عليها الرّجال والنّساء غالبًا؛ فوسّع الشرعٌ في كيفيّة إثباتها. 

وفيها آله لا يجوز | إرغام الكاتب على الكتابة» والشاهد على الحضور بدون رضاهماء ولا 

مرو نين بن غاا عا ادس بحا ل اة اشح 

را اة ان ا ارم اا دت که د 
العلوم وأنفعهاء ووعد بدوام ذلك. 

وفيها: أن الَقوى سبّبُ إفاضة العلوم. 

وفيها: أنَّ تعليم الله للعبد يزداد بتقوى العبد لله؛ کا قال تعالى في آي أخرى: لإإن ثوا 
آله عل کہ راا 4 [الأنفال: ۹]. 

وفيها: رد على من يقول: إن الدّين خاص بالعبادات» وإنَ الله أوكلّ إلى الحَلّق شُؤون 
المعاملات! وهذا ضلالٌ مبينٌ؛ فن الله تعالى قد بن الحلال والحرام في كل شيءِ -بما فيها 
المعاملات- ووضع ضوابط لِما يكون بين الناس من العقود وأنواع التصرّفات. 

وني الآية: الأمر بكتابة الدّين المؤجّل. ويتأكد ذلك فيمّن تُحتمّل ضياع حقهء كاليتيم؛ 
فيجب عل ول البتيم أن يكنب الدين الذي له. 

وفيها؛ ساق الكتابة ال ساربن فط 


وفيها: أن الإنسان لا يتعلّم إلا بتمكين الله له من ذلك» وهذا لا بد له من شكر التّعمة. 


وقيهاة أن الأففل أن کرد الاب آنا كالما ور وام علية تلن أن كتيب 

وفيها: أنه حرم على المدين بحس الدائن في كميّة الدَيْن أوصفته. أو نوعه؛ لقوله: إو 
يبح مله سيا 4. 

وفيها: أن الويّ يقوم مقام المُولى عليه في الإملاء. 

وھا أن البيّنة في القضايا المالّة هى شهادة رَجُلين» أو رَجُل زامان رعاءت ا2 
ببينة ثالثة» وهي: شهادة رجل مع يمين المَدعِي. 

وفيها: أن جفظ المرأة وضبطها أقل من حفظ الرجل وضبطه. وهذا على الأعمٌ 
والأغلب؛ وإلا فالتبوغ والحفظ حاصل في بعض النّساء أكثر منه في بعض الرّجال. 

وها جوز الما هل آم تلكرميعه السيان: 

وفيها: مجاهدة النفس في دَرْء الملل الحاصل بالتّكرار؛ وذلك لإقامة المصالح. 

وفيها: العمل بالكتابة» واعتبارها حُجَّة شرعية» إذا كانت من ثقة معروفي خطّه. 

وفيها: العمل على كل ما يدفع الرّيبةَ والشَّكَّ. 

وفيها ونيا ورمع ادلي ا لقوله تعالى: دا يَايَحَشُمَ 4. 

ونيا أن ا الكنة والشيوة ف سعد وا و عله زوك 
الولايات العامة والخاصة. 

وفيها: أن الشخص الواحد قد يجتمع فبه الفشّق والطاعة» كا جتمع فيه الإييان 
و الاق اا رة #اسكا خالاو لأموعنا غالا ان ر کب متشي ها ع 
اللا E‏ 

وقبها: أن الكتابة ليست تخويئًا للأطراق؟ ولكنها ضبط للحقوق. 

وقبيناة] 12018330 رسيا ا اروف - حجّة يُعمّل بم فيهاء ولو مات هو 
والشهود. 


وق أن إقراو ا تان صل تبه شيو ل 


شی اع ٤۷۳‏ 


وفيها: أ أل تعلّم الكتابة فر كفاية؛ لكي يتحقّقٌ به تنفي الأمر الإلمٌ بكتابة الدَيْن. 
ونا أن هاه دة الصبيٌّ غير مقبولة؛ لقوله: #من رَجَالِكُمَْ 4. 


وفيها الحم منقردات في الأموال ونحوها غير مقبولة؛ لقوله: «فَيَجِلٌ 


صد 
و 1 ا ا ا م لو < EGE‏ و2 
لون كسم عل سَمَرِ ولم تج دوا کیا هان مقو َة 4 قان أمنّ عا فود - 
2 قد 
3 < م 4 م وص هه 2 2 و و_- 2 2 
و E‏ تال و >1 ل١5‏ اا 300 ا 1 3 1 9 و 


بكااتملعية 48 

قوله تعالى ون كسم عل سَمرِ 4 أي : مسافرين» وتعامَلتم بالمُداينة إلى أجل مسمّى» 
وم تدوأ اا 4 في سفركم» أو لم تجدوا آلة الكتابة؛ هَن 4 تكون بدلا من الكتابة. 
و(الرّهْن): توثقة دَيْنِ بعَيْنِء يمكن استيفاؤه منهاء أو من بعضها. 

كتقو 6 پد صاب اش وكيفيّة القبض يرجَع فيه إلى العرّف. 


6 3 1 4 * م 8 ل اع هيوس 0 3 روم 2 
والرهن مشروع في السفر وغيره» وقد وو 0 متسر ودرعه مَرْهُونة عند 
00 


مودي بثلاثينَ صاعًا من شعير 

إن آي بتكم بشما ) أي: وَيِقَ كلّ منكم بالآخرء واتخدّه أميئا؛ فلا بأس ألا تكتبوا 
و راو هوا . وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ امَو وى اؤ تمن © وهو: المقترض» 
الذي اؤتمن على الذين مآمَعَمَه 4 أي: حى صاحبه. ولي اله ريد 4 أي: ليخ المَدين 
ربّه في أداءِ الدَّينء فيؤدّيه تما بطريقة حسّنة» دون مماطلة. 

راتخنو الشّهصْدَة 4 أي: لا وها اوس يڪ ها كه افم لدد 4 أي: 
وقح قَلبه في الإثم» والقَلْب عليه مدار الصلاح والفساد. 

وة انكلو من إقامة السّهادة وبيانهاء أو كتمانها -على وجه الخصوص - ومن 
الخير أو الشرٌ عُمومًا لإعَلِيمٌ4: حيط بكلّ ذلك فيُجازيكم به. 


(١)رواه‏ البخاري (5915))؛ ومسلم .)١157(‏ 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

عناية الله تعالى بحفظ أموال عباده» حتى ذكرٌ حكم هذه الحالة الخاصّة. 

وفيها: احتياط الشريعة لقَطْع التزاع» ومَنْع حصول الشقاق في المستقبّل. 

وفيها: عناية الله بحفظ حقوق العباد؛ فدظّم على الكتابة والإشهاد والرّهن. 

وفيها: أنه إذا وَيْقّ المتعاوملون بالمُداينة؛ لم يجب الرَهْن ولا الإشهاد ولا الكتابة. 

وفبهاةوحوب أداء الآمانة: اا 

وفيها: تحريم كتمان النّهادة» وأا من الكبائر. وقد أضيفف (الإثم) فيها إلى (القَلْبِ)» 
وهو أعظم من إثم الجوارح. 

وفيها : أن الإثم يكون باتك كا يكون بالفعل؛ فان كاتم الشّهادة إثمُه برك أدائهاء 
وخا و اله ل اروا ي 

وفيها: تعظيم قَذْر الذّين» وتسمية الوفاء به (أمانة)؛ لما هذه الكلمة من المهابة في النفوس. 

وفيها: إثبات أعمال القُلُوبء ومنها أفعال حسّنة محمودة -كالإخلاص. والمحبة 
ارافان ر ان عالقا تدرا ا 
والب والكر د كان القيادة وغ رها 


ولمًا نبى تعالى عن كنم الشّهادةء وهي ما يخْمّى في النفوس؛ أخبر عر أله جاب عباده 
على ما يُظهرونه وتُخْفونه؛ فقال تعالى: 

ومان لسوت ومان لض : وهذا ذكرٌ لِسَعَة مُلكه سبحانه بعد سَعَة علمه» فله ما 
اي 


اماف اشم 4 وفلوبکم لأوْمْحَفُوه4 أي: ترُوا به 
وتكد م : يَُاخذُكم به وتُجَازِكُم عليه إذا شاء. 


- 


شوك البق >۷١‏ 


ولذلك قال: هعفر لِمَن 5ك © أي: يتجاوز بقضله» فيعفو ولا يُعاقب. و(المغفرة): 
سَثْر الذنب مع التجاوز عنه. عرب r‏ بعڏله. «وَاللّهُ ڪل سء ندر 4 ؛ 
فلا يُعجزه شيء. 

وفي حنم الآية بالقدرة: إشارةٌ إلى البَْث الذي ستحدث بعدّه المُحاسّبة» وإشارةٌ إلى 
قدرة الله عل خاش e‏ > على أعمالهم الظاهرة والخفيّة. 

ولا نزت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبيّ مراتاييرسا واشت عليهم؛ فأنزلٌ 
الله تعالى التخفيففت. 

فعن أبي هريرة تقال کک الله عبرا ار مان لسوت ومان 
ون بدو ماق رڪم اوت شاك کاک تاك تك 


2 


و 


2~ 0 ناس > ا 


له ڪل سىء و فَاشتد ذلك عل أضكا 

زول ال اص گرا عل وگب ا :ایرد سول الله كُلْفَْا من الخال ما 
¢ بو 

نْكَتْ عَلَيْكَ مذو الآيةء ولا نُطِيفَهًا! 


ب رَسول الله نارس فاتوا 


کر ی بے 


ُطِيقٌ -الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالجهَادَ وَالصَّدَقَة- وَقَدٍ 
م و ٠‏ ه سر اع و 5 r‏ يمير ری o‏ 0 8 
قَالَ وَسُولُ الله سئعموم: «أثرِيدُونَ أَنْتَقُولُوا کا قَالَ أَهْلٌ الكِمَابئنِ من قَيْلِكُمْ: سَمِعْنَا 
وَعَصَيْنَا؟ بل قُولُوا: سَوِعَْا وَأَطَعَْاء غُفْرَانَكَ ربا وليك الْمَصِيد. 
ثَانُوا: سَمِعَْا وَأطَعْتاء غُفْرَانَكَ رَيَّنَا وليك المَصِيدُ. 
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فل ا اتهم فَأنْرَلَ الله في إِْرِهَا: 


2 و2 و ۴ اکر کے کر وو سس کک س وو اج سكسس 
ريد والمۇمنو 2 من بألل وملتِيكدء وكيه- ورسرو- لا 27 ل من رَسَلِوء وقَا 


E‏ کک 


5 
بك 
١‏ 
4 
3 
م 
ي ١‏ 
2 


اا 


E كا کو آل‎ ٩ الله عرییل:‎ a الله‎ EE 
. 4 ماک ل عا ما ما اکس 3 1 ا 0 - 5016 كأ‎ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
عموم ملك الله تعالى» وسَعة عِلّمه. 


O lg) 





وفيها: تحذير العبد من أن فى في قَلْبهِ ما لا يرضاه الله. 

وفيها نات خا بة الرَّب للعيد. 

وفيها: أنه لايلرّم من المُحاسّبة المؤاحذة والمعاقبة؛ لقوله تعالى: يعفر لمن اء 
وَيُصَؤّبُ من یکا 044 بعد قوله: یحاس ب کم بداد 4. 

وفيها: المُحاسّبة على ما في النفوس. 

وقد بت نصوصٌ أخرى وفصّلت أنواعَ هذه المُحاسبة: 

فمنها: أن لله تعالى لا يؤاخجذ على حديث الس المجرّد واخواطر؛ كم قال النبي مراتطكدهمة: 
EE E 3‏ تعمل به أو تَكَلّوض2. 


ومنها :ما جاء في «الصحبحين)7© أن النبي مليوس قال : إن الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍ 
وَالسَيَاتِ٬‏ ته ن ذَلِكَ : فَمَنْهَمَّ بِحَسَئَة قَلَمْ َعْمَلْهَا ؛ كَتبّهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةَه قان 
مر مم ا فعَلها؛ بها الله لعا ا ف SS‏ 
وَمَنْ هَمَّ بِسَيّْئَةِ قَلَمْ يَحْمَلْهَا؛ َتبَهَا الله له عِنْدَهُ حَسَئَةَ كَامِلَة قن ُو َم بها فَعَمِلَهَا؛ تا 
الله له ضكة واد 

ومنها: أن ن نوى العمل الميّة» وجزم به» وأصر عليه وول بالأسباب الموصلة 
إليه» لكتّه عجرٌ عنه؛ فعليه مثل إثم فاعله؛ لحديث: «إدا التَقَى المُسْلَانِ , بشني اا 
وَالمَعَمُولُ في الثّاره» قيل: يار شول الله هذا الال ابال المَمْيُول؟ تا : نه گان حريصًا 
عَلَ قتل صَاحِيهِ)20". 


e‏ هاه لي شولا ار أن 


ر 


0 


فان ٠‏ فهو بيه فَوِرْرُهُمَا سَوَاء)27. 


رمم ر 


(۱) رواه البخاري (25555))» ومسلم (۱۲۷). 

(۲) رواه البخاري (5591)» ومسلم (۱۳۱). 

(۳) رواه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸). 

.)١١( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)٤۲۲۸( رواه الترمذي (۲۳۲۵)» وابن ماجه‎ )٤( 





و الغ ٤۷۷‏ 


ثم ختم الله تعالى هذه السّورَة العظيمة بآيتين كريمتين لهما خصائص جليلة 
وفضائل عظيمة؛ و هما قوله سبحانه: 


163 تقول يك e N‏ 
eT EE‏ کا یناکت خر عفراکک وبا ویک المد ی 

ت ا کے د و کک یات isi‏ 
کیا كنك کے رک تخیر عا كنا کا حل ارك من قدا کہ 


رة خخ عد ب ES‏ قاذ :52 


0 


Ê 
1 
N 
3 
% 


فمن فضائل هائين الآيتين: 
ما جاء في حديث النبي صا اتاييت: «مَنْ َرأ بالاَيكَيْنِ من آخر سُورَة البقَرَّةفي لَيْلَةِ؛ 
کفتاه). 


و کا و 


قيلّ ما اء ِن قيام اللي وقي ِنَ الشَيْطَانِء وَقِيلَ من الآقَاتِء وبول مِنَ 
الجميع". 

ومنها : أنه لم يُعطها أحدٌ قبل نبنا دود فقد قال صَآلادوعةَ: «أعْطِيتٌ حَوَاتيمَ 
سُورَة البََرَةِ من بَيْتِ گنز من كت العَرْش» 1 يُحْطْهُنَ تبي قيلي . 

ومنها: أن النبي سأتتطتيتءة: عطي خواتيم سُورٌة البقرة في السماء لما ّرج به 

ومنها: قوله مَئَنكدوة: (إنَّ الله كَتَبَ كِتَابا قبل أن ق السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِأَلْمَىْ عَام 


2 
0 


انر منه يتين حَتَمَ ا سورَة البَقَرَة» ولا يُقَرَآن في دار تلات لَيَالٍ يقرا شَيْطًان». 
)١(‏ رواه البخاري (9 26٠60‏ ومسلم (601). 


(۳) رواه أحمد :)75١755(‏ وصحّحه محققو المسند. 


(4) رواه مسلم (۱۷۳). 
)٥(‏ رواه الترمذي (۲۸۸۲)» وهو في صحيح الجامع (۱۷۹۹). 





ومنها: أا لما نزلتا فح بابٌ من السماء» فنزل منه مَلَكٌ إل الأْضء لزل قط إلا 


ا ا 5 ك E:‏ ا O‏ ر م ا 6 و 8 سور 2 ا هده مس 

اليَوْمَ فْسَلمَ على النبي ايوم وَقَالَ: «أبشر بنورَيْن أوتيته] لإ يتا نبي قبلك: فاتحة 
ر ےک ی س ل ° > مه 

الكتاب» وخواتيم سورَة البَقَرّة لن تَقرَأ ب بِحَرْفٍ منها إلا أعطيته». 


مور E‏ 0 س ا و برو ر 7 اکر د روو 
امن الرسولُ يمآ زليه من ریو وَاْمَؤّصونَ کل امن باو و مکی کیو وکرو وسرو لا 


کے زور ر 


ق شی وکال سار اخ ا را ان ا 


e 


قد أغير اللاتعال عن ن ا فى عدوا اند قد آم وی لدآن ومن كيك 
له وهذه المعجزات والآيات السات يسمّعها ويراها ترّی؟ 
55 بر چ 2 3 50 7 a 4 (Rr‏ 
فقال عل : ءامن اسول 4 عمد اتی لاي مآ أَنْرِل لَه من رَيْوء 4 وهو: القران 
والستة. #والْمؤْمِئوَيَ ¶ كذلك تابّعوه وآمّنوا. 
وء 0 0 0 ۶ ع 
لكل 4 أي: كل واحدٍ منهم امال #: بربوبيته» وإطيّته» وأسمائه وصفاته» وأفعاله. 
وَمَكيَكندِء 4 الكرام المُطَهَّرِيِنء المخلوقين من نورء الذين لا يَعصون الله القائمينَ 
بتنفيذ أوامره وما كلّفهم من المهام» ومنهم السفراء بين الله ورْسله. 
لوقيو 4 المُنرَلة على الأنبياء» ومنها: التوراة» والإنجيل» والرّبُور» وصحف إبراهيم» 
وخاتمها: القرآن الكريم. 
۶ ب عو ع 
رسو 4: جمع «(رسول)» وهو: من أوحي إليه بشرع ومر بتبليغه. لا فرق بک 


رە 


چ مو 


ين وشو 4 في الإيمان؛ بل نؤمن بهم كلّهم ولا 
فعلت اليهود والنصارى-. 

#إوكالوا 4 أي: الصّحابة والمؤمنون: (إسَيعتَا#ما أمَرتنا به» ونهيتنا عنه» #إواطْعنا 4 
أي: امتعلناء بفغل المأمور» ودرك المحظور. 

«شترفك رتنا 4 أي: نينا ا ال دقوي وليت المي : المرجع والمآب. 


(۱) رواه مسلم .)6١5(‏ 





شر ال ۷۹> 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات علو الله على حَحلقَه. 

وفيها: أن المؤمنين تَبَعْ للنبيّ مَلعيدوسَةَ. 

وفيها: أنه كلا زاة الایان؛ زادَ الاتباع. 

وفيها: فصل أركان الإيمان المذكورة. 

وفيها: أله يجب أن نؤمن بالرّسّل والكُتّب على وجه الإجمال» وإن ل نعرف كل التفاصيل. 

وفيها: أنَّ من صفات المؤمنين: السمع والطاعةء وأنّ السمع طريق العِلّمء ولاب منه 
قبل الطاعة والامتثال. فمن الناس من يسمع ولا يطيع؛ فهو مُعْرِ ض. ومنهم مَن لايسمع 
ولا يطيع؛ فهو مُستكبر. ومنهم من يسمع ويُطيع؛ وهم المؤمنون حمًا. 

وفيها: أن مِن أهمٌ أدعية المؤمنين: طلّب المغفرة» وهو من جوايع الگلم» وهو قوشُم: 
رتك 4. 

وفيها: التوسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالح» من السمع والطاعة» قبل سؤاله ودّعائه» 
وا ادق لقول االات 

وفيها: تواضّع الصّحابة :ف لله تعالى؛ لما ذلّت ألستتهم بقوهم: «إسَِمنَاَآطعنَا4. 

وفيها: أنَّ استِسلامَ العبد لله من أسباب ثناء الله عليه» والتخفيف عنه؛ لأنَّ الصّحابة 


كتف لا استسلموا بقولهم: إسومتاوأطعتَا )؛ ذكر الله حالهم في هذه الآية» وأنزلٌ 
التخفيف في الآية التى بعدها. 


وفيها: مخالفة الصّحابة نة لبنى إسر ائيل» الذين قالوا: «سَمِعْنا وعَصّينا). 

وقيها: أن الف اا كلف بالآب اذه اتر ل البماوهذا قى تكله أعياة 
الرسالة» وقيامّه بالتبليغ والعمل. 

وفيها: قصل هذه الأعمال العظيمة؛ وهي: الإيوان» والذّل لله بالسمع والطاعةء والدعاءء 
وطلب المغفرة» والإقرار بالمصير إلى الله يوم القيامة. 


وفيها: أ أن المرجع في الحُكم في الدّنيا إلى الله تعالى وحدّه. 

وفيها: أ أن الإبياة يكل کمن رالمات يؤدّي إل آلا غر 

وفيها: أن العبد مهما امتثلّ لأمر الله؛ فلا يخلو من تقصيرء ولذلك يحتاج إلى سؤال المغفرة. 
وفيها ال 


د 7 د 0 0 39 0 1 5-7 e et‏ تاو 


ع 
صا رصح وو ماشه رصح د رصح سروم هه 


ا نايوء واعف عتا واغفرلنا وأرحمنا أن موتا فأنصريًا عل الَو 
کرت ©4 


ال GS‏ تت وأقَرٌوا بالسمع والطاعة؛ أنزل الله تعالى 
كنهها © أي لا بگلف ادا فرق طافده. 
و(التكليف): الإلزام بها فيه 

ير : ثواب ما عولته من خير» وَعَلَتَا اكيت © أي : 
NaN‏ سكف لالد ل در EE‏ 
عن أحدٍ. 

ثم أرشدً الله تعالى عباده إلى سواله» وعلَّمهم أن يقولوا: فر لَاموًا ذا ) أي: 
تُعاقبنا «إإن یتآ : ركنا واجبًا أو فَعَلّنا ترما نسيانًا. و(الشّسيان): هول القَلْبِ 
معلوم» فيغيب عنه ما كان يعْلّمه من قبل. 

أو أَخْطَأَنا 4 بِفِعْل ما خالفَ الصوابَ جهلًا. و(الخطأ): هو ارتكاب المخالفة بغير 
قصل ها ولا تعمّدِء كما يحدث في تل الخطأ -مثلًا-. 

وقد قال النبي اكيرما : الله وضع عن أي لاس ود رضيام 

کارا ول یلع اسر 4 أي :لا تکفا نا بد يضق علينا ويثقّل» ٠‏ كما ملعل 
لذت من سلتا من بني إسرائيل وغيرهم. الذين شدَّد الله عليهم. 


.)۱۸۳١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)7١ 55( رواه ابن ماجه‎ )١( 





شر الق ۸۱ 


آ 2 


را وكتيلتا ما لَاطَافَةَ لَنَابوء # أي: ما لا قدرة لناعل تحمّله» من التكاليف» 
والمصائب والبلاء. 
روح e‏ 8 ۳ و - 
وَاعْفْرَلنَا 4 ذنويّناء واستر مساوئنا. 
#وارحمتا © فی د يستقبّل؛ حتى لا نقع في فل محظورء أو ترك واجب. 
ولذا؛ فالمذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء: 
أن يعفر الله عنه فی| بينه وبينه. 
وأن یسترّه بين عباده» فلا يَضّحه بذنبه بينهم. 
وأن يَعْصِمّه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. 
صو ب 7 م 7 و 7 ددم 2 
آمك مَوَلَدًا 4 أي: ناصرناء وحافظاء ومتول أمُورنا؛ #انص تًا عل أَلْمَوَمٍ 
لے أ بر يك كا ان نا عل تن كثر بك وار ك مك وعاقى نيك 
وأولياءك» واكتبْ لنا النصرٌ التامّ عليهم» بِالحُجَّةِ واللسان والسّيف والسَتان. 
وقد جاء في الحديث المتقدّم: أن الصحابة ينعن لما دعوا الله بهذه الدّعوات؛ قال الله: 
(نَحمِ)؛ وفى رواية: «قَن فَعَلَّت200. 
فلله الخد غل تعمته وقضلهء واللحمد لله رث العالمين. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن التكاليف الشرعيّة وإن كان في بعضها مشقَّةٌ -كالوضوء في البرّد» والقيام من النوم 
لصلاة الفجرء والجهاد وما فيه من المَنّل والجراح وذهاب المال-؟ إلا أنَّ هذه التكاليف تقع 
في حدود قدرة البشر وطاقتهم» ويمكنهم القيام بهاء فإذا عجَرُوا لأيّ سبب شرعيٌ معتبر؛ 
سقط عنهم هذا التكليف. 

وفيها: أنَّ ما لا طاقة للإنسان به؛ فهو غير مكلف به» ولا مُوَاَذٍ عليه» كهجوم خواطر 
الشَّرهِ أو الوساوس الشيطانيّة؛ فإنّهِ لايَمْلِكِ منعَ وُرودِهاء لكن عليه مُدَاقَعتّها. 


.)۱۲١( رواه مسلم‎ )١( 





وفياة ان كشت الاقبان ا ت اوهو ل الأصل منها “ومسو ااه 
للشرع والفطرة: ولا يحصل للمُطيع من إعانة الله» ولكثرة طرق الخيرء بل إِلَّه يوجر حتى 
على نیته. 

رئا اتساب القضية» قفي قعالقة رتكاف لله رق الشريغة و حاف الفطرة بل 
يترتّب عليه أضرارٌ» وفيه فضيحته. 

وا أن اه نشخ مايهاء»ويفعل ما بريد 

وفيها: أنَّ من رحمة الله بعباده: التخفيف» ونّسْخ حُكم الأثقل إلى الأخفٌ. 

وفيها: أنه لا واجب مع العَجْزء ولا حرّم مع القدرة. 

وفيها: استجابة الله لدُعاء المؤمنين» ورَفع المؤاخذة عنهم بالنّسيان والجَهُل والخطأ. 
لكن لا يلزم من ذلك سُقوط الطلّب. فلو نسي صلاةً فريضة مثلًا؛ فلا يس ةط عنه قضاؤها 
إذا تذكّرهاء مع كونه لا يأَنّمُ على هذا التسیان. 

وفيها: ضَعْف العبد وقصوره؛ فَإنَّهِ ينسى ويجهل. 

وفيها: رحمة الله بعباده المسلمينء بِوّضْع الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل 
عنهم: فلم يُقبّل من عبد العِجْل إلا أن تكون توبتهم قل النفس» ول يجوز الله نهم أ 
الغنائم» ولا كانت رُخصة التيمّم مشروعة هم؛ فالحمد لله على نعمته. 

وفيها: حاجة الإنسان إلى عَفو ربّه؛ لأنّه لا يخلو من التقصير. 

وفيهاء أن اهن الي نوا 


وفيها: أن من نعمة الله على عباده المؤمنين: أن ينصرّهم على القوم الكافرين. 


انتهى تفسيرٌ سَورَة البقرة 
وا لحم لله رب العالمين 


4 


AY 





وهي سورَة مدنيّة -بالإجماع-؛ لأن صَدرَها إلى ثلاثِ وثمانينَ آية منها نزلّت في وَفد 
نصارى لَجُران» وكان قُدومُهم المدينة في سنة تع من المجرة. ولأنَّ فيها بعص الآيات 
5 و 2 
نزلت في شأنٍ غزوة أحد. 
آياتها: 
مائتا آية -عند جميع علماء العدّد-. 
أسماؤها: 
سمّى «آلعمران»» وةالرغراء». 
0 0 
مقاصد السورة: 
المقصود من هذه السّورَة: 


لتوحيد. 


من موضوعات السُورَة: 
ونيد الله 
وبيان ما أنزل من الكتب. 
وبيان المُحكّم والمتشابه. 
ودّمٌ الكمّار» واليهود. 
ودّمٌ الدّنياء ومَدْح الآخرة» وبيان شرّفها. 
ومَذح الصّحابة. 


ومُناظرة أهل الكتاب من النصارى» وكغير الاه 


وقد قِصّة ولادة مريم عَعَالتََم» وكفالة نبي الله زكريًا امه لماء وولادة عيسى يالاد 


رل ال رق على ال ارات رض 

وأدعية المؤمنين. 

والوصيّة بالصّبر والمرابطة. 

وقد نيزت ٌسورة آل عسران بالً5ٌ عل التصارئ:» كنا قرت سورة البشرة بالر دعل 
اليهود. 


ثبت في الحديث أَتََا نُظِلَ صاحبّها يوم القيامة مع سورَّة «البقرة)؛ فقد قال مدو : 
«اقَرَءُوا الزّهْرَاوَيْن: ارعان فا اتان يوم القَيَامَة کا غامتان» و 


028 #ز ھا ۴ کک بير 


كي غَيَايتَانِء او کا فان من طبر صَوَافٌ» نحَاجَانِ عَنْ أُضْحَابِيَ])900. 

والمعنى: بأ ثوابه| کاله مَحابتان تان صاحبّهم| عن حر الموقفء او كأ طائفتان 
من طبر واقفة على الضّفء أو باسطة أجنحتها متصلا بعضُها ببعض, تُدافِع وتجاول عن 
أصحاءمهم). 


٠‏ 3-3 11 چە ەر 200000 ر € 59 د رع ا ر رة 
وني حديثٍ آخر: 'يُؤْنَى بالقرآنِ يَوْمَ القِيَامَةَ وَأَهْلِهِ الْذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به دمه 
ا البَقَرَق وال غمران). 


.)6١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)۸۰٥( رواه مسلم‎ )۲( 





شی العيترائ ٩۸۰‏ 


تہ )اک رکه هرال ی لقم 40 : 

نز مَطْلّع هذه السورَة إلى ثلاثِ وثمانين آية منها ني الود على نصارى لَجُران -كما تقدّم- 
لحا جاءوا إلى النبنّ لعجيو المدينةه وأقامَ الحُجَّة عليهم» وناظرّهم 

وقوله تعالى في مَطْلّع السّورّة الح : تقدّم -في أول سُورَّة «البقرة)- ذكرٌ الخلاف 
ق هده الاعف اا ن أوافل الور فقيل :كا لست کات فل مض الک ا 
مَغْرّى؛ وهو: تحدّي كار العرّب وغيرهم من المكذَّبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن - اركب 
من هذه الحروف- وقيل غير ذلك. 


وقوله آنه هو: المألوه المعبود حبًا وتعظيً) الله 4 أي: لامعبود بح لاهو 
سبحانه. 


#الئٌ4: المتصف با حياة الدائمة» الأول فليس قبلّه شيء» والآخر فليس بعدّه شيء. 

اليم : القائم بذاته فلا يحتاج إلى أحل والقائم بتدبير تَحَلّقه فيحتاحٌ إليه کل أحل» وهو 
المستغني عن غيره» يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن» وهو القائم على كل شيء. 

وقد جاء ني قَضْل هذه الاد ية عن النبى صلااتييم قوله: «اش م الله الأَعْظَّمُ في هاتَبْنٍ 
آیکین: یکی روڈ ک5 لَمَِلَاهْوَالحْمَنٌ ليح 4 وفاتة آل عمران الہ )آل 
کاله لوال اليم ٠)4‏ . 

وني الآيتين من الفوائد: 

التأكيد على حقيقة ألوهيّة الله ووحدانيّته سبحانه. المنافية لعقيدة التثليث عند النصارى 

وفيها: استغناء الله عن خلقه. 

وفيها: ارذ على النصارى في ادّعائهم الولدَ له؛ إذ إنَّه لا يحتاجه عر فهو القيوم 
سجاه وال مقط إلية 

وفيها: أنَّ الحَلّق يفتقرون إلى الله في الإيجاد والإمداد. 


.)۹۸٠( وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۳۸١۵( والترمذي (7518)؛ وابن ماجه‎ »)١595( رواه ابو داود‎ )١( 





لرل یك الككب يِالْحَقّ مصدقا لما بن يديه انول الور وَالاججيلَ )من َل هدّى 
و ع 2 بك ك قد 
لاس وال لفان إن اَذ كفروأ ایت أله هم عَدَابُ سَدِيد وه عر ذو انيقاو 0 


ولځ آثبت الله وحدانيّته؛ ثبت نبوّة حمّد صَإِلئعدوسَةَ؛ فقال: # يل عَكيَكَ 4 أي: يا 
يرسا التب 4 أي : القرآن» مفرَّهَا بِحَسَب الوقائع بالق 4 i‏ 
رَيْبَء عدلٌ في أحكامه» وصِدقٌ في أخباره» أنزلّه بالبراهين القاطعة والحُجَج الساطعة 
مُصَيّكًا ‏ أي: مُوَافِمًا الما بين يديه # : لعا تقدّمه من الكتب الإلهيّة» وهي تصدّقه أيضًا؛ 


ا آرت عويش بس وله 


وار َ لویل 4 على الكليم موسى بن عمران عتّدائلة» واي © أنزلّه على عيسى 
عباتم ين4 أي: من قبل نزول القرآن. 

هْدَى َلاس #: يَْدِيانِ من الضلالة في زمادهم| -زمانِ بني إسرائيل-. 

لوأ أرقن # وهو القرآنء الفارق بين المدى والضلال» والحق والباطلء المعجز في 
ذاته. وأعاد ذكرّه؛ تأكيدًا لنزوله من عنده» وبيانًا لصفة أخرى له. 

جدَك كما 4 وجحّدواء وكذّبوا ایت ت أشَّوِ # السابقة في الكتب» واللاحقة في 
القرآن» وكذلك المعجزات. جزاؤهم أن : هعاب كرب ) بالتار يوم القيامة. والقتّلء 
ولاش والعَلّبة» والجزية» والقوارع» في الدنيا. 

وال ع 4: منيع الجتاب» لا يُغلّب #دذوآنيقا نیاو € من كدب وة 

وني الآيتين من الفوائد: 

إثبات علو الله عل خلقه؛ لأن التنزيل لا يكون إلا من أغل إلى أسفل. 

وفيها: تأنيس النبيّ تيرم بالوحي» وألّه كان يتعَشّاه» كا يُفيد قوله: عك ). 


وفيها: فصل القرآن الكريم على الكتب السابقة E TT‏ 
الوقائع والأحداثء وأنزل الكتب السابقة قة جملة واحدة» وفي هذا مزيد مُراعاةٍ وعناية لمن 


كان في وقتِ التنزيل -وهم: النبيّ اكيرم وأصحابه-. 


و العيترائ ٩۷‏ 


وقبياة نمق اا اشر فك هذا الكنات: 

وفيها: أنَّ كتب الله تتشابَة» ويؤيّد بعضها بعضّاء وإن تفاوئث في الرتبة والمضل. 

وها رة( بالبشر» وإزادة الهذاية للخلى: 

وفيها: إنذار المكذَّبينَ ووَعْظهم بقوّة الله وانتقامه. 

وفيها: أن المكذَّب ببعض الكتب -أو ببعض ما فيها- مكدب بالجميع» مهدّد بالعقوبة 
في ادنيا والآخرة. 

وفيها: كَشّف تناقض أهل الكتاب وإلزامهم باع القرآن. 

وفيها: الإشارة إلى نزول القرآن جملةٌ واحدة إلى السماء الذنيا؛ كا يُفيد قوله: لإوأّ اَن » 
ثم نزوله منج مفرَقا بحسب الوقائع والأحداث؛ كا يُفيد قوله: يالوب 4. 
:( اه لايح عليه ىء نن الأرض وَلَافي الكمك ): 

ثم ذكر الله تعالى سَحَة عِلّمه وإحاطته» وأنَّه يعلم كلّ شيء» وهذا من مُقتضيات قيوميّته؛ 
فقال تعالى: فط لَه لعي 4: لايخيب ولا يَسَْتر ی صغير أو کبیں قليل أو كثير 
نئي الْدَرضٍِ #* ونواحيهاء ولا السماء 4 وأرجائها. وعلمه تعالى أوسع ما في السماوات 
والأرض. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

كال عِلْمه عَرَييلٌ. 

وفيها: أن المخلوقين تخمّى عليهم أمورٌ كثيرة» لا مى عليه سبحانه. 

وفيها: أنَّ الله يَعْلّم ما يصلّح كلقه» فينزّل عليهم ما فيه صلاحُهم. 

وفيها: أن الله يَحْلّم مَن آمن وكفرٌ ويَعْلّم خائنة الأعين وما تفي الصدورء ويَعْلّم ما في 
ابر والبحر» وما في ظلمات الأرض. 

وفيها: رَد على النصارى؛ من جهة أنَّ هذا العِلْم الكامل ليس لعيسى عكبلتكع. 


ور ت رم 


2 5 اص صب عير 0-4-0 هم 

ه الى يُصَوَ ڑگر في الْأرحَا رکب كك لال هامر اكيم ©4: 

: ثم ذكرٌ تعالى مثالا لولمه وفدرته؛ فقال: [ هی يممص رف لأا و4 أي: يخلقكم 
في أرحام أتهاتكم کی ج485 عل سور خدلشةوأطوامسددة من تطفة إل عاد 
إلى مُضْعَْةٍ -ف| فوق ذلك- ومن ذكورة إلى أنوثة» وطول وقِصّرء وبياض وسواد» وكمال 
وتقصان» وخسن وقبح» وشقاء وسعادة. 

که هر4 أي: لا معبود بحن إلا هو مب4 في مُلكه. فلايُخآب. «الذكز 4 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الإشارة إلى بُطلان ما ادّعته النصارى من ألوهيّة المسيح عيبالتاه؛ فإن الله صوّره في رَحِم 
م مریم عنيالل» وخلقه من غير آب» وهذا دليل على قُدرته تعالى في خلقهء ل آله ابن ال 
بل هو عبدٌ-تعالى الله عن يقول الظالمون عَلُوًا كبيرًا-. 

وي الآية: كال قدرته وعِلّمه عَم وإحياؤه للأجنّة. 

وفيها: أن ءلم عيسى ببعض الغيوب» وإحياءه لبعض الموتى؛ لم يكن إلا عن تعليم من 
اله و مشه وإذن منود سان يذلك وفكين. 

وفيها: رَد على الطبَعيين» الذين يقولون: إن الطبيعة تفعل بنفسها وتدبر وتخلق من دون 
الله! وهذا باطل؛ فليست الطبيعة هي التي تُصَوّر ما في الأرحام» ولك الله هو المُصَوّر 


سكا 
وفيها: دليلٌ على عِلّم الله بالخفيّات» ومن ذلك: ما يخفى في الرّحجمء وأَجَلٌ الجنين» 
وعمَله» وشقي هو آم سعيد. 


7 و 7 0 ر 
وفيها -مع التي قبلها-: بيان بعض مراتب القدر» وهي: العلم» والمشيئة» والخلق» 
والرابعة هى: الكتابة. 


ور 24 1 و م ساس 


ل رار یک الككب ينة ٤ت‏ شك مام تكب وأ كر كن 


شر الغا 5م 


20 
5 2> سه ووس رر دو وه سح م 4 سَ صمي 


ا ص ر < < ص روءو سم رع 8 و وو 2 رة 
في لوبهم ريع تيعو ما به مه ابا َة وبي تأويلء وما يم تأويلة: إلا أله 
ر م . و + مه ت ف سے 9 و ري ا re‏ و ده عجر 
وال حون في الاو یوو امنا به - کل من عند رتا وما يدك لَك اوو آل کی 4: 

ولمًا كان أهل الزيغ من النصارى وغيرهم» يوردون -في الاحتجاج على باطلهم- 
بعص آیات القرآن التى يخْمَى معناها ویلتبس على الکثیر؛ قال تعالی: ‏ هو اَذ ۍ أَرَلَ عَليِكَ 4 
-يا عمد وة - #الكتب © القرآنَ العظيم» منقيمً) إلى قسمّين: 

مه ايك تحَكمتٌ 4 أي : واضحات الدلالة» لا يخفى معناها على أحد. و(المُحكّم): 

ماغرف المراد منه» ولا يتل إلا وجهًا واحدًاء ولايحتاج إلى بيان. فلا شبهة فيه ولا 
إشكال» مثل: الحلال والحرام» والأحكام, والحدود» والفرائض» والوّعدء والوّعيده 
والققصصء والأمثال» والناسخ» وكل ما يجب العمل به. 

وهذه الآيات المُحكّمات هى أ الكت أي: فهُنَّ الأصل والعُمدة, يُرجُع إليها 
عند تفسير الكتاب. وقيل: مكتوبات من جميع الكتب» قد أجمعَ عليهن أهل الأديان. وهذا 
القشم -وهو المحكات- أكثر القرآن. 

وَالقِسُْم الشاني: ما ذكرّه الله تعالى بقوله: فِإوَلْمرمْتَسَلبهَدكٌ © أي: تحتمل عِذَّة معان؛ 
فيخفى على كثير من الناس: أي المعاني هو المقصود. أو يلتّس معناها على كثير من الأذهان؛ 
لكون دلالتها محمّلة» أو يتبادر إلى بعض الأذهان غير المراد منها. 

وهي أيضًا: ما وقع الخلاف فيه؛ لاشتباه معناه» وغموض المقصود منه. 

وقيل: هي التي تحتاج إلى غيرها من المُحكّمات لبيانها. 

وقيل: المُتشاببات: هي المنسوخ, الذي لا يعمّل به. 

وقيل: ما أستأثر الله بِعِلْمه فلا يعلمه غيده مثل: وقت قيام الساعة» وكيفيّة صفات 
اللّه» وحقيقة الرُوح» ونح و ذلك. 

وقيل: هو الذي تكرّرت ألفاظه. 


5 5 0 و 2 
وقیل: الذي يشبه بعضه بعضًا. 


وأشهر الأقوال هو الأول» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْلنَه: «التشابه أمر 7 نِسْبِيٌ؛ فقد 
يتشابّه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره)27. 
ثم بين الله تعالى موقفف أهل الرّيغ وأهل الح من المُتشابهات؛ فقال: 
چ مه ب لسغو 34 2 
7 ما الذي في ملُويهم دَيْعٌ # أي : ميل عن الحقٌّ إلى الباطل» واتّباعٌ للهوى؛ 6 
مَتَبَهَمنَهُ 4 أي: یتر کون المحم ويا دون بالمتشابه. أي e‏ 
الفاسدة وآرآئهم الباطلةء م جھل كثير من الناس بهذا المتشابهء والغموضٍ 
الذي فيه» ويستعولون المُتشابه في تشكيك الناس في المُخكمات؛ ولذا قال: ابيع 
َة © أي: لِيفتّنوا الناس عن دينهم. وليَرَيّنوا هم البدعةء وليأيسوا احق بالباطل» 
ويتغو| الشهات. 
وبا تیلو © أي: يريدون تفسيره على غير مُراد الله» با يُوافق أهواءهم وعقائدهم 
الفاسدة. 
وقد حدّرنا ك علطي منهم» لا تلا هذه الآية؛ فقال: اذ يلخم الذي فون م 
تَشَابَهَ منه؛ اوليك الذي سح الله ؟ فَاحْدَرُوهُم)2". 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الله تعالى جعل المُتشابه في القرآن للابتلاء والامتحان. فلو قال قائل: وماذا لم يكن 
القرآن کله محىّ؟ 

فاجواب: أن الله تعالى يبتلي عباده بهذا المُتشابه؛ ليظهّر المؤمنٌ من يزيغ» ويظهر قدرٌ 
العلماء ومنزلتهم في معرفة المتشابه. 

وني الآية: التحذير من أهل البح والمنافقين» الذين في فُلُويهم رّيغ ويُريدون تفريق 
الأمّةه والتشويش على المسلمين» وتشتيت الأوضاع الحقّة؛ فيتّعون البدعة» ويبحثون عا 
يُوَيّدها من المُتشابه من الكتاب والسَّنَة وينتهزون خفاءه على كشير من الناس» واحتمالّ 


(۱) مجموع الفتاوى .)١55 /١7(‏ 
(؟) رواه البخاري ›»)٤0٤۷(‏ ومسلم (5119). 





و العترائ ٩۹۱‏ 


ع 32 يو 
ألفاظه لودة وجوه ومعانٍ؛ فيؤسّسون بِدَعَهِم؛ ابتغاءَ الفتنة في الاأمّة» وإضلال المسلمين عن 
ال ورين معان القرآن وال 


0 مراده عَيَجَلّ. 
ثم قال تعالى #إومايع تم م تأويلة: إلا لا سه © أ : تأويل المُتشابه . و(التأويل) يُطلّق على 


معنيان: 
الأول: حقيقة الشىء وكنهه» وما يّؤول إليه. مثل: كيفيّة صفات الله تعالى» وكيفيّة مافي 
الجنّة ومافي النّار . وهذا النوع من التأويل هو المذكور في قوله تعالى: هَل يرو لتويك 


جر ع قل عير 


يوم يان اویه يهول ایت َمُوه 4 الآية [الأعراف: .]٠١‏ 

والمعنى الثاني: هو التفسير والإيضاح» ومعرفة المعنى والتعبير عنه. وهو المراد بقوله 
تعالى: فِيََْنَا سود © [يوسف: ١۳]ء‏ والمذكور في دُعاء النبيّ اكيرما لابن عباس 
له : «اللهُمّ مهه في الدّين» وَعَلَمْهُ التَأويلَ)”". 


ويکر من اسع لاال شيخ المفسّرين الإمامٌ الطبري عالق فيقول كثيرًا في 
«تفسيره»: «القول في تأويل قوله تعالى...)» «اختلف أهل التأويل في كذا.. ( 

والتأويل على المعنى الأول: لا يَعْلّمه إلا الله تعالى؛ فلا يعلّمه الراسخون في الوم -مَضْلًا 
عن غيرهم من البشر - . وعلى هذا المعنى؛ فيجب الوقف في التلاوة على لفظ الجلالة في 
قوله: #إومایش م تَأَويلَه: إلا لَه 4 وتكون (الواو) في قوله السود 4 ابتدائيّة على معنى 
الاستئناف» و(الراسخون) مبتداً. 


2 


وعلى المعنى الثاني؛ فلا وَقفَ إلا في آخر الآية» وتكون (الواو) عاطفةء والمعنى: «ولا 
يعلم تأويله إا لله والرايسخون في العنم»؛ لأنَّ (الرّاسخين) يَعْلّمون معنى المُتشابه 
ويَرُدُونه إلى المُحْگم» ولا يكون ذلك نما اختصّ الله بولمه. 

فقوله -على المعنى الثاني - رسخو في الهأو © أي: يَعْلّمونه أيضًا. و(الراسخ): هو 


(۱) رواه أحمد (۲۳۹۷)» وصححه الألباني في الصحيحة (70/94). وأصله في البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ 
بدون الزيادة في آخره -التى هي محل الشاهد-. 





الذي ثبت في العِلّم وتَكّن منه. يوو ءامنا بو 44 أي: بالمُتشابه. على مراد الله به. وهذا 
على القولّينء سواءً عَلِمُوا التأويل ومعناه» أم لم يَعْلَموا حقيقته وكنهّه. 
ود ع 2 را ته 2 
)4 من المُحكّم والمتشابه عند ریا( نز واوتيناه. 
السليمة والقلُوب الحيّة؛ فهم لَب العلْم» وخلاصة بني آدم. 
وعلى أحد القولّين في الآية فم معنى قول ابن عباس كركعنة: «التفسير على أربعة 
اوو و وق ف الي اها ر قبي لا تعد اخ يلوتسي ا 
العلا وش ا ا ا 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
5 2 42 و 5 : 8 
التحذير من مثيري الشبهات» وأن من طرّقهم: أن يضر بوا كلام الله بعضّه ببعض. 


وفيها: أن على طالب العِلّم العناية بالمُحكّمات» وهي: الأصول والثوابت التي يُرجع 
إليها عند التشابه. فيقسّر مها المُتشابه» ويزول بها الغموض. 

وفيها: أنَّ من صفات أهل البدّع: زك المُحكم والإعراض عنه. 

وفيها: أن أهل العِلّم يؤمنون بالقرآن كلّه» سواءً عرّفوا معناه» أو لم يعرفوا. 

وفيها: أنَّ أهل العِلّم درجات؛ فمنهم المبتدئ» ومنهم المتوسّط» ومنهم الراسخ. 

وفيها: أن قرّة الإيمان تقود إلى الرُسوخ في العِلّم. 

وفيها: أنَّ بعض الناس لا ينتفع بكلام الله تعالى. 

وفيها: إرشادٌ إلى طريقة ارد على النصارى وغيرهم من أهل البدع» بالاحتجاج عليهم 
بالمحکم» إذا أوردوا الإشكالات من الشبّهات. 

وفيها: أنَّ من الحم في وجود المُتشابهات في الق رآن: امتحان الإيمان» وابتلاء الله لعباده؛ 


.)۷١ /١( تفسير الطبري‎ )۱( 





و العيترائ 41 


لينظر كيف يعمّلون وهل يؤمنون» أو يتشككون ويُرَيّفُون. وفيه مجالٌ لإعمال أهل العِلّم 
عقو م» في كشْفٍ وتجلية غامضه ومعرفة معناه؛ فيتميّر ون عن غيرهم من لا يستطيع 
ذلك» وتظهر أقدارهم, ویرتفعون عند الله درجات. 

وفيها: أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض» ولا أن يُخَايِف بعضّه بعضًا؛ لأنّهِ من عند 
الحكيم الخبير العليم. والتعارُض بين النصوص الشرعيّة -قرآنًا وسَنَّة- إلا هو تعارْضُ 
اه ا ركشن عقر ل اروها بدو غا و قابير ماك شالق عل اله 

وني الآية: أن أهل البدعة يُمَسّرون القرآن با يُوافِق أهواءهم؛ ليكثر أتباعُهم؛ ويستندوا 
على ذلك في دّعوتهم. 

وفيها: أنه لا يجوز الكلام في التفسير بلا عِلّمه ولا ابتغاءٌ تأويله وتفسيره من ليس أهلًا 
للتأويل؛ فلا يجوز أن يخوض ف التفسير من لا سنه. 

وفبها: أنه لا جوز التو ف تفر ما اختصٌ الله بعلمة. 
«ارينا لايخ فوا بإ مكنا وهبلا من نک خا ف أت وكات ©)4: 

ثم حبر تعالى عن هؤلاء الراسخين في الم اتم -مع إيهانهم بكلامه مكمه ومُتشايهه- 
تانسم ا ل ا فيقولود قي ذعاتهم' 
راا وبا © و(الزيغ) :هو المّيل اف ل غل فلوسا عن دنك واش راھنىز 
امن لرن بالات عن في م ويد . 

وقوله بعاد هَدَيَْتا © أي : وفقتنا لاتباع دينك. والإیمانِ بالقرآن محكّمه ومتشابهه. 

وَهَبَّكنَا من لَدنكَ 4 أي: أعطنا من عندك بقَضْلك وكرّمك َم 4 تثيّت بها قُلُويّنا 

على الحقٌّ والإيمانٍ بكتابك وتزیدنا بها إيهانًا وهُدی. فنك انت ألوَمَّابُ #: كثير المبات 
والعَطایاء بلا ءوض ولا مُقابل. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 


أن الزيغ واهداية من عنده تعالى؟ ولذلك واي مليوس يشر أن د ول :لا قلت 


مس عر 


الوب تبث قلي عَلَ ديك فقيل :يار سول الله آمنَا بك وَيَا جِنْتَ فت به؛ قَهَلَ حاف 
عَلَيْمَا؟ قَالَ: ١نَحَمْ»‏ إن الت sl‏ أَصَابِع الله قت lg NL‏ 


هوس : «اللهم مُصَرٌّفَ ا صرف قَلُويَنًا عل طَاعَتِكَ)27. 
وفيها: سوال الله التثبيت على الحداية» بعد سوال المداية نفسهاء كا يفعل المؤمنون. 


وقها و الله انقو رالانا مم و 


را إِنَكَ جام مالاس لو م لار فيو إ كاله اييف اليد ©): 


موادت سرت شد سداس رر 

قال النبي مرا ييوما: ايز لا ة الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ» في صَعِيدٍ وَاحِدِ 
َيُسْمِعُهُمُ الذَاعِيء وَيتِْذُهُمْ ابص كد اليه منهم70. 

البح تيا ا : جازنا في ذلك اليوم - يا ينات 

لوم لر فِيهِ # أي الاك ق وقوعه. طإرك :نهل ف اة 44 فا تال 
سيّفي با وعد ولا بد 

وهذا من بقيّة كلام الراسخين في العلم, فغايتهم من علمهم وذعائهم: النجاة يوم 
القيامة ويومَ الجَمْع والمُجازاة بأحسن الجزاء. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

خشية الرايسخين في العِلّم لرئّم» وقد قال تعالى : نما خی 
[فاطر:۲۸]. 


e AN 5‏ 
آله من عِبَادِِ العلمكوًأ 4 


(۱) رواه الترمذي ( » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟)زواة سلم (884): 
() رواه البخاري (۳۳۲۹۱)» ومسلم .)١115(‏ 





شر الاي ١٠؛‏ 


وفيها: أن العِلْم بالقرآن يدقع صاحبه إلى السعي للنّجاة يوم القيامة. 
وفيها: خسن دُعاء أهل العِلّم. 
وفيها -مع الآيات السابقة-: أن من صفات الرايخين في العِلّم: الاصاف بالعِلّم 
المحقّقء الذي قادهم إلى الإيمانٍ بجميع القرآن» وسؤال الله العافية من الرّيغ» واعترافهم 
بهنَّة الله بالهداية» وسؤالهم رحمته. ودُعائهم بأسمائه وصفاته» وحشيتهم من يوم 
عیده» وتيفنهم بوقوعه. 


¥ 


03 


إن اذم كفروا أن تتن نھد 0 و ده همال ف سا وأولَيكَ هم 0 کار )4: 
ولمًّا ذكرٌ تعالى سبّبّ ثباتِ عباده الراسخين في العِلّم -بإي|نهم ودُعائهم-؛ ذكرٌ الكافرين 
وسبّب کفرهم وهو: اغترارٌهم هذه الحياة الدّنياء وما لهم من المال والبنين؛ فقال عَتَتلَ: 
ن ار کر هروا 4 بآيات اهر ا وار كاب .وهذايشمل كنار 
اب٠‏ و كار آهل الکتاب وكل كاش فو لا عياط کے ع 4 این 
تدفع عنهم» ولو تتجُيهم امو هر 4 الني يجمعونهاء تاولا اؤلدهم 4 الذين يتناصّرون 
ويتفاحرون بهم» ويعتّمدون عليهم في النوازل مال سيا 4 أي : من بأسه وعذابه. 
واكك أي: الكمرة هم وَقودُ آلا رٍ4: حَطَبها الذي تُسكَّر وتُوفّد به. وهذا كقوله 


لس وي ل 


تعالى: وڪ ایدو ی و [الأنبياء: ۹۸]. 


وقد أخبر الي متم عن أناسي من هذه الأمّة بأتهم سيكونون وقوة النَّاره فقال: 
ع رد لمان تی يدارإ اطي ُا الببححار ژيالشلام ولياق e‏ 
الاس رَمَان يمون فيه القَرْآنَ وَيَفْرَءُوتَه ثم يَقُولُونَ: قَد رتا القرْآنَ وَعَلِمْنَاء قَمَنْ هَذَا 
الذي هو حَيْد مِنَا؟ هَل في اولك مِنْ حَيْر؟» 
لوا يا وشو ل الله ركه ذال : أُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَيِكَ هُمْ وَقُودُ التّاو©. 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (۱۳۰۱۹)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 507): وحسّنه لغيره الألبانٌ في صحيح 
الترغيب .)١70(‏ 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

تفنيد دعوى الكافرين بان أموالههم وأولادهم تفرم عند الله» وتنفعهم في الآخرة» 
ونع عنهم العذاب. 

وفيها: فساد عَقل الكمّار وسُوء رأيهم» حيث قاس وا الآخرة على الدّنياء وظنوا أنَّ 
الأموال والأولاد ستدقع عنهم عذاب الله» وتُتَجّيهم. 


> 0 وم مو 4 اعم توه 


ڪَأي ٤ال‏ وود انين لوم کیا ایو لمهم يوامس يدياب ©)): 
ثم بين الله تعالى أنَّ حال هؤلاء الكافرين؛ إذا استمرٌوا في كُفرهمء اہم سيهلكون كما 
آهلك الله الكمّار من قبلهم» ثم يصيرون إلى عذاب النَّار يوم القيامة؛ فقال تعالى: 

ل ڪَدأي ءا لوعو وال ن مَنلهِمَ © أي: شأن هؤلاء الكَمّرة في تكذيبهم محمّدًا 
اتا كسان ال قرغون وحاهم وصيعهم وما جرى لهم من الاك وكذلك الات 
الأخرى من قبلهم -كقوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعَيب- كلهم كبوا فأهلكهم الله في 
الدنياء ثم يصيرون إلى عذاب الثَّار يوم القيامة. 

فهؤلاء أكَدَأَايَا 4 التي أنزلناها على أنبيائناء ومعجزاتنا الدالّة على صِدقٍ رشنا 
افخ دهم ا4 ا آهلگهم یدوم 4 ی بسببها» وعلى راستها: کفرهم وتکذیبهم» 
وارتكا مم المُوبقات -كفاحشة قوم لوط وتطفيف المكيال والميزان في قوم شُعَيب» 


ودي اليماب 4 أي: أليم العذاب» شديد البَطْشء لا يفوته شي ولا يخشى 


وني هذه الآية من الفوائد: 

الاتعاظ با حصل للأمَّم السابقة. 

وفيها: كر هلاك الأشدٌ والأكثر قرَّة ومالّا ونفرًا؛ يعم أن القّدرة على من بعدهم -ممّن 
هو أقل منهم- تكون من باب أولى. 


شر ازا ۷٠؛‏ 


وقبهاة أن الذنوب س لطن الو حا 
وها رع للا واللكدوية» ان ف عاب الله فى الا قبل اة 


وها ل ا ا ال 


لف زاو کا ساوت وکرو ت رل جم یلیذ ©4: 

دمج دل نعود کار الاب لني والأضرة كا 4 باحك 
اتوم ار كردا 4 آي : للكافرينء المُكَذّبين ع ومُشركي مكة 
وغيرهم: : زس تابوت 4 أي : سيّفْليكم ا مسلمون عن قريب في الدّنيا . وقد صدق الله 
وعدّه» وتحققّت هذه الغَّلبة في حياة النبيّ اتيرس وتحَقّقّت للمؤمنين بعدّه. 

وقال بعض المفسّرين : هذا العهنديد لليهود خاصة 

وقد قال ابن عباس عتة: لا أضانَ رسول الله عاضو من أهل بذ ر ما أصات: 
ورجح إلى المدينة» جح اليهود في سوق بني قينقاع» وقال: «يا معشر يموده أسلموا قبل أن 
يُصيبكم الله بها أصاب قُريسّا»» فقالوا: يا محمد لا يَغْرّنّت من نفيك أن قتلتٌ نفرًا من 
َرَيشء كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال! إِنَّت -والله - لو قاتأا لعرَفتَ آنا نحن الناسء وأنّك 
ا الل فى ذلك ع ا کا مویق 
الماد 4 إلى قوله: اة و الاسر ر 

ثم بن الله تعالى عقايّهم في الآخرة؛ فقال : ودروت 4 أي ر ا 


القيامة ل جه يقت آلا € (الوهاه) :هو الفراش. فسا مهد انيكب ويسم 
أوردتموها من العذاب. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 


البشارة للنبيّ ايسا ب -والمؤمنين في عَهده وبعدّه- بِعَلَبّتهم على الكافرين ع فى الدنيا 
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)١(‏ رواه أبو داود (272001)» والبيهقي (2))18775 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 





وفيها: أن انتقام الله من الكمّار يشمل الدّنيا والآخرة. 

فعا امور مااي نار سركي زراتوالكائر مهادي ونطازة E E‏ 
تعالى: # هم ين جه مهاد ومن فَوقِهم عَواش) [الأعراف: .]4١‏ 

5 ر م 1 5 

وفيها: وَعْدٌّ من الله تعالى للمؤمنين» ووعيدٌ للكافرين 

راتسل امب اه صر المسلمون على اليهود من بني فريظة» وبني ياء 
وغيرها من العَرّوات. 


و 2 سار - 4 ., ج اوک ع و ۶2 رھ 2 2 0 سار 

قد ڪان ءاية فى فَكَّمَيَنِ التمتا فِعَهَ تفلل و متيل الله أخرى كافرة 
سلء ج لغ سوک ر 2 فياف و ش ر 9 > ددج ع 
ينهم کے داه لمن واھ ويك يشرو مق 85 ريك ف كنك سار لأذل. 


ثم خاطب الله تعالى اليهوة؛ ليعتٍروا بها أصاب مُشركي قُرَيش من المزيمة؛ فقال: قد 
ر ر صد« ر رود ع 7 ا 5 ا ارا 0 
كاد كم © -يا معشر اليهود- ءايه 4 أي: علامة عظيمة على صدق الله في وَعده لني 
الس 0 

لف فِكَمَيْنِ © فرقتين الما أي: اجتمعتا في يوم بَدْر للقتال: 

فة مَل ف ييل الو وهم: النبي رة وأصحابه» فقد كانوا يُقاتلون 
لإعلاء كلمة الله» وكان عدَدُهم ثلاتائة وثلاثة عشر رجلًا. 

«وَنْفَرَ كاوه 4 بالله ورسوله» وهم: مُش ركو قُرَيشء وكان عدَّدُهم نحوًا من ألف. 

يَرَوْتَهُم عليه ) يعني: يرى المش ركون المُسلِمين مثليّهم؛ ذلك أن المُشركين 

عند التحامهم با لمسلمين رَأوا عدة المسلمين ضِعفَ عدّدِهم؛ فكثر الله المسلمين في أعيّن 
امش ركين» فرأوهم نحوًا من ألفَن؛ فحصل الذَّعْرٌ والملّع في نفوسهم» وكان هذا من أسباب 
هزيمتهم. وهذا أقرب ما قيل في تفسير الآية. 

وقيل: كان المسلمون يرون المُشر كين مثلي عد أنفيهم؛ فقلله م الله تعالى في أعينهم 


شو الل ٩۹۹‏ 


<3 
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حتى رأوهم سئّائة وسمَّةٌ وعشرين» ثم قلّلهم الله في آعيتهم في حالة أخرى» حتى رأوهّم 
مثل عدّدٍ الفسهي: 

000000 ا 59 

ر-: ا ودر ا يكوه اذ الیم ف یکم قدلا لا وَبِقَدَلكُم ف أيهم © [الأنفال: ؛4]؟ 

ل 
عليهم ولا ينص رفواء فلا أخذوا في القتال كثرهم الله في أعبن المشركين -ليَجْبنوا- وقلّلهم 
في أعيّن المؤمنين -ليجتّرئوا-؛ فَهَزِمَ المش ركون بمضل الله وعونه. 

وقوله #إرأى الْمَيّنِ 4 أي: رؤية ظاهرة محقّقة؛ ليست وَعْمَا ولا خيالا. 

تيد ويقري اترو 4 وعونه تنك من عباده وأهل طاعته. 

لاکن دلت 4 النصر لمحد اورا وأصحابه يومّبدر-وهم قلَّة-على 
المشركين -وهم كثرة- ية 4 أي: عة عظيمة وآية الأو لأر © وهم: 
أصحاب العقول السليمة» والأفهام المستقيمة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

كر غُرُور اليهود» بتذكيرهم بضر النبيّ مدوم وأصحابه على المش ركين. 

وفيها: وَعظ الكمّار بمصائر أشباههم. 

وفيها: التعمة العظيمة من الله تعالى على المسلمين» وأنَّه تعالى اصطفاهم وخصّهم بالنصر. 

رقا يت ص مى أشياب الل ا وهر الكو و الل ا ال يدو هذا 
ا وقد ر هذا آخر ی حصي مصلحة أولبائه, 

وفيها؛ غذاب الكفارق الذنيا قبل الآخرة. 

وفيها: أن عدّد الجيش ليس مقياسًا للنصر والزيمة؛ بل العبرة بالإيمان والكُّفرء والبقين 
والشَّكُ. 


وفبها: أن العاقل هو من اعت بغبره» ولا يعر إلا أصحابٌ البصيرة. 


ول ل و مت م < ساسا مجر کے م 
و إلى حك الشهواك ورت اا وان والقخطير المقطرة مرت ااذه 


ولمًا كان اليهود قد اغترّوا بالقوّة والكثرة والمال والسّلاح؛ وظنوا أَمّم سينتّصرون 
بهذا؛ بن الله تعالى أنَّ هذه الأشياء من متاع الذّنِيا الزائلة» وأنَّ الآخرة خير وأبقى؛ فقال 
تعالى: 

رين لاس # أي احا هذه ال قا ال القت - مُرية في فوم . والمزيّن 

هو الله عَرَيَمَلَّ؟ِ ابتلاءً واختبارًا للعباد. والمعنى: أا جات التلوني ماد با 

وقوله حب هوت وهي جمع «شهوة)» و(الشَّهُوة) : تَوّقان النفس إلى الشيء؛ 
وها اليه واا الا اء الها وقد امَك الناس في محبة هذه السّبعة المذكورة. 

رين تحال هذه الشهرات هال : يت اليسسآ 4 وبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة مهن شد 


e 


وهن ٤‏ حبائل السيطان؛ ففي الحديث: («مَا رف عدي فتنة ة أُضَعَ عل الرْجَال من ٠‏ الشساء». 


0 


ويدخل فيهن + الزوجات والإماء. 

وليس في الآية ذم | لنساء؛ فمن اتخذ المرأة الصالحة إعفافًا لنفسه. وابتغاءً لكثرة الولد؛ 
کان ماج ورا و هذا مطلوت مرغت فیه؛ کا فى الحديف: »| الدّنيا متا ماع وَحَيْرُ مَنَاعَ الدنيًا 
المرأةٌ الصالة”. 

أما إذا كان فيها شّعْلٌ عن الطاعة وأمور الآخرة» أو كان بطريق الحرام؛ فهذا هو المذموم. 

وَبجَنينَ 4: خضّهم بالذّكر دون الإناث؛ لشِدَّة اليل إليهم» والفتنة بهم أشد؛ ذ 

حصهم و و فهم 

زينة وفتنة تؤدّي إلى التفاخر والبغي والتكار. sS‏ 
1 آمو لک وأوکن د رة وآم ون2 کم عطي م 4 [التغابن: .[1٥‏ 


(۱) رواه البخاري »)٥۰۹7٦(‏ ومسلم (57/55). 
(۲) رواه مسلم .)١551/(‏ 





فو العيترلئ ١.ه‏ 

أا إذا كان حب البنين لأجل تكثير النَسْلء وتكثير أمّة النبي سلتييتما من يعبد الله 
وحذه لاشريك له ولأجل المنفعة في الحياة وبعد المات؟ فهذا ممدوح؛ ففي الحديث: (إِذَا 
مات الإِنْسَانُ انْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ لاعن تَكَانّة: إلا من صَدَقَة جَارِيَة» أو عِلْم يفم بو أو وَل 
صَالِح يدعو ل . و 

#والمَتطير الْمَقَطرَوَ # أي: الأموال الكثيرة والكنوز الوفيرة. و(القنطار): هو المال 
الحؤيل بعضه عل بعفن. وقيل: هو آلف ديتار من الذهبه» وقيل: اتلماعشر ألفاءوقيل: 
أربعون ألفاء وقيل غير ذلك. 

ثم بن نوعَين من الأموال المُشتهاة؛ فقال: لإي لهب وة وخص هدَّين 
الجوهرّين؛ لتعلّق القُلُوبٍ بهم| أكثر من غيرهما. 

وخب المال إذا كان للتّمقة في القَرُبات» وصِلَّة الأرحام؛ ووجوه الي والطاعات؛ كان 
عووة ا ان اش 6 نكر لقنل بالفي ر عل الما اهامر ةا 
ففي الحديت: (إِنّا ّنا اربع ة َمَرِ: عب رَه الله مالا وَعِلاء فهو يبي فيو ريه َيِل 
فيه رَه َيَعلَمُ له فيه حَقاء قدا فصل المََازل... وَعَيْدِ رَرَقَهُ الله مَالَا وََيَرْرُفهُ علا 
َه بلط في ماله نر عل لا هي فيه رب کا يِل فيه رجه و يلم له فيه حم َه 
بأخبَثِ المَتازل...» الحدیڭ”. 
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ثم ذكر الله تعالى نوعًا آخر من السهوات؛ فقال: «وَالْكيْلٍ ألْمسَوَمَةٍ 4 أي: السار حة 
بالرغي» والعلمة السات كيت (غيلة)؛ لآم تخذال فى مشيعهاء أو لآن صاحبها يبتل 


قسن اكتها اتجاهه عابياء قير ماعري ومن الها فك وحم اوها a‏ 
اتخذها لتتناّل عنده» فيبيعها ويتعفف من كَسْبهاء ولم ینس حق الله في رقابها؛ فهو مستور؛ 
ىا جاء معناه في الحديث”". 


.)۱۹۳۱( رواه مسلم‎ )١( 
.07075( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٤۲۲۸( رواه الترمذي (77775)» وابن ماجه‎ )۲( 
رواه البخاري (5855)» ومسلم (/ا4؟ة).‎ )( 





رھ < عو سا 


وَالْاََنِوِ ) هي المواشي» من الإبل» والبقرء والغتم» وهي جمع «َعَم). وفيها المركب. 
والمطعم, والزينة. 
وَالْكرْثِ #: الأرض المتّخذة للزّراعة والغراس 
دلت 4 أي: المذكور من الأصناف السبعة المتقدّمة لمك الْكَيَز ةَالدَيا 4 أي: ما 
يتنم به أهلّهاء ثم يذهب ویفتی بو مَرتيتها بالنسبة للآخرة. 
وال ن كه سن الْمَعَانِ # أي: المرجع الحسّن الدائم في الآخرة» وهو الجنّة. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
حكمة لله تعالى بابتلاء الناس» بتزيين حب الشّهوات في قُلُومهمء ابتلاءً لهم. ولولا هذا 
م تقم الحُجّة» ول يتين للناس من يستجيب ويطيع من يأبَى ويعصي. 
وفيهاة أن هذه الك اکرو ق الآية المت مود اط9 ر ا اا 
بحسب ما استعولّت فيه» وبحَسَّب مَوقعها من القَلْب. 
وفيها: تقديم الأشدٌ فالأشدّ من الفتنة في الذكر. 
وها آذ الذحيب را اا ع امن ت الآموال» ل الاقنسان اء وتعلق 
القَلُوبٍ با أكثر من غيرهما. 
وفيا أن الال کن كد + ازذاقت اله 
وفيها: أن الخيل أعظم المركوبات من الدوابٌ فخرّاء لاسيّا إن كانت معلّمة مزيّة. 
وقيها: أن من القاس عن فن بالزراعة فده ذلك عن طاغة الله 
زتها وها الفوس عن العان ييل الأسعاف السفة وات كل انه فان لاعة 
الله ال 
وفبها: تنقيص شان هذه الدنيا وبيان حقارتها بالنسبة للآخرة؛ لفلا تتعلّق بمتاعها 
اللوي 
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٠٠٣ ال‎ 


وفيها: آنه ينبغى أن تكون عحبّة الله في القَلْبء مقدّمة على هذه الشّهُوات. 
وفيها: ابتغاء البيئة الحسّنة في استعمال هذه الأشياء في طاعة الله. 
وفيها: دم الافتخار بالبنين» وأنّه ينبغي ال حرص على أن يكونوا أعوانًا على طاعة الله. 


5 


وفها: اليه عل آذ نعيم الذّنبا لاب أن غرم الإنسان من أو من بعضه إا بعدم 


¢ 


حصوله» أو بفنائه» أو بتقصه. أو بمُفارقة صاحبه له. 

وفيها: بذيب النفوس» ومجاهدتها في عدم التعلّق بهذه الشهوات. 

وفيها: أنّه مهما كان متاع الذنيا مُرَيََا في القلُوب» جميلًا في الأعيّن» مرغوبًا إلى النفوس؛ 
فلا يجوز أن يبعد عن ذكر الله بل ينبغى أن يُستّعمل في طاعة الله. 

وها الداليس هناك ور فا غر ال اوا وار ا ولسنازل اة 

وفيها: مُواساة الفقراء» الذين لا يمكنهم الحصول على هذه الشّهُوات أو أكثرها؛ ببيان 
أن متاع الدّنيا قليل. 


ف 


2> ل و و ا ات وم ل > مره - 2 ب وو > 22 2 22 
#فل اونگ بحر من الحم للذين اتموًا عند رهم جَنَّلكُ تَجَرى من يها الأنهدر 
4 ی ا ےد 3 عدج ثم هو د 00 م 
لدی فيه وَأَرُوج مطهسرة وَرِضْوَاكٌ مت الله وله بصي بال جاد :4)W‏ 


ثم استنهص الله تعالى همم المؤمنين للعمل للآخرة» وزهُدَهم في ادنيا الفانية؛ فقال: 
4 31 مو رع 2 سو 01 ع و ٠‏ 8 ساح س 
ل4 -يا محمد ىة - للناس ايگ 4 أي: أأخبركم بخبر عظيم بين 
دَلِكُمَ # أي: بها هو أفضل من زينة الدنيا وشّهّواتها؟ و(الميم) في قوله #دَلِكُمْ 4 علامة 
جمع الذكورء وهي إشارة إلى المذكور من الأصناف السبعة التي تقدَّم ذكڙها. 
لَب انوعد وَبَهِمَ جنك 4:: هذا هو جواب الاستفهام» وما تنتظره النفوس. 
والأصل في ترتيب الجملة هو «جنات للذين اتقوا»» فبدأ بالخبر وأخر المبتدأ؛ ليُقيد الحَضْر 
واختصاص المتقين بهذه الجنّات» وهم الذين اتقّواء فعَلوا بطاعته» على نور منهء ير جون 
ثوابّه» وترّكواما نهاهم عنه -عن عِلْم - ول تَشْغَلْهِم زينة الدّنيا وشَهوائها عن عبادة الله؛ 


خشية عقابه. 


وقوله عند يهر يفيد: أن هذه ا لجات مضمونة؛ لأتّا عند العََاٌ الذي لا ملف 
الميعاد. وتفيد لفظة «عند» أيضًا: القَرْبَ منه عل ومعلومٌ أن عَرْشُ الرحمن سقف 
الفْرْدَوس الأعلى في الجنة. 

وجاءت جنك ك بلّفظ الجمع؛ للإشارة إلى أنَّا كثيرة متنوعة. 

سجر مِن تھا نهر أي امن فت جا غا و قرفا امن كت أرضياة لان 
من عجائب الجن أن أجارها تجري فوق الأرض, بلا أخاديد» دون أن ينساح الماءٌ ويُغرق. 

وجح (الأنهار)؛ لأا مختلفة متنوّعة؛ فمنها: أنهار الماء» واللْبّنء والحَمْر» والعَسّل. 

حر فيه 4 أي: مُقيمين, لا يموتون, ولا هرمون ولايّمْرضون. ولا يَبأسُون؛ کا 
أخبر النبييٌ سا اتييتا: يادي مناد :ذم أنَْصِحُوا قلا َسقَمُو 1 ا 
ا ووا بدا ون کم أن ت بوا لا رمُو أبَدَاء وَإنَلَكُمْ أن تاقترانة ا 
َلك قَوْلَهُ عر: لإ ونودوا أن يلك اة أور: تت نوها یما کر یاون 4 [الآغراف: Defer:‏ 

ر ا ال ا ذكرٌ تلد القَرج؛ فقال: 

روج € وهي تشمل: زوجاتهم المسلمات اللاتي كنَّ معهم في الدنياء والحور العين 
اللّاتي يُعطِيهنَ الله لحم في الحّة. 

#(مطهسرة # أي : نظيفة» بريئة من الأرجاس الحسَّيّة -كالبول والغائط» والمخاطء 
رخو ةلك وهن الا رجاس الشركة كال راق رالو وان وات 
والمعائّدة» والاستعصاء» 


لي ا 7 س 
[التوبة: ؟/ا]. 
وَإنَّما كان رضوان الله أكبر؛ لاله نعيمُ رُوح وقَلْبء وما قبلّه نعيمُ بَدَنِ وجَسَدِ ولهذا 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۷). 





ad‏ م د ورا 
سارل ۰۰ 


ا 


(n ماع‎ 


عندما يَعْرِض الله على أهل الحنّة ا لزيد وأن يعطيّهم أفضل نما أعطاهم؛ فيتساءلون: «و 
ەر ين 0 2 ا 3 ع - 0 
قث أنض] مل فول أجل عَلَيَكُمْ رضرانيء قَلا اس ا عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ َب . 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
مجيء الكلام بصورّة الاستفهام؛ لتشويقٍ النفس» وتوجهها إلى الجواب. 
وفيها: أن الجنّة ليست واحدة؛ وإنا هى جنات» ومنها: الأربعة المذكورة في قوله تعالى: 
مو ومن حاف مقام ری جَنََانٍ 4 [الرحمن: 45]» ل ا اك 
وقال رَسول الله صَإِتَعيوههَ :جتان من فص ة 4 انیا وَمَافِيههاء جتان من ذَهَبء 


0 


انيتا وَمَا فيه وَمَايَيْنَ الوم وَبَئنَ أن يَْظرُوا إِلَ د مم لازاه الكثر عل وجهه في ج 


عدن . 


وفيها: قضل التقوىی؛ لما ورد من نعيم أهلهاء وما هم من جوار الله؛ كما في قوله: للدي 


أتَعَوَأعندَ َيه 4. 

وفيها: فَضْل الجنّات. 

وفيها: عناية الله بالمؤمنين؛ حيث أضاقَهم إليه بالرّبوبيّة الخاصّة؛ فقال: رَو 

وفيها: اكتمال نعيم الحئّة بالجَمُع لات ال ولات اة 

وفيها: فَضْل الأزواج في الجنّة؛ بكونهنً مُطَهّرات» جسًا ومعنّى 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله عَتبَنّ كا يليق بجلاله وعَظّمته. 

وفيها: الوَعْد للمتقين. 

وفيها: الوّعيد للمُخالفين» وهو مفهومٌ من قوله: تومه بوي يلجا ». 

وفيها: أنَّ على الدّعاة الإكثار من تذكير الناس بنعيم الجنّ» في مُقابل لذَّات الذّنِيا؛ لتنشط 
نفوسُهم لطلب الآخرة. 


(١)رواه‏ البخاري (59059)» ومسلم (۲۸۲۹). 
(؟) رواه البخاري ›»)٤۸۷۸(‏ ومسلم (185). 





١‏ ب نا 


وفيهاة أذ اله رات ال من لذاث ال با ال كرو ق 9 الماك يكن أن 
تكون خيدًا لصاحبها؛ کا يدل عل ذلك قوله: یکر تن کرس 4. 

وفيها: أن العبد إذا عَلِمَ أن الله تعالى قد رضي عنه؛ كان ذلك أتمّ لسروره وقرّحه. 

وفيها: أن إحلال الله برضوانه على أهل ا لجتةء أعظم من سائر ما فيها من النعيم» ولا 
يزيد عليه إلا نعيمٌ رؤية وجه الله عيل. 

وفيها: أن على العبد أن يحايب نفسّه عل التّقوى؛ لأن الله بصير بالعباد» فيعلّم المتّقِين 
الذين يُؤثرون ما عند ريّهم» وغيرهم الذين يرون شَهُواتِ الذّنيا وحظوظ النفس. 


ر جر 24 1 


8 يقو لون رالا ءام کا اع رذوبا وَقِِمَاعَدَابَ أَلتَّارٍ ٠‏ 


اا فقال e ٤ ml‏ استجابة لأمرك؛ 
عفرا دُنويكا 4 أي: استّزهاء وام آثارّها. 


وفي الحديث: «إن الله يُدْني المُومِنَ بقع عل گنه وشار یرل تغرف دنب كذ 
تغرف َنْب كَذَا؟ يق ول: تَحَمْ أي رَبّ . حَنَى إِذا قَوَّه بذوبه» وَرَأَى في فيو أنه مَلَكَ؛ 


- 


فال س ا لكف الد وأنا أَعْفد ها لَك َك اليوْمَ فَيَعْطّى كناب حَستاته». 


ومن تمام دُعاء المتّقين: وواعدا با ر # أي ي: ادقع عتا عذابهاء بمَضْلك ورحمتك. 
e‏ 


وفيها: استجابة المؤمنين لأمر الله؛ لقوله: لإا ءامكا #. وهذه الاستجابة تشمل: 
القَنْبِ واللّسان والجوارح. 


e 


NE E e N a 


(۱) رواه البخاري 55١(‏ ؟)؛ ومسلم (۲۷۹۸). 





يك اتا ۰۰۷ 


وفيها: أن المؤمنين يُذَِبونَ وأئُّّم غير معصومين» ولكنّهم يتوبون ويستغفِرون. 

وقها عدم كفا الا رطب قار الانوب رة امح آنا الان بل يظلب اا 
التجاة من العذاب: 

وفيها: خسن المدخل في الدعاء» بالتوسّل إلى الله بالأعمال الصاحة للدَّاعي. 


وفيها: أن المؤمنين -مع إيمانهم - يخافون عذاب الله ولا يأمَنون مَكْرّه. 


الصَسبرِنَ امدقت والقییں وال فقت والس فرت السار 4 

ثم ذكرٌ الله تعالى مَزِيدًا من صفات أولئك المتّقين؛ فدثى بالصّير بعد الإييان؛ فقال: 

EE والتتيدا‎ 

#والسدي قيركت 4: بالقول» والفِعْلء وال لَيّة» مع الله ومع حَلّقه. 

قال قتادة وَمَدْلمَة: «قومٌ صدَقَتْ أنواقهمه واتستفاقت فلو واليسكهية وصتقواق 
الس والعلانية». 

لقنتي #: المُطيعين رمم المواظبين على عبادته. 

وَالْمتفْقيرت #: الباذلين أموالهم في وجوه الخير. 

والس عفرت السار ): السائلين ريم المغفرة في وقت السّحَر وهو آخر الليل» 
يل الفجر- وهو وقت النزول الإهي. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

قَضل الاتّصاف بالصَّبرء والصّدقء والقنوت» والإنفاق» والاستغفار في الأسحار. 
وهذا يتضمّن أيضًا دم أضدادهاء من: الجَرَّعء والكزب» والعصيان» والبُخْلء والشْحٌ. 

وقهاة أن ا ع ع ل لعفت بده اقات العظيمة و كل ت 
في كل واحدة منهاء ظاهرًا وباطنًا. 


.)3555 /5( تفسير الطبري‎ )١( 





وفيها: أن المتقين مهما عولوا من الطاعات؛ يرون أنفسّهم مقصرين يحتاجون إلى الاستغفار. 

وفيها: تحرّي أوقات الإجابة في الذعاء» ومن ذلك: وقت السََّحَرء والإكثار من الاستغفار 
فيه؛ فهو وقت النزولٍ الإلحيّ» وقول الرَّبٌ تبارك وتعالى: ١مَنْ‏ يَسْتَغْفرني فأغْفِرَ 20041 

وفيها: أن أل الاستخفار بالأسحار هم من أهل الصَّلاة؛ يصون قبل السّحَرء كا قال 
الحسن البَضْ ري وَمَدلهة: «مَدُوا الصلاة إلى السََّحَر »ثم استغقروا). 

ويتبعون الاستغفار بصلاة الصّبّح؛ كما قال رَيْد بن أسلّم: «هم الذين يُصَلُون الصبح 
فى الجاعة)0 . 

وفيها: قَضْل العبادة في أوقات عَمْلّة الناس ونَوؤْهم؛ ومنها: وقت السَحَر؛ فالعبادة فيها 
عي 2 ES‏ 5 1 
أشقء والنفس أصفىء مع قرب الله تعالى. 


ا م د 


3 رم < ر ےم سر ےو مه > رم ص سي اجسسم ےم ت ر روس 
لد إلا هو والمتيكة واولا الدثر يما بالط ل لله إل هر اليد 


ولا ذم الله تعالى الكافرين» ومدحَ عباده المؤمنين؛ بين أصل الإيمان والعروة الوثقى» 
وشهد لنفسه بالوحدات نَّة؛ فقال تعالى: # سهد اله 4 أي : حكمّ وقضىء وبين وأخبر. 


ا 


2 


و(الشهادة) قائمة على العِلّم والإعلام. 


ا ره لهو 4 أي: لا معبود, ا سان . #وَالْمَلَيِكَةٌ 4 أي: سهدت 
أيضًاء ووو لأر 4 هدوا كذلك بوحدانيه. والمراد ب (العِلّم): ليلم ee‏ 


سط أي: مع تفرّده سبحانه» فهو متَّصِفٌ بالعَدّل دات في أفعاله» وأحكامه. 


0 
۶ 


ودر امور غات 
کلک إ هو 4 : حكم لنفسه أيضًا بعد أن شهد» فاجتمع في كلامه عل الشّهادةً 


(١)رواه‏ البخاري ›»)۱۱٤٥(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲) تفسير البغوي (۲/ ۱۷). 
a0‏ الخرى 53 





8 


زنر ۰۰۹ 


والحكم بألوهيّته تعالى. #إألمَّرٌ4: ذو العِرة والعَظّمة والكبرياء. اليم 4: ذو 
الحكم» والجكمة» والإحكام» في أقواله وأفعاله» وشَرْعِه وقدره. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وفيها: وجوب الشّهادة بالتوحيد. 

وفيها: فضل الملائكة. 

وقيهاة إقائة الشكةفل الكل دياه a‏ 

وفيها: إشارة إلى ما يلزم الذي يَشهد أن (لا إله إِّاالله)» من: العِلْمء واليقينء والتلفُظء 
والإخبار والإعلام. 

وفيها: الإلزام للشاهد بِمُقتصّى ما شه به. 

وفيها: قَضل العِلّم وتَّرّف العلماء وفَضْلهم؛ فإنَّهِ أشهدّهم على أعظم حقيقة» وقرتهم 
باسمه تعالى وبملائكته» ولو كان أحدٌ أشرفَ من العلماء لقرتهم الله باسوه واسم ملائكته. 

وفيها: أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل: وإن سمي إها: 

وفبها: ذكر الشهادة بالقول» كا ذكر تعال عن نفسه: وأا شهادة الفثل + فقد أظهرّها الله 
تعالى في جميع الكائنات» والتي يدل كلها على وحدائيّته سان الخال. 

وفيها: التأكيد على الأمور المّهمَّة» وإعادتها؛ لتثبت في النفوس. 

وفيها: إثبات الله لنفسه الوحدانيّة المنافية للشَّركء والعَدُل المنافي للظلم والعرّة المنافية 
ا وإشكبة النافة ال 


آلا ہیا ھم و یکر باکت آم بیت اه سرع کاب (405: 
؛ بن لعباده كيف يجب أن يعبدوه؛ فقال: لن 
ناله 4 تعالى» هو: السك 4 وهو بمعناه 


ول ن تعال أنه لامعيوه بحن | 
ليرت # أي: الشرعيّ المرضيٌّ المقبو 


عرايا 


3 


العام: الاستسلام» والانقياد التام» والتعبّد له بها شُرَّعَ» خالصًا لوجهه. وآمًا الإسلام بمعناه 
الخاص: فهو التعبد لله بالشّرْع الذي أنزله على ححمّد ايوم . 
وما أَخْتَلَكَ الح أوُوأ لكب 4 من اليه ود والنصارى. وقد وقع الخلافٌ بينهم 

في دينهم» فصاروا فِرَقًا وشِيَعَاء واختلف النصارى في عيسى هج واختلفوا أيضًافي 
موقفهم من نبنا مايرم 

فلا سبد مَاجَدَهُمُ لْهلْرٌ 4 أي: التوراة والإنجيل الأصليّة» وعرّفوا الشريعة 
وقهموهاء وكذلك جاءهم العِلّم بحقيقة نبينا مَرِلدعَيووَسَكٌ ودينه. 

بيا بيهم 4 أي : ظا لبعضهم البعض» حلهم على التقائل والتفرّق والتشتتء ثم 
حَسَدًا لنبيّنا لايور وبغيًا على المسلمينء ثم تفرّقوا في مواقفهم: فمنهم مَن كفر بنبيّنا 
وحاربه» ومنهم من سالمّه ووادعه» ومنهم مَن آمن به ودخل في دينه. 

ومن يكر 4 أي: ينْحَد ويُكَذَّبٍء أو يستكبر ويُعاند بات آله ) الكونيّة 

ارا 0 اغ الآبنات القرت: ا تكد ار لعاف اواد 
التي أنزها في كتبه؛ ؤت آله سَرِبيعٌلَيْسَابِ # أي إستكا مهل کر و و ها هليف 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

مَعرفة الإسلام العام الذي هو دين جميع الرّسْلء كما قال تعالى -حكاية عن يعقوب 
بالا في وصيّه لبنيه-: للفلا تمو لذ واس مسَلِمُونَ © [البقرة: 17]» وقال عن التوراة: 
حك يبا اوت ألَدِنَ أ أُسَلْمُوأ 4 [المائدة: ؛4]. 

وقد انحدّت شرائع الأنبياء في الدلالة على التوحيد» وإصلاح القلوب» ومكارم 
الأخلاق» واختلقت شرائعهم في بعض الأحكام؛ لحكّم يريدها الله عر 

وفيها: مَعرفة الإسلام الخاصٌء وهو شريعة محمد َعْبَس والتي قال الله عر في 
شأنها: ف وس يبتع حير سکم دیا فلن يبل مه 4 [آل عمران: 8]. 


0 


0 حيرت تسر رار اموي اله مّة الواحدة رقن اساب 


و لقا ١ه‏ 


وفوا كتير هذه رأث و رق الام قله 

وفيها: بيان سبّب عداوة أهل الكتاب للمسلمين. 

وفيها: أله ل يبق إسلاءٌ إلا الذي أنزله الله على بيه مر تررم وأنَّ بقيّة أديان الأنبياء 
وشرائعهم قد أصابها التحريفٌ والتبديل والتغير. 

وفيها: أنَّ المرجع في الدّين إلى الله عَي. 

وفيها: أنَّ الاختلاف بعد العِلْم» أقبحٌ من وقوعه عن جَهُل. 

راا ا ی 0 وياتي 
الحساب» ومن جهة أن الله سريمٌ في محاسّبة الكَلْقء فيناقشهم ويقرّرهم بذنو مم جميعًاء 
كحسابه لنفس واحدة. 

وفيها: قبح المخالفة بعد مجيء العِلّم وقيام الحُجَّة. 

وفيها: أن مجيء العِلّم إذا ل يقابل بالانقياد والطاعة» والمَّهُم والاستسلام؛ فلا ينفع ولا 
پتجي صاحبّه. 

وفبهناء آذ سيب االات بيت أل الكقاب: ليس هر الست عن ال وإ الل 
والبغي. 

وفيها : أن من اختلفوا في نبيّهم» فجديرٌ بهم أن ختلفوا في نبيّنا تررم فقد اختلفَ 
النصارى في عيسى ياء فمنهم من قال: هو الله» ومنهم من قال: هو ابن الله» ومنهم 
من قال: ثالث ثلاثة! واختلفوا في نبا صاتابر؛ فمنهم مَن كذدّبه وعاداه» ومنهم مَن قال: 
رجل حکیم» ومنهم مَن أقرّ بنبوّته ول يلتزم انَّباعَه» ومنهم من عرَّقَه وجحدّه» ومنهم مَّن 
منعه حب الرئاسة من اتباعه -كمَيْصَر مَلِك الرُوم-. 


> سيم جر oe‏ وڪ عر 2 رر وہ قله ا ست م 
# فن حاجوك فقَل أَسَلستُ و را الب الا 
رڪچ ا ت تن هم سا ا ر ص م مكلك رض 1 
ملب أن اسلو ف دادو وإ راذا فاته َك الیک وام 


ثم بين الله تعالى لنبيّه يدود ما يقوله في مُحادّلة أهل الكتاب؛ فقال تعالى: # ون 


ر ده 


عَلجُوْكَ 4 أي: خاصّموك› وجادلوك ني التو حي والدخول في الإسلام؛ مإمَعلَ 4 -ردًا 
اليم ودر لدم : اسل توجهِىَ 4 أي : أخلّصت قصدي وعمَلي وعبادي لله 4 
وحدهء لا أشرك به غيره» أنا ومن تمن 6؛ فهم أيضًا أسآّموا وجوقهم لله» وأخلصوا 
ديهم له. 

م2 ب ی 2 5 

ا(وال ل أووا الجتات 4 من اليووة والتصا و 
الذين لاكتاب هم aA‏ مان نسب إل الأ ؛ لأنَّ عامّتهم جهال . قل لهم جميعًا: 
فإ ءاسلمثر لمك مك وهذا اسيفهام تقريري» معناه الأمر؛ أي الوا وس كي م اا 
أي اهلا اسل يعد آن اکم البراغين والكّات؟! 

وفيه: توبيخ للذين لا يشلمون. 

ِن أَسَلَمُوأ 4 أي: استَسْلموا له وانقادوا له ظاهرًا وباطنًا؛ َد آَهْتَدَوأ 4 هدا 
التوفيق للحقٌ» والفوز بخير الدنيا والآخرة. 

وإ ب ووا 4 وأعرّضواعن قبول الحق؛ مَإِنَمَاعَليَكَالبَكَعْ 4 أي: أَدَّيِتَ ماهو 
الا يي 


واه بص یر بالْجباد 4 eS‏ 
تعالى؛ كما قال عَيَيبَنَ في الآية الأخرى: انما عليك ليع وتا ساب 4 [الرعد: 6٠‏ 


اللي 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

جدال المشركين للمؤمنين. 

وفيها: أله ينبغي على المؤمنين الاستعدادٌ بحسن الجواب في مجادّلة المشركين. 
وفيها: أهميّة الجَمْع بِينَ الإخلاص لله. والمتابعة لرسو له صَإَئَاعكوسَة. 

وفيها: أن اتّباع النبيّ اكيرم من مقتضيات الإسلام. 


وفيها :أ حى جيع الأمة ة أن يكونوا تابعين للنبيّ اتيرس وليس فيهم متبوع لذاته 
ولا لصدق حجته؛ فالاتباع للشّزع وحذه. 


٠٠۳ ارا‎ 


وفيها: أنَّ العالِمَ -مهما بلغ من الجلالة والمكانة- فلا تع إلا لما عنده من احق فإذا 
قن عكشهة فاا جوز الباعه, 


وفيها: مِنَّهَ الله على العرّبء لبَحْنه حمّدًا مايرا منهم. 


راا عن يكل نيو هال تكرت 


وفيها: أن الله تعالى أعلّمُ بن هو أهل للهداية» ومّن ليس أهلًا له» وهو أعلم بالدعاة: 
هل بِلّْواء أم قصّروا في التبليغ؟ 


وفيها: أن على الدّعاة هداية الدلالة والإرشاد -وهي البلاغ- وليس عليهم هداية 
التوفيق والإلهام. 


وها أن الذاغية لا سال عن عمل ادكو ]ذا دعا قرفن اش 
وفيها: مُواساة الدّعاة إذا أعرض المدعُوُون عن دعوتهم. 


وقد ثيح الاكتفاءٌ بالتبليغ والأمرٌ بالتون ودرك المُعرضين -بآيات الجهاد والقتال- 


وفيها: توبيخ المعرض عن الحق» لعناده وبلادته. 


وفيها: أهميّة الجدال بالحُسنى في الدّعوة. 


وفيها: أن الح قد لا ينضح لبعض الناس» إلا بعد الجدال والمُناظرة؛ لما عندّهم من 
الشَبَهء وإِلّا فالتفوس والفطر المستقيمة تقبل الى -في الأصل- بلا جدال. 


َِلئاعيوسَة؛ كما قال الله تعالى في آية أخرى: #8 انها الاش إن رسو 
جمِيكًا 4# [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وفيها: الدّعوة بالقول» والفعل» والأحوال. 


ب 27 ل رس وو سا ساس ل e‏ ساسج لير ف ان اع اصرح ت عضخ اوو و 
# إن الذِنَ يكفروت باکت الہ وَيَفَمُلُوت لی بر ی وَيَفَدُلُورت الّرت 


2 


شروت بالق ت الاس رمم بعد اپ اير ©4: 


ولح ذكر الله تعالى مُعاقبة أهل الكتاب والمشر كين؛ ذكرهم بجريمة من أعظم الجرائم 
-أو أعظمها- ما اقترقّه بعصهم» وهي: جَمْعْهِم بين الكفر بالله. وقَثْلِهم خيارَ الناس. 
فقال عل: ذبن مروت يكت الل 4 الكونيّة -التي لا يستطيع البشر أن يخلّقوا 
مثلّها- والشرعيّة -التي لايُمكِن للبشر أن يأتوا بوثلها- فیْگدبون وَجْحَدون» استكبارًا أو 
عِنادًا. 
zl‏ لس ص کد سات ۰ اه ° »| 2 ۰ ۹ م ok‏ 
#ويقتلوت آلييتنَ رحق 4 وهذا غاية الكِبْر؛ فاعم يقتلون الذين يُبَلَغوهم شَرْعَ 
لله. وما أكثرٌ حصولٌ هذا من اليهود! لویوت اليرت يام روت َوَس يرت 
١ 8 022‏ 5 0 : 2 كن 
الاس 4 من الآمرين بالمعروف والناهين عن المعصية والمُنگر. يفعلون هذا عدوانًا وظلً. 
ثم أخبرَ عن جزائهم؛ فقال: رُم بعد اب أَلِيِمٍ # أي: أخيرهم بالعقوبة الموجعة 
المؤلمة. و(البشارة): هي الإخبار بها يسر -وهذا أكثر - أو با يضُدٌ سُمّيت بذلك؛ بسبّب 
تغير البَصَّرَة عند سماعها. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن كَل النييّن من جملة الكفر» وإنَّا خضّهم بالذّكر لشناعته. 
وفيها: خطورة جريمة القثل» وخص فقتل الأخيار بالذكر لشناعته. 
وفيها: أنه ينبغو تبسر الكفار المُعرضين بالثار. 
وفيها: مُناسبة الجزاء للعمل؛ فقابل كِبْرّهم بإذلالهم بالعذاب المهين. 
وفيها: فضيلة الثبات على الأمر بالعَدْل والخير والمعروف» ولو أدّى ذلك إلى القثّل» 
وهذا القَدْل من أعظم الشّهادة عند ربٌ العالمين. 
i ۰ ۰ 1 ٠ 3 20 2 5 5700 7 4‏ 
وفيها: مُواساة الأخيار المقتولين ظلَ) في سبيل دعوت م» في كل زمانٍ ومكانِ» بانم 
ساروا ر کے الام 


۰٠١ اليا‎ 


وفيها: أن العيرة بعُموم اللّفظء لا بخصوص السَبّب؛ فاليهود هم أكثر الناس اشتهارًا 
بهذه الجريمة» وهي الجَمْع بين الكُفر وقَثْل الأنبياء والأخيار» لكن اللّفظ عامٌ فيشمل 
جميعَ من اتصف بهذه الصّفات. 

وفيها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر كان من عمل الأمَم المتقدّمة» وهو من 
وراثة النبوّة وخلافتهاء وبه يتم تبليغ الرّسالة. 

وفيها: آنه يجب على عموم الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر» ولو كانوا من 
أهل التقصير في حقٌّ الله. وأن هذه الوظيفة ليست مختصّة بالأبرار. 

وفيها: أن حياة الكمّار في الدّنيا وتتّمَهم بزينتهاء م تخد عليهم بفائدة تُتَجيهِم من العذاب 
في الآخرة. 


م و ار و 2 5 030 
وليك لَذِنَ حيطت أ عملي ف الا ا اض رة وما لحم ین تَر 4O‏ 


س ت 


ل ورو > 


قوله تعالى # وكيك 4 أي: المُجرمون السابق ذكرهم الد عبت ملم ف 
ل يسا 4 (الخبوط): ذهاب الشيء وزواله» وعدم الاستفادة منه. فهتك الله أستارّهمء وأبدَى 
تخازيهم وسوآ: تهم» وأبقى هم المذمّة ول برقع لهم به ذه الأعال وكرّاء وم ينالوا عليها ثناة 

ال حا اي ا ل ا 

الإوَالْآضِرَةَ©: فلا ثواب هم فيها؛ بل عقوبة وعذاب. 

وهذا (الحبوط) هو المذكور في قوله تعالى: # وَوَدِمَْالٌ مَاعَمِلُوأْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلَْهُك 
مَنُورًا # [الفرقان: «7]. 

وقوله وما كم ين تّصِرِيت ) أي: ليس م من ينضّرهم من عذاب الله أو يدقع 

وفي هذه الآية من الفوائد: 


أنَّ الكافر لا يستفيد شيئًا من أعمال الخير التي يعملها ف 


E. 
E 


وفيها: شوم الكُفرء المانع من فائدة العمل في الذنيا والآخرة. 
وفيها: إذلال الله وخذلانه لن استعل عل عباده المومنين في الذنيا. 
وفيها: تعجيل العقوبات على الكافرين» إضافة لِما سيحصل في الآخرة. 


ا ر إل لیے أ اوتوأ فيا من ال ڪب يعون ِل كب آل زک یک e‏ ا رق 
> ري ےو 4> 
مَنْهُم وهم مُعَرِصُونَ 4 

ولمًا كان اليهود والنصارى يذعون التمسّك با في أيديهم من التوراة والإنجيل؛ بيّن الله 
كَذِيَهِم في هذا الادّعاء؛ فقال 0 

ملأ كَرَ 4: ا للتعجب؛ أي: ألم تعلّئ» وتتعجّبْء وتنظر إل الیک 
تسيب © أي اس ير بر و 
أنزلّه الله على نبيّهم» وبقيّ بعضّه صحيحًا بين أيديهم -/ يَطْوِثْه التحريف- ومنه: ما فيه 
ا النبي اوسا . 

فهؤلاء مايدْعوْنَ لكك ب أله 4 وخصوصًا هؤلاء اليهود» الذين دوا لتحكيم التوراة 
الباقية في أيديهم. وقيل: (كتاب الله) هنا: هو القرآن. 

ے کے ۰ 5 سج سار و 7 م ¢ e‏ 2 500 5 

ليك 4 ذلك الكتابٌ بيهر 4 في صِكَّة دين الإسلام ونبوًةٍ محمّد يرسك 
وبعض الحدود التي وقعّ فيها بعضهم -كحَد الزنا-. 

وقيل: بل التحكيم E ENE‏ ایك وقد جاء 
عن ابن عباس َة قال : دخلّ رسو ل الله متيو بيت المدراس على جماعة من اليهود» 
فدعَاهم إلى الله» فقال له نُعَيم بن عمرو والحارث بن زيد -و هما من اليهود-: على أي دين 
نت يا عحبّد؟ فقال ريرس : اعل وة إبراهيم ودینه)» فقالا: فان إبراهيم كان مموديً! 
فقال هما رسول الله صرااتيرسة: «فِهَلّةُوا إلى التوراة ؛ فهي بيتنا وبيتكم). فَأَبّوا عليه؛ فأنزل 
الله عتَجل: ار ترز المت وتوا یبا م انڪ کی ينود كك الل يدك ينْتهز م ول 
وق متهم وهم مُعْرصُونَ € إلى قوله: لما ڪاوا يروت 4 . 


م 
اودوا 


.)۲۱/۲( تفسير البغوي‎ )١( 





و لقا ٠٠۷‏ 


قوله تعالى ثم ينول وق َنَهُرَ 4 أي : يُذُبر بعضهم» وينصرف من مجلس النبيٌ 

سلاكاعييرم. وقد اجتمع في هؤلاء اليهود ا مكدبين: التول بالبدّن» والإعراض بالقَلّْب» ولذا 
زە دب لوث . 100 3 00 1 

قال: لوهم مُعْرصُونَ 4 أي: وهم قوم عادتهم الإعراض. فهذا حاطهم. 

وقليلٌ منهم قد هذاه الله فلم يتولٌ -كابن سلام وغيره-. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أله ليس كل علم رقم بسا بل بعض العِلّمِ قد يكون وَبالَاء وزيادة حجّة على 
أصحابه. 

وفيها: قح الإعراض بعد قيام الحجة. 

وفيها: وجوب التحاكم إلى كتاب الله عل 

وكتاب الله الحاكمٌ» الناسخ لجميع ما سبق هو: القرآنء وإِنَّا كانت دعوة اليهو د للتحاكم 
إلى التوراة؛ لإلزامهم وإفحامهم بم فيها تم كفروا به؛ لأثّهم يُكَذَّبون بالقرآن. 

وفيها: أن تحكيم التَّرْع يجب أن يكون في كل الأمور» من: العقائد, والمعاملات: 
والحدود. والجنايات» وغيرها. 

وفيها: إنصاف الشَّرْعَ لليهود؛ حيث ل يُحَمَّم الحُكم عليهم بالتونّ؛ لأن بعضّهم قد 

وها موعظلة قله الاكق بحاي رها من الشنه حال البهوة التعرضين: 


وفيها: أن على الجميع السمع والطاعة والانقياد للقرآن. 
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ذلك باتهم قالوا آن تمستا الَا ! 
قوت 9 ): 


ثم ذكر الله عل سبّبٌ التولي ا لحاصل من اليه ود وآنّه بسبّب اغترارهم بم ادعوه 
لأنقيهم من الأمانٌ الباطلة؛ فقال تيل : ذلك 4 أي العو والإعراض #باتھ راا 4 


سر 


قلائل 5 ثم يخرجون منها بزعمهم» e‏ 1 باه على دينهم الباطل» 
وخدعهم بإمَا كوا شروت 4 : مختلقون من الكزب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

التحذير من الاتّكال على الأمانٌ» وخصوصًا الباطلة» ون ذلك من صنع أهل الكتاب. 
وكثيدٌ من المقصّرين يتشبّهون بهم في ذلك؛ فيقعون في ا لمعاصي» اثّكالا على رحمة الله 
ويمَنُون أنفسهم بالمغفرة! 

قال المسن بطري له 00 وشمّقة» ون المناؤق جح إساءةً 
رهم مُشْفِفُونَ 4 إلى قوله : N‏ نَم ل رم داعو عون 4 
[المؤمنون: لاه-50]» و ا 9 00 [القَّصص: ۷۸]). 

وفيها: أن الإيهان بالبعث وحده لا بجي صاحبّه يوم القيامة. 

وفيها: استخفاف اليه ود بعقوبة الله» واغترارهم بما يفترون من أن التار لن قسّهم إلا 
يام معدودة» وبالانتساب إلى الأنبياء واعتقادهم أَنَّ هذا كافٍ في النجاة! 

وفيها: أن جَزْم الإنسان لنفسه بحصول المغفرة له» يودي إلى التهاونٍ في الطاعات» 
وعدم المبالاة في انتهاك الحرّمات. 

وني الآية: تحذير العصاة -مُرتكبي الكبائر والآثام والفواحش- من جَرْمهم لأنفيهم 
الام الان بالشتقاعات وا ناراف ان أن رة اه قي هو لحن ل 
المُسيئين المفرّطين» نّم معرّضون للعقوبة» وأنَّ الشفاعة لا تحصّل إلا بإذن الله» وقد لا 
يان في الشفاعة هم وأنَّ الكمّارات قد لا تفي بجميع النوب» فيبقى على العاصي ما 

وفيها: أن الإنسان قد يخدّع نفسّه ويضرٌهاء بأن يُطْوِعَها فيا لا يحضل. 


.)55 /١9( الزّهْد لابن المبارك (40)» تفسير الطبري‎ )١( 





يك اتترا ١ه‏ 


وفيها: ما كان عليه اليهود -ولا يزالون- من التمسّك بدينهم الباطلء ومَدحه» وادّعاء 
عو 
ويؤحَذ منها: أن الذين يكذبون على رسول الله ييرم ويختلقون أحاديتٌ في عدم 
دخول أهل فِرْقتهم أو طائقّتهم النَارَ؛ هم متشبّهون باليهود في افترائهم. 


وفيها: التحذير من تزكية النفس. 


روہ < کے روت ړو رو الك سس 0 سير ل سام عه سر ر ور م 
كلد اجممتھ ور أرب فيه وفيت ڪل ن ما كسَبتٌ دهم لايظلمُوت (ع)4: 
ثم رَد الله تعالى على اليه ود» في ادعائهم النجاةً يوم الدين؛ فقال سبحانه: 8[ فَكِيَتَ 4 
أي: كيف يكون حالهم في ذلك الوقت. وهذا الاستفهام لتعظيم ما سيَدْمَمهم» وتبويل ما 
يوم لريب فِيهِ 4: لا شك في يئه ووقوعه. 
و و 2 ا 
وَوَقِيتَ 4: أعطيّت كل نيس © بارّة أو فاجرة» من الجن أو الإنس من المكلفين 
#مَاكسَبَتَ 4 من خر أو شر وهم لا يظَكمورت 4 في هذه المُجازاة والتوفية؛ فلا 


ینقص أحد من حسناته بغير حق» ولا يّزاد في سيّئاته بغير حق. 


ع4 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن التوفية الكاملة على الأعمال هي في يوم القيامة» ود الإنسان قد ير شيئًا من عمله 
في الدنيا -بِسَعَةٍ في رزقه على حسّنة» أو بمُصيبةٍ على سيّئة- لكن الجزاء التامً لا يكون إلا 


وفيها: إثبات اليوم الآخر, ون مَن شك فيه فهو مُكَذَّب بالله. 
وفيها: ترغيبٌ للمُحسنين في الازدياد من الطاعات» وموعظة للمُسيئين في الكفٌ عن 
السيكات. 


وفيها: عَذَل الله الكامل» وتنزيهه عن الظَلّم» وقضاؤه الفاصل يوم القيامة. 


- دوو م د موه اخ وک کے ےو ل ع بح ص عن > ورت عن قل ا خض سر 
a‏ ارو م 0 4 وم م و 
ل اللهم ملك الملك نوز المللكت من اء دار الملك ممن دشاء رمن ا 
رعو 2 # سے سے رھ و ا رار 2 2 عو 
2 01 0 1 
وتَذلمن تشاء بيد ٍِ الخير | ك عل ي سی ع ودير 4 


ولا ذكرٌ الله تعالى دلائلٌ التوحيد» وصِحَّة دين الإسلام» وحال النبيّ اعيرس مع 
المخاطبين بالدّعوة -من المشركين وأهل الكتاب- وكان أهل الكتاب يريدون أن تكون 
السيادة الدّينيّة هم» ويُنكرون أن تكون النبوّة في غير بني إسرائيل: بين الله ع في هذه الآية 
آله بجعلها فيمّن يشاءء وينقُلّها وينقل المُلْكَ إلى مَن يشاء. 

وقيل: إن الى نومار سأل ربّه عر أن ڪجْعل مُلْكَ فارس والروم في كته ووعدٌ 
صحابتّه بذلك؛ فقال المُنافقون واليهود: هَيْهات مَيْهَّات! من أين لمحمّد ملك فارسّ 
والرّوم؟! فأنزل الله هذه الآية. 

وأمر الله تعالى نيه معدو والمؤمنين أن يُحَظّموه؛ فقال هم: # فل الشَّمْرَ4 أي: يا 
الله ملك ْمَك #: له التصرّف التامٌ وتدبيرُ الأمور؛ فهو مالك المملوكات» ومالك تدبير 
الخلائق كلّها. 

ثم فسّر هذا التصرٌّفَ والتدبير في المُلّك بالإيتاء والَّرْع؛ فقال: ون الفللك 4 أي : 
تعطي السّلطان والغلبة من 5 © وتريد فتُمَلّكه وتّسَلّطه على من تشاء. ومن الأنبياء 
من جمم الله له بِينَ النبوّة والمُلّك والسّلطان -كداوة وسليمان يال ومنهم مَن آتاه 
كول يوه كلكا رلا شلطانا. 

وبع المآك 4 أي : اعد شاه یکن اء 4: بالموت» أو تسليط غيره عليه» وقد 
يكون ابتلاءً أو عقوبة. 

وَمِرّمن سآ 4 (الإعزاز): التقوية» وقد يكون بإعطائه المُلكَ والسّلطةء أو النصرّ 

والغنيمة» أو الغنى» أو بإلقاءٍ الميبة في قُلُوبٍ الناس. وأعظم من ذلك: الإعزاز بالنبوّة 
والرّسالة» والإعزاز بالإيمان والعِلّم والطاعة. 

«مَشْنِلس455: بسَلْب مُلكِه أو صرب الجزية عليه. وأسوأ الإذلال: ما يكون 
بالكفر والمعصية. 


.)٥١ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 





وز الفا ٠٠١‏ 


شم أثنى الله تعالى على نفسه؛ فقال: : لير انْحَيْدُ 4 أي: المصالح والمنافع» الدنيوية 
والأخروية. وا بكر الف ها اء لان اقام مقا قله ومل, 

للك عَكَكلتَىْ هر 4؛ فلا يمتنع عليك شي ولا يُعجزك. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تعليم العباد شكر التعمة. 

وا ا اه و ره ا 
ا المي ا ديوس خات م الأنبياء» وأفضل ال ورسول الله إلى جميع 
الثقلّين الإنس والجن. 1 1 

وفيها: تفويض الأمور إلى الله. وأنّه لا يجوز الاعتراض على الله في قل المُلك أو النبوّة 
إلى من يشاء. 

وفيها: تمام مَك الله عي وقصان ملك غيره؛ فإِنَّ مُلكَ غيره ينل ويَرُول» ومُلك الله 
دائمٌ لا يحول ولا یژول. 

وفيها: أن الله 0 الجبابرة» يذهب مُلْكَهِمء كا فعل فرغو والتتروة. 

وفيها: الاستشاء بالشاء عن الطب والسؤال ف الدعاء. 

وفيها: إثبات (اليد) لله تعالى» كا يليق بجلاله وعظّمته. 

وفيها: أن الخير بيد الله لا بيد غيره؛ ولذلك ينبغي سؤالّهء لا سؤال المخلوقين. 

ويؤحَذ منها: التحذير من ارتكاب الأسباب التي تُزيل النَحَم. 

وفيها: أن اتتقال الخير إلى الغيرء لا تيز رفص الحقٌ» فيجب على بني إسرائيل الإيهان 
بنبوّة محمد موسو مع كونها قد انتقث منهم إلى غيرهم. 


وفيها: أن العِرّ الباطن -من الإيوان والعِلّم- أقوى وأفضل من العِرٌ الظاهر -كالسّلطان 
والمال والأعوان-. وأبقافقان ذل الباطع “مو الكثر والعضيباق ارا بكو مق الل 
لظام ت كار واللسكنة واف 


2و ده کے لو ص e‏ عا ر و و معدم رين ت راف ن ع ر مھ رةه 
# ولح الْيسَلَ ف آلتهار وولج النّهار في الل ورج الْحَىّ م الْمِيّت ونج المت من الحو 
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ا اب / کا 
يكون في الصَّيف-. #إونولج الارن يل 4 أي: تذل بعص النهار في اليل -كما يكون 
في الشتاء-. ولا يّقدر على هذا الإيلاج إلا الله. 

وقيل: المراد ب (الإيلاج) في الآية: تعاقّب اللَّيل والنهار» ومجيء هذا بعد هذا. 

وخر ع العو المت وفع لبتي الي 4 ويدخل في ذلك: الموت الجسي والحياة 
الحسَيةء كإخخراج النطفة من الإنسان والإنسان من النطفةء والبّيضة من الدجاجة والدجاجة 
مخ امع والبراقية النضرة والتهلة من التراة: 


ويدخل فيها أيضًا: الموت المعنويّ والحياة المعنويّة» كإخراج المؤمن من الكافر والكافر 
من المؤمن» والعالِم من الجاهل والجاهل من العالِم. 

وَتَرَرْفُمَن اء َر ماب # أي : تُعطيه الرّزق الكثير الوفير» الذي يَعجز عن عَده 

وإحصائِه ومعرفة مقداره» على سبيل التفضّل من غير استحقاق» ومن غير تضييق ولا 


4 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

بیان قدرة آله تعال: 

وفيها: إيلاج اللّيل في النهار وعکسهء ويكون بالتدريج» وهذا من حكمته تعالى ورحمته 
بعباده؛ لثَلا يتل نظام العالم» ولتتابعَ فصول السنة الأربعة» ولو أن الناس انتقلوا من شِدَّة 
ا حر إلى شِدَّة البرد فجأة؛ لحصل عليهم ضررٌ عظيم. 

وفيها: من الله تعالى على العباد» بتفاوت اللّيل والنهار. 


وفيها: أن الرّزْق بيد الله فينبغي طلبُه منه. 


کر اليا ٠۲۳‏ 


وفيها: أن عطاء الله بلا عوّض. 

وفيها: أن الله يرزق المؤمن والكافر» وال والفاجرء بل والبهائم» كا أنه عل يرزق ما 
تقوم به الأبدان» ويرزق ما فيه قوام القَلْبِ والرُوح -من العِلْم والإيمان-. 

وفيها: أن الله يرزق العبد بسبّب وسعي منه على رزقه» وقد يرزقه بلا سبّب -كأن يموت 
قريبه يرنه -. 

وقيها؟ أن الله قل يرزق العيد عرو سيف لا بول بكس 


وفيها -مع التي قبلها-: أن الله يتصرف في المّلك والنبوّة» كا يتصرف في الليل والنهارء 
والحياة والموت. 


و ك يناد ول لهو ونان قله ا 
منه؛ هى عباده المؤمنين عن مُوالاة الكافرين» ابتغاءً الع والنّصر منهم؛ فقال ععلَ: 

للَايتَِذِ الْمُمِبُوْنَ 4 أي: لا يجعلون ولا يختارون #الكفين آولية # أي: أنصارًا 
وأعوانًا لمن دون الْمُؤْمِنِينَ 4: من غيرهم وسواهم. 

فلا يجوز مُوالاة الكافرين» والرّكون إليهم» والاعتمادٌ عليهم؛ كما قال عل في الآيات 
الأخرى: لا سوا ليود والتصارئ وي 4 [المائدة: ١ه]»‏ وقال: ملا تَئَحِدُوأ عَدُوَى ودرک 
َوه » [الممتحنة: »]١‏ وقال: كام ان اموا ا لْكفرينَ الا من حون 
لْمُوِّنِينَ ) [النساء: 44١]؛‏ فلا يجوز تول الكافرين ورك المؤمنين. 

لون يقل لك 4 أي: يرتكب هذا النهي» بمُوالاة غير المؤمنين؛ فس مت الله فى 
سء 4 أي: فليس من ولاية الله ودينه في شيءٍ - قليل ولا كثير- والله بريء منه. وقال عل 
في 


Ei a‏ سه سح س2 ہہ ے هه ررس مل 
الآية الأخرى: #ومن يله منك فقد صل سواء اسيل % [الممتحنة: .]١‏ 


وقوله تعالى ل أن كَنَّهُوأ مِنَهُمْتْصَةٌ 4 أي: إلا مَن خاف -في بعض الأحوال» أو 


الأوقات» أو البلدان- من شرّهم وة تسلّطهم وإضرارهم له» فكان م 7 مُستضعَفًا؛ فله أن يتقيّهم 
ويُداريهم. بظاهره لا بباطنه ونيته ويتقيّهم بلسانه لا بعمّله -فلا يستحل دما أو مالا 
حرامًا- ما دام قَلْبّه مُطمئنًا بالإيهان» مُضورًا لبُخضهم في الباطن. 

قال ابن عباس ك #: ليست التَقيّة بالعمل؛ إِنَّا التقيّة بالقول»". 

قوله تعالى #وَيَحَزْرَكُم أله تفس 4 أي : حَوّفكم عقابّه ونقمته. وسّطوته» وغضبه. 
ووعيذه. 

و إل آله 4 لا إلى غيره #الْمَصِيرٌ #: المرجع والمُنقلّب والمآب. فيّجَازِي كل واحدٍ 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تحريم ااذ الكمّار أولياء. 

وفيها: أن مُوالاة الكفار ثُنافي أصلّ الإيمان. 

وفيها: أنه لا يجوز مُوالاة الكافرين» لا استقلالاء ولا اشتراكًا مع المؤمنين. 

وفيها: تحريم مُوالاة الكفار بأنواعهم» ويدخل فيهم: المُرتَدُونْء والعْلاة من أصحاب 
البدّع المكفرة. 

وفيها: أنه لا يجوز نُصرة شيعة السيطان وأوليائه» ولا الاستنصار بهم. 

وفيها: أله كلا كَمُل الإيمان؛ كمُلّت عداوة الكقار وبُغضهم. 

وقبها؛ أن الله تال بعل فن ثرل اعدا 

وفيها: مُوالاة أولياء الله تعالى» | قال سبحانه في آية أخرى: #إتما ولكم مه رسود ولذ 
اممو # [المائدة: هه]. 

وفيها: أنه لا يجوز مُدامّنة أعداء الله» ولا إرضاؤهم؛ وإنَّا تجوز المُداراة عند الاضطرار 
أو الضرورة أو المصلحة. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 1۲۹)» وإسناده ضعيف. 





اذ اليا ٠۲١‏ 


وفيها: أن انّاء الكمّار بكلام يُتَقَى به شد هم, لا يكون إلا عند الاضطرار ولابُدٌَ أن 
كون الناطى ستعادوالتلك طا اة 

وفيها: أن هذه التقاة إا هي لدَّفع ضرّر الكفار وأذاهم» وليست رضًا با يفعلوئه ولا 
اطمئنانًا إليهم. 

وفيها مالعاو اند ا ی 
الطرّفٌ الأقوى» ويكون هذا بني * شق صفوف الكفّارء كعد حلب مع بعض الكفَار ِد 
بعضهم الآخر» كما فعل النبي صَلنَعوسَةَ في حالفته خزاعةً -وفيهم مسلمون- ضدَّ بني بكر 
وخلفائهم من فرّيش. 

وفيها: تحريم مُوالاة الكفار ضد المسلمين» بنقل أخبار المسلمين إليهم» أو إظهار عَورة 
المسلمين وضَعْفهم لهم أو تفضيلهم على المسلمين. ومّن رضي بكفرهم وتولاهم لأجله؛ 
ضار کا 

وفيها: رحمة الله بعباده» بالترخيص بمُداراة الكمّار في حال خوف الضرّر منهم إذا كانوا 
غالبين وهم سلطانٌ على المسلمين» أو كان يعيش بينهم ويخاف على نفسه القَثْلَ أو السّجن 
ونحوه. 

وفيها: مُداراةٌ الكمّرة والقّسَّقة والظَّلَمة إذا صاروا أقوياء مُتَسلَّطِين وإلَانةٌ الكلام 
لهم» وجواز التبسّم في وجوههم» وبذلٍ شيء من المال لهم؛ استجلايًا لقلوبهم, أو دَفعًا 
لأذاهم. 

وفيها: القَزْق بين تقيّة أهل السّنَةَ والتقيّة عند أهل البدعة؛ فأهل البدّع يُظْهِرون الح 
والإيوان» ويبّطنون الباطل والبدعة. 

وفيها : أن العة لتقيّة رُخصة» فلو صبرَ على الحقٌّ حتى قُيلّ» أو تحمل الضرر ليُظْهِرَ الحقّ؛ 
فله أَجْرٌّ عظيجٌ» ىا فعله رسولٌ الله ابرع مع قريش بمكة» وكا فعلّه بعص الصّحابة 
معهم» والأمثلة كثيرة على مر التاريخ» وفي حياة العلاء الربانيين. 


وفيها : أنه لا تقيّة في عر المسلمين وقوّهم . ولذا قال مجاهد يَمَدُانَهُ: «كانت التقيّة في جدَّة 


الإسلام (أي: بدايته) قبل قوّة المسلمين. فأمّا اليوم: فقد أعرَّ الله الإسلام أن يتقوا من 
عدۇهم». 

لكن هذا يختّلف باختلاف البّلدان والأزمان والأشخاص والأحوال. 

وفيها: أنَّ الموالاة المحرّمة هي ما كانت في دين الكمارء وتعظيوهم» وحيّتهم» ونُصرتهم» 
وقد تصل إلى الكفر. 

ولا يدل فيها: مُلاطفتهم عند دعوتهم إلى الله ولا التعامل معهم ببيع أو شراءء 
ولا نكاح المُحصنات من أهل الكتابء ولا محبّة الزوج لزوجته الكتابيّة المحبّة الطبيعية 
-كمحبّة الجائع للطعام- مع بُغضه لدينهاء ولدين قومها. 

وفيها: عدم جواز تولية الكافر على شؤون المسلمين ومصالحهم العامّة. 

وفيها: التحذير من مُصادقة الكمّار, ومُعاشرتمم» وشهود أعيادهم» والإقامة بينهم» 

وفيها: الموعظة بالآخرة وعذاب الله» لمن يرتكب ما نهى الله عنه. 

وفيها: التحذير من عضب الله. 


وفيها: وجوب رَدَّ الأحكام إلى الله عر 


رو۶ 


TES 06‏ > 2 م و رص .ج 
1 فلن َخْموا ماف صُدُور حك أو دوه بعلم له ويعكم مان الوت ومان الْأرضٍ وله 

ولا كانت الموالاة أمرًا قَلْييّاه وقد يخفى على العباد؛ نبّه الله تعالى أنه لا يخفى عليه شيء؛ 
55 قري e‏ 5 ع و 3 عع ت وو 
فقال تعالى: فآ هّن تُحَهُوا ماف سدور 4 أي: تر وا مُوالاة الكفار ومَوَدَّتهم في قلوبكم 
-أَمّما المؤمنون-. أو: إن كنتم يرون البُغْصَ والعداوة محمد ييرم وأصحابه وأتباعه 
- أا المنافقون واليهود- وذو #: تظهروا ذلك. 

5 3 و و 
والآية تشمل: كل ما تخفيه القلوب» من خير وشرٌ. 
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وز الا ٠۲۷‏ 


فكل ما خفوه أو تظهروه «إيتكتة مهال 4» و لا يخفى عليه» ويحمّظه فيُجازيكم به» #وَيعَكم 
مان الوت ومان الْأرضِ # وما بينهماء عمومًا وتفصيلًا. 

ونڪ ڪل ئى ۽ دري 4: ختم الآية ببيان قُدرته - بعد بيان عِلّْمه-؛ فهو القادر 
على عقوبة من عَلِمَ عصياتّه ومُوالاته لأعدائه. 

e 

ا الو ال ر ال وا و لمن کا کال دان الوا قق 

الضذور € [الحج: .]٤٩‏ 

وفيها: التنبيه بالعِلْم العام بعد العِلّم الخاصٌء فمّن كان لا يخفى عليه شىء في السموات 
رالا رض »كيف عفى عليه ماق ارب شاف 

وفيها: أله عل عَلِمَ ما انطوَّتْ عليه فلب أوليائه من مُوالاة المؤمنين. ويَعْلّم اطمئنانَ 
لوبهم بالإيهان في حال اضطرارهم إلى التَّيّة باللّْسان؛ فلا يُعاقبهم على ذلك. وهو عليمٌ با 
انطوّتُ عليه قُلُوبُ أعدائه من بُغض المؤمنين» وما انطوّث عليه فلب المنافقين من مُوالاة 
الكافرين؛ فيعاقبهم على ذلك وتجازيهم عليه. 


م 


وفيها: أن الله قادر على أهل السماوات والأرضء يفعل فيهم ما يشاء. 

وفيها: تذكير أعداءٍ الله وأهل المعاصي بِعِلّم الله وقدرته؛ لعلّهم يَرْ جعون عن گفرهم» 
ولا يجترئون على معصية الله. 

وفيها: أن الله يَعْلّم أعمال العباد قبل وقوعها وبعد وقوعهاء لكر عِلْمّه الأزيّ قبل أن 
يمهم لا يترئّب عليه ثواب ولا عقاب» وأمًا عِلّْمه بأعمالهم بعد وقوعها: فيترنّبِ عليه 
الثواب والعقاب؛ لقيام الحَجّة على العباد. 

وفيها: التحذير من المعاصي» في السّر والعلّن. 

وشها إشارة ل 


وفيها : أن ال ة تسبق العمل؛ وهذا اا من تقديم (الإخفاء) على (الإبداء) في الآية. 


ار ا نا يي ین لير ا د َك چ جرم سسجت سل لور 


يم کچ ڪل َي مات ين بر ا ماعو تود لوان ھاو 


آمدا بيدا E‏ له ا وال ر٤‏ وف باوبا 

ثم وعظ الله عل عباده» وذكّرهم بيوم الحساب؛ فقال : يوم 4 أي : اذكروا ذلك اليو 
وذكّروابه جد ڪل ا تتبن من الان اواك ماما عَِلَتٌ من حير حضوا أي : 
في صحائف الأعمال التي تُتشّر . رم اعی تین شوو 4 تجزه ضا أيضّاء ولكنها انود و 
أن ينها ويه مدا بيدا * وزمتا طويلاء ومسافة طويلة. 

ثم کد تعالی #بديدّه» وكرّر وعيدّه؛ فقال : وڪڌ رڪ ماله سه4 أي : يخوّفكم عقابه. 

والله رَءُوفْ © (الرأفة) آشد من الرحة فهي رحمة مع لين . اباد © أي: رحيم 

بخَلّقه. وهذه تَرْجِيةٌ بعد التخويف؛ ليعيش المسلمٌ بِينَ الخوف والرجاء. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

التذكيرٌ المستمرٌ بيوم القيامة. 

وفيها: إحضار الأعمال المكتوبة بينَ أيديهم في ذلك اليوم؛ كا قال تعالى: ودا أَاصْحَفُ 
كرك 4 الکو راک وا ماعو[ :قال ال : ورج له له وم لمو حكِتَبَايلْقَهُ 
مَنْشُورًا © [الإسراء: »]٠١‏ ولتق وم الحُجَّة من نفسه على نفسه» كما قال في الآية التي بعدّها: 
لوك بسَفْسِك لوم عك حًا [الإسراء: 4 .]١‏ 

وفيها: أن العبد نحِبٌ ماعَمِلٌ من الخير» ويره يوم القيامة قُرْبُهِ منه. ويَسُوءُه ماعَول 
من الشرٌ وقرْبه منه» ويتمتّى لو كان بعيدًا عنه غاية البُعد. 

وفيها: التحذير من سَخَّط الله وعذابه. 

وفيها: أن على العبد أن يرجح جانب الخير وعمله» على جاتب السُّوءِ وعمله. 

وفيها: أن كرار التحذير مفيدٌ في تَكرار التأثير» وتذكير الغافل. 

وفيها: الجَمْع بين الترغيب والترهيب في الدعوة. 

وقبهاة آم إلخاق الفخويقف يزكر الرجاءء العلا يقت العباه من رخة الله تعال. 


يك الختا ١ه‏ 


وفيها: أن تحذير الله لعباده من عذابه» هو من الرّأفة بهم. 


وفيها: تودّد الله إلى عباده» ورحمته بهم. 


2 ع د ا ر 5 2ه ماس ء .ء 1 و 2 
# كَل إن 2 تون الله فاتیعونی يحم بک اله ويمور کک لک دوک وا عفر کے 44050 : 

ولا ذكر الله ع فدرته» وانفراده في مُلكه. وأوجب مُوالاته» وحرّم مُوالاة أعدائه؛ 
شر كا 3 4 2 5 3 3 5 
ذكرٌ محبته» وبين طريق الوصول إليهاء وأن الدليل والبرّهان على محبة الرحمن هو طاعة سيد 
ولد عدنان صا يوسا . 

وا ا ا ي ااا والاتسعافب رذلك أن 
قومًا ادَّعَوا محبّة الله» فأمرٌ الله ننه مايرا أن يبرهم بهذا الميزان» فقال: 

ل4 مم -يا محمد مليوس - : إن مسر ناله صدقاء وليس مرد دعوى؛ 
وتريدون التقرٌّب إليه؛ تيعون # عقيدةء وقولًاء وفعلا وتَرْكاء واقتّدوا بي» بامتثال ما 
yT 25 2‏ 42 0014 
أوحِيّ إليّ. فان فعلثم؛ يجرب لله 4. 

قال الحسن البَضري رحةاله وغيده من السلف: «زعم قوم انبم بون الله؛ فابتلاهم الله 
هذه الآية؛ فقال: فلن کس و ی IS‏ 

O a 
ولك الشان أن حبك اش"‎ 

ونور لگ ذو وهذه الفائدة الثانية للاتّباع؛ فيتج اوز الله عا فرطتم فيه ويمحو 

الذنوب» وييّسّر لكم أسبابَ المغفرة. و(الذنب): هو المعصية. 

لاله عَمُورٌ 4: بالغ المغفرة؛ لكثرة المغفور لهم وكثرة الذنوب ال مغفورة. فهو سبحانه يستر 
الد ويتجاوز عنه» ويمحو أره. وم4 بمّن ¿ تقرّب إليه» باتباع نبيّه ا6و وسار . 

فجمع لحم بينَ الوقاية والعناية. 


.(Y /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
روضة المحبين لابن القيم (ص555)‎ )۲( 





وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المحبّة لله علامةٌ» ونتيجةٌ وثمرةٌ؛ فحبٌ المؤمنين لله يكون باتَّاع أمره» واتّباع رسوله» 
وإيثار طاعته» وابتغاء مرضاته. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده» وامتحانه هم بهذا الميزان؛ ليظهّر المُْحِبٌ الصادقٌ من المُحِبٌّ 
المدعى. 


وفيها: أن الدعوى وحدَها لا تكفي؛ بل لايد من إقامة البيّنة على صحتها؛ فقد اذعى 
اليهود أئَّم أحبابٌ الله ويدَّعي كثيرٌ من الناس آَم حون الله؛ فكان الاتباع ميزانًا حاكًا 
ف صحَّة هذه الدعاوى. 

وفيها: عَرْضٍ حال مَن يدعي ولاية الله على هذا الميزان. 

وفيها: وجوب اتباع النبي تيوت بلا زيادة ولا نقصان» وأنَّ هذا يشمل أعمال 
القَلْب والجوارح. 

وفيها: بيان طريق نيل محبّة الله. 

وفيها: زم الله تعالى؛ فإنّهيُقابل المح الصادقة بمحيَّ أعلى» وزيادة -وهي مغفرة الذنوب-. 

وفيها: أنَّ حسّنة الاتّباع عظيمة؛ فهي تمحو الذنب» وتُوجب عدم العقوبة. 

وفيها: جواز حَاطَبة المدّعي بالتحدّي» وطلب تقديم الدليل والبرهان. 

وفيها: اذّعاء الكمّارمحبّةٌ الرحمن» والرَّدُ عليهم. وقد قيل: إنَّ المخاطبين بهذه الآية هم 
اليهود والنصارىء أو المنافقون» لكن العبْرة بعُموم اللّْظ؛ فهي لكل مُدّ للمحبّة. 

وفيها: أنه كلا اشد باع العبدٍ للنبيّ علئتيومة؛ اشتدّت ححبّة الله له. 

وفيها: إثبات صفة (المحبّة) لله عل على الوه الاق به. 

راا ا امو الما 

وفيها: إثبات المحبّة بِينَ الخالق والمخلوق» وأا تكون من الخالِق ومن المخلوقء خلافا 
لمن أثبتها من جانب العبد وحده. 


الي ١ه‏ 


وفيها: أن الصادق في به لله يكون مهديًا مُسَدَّدَاء مُعَا لسن ذا قبول في الأرض. 

وفيها: تعظيم شأن السّنّة النبويّة وال حرص على اتّباعها في جميع الأمور. 

وفيها: تقديم السّنّه على كلام كل أحد. 

وفيها: الارتقاء بالنفس من مستوى التقليد إلى اتباع الدليل» لكنّ هذا للمتأهُلينء 
شراط 

وفيها: رَد الأعمال المخالفة لما عليه النبينٌ سااتكيرس. 

وفيها: الإشارة إلى شرطي قبول العمل الصالح؛ وهما: الإخلاص والاتباع» والتزام 
المدي النبوي في طريقة العمل. فالإسلام مبنيٌ على أصلَين: ألا نعبد إلا الله وده ولا 
نعبده إلا بها شرّع. 

وفيها: تفاوت العباد في الاتباع والمحبّة. 

وفيها: أنه كلا زادّت عة العبد لله ازداد اتباعه لنييّه صَاتطديومة؛ فازدادت عة الله له. 

وفيها: التسليم ورك الاعتراض على السنة النبوية. 

ونشمون هذه الآيةامن القواغد الكل والأفس المظيمة الت ينبحي اما ى تغرة 
الناس» وتربيتهم عليها. 


هر دودو سا 


و م مجر 7 صا ر ص وس و ے عورخ عن 
# فل أطِسعوأ اله الروك ون ولوأ َه ايب الكَفرينَ 4550 : 
5 سان أن الاتباع إا صا بالطاعة قال ع 
# مَل يعوا لَه : بامتشالٍ أوامره» واجتناب نواهيه #إوالرسوک ): باتباع ته 


والتزام هديه. و(الطاعة) هى: الانقياد والموافقة. 


مهرد 


إن ولوا 4 أي: أعرّضواء وخالفوا أمرّك؛ ق لَه ايب الْكفْرِنَ » ولا يرضى 
ِعْلّهم, ويَسخَّط عليهم. وهذا (الكُفر) قد يكون كُفرًا أك خرجًا من الِلَّة؛ إذا كان 
التول والإع راض عن الطاعة كاملا. وقد يكون كُفرًا أصغرء لا ترج من المِلَّة؛ إذا كان 
الإعراض والمعصية وتخالفةً الطاعة في أمور دون أخرىء مع بقاء أصل الإيمان. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أنَّ طاعة الرسول مايوه داخلةٌ في طاعة الله. 

وفيها: أنَّ طاعة الله واجبةء وهي دليلٌ على المحبّة. 

وفيها: أنَّ من إعظام الله وإجلاله: إيثار طاعته» واتباع آوامره» واجتناب نواهيه. 

وفيها: ارذ على من زعم العمل بالقرآن وحدّه دون السُّنََّه وبيان ضلال الذين يُسَمُون 
أنفسَهم ب (القرآنين)» ويُنكرون السَّنَّهَ ولو كانوا صادقين في اتا القرآن لاتّبعوا النبيّ 
و1 و اوا قد ماما به وسرت عليه ىال اا 

بل قال الإمام أحمد بن حنبل ومَدلمَة: «نظرت في المُصحّفء فوجدت فيه طاعة رسول 
الله منود في ثلاثة وثلائين موضعًا». 


وفيها: أن طاعة النبيّ الايا إلا هى لكونه رسولًا من عند اللهء لالمجرّد صدقه 


وفيها: وجوب طاعة الله ورسوله» وعمومٌ الطاعة في جميع الأمور؛ فالآية عامّة» لم تذكر 
خالا الطاعة دوق لخر 

وفيها: إظهارٌ في موضع الإضار؛ فإنَّهِ يقل: «فإن تولّوا إن الله لا يحبُّهم)؛ وإنّا صرّح 
بتسميتهم فقال: مالا بالْكفرِنَ 4 وفي هذا فوائد: 

منها: مراعاة فواصل الآيات. 

وبيان حُكم هؤلاء؛ وم كمّار. 

وتعميم الحُكم على غيرهم؛ وهو أن محبّة الله مُنتفية عن كل كافر. 

وتعليل الحكمء ببيان أن عدم محبّة الله لهم إلا نشأت عن كفرهم. 

وليتييّن -بالمفهوم- أن الله تعالى نْب المؤمنين» وأنَّ حبّته خصوصة بهم. 


(1) الإبانة الكبرى لابن بطَّة .)٠٠١ /١(‏ 





شو الراك ٠۲۳‏ 


وني الآية: التحذير من تقديس الأشخاص والعلماء» والعْلُوٌّ فيهم» وتقليدهم في كل ما 
يقولونه؛ لأئّم غير معصومين» وأنَّ مَن قلّد أحدًا من الناس في كل شيء؛ ففي طاعته لله 
ورسوله نقص. 


5 
و 


وهذه الآية أيضًا من القواعد الأساسيّة والأمور الكليّة» التى ينبغي البَذء مها في دعوة 


رم ل ے 0 


2 فاص عاج عر اد ررر اک ی و يو ا ر و 
ا اصطفح ادم ونوحا وءال إِبَرهِيمَ وءال عِمَرنَ على العللمين 0 ذرية بعضها من 
5-8 قد رم يو > ي سس فر 
بع ول بيع ليم 4: 

ولمًا ذكر الله تعالى دين الحقّ» واختلافَ أهل الكتاب» ووجوب طاعة الله واتباع نيه 
یرما و کان سياق الآيات في دعوة وّفد نصارى لَجران؛ ذكر الله عَم نفرا من الذين 
¢ مس 5 0 2 ٠.‏ ع 4 
أحبهم واصطفاهم ورفع درجاتهم؛ فبدأ بابرز من في نسب عيسى وامه همالسا من الانبياء 

5 

-وهم ثلاثة كبار-؛ فقال عَتَيبَلّ: 

إن آله ضط 4 أى: اختار ادم 2 بأن خلقه بیده» وَأسِتحن له ملائكته. واصطفاوه 
تابع لمشيئته. و(آدم): هو ار اکرو غلم الله ساف كل کے وا ا او وجعلة 


ًَ4 وهو الأصل الثاني والأب الثاني ال اختاره الله واصطفاه» و 
بالنبوّة والرّسالة؛ فهو أول رُسُل الله إلى أهل الأرض» وجعل الله ذريته هم الباقِينَ بعد 
الطوفان. 

وال برهي # ومنهم: إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط. وعلى رأس آل 
إبراهيم: إبراهيم نفسه عَلدِلئََ؛ فاصطفاه الله بن جعلّه نبا رسولاء وجعلّه خليلّه من آهل 
الأرض» وجعل اة من بعده ف ا وحدّهمء ومنهم: آخر الأنبياء عمد اووس . 
رر س ا ص a E‏ ع 
لوَءَالَعِمْوْتَ 4 يعني: أهلّه. و(عمران): هو والد مريم أمّ عيسى مهلام . 


5-4 


امین 4 يعني: في زمانہم. و(العالّم) يشمل کل من سوى الله عَرَع. 


اين 0 عض 4 5 ي: في الخلقة» ومُتنايلون من بعضهم في التَسَبء 
ومتجانسون في الدّين والتقى والصلاح. 


وصح عن قتادة مثا 4 أنه قال في تفسير هذه الآية: «في النْيِّة» والعمل» والإخلاص 


و(الذَرّيّة) مأخوذة من «ذرَأ» بمعنى: خلق. وعلى هذا فهي تشمل الأصول والفروع؛ 
لأن الكل خلوق. 

واه يع # لأقوال العباد َعم © بها يفعلون. 

وني الآبتين من الفوائد: 

ا ل ا 

اء وار 4 [القصّص: 18]. 

ا 

وفيها: الرَّدُعلى مَّن زعم أن البشر متطوّرون من جنس آخرء كالقِرّدَة أو فصيلة التدُييات؛ 
فالآية صريحةٌ في أن أولئك المصطمّين الأخيار بعضهم من تسل بعض؛ فهم مُتصِلو النسَب؛ 
1 0108 س e‏ _- 1 10 ِ- 
فنوح من ذرية آدم» وآل إبراهيم من ذرَّيّة نوح» وآل عمران من ذرية آل إبراهيم؛ فهم جميعًا 
سلسلة متصلة الحَلّقات في الدب والخصال الحميدة» وهم جنس واحد» غير متطوّر ولا 
متحول من غيره. 

وفيها: أن الاصطفاء نعمة من الله؛ ينبخي شكرها. فالمسلم الح المستقيمٌ يحمّد ربّه أن 
اد ا جائ وإ ناا لا بيت وجعله مسن ل كارا ور چان أهل السا لامن 
أهل البدعة وجا مسق عل اع غر مرف با لص ةرالنسر ق وإذا كاك يدعو 
إلى الله على بصيرة؛ فيحمّد ربّه أن جعلّه صاحب عِلم وليس جاهلاء وجعلّه داعية إلى الله 


.)75/8/5( تفسير الطبري‎ )١( 





انرا ۰۲۰ 


وني قوله تعالى لسعم : موعظةٌ للنصارىء أن الله يسمع قوهم بان الممسيح 
اميا للم 

وفيها: ذكر أصفياء اللّه؟ لبحب ونقددي ببدييم: 

وفيها: رذ على النصارى؛ الذين يزعمون ألوهيّة المسيحء وله ابن الله» وليس من البشر؛ 
فين الله عر أن جد عيسى اتام هو عمرانء وهو من شل إبراهيم يم الخليل عکیالتكه الذي 
هو من تسل نوح عت لكف وكلهم من تشل أب البشر وأصلهم وهو آدم يالك - . 

وفيها : أن الله يَعْلّم مَن ب سمي الل واف » فيضع فَضْلّه حيث اقتضّت حكمته 
سا 

وفيها: قصل تنشئة المسلم لأهل بيته على الدين والتقوى والصلاح» وأنّه سبّبٌ لثناء الله 
عليهم» واصطفائهم على غيرهم. 

قال قتادة ند قوله لن آل اطم ادم ووا وال رهی م و ءالع مرن عَلَالْعلَمِينَ 4: 
«ذكر الله أهل بي بيتيّنِ صالحَين» ورلن صالحّين» ففَصَّلهِم على العالمَين؛ فكان محمّد 
زاليا من آل إبر اهيم 906 

وفيها: أن الاصطفاء ليس خاصًا بالنبوّة؛ فإن الله َير بصطفى الصالين والأخيار 
والأبرار» ويكون هذا سببًا لورائتهم العلم وجَعْل الخير والبركة فيهم؛ كما قال عل : # ثم 


ع ساح سل صرح 


وبا الكت ب لذن E‏ منْعباونا 4 [فاطر: ۳۲]» ومنهم العلاء. 


ت اه 7 سيا جيتس چ ا د عن 
5 


د لص إن درت لك ما بَطنى محرا بل "إن نت ليمي 


ولح كان أول هذه السٌّورّة للرَّدٌ على النصارى» وبيانٍ الح في عيسى عَهتكة؟ بن الله 


ع بدأ أمر عیسی» وقِصّة ولادټه» ونّسَبه وذکر حبر جَدّهِ وجَدّته؛ فقال عَتتلَ: 
# إِذَ ما الت رات عقو ای : واذكر -يا محمد مايرم - هو لاء النصارى وغيرهم» 


(۱) تفسير الطبري (5/ ۳۲۹)» تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 578). 





قِصّة المرأة الصالحة امرأة عمران -وهي أ مريم عالقا دوكانت لاقول» تاشعيّت 
الولدء فدَّعَت رما أن يَرْزّقها إيّاه ونذرّت إِنْ ولدَنّه أن تبه لخدمة مسجد بيت المقيس» 
وتوققة عل جات ركان تدر ال كرو من ال رلاد دا برت امن خلا ادا ر كان 
مفروضًا على الأولاد طاعةٌ آبائهم في هذه النذور. 

لکن شاء الله أن تحمل بابنعها مریب وكانت تتم الولد الذگر: 

فقالت: #ربَِفٍ مَدَرَتُ أ أي: التزمت» وأوجبثٌ على نفسي ماف بى من الولد 
-أيّا كان- م 4 أي: عقا من أمر الذّنياء خالصًا لطاغتك» ومقرّعًا لخدمة بيتك. 
ْمَل مق 4 تَذْري وقربتي. و(القبول): هو التلقي على وجه الرضا. 

نك أت اسيع 4 لدعائي» فتستجيبه اليم بنيّتي وما في قَلْبي. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تعظيم أمر هذه القِصّة؛ لان الله تعالى أمر به اترما أن ينها للناس. 

وفيها: جواز اتر با في البطن -وإِنْ كان مجهولًا- فلو قال: الله علي أن أتصدّق با في 
بطن ناقتي)؛ لزمه أن يتصدّق به» سواءً كان ذكرًا أو أنثى» واحدًا أو أكثر. 

ويمكن أن يهم من الآية: جواز تصدّق المرأة بدون إذن زوجها. 

وفيها : أنَّ الولد يخم أله وأباه؛ ؛ لأا تذرته ع راء بمعنى : أا لاتستخلمه في خدمة 
نفسها ولا غيرها؛ وإِنَّا تجعله موقوفًا على خدمة مسجد بيت المقيس. 

وفيها؛ العام قرول العم راه ذلك من وال لافس 

وفيها: تفريغ النفس للعبادة. 

وفبها: أله گان من عبادات من سقا: الأعكات -أو التكر ف دعل خدة الساحد: 

وفيها: قصل مسجد بيت المقيس؛ لأئّم كانوا ينذرون أولادهم لخدمته. 


وقهاة اشارا اسب مع امئاد اله قال لرل دق الغا 


٠۲۷ اليل‎ 


را ا الام ایا نا 

وفيها: قَصْر بعض مايَمْلكه الإنسان على طاعة الله عَرييَنَّه وهذا قريبٌ من معنى 
(الوقف). 

وها قفي ة ظاهرة لمر اة الصاطة امرأةعمرات (وكان ر جلا اقا ناما الث 
خدمة بيت الله على حاجة نفسهاء وكانت حَسَتة الظنْ برمها. 

وفيها: توجيه الولد لطاعة الله من أول أمره» وحداثة سته. 


سح 3~ د ص 


# قَلَمَا وَصََتَهَا الت رب إن وصَعيها آنی وال آعلر ہما وَصَعت ولس الد كك کالانی وإ 
ا 


کک ےس ےد 


رو E‏ هابت ودرَيّتها من الشَيطنِ اَم (4)5: 


راحم كواب عبرا لم جني شبن الذي زريطها -وكانت قد نذرّث ذلك 
التدرنة فر جت عند و لاتا بان الولوة أنقن. 


ر2 


قال ع  :‏ مَلَمَاوَصَحَتَهَا # وولدت المنذورَ؛ قلت # متحَسّرةء معتذرة إلى را 
-لأجل عدم استطاعتها الوفاء بالتذر- : لإي وهآ أن 4؛ لان الّذر لخدمة المساجد 
كان فاص عل الأ ولاه الذكور. 


قوله # وال عار بِمَاوَصَحَستٌ 4 أي : أعلّم بالذي ولكَنّه» وأعلم بذلك من كل أحد» و أنه 
سيجعل من ابيّتها هذه أفضل نساء زمانهاء وسيجعل منها ومن ابنها آية للعالمين. 

وقرأًابنْ عامر وغيره -وهي قراءة صحيحة-: (والله أعلّمٌ بها وضعت) -برفع التاء- 
فيكون هذا من تام كلام امرأة عمران» ويكون هذا منها من باب كمال الأدب؛ احترارًا 
من أن ین بقوها ربن وصعا أن 4 ہا تخبر رما عن لا يعم ؛ فيكون التقدير: «إني 
وضعتها أنثى, والله أعلمٌ با وضعت؛ فلست أخيرٌ الله بأمر يخفى عليه؛ بل هو سبحانه أعلم 
متى با وضعث». 

قوله وکس الد که لاتق © يعني: فلا تماثل بينهم| ولا مساواة؛ بل لكل منهم) ميزاته 
وخصائصه. 


اتر دة الاجا يقم عل الذهزية لأر الذكر أقرئ »و ادو ف السل را کر دا 
في العبادة» والأنثى إذا حاص لا تستطيع أن تخيم في المسجد؛ فليس الذّكر كالأنثى. 

قال قتادة يَمَدَئَة: «كانت المرأة لا يستطاع أن يصتع بها ذلك» يعني: أن تحرّر للكنيسة 
فتجعل فيهاء تقوم عليها وتَكْنْسهاء فلا تَرَحُها؛ ما يصيبها من الحَيْض والأذى؛ فعند ذلك 
قالت : وكيس لد كد انی 2004. 

ون سَمَيَها مَرَيَمَ 4: اختارّت لماهذا الاسم» وسمّتها به يوم ولادتهاء وهو اسم 
عجوي وقد يكون مشهورًا عندهم. قيل في معناه: العابدة» أو الخادمة» أو الجارية. 

فونه ال ا ی ادها ور اها طك رحا 
و(الاستعاذة): الالتجاء والاعتصام. 


وان 4 وهر ابلس آبر ان اللعين» وهر مش من كو داب له 
r ITT 7‏ 

بعيدٌ مطرودٌ من رحمة الله؛ فهو #ألرَجِيرٍ # أي: المرجوم المطرود. 
وقد استجابَ الله عاء امرأة عمران؛ ففي الحديث: اما من مَوْلُود يول إلا ايعان 


- 


يَمَسَّهُ جين يولد قَيَسْتَهِلُ صَارِحًا من مَس الشَيْطَانِِيَّاهُ إلا مریم وَاِتهَاا ثم يقول أبو 
کک سے 0 


| 
هريرة: اقرأوا إذفك: وَل افيد ھا بلك وَدُرَيتَهَا م نالب اير 0 

وفي حديث آخر: اكل بي قيطت اناد فى ج اس ی ولد کر یی 
ابن مَرْيَمَ ذَمَبَ ب يَطْعْنٌ فَطَعَنَ في ا لججَّاب»"» و(الججاب) هو «المَشيمة)» التى يكون 
فيها الولّد. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

عطي سق الور ها ووجرت هاو الاعساق إلبهاه لاا شيل واا 
في بطنها تسعة أشهرء قاعدة وقائمة» مستيقظة ونائمةء وعلى جميع أحوالماء يصحبّها 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ 07370). 


(؟)رواه البخاري (/:ه «(٤‏ ومسلم (TID‏ 
)۳( رواه البخاري .(TYA)‏ 





بز ارا ٠۳۹‏ 


او ا 

5 ۰ ك ۰ 5ع 1 ص 2 

وفيها: اعتذار الإنسان لربّه» إذا وقع الأمرٌ على خلاف ما أرادّه من الطاعة والقزبةء ك 
اعتذرت امرأةٌ عمران لرمّها. 

وفيها: احتراز الإنسان عن يمكن أن يُوهمه كلامّه من المعاني الباطلة. 

وها قات ارو ا بيخ الور وااو م ا و 
في الطبيعة» ولا في الجسم والخلّقة» ولا ني المَضْل والقدرة» ولا ني العاطفة والتحمّل. ففيها 
دغل ذغاة السار اة نا خن و ل المرأة رطاف ال جال 

وفيها: أن الرّجال هم الأنسب والأفضل لخدمة المساجد. 

وفيها: تسمية المولود في يوم ولادته» وقد قال النبي صرا يوسر : «وْلِدَلي اللْيْلَهَ غاا 
ميته باشم أي إِبْرَاهِيمَ)”7'» وسمّى النبي صَإلئعيوَةَ أخا أنس بن مالك من أمّه (عبدٌ الله) 
بعد ولادته » وهو: عبد الله بن أبى طلحة. 

قال النووي رمات « السنة: أن يُسَمَّى المولودٌ في اليوم السابع من ولادته» أو يوم الولادة". 

وفيها: تعويذ الإنسانٍ أولادّه بالله العظيم» من الشيطان الرجيم» ومن شر الخَلّق. 

وفيها: جواز الدّعاء للمعدوم من الأولاد -الذي لم يُولّد بعد-؛ لقوها: لون أيه 
يلك وَدُريتهًا » ومعلوم أن دُديّة مريم لم تكن موجودةٌ عند الذّعاء لها 

وفيها: أن دعاء الوالدّين الصالحين ينفع الولدَء ولو كان لا يَعْقِل. 

وقهاة التقاول و خن الف اه تال الاه ل 2 الرالده اة وام ار 
الحياة؛ ليجب لبجب ويكون له أحفادٌ . وفيه تفاؤل وحَسنٌ ظر لا يخفى. 


(۱) رواه مسلم .)519١05(‏ 
(۲) رواه البخاري (517/0 0)) ومسلم .)5١55(‏ 
(۳) الأذكار (ص385). 
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وفيها : أنّ تسلط الشّيطان على امولود قويّ ؛ فينبغي الإكثار له من الدعاء. وقد قيل: ! 
العقيقة من أسباب فك تسلّط الشّيطان على المولود؛ فالله أعلم. 


ع ع 


وفيها: جواز تسمية الا للمولود» بشرط موافقة الأب. 

وني قوله فآ أعَلهيمَاوَصَصَت 4 : دليل على عم شأن المولودة مریم ع1 وعلرٌ 
منزلتهاء وأئّها وإن لم تصلّح للسّدانة وخدمة الممسجد؛ فن في طاعتها وعبادتها وسَبّقها إلى 
الله ما يعوض عن ذلك. 

ون اتی ككل من الجا گن تمل من لن اء إلا آي امْرَأَةٌ عون 
وَمَرْيَمُ بنْتَ عِمْرَانَ. ۰ الحدیث ۹ 

وني الآية: التسليم لقدّر الله إذا جاءت النتيجة على غير ما يتمنّى العبدء وهذا على قراءة 
(با وضعت): 

وفيها: أن على العبد أن يُسَلَّم بن ما قضاه الله له خير ما كان يتمنّى وقوعه. 

وفيها: فضيلة ريم وابنها عيسى عكهالكاة» في حفظهم| من طَعْن السيطان عند الولادة. 

وفيها: جواز اختصاص المفضول بخصائص لا ينالهها الفاضل؛ فمريم وابنها عيسى 
يمالك خض من طعن النّسيطان عند الولادة» ولا يعني هذا أن مَن طعته السَّيطانُ عند 
ولادته وا اليدوم ار أو أن هذا ينافي عضمته؛ بل الأنبياء معصومون 
من إغواء السّسيطان لا من إيذائه» وإيذاؤه من جنس الأمراض والآلام والمصائب التي لا 
يخلو منها بشرٌ 

وني الآية: مشروعيّة نذر اليرٌ والطاعة المجرّد -بلا اشتراطء أو تعليقه على حصول 
شيء-. وأمّا نذر المُعاوّضة -بتعليق الطاعة على حصول شيء أو دفعه» بحيث لولم يحصل 
هذا الشيء لم يقم بالطاعة-: فمكروه» وعليه حمل النصوص الواردة في النهي عن النذر. 

وفيها: التفاؤل بتسمية المولود باسم حَسَنء لعَمَل يَحْمَلُه يكون مُطابقًا لمعنى اسمه. 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 





شو ألعترائى ۰٤١‏ 


الك وا أن للف هذا قات هو من عدر اك 4 إن الله ِرَرْقَ من شا 
كبر ساب (405: 
ثم ذكرٌ تعالى استجابته لدّعاء امرأة عمران؛ فقال: #8 فَتْبَكها رها أي: قبل التذرء 
ورضي أن تكون مريم محررة للعبادة» وخدمة بيته -على صِعّرها وأنوثتها-. و(التقبّل) بلغ 
من (القبول)؛ فيد على مزيد من الرعاية والجناية. بحسن 4 أي: يسر ها لليُسرى» 
وسهّل ها أمرهاء وحبّب إليها الخير. 
لوأنبتها تنا حسما © يعني : مريم عَيََآلَكَخ. فأنبتها الله تعالى نبانًا حستاء فسؤَّى حَلْقَها 
وجَسَدّها من غير زيادة ولا تُقصانء حتى تمت وصارّت امرأة بالغة تامّة» وجعلَ شكلها 
مليحًاء وجمّلها بكمال الأدب والأخلاق» ويسر ها أسباب القبولء وقرتها بالصا حين يمن 
E‏ نكيم اشوا ليله لين 
وهذا قال: م#وَكَفََهَا وَوَّْا © أي: جعلّه كافلًا ها؛ لأا كانت يتيمة» وضمِّها إليه بعد 
القُرعةء فكان مرا هاء وقائيا علش ؤونهاء وكانت تقبس منه علي جاء وعم صالحا. 
و(زكريًا) لتك من أنبياء الله» من درب سليمان بن داود عَتهعالتكخ. 
لما سل زدیا © في أي وقت الراب وهو مكان العبادة -أيّا كان شكلّه- 
ا ل وَجَدَ عِنْدَهَارِرُهًا 4: طعامّاء لقيام بدَنهاء يُعينها 
على العبادة. فقيل: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصّيفء وفاكهة الصيف في الشتاء. 
قال مجاهد يمَدَامَهُ: «عِتبًا وجده زكريًا عند مریم في غير زمانه». 


وأيًا كان الأمر؛ فو جود طعام -من أي نوع- - عند ا مرأةٍ مُنقطعة للعبادة» لا تكتسب؛ 
فر کا فا 

68ا1 € زكريًا: يمرم أن ى هدا يعني: من أين لكِ هذا الرّزق» وكيف يئك 
الا وات ك عل | 


(۱) تفسير الطبري (5/ ١٣۳)ء‏ تفسير ابن المنذر (1/ 187). 





قات هو مِنّ عِن ر الله 4 لا من عند غيره» يأ به الرّرَاق من الله روف من دک 42 4 دالرّزق): 
هو العّطاءء؛ وقد يكون رزقًا للبَدَن» أو رزقًا للرّوح والقلْب. َير ساب # أي: يررّق 
ردنا كثيرًا وفيرّاء لغير سبّب معلوم» ومن غير مُكافأة ولاا 9 ستحقاق» وربا بغير مسألة؛ 
تفضا منه وة 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إثبات كرامات الأولياء وأنَّ الله عمل قد رق العادة لبعض أوليائه؛ تثبيتًا هم» وترغيبًا 
للناس في مثل حاهم. 

اوق اا ا اا ا ايفو سال 


اہک > 


تاب 1 ا روا ا : Yi‏ ا آله نے اة 
ولاهم O‏ ا أوَكاوا مقرب 0 اوس ۲-[. 

والضابط في هذا: أن يُعرَض هذا الخارق على الكتاب والسَّنََء فإن لم يكن الفا هما 
وتوفرت فيه شروط الكرّامة -كصلاح صاحبهاء وعدم استعانته بهذا الخارق في المعصية أو 
ترك واجبء وغير ذلك-؛ كانت كرامةء وإلاء فهو تلبيسٌ من الشيطان الرجيم 

وفيها: أن صلاح الراعي وخسن دُعائه» له أثْرٌّ في درجة الاستجابة وخسن القبول. 

وفيها: أن برّكة البنت الصالحة قد تفوق كثيرًا من الذكور» وأنْ البنت قد تكون أصلّح 
لوالا من كل أبنائهما. 

وفيها: أهميّة تنشئة الأولاد على طاعة الله. 

وفيها : أهميّة اة قتران الولد بمربٌ صالح» يعتّني به ويتعامّده. ويُعَلّمه ويودّبه ويكون 
نوو مال له 

وفيها: أن مُصاحبة الأخيار والصالحين من الصَّغَر تؤدّي إلى غَرْس معاني التوحيد 
والأخلاق الفاضلة في النفس. 


وفيها: أهميّة التربية بالاقتداء. 


شک ارا +.ه 


وفيها: نَل كفالة الأيتام» وأنَّ ذلك لا يقتصر على التّفقة الماليّة؛ بل يتعدّاها إلى ما هو 
هم وهو التربية والتعليم. 

وفيها: قضل زكريًا عيبالتاه» الذي سابق في الأعمال الصالحة وسارع؛ جرْصًا على 
كفالة اليتيمة. وقد قال الله تعالى عن هذا البيت المبارك: هم كاوا سرغو فى 
آ کے سح ب ههه سه سا 3 هه 5 
الخيرات ويدعوننا رعباوره وحكانوا لداخلشجيت 4 [الأنبياء: ۹۰]. 

وفيها: أن الله قد ررق بغير سبب ظاهر» وعل خلاف ما يتوقعه العباد. 

وفيها: استحباب تخصيص مكان طاهر طيِّب للعبادة» والخّلوة بالرّبٌ تعالى. 

وفنها؟ أن الساذة قن تكو الي الثارق: 

وفيها: فَضْل الله تعالى على مريم» بالرّزْقٍ المستورٌ والعطاءٍ الواسع. 

وفيها: جواز إظهار التعجّب حال أولياء الله وكراماتهم. 

وفيها: خسن اعتقاد مريم الام في الله عرَبَلٌ حيث نسبّت الرّزْق إليه. 

وفيها: أن الرّزق بع لمشيئة الله» ومشيئته َب لحكمته. 

وفيها: أن صلاح الأبوّين سبّبٌ لحفظ الأولاد ورزقهم. 

وفيها: اعتناء الأخيار بأولاد الأخيار. 

وفيها: أن مَن تول كفالة يتيم أو ضعيف -كالمرأة-؛ فان عليه أن يتفقده ويصونه 
باستمرار» مع مُراعاة الضوابط الشرعيّة. 

وفوا ال او ارق هة بن الل وب عل الوالذين الخد 
بأسبابهاء ووقاية الطفل مما يضُدَّه. 

وفهاً: أذ اف الىق الذين و الاق هة هو اهر جب فل ان اون 
کل ا لاتا سكن اه 

وفيها: آذ ال الفا لمق كرحن العادق إل ل ااه فف ارت 
مريم هالا من العابدات القانتات» بفضل حسن تربيتها وهي صغيرة. 


وفيها: أنَّ لكلّ ضَعْف لُطمّاء وأنَّ الله لا يُضيع عباده. 

وفيها: الاعتراف للمُنعم بالتّعمة» ونسبتها إليه» ورّدٌ المَضْل لأهله؛ وذلك في قول 
مريم: هو نونداو 4. 

وفيها : عدم احتقار البنات» والاستهانة + ع قد سند سنيرا قم تكو ندر 3 ا 

وفيها: أن تسخير الله للوّزقء لايُشترّط أن يكون بنزول من السماءء أو بإتيان الملافكة به؛ 
بل قد يَخْلّقَه الله ع في مكانه. 

وفيها: أنَّ توحيد العبد لربّه» خسن عبادته له؛ يكون سبَبًا في استغنائه عن المخلوقين» 
وعدم الحاجة إليهم. 

وفيها: أنَّ رعاية الله للمكفول» أعظّم من رعاية كفيله له. 

وفيها: جواز اختصاص المفضول بخصائص لا ينها الفاضل» فالله عل قد بخص 
الأدنى بفضيلة لا يُعطيها ن هو أعلى منه» مع اختصاص الفاضل بفضائل أكثرٌ غيرهاء كا 
حصل مع مريم -وهي صدّيقة- مقارنة بحال زكريًا يباام -وهو نبيّ- مع الاعتقاد بن 
معجزات الأنبياء أعظّم من كرامات الأولياء. 


و ر ا زل وا ر 2 م وم سم 
OA‏ ا عيب إتت يعلد 3 0 


فلم رأى زكريًّا يالك تلك الكرامة العظيمة ة التي حصلت لمريم بدون سبّب ظاهرء 
كاذك نمو نمو وم راو ا زرله اله لذ و 
الولك: 
قال تعالى: #هتالك # أي: في تلك الحال» وني ذلك المكان #إدعا وطلبَ وسال 
اسم سد 
ميك عر ع 


الموهوب 1 55 0 من عندك دد ب 4: مباركة» ن نقيّة» صالحة. ة. وأ 


اعدو عل الوخد وا حو والاكر زوالا ريحي بمعنى «مَذروءة» أي: مخلوقة. فتلت 
سِيعٌ الدع 4 أي: جيب سائليك. 


شر اليا ٠ه‏ 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

خسن ظن زكريًا عَتآلتَاح بربه. 

وفيها: أن رؤية المؤمن لحم الله على الآكَرِينء تدفعه إلى سؤال ما يحتاجه هو؛ فان زكريًا 
كه لما رأى إتيان الرّزْق لمريم على وَجْهِ غير معتاد؛ طَمِعَ أن يكون له ولد في حال غير 
معتاد؛ فقد كان شيحًا كبيرًاء وامرأته عاقرٌ لا تلد. 

وفيها: أنَّ انغلاق أبواب الدّنيا لا يمع العبد من سؤال الله حصول المقصود. 

وفيها: آله ليس من الاعتداء فى الدعاء سوال مالا صل عادة» إذا كان جاتر شرعًا. 


وفيها: أن الله يُعطِى العباد بلا مقابل. 
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وفيها: سؤال الله الذرّيّة الصالحة -بدَنا وديئًا-. 
وفيها: ختم الدعاء با يُنايب من صفات الله. 
وفنا اله رمش ددا غا ارام اا کر و 


يصير نكدًا وفتنة لوالده؛ كا في قِصَّةَ موسى والحضر عبيمالتاه: 9 وما الغللم كان ابوا 


وود 


sts‏ مد ر4 ل ور م وء 
مُؤْمَينِ فخشيتا أن برجقه ما طغسناوكةرا 4 [الكهف: .]۸٠‏ 


EE‏ الدعاء من أعظم أسباب صلاح الذريّة. 


A 


وفيها: أن الذريّة الطيّبة سبّبٌ لحصول خير الدنيا والآخرة. 


ده ا رحس سس س لس قرس سس لع هرك ور 26 م صر ووم دو رور ع رز ل 
# فاده الملتيكة وهو فيم صلی في المحراب أن الله يبسرك سح مص قا بک ةر من 
لَه سيدا وحَصُووًا وَميكَادنَ سين ©4: 

ثم ذكر الله تعالى سر عة إجابته لدُعاء عبده زكريًا عياكه؛ فقال: ‏ هَنَادتهُالْملهِكة 4 
يعني: جبريل لكك أو: جمعًا من الملائكة وهو ق ايم يصق © أي: في حال قيامه في 

5 3 3 . صح وم و 5 
صلاته» وفيل: المراد ب «الصلاة» هنا: الدعاء إن الراب 4 وهو مکان عبادته» وحل 
خلوته» ومجلس مناجاته وصلاته. 


فنادته الملائكة: إن الله يبسرك © بولادة وَلّد. و(البشارة): الإخبار با يَسُرٌ. سُمّيت 
بذلك؛ بسبّب تخبّر البَشّرَة عند سماعهاء فيظهر عليها الفرح والشّرور. وقد تُستعمّل في الشَّرٌ 
أيضًاء وقد تقدّم هذا. 

فأخبروه أن الله تعالى بسر حو 44 وهو اسم الولّدء مشق من «الحياة»؛ إشارة إلى أنه 
سيحيا ويُكثر. وقيل: لأنْ الله أحيا قله بالإييان» أو أحياه بالطاعة. 

مص 4 : مؤمنًا لإبكل مت مناه 4 وهى كلمة «كن)؛ إشارةً إلى عيسى بالكل 
المخلوقٍ بالكلمة. فقيل: إن يحبى عبات هو أول من صدّق بعيسى ابن مريم» وكان على 

2 . 2 الى ا 0 5 وم 5 
سنته ومنهاجه» وكان يحيى وعيسى ابني خالة» متقارين في العمل. وقتل يحيى واكام قبل 
رفع عيسى إلى السماء بهذ يسيرة. 

لوَسَيدًا 4 في العِلّم والعبادة» حلي تقيّاه وهو الذي لايَغْلِبه الغضب. والفقيه العالِم» 
الكريم على الله عَرَِْيّ ساد قومّه في الدّين والعِلّم والشرّف. 

تيا ا ا اه عن ال راان :رس عام الا ربو ارات 

المحرّمة» والفواحش» والقاذورات. 

وأما تفسي (الحصور) بأنّه: كان لا يأتي الشّساءء ولا يستطيع ذلك؛ فمردود؛ لأنّ هذا 
ليس من الكمال الاق بالأنبياء كهركا ولا يُستّبعد أن يكون ليحيى عدا دريّة. 

وأبعَدٌ منه: من زعم أن الآية تذل على أن زك النّكاح مُستحَبٌ! وليس فيها ما يدل على 
ذلك بل س الآنياء بخلاقه 

ونس تسام جين 4 : هذه بشارة ثانية لزكريًا عيبالتاع في ولّده يحيى -وهي أعلى من 

الأوقك أن ولت lel Ea NL Ea‏ 
عباد الله الصالحين. 


وني هذه الآية من الفوائد: 


أن من وظائف اللافكة: الأرسال بالق ى لهاد الله الساطين: 


وز لقا ٠:۷‏ 


وفيها: مشروعيّة تبشير الإنسان بم سره 
وفيها: جواز تكليم المصل» والأفضل تَرْكُه إلا لحاجة م ل لول تقرش عليه 
وفيها: أن من أوصاف (السيّد): أن يكون مُتَباعِدًا عن الفواحش. 
وفيها: قضل إطالة القيام في الصّلاة. 
وفيها : فَضْل يحيى علخ وعِفته» وقد جاء عن النبي ملا لتو وسل مَ أنّه قال: E‏ كل 
من وَل آم إلا قد أخطأ أو هَمَّ بِحَطِييَة لِيْسَ يي بْنَ رَكَرِياا0". 
وفيها: رفع الصوت بالبشارة» وقد نادى أحدٌ الصّحابة كعبًا عة من فوق الجبل» 
ببشره وة الل عليه . 
ا لشخص با نس يستجقه -مالم تكن هناك مفسدة من ذلك-؛ فإن يحيى 
ا 0 : من فاق أقرائّه في خصال الخَير. لكن 
وفيها: الحث على تكميل النفس بالصّفات الطيّبة» وجَنّعها في نواحي الكمال؛ من العبادة 
4 وو 2 
والعلم والخلق الحسن. 
ويمكن أن يؤْحَذ من الآية: أ أن من حمل نفسّه على المخير» وجباهدها في الامتناع عن الشرٌ 
-كم| هو حال يحبى عاك - أجِدَرٌ بالمدح من جُبِلَ على ذلك خلقة. 
وفيها: أنّ من أسباب السيادة على الآرين: بل الندى» وكفّ الأذى, والحلّم؛ وتحمّل 
أذى الآخرين. 
وھا أن من ترقق یاو ا و 


(۱) رواه أحمد (٤۲۲۹)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۹۸٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (١1ة5ة5).‏ ومسلم (59ل/ا؟). 





وقبها: أن الصلاح آعم من النبوّة وال لايكون إلاصانةا. 

وها أن العا يض ن ا وبا ااانه و لعل غاا ال ج 
وقها ا د الله تحاق لاكنياء والاعاة و الان 

وفيها: أن الأصلّ تصديقٌ صاحب الحق في كلامه ودعواه. 


وفيها: الجَمُع بِينَ القيام بحقوق الله» وحقوق المخلوقين 


ل قال ران کون لي عم وقد بلقي اكب امراق عَاقِرٌ ال كدت أ 
مَل مایا (4)2: 

ولا بُشر زكريًا بالا بالولد؛ 8 قَالَ 4 متعجبًا: راق 4 أي: كيف . وهذا السؤال 
للاستعظام والاستثبات» ولیس للاستنكار والاستبعاد یکو لی غلم لم : وهذا باعتبار ما 
سکیل -لأنّه لم يُولّد بعد- - اوقد بلي لكب 4 أي: و حال اني قد بلغت من الكِبر 
ل 


سه سه 


ررض حت علس 


عبان 0 أرق به حال الشباب؟ كا قال: ربإ وَهَنَالْعظم مي وَأسْمَعَلَ الرأس 

ادم : عقِيجٌ لا تحمل ولا تلد. 

فأجابَنه الملائكة عن الله عَرَبِلّ: 9 كدلت أله 4 أي: الأمر له يعمل اَمَك 4 من 
رزقك| الولد» وغير ذلك» ولا يحول دون مث ا ل ايار في 
دعائه إذا فرع من الصّلاة : «اللهُم لآمَانِعَ ما أَعْطَْتٌ» وَلاَمْعْطِيَ لما ل مَتَعَتَ)200 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة طلّب الازدياد من الإيمان واليقين» وكان من شأن الأنبياء هلام الارتقاء في 
مدارج الكمال» كا فعل إبراهيم ب الیل اک حين قال رن أرق کف نس الوق 


.)095( ومسلم‎ ›»)۸ ٤ ٤( البخاري‎ هاور)١(‎ 





شک ابل 4ه 


وفيها: شكوى الضعيف حالّه إلى ربّه. 

وفيا آذ اناك رن العاده هر ة ی أو كرامة لرا فإذا انبخر قب اف ار 
والعضيان كانت استدراجًا وفضة؛ ليتدادوا إثما. 

وفيها: ضَعْففٌ الإنسان» وعَجْرُه عن إدراك أفعال الله تعالى. 

وفيها : بيان قُدرة الله العظيمة؛ فإِنَّ عدم الصلاحيّة ية للولد حاصلة من الطرّقَين؛ فالزوج 
طاعرٌ في السَّنّ والزوجة عقيمٌ» ومع ذلك فقد رزقٌ الله زكريًا انتم الولدّ دون أن يرد إلى 
الشباب» ودون زواج بامرأة أخرى غير عقيم. 

وفيينا؛ مشر وغ طلب ها يراد بة المؤمخ فرعا وامغشارا. 

وفيهنا: جدواةوضف الخير يا بكر إذاكان القصوة الان للحاجنة:وليس الیب 
والأيذاك. 

وها أن أفغال الله احا تاودا لنياف فمدها ما علق به - كلذو افقو عل 
العرش» ونزوله إلى السماء الذنياء ونحوها- ومنها ما يتعلق بعباده -كإحيائهم ورزقهم 
وقبضهم ونحو ذلك-. 

وفيها: تطمين نفوس المؤمنين بالله رب العالمين. 


عا 


ع 2 ناب ع تك اج عر ف نت ج و جد عام ص بيد سر کے اعد يك ري ق روو رر 
قال رب أجَعَل لَءَايَةَ قال ءَايَمَكَ ألا تكلم الاس ثللثة يام إلارمزا واذهرريَك 


خا 


كديرا وسح بالْعقِيَ وَالإبَكرر 420 : 

ولمًا كان بَدْء الحَمْل خفياء لا تكاد تشعر به المرأة ولا زوجُها؛ أرادَ زكربًا يلتام علامة 
عل بَدْئه وحْصوله» وليكو ن أتمّ لمَرّحه وشروره وليزداد ارتباطًا بالنعمةء ويقيئًا بقدرة 
رَبّ العالمين. 


0 
جح 
م 
a‏ 
کے 
جاو 
١‏ 
3 
| 
5 
ع 
3 
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15 
0 
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حر 
| 
Gr‏ 
2-8 
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قال ءاي يمك 4 التي تدك على ذلك عند حصوله 0 


کر ي 
م 


نڪ 


على كلامهم ولا تستطيع خطابهم» من غير عِلَةٍ ولا مرض ولا خرّسء تة أيَادِ 4 
متوالية» بلياليها مإِلَارَمَرًا © أي: إيماءَ وإشارةء بالشفتين والعيئّين والحاجبّين ونحوهاء وفي 
هذه الأيّام الثلاثة يكون زكريًا الا خالصًا مع رٌّبه» ولريّه» وهذا من إكرام الله تعالى له. 

ولذلك أمرّه فقال: وا ريك َر 4: باللْسان والقلب» عبادة له» لضان لعو 

وسح © (التسبيح): هو تنزيه الله عل عا لا ليق به» بقول: «سبحان الله" ونحوها. 
وقيل: بل المقصود بالتسبيح هنا: الصّلاة. لإيالْعشِيَ 4 وهو آخر النهار» ويبدأ من بعد 
الزوال. #وَالْإِبَكَدرٍ # وهو أول النهارء قيل: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. 
والمعنى: أنه يستغرق هذين الوقتين في التسبيح. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

جواق طلب ما يزيد الآناث. 


وفيهاةيياق قدرة الله العظيية ذا ق العادة 5,1 لغيده زك ا مكف 

وفيها: أنَّ الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام» وخصوصًا عند العَجّْز عن الكلام. 

وفيها: أنَّ الإنسان إذا انقطّع عن الناس؛ فينبغي أن يشكَغلَ بذكر الله عََعلَ. 

رقا ترو الس عل الذكر التي وانسغرال الأرقات نه 

وفيها: فضل التسبيح والذكر في هدّين الوقتين العظيمّينء وهما: أول النهار وآخره؛ ى) 
قال تعالمى: سبح مد ريك قل طلوع اسمس ومبلْعرويها © [طه: .]1١‏ 

وفيها: شکر الله على التَعَم» بعبادته وذکره وتسبيحه. 


ا Et‏ ره سح سه دور د برس عبر ر ltl‏ ووس ,براحم 
# ولذ قالتِ | لملبكة يلمريم إن الله اصطفلك و لئ واصطفلك ۾ اء 


العتلميرت 4: 
ثم عاد السّياق إلى قِصّة مريم عبةالتاه؛ لإكماهاء وليحصّل البيان في تبرتتها ما رَمَاها به 
د > وى م 3 تي e‏ 
اليهود. وليكتمل الرد على النصارى في| ادعوه من ألوهية ولدها عيسى عَواتَكه. 


٠٠١ اليا‎ 


فقال عل [ وإ أي: واذكر -يا محمّد رارع - حبر مريم الام عندما لالت 
rd‏ هر آذآ حت فو 


المكرّكة يميم © خاطبة إيّاها مُشاقهةء کا أمرّهم الله. 
إن أله أصَطفَنكٍ # أي: احتارَك له -لكثرة عبادتك- وجعلٌ لك الخصال الحميدة» 
e 3‏ 1 0 5 5 8 ع 

والمزايا العظيمة» ومنها: أنه تقبّلك من آمك استثناءً -فقد كان لا يقبّل في تذر الأولاد 

لاجد الاكررت وانقاق نا اء وجا فى کال يك وك رجه این تريتك: 

وررّقكِ إكرامًا على وجو غير معتاد؛ لتتفرّغي لعبادته» وأرسل لكِ ملائكته خاطبك مُشافَهةً. 

وَطظهّرَكٍ # يعنى: من الأرجاس المعنويّةء كالأفعال الذميمة» والأخلاق الرديئة 

والوساوس» والمعاصي» وف نيس الرّجال. وآما الأرجاس اة -كالبول والغائط 
والحيض-؛ فالظاهر أا كانت كّيرها من التساء. 

#إواصطمَّلك) مر بعد مرَّة» وجعل لك مزيدًا من المَمْلء كاختيارك لتكوز 


.ا سم لا 


ما لنبيّه 


عع , ني را ع صم کے كت ھک 5 أن 5 0 
وأيضًاء فضلَك #عل ضا العدلهيرت 4 ني ذلك الوقت. فهذا التفضيل خاص 
4 اع 3 5 5 چ 5 رو و - - 
بنساء زمانها دون الرّجال؛ فقد قال النبي صَإَلئاعتِوسة: ١خَيْرُ‏ نِسَائِهًا: مَريم ابئة عِمْرَانَ وَحَيْرُ 
i ۰‏ ت دق 2 ن م 2.2 لوس 2 في ا اي 2 2 ره 
وفي حديث اخر: «١حَسَبِكَ‏ من نِسَاءٍ العَائَينَ: مَريّم ابْنَهَ عِمْرَانَ وَحَدِيِجَة نت حْوَيْلِد» 
أ 


َه و و - 
شدي ولاس 2° سس T2‏ اول كك يه °7( (Wy‏ 
وَفاطِمّة بنت حمد» واسية امرّاة فرعون» 5 


وفي حديث آخر: مَل من الرّجَالٍ كن وََيَكْمُْلُ من النّسَاءٍ إلا آيِسيةٌ امأ عون 


° 
لاه ماهيرو 


وميم بلك ران لديف 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
الاعتناء بقِصّة مريم 412 لتذكر ونّنشّرء ولتكونّ قَذُوةً لنساء العالمين. 


(١)رواه‏ البخاري (5757 07, ومسلم .)۲٤۳۰(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۸۷۸)» وصححه الألبان في صحيح الجامع .)۳١٤۳(‏ 
() رواه البخاري ›»)٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 





2 
٥ 
ا‎ 


0 2 و 5 ل 58 عِِ 5 5 e‏ 0 
وفيها: أن من لطف الله عَرَبَلّ: تهيئة الأمور قبل وقوعها؛ فهياً لنبيه عيسى يالاد أمًا 


صالحة» اختارّها من بين النساءء وجعل ها المزايا العظيمة. 

وفيها: نشر سِيّر الاء الفاضلات» والقّدوات في الخير؛ لهس قدوات الساء في الشدٌ 
والشلال. 

وفيها: براءة مريم الك ما رماها به اليهود» وافترًّوا عليهاء بِوَضْفها بالبغاء» وقالوا في نبي 
الله عيسى عتاتاع: إن ود زنا -عيادًا بالله-؛ ففي الآية رَد بليغ على إخوان القَرَدَة والخنازير» كا 
قال الله عنهم في آية أخرى: # وَيَكْفْرِهِمَ وَقولهم عل مرم با عَظِيمًا © [النساء: .]٠١١‏ 

وفيها: كرامة لمريم الاه بسماعها الخطاب المباشر من الملائكة» وليس في هذا أتّبا 


نبيّة؟ لقول الله تعالى: وما أَرَسَلنَا من بك إلا رجا لذ فى اليم 4 ا اليه 


وفيها: تفضيل مريم لالام على نساء العالمين في زمانها. 


نا بلمری م في اريك وأسجررى وأرَكَجِى مع ال ركع کی )4 : 
ولمًا أخبرت الملائكة مريم ٤‏ اا ا 
لله على ذلك» وإعدادًا لما لے يريده الله عَرَببَلَ من ولادتها نيه عيسى عكدالكد؛ فقالت الملائكة: 


يميم 4: إعادة التّداء بالاسم تكريًا وتنبيهًا قدت 4 (القنُوت): الطاعة ودوام 
العبادة» وإطالة القيام 35 الصَّلاة. 

قال مجاهد : «أطيلي الركود في الصَّلاة -يعني ي: القوت -)» وقال قتادة في معنى الآية: 
«أطيعي ربّك)20". 

الريك 4 (اللام) للاختصاص؛ أي: اجعلي فوك خالصًا لله بلا شرك ولارياء. 
فقيل: أطالّت القيام حتى وَرِمَت قدّماهاء وحطّت الطير عليها؛ تظَنُّها جمادًا -لسكونهاء 
وطول قيامها-. 


(1)تشسين الطبري > +4 
(؟) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۳۹۳). 





ب انرا ۰۰۳ 


#وَاسْجرى4: قدَّم (السّجوة) على (الركوع)؛ لفضله موقيل : لأنَّ المقام مقام شُكر» 
والسچود يقتضيه . وقيل انارق ا تهم كان قبل الركوع بوالشجوومن فصل 
الطاعات؛ ففى الحديث: الت قا نال زد وهو سَاجد؛ اكوا الذّعَاء)20. 

لوَآرْكَعِى © (الركوع): انحناء الظهر عبادة لله عَم مع اكيت 4 أي: مع 
المُْصلين. فالمراد: أن تصلي مع المصلّين قرّاء بيت المقدسء أو تكون من مُملة الذين يَرْكَعون 
لله عَرَعِجَلَ . 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن عَم الله إذا زادت؛ شُرعَت مُقابَاتُها بمزيدٍ من العبادة. 

وفيها: أن العبادة بالخُشوع والخُضوع والسّجود والركوع هي من إعداد الله للعبد 
الصالح» وتهيئته لمواجَهاتٍ المستقبّل» وأداءِ ما يُطلّبٍ منه من المهامٌ الشاقة. 

وفيها: الأمر بدوام العبادة» وعدم الانقطاع. 

وفيها: فَضْل الجَمْع بينَ العبادات البدَنيّة والعبادات القَلْبيّة؛ فال كوع والسّجود بالبدّن» 
والخضوع والخشوع بالقلب. 

وفيها: أنَّ طول القيام في الصَّلاة كان دأب الصا حين قبكنا. 

وفيها: وجوب الامتثال لأوامر الله والإخلاص له في العبادة. 

وفيها: أن الاد من الإ جال اكد من العابدات سن السا لقره «إواركى مم 
الك #» ول يقل: «واركعي مع الرّاكعات». 

وفيها: أنَّ الصّلاة كانت من عبادات الأمَم السابقة 

وفيها: أنَّ مُلارّمة الطاعة تحمّظ النَعَّم» وتزيد العبد قُربًا من ربّه. 

وفية أن خا الرّجال في الصلاةء أفضل وأتمٌ من جماعة النّساء. 

وفيها: تواضع العبد لربّه بالرّكوع والسّجود؛ حفظًا له من العُجْبٍ والغرور. 


.)٤۸۲( رواه مسلم‎ )١( 





2 
کے ا 7101 و 


م سس و )رہ صح سام -ه > >£ 3 4 2 
«( لك من أنباءٍ َيب يويك وَمَاهُتَ ديهم إِد يلقو أقلمهم أيه كفل 
مریم تا دت اتی إذ قتي رة )0 : 

ثم قال تعالى لنيبّه عير بعد أن أوحى إليه هذا الأمرّ العَيبيّء الذي لا يَعْلَّمُه إلا الله: 

# ذلك أي: الذي كان من أخبار زكريًا ومريم عكيكالكام إن نْب لْمَيِ © الذي 
غات عنك وعن قومكء فلم تعلّموا به. و(التَبَأ): هو الخبر العظيم» أو الخفيّ. 

لإوحيويَكَ 4 (الوحي): هو الإعلام بسشرعة وسحفاء. ويُطلّق على ما ينقله الملّك لبي 
من كلام الله» وعلى الإلمحام» كا في قوله تعالى: # وأوحي تال أو موت 4 [القصّص: 0]» وعلى 
الإشارة» كقوله: فاو لمم أن سبحو بَكرَة عشي [مريم: .]١١‏ 

وما كنت لَدَيَهِمَ 44 حاضرًا عند زكريًا يالام وقومه المتنافسين في كفالة مریم مإ 
و 6 سير« سمو 53 . هه - 5 
يلقوت أَقَلَمَهُمَ 4: يَرْمُونهاء وهي الأقلام المعروفة التي يكتّب بها. وقيل: بل هي سهامهم» 
سيت بذلك؛ لأتَّها تشبه القلّم. والأقرب الأول؛ لأنه ظاهر القرآن. أيه يَكُفُلْمرَيّم 4: 
يرَيّيها ويقوم بمصالحها. 

فقيل: إِنََّم ألقّوها في الماء» واتّفقوا أن من ينجت قَلَمُه في جَرْيّة الماء؛ فهو الذي يكمّل 
مريم. فألقَوا أقلامَهم» فاحتملها الماء وجرى اء إلا قلم زكريًا عببالتام؛ فقد ثبت . 

وَمَاكُنتَ ديهم 4 شاهدًا وحاضرًا د صمو #: يتنارّعون؛ تنافسًا على كفالتها. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

التنافس في الخيرات» ولو أدّى ذلك إلى إجراء القرعة بين المُتنافسين. 

وفيها: الوّفاء للصالحينء بتربية أبنائهم وبناتهم» وكفالتهم من بعدهم. 

وفيهاة ان ما کو طلا لا عليه لا 4 ع رادت امس ومن 
مايكون غيبًا نسبياه يخفى على بعض الناس دون بعض. كقصّة مريم عََعَالتَم؛ فالنبي 
عَإاعبدوعَةٌ لم يدرك هذه القِصَّةء لا هو ولا قومه» ول يجدها في كتاب» ولا تلقاها عن أحد. 
لكنها ليست عَيبًا عمّن عاش في زمن زكريًا ومريم» واطلعٌ على تلك الأحداث. 


a2۴ 2 
۰٥١ َك اللا‎ 


وفيا اهاد قعل ب 6 و وغل هل ن باراخ کو کان قا 
لنستفيد من ذلك في الاقتداء والاتعاظ والاعتبار. 

وفيها: إكرام الله لزكريًا عتدلتكة» بأن جعل باب الخير في كفالة مريم عَيْعَاتهِ من نصيبه. 

وقبهاة أن الغ ار لذه العرد ساح 

وفيها: مشروعيّة استعمال القرعةء عند المشاحّة والاختصام. 

وفيها: اتََاذ الوسائل لإنهاء التّزَاع» ومنها القرعةء وقد استعملّها ثلاثة من أنبياء الله؛ 
وهم: يونس» وزكريّاك ونيا مد صإلةتروة. 

وفبها: آيةٌ من الآيات الييّنات الدالّة على نبرة نبا جد وة فاه أخبر الناس عن 
أمور لا يعلمونهاء ما غاب في الماضي. وهذا كا أخبرّهم عن أمور في المستقيّل» فحدئّت كا 
أخبرَ» ومنها أمورٌ ستحدّث في آخر الزمان. 

وفيها: أنَّ من وسائل دعوة النصارى: إخبارهم ببذه التفاصيل» في قِصّة مريم الكل 
فإن آول القزو تدنزليق و لدنمارى را 

وا ق ف له رة اتاو دافن تاوت فد 
كانت خالة مریم تحت زكريا عياتَك. 


وفيها: رعاية الوّقَفِ المنذور لبيت الله. 


2 مجر ہے ص اس < رو هه مغر وس مو > RI‏ و ما صمو لولس م س2 
لذ قَالتٍالملكيكة يلمريم إن الله يبسرك يكلمة نه اسمه المسبيح عسى أبن مريم وجيها 


2 ر2 حو ع ی 42 
في اليا وة ومن المقربين ()4: 


0 5 و م يول ل س برك م توي ان f‏ 01 0 * 
ثم جاءت الملائكة ببشارةٍ من الله عَتومَلَ لمريم الاه بأنّه سي ولد ها ولد عظيم» سيكون 
عد 

له شان كبير؛ فقال تعالى: 
8 َال تالْمَليَكةٌيمَرَيْمْ # أي: اذكر -يا محمد اتير قِضَّة الملائكة في قولها 


وندائها. قيل: نَّم مح من الملائكةء وقيل: إن جبريل عجبآكه. 


فقالوا ها: لن اله يرلو 4 أي: برك با يسر يكلِمَةٍمَنهُ 4 أي: مُبتدأة وناشئة من 


3 


الله صدرّت منه لاهن غر وهی كلمة کیا فيكون وجود عيسى كيالا هذه الكلمة» 

ملاسم 4 أي : اسم ذلك الولد «التريغ4 هذا لقبه . قيل: لقب بذلك؛ لاله لايمسَحُ 
اعا سيق ابرض وا وغيريت ايزا بإذشاش ويل 0سا اق الأرضن 
والبلدانء يَسيح فيها يدعو إلى الله. وقيل: لأنَّه كان عليه مَسْحَة من جمال (أي: أثر ظاهر منه). 

واسمه: لإعيسى 4 قيل : هو اسم أعجّمي؛ مُعَرّب من ايَشُوع) أو (يَسُوع) أو «إيشوع» 
-ومعناه بالجبرانية: السيّد أو المبارك-. وقيل: مشتق من «العيس)» وهو بياض يَعلوه حمرة. 
وقيل : بل مث مشق من «ساسٌ»» إذا قامَ على الشىء ورعاه. 

طازنك هذا لقننو تاثييت إلى أنه لله لذاب لهب 

وها »: شريفًا رفيعًاء ذا جاه وقَدْر وسيادة إن لديا 4: بالنبوّة» وبالمُعجزات التى 
تبرق عل يديه هل : إعياء ارتي ورا ال كه رارض ادن اللا وري إل السياء 
سالًاء وبنزوله ليَحْكّم الأرض في آخر الزمان. 

جل ولك 4: کا ر کول عام به ؛ ترد 
اليا 


وَمنَالْمعرَيِنَ 4 عند الله يوم القيامة» مع أولي العَزْم من الرْسّل» الذين هم في أعلى 
رجات اة 


ذه أمّته -كا لبقيّة 


م ےو رو کر م سرصم 


ويلم الاس ف ال د وھد ون الروت ©)4: 

قوله تعالى #وَيكلْم لئاس في أَلْمََدٍ © أي: زمن الطفولة. و(المَهد): فراش الطفولة» 
وهو الموضع الذي ميا للصبيٌ زمنَ الرّضاعة. 

وقال النبي اووس : «ليتَكَلَمْ في المَهْد إلا دنه عِيسَّى...) الحديث» وفيه كلام 
الصبيّ في قِصّة جرَيْج» والصبيٌّ الثالث في قِصّة صاحب الشارَة. 


(١)رواه‏ البخاري 5750 7), ومسلم (59050). 





وقد ثبت أيضَا طق الرضيع في قِضّة أصحاب الأخدود في المرأة ة التي قَالَ ا غُلامُها: 
«یا امه اضيري نك عل الحی». 

وكلام عيسى تاتا هم في المَهُدء المُراد به غير التكليم المعتاد» بل المراد: أله يكلّم 
الناس بها فيه صلاحُهم وفلاحهم» وهو تكليم المُرْسَلِينء ففي هذا: إرسالّه ودعوئه الخَلْقَ 
5 

وَكَهَلد * أي: بالعَا كبيرًا. و(الكهولة) #مرحلة فق العدر من الخادية والدلذنين إل 
الأربعين» وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين. 
وين الصدلجيت ‏ أي: معدودٌ فيهم. و(الصالح): من صَلَّحَت سريرنّه وعلانيته» 

بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ليرد . 

فختم الله تعالى أوصافَ عيسى َه بالصلاح» وهو رُتبة من أعظم المراتب وأشهر 
المقامات. 

والصلاح يقتضي المواظبة على الطاعات» حتى المات. 

وني الآيتين من الفوائد: 

بيان شَّرّف مريم عالت في إرسال الملائكة لتكليمها وتبشيرها. 

وفيها: استحباب تبشير المرء با سره 

اي م ا ل 
ااا ی 

وفيها: جواز استعمال اللّقب الغالب على الشخص» مالم يكن فيه إيذاءٌ وتنقيص. 

وهاه س ك وسيه ف ا اااي يكوه رع ماق اا عدا 

وفيها :بيان حقيقة الوّجاهة. وأئها ليست بالأباس والمال والسلطان والتّسبء ونحوها 

مو افون ا : بطاعة الله وعبادته» وتعلّم دينه» والدّعوة إلى سبيله. 


(١)رواه‏ مسلم (00595. 





وفيها: أنَّ تقريب الله لعبده منه يوم القيامة» يُحَدٌ من أعظم المراتب. 

1 3 ن ۳ .4 5 2 
وفيها: إظهار قدرة الله عَرَّجَلَّ بإنطاق عيسى عيالتل» وكلامه في حال صغره -معجزة 
وآية- وني حال كُهُولته -بالوّحي الذي أنزله عليه-. 

2 2 ۰ 7 2 31 ¢ 24 
وفيها: رَد على النصارىء الذين اذعوا ألوهية عيسى عَيهِتَج» بأن مَّن كان طفلا يرضع» 
ثم يأكل ويَشْرّبء ويَمْرّضء ويتألم» ويبكيء ثم یکر فيصير كَهُلاء كيف يُمكن أن يكون 
إها؟ وهذا التغبر في النمُوٌ والانتقال من سن إلى سن يتنافى مع صفات الإله. 
وفيها: التوطئة للحوادث العظيمة؛ لتتهيًاً النفوسٌ لاستقباهاء فقد مهّدت الملائكة الأمرّ 
مریم َبَتَك باه سيكون ها ابن من غير زوج. 
وفيها: بشارة الله لمريم 156 بأنَّ ولدّها سيكبر, ويَصِل حَدَّ الكهُولة. 


ولےًا أخبر الله تعالى مریم الام بها سيكون منهاء من ولب بغير زوج؛ تعجّبت من 
ذلك» و قات رَتَ 4 فخاطبت رها تعالى» ول تُخاطِب الملائكة الذين أخبروها. انين 
ل و أي: كيف يوجد هذا الولد مني؟ 
نشی وق 4 آی: وال أن ليطا سق ولیت دات زو ولا عرمت أن 
او چاو لسکا قل تی رچ كاي 2 غری: لات ای کن لىغ ولم 
ق قرول اك يهيًا ر 


وكلمة (بشر) تُطلّق على الواحد والجمع. وسُمِي البَكَّرْ (بََرّا)؛ لظهورهم. والبّشرة: 
ظاهر جلد الإنسان» وأبشرت الأرض: أخرجت نباتها. 


فأجابها الله تعالى» بال و حى عن طريق ملائكته: #كَدَلِكِ 4 أي: الأمرٌ كا أخبرتك #اله 
یلق مایسًاءٌ #» كيف يشاءء وعى أي هيئة اراد وَفق العادة» أو على خلافهاء كيقًا وک 


ور عا لا اه ۶ سبحانه قال فى الآية الأ ی قال كَدلِكِ قال ربل هو عل 
و ره سی ۶ سے ع حر لا هو 
7 ر ددن ع 


دوو ا < ص کو ر ر د 2 د عع ع ج 
هين وَلِنَجَعَلهةءَايَهَلِلنَاس وَرَحمَةَمَنَا وکات أمرا مَقَضيًا © [مريم: .]۲١‏ 


ب انرا ۰۰۹ 


ويمكن أن يكون المعنى أيضًا: مِثْل هذا الَلْق العظيم» والإحداث البديع» يخلق الله ما 

داص مرا : هذا هو القضاءٌ الكونيٌ» الذي لا بد أن يقع #إفإتمايقول له أي: لذلك 
الأمر إن قد 4 أي : بو جد بشرعة دون تأخير؛ کا قال عَيلٌ: «وومآ أمراإ لاود 
كلمج بألْبِصَرٍ © [القمر: .]٠١‏ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تعجّب المؤمن من أمر ربّه» على سبيل الاسيثبات. 

وفيها: جواز طلّب الزيادة في اليقين. 

وفيها: أن معرفة كيفيّة حدوث الأشياء يزيد الإيهانَ» ويُرَسّخ اليقينَ في قدرة الرحمن. 


وفيها: عدمٌ اعتراض المؤمن على أمر الله» وعدم السك في قدرته. 

وفيها: عِمّة المرأة الصا حة» وأا لا ترب الرّجال الأجانب» ولاتسمّح لهم أن يَقْرَبوها. 

وفيها: استعمال الكلمة الأقوى في الموضع الذي يُنايسبها؛ فإنَّهِ قال في حَلّقَ عيسى: 
یلق مایا 4 وني تلق يحيى: قعل مَا كه 4# [آل عمران: وا لان خا فيسى 
أعجبُ في إيجاد ولد بلا أب -فاستعمل (الخَلّْق)- وأمّا يحيى: فهو من أب وأمٌ لكنّهما لا 
يُنجبان عادةً -فاستعملٌ (الفِعْل)-. 

وفيها: بيان قضاء الله الكونٌّ» الذي لاب أن يقح وَفق مُراد الله تعالى» كما قال عَتَتلٌ: 
(١‏ فَلَمَاقصَيْسَا َل الْمَوَتَ © الآية [سبأ: 15]» بخلاف القضاء الشرعيٌ؛ فإنَّهِ قد يع وقد لا 
8ع ر Ny. 8 0 E‏ م س لجو سمه اہ 
يقع» على حَسَب حال المقضيٌ بينهم وإليهم» كا في قوله تعالى: #إوقضئ ريك ألا تعبدوأ إلا 
إِيَّاهُ # [الإسراء: 78]. 

ومن جهة أخرى: فالقضاء الشرعييٌ لا يكون إلا فيا به الله» بخلاف القضاء الكوز؛ 


فقد يكون با لا سحب -ابتلاءً وفتنة للعباد-؛ کا في قوله تعالى: #إوَفَصَيْسا إل ب نَإِسْرِعِيلَ في 
»< ص ے > . م مي ممم عق 
لكب لدد في الْأَرَضٍِمَرَبَنِ © الآية [الإسراء: 4]. 


8 
اه 


وقبهاء أن الهو شان أمرقاضل غبر الوتخه الروت والتعقاه عد الاس و لكرة 
للكافر» وعِبرةَ للناس» وليزداد الذين آمنوا إيهانًا مع إيم|نهم. 

وفيها: استسلام مريم لأمر الله عل 

وفيها: جواز السؤال عن الأمور الغامضة؛ لمعرفة أسرارها وجكمتها. 

وفيها: سُهُولة الحَلْق على الله عل إذ يلق ما يشاء بكلمةٍ واحدة منه» وهي: ١كُّن).‏ 

وفيها: أن الله يعطي الولدَ بغير وجود أسباب» ويمنع الولد مع وجود الأسباب. 

وفيها: تنوع حَلّق الله عبر فمنه ما يلق بالتدريج» ومنه ما تلق على الفور. 

وفيها: تفوذ أمر الله» بشرعة دون تأخير. 

وفيها: دلي على قدرة الله تعالى» بتنويع حالات وجود البشر؛ فمنهم مَن وُجِدَّ بلاذكر 
ولا أنشى -وهو آدم باع ومنهم من وَجِدَ من ذكر بلا أنشى -وهي حواء- ومنهم من 
وَجِدَ من أنثى بلا ذكر -وهو عيسى عباتا - ومنهم من يوجد من ذكر وأنشى - كبقيّة 
النشر ب 

وفي الآية: طريقة رائعة في قَص القَصّص عل الناس؛ فإنَّه ذكرٌ أولَا أمرّا عجيبًاء في لق 
يحبى اتا من شيخ كبير وزوجة عافر» ثم ذكرٌ واقعة أعجبء في لق عيسى عباتا من 
أنثى بلا ذكر» وختم م ذلك بذكر قدرته» وأمره النافذ. 

وفيها: أنَّ غرائب المخلوقات وعجائب تلق الله عر هي نما يزيد الإيهان بالله؛ ولذلك 
أمرّ تعالى بالنظر في حَحَلّقه؛ ىا في قوله: « فل أنظروأ مادا الکو ت وَالْارْضٍ © [يونس:١١1]:‏ 
وكمافي قوله: قاد ينظروا! الا ا 00 - ل 
وقال: افلا يَظرُونَ إل الْإيل كيف حلمَت ) وَإِلَ السا کک ولل بال كف 
نصبت 1 وإ EAE‏ لكيه 


6 الک ال والتورينة وَالِاييلَ )4 : 


٠‏ 5 5 و 
ثم ذكر الله تعالی توالي نِعمه على عبده ونبيه عيسى عَيهِت» ومزيذا من البشارات لامه؛ 


فقال: لولمه كنب 4 أي: ا مكتوب. فيَفهّمه ويحفظه. أو: يعلّمه الكتابةً والخظ باليد. 


٠٦١ الل‎ 


#وَالْحِكمَةَ 4 أي: الشريعة» وتفصيل الدّين. ويدخل في تعليم الحكمة أيضًا: إصابة 
الحزّ» والعِلّم المقتَرن بالعمل» ووضع الأشياء في مواضعها. 

#إوالتوردة 4 وهو: الكتاب الذي أنزلّه الله على موسى بن عمر ان عه[ 1ج. 

لوالا يِِيلَ 4 وهو: الكتاب الذي أنزلّه الله على عيسى اتل وكان مكلا للتوراة. 
وكان عيسى كلتك يحفظ التوراة والإنجيل. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله يُعَلّم البشر؛ ولذلك ورد في الأدعية التبويّة: «اللهُمَ مني ب عَلَّميتِيء وَعَلَمْنِي 
ما يَْمَعْنِي» رفني علا تنفَعْنِي بو » فينبغي الدّعاء وطلبٌ التعليم من الله عي 

وفيها: أهميّة إتباع القول بالعمل. 

وفيها: مُوالاة تتابع البشائر على المؤمن؛ ليزداد فرحًا وسرورّاء والارتقاء من البشارة 
الأدنى إلى الأعلى. 

وفيها: أنَّ عيسى تباتك يعلّم التوراة» التي أنزلّت على موسى اتك 

وفيها: أهميّة تعلّم الكتابة والخَّط. 

وفيها: أنَّ من نِم الله على العبد: أن يَرْرّقه الإصابة في القول والعمل» وهو أحد الأقوال 
في تعريف (الحكمة). 

وفيها: تبشير المخائفء وإيراد الأنباء المُفرحة عليه؛ ليطمعنً كَلْبه؛ فن الله عل أمر الملائكة 
أن تير مريم الام بها يطيّب قَلْبَهاء ويفرّج همّهاء وكانت في قلق عظيم من خوف الاتهام؛ 
فبشّرها بن ابنها سيكون رسولاء معلا يوتّى كتابًا من عند الله» ويؤتى الحكمة -بفَضْل الله-. 

وقهاة ا الم بن تد الف راي 

وفيها: تكميل النفس بجيازة الفضائل» واجتاعها فيها. 

وفيها: ذكر البشارة ب (الإنجيل) قبل نُرُولِهِ على عيسى عجبالككم. 


.)7١181( وهو في الصحيحة‎ :)١5٠4( والطبراني في الدّعاء‎ »)1۹١ /1( رواه الحاكم‎ )١( 





کش م وس 2و , 2 ت کت ون دعو د 00 
مرو < 5 272 کار ل ت E‏ ا و ل ر 8 
سولا إ ب إِسرويل اد ول < عاي من رڪم ر خلق لحكم من الطينِ 

ے صد 

€ عي محص + وو 5 ےر ورور > و ي r‏ و موي > صم روج كوم ر 4> 
كهيَحَةَ الطير نقح فِيهِفَيَكُونَ طيرا بِإِذْنٍ الله رك الأكمه وا ص[ وأ 
معدو هه <+ مم چ ںو ر ل آي ع احا وو و 2 و وح سج 3 عرو 
اموق دن الله وَأَنَيَكُكم يما أكون وما تَدَخِرودف َّم ِنف ذلك لآية لكم إن نتم 


قوله تعالى وسوا # أي: وتجعل سي بالك رسولا. و(الرَّسُول): هو الذي 
وجي إليه بكزع» وأمر بتبليغه «وثالني): مَن أُِرَ بتبليغ وتقرير شرع من قبله من الرْسْل؛ 
فهو تاب لشريعة مَن سبقه. 

وك بإ رهم القييلة من أبناء يعقوب #باع ومن تناضل منهم. وهذا بعني 
أن رسالة عيسى دلق خاصّة ببني إسرائيل» وليست عام ةَ لجميع البشر -بخلاف رسالة 
نبنا حمل ايوا -. 


خْ أي: يأنيهم قائلا هم: إل مل إليهم بعلامة تذل على دق 
سا رمي 7ات : أصوّر وأشكّل «لحكم 4 : من أجل هدايتكم» ولتتبعوني 
وتُصَدَّقوني يت أَلطنِ كهَكة اير 4: على شكل طبر امح ف فِيه# قيل: ينفخ في 
ey‏ 


ولا حاجة لنالمعرفة نوع هذا الطير» ولو كان فيه فائدة لبيّنه لنا الله تعالى. مِإيِْنٍ سه 4 


أي: بأمره وإحيائه؛ فهو الذي يحبي الموتى. ونسبّ الإحياء إلى الله تعالى؛ لفلا يظنوا أن 
عيسى عباتم هو الذي تحيبه. 

ورك الْأَكَمَهَ 4 (البراءة) من الشيء: السلامة منهء و(الأَكْمّه): هو الذي لا 
يُسصر ليلا وير نبارًا. وقيل العكس. وقيل: هو الذي لا صر إلا بمشقة. وقيل: هو 
الأعمى» وهذا أبلّغْ في المعجزة» وأقوى في التحَدّي. 

برس 4 (الرّرّص) : عيب چلديٰ» يظهر بسيّبه بياضُ ديد ف جلد ضاحيه: 
فكان عيسى اتا يُزيل عِلَّة الأَكْمّه دالا ضس بالمسح عليهم|؛ فيبرآن بإذن الله تعالى. 


وأ الْمَوَقَ 4 (الميّت) : هو من فارق الحياة يد ناله © أي ا مره ومشيئته؛ لاله هو 


شو الاك ١ه‏ 


المُحيي والمُميت عَربل. فكان عيسى اتان يدعو بعص الأموات من قبورهم» فيقومون 
بِينَ يديه أمامٌ الناس» يكلّمهم. 
زد فال ا أن لرن تعجزة كر ت من جس ها اهر مخفا 
كان الغالِبٌ على زمن موسى لكام السّحر؛ بهرت مُعجزاته السّحرَة فانقادوا للإسلام. 
وكان قومٌ عيسى اكه معروفين بعلوم الطب والطبيعة» بارعين فيها؛ فجاءَهم عيسى 
نافد بالآبات الى حترت الأطاء. فمن أبن لاطب القدرة عل إنضاء الاذانت» وقداواة 
العاهات التي ليس لما علاج؟! 
رن ر 020 1 و ر اش ¢ 
لوَأَيَيكُكُم يِمَا أو 4: أخب ركم بطعامكم. وماد رودن يورم 4 مع أن ذلك 
حَفِيٌ غائب. لکن يَعْلّمه عيسى الاه بإخبار الله له» فيُخبرهم بيا يأكلون اليومَ» وما 
يُمُسكون لعَدِهم. 
2. عاسم ررء 2 ےک ےہ لان 
ةف دَلِكَ 4 أي: الإبراء» والإحياء والإخبار بالمغيّبات «الآيَةَ كم 4: مُعجزة قويّة 


وإ نكر مُؤْنِت € بصدقي ورسالتي؛ لأنَّ غير المؤمن لا ينتفع بالآيات. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تأبيد الله لتبيّه غيسى راتات وببان قدرة الله العظيمة: 

وفيها: ذكر إِذنِ الله تعالى. وهو نوعان: إذن شرعيٌ» وإذن كون. 

وعيسى طلندايئكة يحناج لإذن الله الشرعيّ في تصوير ذوات الأرواح؛ لأنَّ الأصل أنه لا 
يجوز لأحدٍ أن يُصَوّر على هيئة تصوير الله ع كما قال الله في الحديث القَذْيِيٌ: ١وَمَنْ‏ أَظْلَمُ 


کھت كلق ف ارا و 

ومن الإذن الشرعي: ما جاء في قوله تعالى: ما قطمت ممن إل تة أو ركس وها ية 
4 ا ا وزع رک - 
أصولها فِإِذْنِ لَه لى الْفتسِقِينَ # [الحشر: .]٠‏ 

والإذن الكونّ هو: ما لايد من وقوعه؛ لأن الله أذِنَ بذلك وشاءه؛ ومنه قوله تعالى: 


(۱) رواه البخاري »)٥۹٥۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱). 





قد يُباح للنبيٌ أو الرسولء ما لا بباح لبقيّة البشر. 
وفيها: أ ال ال ل يتعلّق بالشريعة والأحكام» 

وفيها: آن (اتخلق) بطل عل تصوير الأشياء و كلها كا يُطلق عل الإضاد فخ 
العدّم. 

وفيها: أن ما صدر عن عيسى كانتا من الآيات والمعجزات» لم يكن منه استقلالا؛ و إنَّا 
بإذن الله وأمره؛ فلا يَمْلِك الإحياءً ولا الشفاء ولا عِلْم العيب إلا هو سبحانه. 

وفيها: أن ِن حكمة الله: أنه يُعطِي الأنبياء مايّعجز عنه من كان عل تعظيم الناس في 
زمن نبوتهم؛ كالأطباء في زمن عيس الك والسَحَرّة في زمن موسى عَداتَخ؛ والشعراء 

وفيها: رد على النصارى» في ادّعاء الرّبوبية لعيسى عبالتكع؛ لأن الله عل ذكرٌ في الآية 
أن الإحياء والإبراء تمّ بإذنه» وهذا من توحيد الرّبِوبيّة لكته أراهُم إِيّاه على يد نبيّه عيسى» 
فكان جرد واسطة لبيان الآيات والمُعجزات. 

وفيها: الاحتياط كنع تطرّق الشبّهة إلى الأذهانء والاحّراز بذِكر ما يّدفع ذلك؛ فإنَّ 
عيسى الام لما ذكرٌ الإحياء والإبراء؛ نسب ذلك إلى الله تعالى» فقال: ادن أله 4» ولم 
جاه حا ا اك ريا را وبري ا 
في البيوت يمكن حصوله للبشر بب ببعض الوسائل. 

وفيها: أنه لولا تعكينٌ الله لعيسى عا من أن يرهم تلك الآيات؛ ما استطاع أن يفعل 
ذلك. 

وفيها: محبّة الله لعبده ونبيّه عيسى عَِمِاتَاج» بتأييده» وإعانته في دعوته» وهداية قومه. 


وفيها: أن الإيمان يتحول صاحبّه على قبول الآيات» والانتفاع برؤية المعجزات. 


نلعتل ١ه‏ 
وفيها: أنه ينبغي التّكرار في مقام عَرْض الأمور المُهمَّة؛ فتكرّر هنا لفظ (الآية) ولفظ 
(الإذن)؛ اعتناءً برْسيخ الحقائق» وإبعاد الشْبّه عنها. 


ay 


1 


وفيها: أن إجراء الآيات على يد عيسى ع2 / يكن لژبویځه؛ وان هو من نعم نعمة الله 
عليه؛ کا قال ع أخرى: إن هو عبد أَنَحَمَنا عليه وَحَعَلئَهُ مكلا ب س ير 4 
[الزخرف: .]٠۹‏ 

وقد أثبت عيسى يالام الرْبوبيّة لربّه» بغاية البيان؛ فقال: # لاله ری وڪم 


و وء 


0 مُسَمَقِيمرٌ © [آل عمران: .]0١‏ 


وفيها: أن اجتماع م وتوالي الدلائل والبراهين؛ أجدّى وأنفع في إقناع المدعوّين. 


0 ودع 


سگ سس ےو ت SN‏ و سه سا 
ومسا لما بک بی وت التؤودةٍ ولل کڪ بع الى خُرْمَ يڪم 


ثم قال تعالی في عمته على بني اسر ائیل» بإرسال عيسى عالت حاكيًا قولّه: #ومصدقا 4 
أي: وجتتكم مؤكّدًا ومقرّرًا ّما بت يى رت التَرمدةٍ 4 أي: لما سبقني من الكتاب 
الذي أنزلّه الله على موسى عالتكه» ولأكونَ شاهدًا على صدق ما جاء في التوراة من بعثتي 
ونبوي. 

وقد جاء عيسى عالقا مؤكّدًا على شريعة التوراة» وعاملًا بهاء إل في أ حكام معيَّةٍ كانت 
حرامًا في التوراة» فخمّف الله عن بني إسرائيل؛ فأحلّها هم في الإنجيل» وهي المذكورة 
بقوله: ول کڪم يتس اى ُرَم ميڪ 4. 

ا E‏ بم e N‏ 
شريعة موسى تا -بسبّب ظُلْمكم وكثرة سؤالكم- مثل: الإبل» ا وأشياء 
من الطَيْر والحيتان» وبعض المشروبات» والعمل في يوم السَبْتء وغيرها. 


وتدواء ال يف وه مرو اكز مل a‏ لفرت حاكوا خا 
ڪل ذى طفر وت a Es‏ شخ هما إلا ما حملت طهُوْرُهُماً أو 
الخاطا اوتا اط مر و دك جرهم عي وَإكَا لصفو 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وفي قوله: 
لا فطاوع الت ادوا رمتا عل يبت حلت هم 4 [النساء: .]1١‏ 
قوله لوجت تک ايت ين ريَكُح؛ أي: دلائل وبيّنات متوالية» شاهدة على صِكَّة رسالتي. 
قنعو ا َه أي : خافوا عذابّهء واجعلوا بينكم وبينه وقاية» #وَأطيعون #: امتثلوا 


أمري ونهيي؛ فاا أخي ركم عن الله عَ. 


Xt 17‏ رع لد 4 عه 3 1 
لن أله رر کور رڪم ا يه (40: 

و هو: الخالق» المالك» المتصرّف. 

فبييّن هم عيسى عباتا أله مربوبٌ -مشلهم - وليس ربّاء وأن الله رب الجميع؛ ولذلك 
طالب قومّه بعبادة الله وحدّه؛ فقال: #معبدُوة 4 أي : وَحِذُوهء ولا شر کوا به شيئًاء وأطيعوه 
فيه يأمرّكم وينهاكم. 

5 

هدا 4 أي : الجّمع بين التوحيد والعبادة زيط م مسيم 4: دين قويم» وطريق 
مستقيم» يؤدَّي إلى مرضاة الله ريل ودخول جتته. 

وني الآيتين من الفوائد: 

التأكيد على الحق؛ حمل الناس على اتباعه. 

وفيها: نِعمة الله على بني إسرائيل ورحمته بهم بِنَسْخ بعض الأحكام من الأثقل إلى 


ع0 ك2 


الأخف. 

وفيها: أن العقوبة م تستمرٌ على بني إسرائيل» بها فعل أجدادهم؛ بل خمّف الله عنهم» 
وأباح هم بعص ما حرم على من قبلّهم. 

وفيها: أن توحيد الوّبوبيّة يقود إلى توحيد الألُوهيّة وأنَ الإقرار بالربوبية مستازِمٌ 
للإقرار بالعبوديّة. 

وقبهاء أن غبادة الله ع ا عل أنه هر الكرثه الي امالك ال ف: 


IE 
عق 0 ع‎ ٠ واب‎ : 
| وفيها: الرّد على النصارى» الذين ادْعوا ألوهية عيسى عَتداتَكٍ فبین عيسى عَهآمَه لهم‎ 
مربوبٌ -مثلهم- ولیس ربًاء والله رب العالمين‎ 


وفيها: إصلاح عيسى عدخ في بني إسرائيل؛ فبيِّن لهم التوراة والإنجيل» وأزالٌ 
التحريف الذي حصل من بني إسرائيل» ونقضّ ما حرّمه الأحبارٌ على الناس» وبين فصل 
الثزاع فيا اختلفَ فيه بنو إسرائيل؛ كا قال تعالى في آية أخرى : ولا بین کم بعص لذ 
لرن ف اا هوأ َه وَأَطِبعُونِ 4 [الزخرف: .]٦۳‏ 


المستق 


وهكذا المُصلِح ين الحقّ» وينقض الباطل» ويُّنهي النزاع» وول الناس على الصّراط 


إسرائيل عقوبة لهم وليس تحليلا لأمور محرّمة في الأصل -كالزناء والرّباء والقتل 
والشسّرقة» ونحوها-. 


وفيها أن ما جاء به عيسى الام من التخفيف. كان في طيباتٍِ حرمت على بنى 


وفيها: أن الإنجيل أل من التوراة 


وفيها :بدْء الذّاعية بنفسه؛ ليكون أو مُذْعِنِ للرّبٌ عل قبل أن ن يامو 
عيسى والس : لن الله رر 


أمرّ غرَه» كما قال 
بن وَرَبُكُمَ 4 فبدأ بنفسه قبل الا خرين. 

وفيها أنَّ الجَمْع بين التوحيد والعبادة هو الطريق الواسع المستقيم المعتّدِل» الذي 
اونا تو شلك رشرضة E‏ رخبواة الله 


وفيها أن کلام أهل احق -كالأنبياء وغيرهم- يُشبه بعضّه بعضّاء ويؤكّد بعضّه بعضًاء 
بخلاف كلام أهل الباطل؛ فإنَّهِ مُتضارِبٌ ومتناقش 
وفيها: إظهار عيسى اكام الخضوع رَه 

ھک ا قال م حواربورت ن اسار 


0 tT 


ذلك بره مع قومه» وما لقيه منهم من الصَّدَّ والإعراض؛ فقال تعالى 


فلم احص عِسَى 4 أي : استشعرَ وأدرك لينم هُمَالْكْفْرَ ©؛ فاستشعرٌ رَ تصميم قومه على 
الكفر» واستمرارّهم على الضلال والعناد. ولقيّ من بني إسرائيل السّخرية والاستهزاء 
بالرَّعْم من الآيات التي أراهم إِيّاها. 

فلجأ عيسى دالا -حينئز- إلى اختيار الأصفياء» وانتخاب الأكفاء للدعوة؛ ف قال مَنَ 
ارال ِلَ أ أي: إذا لم منوا جميعًا؛ فمَن منكم يتبعني إلى الله» وينضّرن لأْبُلّْ دين ري 

وحالّه كحال ذبيّنا صر اتبرس؛ فقد كان يَعْرض نفس ه على الناس في الموقف قبل ال هجرة» 
ويقول :آلا جل تأي إل قَْ من راد موي أن بلع كلام َي وفي رواية: 
عَنْ ابر تق فَالَ: مَكَتَّ رَسُولٌ الله مايا بِمَكَّة عَذْرَ سين ينبم التاس في مَنَازِهِمْ 
بتكا رول الوالوحر بوتي نول از اأرني اتن E‏ رسالة زلي 
وله ال٩‏ . 

فانئدب لعيسى دالت طائفة من أصحابة» #قاك الْحَوَارِيُت 4 الأصفياء من أتباعه 
وخواصّهم. و(الحواري): مأخودٌ من الور وهو البياض. سوا بذلك؛ لبياض قلوبهم» 
وسلامتها من آثر ا لمعاصي. والحواريٌ: الناصر. 

فقالوا: ©ححنْاتصاذ الله 4 أي: ننضر دته ور -يا عا ا 

اما بار 4 : بتصديقٍ وإقرارء وقيام با يلرّمه هذا الإيمان» من ُصرة دين الله» والذّبٌ 
عن أوليائه» والمحاربة لأعدائه. 

واش هد 4 -يا نّا عيسى- ظلِيآنا مَس موت 4 أي: مُنقادون لأوامر ال 
لصون له. واشهد لنا يوم القيامة حين تَشْهَد الرسل لأقوامهم 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أهميّة استشعار الدّاعية لمواقف المدعوّين وأحوالهم وكلامهم؛ ليتَّخْدَ الموقفَ المناسب 
لكل واحدٍ منهم ولكل حالة. 


.)۱۹٤١۷( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ ٠٠ ٠١( ماجه‎ ٠ رواه ابو داود (515)» والترمذي (5975).» وابن‎ )١( 
.)575١( وصحه الألباني في التعليقات الحسان‎ » ٠ ٤۷( رواه أحمد‎ )۲( 





فك الل ده 


وفيها: ييز الصفوف. بالدعوة إلى نصرة الحق» والتفريق بِينَ الذين بَقفون مع الحق» 
والذين يعادوته. 

وفيها: أهميّة الجنود والأتباع في نُصرة الدّعوة. 

وفيها: أن على الدّاعية: اتاد السّيّل الكفيلة بتمكينه من تبليغ دين الله. 

وفيها: الاستعانة بعد الله بالمُخلِصين في الحاية والنصرة. 

وفيها: أن المواقف الصعبة تير الأشخاص» وتُظْهر الحقائق 

وفيها: أهميّة الأصحاب المُمَرّبِينَ» والأصفياء والخواصٌ المُخلصين؛ لايم أفْقَه وأفهم 
وأعلم في نقل الدين» وأصبرٌ وأثبّت وأقوّى في الدفاع عنه. 

وفيها: أن على مُريد القيام بأمر الله» أن ين ذلك لمن ينْتَدِبُهء كما قال الحواريون: نحن 
أتصاد اله #. ومثل هذا البيان في مثل تلك المواقف العصيبة» ليس من الرياء ولا السّمْعة؛ 
بل هو حمود» مدو صاحبه. 

وفيها: الجَمْع بِينَ حسن الباطن وحسن الظاهر؛ فقد قيل: إن سبّب تسمية (الحواريين) 
بهذا الاسم: بياض قلوم ونقاؤهاء وبياض ثياءهم وطهارتها. 

وها اب لادی اة أ اخل الكل الو ن الا 

وفيها: استشهاد من تعتر شيائته عند رت العالمية. 

فيها: أن الرّسْل كانوايّدعَون إلى الله» لا إلى انهم كما قال عيسى عكدالتكة: لمن 

1 2 أن 4. 

وقيها: أن عل الدّاعية أن يو امن به خدمة دين الله لا لخدمقه هو: 

وفيها القن -مع عُلُوٌ مقامهم وتأييدهم من الله چوا إل من يتصزهم من 
الناس» وبهذا جرّت تة الله مع استغنائه عن هؤلاء الناصرين؛ ليظه ر فَضلُهم ويَعْظُمَ 
أجرهم» وتَعلوَ مكانتهم عند الله عَرَيلٌ. 


وفيها: ذكر الإسلام العام الذي كان عليه جميع الرّسُل وأتباعهم. 


وقياة أن ال رل لذ يعلدون اليب 

وفيها: جواز قول الإنسان: «أنا مسلم)» إذا كان صادقًا. 

وفيها: آنه ينبغي -عند الحاجة- أن يعن المسلم نُصرته للدّين والرُّسْلء كا فعلّ 

٤ 5 2‏ 7 5 : .س كر و سم اس 
الحواريون» وكما فعل مؤمن ال ياسين» والمؤمن الذي كان يكتم إيانّه -في قصة موسى 
يالا . 

وفيها: فضا الجماعة في المعاونة على البرٌ والتقوى. 

وفيها: أن المسلم قوي بإخوانه وأنصاره. 

وفيها: أن يمن شمن الله في الدّعوة: مُرور الأنبياء ودعوتهم بمراحل الاستضعافٍء 
والخوف من بَطْش العدُوٌء وعدم القدرة على الجَهر بالدّعوة. 

وفيها: مر اليهود» وخبثهم» حتى ألجأوا نبيّ الله عيسى عبالا واضطروه إلى طلّب 
التصرة والحاية» بعدما أظهّروا التكذيب» بل سعوا في قتله» حتى قيل: إِلّه اختفى عنهم» 

عو 5 ع 5 0 

وخرج هو وأمّه يسيحانٍ في الأرضء يَعبّدانٍ الله» ويّدعوان إليه. 

وقيها أنطلت ا ا و عياب اما لصي اللتصودة 
وهو التبليغ. 


5 حا 5 5 رن ترس اليه ع و 5 م 0 
وفيها: حسن تربية عيسى کالم لأصحابه؛ فقد تبيّن -من كلامهم- تعلقهم باه لا 


وفيها: تجرد الدّاعية عن المآرب الشخصيّة والأغراض والأطمع الدّنيويّة وألا يجعل 
نفسّه المِخحورَ الذي يدور حولّه المدعُوون؛ وإنَّا يجعل التفاقهم حول الدّين» وعملّهم في 
تصرة رث العالمين. 

وفيها: أن نُصرة الح في وقت الخطر وشِدَّة الحاجة» يعظّم بها الأجر» ويتمخّص بها 
المخلصون من المنافقين. 

وقبهاة أن الذاغية إل الكل ]3| ظلث اة تقب احا 


لقا ١ه‏ 


وا ءَامكَايم1 لت CF‏ ماك 4 2 اص كينا محال در كت 405 : 


. باقر ا ع ا وإسلامهم؛ تضرّعوا إلى الله تعالى» 
قائلين: ركا امكايمآ آرت 4 على نبيناء من كتابك الإنجيل» وما سبق من الكتب. 
امعت أليَسُولَ © أي: امتتلناء وأطَعْنا ما جاء به نبيّنا؛ 6 ڪا كينا معالسهيرت 4 
أي ا براحي أسماءنا مع أساثهم. 
ويدتل في الشاهدين: كل من هد للوسل بالحقٌ» ومنهم: 250 


ور لصح سس سو ر 


تعالى: # سهد الله ا آنه آله | لا هو والملتيكة وأولوا امير قابا بال لا 1 
الْحَكيمْ 4 [آل عمران: 14]. 

وقوله م4 للمُصاحبة» ولا تقتضي المُخالّطة ولا المُواققة في الزمن؛ ولذلك 
صح عن ابن عباس تة في قو له 6 گب نكا مَمَآلتتهِدرت )» قال: امع اة محمّد 


0¢ 


قال 
ا اي 
لير 


3 
ع 4 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

التوسّل إلى الله سبحانه بالأعمال التي تُْبّهاء كما توسّل الحواريّون بالإيمان بِكُتْبه 
واشاعِهم نيه عالتاح. 

وفيها: أنه يجب الإيمان بجميع ما أنزلَ الله من الكتب. 

وفيها: الاحتراز عن الكتب الجكفة؛ لأنّ الحواريين قالوا: ما َرَت 4. 

مح مو El‏ 

وفيها: آنه كلَّا قويّ الإيمان قوي الاتباع» وكلّما نقص الإييان: نقص الاتباع؛ لأنَّ المؤمن 


Ie‏ انيه esa sa EES‏ يكن Ean‏ اليرت اللي 
يبيّن ما أنزلّه الله إليه. 


-1 
3 


وفيها : أنه لابْدَ من العمل الصالح مع الإيهان» والعمل الصالح لا يُمكِن معرفته فته إلا 
بالاتباع. 


(۱) تفسير ابن كثير .)٤٦/۲(‏ 





وفيها: ا جص على صحبة الأخيار. 

وفيها: لا الي صَإشعوسَةٌ؛ فم شُهّداء على الناس» يشهدون يوم القيامة لكل 
نبي على قومه أنه بلع الرّسالة وأدّاها. 

وفيها: قَضْل من يشهد للرْسل بالحق. 

وفيها: الاقتداء بالصا حينء واتباع منهجهم في الإيمان. 

وفيها: أن مَن أراد مام الشاهدين؛ فإلَّه لا يُبالي با ينال من أذّى ومشقة في سبيل نُصرة 
الدّين. 

وفيها: فَضُل الشهادة بالحقّء وهذا يقتضي العِلّْمَ با لمشهود به. واعتقاده. وإعلاه. 
والقيام ب| يقتضيه من العمل. 

وفيها: الطمع بالدخول مع أهل القَضل؛ لنيل ما يُعطيهم الله من الثواب وخسن الجزاء 
يوم القيامة. 

وفيها: أنَّ توشّل ا حواريّين إلى ربمم بالدّعاءء يُنافي أن يكون قوم ناماز اط 4 
جرد اذعاء. 


وفيها: توسّل المؤمن بعمله الصالح» والمواقف العظيمة التي تََهِدّهاء وخسن البلاء 
الذي أبلاه. 


جر جر | اوس ر عزف ف و 1 
رڪرو و مڪ رال وال رالرى 4: 
ثم أخبر الله تعالى عن مَكر المُجرمين من بني إسرائيل» بعبده ونبيّه عيسى عدالتكه؛ فقال: 
وَمَحكرُوأ 4 أي: بها هموا به من الفَتّك بعيسى عَلهلتَك» على عادتهم في قَثْل النبيّنء 
فتمالّؤوا على ذلك» واستعمّلوا الحيلة والخداع والوشاية» وحاكوا المؤامرة» واستثاروا مَن 
عاونهم» ا بمنزل عيسى يباكم لقتله. و(المك): الانتقام من الخَضْم بأسباب 
خفيّة» من حي الاي شع 


وم راه 4: وهذا مَكْرٌ يليق بجلاله وعَظّمته؛ فإنّه في مُقابّلة مَكْرِهمء والله تعالى 


٠۷۳ اليا‎ 


لايَمَكُر بالبريء؛ وإنَّا يمكّر بالخبيث المخادع» ويمكّر بأعدائه» وبِمّن يمكر برْسله ودينه. 

وكان من مكر الله بهم: أنه أبطلٌ عملهم» وأفشل مَكْرَهم وكيدّهم, ونجّى عبده ونبيّه 
عيسى بالك من بينهم» ورفعه إلى السماء» وألقى شبهه على رجلٍ آخرء فأخذوه وقتلوه 
وصَّلَبّوهء كما قال تعالى في آي آخری: کولم اق اليح يعس ان سمشو آله وَس 
وم مايوه و سبد کی وا آل الوا فيه لتى كَل م ما للم بهن عار لح القن 
وماقتلوه قينا ۳ کل ف ا 6 لعزا حَكيها ا [النساء: .]٠١۸-۱۰۷‏ 

ولذا قال #واننه رامک اي ا یک ااا ری اا رورش وا 
أقوى وأقدّر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

جُزْم بني إسرائيل في قَثْل الأنبياءء واستعماهُم الحيلة والخديعةً والمَكُرٌ لتحقيق هذه 
الغاية الك 

الو ا را 
الله تعالى؛ لآنه يمكر بأعدائه الماكرين .كن لا وزان شی تى من هذه الصّفة اسحا لله؛ 
لما ب E‏ 
بد من تقييلها؛ فیقال -متلا-: «الله ب 

ونيا :أن ثقابلة امي باتخووه غدل وش ر اله دان عل القدرة والفة. 

وني الآية: أ أن لكر من أفعال الله تعالى» تجازي به أعداءه. ويُدافع به عن أوليائه؛ ولذلك 
جاء في الحديث. أن النبي يِس كان يقول في دعائه: «وَامْكْرْ لي MEY‏ 

وفيها: قدرة الله وقرته» ف إبطال مك ر أعذاته؛ ودفاعه عن أوليائه» وقد يكون هذا 
بالاستندراج» وإتياهسء من حيث لا حتيسبون» وغاةعتهم: وإلحاق الضرر بع مخ.حيث 
لا يشعرون» الاقام منهم بطريق خفي» والإيقاع جم وعم غافلوة» ومعاقبتهم بنقيضن 
مقصودهم وهم في ضلا هم يُعمَهو 


.)75/5( والترمذي (03001» وابن ماجه (۳۸۳۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)215١١( رواه أبوداود‎ )١( 





فقد نجّى الله تعالى عيسى يلتم من أيدي اليهود» وهم يظنون أئَّم ظفروا بمطلوم» 
وحققواغرضّهم. ولكنّ الله رفعّه إليه. ليتزل بإذن الله في آخر الزمان. فيقاتلهم» ويُرغم 
أنوقهم» فلا يقبّل منهم الجزية؛ وإنَّا الإسلام» أو القغل: 

فأبقاء الله تحال ليُعَذّب بة البهودفق آخر الزمان. 

وفها أن او اا ی بكر ا والكزلوى الكدسوة ها دوف يمكرون 
بالباطل ومکر الكثار یکون سحا ق إبطال دينه» ومكره عا لإعلاء وتطر وبنه وکر عه. 
ومَكْر العباد ظّلْمٌّ ومَكر الله تعالى عَدْل. 

وفيها: أن تدبير الله حكم؛ فلا يلت منه أحدء وأمًا مَكْرُ المخلوقين وتدبيرهم: فيعتريه 


جع جح ا وو غير ب واب ا کے روت و 5 2 2 ات 
# د قال آله يعسو إن مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَِكَ وَمُطهَرَكَ مت الذي كدرو وَجَاعِلُ 


ي مط 
57 مر رو ص و ے3 جم ,و < سا 9 ك0 لضن چ . > و > 
ليد کک لک يوم اة فر ل رڪم اح ڪم يکم فيا 


eT‏ اليهود» ونجَّى عبده ونبيّه عيسى عت]ه؛ فقال: 

التحيضي رق ولاق 7#الريعض النارين : قابضك. تقول العرّب: 
«توقّ) فلان دنه من فلان» أي: حارّه وقبضّه. 

وأكثر المفشرين على أنَّ الوفاة هنا هي: وفاة النوم» وهي المّوتة الصغرى» كما قال تعالى: 
وهو الى نونكم بال [الأنعام: 70]» وليست الوفاةً الكبرى بالموت. والمعنى: يلقي 
عليه النوم. 

وَرَافْحكَِكَ 4 أي: في حال نومه» ليمكّث في السماء حيّاه حتى ينزل في آخر الزمان قبل 
قيام الساعة. 

ومظهَوَك ت ادن كردا 4 أي : مبرّئلك مما اتبموك به وافترًوا عليك بالباطل» 
كقوخمم: إن مه زانية» وأ ابن زنا -والعي اذ بالله- فين الله براه من ذلك في أنزل عتع. 
وطهّره ه أيضًا من الذين كفرواء بأن ناه منهم» وخلّصه من شرهم. 


كد آلا ١ه‏ 


لإ وجاعل ان ارك وآمنوا أك عبد الله ورسوله» والبعوا شريعتك وق الت 
كفرواً 4 -من اليهود وغيرهم- إل يوم اقيم 4» والمراد :أذ وا وال 
والعَلّبة مستمرّة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الفوقيّة تشمل: فوقية الحجّة 
والبيان» وقوقيّة المَهْر بالسّيف والسنان والسّلطان. 

قال قتادة يَمَثلئَة: اهم أهل الإسلام, الذينَّ ابوه على فطرته ومِلّته ونه فلا يزالونَ 
ظاهرين على من ناوَأَهُم إلى يوم القيامة»”©. 

وقد تحقق ذلك وحصل وَعْدٌ الله؛ فاتتصرٌ أتباعٌ المسيح عبات على من نارهم من 
ليهو فذهب ملك اليهود. وحصلٌ التحرييفُ في دين النصارىء ولكتهم -على كل 
حال ا ا من اليهود» حتى بعت الله نينا مدا صَلئاعكِيوسَة؛ فكان صحابته هم هل 
التوحيد صِدقَاء وأولّ بالمسيح عيسى عباتم عَذلّا وحقا؛ فجعلهم الله ظاهرين في الأرض» 
وأورّهم بلا النصارى» ففتحوا الشام وغيرّهاء ولا يزال الإسلامٌ في الأرض» والطائفة 
المنصورة -أتباع النبيّ مليوس - ظاهرين بالحُجّة والبيان» أو القهر والسّلطان» حتى 
يحرج مهدي يلتك فيقاتلون النصارى» وينتتصرون عليهم» ويقتلونهم تنلا ل یر مثله مله 
ويتتحوة المع تم برل غيسي و واتار مع اليهود وال ال ولك الله 
الكمّارَ على أيديهم؛ تتم المَوقيّة ورانا ردا الارسى رقن عليها: 

شر 4 بعد انقضاء الدّنيا وقيام الساعة إل مجعم ومصيركم» إلى الله لا إلى 
غيره» ّم بسكم 4 -يومئذ- (فِيسَاكُسْرَفِ حلمو 4 من أمور الدّين. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تطهير الله لعيسى هماه وتخليصه من أذى الكمّار -حِسَّيًا ومعنويًا- فنجّاه من وء 
اا عاك كد و ا 

وفيها: دلیل بن على علو الله تعالىء كما في قوله: وراو 4 أي: من الأرض إلى 
الماك 


.)777 /۱( تفسير الطبري (7/ 577)» تفسير ابن المنذر‎ )١( 





وفيها: أنَّ رَفع عيسى الام إلى السماء كان ببدّنه ورُوحه. وأَنَّه رفع وهو نائم. 

وفيها: إيناس الله لعيسى عَيهلتَ بإخباره عن رفعه إليه» وما سيقع له قبل أن يقع» وفي 
هذا إعداد نفسيٌ له وطمأنينة. 

وفيها: شَرَفّ عظيم لعيسى هج بخطاب الله له» وبرّفعِه إليه» وحفظه أثناءَ رَفعه. 
وتبرئته من البهتان العظيم» وتقدير النصر لأتباعه. 

وفيها: أن الله صر لأنبيائه؛ ويُدافع عن أوليائه» ويحفظهم بحفظه ويُتَجّيهم من 
أعدائهم. 

وفيها: أنَّ عيسى بالا | ينو عُمرٌه بعد ولم يستوفي أجلّه في هذه الذّنيا؛ فقد كتبّ 
الله لدعم طويلة وله ارال ا تجريةًا وا وخا وهر يني الا فن غل كرامة القن 
وم ملافكتة. 

وفيها: شناعة فثل البهوف في انشثوه ليسي عة ولأ من الم الباطلة. 

ويها آذ إيذاء الكرياء كر لقوله تحال : جا كلظ ورت الزن كا 

وفهاء أن الطيوى مل ا بان إل قا الساعة را با والبياة ا اف 
A‏ 

وقها: ا أن الله كتب النصر لأتباع الأنبياء. 

وفيها: أن نُصرة الأتباع نُصرة للمتبوع. 

وفيها : أن أتباع عيسى لمات بعد بعثة النبيّ سل اعورم هم المرخدون المستجيبون 
من اة حمّد كيرا . 

وفيها: تَرَفَ عظيمٌ للذين يُدافعون عن عيسى غاا ويُظهرون براءته من لتم 
الباظطلة وقاية E e‏ تبه توه ود فود لير ساهة 
منزلة رفيعة. 

وفيها: مَكْرٌ الله بأعداء عيسى ع1ة؛ فقد مَمُّوا بها لم ينالواء فلم يُمَكَنْهِم الله مما كانوا 


و يش اه 
يريدونه» لا فى جسّده» ولا فى نفسه. 


ز الا ۰۷۷ 


وفيها لسار اال سروت البوره رس اجام عدي ا لايزالون 

ل 

وقبينا: أن انصانالكتازرعل اللسلعين ق ا ا لتاق اله بالكل للمؤمية؟ 
لأنَّ اتتصار الكمّار لايدوم» ومايّلْحَق بهم من الخسائر والمزائم والأذى أضعاف ما يقع 
للمسلمين» ولا بد أن تعوة الغلبة لأهل الإبران. 

ثم إن ا مادي بالسلاح والطخات: واا ع وعقيدة» والانتصاز 
الحقيقيّ هو عل المنهج والعقيدة -وهو انتصار أهل الإسلام في كل زمانٍ ومكانِ- وغلبة 
الحُجّة والبيان تكون لأهل الإيوان» لا غيرهم على كل حال. 

وما يحصّل من انتصار الكمار في بعض الجَؤلات؛ فإنَّا هو استدراح ومَكْرٌ من الله بم 
ثم تأتيهم ا هزيمة. 

ومايحصّل من هزيمة المسلمين -إذا حصلّت- فاا هومن التمحيص والابتلاء: 
ولرفعة الدرجات. واتََاذٍ الشهداء والتطهبر من العُجُب والغرور وغيرها من آفات 
القلوب» وليكونوا قُدوةً لغيرهم في الثبات. 

وا EE E NE a‏ : وتا نسر سات 
َس ٤ا‏ منوا ف أي وة اديا ووم يموم اسهد 4 [غافر: ١ه].‏ 

وني الآية: أنَّ مرجع الخلائق إلى الله يوم القيامة» ون الحُكم راجعٌ إليه» و الاما 
الحَكم في الدّنيا والآخرة. 

وفيها: بشارةٌ للمؤمنينء بأن الله عَيَبَنَ هو الذي سيقضي بينهم وبين الكقار» ومّن قضى 
اله لقيو متضوو: ومن كان الله خضمه فيو مخلرت دحو 

وفبها: أن الخُصُومة تقع بين امؤمنين والكافرين يوم القيامة» امتدادا خصومة الدنياء كا 
قال تعالى في آية أخرى: 8 مک وم َة ند رکم خن مورت 4 [الزمر: .]١‏ 


وفيها: أن ا خلاف بين المسلمين والكمّار جوهري سام والاخلاق تضاف واا 


يمكن انتزاعٌ العداوة من قلوب المؤمنين للذين كفرواء ولا يُمكِن اجتماعهم جميعًا على شيءٍ 
واحد» إلا بدخوهم ف الإسلام. 
وني الآية: وَعْدٌّ للمؤمنين» ووعيدٌ للكافرين. 


ثم فصّل الله تعالى وَعدّه للمؤمنين» ووعيدّه للكافرين؛ فبدأ بجزاء الكافرين؛ فقال: 
3 مَك (الفاء) للاستعناف» و(أما) حَرْف شرط وتفصيلء وما بعدها فرع عم قبلها. 
اکر بن كَفَرُوأْ 4 بالله ورْسله. و(الكفر) في اللّغة: السَّترء وسكي الكافر بذلك؛ لتغطيته 
حقيقة الألُوهيّة والعبوديّة. وجحدهاء سر عَم الله وعدم الاعتراف بها. 


1 چ و e‏ 


2 ا ر س ي 2 7 
الزن بم عَدَابًا كيدان لديا ولك رة ومالھ ممن فصر © 


- 


2 


رمم عَدَابًا ديد فى لديا 4: بالقَدْله والسّبِيء والأشْرء والجزية» والتسليط 
عليهم» إيقاع الضّيِقٍ والحَسْرة في قُنُومهم» وما يحصل لهم من القلت والاضطراب والحيرة 
وا معيشة الضَّنْك؛ فيجتمع عليهم الأ القَلْبِيُّ والألالبدَيٌ. و(العذاب): هو وقوع المشقة» 
بذنب أو بغير ذنب» فإذا وقع بذنب فهو عذابٌ عقوبة» وهو المراد هنا. 

اناك فس ا يتن نزي سيج من اليهود» أو غلا فيه من النصارى؛ فَعَذَّمِم 
ف الذنيا بالقتل» والسبي» وأخل الأموال» وإخراجهم من بيوتهم» وإزالة أيديهم عن المالك 


وا جرد 4: يعذبهم فيها بالخلود في النّار لاو لداب الكخرة سدوا 4 [طه Nv:‏ 
وظاهر الآية أنه بحصل همم العذابُ في الدارين. 

#وَمَالهم من تَصِرِنَ 4 أي: لا يجدون مَن ينصرٌهم ويّدفعٌ عنهم عذاب الله. 
ےو رو رت رم 


ما المت انوا واوا ملحت موو اجوره وال ل جب 


ثم بن سبحائّه خسن جزائه للمؤمنين؛ فقال: «! وأا لذت اموا 4 بالله ورْسله» وما 


يك انرا ۷۹د 


أنزله الله على رُسله وعو دح هي سس م رسا ارات 
واجتتبوا النواهي؛ ARE‏ أجورهم 4 أي: يُعطيهم جزاة أعالهم موفرًا كاملا غير منقوص. 
ولیس 11 ولكن -بمَنه وكرّمه- أوجب الأجرٌ على نفسه. 
وهذه (التوفية) تكون في الذّنيا: بالّصر والإعزاز والعلّبة والإكرام» والحياة الطيّبة» وني 
الآخرة: بأنواع النعيم» وقِسْمةٍ منازل الجتة عليهم. 
واه ديب اللي 4: طلم الإخلاص 00 والرياء وظّلْم العمل بالنتققص 
والبدعة . ومن وقع في ذلك؛ فالله لا حبه» وهو مستجق ل لاا 


دل لوه ت و لذو الک )1 : 

لك 4 أي: المذکور» من تحبر عيسى وأمّه وأَمّها وزكريًا ويحيى هلتا وخبر 
الحواريّين: واليهود» والغواب والعقاب. كل ذلك تنوه 4: نقرؤه متتاليّاء يتلو بعضّه 
عضا وات بحي عدم سردي اسن ره زاحرول زد رميات 
تبن ين المشار إليه في قوله (ذلك)- ##الْديتِ # أي: العلامات الدالّة على نبوّتك -يا محمّد 
َلوسر - وقدرة ريك 

#وألدّمْ 4: ما يحصّل به التذكير والانتفاع» والموعظة ذِكْرَىء وهو أيضًا الذَّرّف العظيم. 
لالْحَكيِر © أي: المُحكّم المُتمّنء الذي لا خلل فيه» والحاكم بين الناس. 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

انون ااا هان :تعجيل شيم من العقوبة للكفار في الدنياء وتعجيل شيء من 
LONE AOL‏ لعلّهم يَرْجعونء وة تثبيئًا للمؤمنين؛ ليستمرٌواعل 
طريق الحقٌ. 

وفيها: استعمال القرآن طريقة الوّعْد والوّعيد في الموعظة. 

وفيها: شِدَّة الله تعالى في الخطاب مع الكمّارء ىا في أسلوب المواججهة وضمير المتكلّم في 
قوله: طامَعَرِبهُم 4. 


وفيها: تودٌّد الله تعالى للمؤمنين» وتلطّفه معهم» كه في صمي ر الخاكب في قوله: 
1 000 
E‏ ا 2 ا 
ووَضْفه إِيّاه بِالشَّدَّة وتأكيده له» فقال: 9 ديهم عَدَهًا#. وأنّه لا ناصر لهم یمتعّه» ولا 
لسرلا في 
وفيها: أن عذاب الله للكافرين في الدّنيا عام وشاملٌ» وهذا يدخل فيه: ما كان بأيدي 
المؤمنين من القَمْل والآشر والجزية» وما يُزسِله الله على الكافرين من الأوبئة والزلازل 
والأعاصير والفيضانات ونحوها. 
E TS‏ 
وفيها: عل منزلة الآخرة على منزلة الذنياء وإ سُمّيت (دنيا)؛ لذن منزلتها عن الآخرة؛ 
تعيب ایا داو تزا عن مرت نب اأکرة وهو كشوت بان ب بالافاته كان 
بالهرّم والموت. 
وسُمِّيت (الدّنيا) بذلك أيضًاء لذنرّها وقرمهاء ووقوعها قبل الآخرة في الترتيب الزمني. 
وفيها: أنَّ عذاب الدّنيا لا يُغني الكمّار عن عذاب الآخرة. 
وفيها: أنَّ الكمّار لا ناصر لهم من عذاب الله ولا تنفعهم الشفاعة» ولا يُؤدّن لأحدٍ 
بالشفاعة فيهم أصلًا. 
وفبها: آن الإوان لا بد له من عمل يُكَذَيه ويه ويشهد بصِحته. 
وفيها: كَرَم لله تعالى ونه على ا مؤمنين؛ فقد أوجب على نفسه الأجر للصالحين من 
عباده مع أنه يس للعباد حل واب عليه» کا قال ابن القيم وَمََلنه: 
ا لبا عَلَيْهِ حن واب هُوَ أوجَبَ الأَجْرَ العظيمَ الشانٍ 
كلا ولا عَمَلُ لَدَيْهِ ضَائِمُ إِنْ كان بالإلاص والإحْسَانٍ 
3 عدوا فبغدله» أو ثُمّمُوا فقَضله والحَمْدُ لمان“ 


aN‏ د 





٠۸١ الي‎ 


وفيها: مِنَّة الله تعالى على المؤمنين؛ حيث جعل الجزاء كالأجر اللازم الوفاء» ولو قيل 
لمم: إن أعمالكم الصا حة هي في مُقابل نعم الله عليكم؛ لبوا مدينين مهما فعلوا. ولو قيل 
دا يي يس سح يي رس اس 
زیادة قَضْلٍ وإنعام» فكيف وهو يُعطيهم نعيً) لا يفنى» وهم فيها خالدون؟! كما قال تعالى: 
لايش فيهَاك 5-6 وَمَاهُم مها مرجي 4 [الحجر: 48]. 

وفيها: شوم الظّلم على الإنسان» ونه سيت لانتقاء عة الله للظالم» قالله يكرهه» وهو 
من كبائر الذنوب. 

وفيها: أنَّ الإخلال بالإخلاص والمتابعة للنبيّ صي بوم من الطَلم. 

وفيها: إظهارٌ السّاطة والعَظّمة والعزَّة في باب العقوبة» وإظهارٌ المَضْل والإحسان 
انات المثوبة. 

ويؤْحَذ من الآيات: المَرْقٍ بِينَ طريقة خطاب الكافرين» وخطاب المؤمنین» كما قال 
تعالى في وصف الصحابة ية : ادا عل ال كنار اہ 4 [الفتح: ۲۹]. 

وفيها: تثبيت النبيّ اعوط بقصص النبيّين من قبله. 

وفيينا: أن هذا الان ا 5 الذُكرى اکان هرل أو 
ال الكت و وهو سَّهيكٌ 4 [ق: ۳۷]. 

وفيها: أن القرآن ذكرٌ باللُسان بتلاوته» وؤكرٌ للمسلم وشَّرَفٌ برفعته» وذکر يتذكّر به 
المؤمن بموعظته. 

وفيها: وَصْف القرآن ب (الذّكْر الحكيم)؛ فهو جع بين الإحكام, والحكمة: والحُكم: 
فهو مَُقّن ليس فيه اختلافٌ ولا اضطرابء وهو يضع الأمور في مواضعها اللاثقة بهاء وهو 
الحاكم والقاضي الذي يَمْصِل بين الناس» وإليه يَرْجعون في معرفة الأحكام. 

وفيها: أن هذا القرآن قد تلاه جبريل يباام كاملاء على النبيّ مايرم . 

وفيها: أن فص القَصَص المُقَصَّلةٍ أحداتّهاء المبيّةِ أشخاصّهاء الواضحة في السّرد 
المقرونة بالعِبر؛ دليلٌ على نبوّة حمّد سل اکیرما وآيةٌ شاهدةٌ على صدقه فيما تبر به من 
الوحي عن الله عََيرّ؛ فهو الذي قدَّر تلك الأحداث وأجرى هذه الوقائع. 


وأمّا كتب التاريخ وحكايات الناس: فكثيرًا ما يُعتريها التضارّب والتناقض» وغيابٌ 
التفاصيل» والجَهلٌ ببعض الأحداث. 


0 30ل غو ود اکل ادم مَك من راپ ع واه e OR‏ 

ولا كانت هذه السّورّة العظيمة قد نزل أوها في شأن نصارى تَجُرانء الذين جاءوا إلى 
النبي تيوق وهم يعتقدون أنَّ عيسى ابن الله» وكانت شبْهَتهم في هذا أنه وُلِدّ بلا أب: 
جاءت الآيات في هذه السّورّة تفئّد شبْهَتَهِم» وتبيّن هم أمرّ عيسى الاه وأن حَحأقه بلا 
أب لا يُو جب أن يكون ابنّا لله كما أن حَلّق آدمَ كلاخ بلا أب ولا ام لا رجه عن كونه 
عبدًا محلوقًا لله. 

فقال عََمَلّ: # إدَمَخَلَعِسى # أي : شأنه وصفته» في لق الله له عند ند الو في قدرته؛ 
كمل ءَادَمَ # أي : كشأنٍ آدم ومبدإ أمره؛ فقد (حَلقَه, 4: أوجده الله لله وابتدأ حَلْقَه امن 

مي ل ر۶ 

راب # ميِّتِ جمادء ثم صارٌ طیتا لَجَاء وهيكلًا وجسمً بلا روح ٠‏ رقا هرک 4+ فخلقه 
اله يساوي حا ذا رُوح. كيكو 4 أي: فقام بينَ يدي الله بكرا ناطمًا متلا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

بياذ قدرزه الل ضاق ف الحلق: 

وفيها: إثبات القياس الصحيح» واستعمال التشبيه لبيان الح وتوضيحه للأذهان» 
والرّجوع في المُناظرة إلى ما يُسلم به الحَصّم للبناء عليه 

وفيها: أن الله يخلّق بالكلمة والأمر. 

وفيها: إفحام النصاری» وتفنيد شَبهتهم في عيسى علءلتة؛ فن من حلت آدم بلا أب ولا 
دن -من باب أولى- على لق عيسى من أمٌ بلا آب» ون من خلقٌ آدم من تراب قادرٌ 
TT‏ بل تود الإنسان من الد أرب إل العقل من توأده من 


٠۸۳ اليا‎ 


وفيها: تشبيةٌ للعجيب بالأعجب؛ ليكول أوقمَ في النفس» وأشدًّ إفحامًا للحَصّم» 
وأحسم للشبهة. 

٠ 7 ٠‏ 5 00 5-5 و ا 

وفيها: حكاية ما حصل في الماضي بصيغة المضارع؛ فقال: «كن فيكو #. ولم يقل: «(کن 
افا كا هر السادربة وهلا تس لال ود ثّن ل كا عدت الا وتا عل أن 
هذا هو الشأن دات في حَلّق الله. 

وفيها: إثبات بشريّة عيسى عَداتاج. 

رفا أن اه فان علق هن الأشباء ولك دوس ار ادك ماه قحف لكان الك 
57 2 و ê‏ غ22 
فيّزيغ بعضهم ويستجيب للشبهة» ويزداد إيمان بعضهم ويصبح أشدٌ بصيرة؛ فيكون الحدّث 
الواحد نعمة وفائدة لقوم» وفتنة وبلاءً لآخرين. 


وني الآية: مَل للدّعاة في تفنيد شّبُّهات الكافرين والمكدّبين. 


الین ديك کیک ينلصوي ©4: 


5 
¢ 


ير اا2 الا من ا ا 


و 


فقال عَيينَ: ٠#‏ لْحَقَ # أي : ما قصصناه عليك دی شان غپسی وأمّه- هو الخبر الحق. 
والقول الصدق» الذي لا شك فيه. وأصل 0 هو الشىء الثابت. 

لمن رَبك © أي: مَصدّره من الله» فلا تطلب الحق من غيره. 

كى يَِالْمَييَ 4 أي: الشاكين فيه» فابق على يقينك» واطمئنً» ودع باطل الذين 
الوا إن عيسى هو ال أو ابن اله أو ثالث ثاذثة. 


A 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن الله تعالى لا يقول إلا الحقّ. 


وفيها: النهي عن الشك فيا أخبر به الله عَّ. 


وفيها: عدم جواز التأثر بشبّهات أهل الباطل. 

وفيها: أن كثرة الشاكين لا تفن من هو على الحق» وهذا هو الواجب عليه. 

وفيها: وجوب الثباتٍ على الحق. والاستمرار عليه. 

5 ¢ 5.5 ع ع 

وفيها: أن النصارى واليهود ليسوا على حق في اعتقادهم بشآن عيسى وأمّه عَتهمَااتَكة. 

وفيها: أنَّ صاحب اليقين العظيم محمّدًا اَمَك إذا خوطب بالنهي عن السك -مع 
قوّة إيهانه ورّسُوخه وعصمته-؛ فغيره -من باب أولّ- عليه أن يحدّر. 
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وفيها: اثر كلام الله في طمانينة النفوس» وتشبيتها على الحق. 

وفيها: أنه يجب عند الاختلاف وحصول الشبهة, الرّجِوعٌ إلى مصدر اليقين» والتسليم 
له» ومعالحةٌ النفس به» وهو كلام الله تعالى وما أنزلّه في القرآن. 

وفيها: أن (الحقٌّ) يُوصّف به الخبر» كما يوصّف به الحُكم؛ فالله يقصّ الحقّ ويقض 
با لحق» فتمّت كلمته عدا وصدقًا: عدلًا في الأحكام؛ وصدقًا في الأخبار؛ كما قال تعالى: 

ا ر تخد لسري بد ع قا بعس یا من را عير ا ع ماقو ا 001 

وَكَمَتَ کلمت ريك صِدقاودَر ا لا مْبَذلَ كلمت وَهوَالسَمِيع ألْعليمٌ © [الأنعام: .]١١٠‏ 

وفيها: إرشاد للدعاةء لتحذير الناس من الشك والشبهة» بعد عرض احق عليهم؛ 

وفيها: إغلاقٌ الباب أمامَ الوساوس» بعد تبن الأمور واتضاح الحقائق. 

وني هذه الآية: دليلٌ على قاعدةٍ شريفة؛ وهي: أنَّ ما قامت الأدلّة على أله حقٌ» وجزم 
به العبد -من مسائل العقائد وغيرها-؛ فيجب أن يجزم في المُقابل بأن كل ما عارض هذا 
احق فهو باطل» وکل شبهة تُورّد عليه فهي فاسدة» سواء عَلِم جوابها وقَهِمَه أم لا. 

وق هذه القاعدة الشرعية حل لإشكالات قتيرةه وبا اهت الوساوسٌ والأباطبل عن 

1 0-0 2 ت نے تش 

وفيها: إحسان الله إلى نيه حمّد يدوع وإلى مه بتبيين ما اختّلف فيه غردهمء 

وتعريفهم الحق في ذلك. 


شر اليا ۰۸۰ 


وفيها و اخباريي إسرائيل ورواياتهم» » قبل عَرْضها على الوحي -قرآنًا 
وسَّة- فإذا عارضّت الوحي فهي باطلة» ولا وزن ها. 


وأخبار أهل الكتاب (الإسرائيليّات) ثلاثة أقسام”"©: 

الأول ما فما كسد عليه الدليل من الكاب و الغا سهد له بالصدق: 
فهذا صحيح» وإن كان لا حاجة بنا إليه؛ استغناءً بها عندنا. 

الثاني: ماعَلِمنا كَذِبّهِ وبطلانه» بها عندنا ما خالفه من الكتاب أو السّنَة. فهذا كَذِبٌ 
مردودٌ لا تجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. 

الثالك: ماهو مسكوت عن ليس غندثا ما يصدّقه أويكذّبه. فهذا هو المأذون ق 
روايته وحكايته؛ لحديث :دوا عن بني َال وَلآَحرَ رج »لکن لا نُصَدَّقه ولا 
نْكذّبه؛ لقو له ليرا : «لا تُصَدَفُوا أَهْلّ الكِتّاب ولا گر وإن كان غالبٌ هذا 


الممكوت عدهء ما للافائدة فيه تعود إلى أمر ديت 


سس حت ر ر3 


فن اجك فيد عن يعد ما عاك عن العا حل ا ا 5 
سم أ لم ل 7 سر ص2 
تضفخ داشا واش گا بز كتمص ل لت اقرع السکذیی 40 : 


٤‏ مر الله تعالى نير نه دا ايرس بمباهلةٍ من عاند اش ف أمر عيسى لکل 
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فقال عَيَبَلَّ: فمن حاسجَكَ © أي : خاصمّ”ك وجادلّك فيه # أي: فق شأن سی الد 
ين بعد ماجاء ك َال 4 اليقينيٌ والوحي» بالآيات البيّنات. 
ك4 -أثهاامخايفون» من النصارى وخير هم- 9ت۲ نتاک 4 اكور 


-من الطرفين- # واا وها يکم 4 للخر وج إلى مكان المباهلةء #إواش کا وشک 
من الرّجال البالغين العقلاء» ونجتمع جميعًا في مكان واحد. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۳/ /017). 


(؟) رواه البخاري .0"551١(‏ 
(") رواه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 





«تُرَمَبْمَل 4 أي: نتضرّع ونجتهد وُبالغ في الدعاء. و(الابتهال): كل دعاء تُجتهّد فيه. 
ككل لَك لو4 أن تل وتنزل لإ ألحكاذِييت 4 المخالفين الح المعاندين ل 


ولمًا نزلت هذه الآية؛ دعا النبي ميرمل وفد نصارى تَجْران إلى المباهّلة والمُلاعنة؛ 
فكانوا بينَ ثلاثة أمور: إِمّا أن يلموا ويتبعوا احق أو يُعانِدوا ويُباهلوا ويّدخلوافي 
الملاعنة؛ أو يُسحبوا ویبقوا على دينهم -مع دفع الجزية-. 

فتشاوّروافيها بيتهم» ثم اتفقت كلمتهم على الائسحاب» ووقع في فلوم احرف والهلع. 

فعن حدّيفة ينه قال: جَاءَ الحَاقِبُ وَالسّيّدٌ -صَاحبًا نَجْرّانَ- إل رَسُولِ الله بيرع 
يُرِيِدَانٍ أَنْ يُلأَعِنَاهُ فَقَالَ أَحَدّهْمًا لِصَاحِبه: لا تفعل؛ فوالله. لَئِنْ کان َي قَلاَعَنَا؛ لانقلح 
نَحْنْ وَلا عَقِبنَا من بَعْدِنًا! 

قَالا: إِنَاتُعْطِِكَ مَاسَاَلْتَنَا وَابْعَتْ مَعَنَا رجلا أَمِينَاء وَلَأَتبْحَتْ مَعَنَا إلا أَمينا. فَقَالَ 
١لأبَعتَنَّ‏ مَعَكُمْ رَجُلَا ينا حى أِين»» فَاسْتَغْرَفَ لَه أضْحَابُ رَسُولٍ الله تروك فََالَ: 


5 2 < رم 2 هد 


1 7 5 ل و 18 چ ج چ < ري« سم سه 
وعن سعد بن أبي وقاص يرعن قال: لا نزلت هذوالاية #فقل تَعَالو َع ناء 
تھ ر داعت و 7 5 ب ار ل N‏ ور ر ار 
اکر 4+ دعا رسو ل الله مليوس عَليًا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحْسَيْنَاء فَقَالَ: «الله 
أهْل)7. 
وقال ابن عباس يتتة: «لو خرج الذين يُباهلون رسو ل الله ص اكاعيرم؛ لرَجَعُوا لا 
يجدون مالا ولا أهله)©2. 


0 
ع 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
امواعية اها الناطل Re‏ آول الكمراو نا فاذلون 


(۱) رواه البخاري »)٤۳۸۰(‏ ومسلم )۲٤۲۰(‏ -مختصًرا -. 
(۲) رواه مسلم (5555). 
(۳) رواه أحمد »)۲۲۲٠(‏ وصححه محققو المسند. 





بک لتقا ۰۸۷ 


بالتي هي أحسنء وتُّقام عليهم الحُجَّج والبراهين» وتفند شُبّهاتهم» فإذا أصرٌوا جارّت 
الشاكلة: 

وقنهناة أن قو هافة الال بعد كليو و اله لمعه لاله 
لافائدة مكف ووز دعوثه إل الاعلة؛ لأجباره عل الاعتراف بالق 

وفيها: ثقة أهل الحنٌّ بأنفيسهم» وتردّد أهل الباطل وشكهم في عقيدتهم» فالحق أب 
والباطل لَجْلَج. 

وفيها: ما عليه أهل الحق من الثقة بالحق» حتى أخرجوا أبناءةهم ونساءَهم» وضمُوهم 
إليهم في المُباهّلة؛ ليقينهم بالنصر والعَلبةء وجفظ الله هم» مع أنه ليس من شروط المُباهَلة 
إخراح الأبناء والتساء» لكنّ هذا من كالما وتمامها. 

وإن لم يوجَد أبناءٌ لأحد الطرقين؛ فيخرج بأقرب أقاربه ودریته ويجوز أن يُباهل وحدّه 
دون أحد من أقاربه. 

وفيها: تعلق آهل الباطل بالدنياء وخشيتهم على نسائهم وأولادهم أكثر من خشيتهم 
عذابَ الآخرة. 

وفيها: اختيار أحبٌّ الأشياء إلى الحَصّم في المُبامّلة؛ لأن هذا أبلغ في الزجرء وأقوى في 
تخويف الخَضم. 

وها جواق اللحن والذعاء باشلا غل قن آم عل كقره وناد 

وفيها: أن أهل الحم يختارون أعلمّهم وأتقاهم وأصلحَهم للمُبامّلة؛ لأنّه أدعى 
لاستجابة دعائه. 

وفيها: أن الأصل في المُبامّلة أن تكون بينَ أهل احق وأهل الباطلء ولا تكون بين 
المسلمين إلا لضرورة؛ وقريب منها: الملاعنة بين الزوجين. 

وفيها: الاستعانة على استخراج الحقء بإحاطة ا متخاصمين با أمكنّ من اهيبة والحرّج 
ال 


ع 


ها 


وھا أن من كان كبك موا فلا ی ت للشطن 

وفيها: أنه لا تجوز المُبامّلة إلا بم يقينيّ؛ لقوله تعالى: يِن بعد ما جا من الِإ . 

وفيهاة أن العامة لاتكرن فق الأمور الاجتهاديّة؛ وإنا فى الآمور الشرعيّة العظيمة 
الواضحة» كقضايا الإسلام والكُفر» والتوحيد والشَّركء والسَّنَّةَ والبدعة» والحقّ والباطل. 

وفيها: أنَّ المُبامّلة لا تكون إِلّا بعد عناد الخَضْم. 

وا أن عا التباهلة عل تن عاف ال كر ناا مف بالق 

وني المّباكلة: إثبات وإبراز دور المرأة المسلمة في إظهار الحقٌّ. 

وني الآية: إعطاء المّهلة في التفكير» والتروّي في الأمر. عند الاجتاع للمُباهّلة وقبل 
ا اال لكي ا ى وني ذلك موعظة 
للنصارى وإمهام للتفكيرء كأنَّهِ يقول هم: تأنّوا ولا تَعْجّلواء وانظروا في أمركم. 


0 


فوائد من الرّوايات الواردة فى قِصّة المباهلّة: 
فيها: أنَّ من باهلّ النبّ صل اتاتييرمة؛ فهو هالِكٌ لا حالة. 


وفيها: جواز مصاة أهل الكتاب -غير المُحاربين- وإقرارهم على دينهم على شروط 

وفيها: اختيارٌ الإمام للرجل العالم الأمين, وبَعْثه إلى أهل اهُدنة في مصلحة الإسلام. 

وفيها: منقبة عظيمة للصحاي أي عبيدة بن الحرّاح ركعت في شهادة النبيّ عيبو 
له بالأمانة. 

وفيها: حِرْص الصّحابة على الفوز بهذه المثقبة. 

وفيها: أنَّ إقرار الكافر بالنبوّة في نفسه» لا يُذخله في الإسلام» حتى ينطق الشهادتين. 

وني طلب وَفد نصارى تجْران إرسالٌ رجل مسلِم يحكم بينهم: دليل على عدل المسلمين» 
وعدالتهم» ورضا أهل الكتاب بحُكمهم؛ وشهادتهم هم بام لا يَظْلِمون. 


ب لخر ۰۸۹ 


رفا أن ومد ا واا الباطل لياس ا و ی ار ر 
الإسلام» مع أنَّم بَذّعون لله ولدَّاء ويستَحِلُون أكلّ الخنزير» ويعبدون الصليب! 
وفيها: استشارة أهل العقل والحكمة في الأمور العظيمة. 
وقبهاء أن الاندكازة من :وسائل خضل الصواب: 
وفيها: أن حب الرئاسة واتباع ا هوى يَصُدٌ عن الحقٌ؛ ويعومي صاحبّه عن رؤيته. 
وفيها: نصرٌ عظيمٌ للمسلمين» بانسحاب النصارى من المُباهّلة؛ لانم خافوا على 
أنفيهم الهلاك وقدعَلِمَ بهذا الانسحاب خصومٌ المسلمين الآخحرون -كاليهود والمنافقين-. 
3 ا ار م َه 2ود و 
إن هنذًا لهو الْصصص لی وما من لَه إلا ورك أله له والمزيرٌ الحكير (405: 
قوله تعالى لهذا 4 أي: المذكور في القرآن» من شأن عيسى عيدالكام الهو الْصَصَصٌ 
مره ع به ع 0 5 ا 5 2 
لْحَقّ 4 أي: الخبر الصدق» والقول القاطع» حصرًا وتوكيدًا. و(القصص) في اللغة: هو 
الكلام الذي يَتْبَع بعضه بعضّاء وهو: تتبّع الوقائع» بالإخبار عنها شيئًا بعد شيءِ» على 


وى 4 
0 4 
3 


وم مِنَإِلَهِ © أي : مألوه» وهو: المعبو حبة وتعظيًا 1# ا سْبَحَانَهُوَتعَالَ » لا عيشدى 


# ولت اله لَهوَالْعزِيرٌ4: الذي يَغْلِب ولا يُمتع #الْحَكيرُ #: له الحكمة البالغة» وله 
الحكم والقَصْلء يشرع ما يشاء» وقد أحكم كل شيء. 
وإذا اقترتّت (العِزّة) ب (الحكمة) فقد كمَلّت. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
الإكتار من المؤكدات» عند عَرْض الخقائق التي وقع التكذيبٌ بهاء أو الشّكُ» وكثرةٌ 
ادال 


عو 


رفا ك اعا صف ااا عر ف اوا 


وفيها: درس للدّعاة في استعمال أساليب التأكيد في الكلام» عند مواجَهة الدّعايات الباطلة. 

وفيها: أن من القَصَص ما يكون حقاء ومنها ما يكون باطلًا. 

وفيها: كَذِب النصارى. في ادّعاء الشريك لله والولّد والزوجة. 

وفيها: انفراد الله تعالى بصفات الرّبوبيّة والألُوهيّة» كالقدرة على الإحياء» والإخبار 
بالغيوب» خلاقًا لِما ادعته النصارى لعيسى اكام من هذه الصّفات. 


EN 


54 


وقبها: أن الى اق و تت د( اة فقن کجات لان الما دوس القرّة و اة 
[ ذا کات بغتر حكمة؟ أدّت إل الطش. 


بۇ يغ الننيية 4 : 


قوله تعالى لإ قن تلوأ أي: أعرّضوا عن اتباعك وتصديقك» ول يقبّلوا التوحيدء 
ولم يجيبوك إلى المُبامّلة. فإن فعلوا ذلك؛ علي مدي 4 في الدينء وبنيّاتهم 
وأغراضهم الفاسدة» وسيجازيهم على سرائرهم الخبيثة وأعمالهم | لسيكة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن قن قول عن دين الله وعدل عن اطق إل الباظل فهو فة 

وفيها: مديد الله تعالى لمؤلاء المُفسِدين» بأنَّ حالهم لا يخفى عليه. 


وفيها: أن دينَ الله صلاحٌ» وما سواه فسادٌ وسبّبٌ للفساد. 


لا ر ج22 مح ساس عرض عر A rag‏ جح E‏ 02 ب بور ع وصور رض رد 
يواه ع هوه سر ينات نبد إلا الله ولا شرك 
وح ی عاك .جد نع 5 وض حر مي ل 2 ےر ر برام اصح © f‏ 
بود كي #لندونية وق يكن قاذ توخره ال 121 كترارا نوكر باذ 


ولمًَا بين الله تعالى حال عيسى عَيدالتَكة» ودعا الناس إلى التوحيد والإسلام» وأمر نبيّه 
ةيسار بدعوة أهل الكتاب إلى المُباهّلة -بعد ظهور عنادهم -: أمر عر نيه صَعيوسَة 
بدّعوتهم إلى أمر عَذلِء وسواءٍ بين الفريقين؛ وهو العودة إلى أصل الدّين. 


٠٠١ ترا‎ 


فقال تعالى: قل يتاَهَلَ لحب 4 وهذا الخطاب يَحُّم اليهود والنصارىء ومن جرى 
مجراهم #إتمَالوا لَأْإِلَ لمر 4 (الكلمة) تطلّق على : كل جملة مفيدة. 

ثم وصمّها تعالى» فقال: #إسوام بَا َبَتَك أي: كلمة عَذّل» نستوي فيها نحن وأنتم. 

ثم فگرهاء فقال: الا تمد إلا لله وََامْرِكَ يو كا 4؛ فذكرٌ التوحيد وضِدَّه -وهو 
الشَّرك-؛ ليكتمل الأساسٌ من الجهتين: من جهة الدّعوة إلى الشىء» ومن جهة النهي عن 

ونفيٌ الشّرك في العبادة يكون بعدّم ااذ الونّنء أو الصَّنَمء أو الصَّليبء أو الطاغوت» 
راغ و د 

وقوله #ولا ید بعَصتابَعَصًا أَربَابًا من ده ون ألو أي: لا يطيع أحد أحدًا من الرُؤساء 
وغيرهم في معصية الله تعالى» وفيم| خالّفوا فيه شرع الله» من التحليل والتحريم. 

إن کو عن هده التو ة العاولةالكتصفة: واغ ضرا عن افيد واا إل 
الشرك؛ مَهُولُوا © أنتم -أيها المؤمنون- لأهل الكتاب المُصِرّين على الباطل: شهدا 
اتام 4 آأي: منقادون لأر الله خلصون له«العبادة؛ مرون له بالشريعة؛ 
مُستَوِرٌُون على الإسلام الذي شرَّعّه. 

وهذه الآية قد كتبّها النبيّ مََلئاعكدوْسةٌ في خطابه إلى النصارىء يدعوهُم بها إلى الله» فقرأه 
هرّقل» فإذا فيه: بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم» من محمد عبد الله ورس وله إل هِرّقل عظيم 
الروم : سَلامٌ على مَنٍ ابح دی ا ية الإشلام» أَْلِمْ تَسْلَمْ ونك 


الله ا مَرَنَيْنِ) فان وليت فَإِنَّءَ عَلَيّكَ إِنْمَ الأريس 017 و #يتأهَلَ الكتب تَمَالَوَأ إل 
حكالمة سوا سوام یکا وبی تالا نبد | 21 و ا و ید ی انان 


و لاا 
0 وا خا ود كوي E‏ 60 
من دون اله فن تو لوا فَفُولُوا اشهدوا يأنا ( 


ت 


e 


قد بلع من عناية النبي ميرد بهذ : هذه الآية: أنه نه كان يقر وها أحيانًا بمفردها -بعد 


)١(‏ وهم: الأتباع من أهل ملكته» وهي جع «أريسي» وهو: الحرّاث والفلآح. 
(۲) رواه البخاري (۷)» ومسلم فلا١1‏ ). 





الفا تئحة- - في إحدى ركعتي تة الفجر: فعن ابر عباس تة أن رسو الله رة 


«كان يق رأ في ركعي المَجْر : إهولُوا“امكَا باه آَل إِلَمَا #» والتي في آل عمران: #تعالوا 
إل ملق ولم اوی 74 

+ 4 0 ص ےہ رسي عل کے ص ا 

وني رواية : اكَانَيفْرَأف رَكْعَتي الفَجْرٍ »في الأول منها: ملاءامنَا باه وما أَنِلَ إلا 4 الآيَة 


ابي في البَقَرَ رفي الآخرَة مِنْهها a:‏ ما يه واش د نا مس موت ۰4 . 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
إظهار العَدّل مع الحصم» والإنصاف عند المُناظرة. 
وفيها: أن الإسلام العام الذي جاءت به جميع الرْسل هو هذه الكلمة: ال َب إل 
أله ولا مقر وء شا 4. 
وفيها: أن هذه الكلمة يجب أن تكون أساس ما يُسَنّى اليوم ب «الحوار بين الأديان». 
وفيها: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يسرع للناس من دون الله» ولا يجوز لأحدٍ أن يُطيعّه في ذلك. 
وفيها: أنَّ باع الحُكم والتشريع من صلب العبادة. 
وفيها: أنه يجب دعوةٌ الناس إلى أخذٍ الحلال الذي أحلّه الله ودرك الحرام الذي حرّمه 


0 


الله . 

وفيها: إعلان البّراءة من الخَضْم إذا تونّ» بعد إقامة الحُجَّة عليه. 

وفيها: إعلان الالتزام بالحقٌء والثباتٍ على الإسلام. 

وفيها: أنه ينبغي للمسلم أن يعت بدينه» ويعلته ويُشهر هرهء خلافًا لما يفعله اليوم بعص 
المكقاء المنهزمين نن اسا مع التراري والخمي -بلا ضرورة- عند أدائهم لشعائر الدّين 
العظيم! 
وفيها: إشهاد الحَصّم على الالتزام بالحقٌ. 


.)۷۲۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)۷۲۷( رواه مسلم‎ )۲( 





يك اتا ۰۹۳ 


وفيها: أله اضرو طاعة حو من السا ق العصية: 
وفيها: الإزراء على مَن قلد الرّجال في خالفة سرع الله. 


وفيها: إبطال ما زعمّته اليهود والنصارىء من اتخاذ عيسى وعزّير تالت أربابًا من 
فو ا اا 


وفيها: إظهار مخالفة الكافرين 


ع أ حكن 0 ا ٠‏ ود رت 2 بد ص ی روح 4 ت ر ج 
# ياه الحكتب لِم تحاجوت برهم وما زات التورسة والإنجيل إلا من بعدوة 


کا ت © 0 
عا وا جه في شأن إبراهيم عباتا -وهو أبو الأنبياء- وحاول 
ا ب 
SO a‏ الله 
ينطو فتنارّعوا عنده: فقالت الأحبار: ما کان إبراهيم إلا مودي وقالت النصارى: ما 
كان اهيم إلا نصرائيًا! فأنزل الله عل فيهم 0 يهل الكتب لِم حا جورت فاب 


2-0 


١ 
0 
1 


ل ير رص 


ما رلت لور بن والانجيل إلا من بدو ملاب 9 ت 4 . 


ن إبر 
17 
ما أ 


سر د 


وقوله تعالى # يتأهْلَ لتب 4 أي: يا معشر اليهود والنصارى. ناداهم بذلك؛ 
لتم هم الذين بقيّت كتبّهم قائمة إلى أن بَعث الله محمّدٌ 


4 


محمّدًا صَلتَعيوسَة. ورَغْم التحريف الذي 
أصابهاء إلا أن صفته الرس بقيّت فيها. 
1 ی ع 5 4 0 31 E.‏ 
الم تح جورت # أي: لماذا تجادلون وتنازعون. وسّمِّيت (محاجّة)؛ لأن كل فريق من 
المتخاصمين يدل بحجّته. 
#فَِارهِم 4 أي: في شأنه ودينه» فيقول اليهود: إبراهيم على دينناء ونحن على دين 
إبراهيم» ويقول النصارى: إبراهيم على دينناء ونحن على دين إبراهيم. 


(1) دلائل النبوة للبيهقي (0/ .)۳۸٤‏ 





1 مومس ف دمع 0 


وما أت تمده لانيل امن بعّدوء © أي: كيف تزعمون أنه على دينكم» 
ودينكم هو اليهوديّة والنصرانيّة» وقد حدنّت اليهوديّة بعد نزول التوراة» والنصرانيّة بعد 
نزول الإنجيلء وإنَّ أنزِكّت التوراةٌ والإنجيل من بعد إبراهيم 6 بزمانٍ طويل؛ فا 
كانت اليهوديّة ولا النصرانيّة إلا بعد زمنه بِدَهْرٍ طویل» وكان وجوذه قبل إنزال التوراة 
والإنجیل؛ فكيف يكون من أهلهها؟! وكيف يكون على وين كناب ل ينزل إلا بعد وقاته؟ 

وقد قيل: إن إبراهيم عالقا كان قبل موسى بألف سنة» وكان بينه وبين عيسى ألفا سنة 
-على تقديرات بعض المؤْرٌخين-. 

ولذا قال: تيلوت 4 بُطلانَ قولكم؟ أي: أفلا يكون لكم عقل رُنْدء تُدركون 
به فسا ادّعائتكم؟ 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

استعمالُ التاريخ وترتيب الوجود الزمنيٌ في المُناظرة. 

راتو آمل اكاب عل في بالباظل. 

وفيها: علو شأن الخليل ماكو ومكانته بِينَ جميع الطوائف. 

وفيها: اعتبارٌ العقل دليلاء مالم يخالف الشَّرْع. والشَّرْعٌ الصحيح لا يمكن أن اله 
العقلّ الصريح. 


چ کے ول ر وس ر 0207 
2 


٠‏ عدم متلا حَببجَمُمٌ فیا گم ولم لم تاجو يما کس کم بوعل اشيش کم 
وسر ا وة 4: 

ثم قال تعای -مُوَبّخَا آهل الكتاب على دخوهم فيا لاجسنونه ولايَعْلّمونه-: 

« كانم 4 (الهاء) للتنبيه هول 4: مُنادى, والتقدير: يا هؤلاء. أي: انتبهوا -يا 
معشر اليهود والنصارى-؛ فإنّكم حجر 4 وخاصَدتم يما كم يِوعِلم 4 أي: فيا 
وجوه في کتبکم» في شأن آنبیائکم موسى وعيسى وغيرهما عَهِرلتَكة. 

لم ابو یما َس کم يوءعِلم4: أي ليس في کتبکم» من أن إبراهيم عَيدَكَ كان 
وديا أو نصرانيًا. 


۰۹١ انرا‎ 


#وَأشَيسَكُمْ 4 حقيقة الدّين الذي كان عليه إبراهيم ياتا وهو بكلٌ شيءٍ عليم» 
لوآ تة 4 حقائق كثر من الأمور وما خفيّ عنكم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المُحاجّة التي يُراد بها إثباتٌ الباطل وإبطال الحقٌّ مذمومةٌ وأمًا المُحاجّة لإظهار 
احق وإبطال الباطل: فمحمودةٌ مشروعةٌ مطلوبة. 

وفيها: أن المُحابّة يجب أن تكون عن عِلّم. 

وفيها: أن العم يجب أن يُستعمّل لنُصرة ا لحن فون الناس من يستعمل عِلْمَه ني التلبيس 
والتدليس» ونُصرة الباطل. 

وفيها :أن نفي الم لا يستلزم رَفْمَ الإثم؛ فإنَ الجاهل يم على حََوْضِه في مسائل الدّين 
بغير عِلْم» وعلى تقصيره شر ی العا 

وفيها ٠‏ غا اتفاهل العا و تهات غي عليه الانسراء له و التعل مته ورل 
ما يتلقاه من الحقٌ. 

اليم لا بْدَ من حُسن القَصْد والإخلاص وإرادة وَجْه الله في المُحاجّة إضا 

ها مبنيةَ على العِلّم. 

ooo 
وأفهامهم وأنظارهم.‎ 

وفيها: رَفْع احرج عن المتناظرين بِعِلّم -مع أن الصواب مع أحدهما-. قال الحسن 
رجاه -لحًا ئل عن هذه الآية-: اا بعلم ولا عدر مَن حاحّ بالجهل». 


2 


إلى 


ل عم ل ياو ير 


37 ماکان َي مودي وکا نایا َلك یکات یما مُسَلِمَا وَمَاكَانَ من ألْمَفَرِكِينَ 4: 


قوله تعالى ا مَاكََإَِيم يووا 4 أي : ما كان على دين اليهوديّة؛ فإك ا مِلّة محرّفة عن 
شرع موسى عَهلتاه. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 51/7). 





ولا ًا 4 أي :لم يكن أيضًا على دين النصرانيّة؟ ئها مله حرّفة عن رع عيسى اتك 
وك نكا حًا # أي: ماتلا عن الأديان الباطلة وعن الشّرك إلى الدّين الحق القويم 

اوسا ولا O‏ : مُوَخَُدَاء مُنقادًا لأمر الله» ظاهرًا وباطتًا. 
وماکان مِنَ الْمَشَرِكِينَ 4 لا رکا ظاهرًاء ولا خفيًاءٍ بل كان محاربًا للشرك صابرًا على 
التوحيده وألقن ف الثّارة دفاعًا عن التوسيد وعاربة للقرك, 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

رة إبراهيم بالا من دين اليهوديّة والنصرانيّة؛ إذ كيف يتديّن بين حدّتٌ بعدّه» ثم 
هو دين عدّفٌ؟] 

وفيها: اسقسلام إبراهيم يباام للحن وبراءثه من التعصّب الذي وقع فيه اليهودٌ 
والنصارى. 

وفيها ر ا ابا ا نَم كانوا مُشْركين؟ بقول اليهود: «عرَّيرٌ ابن الله»» 
وقول النصارى: «المسيح ابن الله» . 

وفيها: أن إبراهيم عباتا كان على الإسلام العام -كغيره من الأنبياء- والإسلام 
العام هو التوحيد والاستّسلام لله -ظاهرًا وباطنًا- وهو دين جميع الأنبياء؛ كما قال تعالى: 
© إن الت عند اله الاسم © [آل عمران: .]١9‏ والإسلام الخاصٌ هو شريعة نبنا محمّد 

وفيها: التَخُلية قبل التّحُلية» والبَدْء بنفى الباطل قبل الوّصفي باحق والثَناءِ على البريء؛ 
لأ غلية العء عا تسم أو له رثات خش أو في الكبال, 

فقد قال تعالى في النفي آولا: ‏ ماکان هيم مودي ًا 4. ثم قال في الإثبات ثانًا: 
لوک یکات یما مُسَلِما 4. 

وفي الآية: أن التوحيد لا يكتول إلا بنفي الشّرك؛ کا قال تعالى: «إوَلي كات حَنِيكًا 
WS‏ مسَلِمًا # أي :تارگاللشرك قد عدلٌ وانحرفٌ عنه؛ ثم قال: #إمّسِّمًا لما © أي: مُوَحَدَاء ثم 
أكد نفيّ الشّرك عنه بقوله : وماکان من ألْمشَرٍكِينَ نَ 4؛ فالتوحيد لا بم إلا بإثباتٍ ونفي. 


يك انرا ۰۹۷ 


.ر ا ر 4 5 . f‏ 
وفيها: رَد على قرّيش -ومّن وافقهم من مشر كي العرّب- في زعمهم أنَّم على دين 
إبراهيم ومِلّته؛ فإن هؤلاء مُشرکون» والله تعالى نفى أن يكون إبراهيمٌ من المشركين. 
ع مه MII All AIL‏ 


0 0 0 3 
0 إت اول التاس برهم لين اتبعوه وهلذًا الى كرس اموا وال و المي (4: 


والكو؛ فقال: 


ك أو الاس أي: آرم وأحقهم بوهيم 4 أي: بالانتساب إليه لين 


أتَبَعُوَه © وسلكوا طریقه» في حياته وبعد مماته. 
را ل ل يد ر 


ا 4 عد تر وإفرادهبالذكر تمظع لهء وكفى برا خر هده الاشارة 
إليه من رب العالمين. 


aS‏ بمحمّد یورس : أصحابه المها- ين والأنصارء ومن بعد 
- من ريدن من يعدهم 


لوه ألمي 4 أي: ناصرهم وحافظهم» وهو يتولاهم بالتأييد» والتوفيق 
والتسديد» والحزاء الحَسَن. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المسلمين أحق من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين بمُتابّعةٍ إبراهيم الخليل 
هوالت والانتساب إليه. 

وفيها: استعمال المؤكّدات في بيان الحُكم في قضايا الاختلاف والضّراع» كما جرى 
التأكيد عليه في الآية ب (إن) و(اللام). 

وفيها: تشريف الله لنبيّه مليوس بالإشارة إليه في قوله: مإوَهندًا لى 4 واستعمال 
اسم الإشارة للقريب» يدل على قرب النبيّ حمّد مَئعيوسَةِ من ربّه عر وهو -بلا شڭ- 
أقربٌ الناس إلى الله منزلة. 


ع 


ها 


وفيها: أن طريق الإيمان واحد, يدخل فيه السابقون واللاجقون» من أتباع إبراهيم 


يالام في عَضْره -كإسماعيل وإسحاق ويعقوب- ومّن بعدهم من أولادهم المؤمنين» 
وكذلك عمد مايرم وأصحابه وتابعوهم بإحسانٍء ومّن سار على هديم إلى يوم الدين. 

ؤفيها: أن الإيمان يستلزم القَبولَ والإذعانَ» واتَاعَ كل الشريعة. 

وني الآية: بيان الولاية الخاصّة من الله التي تقتضي تيسيرٌ الأمور» وإصلاح الشأن. 
والنصرة والحفظء والإكرام؛ وحُسنَ الثواب. وهذه الولاية لا تكون إلا للمؤمنين. 

وفيها: تفاضل الناس في الأولويّة والولاية -فهى درجات-؛ فهناك مَن هو أشدٌ في 
الاتباع وأحق بالولاية من غيره. 

وفيها: أن مَن كان أكملٌ إيانًا؛ فولاية الله له أكمل؛ لأنْ الحُكم (وهو الولاية) ا معلق 
بِوَضْف -وهو الإيمان- يزداد قوّة بقوّة هذا الصف الذي علق عليه الحُكم. في قوله: 
راز 4. 

ا للح سا ل ري 

وفيها : أن الإيمان بالله هو طريق ولاية الله؛ لان الله علق (ولايته) بالإيمان» وتعليق 
الحُكم بِوَضْف ماء يُشْعِر أنَّ هذا الوصف عِلَّة هذا الحُكم. 

وفيها: أن شريعة النبيّ اترما أقرب إلى شريعة إبراهيم يلتام من غيره من الأنبياء. 
فشريعة إبراهيم الام كانت -مثلًا- أسهل وأسمّح من شريعة موسى عَيهاك؛ فقد عاقبّ 
الله بني إسرائيل ببعض التكاليف الصعبة والآصار والأغلال؛ جزاءً لعنادهم وتكذيبهم. 


وفيها: أن الاتباع هو الدليلٌ على صِحّة الموالاة. 


وکت اپ من آهل لكب رابلوت اشم مما شروت ©4: 
ثم بن الله تعالى حب اليهود لنشر الشرّء وإضلال المسلمينء والدّعوة إلى ذلك -> 
من عند نفسهم-؛ فقال: 


2 


ودّت أي : لحي ا شديداء وَتمنت #طَايِمَة 4 جماعة لمن أهَلٍ الكت 4 وهم: 


شا التق ۰۹۹ 


اليهود والنصارى. وكان اليهود أكثرٌ أهل الكتابّين غالطة للمسلمين في المدينة» وقتّ نزول 
هذه الآيات. 

42 عجرو شط رع se‏ و ول 

فودوا لو يضلونك# أي: أن يض كم عن دينكم. وير جوكم منه» ويتفروكم عنه» 
ويُوقعوكم في الضلال» ويُعيدوكم إلى ظُلَّْات الشَّرك والكُفرء بالدَّعوة إلى ديانتهم الباطلة 
وإلقاء الشبّهات والتشكيك في دين الإسلام. 

وما يلوت إل سهم 4 أي: أن اشتغاهم بإضلالكم هو في الحقيقة صرف 
لأنفسهم عن الحقّ؛ لأن مَن اشتغلٌ بإضلال غيره؛ فقد انشغل عن الهدى والحق» وسلكٌ 
ال افا دة اباق فر ف ا فار ھج وبذا وكون فد اض 
نفسّهء وعرّضها للهلاكِ والعقوبة في الآخرة. 

وما يَفْعُرُوت # أي: ما يعلّمون أنَهَم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم؛ لأتكم 
ثابتون على الحقء ولا يدرك هؤلاء أئَّهم قد ازدادوا إن بتمتيهم الباطلٌ» وحِرْصِهم وسَعيهِم 
عل ادال خرین. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

مالعداوة أهل لتاب ا ی ادي ضن زوع ای 

وفيها: أن الحَسّد يدفع إلى البتغيء والسّعي في الإضلالء وتمنّي زوال الثعمة عن 
الآخرين -ومنها: نعمة الحداية عن المهتري-. 

وفيها؛ العزير من الطوائف الأخرى من الكفارة التى سكسلل شلك هذه الطائقة مق 

وفيها: أن صاحب الضلال يسعى لإضلال الآكرين؛ ليكونوا مثلّه فلا يتميّرون عليه؛ 
كما قال تعالى في آبة آخری: ‏ وَدوا لوَتَكْفْرونَ كما كفروأ كرون سر4 4 [النساء: ۸۹]. 

وفيها: أن العدُوٌ الّدود للمسلم هو: مَّن يسعى في سَلْب نعمة الإسلام عنه؛ فيجب 
الحدّرُ منه» والمحافظة على نعمة الإسلام. 


وفيها: مجازاة الله تعالى للمعتّدي بوشل عدوانه» ومُعاملته بنقيض قصده. والمَكرٌ به؛ 
حيث يزداد ضلالا وإثّ وهلاكًا -وهو لا يشعر- حين) ينشَغِلٍ بإضلال الآحَرين. 

وفيها: تيت للمسلمين؛ فكأ الله يقول لهم: اجنوا على ما أنتم عليه من الحقٌ؛ فن 
هؤلاء لن يضرٌوكم شيئًاء ونَّا يضرٌّون أنفْسَهمء وسعيهم في إضلالكم سيذهب هَباءً 
منثورًا؛ لأتكم لن تتركوا الحقّ» ولن تُتابعوهم في الباطل» ولن تفقوا هم أمنيّتهم. 

وفيها: أن الإنسان قد يعمّى عن الباطل» مع ممارّسته له. 

وفيها: أن الله قد أحاط ب في القَنُوب؛ فإنَّ (الوُهً) و(التمئّي) محلّه القَلْبء وهو خخفيٌ 
فيه» ومع هذا: خب الله المسلمين به. 

وني الآية: رَد على مَن بسن الظنّ بأهل الكتاب» ويزعم أنَّم يُريدون بالمسلمين خيرًا. 

وفيها: من الله على المؤمنين» بإخبارهم عن مؤامرات الأعداء وما يُضوِرونه من الشرٌء 
وما تُحَطَّطون له؛ ليكون المسلمون على حدر منهم. 

وفيها: قبح جريمة اليهود الذين تركُوا الإيهان بالنبيّ موك المعلوم عندّهم صف 
وا ف سور لدو احا ا ا و ا و ا 


« تاھ آلکتی لِم تیروت اکت آل ونم دوت @): 

ثم وبّخ الله تعالى أهلّ الكتاب على إصرارهم على الكُفر؛ فقال: 

0 يتاه لَالكتبٍ 4 من اليهود والنصارى -واليهود خاضّةً- ولم مروت ایت 
أنه 4 أي: تجحّدوهها وتزفُضونهاء ومنها: الآيات الواردة عندكم في التوراة والإنجيلء في 
صفة النبيّ يدوو والبشارة به ووجوب اتّباعه. و(الآيات): جمع «آية)» وهي العلامة 
الدالّة اليّة. 

ولذا قال: رودم هدوت 4 أي: تعلمون يقيئًا بحواسّكم وعقولکم» وتقرأون ماهو 
مكتوبٌ عندكم في کتبکم» وترون معجزاتٍ هذا النبيّ طابرم أمامكم» وتَسمّعون هذا 

الله عو ا 3 03 0 
القرآن يتلى عليكم» وتشهّدون إعجارّه بقلوبكم وعقولكم؟! 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

استعمال أسلوب الاستفهام التوبيخيّ في دعوة المعاندين. 

وفيها: أن الشّهادة أقوى من العِلّْم؛ لأن العِلّم يكون بالقَلْب وحده. والشّهادة تكون 
بِالقَلْبٍ والجسٌ -كالرٌّؤية بالعينء مع يقين القَلَْب-. 

وفيها: نص واضحٌ» وحكمٌ صريح» في كفر أهل الكتاب. وببذا يتبّین ضلال مَن ب يصفهم 
-من أهل زماننا- با مؤمنين» وأَنْ اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات السابقة 

8 5 8 ع 3 1 5 

على حق كالمسلمين! فهذا ضلال وكفرٌ مبِينٌ» خالف ومناقضٌ لما حكمٌ الله به على آهل 
الكتاب» وهو معلومٌ من الدين بالضرورة. 

وفيها: أن مَّن يكفر عن عِلم وشهادة» أقبح بكثير من يكفر عن جهل وشبهة. 

وني الآية: بيان تناقض أهل الكتاب مع أنفيسهم؛ فإذا كانوا يدّعون الإيانَ بالتوراة 
ھک ب فكيف يكفرون بم فيهما من وجوب الإیمان بمحمّد مرَتعيِبوَةٌ؟! كما قال 
تعالى: #الرسول لين الأ الى دوه موا عِندَهُمْ في وة وآلإ جيل € [الأعراف: 


یتاه الكت لم تلسُوتآلْحَقَّ بالطل وَتَكْموت لأس مود : 


ثم وبّخ الله تعالى أهل الكتاب على جريمة أخرى من جرائمهم» ووسيلةٍ من وسائلهم 
في إضلال الناس؛ فقال تعالى: 

ياھ التب لم لسو الْحَقَّ بالطل #» فتخلطون ما أنزل الله تعالى بها كتبتموه 
بآیدیکم» ونْمَسرون كلام الله على غير مُراده» ونٌوقنون في أنفسكم بان محمد مدا لایرس نبي 
ترحروتم و : إنّه ليس مر سلا إليناء أو تجحدون نبوته في الظاهر» أو تأتون بعباراتِ 
مجْمَلة تحمل حقا وباطلا؛ بغرض التلبيس على الناس. 


ومون الح ألْحَقَّ4 المذكورٌ في كتبكم؛ من صفة النبي الرس وان أن لمو مون © أنه 
رسول الله حقاء وتعلمون عقوبة الكتان. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

مَكْرٌ أحبار ورُهبانٍ أهل الكتاب» في التلبيس على الناس؛ لمهم أئَّم لو جاءوا بالباطل 
Ee‏ أجرو ولا كفت EN a‏ 

وفيها: أن أهل الباطل يستعولون شيئًا من الحنٌّ في التلبيس والتضليل» كا يفعله بعص 
الع افين والسّحرة والمشعوذين» من حاط 00 الشّركيّة ببعض الآياتٍ القرآنيّة» والتأكيد 
غل الناس أن اكيب لا يعلمة إلا اله ليسا وإضصلال للناس! 

وفيها: وجوبٌ الحدّر من المخاإعين» وعدم الاغترار بزخرف القول» والتبصّر عند 
سماع كلام أهل الباطل. 

وفيها: ذكر جَريمة التلبيس والكتمانء وأا من مَسالِك طائفة من آهل الكتاب في 
إضلال الناس. 

وفيها: أن الواجب على أهل العِلّم والتوحيد حل الشبه وإبطاهًا وتفنيدٌهاء وبيانٌ الح 
TT‏ 
ل وقالت طَايِمَةُ من اهل اکب ٤ء‏ امنوابادۍ أ 
2 لعلهہ ب عون 4)9: 

ا 
فقال تعالى: # وقالت طَايمَة ين أَهَلٍ التب 4: جباعة من أخارهم وروا ر 
فيم| بينهم: ايأ أي: أظهروا المتابعة والتصديق #بالرۍ أ على أرب امنأ 4 وهو: 
القرآن والشريعة ممه التهار» أ ي اول ولك رعاو ال مع المسلمن ية 
الكعبة # وا مروا 4 با ال عليهم» أي: ازجعوا مهو ارتوا إلى دينكم ورور أي : 
آخرٌ النهار» وعودوا لصلاتكم إلى بيت المقيس. 

وكان هذا التصرّف منهم تضليلًا وتلبيسًا على عوامٌ الناس؛ ؛ ولذاقالوا: ظالْعَلَّهُمَ 4 
أي: العامة وجَهلة الناس مإبَرْجِعُونَ 4 أي: يركون الإسلام يدون عنه» ويقولون: ما 
رجح أولئك الأحبار إلى دينهم وتركوا الإسلام إلا لنقائص وعيوب اطَّلعوا عليهاء وأهل 
الكتاب أعلّمٌُء وقد جرّبوا ديتهم» وهذا الدّين! ۰ 


ِل على آلب له هَ ألتَّهَارٍ كه 


- 
J‏ 
غلم 
ص1 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

تأيبد الله تعالى لعباده؛ بإطلاع نبيّه َه وأوليائه من المؤمنين على أسرار اليهود ومكرهم. 
وفيها: ضح أهل الباطل؛ ليكون أهل احق على بينة» فيحدّروا منهم. 

وفيها: عِلْم الله بالخفيّات» كما قال تعالى في آي أخرى: موث من وى َلَكَةٍ لاهو 


5 
او 2 


رايعم ولا حمس إلا هو ساد شمو دن من ذلك ولا أ كار لاهو معَهمأ مانو 4 [المجادلة: ۷]. 

وفيها: سَعْي أهل الباطل إلى تشكيك أهل الحقٌّ في دينهمء واستعمال أنواع المَكْر والحيلة 
لأجل ذلك والتظاهُر بأمر للتوصل إلى آخر. 

وني الآية: مُعجزة للنبيّ صأااعيرمى باطلاعه على أمور من الخبايا والخفايا. 

وفيها: تثبيت المؤمنين بتك أستار من يتربّص بهم من المجرمين. 

وفيها: رَدْعٌ لأوائك المجرمين ووازعٌ؛ حتى لا يعودوا إلى مثل فعلهم» إذا عَلِموا أن 
عاقبتهم: المَضْحٌ والاتكشاف. 

وفيها: أن أهل الكُفر الصُّرّحاء قد يسلكون مساك المنافقين» ويستعولون أساليهم. 

وفيها: أنَّ على أهل الإيمان الحدَر من المواقّقة المفاجئة من أعدائهم هم؛ فقد يكون 
وراء ذلك ما وراءه من الحُّبث والدّهاء؛ فقد يتظاهرٌ اليومَ بعص الكمّار بالدخول في دين 
الإسلام؛ ويُعلنون ذلك ثم ير دون بعد مده وجيزة» ويجهّرون بهذا في الناس» ويعدّلونَ هذا 
بام لم يَسعدوا بهذا الدين» وأمَّّم جرّبوه فوجّدوه مرا نَكِدَاء لا يُناسب رُوح العصر... إلى 
آخر هذه الافتراءات! قر سال سل هه المواقف والأحداث من قبل الأعداء» فيبرزونما 
في إعلامهم؛ ويُضَخَموها في حَرْيِم النفسيّة على المسلمين!! 

ولذا: جاء التشريمٌ الإسلاميٌ بقَثْل المرمَدٌ؛ حماية لجاب الدّينَء وحفاظًا على هيبته» وقطعًا 
لار شال 3 ال فين ةا ك أذ يلجنار إل ال رل ف عرد رار السلمين 
وكشف عوراتهم» ثم الرّدّة بعد ذلك» أو يفعلون هذا؛ حَلْحَلةً لصفوف ال مؤمنين» وهَدمًا لكيانهم» 
وإدخالًا للشّكوك في قوب البُسطاء تجاه هذا الدين؛ ففي الحديث: «مَن دل دين َاقشوة0. 


(١)رواه‏ البخاري (۳۰۱۷). 





رقي هن هذا ماقد فغ يعض القاسقات من ازتداء ا لمجاب دامن الزم 
واعتزال بعض المعاصي» وإظهار التوبة» ثم ما تَلبث أن تعود إلى سابق عهدها من الفسشق 
والفُجور والتيئج؛ فيقع السَّكُ في لوب عوامٌ المسلمين» ويعتقدون أنَّ حياة التديّن صعبة 
لا طاقء ويُقطّع الطريق على من يريد العودة إلى الله. وفي هذا أيضًا حَرْبٌ نفسية للتائبات 
الصادقاتء اللا ترَكُنَ هذه الأوساط العَفنة» أو اللات يَعْزِمنَ على هذا؛ فيحصّل هن من 
مو ل 0 


وفيها: أن أول النهار يَسَمَّى (وجها) لحُسْنهء وهو ما بعد طلوع الفجرء وهو أفضل 
أوقات النهار» وفي البكور برّكة. 
ال لمن تی ديت فل آلھدی هُدَى آل أن بُو عد مَعْلَ مآ 0 


1 0 بعد لقصل 21 4 7 5 انين ا وا ويه 1 > وو ا مچ ی 
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ص س « ص سا 


نادي 

: نم ذكزالله تعالمزيذا من كاه البهرى الذي ا و ب وتراصبيهم عل ا 
بقوهم: # ولائۇمنوا © أي الا را وروا مكركو واک ول تفشو سِرّكم ولا 
تکشغر اسان يديك من کک المسلمين ا 
فيؤمنوا به ويحتجُوا به عليكم. فلا تفعلوا هذا ال لمن یح دی وتَطْمَِنُون إليه؛ فلا 
بأس أن يطّلع على ذلك. 

وقيل في معنى الآية: لا تُصَدَّقوا إلا مَن تَبِعَ ديتكم» ووافقٌ ملكي اليهوديّة 

فردً الله تعالى عليهم بقوله: فل لدی هُدَى أله 4 فيهدي مَن يشاءء» وإن کتمتم ما في 
تكومن ل در ايضيت غنو الإ ريده E‏ كم قاد الك لو بكر N‏ 
فاه تعال هو الذي دی قوت المؤمنين ين إلى أ تم الإيهان» با ينزّله على عبده ورسوله محمد 
الوسر من الآيات البيّتات» والحجّج القاطعات. 

ثم ذكرٌ تعالى سبّبَ تمان اليهود وعدم إیمانہم» وهو: حشيتهم أن يظهرٌ ما عندّهم من 
العلم للمُسلمين» فيساووهم فيه» أو يتخذوا ذلك ححجّة عليهم. 


٠٠ زنر‎ 1 


فتقدير الكلام : لااتؤينو للا كن تيع دیتکم ولا تؤمنوا لآ يوق آحد يتل ما اوی 4 
أي :للا يؤكى أحدٌ مثل ما أوتيتّم» من العِلْم والكتاب والحكمة والمُعجزات والآيات. 
فقد كان اليهود يمتّؤعون عن الإقرار بالنبوة لغير نيهم ويمتيعون عن الإمان بفضائل 
ومعجزات لغير نبيّهم ؛ حتى لا يكو ذلك إدانة هم» ولايكونَ للمسلمين < حجَةٌ عليهم من 
كلام أنفيهمء ولذا قالوا : او ایو عند رکم 4 أي : فتكونٌ للمُسلمين الحُجَةُ عليكم يوم 
القيامة, إذا أقررتّم بنبوّة محمد مليوس وم تدخلوا في دينه. 


فرةٌ اله تما عليهم بقوله: فل ناليد وکن یکا فالأمور كلها تحت 
تصريفه» وهو المُعطي المانع» فمهم| حاولتم الإخفاء - حم حَسَدَا وبَغيًا- E‏ 
الواقع» وإيتاءه المَصْلَ والنبوّة لخد صا يوسا وتأييدّه بالمعجزات» وإكرام ا مبذه 
الفضائل والشرائع» التي تزيد وتربو كثيرًا على الفضائل التي آتاكم الله إياها. 

لوه وس في فَضْله وإحسانه» وجميع صفاته» أي: واسع العِلْم» واسع الرحمة» واسع 
الجكمة. كليم ##بمّن يصأّح للإحسانء وإيتاء المَضل. 

ولذا قال بعدّها  :‏ يحص رمتو س مَك 4 أي : يؤتي النبوّة مَن يشاءء ويب القضل 
والمهداية مَّن يشاء» ويؤتي الإسلام والقرآن من يشاء. 

وَأنّهُ ذو الْمَضَ ]لمي 4 والمِئّن الكثيرة» وقد اختصّ المسلمين بالفضائل العظيمة 
الكثيرة. 

وفى هذه الآيات من الفوائد: 

مَكر اليهود» ولجوؤهم إلى كتمان الحقٌ؛ لخشيتهم من الهزيمة في معركة المُحاجّة. 

وفيها: حَسّد اليهود» الذي يدفعهم إلى محاوّلة منع قضل الله من الوصول إلى عباده! 

وفيها: تطمين الومنين إل أن عاو لاقت البهوه ستبوء بالتشل : 

وفيها :شح التهره بالعليةواتيه لا يريدون أن يتعلّم أحدٌ شيعًا من العِلّم؛ ا 
أو يمتازٌ عليهم. 


وفيها: عصبيّة اليهود البغيضة» التي يريدون بها حَضْر المزايا في دائرة (مَن تَبِعَ ديتهم) 
ا 

وفيها: أن مُدى الله يصل إلى من يري ده ل مهما كانت الحُجب وموائع البشرء 
ومحاولات التعتيم والدّعايات المُضلَّلة» ىما قال تعالى في آية أحرى: ‏ مَايفْسَح اله اسمن 


دس ىل ہک وو 21 دسرا اح ود ا< بل وے چو 6 لح جور ا وم ا 
نَمَو قلا ميك لها وَمَابِمَسِك فلا مرل له من بحرو وهو العزيرلككم © [فاطر: ؟]. 


وفيها: حِرّص اليهود أن تبقى مؤامراتهم سِرّيَّةَه ومن ذلك: ما تمالّؤوا عليه من إظهار 
الإسلام في أول النهار» والكفر به في آخره. 
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وفيها: أن اليه ود كمّار رَغُم إيمان م بيوم القيامة» وما سيكون فيه من المُحاجّة 
والقجاكلة و E‏ 

وفيها: عناية اليهود بتثبيت أشياعهم وجماعتهم, والسَّعْي في تشكيك عامّة المسلمين. 

وفيها: أن الله تعالى لا نخصّص المدى لطائفة أو شعب أو جنس بعينه؛ وإِنَّا هدي مَن 
يشاء من الشعوب والأجناس والطوائف والأفراد. 

وفيها: جحد اليهود لفضائل غيرهم» مهما كانت واضحة. 

وا ا و اباب ن 

وفيها: أنه ينبغي نشر الفضائل والمحاسن» ونقلها إلى أهل الأرض. 

وفيها: عدم البُخل بِالعِلّم وألا حزن ا لمرءٌ إذا صار غيُه أفضل وأعلمَ منه» بسبّب هذا 
العِلّم. 

وفيها: أنه لا يجوز حسَدٌ الغير على فَضْل آتاه الله إيّاه. 

وفيها: إثنات عة ول شكال »عل الرجه الل به 

2 رخ 2 د اع عر سس سو ل . 8< 5 و 2 

وفي قوله # يحص حيدم يا 4: إجمال؛ ليبقى معه رجاءٌ الراجي وخوف 
الخائف؛ فتتطلّع النفوس إلى رجاء المَضْل والدّعاء به» وتخشى جرمانه بالمعصية» فتتوب 

الهس و 

منها؛ لعل الفضل يشمَلها. 


كك 


ومن آهل لكب من إن امه ار 0 وهم مَنَ إن تَأَمنَهُ بدتار لا يدو 

ك آمامت عله يما درك بأ تا و N‏ 

الْكَذِب وهم يعمو ES‏ اندويث ا © 
ولمًا ذكرٌ الله تعالى خيانة اليهود في الدّين والعِلّم» ومكرّهم وكتماتهم؛ ذكرٌ خيانتهم في 

المال» وأنَّ منهم الخائن والأمين» وأئَّم قسمان؛ فقال: 

وَمِنَ آهُلٍاَلْكِتّبٍ » وهذا يشمل: اليهود والنصارى 8إمَنَإِن امن أي: تُودِع عنده 
أمانة» وتجعله أميتا عليها #بقنطار 4 وهو: المال الكثير الجزيل من الذهب وإيُوَدَودإِلَيَكَ 4 
أي: يَرّدّه إليك سائًا من غير نقص ولا تماطّلة» وهو على الأمانة فيم| دون القنطار» من باب 
أولى. 

وليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم -كم قد يُتَوَهَّم-؛ ففي فاق 
المسلمين مَن يودي الأمانة ويؤتمن على المال الكثير» ومع هذا لا يكون عدلًا بمجرّد هذا؛ 
gS‏ يداي عر النوار تلاك عات 
في عدالتهم؛ بلك تماد عل السلمين: لكن هذالم ولن يحصل. 

2 نهم أي: من أهل الكتاب - واليهود خاصّة- ن إن كأْمنهُ, بِدِيسَارٍ # أي: المال 
القليل» قيل: سی (دینارًا)؛ لاله دين ونار» فمّن أخدّه بحقه فهو دينه» ومن أخدّه بغير 
ق قله إلا 

فون هؤلاء اليهود مَن إذا استوَمِىَ على مال قليل؛ ووو يك 4 ولا يڏه سائًاء بل 
يُنقصه ويخون فيه» فهو على الخيانة فيه| فوقٌ الدينار من باب أولى. 

اللهُمَّ آمامت عو قايا 4 أي: على رأسه. ملازمًا له وملا عليه ناظِرًا أحواله. 
غير غافل عنه» مُبالِعًا في مُطالّبته. فإذا غَمَلْتَ عنه خانك» وأكل مالك وربا أنكره ول يَردّه. 

قال بعض المفسّرين: الأمانة التي في أهل الكتاب هي إلى النصارى أقرّبء والخيانة التي 
فيهم هي إلى اليهود أقرب. 
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(۱) روي ذلك عن مالك بن دينار» انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ »)٩۸۳‏ تفسير ابن كثير (۲/ eS‏ 





1 و 5 ا اضر 01 الوا یس يك Er‏ 
ادك ينهد 1 e‏ عت 4 فيا أحذنا لإ اديس 
من أموالهم . وال ميو هم العرّب؛ لان كاتا اقيقر اوناو لا قربي الأ 

م0 

وقال بعض المفسّرين: المقصود ب <(الأمَيّينَ): من سوى اليهود: أو: من سوى آهل 
الكتاب. 

فقالوا: ليس فيم| أخذنا من أموال هؤلاء سيل 4 أي: إثمٌ وحَرّجٌ ولا يتطرّق 
إلينالَوْمٌ. والمعنى: أن هؤلاء اليهود يعتقدون أنه ليس عليهم -فيا يأخذون ويَمْحَدون 
ويختسون من أموال العرّب- مؤاخذةٌ ولا ثم وأنّ أموال العرّب حلالٌ على اليهود؛ لأنّم 
ليسواعل دينهم» ولا خرمة هم واليهود يعتقدون أَنَّم أبناء الله وأحباؤه؛ فليس عليهم 
حرج -بزعمهم- إذا كوا أموال عباده! 

«إويوأورت عل موا لَكَذِبَ 4 أي: يفتّرون ويدّعون أن هذا شَرْعٌ من الله وشم 
يَحْكَمُوت 4 أن أكل أموال الناس بالباطل حرام نّمم كاؤبون فيم| نسَبوه إلى شريعتهم. 

E‏ عتهيا نتان : لبك 4> وهذا حرف إبطال 
-أي :لما قالوه- :و المع : تل٤‏ «علموسيل وال و حويو د O‏ 

تممه ا مته الوفاءً بِالعَهُد وجفظ حقوق الخَلّى-: ماوق 4 وأ 

يمدو 4 الذي بيته وبين الله من الإيهان» وبيته وبين الناس من أداء الأمانة لوق تی 4 
يتل ساأيره وجب ماي عه -من غر رابات فضي مهد ودل بطاة 


الله» يتقي عذابه ويخشى عقابه؛ ك لله بُ ألْميِينَ : وهذه عبة حقيقية تقتضي إكرام 
هؤلاء وإثابتهم. 

وني الآيتين من الفوائد: 

العَدْل في الحُكم على الأعداء والخصُوم. 

وفيها: الحدّر في المعامّلة مع أهل الكتاب؛ فالخيانة فيهم كثيرة» وخيانتهم قائمةٌ على 
اعتقادٍ باطلٍ عنڌهم» بجواز اكل أموال الآخرين! 


EEE a 
tS انا رغم | إثفانه الكدارة- وقال له: الآكْرِمُوهُمْ هئم‎ 
لل ولا وهم إِذْ خو ف الل عر وجل‎ 

وإذا كان اليهود والنصارى يخونون في الأموال؛ فخيانتهم بشف أسرار المسلمين أشدٌ 
وأكثرُ حصولّاء وقد قال الله تعالى: ل دوا آلو وأَلتصرَئ اول 4 [المائدة: ١0]ء‏ وقال: ل 
دوا بطائَةٌ ص دود لديا لوك با [آل عمران: ۱۱۸]. 

وفيها: اغترار أهل الكتاب بأنفيسهم» واحتقارهم لغيرهم» وهذا هو الكِبْر؛ ففي 
الحدیت: الک بطر انق و عاط التاس ا ومست (بطر الکن أي: ذلعه وإ نکاز: 
وتجيّرًا- و(غَمْط الناس): احتقارهم. 

رقا أن آل )لكاب لر ويعتدون ستل أمزال تاس٠‏ اا هري الك 
وينسبون هذا -كَذْبًا- لشريعتهم ودينهم. 

وفيها: أنَّ من افترى على الله الكَذِب في الفتوى؛ ففيه شب من آهل الكتاب. 

وفيها: أنَّ مَن افترى على الله الكَذْبَ وهو يعلّم» أشد إن عن فعل هذا وهو لا يَعْلّم. 

وفيها: أن التّقوى والوفاء بالعهد من أسباب محبّة الله. 

وفيها: تعظيم شأن العهود والعقود. و(العقد): عَهِدٌ بينَ المتعاقدَيين. 

وفيها: تعظيم أمر الله» والنّفقة على حََلّق الله» وأنَّ الوفاء بالعهد يشتمل عليهما جميعَاء 
وأنَّ على المؤمن أن يفيّ با التزمَ به لربّه من العّهد وما التزم به للحَلّق من العقود والأمانات. 

وفيها: أن الانقساب إلى جنس أو شعب أو قبيلة معيّة» لايقدّم ولا يؤخرفي الاستثناء 
من الواجبات. 


.)١۱١۷ /٠١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)41( رواه مسلم‎ )۲( 
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وفيها: أله ينبغي مُراقبة الخائن والقيامٌ عليهء إذا ادر الإقساة إل التسامل معة: 

وفيها: أن من التضييع: اثتمان الخائن. 

وفيها: أن الكَوّنة ربا يرون لأنفيهم ما يفعلون؛ ليرفعوا عنها تأنيب الضمير. 

وفيها: أن قافن فق ااا عل ماهر لعظر = اغراف والأسرارت 

وفيها: أنَّ احتقار الآكرين يؤدّي إلى أكل حقوقهم» والاستهانة بها. 

وفيها: قح الخيانة في جميع يع الشرائع. 

وفيها: تعظيم الأمانة عند الله ووجوب ردّها إلى البرٌ والفاجر. 

وقبياء أن الاعيقاد اف غ إل الم اقاس 

وفيها: إثبات صفة (المحبّة) لله تعالى» كا يليق بجلاله وعَظّمته. ولا يجوز تأويلّها إلى: 
الإثابة والإكرام والرّضا ونحوها من المعاني؛ بل هذا من لوازمهاء وما يترتّب عليهاء فثثبت 
(المحبّة) لله» وّتبت لوازِمّها -من الإثابة والإكرام وغيرها-. 
IE‏ مدا لولم تمتا لبلا ويلك لَآحَلَقَ لَهُمْ في الكخرة وَل 
پڪ لمهم آله وک ينظر للم يوم القيكمة و لار ڪيه وَلَهُْرَعَدَا ف آي م Wس)):‏ 

ونا مدخ ال تما لذبن رفون بعهويهم؛ کا ان لمهوها قال تماق إلا 
سرون 4 أي : يسكّبدلون مايه د کله + ف يعخلون عن عد الله ومرن ف (الباء) 
تدخل عل المتروك. 

وع ا٠‏ هوا سد عليه ميقاق العناد ندل : فبا وك لاشريك له والاييات 
بالرّسْلء وتصرهم» وتبيين الح وعدم كتمانه» وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة» وغيرها من 
العهود. ويدخل فيه أيضًا: العهود مع الحَلْق» كا قال تعالى: # وَأَوْفوأ َه لَه دا 
هددد 4 [النحل: 41]. 

00 لني 4: : جمع «يمين)» وهو: : القسَم والحلف. 

متاق لا 4 يأخذونه من عَرُوض الدّنيا الفانية الزائلة» مُقابل خيانة العّهد والحَلف 

غل الكذيو فا ر فر نتا عاقدوا اله عليه ول ما عاعدوا عليه الكلق. 


و الیل >1١‏ 


فتوعّدهم الله تعالى بالجرمان من النعيم» وبالعذاب الأليم؛ فقال: اهت لَآحَلَقَ 
َهُمَ4 أي: لا حظ ولانصيب من الخير فال رة 4 أي: من نعيمها وک ڪهم 

َه كلام رضا؛ بل تُخاطِبهم خطاب إهانة وتقريع وتوبيخ ؛ كقوله: مإلَحْسَتْوأ فبا ولا 
مُكَلِْمُونٍ ‏ [المؤمنون: .]1١8‏ 

وقوله لوكايَظر 4 أي: نظر رحمة ورأفة وإحسانء وميه 4 أي: لا 
يرهم من الذنوب والدَّسء ولا يغفر هم؛ لام ليسوا أهلًا للتركية. وعدا 
أي : نكال» وعقوبة مُوجعةٌ. 
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وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية : عن عبد الله بن مسعود نة قال :ق 0 
صوصل : «مَن حل عَلَ يَعِنِ وَهُوَ فیا فاج لبقتطِع پا مال امرئ مُسْلِم ؛ لقي الله 
عَلَيْهِ عَضْبَان). 

قال الأَشْعَتُ بن قيس: :ى -وَالله- کان ذلك : گان بيني وَبَيْنَ وَجُلٍ من اليهُود أَرْضء 
فَجَحَدَن» فقدمته ته إل انب ايوس فَقَالَ لي رَد ولا ص اووس : «ألَكَ بسة؟»» قَلْتُ: 
ل E EE E ARE‏ اا اف يذه الا فال لله 
عا : ٤ال‏ ناود َد اه َم ما یلد 4 إلى آخر الكية. 

وني هذا دليلٌ على: أن قضاء القاضي وحُكم الحاكم لا يغيّر حقيقة الأمر؛ فلو حكم 
القاضي بالمال المتنارّع عليه لغير صاحبه -بِحَسَب ما ظهر له» أو نتيجة استعمال ا مدعي 
بالباطل لشهود الزُور أو اليمين الكاذبة-؛ فإِنَّ هذا الحكم لا يُصيّر امال حلالًا للظالم. 

وقد قال النبيٌ صلالاعبيوما: إا أا بسر وَإِنَّهُيَأتِينِي | 1 لكر كار 00 
اين بقعي تاي باون فنصي لي لاق ومن قو قَصَيْتُ له بح ملم قن 
قطي من الثار فاه آو لکا . 


(١)رواه‏ البخاري (5515), ومسلم (۱۳۸). 
(؟) رواه البخاري ›»)۲٤0۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳). 





الي : الدب يسرو َه لله 
يمي دايا 4 الآية"» 
ل :: لاله لا يُكَلّمُهُم الله يَوْمَ القِيَامَة» ولا يَنْظرٌ لَه ولا يُرَكيِهِمْ 
وهم عَذَابٌ اليما فَقَرَ ا الله وومر تلات مرَارًا. 
ل حَابُوا وَحَسِرٌواء مَنْهُمْ: يا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: (القشيل؛ CR Ey‏ سِلْعَتَهُ با لحف الگاذب». 


وفي الحديث: «ثلائة َه لايُكَلَّمُهُمُ الله يوم القيامَةء ولا ينظو إلَيْهِمْ ول ا ا 
قد أَغطى با اکر ما أغطىء وَهُوَ كَابٌ. وَرَجُلٌ حَلَف على يَمِنِ كَاؤبَةبَعْدَ العَضرء ليقتطع 


ضر م و ري م 


ا مال رَجُلٍ مُسْلِم. وَرَجُلٌ مع َضْلَ اء فقول اله: الوم مك قَضيليِء كا مَنَمْتَ فَضْلَ 
ما ْمَل يداك" . 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ب عو 

وفيها: تحريم اليمين العَمُوس» الذي يُقتطّع به مال امرئ مسلم بغير حقٌّ. 

وفيها: تقديم الآخرة على الدّنيا. 

وفيها: إثبات الكلام لله. 

وفيها: أن انتفاء النظّر الخاصٌ لله إلى بعض حََلّقه لا ينفي نظرّه العام إليهم؛ لاله يرى 
الجميع» ولا جب شي أحدًا من حَلّقه عنه. 

وفيها: تنوّع العذاب على الخائنين؛ فمنه: عذاب للنفس -كالسخَط والاحتجاب- 
عات الج الا ر وا خا 0 د رجات دين الك ةا در تدمن تلقن الوه 
وآكل الحقوق- كل خائن يأخذ من وعيد الآية على قَذْرِ جريمته. 


(١)رواه‏ البخاري (۲۰۸۸). 


.)١ ١٠5( رواه مسلم‎ )۲( 


(؟) رواه البخاري (۲۳۹۹)» ومسلم .)1١8(‏ 





و العتراى ٦۱۳‏ 


وفيها: أن من العقوبات العظيمة: الجرمان من التطهير؛ فيأتي المحرومٌ يوم القيامة وهو 
مدنس متلطّحٌ بالجرائم القبيحة» والذنوب العظام. 


مون و رقا يون أل ا لکت الست اهن ا تاشرو 


الكت وقول ا 
کک 
ثم ذكرٌ الله تعالى من جرائم أهل الكتاب -واليهود على الأخص- تحريمّهم لكلام الله؛ 

فقال: وإ نه ْلَعريضًا 4 أي: طائفة يلود اتهم 4: يُغيرٌ ون ويَعْطِفونء بالتحريف 
والتغيير. وهذا يشمل الل اللّفظىٌ» وال المعنويّ: 

فأمّا اليّ اللفظي: فتارة يكون بكلام مخترّع أنشأوه» يق رأونه ويلَحُنونه كا يق رأون التوراة» 
لامكا ماسوو شام سي د اران اي م 
بالسوراة أن هذا من أنزله الله فيها . وهذا معنى قوله تعالى السب وهم الكتّبٍ 4 أي : 
تنوه من كتاب الله المنرّل عليهم. 

وأمّا التحريف المعنوي: فهو تفسير كلام الله على غير مُراده؛ لِيظُنَ السامع أن هذا هو 


وقوله وما هْوَ مت لكب ) فيه رد عليهم؛ فإنَّ هذا المحرّف ليس منرَلّا من 
الله تعالى. 


#وَيَُونُوتَ # أي: اليه ود هو € أي: المحرّف من عند ألو #: من الكتب التي أنزها 
على أنبيائه» كتوراة موسی» وربور داود» وإنجيل عيسى. 

وَمَاهْوَ مِنَ عند أله 4: تكرارٌ للنفي؛ تأكيدًا لكَذِبهم» وتشنيعًا عليهم وعلى جر أتهم 
التي بلمّت حدّ الافتراء على الله تعالى. 

لوقو لون عل مالكب # في أسائه وصفاته» كقوهم: «يد الله مغلولة»» هن الله فقير)» 
إن الله توب لما خلق السماوات والأرض» واستراح يوم السبت»» وقولهم: (عَرَير ابن 
الله»» وغيرها من الافتراءات والأكاذيب. 


ويكذبون عل الله تعالى أيضًا في أحكامه؛ كقولهم: اليس عاف ليحن سر 4 
فيستَّحِلُون أموال الناس» ويزعمون أنَّه لا حرج عليهم ولا إثم في هذا! 
مکو 4 آذ هذا كَذبٌ» ويعلمون حُكمّه. وأنه إثمّ وحرامٌ. ومع ذلك يتعمّدون 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

بيان جريمة الكَذِبٍ على الله والافتراء عليه 

وفيها: التحذير من الانخداع بألاعيب وأكاذيب وافتراءات أهل الكتاب. 

وفيها: أن أهل الكتاب يَسْعَون إلى إضلالٍ المسلمين» والتلبيس على العامّة. 

وفيها: أن أهل الكتاب لا يؤكّنون على كثُبهم. 

وفيها: جُرأةٌ اليهود بِالكَذِبٍ على الله ونِسَبةٍ ما ل قله إليه» ونفي المعنى الح وإثباتِ 
الع الباطل: 

وفيها: جم اليهود بين الكَذِب في القول والفِعْل. 

وفيها: سي أعداء الله إلى تحريف اللّفظ وإفساد المعنىء وأَتََّم يَحْطِفون ألستتهم ويَلُوونها 
فخ الفط اله ل إل الف 

وقبيناة أن عل E o‏ أن E EBL‏ لكر انالف ساق 


ولح بين الله تعالى افتراءَ اليهود عليه؛ أردفَ ذلك بذكر افترا؛ نهم على أنبيائه» وإثباتِ 
براءة الأنبياء؛ فقال: 

# ماكان بسر أي: لا ينبغي ولايّليق. وإنما سمي (بَسَّرًا)؛ لظهور بَسّرته وعدم 
استتارها -بخلاف بَسّرة الدواتٌ-. 


شا الراك ١‏ 


أن ويه له 4 أي : يصطفيّه نبيًا» ويُعطيه #الكتلب# وهو: الوحي المنزّل من عنده 
-كالتوراة والإنجيل والقرآن- بأوَاَلْحَكم © أي: قَهْم الكتاب والعمل به لالبو : 
الوا الرس 

لنم یوک كاوس ): یام رهم قائلا: ادوا عب الى وندونٍ أو 4 أي: أعبّدوني بأيّ 
نوع من أنواع العبادة» من دون الله -أي: مع الله- مشر كين به. 

وإنّها اللائق ق بهذا النبيّ أن يقول لقومه: #إوَلكن كوا ری # أي: خكّاء؛ علا 
لام فقهاء» تبلصين» نجتحرن يي اجبادة والتقوى» وترون الناس على شريعة اله بام 
الةو تيور التاق هلما 2 تقتضيه الشريعة. 

يما كس مْمَيْمُونَ الْكتب 4 أي : بسبّب كويكم مُعَلّمِين اناس ما أنزله اله ويا 
کسر درسو 4 أي dnl ONE‏ قم تعلمون . و(الدراسة): هي 
تلم الالفاظ. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 


نعم کله الك لقابو نكي لامكو أ يدصو لای إل اد سه 


١6 


وفيها: تذكير الذعاة بالإخلاص لله في دعوتهم» وآن يوجُهوا الناسٌ إلى الله» دون رَبْطِهم 
بأشخاصهم أو جماعاتهم. 

وفيها: أن اللو في طاعة الأشخاص نوعٌ من عبادتهم. 

وفيها: أن مَن ألزم الناس أو طلبَ منهم أن يتبعوا قولّه -مهما كان-؛ فهو إلا يدعوهم 
لعبادة نفسه. وقد قال تعالى عن شرك الطاعة: # ادوا أخسارشم و رهه تت ا 
ين ذو أل © [التوبة: 411 وقد جاء في حديث عَدِيّ بْنِ حاتم طعت أله وع التي 
عارع يق رأهذه الآية» ثم قال وة : الها قك | e‏ ؛ وَلَكِنَهُمْ كَانُوا 


o7 


ِذَا إا أحَلُوا هم شیا تلوف وإ حَرَّمُوا عَلَيّهِمْ سينا حَرمُوه». 


.)۳۲۹۳( رواه الترمذي (70940): وحسّّنه الآلباني في الصحيحة‎ )١( 





فليست الدَّعوة لعبادة غير الله أن يقول الداعي للناس: اركّعوا لي» واسجدوالي؛ بل إذا 
ألزمَهم أيضًا بطاعته من دون الله؛ فقد دعاهم إلى عبادته مع الله. 

وفيها: أنه ينبغي لمعلّم الناس الخيرَ أن يكون ربَّائيا يتأدّب ويؤدّب. ويتعلّم ويُعلّم 
ا 

وفيها: أهميّة العمل بِالعِلّم» ويدخل فيه: تعليمه الناس. 

وفيها: أنَّ الله يرزق أنبياءه قَهْمَ ما أنزله عليهم» والعمل به. 

وفيها: أن الِلْم طريقٌ العمل؛ فكيف يعمل مَن لا عِلْمَ عنده؟! 

وفيها: استحالة كَذِبٍ الأنبياء على الله تعالى» ودعوتهم إلى الشّرك. 

وفيها :أن العام الي هی الذي ثري الثانن عل سا أنه اله ويدعرهم إل التعلم 
والعمل» ويتدرّج بهم في مسائل العم ويبدأ بالقواعد والكُلَيّات وأصول العِلْم» قبل 
التفاصيل والجزئيّات. 

وفيها: أهميّة (وراسة) الكتاب الذي أنزلّه الله وهذا يحتاج إلى مُذاكرة» وفَهُم» وتبضّرء 
ومواظلة غل القراعة: 

وفيها : أن مَن تعلّم ما أنزل الله وتمسَّك به؛ فهو رياز 

وفيها: أن الربّانٌ لا بْدٌ أن ينفع الناس» ولا يقتّصر نفعه على نفسه. 

وي الآية: بان الأسباب التي يوقي الخد جا إل بلوخ مرتبة اريم وهي المذكورة في 
قوله تعالى: لیما کر عزون الککب ويا کنر درسو #. 

وها ا الم لاقع لبس ةع الأذعا بالعلومات» رأ بسن شر ا 
العِلّم وڈ ثمّرته» بالأعمال الصالحة» والأخلاق والآداب الكريمة الطيبة. 

وفيها: أهميّة البَصّر بسياسة الناس» وقيادتهم للعمل بم أنزلّه الله» والالتزام بذلك 
والتمسّك نه 


00 


عن تن ت 
1 


وفيها: أن من الرَّّانيّة: تولي أمور الناس» وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم في 


شک لتر +١‏ 


وفيها: أهميّة الع المتعدّيء والسّعْي في إصلاح الحَلْقَء وحملهم على طاعة الله. 
وفيها: أن منهج الأنبياء: عله وعَمَلٌ» وتربية. 

وفيها: تفخيم شأن المنتّسب إلى (الرَّبٌ)» بعلم ااا والعمل به. 

وفيها: أنَّ من أسباب ترسيخ العِلّم في النفوس الرَيَائيّة: العمل به بعد دَرْسه. 
وفيها: أن المّسبة بين العبد ورَيّه منقطعةء إذا لم يحل العِلّم والعمل معًا. 


ی راوص € 2 ٭ ومع سے رھ ل ر مر ر ےا رج ص و 0 2 أ 
و لای امرك أن تتخدوا كيك وال آربابا رُم بألْكفْر مدد أن مسلود )4: 

ولمًا ذکر الله تعالى أن انی المُرسّل من عنده؛ لا يمكن أن يدعو قومه إلى أن يعبدوه من 
دون الله؛ وإنَّ) يدعوهم إلى أن يكونوا ربّانيّن» والوسيلة لذلك هي: دراسة الكتاب والعمل 
به؛ ذكر تعالى أيضًا أنه لا يمكن للنبيٌ أن يمر الناس بعبادة أحدٍ مع الله؛ فقال: 

« واي امرگ 4 أي: وما كان له أن يأمركم أن تدوأ ألْلهكة4 المقرّبين وال 4 
والمرسَّلين أأَرْسَابًا 6 تعبّدونهم من دون الله. 

يمرم باَلْكْفْرٍ4: الاسيفهام للنفي؛ أي: لا يمكن أن يدعو إلى ذلك؛ لأن مَن دعا إلى 
عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر» والأنبياء إلا يأمرون بالتوحيدٍ وعبادةٍ الله وحدّه لا شريك له. 

لبعداذ أَنمم مُسَلِمُونَ 4 أي: بعد أن ثبت إسلامُكم واستقر. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

الرَّدُعلى أهل الكتاب» وخصوصًا النصارى الذين عبدوا نبيّهم» ثم قالوا: هو أمرنا 
: 5 5 3 ۶ 5 ر ےک سد > سه 
بذلك» والله تعالى يقول لنبيه عيسى يوم القيامة: ٤ن‏ لت لِلنّايس أَجْذُوفِوََيَ إِلهَيْنِ ين 
دون أل © [المائدة: 115]. 

وفيها: أن الأنبياء لا يمكين أن يُناقِضوا مبادئ الدّعوة» التي يَدُعون الناس إليها. 

وفيها: الرَّدُعلى ما اشتهر بِينَ الكمّار والمشر كين» من عبادة الملائكة والنبيّين» وقد عبد 
كفار العرّب الملائكة» وعبدٌ اليهود عزيرّاء وعبدٌَ النصارى المسيح» وأشركوا بهم مع الله. 


0 ر ۰ ر 4 ن د و o2‏ 0 2 
وفيها: رَد بليغ على الذين يَغلون في النبي صراتايووم ويَضْر فون له أنواعا من العبادة» 


مثل: الاستغائة به ودعائه مع اللهء واللُجوء ء إليه في الشدائد بعد موتهء والغُلو في مَذْحه 
اة بار اف لا 5ا ا بوا الأمراضء ومعرفة الغيب» 
ولسرهات 

وفيها: أن الأنبياء تركوا أقوامهم على الإسلام؛ ثم حصل التحريفُ والتبديل من 
بعدهم. ونبيّنا عمد عيرم ت ركنا على البّيضاءء ليها كتهارهاء ثم حدّث الكفر والشّرك 


92 - << مدو EOS‏ ف مه و و سر رد و 

! أخذ الله م مي حا ا ل ل ياي رسول 
ور س لھ سے ے كود و يو رع + سح ير ر ا 2 2 عا 2 کہ 
مصدقف لما ا لتَوّمِننَ بء 7 تك ال e‏ وا علل دال إصرى قا لوا 


أقرره تا قال ادوا ونا معگم ِن اهر 4)7: 

ولمًا كان أهل الكتاب يُنكرون نبوّة النبيّ مارم ووجوب اتباعهم له؛ بن الله عر 
وأخبر أنّه أخد الَهد على جميع الأنبياء بيرلا -من آدم إلى عيسى - بأنَّه إذا بُعث محمّد 
سادرم وهم أحياءء ام سیتبعونه وينضٌرونه؛ فقال تعالى: 

ولذ أحَدَ ٌ4 أي: اذكر -يا محمد اتيرس لمن أرسلناك إليهم» بأن ربك قد خد 
لكق لين 4 و(الميثاق) هو: العهد المؤكّد باليمين. 

فما ءاتَيْشّڪم من ص تب وو كم 4 أي: مهما أعطيتكم من كتاب -كالتوراة 
SS‏ ا 
بِينَ الناس» ٿر جاء ڪڪ 4 من عندي رسو 4 وهو حمّد اة مص دى أي: 
مُواففِق ومُطابق لْمَامَعَكْمْ € ما أنزلته عليكم. وأخبرثكم عنه في كتبكم؛ وريد 4 
أي: تُصَدَّقون به انتم ومن معکم» وتعملون با يأتي به. 

ول اخنصريه: 4 : تُعينونه في شر رسالته» وتجاهدون معه أعداءه. 

قال € الله تعالى: ررش 4 : الاستفهام للتقرير؛ أي : هل اعترفتم بذلك والترّمتم 
به» اذم 4 قبلم لعل ديك 4 الإيمان والتصرة لإإرى) (الإضر) هنا: لهد الثقيل» 
والميثاق الشديد. 


شیا العتراى >1١‏ 


تالا 4 -أي: الأنبياء-: : أَفَررَا 4 واعترفناء وقَبلناء وَالترّمنا. 

#قال فََسَّبَدُوا 4 أي : على أنفيسكم بذلك» وعلى أتباعكم» وليشهَدٌ بعضكم على بعض 
به ل واتامعگم ونَالشَِهِدنَ 4 أي : شاهدٌ معكم؛ سهد الله تعالى بنفسه على هذا العهدء 
وكفى به شهيدًا. 

وقد قيل: إن لله أخذ الميشاق على الأنبياء مجتّمعين في عالم الذَّر. وقيل: كل على جد 
في حياته ووقته -لمَ) بعثه وأوحى إليه-. ولا مانع من حصول الأمرّين جميعًاء والله أعلم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إلزام أهل الكتاب بالإيانِ بالنبيّ محمّد رعرع واتباعه. 

وفيها : أنه لا يكفي الإيمان بنبرته صمل دون اعتقاٍ لرُوم اتّباعه. وال خول في 
هدو و قر :هه إن عقن طا أهل اهعاب اترا لرن وف دكا لكو ال ب 
ولیس لنا! 

وفيها: أن الله تعالى أخدّ العَهد على الأنبياء أن يَصَدَّق بعضهم بعضّاء وأن يؤمن الأول بم 
جاء به الآخرء وينصّره. وأنَّهم جميعًا سيتبعون محمَّدَ محمّدًا مارا لو ظهرٌ فيهم» وقد حصلَّت 
الإشارة إلى ذلك بإمامته ووس هم 3 بيت المقديس ليلة الإسراء؛ فهو ووس خير 
الْحَلْقَء وله المقام المحمود» والشفاعة العْظمَى يوم القيامة. 

وفيها: أن خبر نبيّنا معيو موجودٌ في جميع الكتب التي أنزها الله على أنبيائه» ومنها: 
كتاب موسى وعيسى یمالک كما قال تعالى في آية أخرى: ##الَدِى ودوت منوا 
عِنَدَهُمُ في ألتَوَرنةٍ وَالْإِضجيِلٍ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفيها: أن الأنبياء صاروا أهلًا هذا الميثاق العظيم» بم| آتاهم الله من الكتاب والحكمة. 

وفيها: فضل نبينا ريي على جميع الأنبياء» وهو خاتّهم وإمامهم. 

وقهاة أذاما كاذ واستاغل ال عاو في واس عل باع لذن موحت عل 
الإمام وجب على تابعه. 


وفيها: أن مَن كفرٌ بمحمّد مَإْلئَاميووَةٌ؛ فقد كفرٌ بنبيّه الذي يزعم اتباعه» وقد قال 
الله تعالى: إن اریت يَكَْمْرون بام وَرْسُلِو وَيُرِيِدُورت أن یقرفوا بین الله رسو 
وَيَفُو أو دومن عض وڪم بض وَيُرِبدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين كَلِكَ سيک 
ولك هم ا فون حَقا 4 [النساء: .]٠١١-٠١١‏ 

وعلى هذا: فمن أنكرٌ ما جاء به مَإِعيوسَةَ -من أهل الكتاب-؛ فقد كفرٌ بموسى 
وعيسىء وبالتوراة والإنجيل. 

وها ككرار أخد الكيده روف و لكات علس والاأشياد هليف ن الآمري ااا 
العظيمنة: 

وفيها: عِظَّم مسئولية الممسلمين وواجبهم نحو النبيّ اعيرس لأنّه يجب عليهم أن 
يقوموا به كان سيقوم به الأنبياء -لو ظهرٌ فيهم نينا صَإلءكْبوة-. 

وفيها: وجوبٌُ الجهادٍ على المسلمين» ونشر السّنََّ ونصر الدّين؛ نُصرةً للنبيّ صل لايو . 

3 ر f 7 a‏ 00 ك3 لني 

وفيها: شرف للمسلمين» بانه صارٌ من وظيفتهم ما كلف به الانبياء من قبل ولزمَهم 
ماكاتوا قل الراب 

وفيها: كَشّْف الحقيقة التي تُخفيها أهل الكتاب؛ إقامة للحُجَّة عليهم» وإظهارًا لعنادهم. 

وفيها: أن الشّهادة تقتضى تمل المشهود به واعتقاده» وأداءه وتملبغه. 

وت ت س 2 

وفيها: أن كل نبي قد أَمِرَ قومُه بنصرة النبييّ صرااعكوتم. 

وفيها: أن صفة نبنا حمّد مِرِتعيووَسَةَ كانت معلومة لدى جميع الأنبياء في حياتهم. 

وفيها: أن أذ الإقرار والاعتراف بعد الميثاق» ثم الإشهاد على ذلك؛ هو من باب 
التأكيدء وهذا بين شناعة جريمة أهل الكتاب وغيرهم من يرفض اتباع النبيّ صإلعكيوسَة؛ 
لثم كمّروا بالميثاق والإقرار والإشهاد. 


کے 0 ور 


عم م صرح سا 
کن ول بسک کوت اکھت هم آنت شوت ©)): 


ثم ذكرٌ الله تعالى حُكم المُعرض عن هذا الميثاق؛ فقال: #إفمن كول 4 أي: أعرص عن 


شک لتر +١‏ 


الإيهان ببذا النبي اعبار ونصرته بعد دك 4 أي: بعدما خد الله الحَهد والميثاق؛ 

ر 3 
فأؤلكهت هم الْفَسِقُوت #: الخارجون عن طاعة الله الجاجدون لشَّرْعه ودينه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

إظلاق التق عل اروها عقرلة انع یں کن ری كت كان قارا 
رستوینَ »ثم قال : ومين سووهم ا [السجدة مراك كاه والفقق الك عه 
وجب الخلود في الار. 

وفي الآية: أن الشرائع لا تَلرّم قبل العِلّم؛ فمّن كان في بادية أو بلا نائية» فلم تبلغ 
الدَّعوة والرّسالة؛ فلا يعزَّب على حالّفة ما لا يَعْلم» وأمره إلى الله تعالى يوم القيامة» كله 
ويمتجنه» وهو بصيرٌ به وبمّصيره. وكذلك المسلم الذي لم يَبلغه كم شرعيٌ -بلا تفريط 
منه-؛ فهو معذونٌ حتى يبلَعّه الحُكم. 

وفيها : أن على الدّعاة إلى الله إبلاغ حُجّة الله إلى ححلقه» ببيانٍ ووضوح» بلغا تهم وألسكتهم؛ 
أن عذاعا غد( واو جه وآ کا قال ن آية اشرق : الا نل ںا د حك 
بعد لرل 4 [النساء: 156]. 


ثم قال تعالى» مُنكِرٌا على مَّن أراد دیتا سوى دينه الذي أنزل به كتبه» وأرسل به رُْسّله» 
وهو عبادته وحده لا شريك له: 
0 ا ين أله © وشريعته التي * شُرَّعها لعباده 
ا 
ويطلبون ديئًا غير دين الله -وهو الإسلام» والإخلاص لله في العبادة-؟! 


ولهء سكم 4 (الواو) للحالء أي: والحال أنه أسلمَ له سبحانه» وخضع, وانقاد 


خُكمه لمن ن اَلسَمواتٍ وَالْارضٍ موا وهذا هو الإسلام والانقياد الاختياري. 
لوَكَرَمًا 4 أي: انقاد مُرْغرَاء انقيادًا كونيّاء وهذا يشمل كل ما في السماوات والأرض» 
من العقلاء والجمادات» وغيرها من المخلوقات. 

و(الطّوع): ما قعل اخحتيارّاء و(الكَرْه): ما قعل اضطرارًا. 

َيِه بجوت 4 أي: تزجع الخلا كلها إليه سبحانه يوم القيامة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

خاطبة الكمّار با يلرّمُهم. 

وفيها: إقامة الحجَّة على الكمَّار؛ بأئهم إذا كانوا مُنقادين لله كَرْها -في مثل المرض» وقَسْم 
الرّزقء والأجَل والموت-؛ فلماذا لا ينقادُون إليه طَوعَاء فِيُسْلِمون له ويتبعون شَّرْعه؟! 

وفيها: أنَّ الإعراض عن حُكم الله تعالى لا ليق بالعُقلاء. 

وفيها: أن مَنْ ابتغى غير دين الله؛ فهو مستَحقٌ للتوبيخ العظيم. 

وفيها: أنَّمِن شرط صِحَّة العمل: أن يكون موافقًا لكَرْع الله مبنيًا على الإخلاص له 


وحذه. 


0 


وفيها : عموم مُلك الله وسلطانه» ومّيمنته على خلوقاته» و أنه سْبَحَتَودَقَ لا ساف ولا 
انع 

وني الآية: أنَّ المرجع إلى الله في الدّنيا: بالعبادة والتشريع» وفي الآخرة: بالحساب والجزاء. 

وفيها: مهديدٌ ووعيدٌ للمُمتنعين عن اتباع دين الله بأئّم سبْرْجَعون إلى الله يوم القيامة: 
ليحاسبهم وتجازيهم. 

وفيها: أن الانقيادَ الاختياريّ هو الذي ينفع العبدّ وكاب عليه أمًا من انقاد إلى الدِّين 
بالقوّة والسّيف -دون انقياد القَأُب-: فلا ينتفع بهذا الانقياد يوم القيامة. 

لكن» قد ينقادُ بعض الناس في بداية أمرهم رها -بالسّيف والسلاسل والتهديد» كا 
حص مع بني إسرائيل في رَفْع الجبل على رؤسهم- ثم يدخل الإيمان إلى القلوب» فيتقادُون 


و العتراى ٦۲۳‏ 


يذ كا ي 


فرعا ود نه عاق الحديث: ١عَجِبَ‏ الله مِنْ قوم يَدْخَلونَ 
الى الاس 


وها اد عاتن سل الانفياد ارقا معرفة اللاب والعقات, 


ا ا AG E‏ ا - e‏ سويد مله 4 
لفل امنا یاه وما آنل عتا وما ازل علج بوهيم وَإِسْمَعِيِلَ وسح وَيَحَهُوبت 
7 2 ج م 2 MRE‏ س جح باح سل ماج ور 


عسو والتّبيو رت من يهم م لا تقرف بين أح د منهم ونحن 


ثم بين الله تعالى تصديقٌ النبيّ محمد اكيرم لمن قبله من الأنبياء؛ فقال: قل ل # -يا 
عمد ماتيا مبينا اعتقاتك فين سبقك من إخوانك من الل = ويدخل في هذا 
ا لخطاب أنه ايرس أيضًا-. 
مَنَا بِأَسَّو © أي : بربوبيته: وإطيّته؛ وأسائه وصفاته. 

رر م 7 و 5 3 - 

لاز لك م لوحي ايله وهر ارآ ا اني تیه رقم اقرع 
بالكر؛ لأنَّه أشرف الكتب المنرّلة. 

وما ر ل 1 بوَهِيم4: من الصّحُف. وما أو أولادُه من الوحي. وإبراهيم يالام 

#وَإِسَمَعِيلَ 4 وهو الولّد الأكبر لإبراهيم» وهو الذبيح» سى # وهو الذي يلي 
أخاه إسماعيل في الترتيب الزمنى» وفي القَضْل كذلك» يقو 4 ابن إسحقء الملقب 
د لأسا 4: جمع (يسبط)» وأصله في الّمة: ابن البنتء ويطلق على 
منهم من بطون بني إسرائيل. 

و(الإنزال) قد حصلٌ على أنبياء شعوب بني إسرائيل» لكن ما أنزِلٌ على النبي فكأنّ) 


(١)رواه‏ البخاري (۳۰۱۰). 





ووا وق موی وَعِسَى ) من كتب الله -التوراة والإنجيل- ومن الآيات والمعجزات. 
وقد أفردّهما عمّن قبلها؛ لما حصل با من التغيير الكبير والأثر العظيم في بني إسرائيل» 
ولأن سياق الكلام في الآية مع اليهود والنصارى» وموسى وعيسى هما نبا أهل الكتاب. 

رھ وړ ع 5 3 ضُ 8 ا 5 E e‏ 2 

وقوله ايوت 4 أي: ما أعطِيّ النبيون لإون زَيّهِمْ 4 وَحْيا وفضلا ومنة. ويدخل 
في (النييّين) هنا: داود وسليان وأيوب وغيرهم هاا . 

للا فرق بيْنَ كحَوِمَنْهُمَ ‏ في الإيمان والتصديق؛ بل نؤمن بالجميع. 

مهدع وى إل .اه 3 7 1 د ريرم اھ < ربوا هب 
وحن لَه 4: الضمير يعود على الأصل في سياق الكلام» وهو الله عل مُسَلِمُونَ 4 
أي: مُستّسلِمون ظاهرًا وباطتاء بِالقَلْب واللّسان والجوارح» شرعًا وقَدرًا. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
4 م اله 05 تن 97 5 341 1 2 ع 31 - 
إجلال الله لقذر نيه حك صل لوتء فقد قدّمه في الذّكر على الأنبياء» وقدّم (ما أن 
¢ 
عليه) على (ما آنزل عليهم). 
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وفيها: وجوبٌ الإيوان بم آنزل علينا -وهو القرآن- وهذا يقتضي التصديقٌ بأخباره» 
واميغال أوامره: واجتناب نواهيه. 

وفيها: الإيمان بالكتب المنزّلة على الأنبياء السابقين» وإن لم نعرف أسماءها وما اشتملّت 

عه ات م و 

وفيها: أن ما أَنزِلٌ على الأنبياء فقد أَنَزِلَ على أقوامهم. 

وفيها: وجوب الإيمان بمُعجزات الأنبياء. 

وفيها: الحذّر من الإيوان ببعض الأنبياء دون بعض» بالتفريق بينهم في الإيهان» والحدّر 
من العصبيّة التي تؤدّي إلى إنكار نبوّة بعضهم -كم فعل اليه ود وغيرُهم. بالتكذيب بغير 
أنبيائهم -. 

وفيها: أن الاستسلام لله يقتضي تقديمٌ طاعته على طاعة كل أحد» والاستسلامٌ بها جاء 
به نبيه صَِآئَةءَووس والانقياد لسَّرْعه» والرّضا بقدّره. 


وفيها: أنَّ الاستسلام لله يقتضي العمل با جاء منه» ناكا لا قبله. وهذا لا يتعارّض 


ف الراك 0+ 


لكل شِرْعة ومنهاجٌ» وما جاء شرعنا به يلرّمنا الخد به دون غيره. 
وفهاة أن عط الذي والابران هى راش العظابا#وستث السعادة ل التي جب 
الاهتّامٌ والفرّح بها أكثرٌ من الاهتمام والفرح بعطايا الدنيا. 


رج ع وو سه ورا 


رص و ٠١‏ تب ا بي ات 7 ا و2 اه ا 2 Ny‏ 
# وم يبتع عير سل دِينًا فلن يقبل مه وهو فى ا لاجرو مِنَ الخسرين )4 

zz 5 ۰ 1 8‏ ع 2 ره و 

يخبر الله تعالى في هذه الآية: أن كل دينٍ غير الإسلام فهو باطل ومرفوض. 

وقوله لآ وَمَن يبت 4 أي: يطلب عير امَك والتوحيدء والانقيادٍ لحُكم الله 
والطريقة في التعيّد التى أنزها الله على عمد اعيا لإدِينًا © يتعبّد به» ويسلّكه منهجاء 

2 ہےر شُِ > ا 71 

و(الدّين) يُطلّق على العمل» كقوله تعالى: # لک دک ول دين [الكافرون: »]١‏ ويُطلّق 

على الجزاء» كقوله تعالى: وما أَدرَِكَ مَايَوْمألَينِ# [الانفطار: 17] أي: يوم الجزاء. 
د r3‏ م ع 8 23 اا راض ر و ر 528 

#إفلن يبل نه 4 أي: مرفوضٌ ومردود ولا يشاب عليه وهو في الْآخْرَةَ مِنّ 
خسري © أي: المحرومين من الثوابء الواقعين في العقاب» النادمين حيث لا ينفع التَدَم؛ 
لأتّهم كوبوا في الذّنيا با مسلك الباطل» ويروا أَنفْسَهم وأهليهم يوم القيامة. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن الإسلام في الآية هو الإسلام الخاصٌ» وهو شريعة النبيّ مََتعكوسة. وأمًا الإسلام 
بالمعنى العام فهو: الاستسلام لله تعالى» وهو دين جميع الأنبياء» كما قال تعالى -حكاية عن 
يعقوب بالكل« في وصيّته لبنيه-: هک موُن وام مُسْلِمُونَ © [البقرة: ”1]؛ وکا قالت 
ملك سبأ: وَأَسْلمَتُ مع سُليَمنّ ير الْعلَينَ ‏ [النمل: 44]. 


وني الآية: أنه لا يجوز إقرارٌ أحدٍ على دينٍ يِف شريعة النبيّ ابيا 


وفيها: أن مَّن دانَ بغير الإسلام -ني أصل أو فرع-؛ فلن يُقبّل منه» ولن يُعطّى ثوابًا في 
الآخرة؛ بل سيّخْسَر نفسّه في انار -عيادًا بالله-. 


وفيها : أن من دان بغير الإسلام؛ فإنَ ديه مرفوضٌ من قبل الله تعالى» ور سوله ابرع 
وام كما يدل عليه بن الل للمجهول في قول : لفن يِقَبلَ 4. 

وهذا 0 على بطلان مبدإ «احترام جميع الأديان»؛ إذ كيف م الأديان الباطلة؟! 

وفيها: بيان بُطلانٍ قول مَن قال بصِحَّة جميع الأديان الموجودة على ظهر الأرض» ونادّى 
بعدّم الطعن فيها! وهذا ضلالٌ مبينٌ؛ فجميع الأديان -من النصرانيّةء واليهوديّة والبوذيّة 
وغيرها- باطلةٌ ولا دينّ إلا دين الإسلام. 

وفيها: آذ من داد بغير الإسلام؛ يوب نفسَهء ولا يقل عمل ومهم أنفق في الخير 
فقد أضاعَ مالّه؛ لان الله تعالى قال عن هؤلاء: و رمتا لماعي امن عَمَلِ فَجَعَلْسَهُهه 
مَنُورًا % [الفرقان: ۲۳]. 

وفيها: بيان العَبْن العظيم يوم القيامة للكافرين» عندما يَلْحَقَهم الخسران المبين. 

وفيها: توفي الوقت على مَّن يبحث عن الدّين الصحيح» وأنَّه الإسلامٌ لا غير. 


َو هه رب و 5 لا رر وو رن الور 
# کیت بی له وما حكفروأ بعد يمانم و سهد وان لتر ع رافق الام 
وال يهد الْمَوْمَاَلطَلِمِينَ (4)0: 
سبّب نزول الآية: 


a: 


7 5 22 و رِ 3 ا 9 

عن ابن عباس تت قال: «گان رَجُل من الألصًار ألم ا 
و 
تم تتَدَّ فَأَرْسَلَ إلى قَوْمِه : سَلُوا لي وَسُولٌ الله اعبرم م هَل لي من تَوْيَةِ؟ فَجَاءَ ءَ قوم 
إِلَ رَسُولٍ الله اعیرس فَفَانُوا : إن فلَانا ق نَم وَإِنَّهُ أمَرنا أن تَسْأَلَكَ: هَل آ له من تَوْبَةِ؟ 
َنَرَلَْتْ: # كيف به دى اله فما كدَروأ بَعَدَإِيِمَهِمَ © إلى قوله: وإ إن الله عقور دحيم چ 
47 اسل . 

وقيل: نزت الآية في أهل الكتاب -من اليهود والنصارى- الذين رَأوا ُت النبى 
اورا وصفته في کتاہم» وأقَرُوابه وشّهدوا أنه حق» ثم كقروا به بعد بعثته 
)١(‏ رواه النسائي »)4٠5/(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (07055. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (5/ 01/5)» تفسير ابن المنذر .)۲۸١ /١(‏ 





و الیل > 


)6 سح لس 


وقوله تعاللى # كيت يهى اله فوا حكدروأ بعد اينم 4 : الاستفهام للإنكار. و جوز 
أن يكون للتعجّب من كفرهم بعد إيمانمم» أو للتوبيخ والاستبعاد. 

والعنى: من المسديعد أن دى الله فر گا اركدوا بعد أن آمنوا وعدفوا + واشتاروا 
الكفر والضلال بعد الإيمان؛ فإن هداية مثل هؤلاء بعيدة؛ لأن من عرف الح ثم ارتدّ عن 
أشد جُرْمًا من م يعرف الحنّ وبقيّ على كُفره. ولذلك كانت عقوبة المرّدٌ هي القَدْل بكل 
حالء إلا أن يُسْلم؛ لقوله سییر : ١مَنْ‏ دل دِيئه فَافتلُوة0. 

#وَسَهِدُوا 4 وأقرّوا بألستتهم 3 سول # محمّدًا مسد حی 4 ا وخبره 
صدق» ولا مرية في كونه مسلا من عِنْدِ اله لوَءَهُمْ لنت # أي: الحُجَج والبراهين 


َي جوم 


الو رات الى قبإ وة ا ودل عل و ونه 

وال لا يَهَرى الْمَو مَاَلَلِمِينَ ؛ فلا يُوفّقهم للهدايةء ولا يشر هم أسبابها؛ لاتم 
ظلموا آهب رار عل الكثره مات فو ابلق 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن آهل الكتاب كانوا يرون ببخثة النبيّ عتآفعدوة قبل أن يُبعَثْء وأن قُلُومم صِدّقت 
بذلك» ونطقت به الستتهم. 

وها تولراش 

وفيها: أنَّ المرتدَ أعظمٌ كُفرًا من الكافر الأصلٌ. 

وفيها: أن المداية أقرب إلى الكافر الذي لم يعرف الحق ثم عرض عليه» من الذي عرّفه 
وأصرّ على الكفر. 

وفيها: أن الهداية والإضلال بيد الله» وهي تابعة لحكمته تعالى» فمنهم مَن بهديه قَضْلَاء 
ومنهم مَن حقَّت عليه الضلالة عَذلا. 

وفيها: جكمة الله تعالى ورحمته وعذله؛ حيث أقامَ للناس من البيّنات الشرعيّة والعقليّة 
وا نايف عل دل 


(١)رواه‏ البخاري (۳۰۱۷). 





وشياة أن مع طلت اندر و امو اق لد« انه سن ادا 

وفيها: تسمية الكافر أو المشرك (ظالًا)؛ لأنّه وضع العبادة في غير موضعها. 

وفيها: شناعة الرّدة» وأن عقوبتها مُحَجَلة في الدنيا -بالاستمرار في الضلالة - وموؤْجّلة 
في الآخرة -بالخلود في الثّار-. 

وفيها: أن مَن أضلّه الله؛ فهو ظال"لنفسه. 
٠١‏ تیک جَرَآوْهُمْ ن عم فة ألَهوالْمَكَيَكَةَ ولاس أْجْمَعِينَ 9 حل فا لا 
ور له مچ rac aa‏ 
1 کاٹ عت ا هم يُنظروتَ 4م ل ال ذبن ت تابو مر خد ذالك واصلحوا فن الله 
وو o‏ 
عور ميك (421: 

ثم بن الله تعالى عاقبة هو لاء الظالمين؛ فقال: ‏ أَوْلتيِكَ 4 أي: الذين ارَدٌوا وكمّروا 
بعد إيمانہم. وصيغة الإشارة للبعيد هنا؛ تذل على انحطاط مرتبتهم. 


جَرَآوُهُمَ 4 أي: أن ُكافأهم على كُفرهم: لإ عَم اق أله أي: سَخَّطه 
وغَضبه عليهم» وطرْده هم وإبعادهم عن رحمته #والمكيکة والاد ين أَجْمَعِنَ © يلعنونهم 
أيضًا؛ لأتجم مطبوعون على الكُفره مستحِقُون للّمْن. 
وقوله تال کر ا أي :ف اللّحدة أو: فى عذاب التار رالرى يُطلق عل 
ك : الدائم» ولذا قال: إلا مقف e‏ 
يُنقّصء فَضْلا عن خروجهم منهاء ولذلك يُنَادُون الملائكة بقوهم: دعأ ر َوه 


س ے 7۶ےے 


تَّايوَمامّنَألْعَدَاٍِ 4 [غافر: 49]. 

ولاهم يُنَظرُونَ © أي: يؤخرون ويؤجَلون؛ بل يُبادرون بالعذاب مُبادرة» ويوفونه 
مباشرة. 

ثم استثنى الله تعالى من هذا كله طائفةٌ واحدة؛ فقال: 8 إل اَي تابو © ورجّعوا إلى 


03 2 ےھ ھی .چ 3 3 5 0 
رّمء وآمنوا بعد كفرهم يعد ذلك # أي: من بعد رِدّتهم. وأشار إلى الكفر بإشارة 
البعيد؛ لانحطاط مرتبته. 


شیا العيتراى >1١‏ 


وَأصَكحُوأ © ما أفسّدوهء وعملوا الصالحات» وأعلّنوا براءتهم من الكُفر الذي كانوا 
عليه» ودَعَوا مَن تَبِعَهِم إلى أن يتوب مثلّهم. وقَنّدوا الباطل الذي نشّروه. 

فإن فعلوا كل ذلك؛ لن اله عمو يع #: مقتقّى هذين الاسمين أنه سيخفر هم 

9 0 ل 597 ا 

ویر حمهم» ويسر ذنوبهم» ويتجاوَز عنهم عَََيَلَِ فهو (غفورٌ) بإزالة العذاب وآثار الذنوب» 
و(رحيم) بإعطاء الثواب. 

وفى هذه الآيات من الفوائد: 

بيان استحقاق الذي يموتون على الرّدّة للَعْنَةٍ الله» وملائكته» وعباده الصالحين» ولعنة 
الناس أجمّعين في الآخرة» حتى إن الكفار لعن بعضهم بعصا کا قال تعالى: شر بوم 
ليدم يكم گم عض وَيَلْعَ بعص گم بعصا وَمَأُونَكُمْ الَا [العنكبوت: 
٠‏ وكما قال: ماد حلت أة عت أا [الأعراف: ۳۸]. 

وفيها: أن هؤلاء لا يُمهّلون ليعتّذِروا؛ وإنَّا يسارع لهم في العذاب دون تأجيل» بَدءًا من 
عذاب القبرء ثم يوم يقوم الأشهاد. ويستمرٌ أبدَ الآبدين. 

وفيها: أن رحمة الله سبقّت غضبّه؛ ولذلك استثنى من الوّعيد: التائبين من الكفر. 

وفيها: ْح الباب هؤلاء» وتذكيرهم بالفرصة؛ ليعودوا عن ضلالهم؛ ويُصلِحوا ما أفسّدوه. 

وفيها: أن التوبة يجب أن تعظّم كلا عظّم الذنب. 

وفيها: أنَّالمرتدٌ إذا تعدّى شرٌه بدعوة غيره إلى الكفرء وتزيينه للآخرين؛ فإنَّ من شروط 
توبته: أن يُصلح ما أفسدّه» ويبيّنَ على الملا ضلالٌ ما كان عليه ويرد على الباطل الذي كان 
قد اعتنقه» ويدعوّ من أضلّهم إلى الحقٌ. 

وفيها: أن التوبة إذا كانت في وقت القبول -قبل حضور الأجل» وقبل طلوع الشمس 
من مغربها-؛ فإنها تنفع» ولو كانت توبة من الرّدّة. 

وفيها: سَعَةٌ رحمة الله وكرّمه وعَفُوه؛ فيجمعٌ للتائب بِينَ زوالٍ المكروه -بمغفرة الذنب» 
وستر أنَره- وحصول المطلوب -من الرحمة» والتعمة» والإحسان-. 


وفيها: أن من الكمّار مَن يتوب توبةٌ صادقة تنفعه» ومنهم من توبته فاسدةٌ لا تنفعه» 
ومنهم مَّن لا يتوب أصلا. 

وفيها: أنَّ التوبة التي لا أثر ماني العمل» لا تنفع صاحبّها. 

وفيها: وجوب الاستقامة بعد التوبة» وألا تكون التوبة مؤقتة. 

وني الآية: جوارٌ لعن الكمّار والمرتَدّين -على العُموم- لا على سبيل التعيين؛ فلا ندري 
ميتم هم. 

رها الوق اذاو ل"يكناروت ا لا اقىن العذايه ولأ نه 

وفيها: مُبادّرة الله تعالى للكمّار بالعذاب» ومنهم مَن يُذيقه بعص العذاب في الدُنياء ثم 
es‏ الو ل 
في آیة أخرى: دنهم ين الدب ادق دون الْعَدابٍ الا کر لهم حم 4 
[السجدة: .]7١‏ 

وفيها: الشّساء على المُصلحين بعد توبتهم. ومن شروط المُصلِح: أن يكون صا ًا في 
نفسه. تائبًا إلى ربه» مُصِلِحًا لغيره ما فس بسيّبه. 

وفيها: قبول توبة المرتدّ إذا رع إلى الإسلام مخلِصًا. 

وفيها: أن الله يغفر أك ذنب إذا تاب منه صاحبّه توبةٌ نصوحًاء مخلصةً صادقةً. 

وفيها: أن شح الباب للمُفيد ليتوب؛ فيه كف لشرّه» وإنقاذً للناس من إفساده؛ 
فالمصلحة له. وللآخرين. 

وفيها: عدّم اليأس من توبة أسوإ وأشد الناس جَرْمًا. 

وَقيْها؛ آذ اجرد من سطس العمل والعذاب يعظم كلا حظم الذتب. 

وفيها: أنَّ عقوبة المرتدٌ هي: الخلود الدائم في النَّا ولا راحة له فيهاء لا بتخفيفيء ولا 
اڇا 

وفيها: أن المرتدٌ الذي فوت الفرصة على نفسه بالتوبة» ولم يسكفد من إمهال الله له في 
الذنيا؛ يُباِره الله بالعذاب» ولا يؤجّله. 


و الیل ١م‏ 


رص ا 5 74 SAIL PA,‏ عو شر صم اشر 
لن ادن كفروا بَعَدَ EAE‏ بهو اوک هم آلا د 4 

aS‏ کقروا بعد ینم 4 من 
المرتدين» واسعمرٌ واغل ذلك إل البات: 

وقيل: هم أهل الكتاب» الذين كفروا بعيسى والإنجيل» وموسى والتوراة. 

10012 كل انسار ايد يوره ل تزكاك الكفى رتل هر أهل الكتاي 
الذين ازدادوا كفرًا ببجَحْد نبوّة النبيّ اعيرس وما أنزلٌ الله عليه من القرآن. 

فهو لاء إل قير ویر م إذا عَرَغَروا وماتواكفاراء يعني: إذا أخروا التوبة إلى 

بعالم ا كه ولتت لق e E‏ 
بين اعد 0 آََ ف سي س ترود 00 27 ج 
خی إا حص أَحدَ هم أَلْمَوَتٌ فَالَ إن بت أن ول أل مووب وهم فار ايك 
َعَمَدَمَا هم عَدَابًا أَلِيمًا ؛ [النساء: .]٠۸‏ 

A fo‏ و َا 

#وأؤليك هم لاون #: اللو ف راقن م ا ره واطر كوعدا عقوم 

وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تتة: «أن قومًا أسلّموا ثم ا 
ثم أسلَّموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم؛ فذَّكروا ذلك لرسول الله صلا إبوم؛ 
فنزلت هذه الآية : ل الوب كَعُوأ بعد ینم ٹم آزدادوا کفرا ل تقب َوسَمْهْرَ704". 

وني هذه الآية من الفوائد: 

O TI PTT‏ اانا 

وفبها: آنه كل ازداة الحجد كن |4 كان بعد من العرية: 

وفيها : أن کل من اجتنب طريقٌ الحقٌّ؛ فهو ضالٌ ؛كما قال تعالى و 
بسْدَألْحَنَ إِلّا صلل 44 [يونس: .[rY‏ 


8 
3 
3 
e 
0s. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (5/ 51/8 -081). 
() تفسير ابن كثير (۲/ ۷۲). 





وفيها: أن المرتد مُنتَكِسٌ الفطرة؛ لأنّه عرّفَ الح وذاق حلاوة الإيمان» ثم رضي بأن 
يعود إلى ظُلََّات الكُفرء ويرتدٌ على عَقبيه. 

وفيها: شناعة كفر أهل الكتاب؛ فقد آمنوا بم رأوه في كتبهم أولا من نحت النبي 
بوسر وصفته» ثم كفر وا به بعد بعثته» ثم ازدادوا كفرًا بإصرارهم وعنادهم وحَربهم له 
ايرا وللمؤمنين» وصَدّهم عن سبيل الله. 

والبهود كفروا بعيسى غات وآزدادوا که ا جه رة ال اها 

وفيها: أن النفس إذا توغّل فيها الكفرء وتمكّن فيها الضلال» وأحاطّت بها الخطيئة؛ 
فيبعُد جدًا أن تَرْجع وتدوب؛ فلا يُوَفَق الله صاحبّها للعودة إلى احق -في الغالب- بل 
يُعاقبها بمزِيدٍ من الضلال» ويصرفها عًا انصرّفت عنه من الحق» كما قال تعالى في آية 


< رص 2 کے مه 


أخرى : نميب أذ دهم وأ وابصدرهم يووا بد أو رَو [الأنعام: ١١١‏ 
ليه سر سه اس 
TT‏ كارن ارس يا e‏ 


وھا أن مو الاس قد بعل ات اکر 


٥ 000‏ روو ص وو 2 EIT ٤‏ بر ر ا 
إن دن کفروا وماوا وشم فدهن یک من أَحَدِجِم يِل الْأَرَض دَهَب ولودی 
ق لد ع 


بو جك مدا ای دمام تدكيري (4)8: 

ثم توعد الله تعالى الكافرين المصرّين على الكفر؛ فقال: الذي فوأ ومائوا وهم 
ص 3 ره 0 r‏ 
كُفَاكُ © أي: استَمَرُوا على الكفر إلى الموت» ولم يتوبوا. لفان يمك من أَحَرِجِم 4 لو 
تمدق ن الذنساء أو قد مدق الآخرة فة من العذاب ويل + رض ذَهبًا 4 أي: بوزن 
جبالها وتلا هاء وثّرامها ورمالشاء وسَهُلها ووّغرهاء وبَرّها وبخرها. 

ولو افتدئيدء 4 أي: قدَّمه تخليضصًا له من عذاب يوم القيامة. ومعلوم أن الكافر لا 
يملك شيئًا في الآخرة» ولكن جرى الكلامٌ في الآية على سبيل المَرْض والتقدير. 


لز الا ++ 

٠ 1‏ ا 5 1 2001102 ا ال 0 ۶ 
والمعنى مذكورٌ في قوله تعالى: # إن الي حكهروا لو أب لهم مان الْأْرَضٍ جمِيعًا 
ومنل مک لِيِفْسَدُوأيو- من عذاب بوم القيلمة ما نْقَيَلَ مِنْهُمْ وهم عَدَابٌ ليم 4 [المائدة: .]٠٠‏ 


e‏ کن ري ترايت ع ارا ا 
وقوله تعالى # اوليك لَهرعدَا ب ليم 4 أي: مو جع وما لهم من نصِرِيَ 4 ينص روتهم» 
ويدفعون عنهم عذاب الله. 


١ 


وفي «الصحيحَين)» عن أنس بن مالك يعت عن النبى يسار قال: قول الله 
َال لِأَهُوَّنٍ أَهْل انار عَذَابَايَوْمَ القَِامَةِ: َو ن لَك مَا ني الأْض من نَيْءٍء أكُنْتَ تَفْتَِي 


a 1-7‏ كي ل o a foe A i.‏ 
به؟ فيقول: نَحَمْ» فيقول: أَرَدْت منك أَهْوّن من هَذَاء وَأَنتَ في صلب آدَمَ: ألا تشرك بي شَيْنَا 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن جميع أعمال ال التي يقدّمها الكمّار في الدّنياء وييلون فيها أمواههم خدمة لبر 
-كمساعدة الفقراء والمحتاجين» وإطعام الطعام» وبناء المستشفيات والمؤسّسات التعليميّة 
وتمويل الأبحاث الطبيّة» والمساهّمة في الأعمال الخيريّة- لن يقبلّها الله منهم يوم القيامة» 
ولن يُثيئّهم عليهاء بل سيجعلها هباءً منشورًا؛ لبا لم تقم على أساس صحيح من الإيوان 
بالله وتوحيده. ْ 


وقد سيل النبي معدو عن عَبْدِ الله بن جُدْعانء وقد كان في ا لجاهلية صل الرّحِمَ 
وَيُطْعِمُ الممْكِينَ» فَهَل داك نَافِعُهُ؟ قَالَ: ١لا‏ ينفعه إِنهُ ايقل يَوْما: رب اغْفرُ لي حَطِييتِي يَوْمَ 
ال 

فتكذيبُ هذا الكافر بيوم الدَّين وشركه بالله؛ منعه من الانتفاع بعمّله يوم القيامة. 

وفيها: أن الكافر لا بقل منه بوم القيامة الترلفه بتقديمملء الأرضن دَمَبَا لو كان مح 
ولا يُقبّل منه إعطاؤه إِيّاه على سبيل المُعَاوّضْة والفداء» لفك نفسه من العذاب. 

وفيها: أن الكفر يخبط الأعمال» ويّمحو الحسنات. 
)١(‏ رواه البخاري »)19٥۷(‏ ومسلم (75805). 
(۲) رواه مسلم .)5١5(‏ 





وقيهاء أن المرقة ا ا مكدع 

وفيها: رحمة الله بالناس» باه | يطلب منهم تقديمَ ما لا يُطيقون دَفْعَه؛ بل كلّفهم بأمر 
يستطيعونه» وهو: أن يعبدوه وحده» ولا پشرکوا به شيثًا. 

وفيها: إذلال اله للكمّار والمرتدّين يوم الدينَ» وإنزال الألم النفسيٌ بهم» حين لا يجدون 
أولياء ولا ناصرين يدمّعون عنهم العذاب» كما كانوا يجدون في الدّنيا من الأقرباء والأصدقاء 
والأعوان. 

وفيها: أنَّ الدَّمَبِ وكلّ الأموال لا تنفع يوم القيامة؛ وإنَّ) تنفع الحسنات. 

وفيها: أن من قام با حقّوق والواجبات الماليّة عليه» مع الإيمان والاستقامة؛ فن الله يقبّل 
ماقدّمه ولو كان يسا وليست العبرة عند الله بكثرة الإثفاق؛ ولكن العبرة بقيمة العمل» 
وما قام في القَلْب من الإيوان. 

وفيها: أن الدَّمَب أَنْمّس الأموال» ومع ذلك هون على الكافر بذلّه لو كان يستطيع؛ 
افتداءً لنفسه مما يرى من هَل العذاب. 

وفيها: شِدَّة عذاب الآخرة» الذي يني هؤلاء لار قرسي انال 


ناك و 


إن نالوا لر حی فقوا ما يبور وَمَالْنفِقُوأ ن سیو إن لَه يو ليم ©@)): 
ا ا تسوب كارك مير ذكرٌ ماينفع أهل الإيان ويُقبّل 
تلن تاوا 4 أ لن تُدركوا وتصيبوا ال4 وهو: اسم جامع لكل خير. والمعنى: لن 
كرا وك البو توي :1 a‏ أو: ا ا لن تنالوا 


َم 


8 ر الله و رحمته وخيره: #احى تفقوا فوأ 4 وتُخْرجوا َا برت 4 من أنواع المال. 


وقد قال ساق و و الال ا جا 4ه ٠‏ والنفس إذا تعلّقت بالشيء 
وأحبّته؛ شت به وبَخْلّت. 


ات 


وما تفقوا هُوأ نس € قليل أو كثير» طيّبٍ أو عي عسراة ای ر وریا ؛ قن 
21 لله يو عرق #استواريك عر يكتيه رنب الكو عضت 


شۇ یراز ٠‏ 


ولح نزلت هذه الآية؛ قام أبو طَلْحَة نة إلى رسول الله اليما - وكَانَ أَكْثرَ 


الأنْصَارِ بالمَِيتة مالا من َل - وقال: إِنَ أَحَبٌ أَمْوَال إل ياء (وهو اسم بُستان ل 


و 


وا صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرّهَا وَذْخْرَمَا عِنْدَ الله» قَضَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيْث أَرَاكَ الله. 


ا 


فال رَس مول ال ساسا : مخ ذَلِكَ مال رابخ ذلك مال رابخ وَقَدْسَمِعْتٌ ما 
ملك وان وق 3 تجَعَلَها في الايا 


مي ا ل ا سي 


١‏ 53 ر 


م چ 
صَبت ارذ 


كخم الات 


منه» ف تَأَمْرٌ به؟ eu El‏ ا تصق با عه E‏ 

ولأجل هذه الآية؛ أعتق عددٌ من السَّلّف جواريهم امع شِدَّة تعلق نفويسهم نٌ؛ 
ومنهم: : عمر وابنه عبد الله يكن وهذا من قوّة امتثا هم لِما رَغَبٍ الله فيه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

افك صل الإتفاق عا هبه الإنسان: 

وفيها: أنَّ درجة اليرٌ تكون بحسب الإنفاق من المحبوبات. 

وفيها: شَرَّف الأبرار» وعُلُوٌ مَن بلغ تلك المنزلة. 

وفيها: أن بر الله يُنال بير تلّقه. 

وفيها: تغليب مَرضاة الله على شهوات النفس. 

وفيها: ذم مَن يُنفِقَ من أردإ ما عنده من الأموال وغيرها. 

وفيها: أن من طرق مقاومة هوى النفوس: التصدّق بكراقم الأموال» كا كان يفعل 
الصحابة والسّلّف سكت 


(١)رواه‏ البخاري ›»)۱٤11(‏ ومسلم .)٩۹٩۸(‏ 
(؟) رواه البخاري «(YVTV)‏ ومسلم (1575). 





وفيها: سَعَة عِلّم الله ونه بصيرٌ بنيّات عباده» عليه بنفقاتهم. 

وني أول الآية ترغيبٌ» وفي آخرها ترهيبٌ: لتَقدِمَ النفسٌ على الإنفاق» وتحدّر الرّياء 
والإيذاء. 

7 ويس - 5 وس بر هر اه ا 5 

وفيها: جواز إنفاق المرء جميعَ ماله» إذا كانت (مِن) في قوله #إومَانَْفِفُوا مِنْسَىَءٍ © لبيان 
الجنسء لكن هذا الإنفاق مشروطٌ باستطاعته الصّبِرَ هو وأهله» والأمانٍ من سؤال الناس» 
وعدم النَّدّم في المستقبّل على هذا الإنفاق» وأن يكون عندّه من قوَّة التوكل على الله والأَحَذٍ 
بالأسباب ما يُغنيهء ما كان هو حال أبي بكر الصديق صلئعنة. 

کت ت ر 0 ا 5 32 ص - ١‏ 

وفي قوله إِومَافِمّوأ سن 4: دليل على أن الصّدّقة لله تنفع صاحبهاء مهما كانت قليلة. 

وفيها: قَضل الإنفاق في أوجه ال من الصَّدّقات الواجبة والمستحبة. 

وفيها: أن الإنفاق من نفائس الأموال في حال تعلق النفس بهاء وني حال الحاجة إليهاء 

وفيها: أن الإنفاق من المحبوبات أعمٌ من أن يكون بالأموال» فيدخل فيه: الإنفاق من 
أوقات الراحة ومن الصّحَّة لقضاء حوائج الناس» وإيثار التعب في الطاعات على إجمام 
النفس وتنزيهها ومتعتهاء والإنفاق من الجاه والعلّم» والأخلاقء وقرّة الجسد والرأي 
والخبرات -وهي تَُوّم بالمبالغ الطائلة في عالم الاستتشارات-. فمّن فعل هذا؛ فقد نال درجة 


23 ست 2 اسن و ت لوسر امه e‏ + وهل 
0 الطعامِ كان جلا لبى لسر إلا ماحرم إسرّویل ١‏ نے من قل أن تنزل 
ر و يوه م 2و رسم و 


ولمًا ذكرٌ الله تعالى الإنفاق من محبوبات النفس ومُشتهياتها؛ ذكرٌ مثالا من عبادة من 
بلّناء في نذرهم لله ترك بعص المحبوبات» فقال تعالى: 
م م ع 0 ¢ ی بک سے 
# كل لطع © أي: من الطيّاتء ويدخل فيه الشراب أيضًا ڪان ڪل َي 
إِسَروِيلَ © أي : اا فا عقوت عند لتك وأولاده وسَعب بنى إسرائيل. ومعنى 
(إسرائيل): عبد الله. 


شر الراك ۳۷> 


ج 


للا ماحم اسر ص ءِل # يعقوب AEE‏ ڪل تَقَِهِ 4 بالندر. وكان لذلك الامتناع من 


فعن ابن عباس کت أن اليهوة أقبلوا إل رسو ل الله ایی فقالوا: يا آنا الَا القاسم» 
إلا سالك عن نة شما فان 


0 
اا 


ن ناتتا هن عَرَفنا اك تيء واتبغناكً. 


فكان منها: قَالُوا: یرتا مَا حرم إسْرَائِيلُ عَلَ نَفْسِه؟ قَالَ: «گانَ ب شنک عرق النّسَ 


َلَمْ يد سَيْنَايُلاِمُهُ إلا ألْبَانَ ذا وَكَذَا -قَالَ بَعْضْهُمْ: يَعْنِي الإبل- فَحَرّ رَمَ ومها»» قَالُوا: 
صَدَّفَتَ20. 


وني رواية: أن النبيّ مَإآتعكيوءَة قال ا اي ا0ا رال موس 
دوس : مَل لون اَن ارال : يَعْقَوبَ كولاه مر مَرَضَاسَدِيدَاء وَطال سَقَمُةُ 
َد له تذرَا: ن ماه اه عا من سَقَوِو لَْحَرّمنَأحَبٌ الشَّرَابٍ إِلَيْه وَأَحَبٌ العام 
یو وَكَانَ حب الام إل اد الإبلء وَأَحَبّ الشَّرَابٍ إل لْ؟»» قَانُوا: الهم 
قَالَ: «اللهم اد عليه ٠‏ 


هه 50 0-4 


امن فل أن تََزْللسَوربسَةٌ 4 على موسى عَدائكه . فضيّق الله على الذين هادوا بذَّنوهم» 
وحرّم عليهم في التوراة أنواعا من الطعام م تكن حرمة عليهم في شريعة يعقوب #تواتكة؛ 
كما قال تعالى: ¥ وَعَلَ الد هادوأ ڪر فا ڪل ذى ظفْ روصت aE EE e‏ 


رص ص ےم ر ے 


يهم شحو وها E EAE‏ المراها ضر [الأنعام: »]٠٤١‏ 
وقال: مإ فطاوع الت كاد رمتا عَم طَِبَتٍ حلت لم وَبصد هم عن سیل آل رکا 4 
[التساد: 15]. 
وعلى هذا: فشريعة يعقوب الام أوسّع من شريعة موسى عالتلة» في باب الأطعمة. 
فل 4 -يا أا النبي ارما تحديًا لليهود- :ا رة 4 وأحضر وها نا توما 4 
واقرأوها عل لتكون حاكمة بيني وبينكم؛ حتى يتين لک أن مجنت 3 جنتٌ به هو احق إن کہ 


(۱) رواه أحمد .)۲٤۸۳(‏ وحسنه محققو المسند. 
(۲) رواه أحمد »)55١4(‏ وحسّنه محقّقو المسند. 
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مسرو( فيما تدّعونه بأنَّ التحريم قديدٌ» ون محمّدًا یتما لا يعلم خب من قد سبق» 
وأ الشرائع لا تتبدّل والأحكام لا تُسَخْ» ونحو ذلك من افتراءات اليهود. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

جواز النّسْخْ في الشرائع. 

وفيها: إقامة الحْجّة على أهل الكتاب من كتبهم. 

وفيها: مواجَهة المفَرِي بأدلّة كَذِبه. 

YT‏ دجا رقاو اموق بابزا ناكما بويع اقلم بض اله 
العبادء ومصالح العباد تختلف من زمن إلى آخر. 

وفيها: مُناظرة الخَصُمء وإقامة الحجّة عليه بشيء يعتّقد صِحّته. 

وفيها: تحدّي هل الحق للمُبطلين. 

وقياة أن كبن لهذ عل باتو تدش ياعم 

وفيها: إنصاف الخْصُّومء والاحتجاج عليهم بكثبهم. 

وفيها: مُناظّرة أهل الكتاب» بأمور لا يعلمها إلا هم. 

رفا أن الأس فق ا الا الاماجاء الس ر 

وفيها: أن المعاصي سبّبٌ مُعاقّبة العباد -شَوْعًا وقَدرًا-. 

وفيها: أن َك بعض الطيّبات والامتناع عنها -تقرّبًا إلى الله- كان سائعًا في شرع من 
قبلنا. بخلاف شَرْعِنا؛ فن كل الطيّبات حلالٌ لناء ولايَصِحٌ النَّذّْر بالامتناع عن بعضهاء 
وم يحرم الله علينا إلا الخبائث؛ كما قال تعال: ويل لَه لطبت ورم عَم 
ألْحََِيِتَ 4 [الأعراف: .]٠١۷‏ 

وفيها: قَضل الله على هذه الأمَة؛ حيث أحلّ لها الطيّئات؛ ول يشرّع ها النّذْرَ والتعيّد 
بالامتناع عنهاء بل التعبّدُ بالامتناع عن الطيّبات بدعةٌ وضلالة. 

وفيها: أن التخليل والتحريم في الشريعة والأحكامء حق خالص لله تعالى. 


شر انرز ۳۹> 


ثم قال تعالى -في بيان ظُلّم اليهود و کڏ ہم - e‏ 
هو 4 َ 
علا الْكَذِبَ 4 بأن شر رَعَ أو أخخيرَ بخلاف ما أنزل الله كادّعاء اليهود أن التوراة لا 
تنسّخ» وآنّه لا نبيّ يقضي على شريعة موسى» ونحو هذا من أكاذيبهم وافتراءاتهم. 
بعد ذلك © أي: من بعد ظهور الح واتُضاحه. وقيام الحْجّة وظهورها. 
كك4 المُصِدُّون على الافتراء ظهُمْالطَِمُونَ 4 لأنفيهم بإيرادها المهايك 
ولغيرهم فيا ا به» ويوردونهم معهم العذابَ. 


حقٌء وأن تنيب إلى شخص مالم يقلّه. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

خطورة الكَذِبٍ على الله. 

وفيها: أن ا مغترين على الله كبوا في الأخبار والأحكام. 

وفيها بياث أن البهرد قدا روا بعد عِلّمهم بالحقٌ. 

وفيها: أن الافيّراء على الأنبياء هو افتراءٌ على الله؛ لأتّهم رُسلّهء والواسطة بينه وبين 
حَلّقه والطريقٌ إلى معرفة شَرْعِه والأنباء التي بر با 

وفيا أن من افترى عل اللاتعاق»فاقتراوه عل أنبياته أسهل عليه عنده. 

وفيها :أن الافوراءضل اله وراس الط لان طشم م في الآية ضمير فَصْلء يفيد 
اشر رافك 

وفيها: حرص اليهود على الرّئاسة الدَّينِيّة ولو باستعمال الكَذِب على الله. 


وفيها: حِرص أهل الباطل على التمسّك بباطلهم» الذي يميّرون به أَنفْسَهم عن غيرهم» 
كما افترّت اليهود على الله بأنه شرّع لهم السّبت. 


وفيها: أن الإصرار على الباطل -بعد قيام الحُجَّة- ظَلمٌ عظيم. 


مغ 


ا : دلي عظيمٌ على صِكَّة ما جاء به النبي سا انررم وأا 
صادِقٌ فیا أخيرَ به. 


ا > 7 
وفيها: ظهورٌ صدق النبي ابر مؤيّدًا من كتب خصومه. 


ل سَكَ ی اله ینو اموم یار ا6ن نشرک (4)58: 

ee‏ رق 20 ا 
و(الصّدق) هو: مطابقة الخبر للواقع 

اموا 4: ا لخطاب لجميع الناس -بم| فيهم المسلمون واليهود- وهم 4 أي: 
دين إبراهيم باتك وهو التوحيد والبراءة من الشَّرك؛ وهذا قال: ##حَنِيقًا؟» أي: مائلًا 
عن كل شرك ودين باطلء إلى التوحيد ودين الحق. 

وما كان مِنَالْشْركِينَ 4: تأكيدٌ لبراءة إبراهيم بلكل من أهل الشّرك. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

الشّساء على الله تعالى بالصدق؛ کا قال تعالى في آية أخرى: ومن أصَدَفُ مِنَ أله قبلا 4 
[النساء: ؟؟١].‏ 


ارم > سر عر 


وفيها: أنَّ الله تعالی صادقٌ في كلّ شيء أخبر به. كا قال: ومن أصَدَقٌ مِنَأَه ع 4 
[النساء: ۸۷]» وقال: ومن آَصَدَّقٌ من أله قيا © [النساء: ١؟1].‏ 

وفيها : أن أسافن دين النبي ماتيا هو أساس دين إبراهيم هلتك ولهذا قال تعالى: 
© ثم اويا ك أن ايع ِل تس کیا ماك ين ال کڪ الس م 
وقال: :3 إن هدن رل رط e‏ وفنا يله بهم نيعا ومان انرك 4% 
[الأنعام: ۱[ 


وفي الآية: الثناء على إبراهيم الي وسار at‏ بأنه إمام» وخ 


ونا رجرب اناغ ا ا ان 


شی الل >1١‏ 


وفيها: وجوب الإيمان بالرْسل السابقين. 

وها اي د عدف كدي الو و اناما اا ا ال و 
صدقهم من ذم -فيا بحدثونه به عن أنبيائهم- بم أوحاه الله إليه في ذلك. 

7 ¢ ع 5 ع ج 

وفيها: أن الانبياء -وإن اختلفت شرائعهم في بعض الاحكام, بحسب حاجات أعهم 
ومصالحها- فإ أصل شرائعهم واحد. وهو التوحيد الذي بعتم الله به؛ كما قال تعالى: 
وما آرسآکا من فلك من رَسُول إلا وی له نهل ادون 4 [الأنبياء: 5؟]. 

وفيها: دم الذين يُدخلون الشرك في عبادتهم» والتعريض بشرل اليهود -وهم الذين 
قالوا: «عزير ابن الله)-. 

وفيها: إيراد هذه الكلمة العظيمة: #صدى أله 4 في مُناظرة الخْصُوم. 

وفيها: الرَّد على المكذبين» فض المفتّرين على الله. 

وفيها: أن أعظم الناس تصديقًا لله هم أكثرهم علا وعملاء وتسليًا بها جاء عن الله من 
الأخبار والأحكام. 

وني الآية: أن اليهود ليسوا على ِلّة إبراهيم» ولو ادوا ذلك. 

وفيها: إلزامٌ اليه ود بالتوحيد» وأئّم إذاكانوايعمَرّون بابراهيم بتاع ويدّعون بم 
أولياؤه؛ فليتبعوا مِلّته -إن كانوا صادقين في ذلك-. 


او بست وضع لگا کرمگ ارگ رهی عل (4)5: 
ولمًا أمرٌ الله تعالى باتّباع ملَة إبراهيم؛ ذكر عل أنَّ من أعظم شعائر مِلَة إبراهيم يم: الحَحّ 
ا بغرن أن يت اقوس انق ا 
الصلاة» أنه قد بني قبلّها؛ فرّدَ الله عليهم بهذاء فقال: 
e‏ ني لتاب أي سيت د 


نان الى نز تهون EE‏ لاا تنك أعناق الّلمةء أي: که 


وقيل: لذن رقا ہم تخضّع فيها ولل 

وقيل: (بكّة) هي الكعبة والمسجد» و(مكة) هي ما وراء ذلك. 
:يا رَسُولَ الله 

ی قَالَ «المَسَجِدٌ الأقصى)» قَلْتٌ: 


ت د 


الأزض أَوَّلَّ؟ قَالَ : «المَسْجِدٌ الحَرَامُ 4 كال فلت 
كُمْ کان َا؟ قال: ١أَرْبَعُونَ‏ سَ6 . 


ولدايبال ا 203 E‏ 


2 مبَاوَكا ‏ أي :وضع وفيه البركة . وبركاته متعددة؟ فمنها : مغفرة نوب من حجٌ إليهى 
وأنَّ الحسنات فيه مُضاحَفة وأنَّ مَن دخله كان آمنّاء وفيه الماء المبارك ماءٌ زَمْرّم» وغير ذلك 
من البركات. 


س 


وَهَدَى لِلَعلَمِينَ 4 أي: منارًا هدي به العا ؛ فهو قبلتهم» ويجتّمعون فيه للصلاة» 
وهو مأوى أفئدتهم للحَجٌ والعُمرة. فبحصّل فيه: هداية الضالٌ وتعليم الجاهل» وإقامة 


العبادات. 
CINE‏ د يج وس -2 ع عر E‏ ر 5 20 و مسح ل له اع عير حي اد انين 
نه مر ١هيم‏ ومن د خله ن ءامنا للو الناس جج البي تمن استطاع 


ا کر فن اه عن عن ألْعلمِين )4 : 

#فه# أي : في ذلك البيت #إءاينث 8 : دلائل وعلامات ينات 4 تدل على حُزْمته 
وفَضله بوردظلق اكد داعام ورف ليقع ربخاي لوزيو ا 
هيم # وهو: الجر الذي وقفف عليه الخليل لبناء الكعبة» حينَ ارتفع البنيان. 

ومن المعجزات: بقاءٌ أثر قدمّيه في الصخرة الصََّّاءء وإلانة الصّخرة لعَوصه فيهاء وبقاء 
الأثر آلاف السنين! 

و كلت نام لكف ةو ذا جرم عمن ا ا > الببلمرة 
في الفتوحات؛ لما يتعارض الطواف بالبيت مع الصّلاة خلفف المقام. 


(۱) انظر: الدرٌ المنثور (7575675137//7)» تفسير الطبري (5/ 5275 ۲)» تفسير ابن كثير (۲/ ۷۸). 
(؟) رواه البخاري 077550 ومسلم .)٥۲۰(‏ 





و العتراى > 


وقال بعض المفسّرين: المراد ب (مقام إبراهيم) کل الخليل في مناك الحج. 

قوله تعالى: ومن دة 4 أي: هذا البيت» والمراد: جميع الحَرّم؛ ؛ كما دلت على ذلك 
الك ©4520 أي: من الشوء والأذى. وقيل: من الّار» -يعني: إذا دخله معظّا ل 
عارفا بحقه. متقرّبا إلى الله-. 

وم هذا الات ارال روالد لا كد مولا موز اعدموروان ال واش 
فيه لا بق رلا رز قله فقي لدی :ا مك عد نه الهاو انها الاس فلا کل 
لإمْرِي يُؤْمِنْ بالله وَاليوْم الخ ر أَنْيسْفِكَ ا دَمَاء وَلأيَعْضِدَ با شجَرَّة)2"0» يعني: يقطعها. 

وهذا الأمن في الحَرّم كان استجابة لدعوة إبراهيم الخليل» عندما قال: مرب لَجَعَلٌ كلدًا 
بدا ءامنا 4 [البقرة: ١375‏ ]. 

وقد جعله اله تعال آمتا رعا -قطعًا- و قدا -ن الغالب-؛ کا قال تعال معا عل 
ريش -: « ولم روا آنا عتا حرم E E‏ حَوَلِهجَ 4 [العنكبوت: [1v‏ 

ولمًا كان تأمينْ الحَرّم وسيلة لإقامة العبادات فيه؛ ولمًا ادعى اليهود أّّم مسلمون؛ 
أمرّ الله تعالى بالحَجٌ؛ إظهارًا لفائدة الأمن؛ وكَشْمًا لحقيقة مَّن يدعي الإسلام ثم لا يأني 
بيته للحَجٌ» فقال عَرَيجَلَ: 

ولم (اللام) للاستحقاق» أي: يجب حقا لله عل الاس حح ات4 أي: أن 


يقصدوا بيئّه لأداء المناسك. على الوّجه الذي شرّعه. 

ع ا ال اح ار ى ا 
: العا ناو سول الله؟ فَسَكَتَء حَنَّى فاا لاما قال رَسُولُ الله اترما : 
الو تلش تق ركنن وكا الت 1 

وفي حديث آخر: لو قَلْتُ: نَحَمْ؛ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ 1 تَقَومُوا اء وَلَوْ تَقُومُوا بَا 
ا 
OWED Lg EON)‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۳۳۷). 
() رواه ابن ماجه (5//20)), وصححه الألباني في صحيح الجامع .(o۷۷(‏ 





- 
ت 


وقوله تعالى من آسَتَطَاعَ ‏ وأطاق وقدّر اليه سيا © أي: بلوعَ البيت» بو جود راحلةٍ 
وزادٍ ونفقةٍ لعياله» مع أمن الطريق» حتى يزجع. 

5 00 5 8 5 58 ا ع :2 ع ر 2 چ 

وقوله # ومن كَقَرَ 4 هذه الفريضة؛ سواء كفرًا أكبر بجَحُدهاء أو كفرًا أصغر بتك 
۶ 7 0 همه <$ ء - م مجس م م 
أدائها مع الاستطاعة والإقرار بوجوما؛ فن أله عى أي: مُستخن عن الْعلوِينَ© وعن 
حَجُهم وعبادتهم. 

وقال صح عن عمرٌ بن الخطّاب زتعت أله قال: «من أطاق الحَجّ» فلم يحُجّ؛ فسواءٌ عليه 
پو دا مات وتران 

وني الآيتين من الفوائد: 

أن أول بيت وضع للعبادق» وإتيانٍ الناس إليه في الأرضء هو الكعبة. 

ودلّ الحديث على أن آخر بيت وُضِمَ» يأتيه الناس للعبادة» هو المسجد النبويّ» وبينها 
ينث ادس وهه ي لاسن الفا الع هوق اة ود ا سال اا للعيادة: 

وفيها: أن الممسجد الأسبّق في الإقامة أفضل» مال يتميّر الآ حر بفضائل أخرى؛ فالأولية 
أحد أسباب التفضيل في المساجد. 

رفا ر دعل ارذ الذين قالواة إن بيت القدس أول من غيره بان بكرن قبلة سل 
في الصّلاة. 

وفيها: أنه ينبغي على أهل الحَرَم المكيّ السَّعْنُ في هداية الناسء والأَخذ بالأسباب التي 
تبعل من الحَرّم هداية للعالمين. 

وفيها: أنَّ إقامة الشعائر في المسجد ال حرام والتوجّه إلى الكعبة في الصَّلاة؛ من أسباب 
الهداية. 

وفيها: أنه لا تصلّح قوب الناس إلا ببيت يجتوعون عليه» وتبوي أفئدتهم إليه. 

وفيها: أن البيت الحرام قد حلّت فيه البركة قَدَرًا وشّرْعَا؛ فينبغي التهاشُها وإصابتّها هناك. 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ .)۸٩‏ 





ني انرا ٠‏ 


وفيها: فضيلة عظيمة للمسجد الحرام؛ با جعل الله فيه من الآيات البيّنات» الظاهرة 
لكل الخد ومنها: الكعبة» ومَقام إبراهيم» وماء زمزم» وغيرها. 

وفيها: فضيلة ظاهرة لإبراهيم الخليل عَيْمم؛ لأن مقاماته في ا مناك صارّت شعائرٌ 
لجميع الناس. 

وفيها: وجوب الحرّص البالغ على تأمين منطقة الحَرّم. ومّن يدخلها. 

وفيها: قرّة ورَهْبة هذا الحَرَم المكيّ» الذي أذلّ أعناق الجبايرة. 

وفيها: بيان حنٌّ الله على عباده بالحجٌ» ورحمة الله بهم؛ حيث قيّد الوجوب بالاستطاعة. 

وفيها: أن إطلاق (الاستطاعة) في الآية» يُفيد شموها للبدّن والمال؛ فمّن استطاع بماله 
دون بدّنه؛ وجب عليه احج عن طريق الاستنابة. ويدخل في الاستطاعة: الاستطاعة 
الشرعيّة كأن تجد المرأة القادرة على احج حَحْرَمًا. 

وفيها: أن تارك احج يكفر كُفرّا أكبر أو أصغرء بحسب حاله. 

وفيها: أن الله لم يأمّر عباده بالحج لينتّفع بذلك؛ فهو سبحانه غنينٌ عن العباد وعبادتهم» 
كما قال في الحديث القڏسِيَ: «يا عِبَادِيء نكم َنْ بوا ضري َتَضُرٌوني» ون تبلغوا تفي 
a‏ نی . 

وفيها: أنَّ استغناء الله عن العالًء يلرم منه أن يكونوا جميعًا فقراءً إليه. 

وني الآيتين: قِدَمُ الصَّلاة والحجٌ» وأا في شرائع الأنبياء السابقين. 

وفيها: فَضْل الكعبة؛ فالآمر ببنائها هو: المولى الجليل» بواسطة الأمين جبريل» والقائم 
بالبُنيان: إبراهيم الخليل» والمساعد له: ولده إسماعيل. 

وفيها: أن إتيانَ البيت للعبادة من أسباب الأمن من الذنوب» والخروج منهاء وإتيانه 
وكيب الام من ا 

وفيها: أن الغالب -واقعًا- على حال الحَرّم هو الأمن» حتى إن أهل الجاهليّة 


)١(‏ رواه مسلم (/ا/01؟). 





-وهم أرباب شِرك- كان أحدهم لو وجد قال أبيه أو أخيه في الحَرّم؛ لم يتعرّض له 


وفيها: عِظَّم جزم مَن خرقٌ أمنّ الحَرّم. وخالفَ سرع الله كالقرامطة» والحجّاج بن 
يوسف الثقفي الظالم. 


وفيها أن الاتنخاض يطاوكرت ل الابحطاعة ا ول ل غ وقد او رو ضا 


حَوَقًا واا 
وفيها: فضيلة عظيمة للحَرّم؛ حيث اختص بعباداتٍ لا تؤدّى في غيره» وأجر وفضل 
فيه لكشي افيه راف وتقبيل الحَجَّر السود والصّلاة فيه بمائة لف صلاة. 
وفيها: أن من وسائل تحبيب الناس في العبادة: الابتداء بزكر كَضْلهاء وَرَفٍ مكانها؛ 
لتتشوّق النفوس إليهاء وتُسارع إلى أدائها. 


فتاهل الكتب لم حفر و ایت الله وال مدعل مَاتسَمَلُونَ )4 : 

aT‏ ل: قل 
يهل لكي يم تَكفرو د أي: لأيّ سبّب تعاندون وتدكرون وتجحدون یکات تال 4 
التي دلّتكم على دق النبيّ مدوم فيه جاء به» من وجوب الحجٌ وغيره. 

يدع مَاتتَمَلُونَ : هذا #بديدٌ من الله تعالى» بألّه شاهدٌ على كُفرهم, ومطّلعٌ على 
أعرمالهم | لسيكة» وسيجازيهم عليها. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ن مَن كفرٌ بآيات الله؛ فهو مستّحِقٌ للتوبيخ. 

وفيها: خطورةٌ الكفر بآيات الله» وهذا يشمل: آياته الكونيّة» والكفر مها يكون: بإنكار 
ن الله خالقهاء أو اعتقادِ أنَّ له شريكًا في إيجادهاء أو مُعينًا له فيها. 


.)07777/5( تفسير الطبري (۲/ ۲۹)» تفسير ابن كثير (1/ 17 4)» تفسير القرطبي‎ )١( 





و الیل 17> 


وآياته الشرعيّة» والكفر بها يكون: بتكذيب مجيئها من عند الله أو رَدّها وتخالفتها. 
والمخالفة التامّة لجميع الآيات الشرعيّة كُفرٌ أكبرء وإذا خالف بعضّها -هرّى ونحوه- فهو 
كثر اضر 

وني الآية: إثبات شهادة الله تعالى على أعمال بني آدم» وأنّه نحصيها. 

وفيها: أنَّ حديث النفس بالشر لا يُؤاتذ عليه الإنسانء إلا إذا عَولٌ به بلب اعتقاداء أو 
بلساڼه وجوارحه. 


وان 


وفيها : إقامة ا ني 


لصفل ڪا مون 2-6 


ولځ أمرَ الله نيه صَْدعوْسَةٌ بتوبد بيخ أهل الكتاب على كُفرهم -القاصر على أنفيهم-؛ 
أمرّه -ثانية- بتوبيخهم على شرّهم المتعدّي إلى غيرهم؛ فقال تعالى: 

ر يَتأهل الْكتب لہ د دوت 4 أي : لأيّ شيء وباي حُجّة تمتعون وتّصر فون لعن 

سَبِيِلِأنَهِ © ودينه وشَّرْعه -وهوالإسلام- وا (الشبيل) إلى (الله)؛ لأّه هو الذي 

ال ا وهو الذي يوصلهم إليه سبحانه» ف (سبيل الله): هو الطريق 
المُوصل إليه» وإلى جنّته وثوابه. 
مَنَءَامَنَ 4 بالإسلام» من الرّجال والنساءء فتفتنوهم عن دينهم ليكفرواء أو تُغروهم 
وتستّميلوا قلوبهم ليتركوا ديتهم الحق. 

وقوله تيعو تيا أي: تطلب ونا #عِوَجًا © يعني: مائلة عن الح وَأَسْم شد شھد اء 4 أي : 
واكك كر ود يعاري بر وداه ا 
الى تذل عل صدقف وشهذاءعل اکن » بها تشاهدون من علاماته وآياته. 

وما ألمي بعَفِلٍ © أي : ليس بتاركِ ولا سا ولا ناس كما عمو 4 من الكُفر والصَّدّ 
فيحصي عليكم أعمالكم, ثم يجازيكم عليها. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن من أقبح الأمور ألا يكتفي الكافر بالكُّفر في نفسه» حتى ير غيرَه إليه» ويُوقِعَه فيه. 

وفيها: خطورةٌ الصد عن سبيل الله» والحدوان على الغير. 

وفيها: أن من تبط غيرّه عن الخير ورغبه في الش؛ فقيه شَّبَهٌ من اليهود والنصارئ. 

وفيها: خطورة الصدّ عن سبيل الله بأيّ وسيلة» سواءً كان بإعلان الجَحُد والإنكار» أو 
التشكيك وإلقاء الشبّهات. أو بفتنة ضَعَفة المسلمين -بالشّخرية منهم» أو اضطهادهم» أو 
اسجّالتهم أو إغرائهم ليهجروا ديتهم- أو بتأليب بعض الأعداء على هذا الدّينء أو بِمَنْع 
من يريد الدخولً فيه من الدخول فيه أو القيام بتشويه شمعة آهلهء أو تنفير الآكَرين عنه 
بالدّعايات الباطلة -بالمقالات والكتب والأفلام ونحوها-. 

وفيها: خطورة الاعوجاج عن الصّراط المستقيم» بتك ما أمرّ الله به» أو فِعْل ما نهى عنه: 
فالاعو جاج في الأوامر يكون بالتهاون فيها والتفريط, أو الإفراط والعْلُوٌ. والاعو جاج في 
النواهي يكون بانتهاكها وارتكابها. 

وفيها: الحث على لزوم الشَّرْع والتمشّكِ به» ولو تكالبَ الأعداءٌ على المسلمين. 

75 2 5 - 00 5 28 

وفيها: أن رفع الخير أشد قبحًا وضرّرًا من منعه. 

5 ¢ 2 7 0 ع ع 2 ۰ 2 

وفيها: أن التسبّب في ردّة المسلم» أسواً من التسبّب في بقاء الكافر على كفره. وأن رفع 

کے 2 

الخير عن الخير» أسوأ من مَنع وصوله إليه. 

وفيها: أن رؤساء أهل الكتاب يميّزون الحقّ من الباطلء ويعلمون صِحَّة دين الإسلام. 

ُ 0 ع 4 5 3 5 2 و و 

وفيها: توبيخ أهل الكتاب جميعًا؛ لأن عوامّهم تَبَعْ لكبّرائهم وعلمائهم ومجرميهم 
المعاندين والصادين عن سبيل الله. 

وفيها: أنَّ أحبار آهل الكتاب أشد جُرمًا من عوامّهم؛ لأئَهم من أكبر الشهداء على الحقٌّ 
وأكثر الناس معرفة به» ولأنَّم مُوثوقون ومرضيون ومتبعون عند عوامّهم. 


کچ 5 


وفيها: قبح جريمة من يكفر بالحقٌ وهو يعقل ويمّهم» ويشهّد دلائله وآياته. 


شال + 


وھا كال اة الله تال كلق کا قال الله ع : 
يقبا [الأحزاب: 07]. 


\e 
9 
3 
5 
8 
6 
ES 
o 
8 
0 
i 
€ 


وفيها: انتفاءٌ العفلة عن الله تعالى» وتنزيبُه عن ترك محازاة المُجرمين. 


چ م روه 4 و2 جل رمك ر م في ومم ےر رواو سرحت سر سس سس ع 
يما رین ءامو ان تطِیعو ارما مناز أوذوا التب بردو يدمو كفي ©4: 
را كان آهل الكداب ذه الطررة وهةا الكذو من اله حدر اله تفال ضاف المؤمنين 
من طاعتهم؛ فقال تعالى: 
لس مك اس اس روه ن ا ع ع اع 
تاا أَلَذِنَ امَنُوَأ 4: النداء بالإيمان إغراءٌ لقبول ما يأتي من خبر للتصديق به أو أمر 
وخبي لامتثاله. 
١‏ و 3 7 3 ا 5 57 I‏ رة © تا بر 
إن يعوا أي: توافقوا وتتبعوا ًا ) جماعة وطائفة ينلد أوف ألككب 4 
٠.‏ 5 سن 6٠‏ اع ع / ع e‏ 0 4 
وهم: اليهود والنصارى» والمقصود: رؤساؤهم وأحبارهم» ورؤوس الشْرٌ منهم؛ ایر دوم 
اميك ْكَفريَ 4 با يَسْعَونْ إليه من تشكيككم» وإلقاءِ الشبّهات بينكم» أو جرّكم إلى تقديم 
تنازلات خرجكم عن الإسلام» أو با يُريدون من إشعال الفتنة بينكم وإغرائكم بالاقتتال. 
وقد رُوي أن شاس بن قيس اليهوديّ -وكان عظيمَ الكُفرء شدي الطَعْن في الإسلام- 
قد تمالا مع بعض مَن معه» لتذكير الأؤس والخَزْرّج بما كان بيتهم من الحروب والثارات 
أيّام الجاهليّة؛ مبييجًا هم على الاقتتال أو الفتنة عن الدين؛ فنزلّت هذه الآية. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
تحذير المؤمنين من مَكر اليهود والنصارى. وأئَّم يسعون في إخراجنا عن ديئناء بل 
ونون لاف كع فال تسال اط و ةظع قرت لكل الككب لو دوك قا ند 
إِيمدٍ كم كسار © [البقرة: 41٠١4‏ ومن ود شيئًا سعى في تحقيقه بكلّ سبيل. 
وفيها: أنَّ طائفةً من أهل الكتاب يعون لتحقيق أسوإ مايُمكن فِعْله بالمسلمين» وهو 
الرّدّةَ بإخراجهم من الإيان إلى الكفر. 


.)75 /۲( تفسير البغوي‎ »)١557/5( سيرة ابن هشام‎ )١( 





- 


وفيها: التحذير من طاعة الكقّار» ون الاستجابة لهم ستؤدٌّي إلى الحلاكء إا 
-كالاقتتال بين طوائف المسلمين- أو في الآخرة -بالعذاب على الرّدَّة-. 

وفيها: تحذير المسلمين من سَعْي أهل الكتاب لإخراجهم عن دينهم» وإن أظهّروا 
المُسالّمة والمُدامّنة» والصّداقة والولاية؛ لأئّم يستعملون سائر الوسائل لاستدراج 
المسلمين إلى الكُفرء بالتمويه والتلبيس بالشعارات الكاؤبة» والطعْن والتشكيكِ في 
التشريعات» والتدرّج في ذلك. 

وفيها: أن حرص أهل الكتاب على إخراج المسلمين من دينهم» إلا هو لأجل ما يرون 
من تمسّك المؤمنين بإيانهم ووّحدتهم. 

وفيها: بيان أنه قد يوجد في أهل الكتاب مَن لا يشتَغل بِالسَّعْي في رد المسلمين» لكن 
عر ل لي :8 ود حير نَل 
اهَل الکن لو يردُوتكُم من بد يمد كم كارا 4 [البقرة: ١4‏ ۰ وهم مستترون يمون 
علينا؛ فوب الحَذْرٌ من الجميع. 

وفيها: أنَّ هؤلاء المفسدين لا يرضّون منًا بها دون الكُفر. ولو أظهروا القبول بشيء دونه؛ 
فإَّ) يفعلون ذلك استدراجًا للمسلمين» لإيقاعهم في الرّدّةَ وهي أعظمٌ غاياتهم ومَطالبهم. 

وفيها: الحدّر من التبعيّة لليهود والنصارىء والتشبه بهم» ووجوب مانعتهم وعدم 
طاعتهم. 

وفيها: الحدَّرٌ من أساليب أهل الكتاب الخبيثة في إضلال المسلمين وإغوائهم؛ ومنها: 
الدّعوة إلى دينهم في قالب التصح والترغيب والترهيب» والتنوّع في الدعوة إلى القبول 
بمبادئهم وأفكارهم؛ كالدعوة إلى الديمقراطية وال حريّة المُطلقة» ومُساواة المرأة بالرجلء 
والدّعوة إلى التبرّج والسفور والاختلاط واعتّماد القوانين الجاهليّة الوضعيّة الأرضيّة 
المُصادِمة للشريعة» والدّعوة إلى حُريّة الاعتقاد» والتقارّب بينَ الأديان» وإزالة الفوارق 
بِينَ المسلم وغيره» وفَضْل الدَّين عن ا حياة العمليّة» وتك بعض التشريعات -كالحجاب» 
وإقامة الحدود. والأمر با معروف والنهي عن المُدكّرء والجهاد- والحدٌ من التعليم الدّينيٌّ 
الشرعيٌ واعتماد التفسير الماديٌّ في الأحداث والحياة. 


في الدّنيا 


شر الراك ١ه‏ 


ومن ذلك : إطلاق حريّة التجارة من جهتهم بها يمكنهم من السّيطرة واهيمنة على 
اقتصاة المسلمن» إيقاعهم في الرّباء والدّعوة إلى البَعثات الخارجيّة ا 
وللثساء من غير عَحرّم-؛ ليتشبّعوا بأفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم, ثم يعودوا لبت السّموم 
ونشر الأفكار الهدّامة في المجتمعات المسلمة. 
وک > - > e‏ تل علج 2ت ا ا و ا ا 
ا 1 0 ل بح وتران تن بق بأ مَعَدَ 
و 
هدیل رط م کر 48 
O a o‏ 
ومون ار تقال: 
وك تَكَفْرُونَ 4: الاستفهام للاستبعاد والتعجّبء يعني : أن الكُفر بعيدٌ منكم -يا 
أصحاب النبی صَدَعيِيوَة- وحاشاكم منه. 
لح د ررس ص لاما م 
وَأ تل یکم ينث أله 4 أي : تنزل ليلا وخهاراء فيتلوها عليكم نيكم سوم 
ویلفکم يها غص ط ر فبها البيان واهدی . رسو ل4 أي: معكم يعلّمكم 
وقد قال النبينٌ تاعبرم يومًا لأصحابه: «أَيّ اعلق أَعْجَبُ إياا؟»» قَالُوا: الملازكة 
َالَ: «التتلايكة َف لايؤْنُون؟ !0 قال: التربود قال: «التريون يوی لهم ؛ فَكَيفَ لا 
A PT‏ تال:#الشيكات: يكوون + مَعَ الأَنبيَاءِء فَكَيْف لا يُؤْمِنُونَ؟! 
وَلكن أَعْجَبَ التاس إِيَانًا: قو يجيؤون من بَعْدِكُمْ َيَجِدُونَ تابا من الوّخيء يمون به 
وَيسَحُونَه فَهُمْ أَعْجَبُ التاس -أَو الَلّق- إیائ». 
قسن أبن بيط فق الكفر ن اا و ا ن آيات الله نی عليهم, ونبيّهم 
راموس يسير بها فيهم» ويمتثلهاء ويها لهم؟! 
ومن يعنصم ل و4 أي : يتوكَل عليه ويسمَصنْ به» ویلجا له ويَسْمَمسِاكُ بدينه وكتابه؛ 


A داع‎ 


ققد هیال رط سکیم قم 4 أي: طريق واخ غير مُعْوَحٌ» وهو الإسلام المؤدّي إلى الحتة. 


(۱) رواه البزار »)۷۲۹٠(‏ وهو في الصحيحة .)١١٠٠١(‏ 





و 3 قل 


وقد قال النبي لكايو : «وَأنا تارك فيكم ملين 
ندرا یکات الله واشتتسكزا وى لخدي 


2 2 5 7 2 
ن: وها : كتَابُ اه فيه امد وَالنورُء 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تيئيس آهل الكتاب -مّهما حاولوا- من تیل مّرادهم في ارتداد أصحاب النبيّ مارم 
ولذلك كانت الردّة في عهده يمار نادرةً» وإنَّا ارتدٌ بعض الناس بعد موته. 

وفيا عل يهى الغرغة الذي خر إن أصيحات ا ا اروا ت 
وكفروا -إِلّا أربعة» أو سبعة-! وهذا من أعظم الظَلْم للنبيّ ايرا نفيه؛ لأنَّ فيه 
اماما له بالقشّل في تربية أصحابه - وحاشاه عكر - بل فيه اهام لله تعالى بأنّه اصطفى 
ر و بوا عل الد و سراف ال252! 
بحري عرًا يقول الظالمون عَلُوًا كبيرًا. 

وفيها: أن الاعتصامٌ بكتاب الله» والإقبال على حديث رسول الله يدم أعظمٌ مانع 

2 

وفيها: فضل الله تعالى على الصّحابة بأن جعل نيبّه مَس فيهم وبينهم» وقد قال 
عبد الله بن رَوَاحَة يتن في هذه التعمة: 

وفينا رَسُولُ الله يلو كتابة ٠‏ إذا انش مَعْروفٌ منّ الفجر ساطِعٌ 

ل الهدّى. بعد الى فقلوتنا به مُوتِناتٌ أنَّ ما قالّ واقِعٌ 

يت يجاني جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشه إا استتقاً سَتَنقَكثْبا لمش ركِينَا لمَضَاجعٌ 

وهآ الغية:والتخالطة للتدوات العف من اساب اعات عل اللي 

وفيها: أثرٌ أهل العِلْم والقدوة في دفع الشبّه» وتثبيتٍ الناس على الدّين. 

وفيها: أن بقاء أنوار الكتاب والسّنَّ بينَ الناس -ببيان تفسير القرآن» وشروح الحديث- 
يهم ويبعدهم عن الرّدّة. 


(١)رواه‏ مسلم (5554). 
(؟)رواه البخاري .)١١606(‏ 





شۇ ابرا ۳> 


وفيها: أن الّجوء إلى الله واللَيادً به» من أعظم وسائل الثبات على الدّين. 
وفيها: أن مَن لجأ إلى الله عند الشبهات» وزع إليه عند وَسْوّسة شياطين الإنس والجنٌ؛ 


ا وس 
فان الله يتعصمه ويثبته. 


ع 


وفيها: ضان الحداية وتأكيد وُقوعها لمن يعتصم بالله. 


ا اا مام کا ا سے اه و ی 3 أ 
ایتا ألدِبنَ اموا انوا آله حق تمَائو- ولا مون لا وام مُسَلِسُونَ )4: 

وك ذكر الله تعالى ثبات أصحاب نبيّه سئي على الدّين؛ أمرهم بالتقوى» وأوصاهم 
بالاستمرار على الثبات حتى المات؛ فقال : 

لاجا لذن انوا ) تم توأ أله 4 : فسّر ابن مسعود يعن التقوى بقوله: «أن يُطاع فلا 
بعصى» ويذكر فلا يسى» ويشكر فلا کف . 

3 ٠. 5 ,يمر عر ر‎ ۴ A a EE 2 7 

وقوله حى تمانو # أي: أبلّغ التقوى وأدوَّمُها وأكمَلهاء باستفراغ الوْشْع في 
وقاية من عذاب الله» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


ع 


وقال ابن عباس مگ في معنى (حَقَّ تَاو 4: «أن تجاهدوا في سبيله حقّ جهاده» ولا 
e‏ ۳ 4 س < 5 5 8 ب ع س ع 
تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسّط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم)”". 


دز و مهرب 2 
IEE‏ 


وقد قال كثيرٌ من المفسّرين: إن قر قال ا أ الله حَقٌّ تَقَا # منسوحٌ بقوله تعالى: 


فوته ما سطع [التغابن: .]١1١‏ 


کو 


وقال آخرون: ليست منسوخة؛ بل هي مقيّدة ومفسّرة هذه الآية» يعني: # فائقوألّة ما 


قوله تعالى ولا عون إلَوَآَثُْسْلِمُوْنَ 4 أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم 
وسلامتكم؛ لتموتوا عليه؛ إن الكريم سبحانه قد أجرّى عادته أن ن عاش على شيءِ مات 


قل وا ل ر 


عليه» ومّن مات على شيءِ بّحِثْ عليه؛ ولذا قال النبي ارما : امَنْ أَحَبٌ أن يُرخْرَحَ عن 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ ۲۹۷)ء والحاكم في المستدرك (۹١٠)ء‏ وإسناده صحيح. 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۸۷). 





و 


التار وَيُدْحَلَ الجنة؛ فاته ميته وَهُوَ يؤْمِنُ بالله وَا 
اَن يۇ إلَيْه20. 


لوم الآخرء ولبات | 
وقال اترما : «آا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ نحن بالله الظَّنَّ0©. 

وذكرٌ الله تعالى من أدعية الصا حين: لوف مسلمًا # [يوسف: .]٠١١‏ 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب العناية والاهتّام بالتقوى» وأئَّها من مُقتضيات الإيمان. 

وفيها: وجوب المبادرة إلى الإسلام, والبقاء عليه. 

وفيها: أن دار الصر على الخاقةء وان عل السام الاير ولا يدل eas:‏ 
العّلاقة بين هذه الآية» وقوله تعالى في آية قبلّها: #إبردو م بَعَد امي كفْريَ € [آل عمران: 1[ 

وفيها: الاستعداد للموت بعمل الصالحات؛ ليحصّل التوفيق» للثبات على الإسلام 
حتى الميات. 

وقبها: کار وای ع د الت 

وفيها: أن التقوى في القَلُوب تتفاوّت. 

وفيها: يبان العللاقة ين التقوى وخسن لفاقة: 

وفيها: أن مَن كان في حال صِكّته ونشاطه مُداومًا على تقوى الله وطاعته والإنابة إليه؛ 
ثيه الله عند موته» ورزقه سي الخاتمة 


جتن خض ےت ر و ای 


# وع E AT‏ روا مت نعمت آلو ع إذ كنم أعدآء كله 
کن ویک ضحم تیوه و6 وا نے عل شقا حفر م لار کانقدک مہا کل 
بین لن ککم كيو لع تد ون )4 : 

ثم بن الله تعالى وسيل الثبات على الدين حتى المات؟ فقال: 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
(5) رواه مسلم (۲۸۷۷). 





يذ انبل >۰١‏ 


0 وَاَعْسَصِمُوأ بحَبّلٍ أله 4 أي اتمشكوا بد هالذى كد 6 -وهو الإسلام- وبكتابه 
-وهو القرآن-. و(حبل الله): هو عهده وكتابه وا عه الك االو إل 
وأضيف إلى (الله)؛ لأنَّه هو الذي أنزلّه. 

Ee‏ «تكونوا جتوعين عل الع كب . وقد قال النبي 
كدهع وسو : :) E‏ و : كِتَابُ ان فيه ای وَالنُونٌ فَخُذُوا باب الله 
راا بو »لدي 

وفي رواية: ي تارك فيكم ما ان ن شت به EL‏ هما أَعْظَمُ من الآحَرٍ: 


- 5 و 
كنات الله حَبْل دود من السّمَاءِ إلى الأزض» وعترتي أفل سی 


قال عبد الله بن مسعود يََْئةَعنة: «حَبّل الله: القرآن»"» وقال أبو العالية وَمَدَامَُ: «اعتصموا 
بالإخلااص لله وحده)0. 


0 


وقوله ولا رفوا أي: كا تفرّق الذين من قبلكم شِيّعَا وأحزابًاء ولا تختلفوا اختلافَ 
أهل الجاهليّة -يقتل بعضهم بعضًا-. والنهيْ عن التفرّق هنا يتضمّن الأمر بالاجتاع. 
فالمعنى: لا تفرّقواء وعليكم بالجماعة. 

وقد قال النبي صَإئَعكِيومةَ: «إِنَ إن الله يَرْضَى لَكُمْ لاء وَيَكْرَه لَكُمْ ثانا فی لَّكُمْ: أن 
دوه ولا تفر وا به ياء ون تَْتَصِمُوا بحل الله یا ولا تَمَرفُواء ويره ل فيل 
وال وك الال وَإصاعة المَال». 


ae‏ ا 


2 
of 


الله ل مع متي 0 وَقَالَ e‏ ص اووس - 9 ضلالًة). 


(۱) رواه مسلم (55548). 

(۲) رواه الترمذي (۳۷۸۸)» وهو في صحيح الجامع .)۲٤٥۸(‏ 

(۳) رواه الدارمي في سننه (۳۳۱۷)» بإسناد صحيح. 

(4) تفسير ابن ابی حاتم (۳/ 5 077. 

(5) رواه مسلم .)۱۷۱١(‏ 

(5) رواه الترمذي ,»)7١717(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/185). 





ود روا بألسستكم وفلُوبكم» وتذكروا ما كم فيه في الجاهليّة من العداوة والتفرّق» 
وما أصبحتّم عليه في الإسلام من الألفة والاجتياع . وهذه هي لإيِعَمَتَ اللو يکم ) ومِننته 
وقضله هد كم أعَدَآهُ 4 تتقائلون بینکم» في حروب وفتن وثارات. 

وقد قال النبئٌ ابرا للأنصار ا ١:‏ أَجِذْكُمْ ضُلالَا 
فَهَدَاكُمُ اله ي؟ وَعَالَهَه فَأَعْنَاكُمُ لله بي؟ وَمتَفَرّقِينَه فَجَمَعَكُمُ الله بي؟200. 

وهذا معنى قوله اريگ أي: جعم ا عل المحبّة؛ ابم 4 صزتم 
ا بنْعَمَتَوء د وهي :يعم الإسلام؛ الذي أنعم ابه عليكم عو 4 في الدّينه متحائين 

وقد قال النبيّ اتطيومة: «مَنْ َرَج من الطَعَةِء وََارَقَ ا اعد قَات؛ مات ميت 
جَاهِليَة RR‏ » أو يَدْعْو إل عَصَبَة أو يَنْضُرٌ عَصَبة 
َقتِل؛ فَقِبْلَةٌ جَاهلِية...) الحديث”" 

وکح 4 -يا معشر الأؤس والحَرْرَج- قبل الإسلام لعل سَّمَاك أي: طَرّف وحَرْف 
حُفْرَوَينَألتَارٍك من جهدّم» ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتواعلى كُفركم؛ 
انق ما 4 ونجّاكم. 


قوله فز كدك بين له كك 4 أي: يُظهر ويُمَصّل ءار 4 وهي: العلاماث الدالّة على 
رُبوييّته ووحدانيّته وجکمته» سواءً في ذلك الآيات الكونيّة» أو الشرعية. 


الع دوت هداية الدّلالة والإرشاد. وهداية التوفيق إلى الحقٌ» فتخرٌّجوا من 
الكالؤلة و لكر امي الاسفابة: 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الاجتماع على طاعة الله. 

وفيها: وجوب التحاكم إلى شرع الله. 


(١)رواه‏ البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم )٠١1١1(‏ -واللفظ له-. 
(۲) رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 





شۇ ارز ٠٠۷‏ 


رها اة ابع الأكةاعصمة امن الباطلء روصا هان الأعذاف رإذا رفت 
وقعّت في البدعة والضلالة» وتسلّط عليها أعداؤها. 

وني الآية: تحريم تفرّق القَلُوبِء أما تفرّق الأبدان والاجتهادات: فلا بأس به» لكن بلا 
هجران» ولا تصيه 

وفيها: اسقحضار نعم الله على العبد» والتحدّث بها. 

وها أن ارق ست لاب اة 

e‏ تهر 

وفيها: ا مر للعذاب. 

وفيها: تحريم الابتداع في الدين. 

وفيها: النهي عن كل سبّب يودي إلى التفرّق» كالتعصّب للقبيلة» أو البلد» أو الجنسيّة. 

وفيها: خطورة الموت على الكفر. 

وفيها: أنَّ الاختتلاف في الرأي لا بأس به إذا كان لا يؤدّي إلى تنافر القلُوبٍ. 

زتها أن ل امارغ دوالك عاي 

وفيها: أنَّ الجماعة من أعظم نَم الله على العبده بعد الهداية إلى الإسلام. 

وفيها: أن الاعتصام بكزع الله» وشّكر نعمته؛ من أسباب الحداية. 

وفيها: نة الله تعالى على المؤمنين» بالتأليفٍ بين قُلُومم» والإنق اذ من النّاره وتبيينٍ 
الآيات. 
ولیک نکم آم یذغود إل ایر امرون يلون ويهو عن الْمدكرٍ وَأوْلتيِكَ 
ميخرت )4: 


ولمًا ذكرٌ الله تعالى متته على الصحابة والمُؤمنين؛ ذكّرهم بها يجب عليهم تجاه دينو؛ 
فقال: 


س # سراد 3 ۶ ر 
# ولتك 4 (اللام) للأمرء أي: ولتوجد ينك 4 يا معشر المُؤمنين. والمعنى: 
بعضكم» أو: ولتكونوا أنتم جميعًا لأْمَيدَعُونَ 4 أي: جاعة قائمة ومُنتصبة يَذْعون الناس 
ال حير 4: يشمل خير الدنيا والآخرة» وما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم. 
وَيَْمرُونَ 4 الناس اروف (المعروف): کل ما اة ع وأقرّى وهو 
مخ وف عند العا وا حاب القطر السلبية, 
تهون (النهي): طلّب الكَّفّ عن الشىء» أي: يطلبون من الناس أن يكفوا لعن 
المنگر 4. و(المُنگر): ما أنكرةٌ التَّرْع» وعرّف قبحه العقلاي وأصات الفطر السليمة, 
لوَأْوْكيِكَ 4 الدّاعون إلى الخيرء الآمرون بالمعروف» الناهُون عن المُنكر هُمُ 
لْمُمْنِحُوت 4: الذين أدرّكوا ما طلّبواء ونجَّوا من شر ما منه هرّبوا؛ فجمّعوا بين السّلامة 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
1 2 
أنه يجب أن يكون في الأمّة من يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر فإن ل 
۰ 4 ي 2 3 
يحضّل الاكتفاء ببعضهم؛ وجب على جميع الأمّة القيام بذلك» وإلا أيمُوا جيحاء وكان الجزاء 
كما قال النبی لایو : «وَالْذِي فيي بيده لامرن بِالمَعْرُوفٍء ولتنهون عن انکر أو 
بو شك الله أن يَْصَتَ عَلَكُمْ عِقَابا ونه ثم ذعوته َا مُسْتجابُ لكْ00". 
وها فف الذغرة إل التي والترغيك فس رات عليه وآن هذا من صفات أهل 
الفلاح. 
وفيها: أنّه يجب إعداد من يقوم بفريضة الدّعوة» والأمر» والنهي» ويحسِن ذلك. 
وفيها: أنه يجب الاستمرار في العمل بهذه الواجبات الثلاثة -الدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروفء و النهي عن المُنكر-؛ حتى يتحقّق البلاغٌ والمقصودٌُ الشرعيٌ. 
¢ و 
وفيها: أن فضيلة هذه الأمّة وشَرّفها؛ ناب من القيام هذه الواجبات الثلاثة. 


.)۷٠۷١( وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)75١79( رواه الترمذي‎ )١( 





بز لتر ٠۰۹‏ 


وفيها: أنَّ هذه الأمور الثلاثة فرص على الكفاية؛ بدليل: (لام الأمر) في قوله تعالى: 
گ4 

وفيها: أهميّة الإخلاص في الدَّعوة؛ لأنَّ هؤلاء الدّعاة يَدُعون الناس إلى الخيرء لا إلى 
اسهم 

وفيها: وجوب تعلّم الخير -لأجل الدّعوة إليه-؛ فلا بد للداعية من العِلّم بالشَّرْع 
والعِلّم بالحال» وهذا يشمل: معرفة شُؤون المدْعُوّينء ولُمَّتهم» والوسائل والأساليب 
الناجحة» والمناسبة في دعوتهم. 

وفبياة رالا اا ا ع الاو اليل ركا الو 
مُوافقة الداعى على ما هو عليه. 

وفيها: نُصرة الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المُنكرء وتأييدهم وإعانتهم» 
وإكرامهم؛ لأَّبم من أهل الفلاح» القائمين بأمر الله. 

وفبها: الدعوة إلى الخير بالقول والعمّلء والكلمة والقدوة. 

راا وا ا ا و 
کہ 
وتميزها. 

وشهاء فضيلة الام بالمعروق» مو كاة الغووف واا او اوا اقا 
عر 

وفيها: أن أولى الناس بهذه الآية هم: أصحاب العِلّم؛ وأصحاب السّلطان؛ لقدرتهم 
على القيام بهذا الواجب العظيم. 

وفيها: أهميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكّر؛ فمع أنَّما يدخلان في الدّعوة إلى الخير» 
لگن عضي اف ال بال ةطرو فا 

وفيها: أنه لا تعارّض في الجَمْع بِينَ خير الدنيا -كالبيع والشّراء والتّكاح- والآخرة 
-كالصَّلاة والصيام والحَح-. 


ل ]كوو َل رفوا وکوا ن بد ما جار ايدولك كم عدا عي (4)3: 


ولاسر له تعال عبته بالاجتاع: وإقامة ادن بالأعوةإليه حدر سم من التق 


والاختتلاف؛ فقال تعالى: 
© ولاتکووا 4 -يا معشرّ المؤمنين- - الین مر رفوا وتنافّرَت فلوم بالعداوة 


000 


كاليهود والنصارى #وا خْتَلَفُوَاْ # في الدّين» وكانوا شِيّعًا وأحزابًا من بعد ماع مجاهم الك 
أي: الآيات الواضحات. الدالَّة على الحقٌّ. 

وفي الحديث: آلا إن مَنْ قَبْلَكُمْ من أَهْلٍ الكتاب افر وال ن تعن مان 
قد 9 ری عل لات شین ِنَانِ وَسَبْعُونَ في انا وَوَاحِدَةٌ في ا تة وهي 
الجّاعة Oe‏ 

وني رواية: اكُلَهُمْ في التار لاد ESS‏ 1 
ا عَلَيْهِ وَأَضْحَابي 0 

داعا المختلفين؛ فقال: «إوأوكيك #: اسم إشارة للبعيد؛ دلالة على 

د عدا عَظِيكٌ 4 في الذنيا: بالاقتتال والضَّحْف والذّلَُء وني الآخرة: 
بالعذاب الأليم في النّار. 


وني هذه الآية من الفوائد: 

النهي عن التشبّه بأهل الكتاب. 

وفيها: التحذير من الوقوع فيم| وقعت فيه الم قبلّناء من التفرّق والاختلاف. 
وفيها: إقامة الله الحُجَّةَ على الناس» ببيان الآيات لهم. 


وفيها: أن التفرّق لم يحصّل فيمّن قبلنا بسبّب الجهل؛ وإنَّا حصل بسبّب انبا الهوى» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وبسببه نشأت البدّع. 


(۱) رواه أبو داود (505941)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (755141). 
(۲) رواه الترمذي (25541) وحسّنهِ الألباني في صحيح سنن الترمذي. 





و العتراى “٦۱‏ 


وفيها: أن التفرّق في المناهج والمسالك يودي إلى اختلاف القُلُوبء والشّحناء والبغضاء 
والاقتتال. 

وفيها: خطورة الابتداع في الذين» ثم التعصب للبدعة. 

¢ ت ع و 2 2 0 

وفيها: أن البدع من أسباب تفرق الامة وهزيمتهاء وإراقة دمائهاء وطمّع الام الأاخرى 
فيها. 

وفيها: التحذير من الاختلاف في أصل الذين. وأمًا المسائل الاجتهاديّة: فان اختتلاف 
آراء الطاب ام قينا لسن حا ول م لأن ف ان شاوت ون ول العاف فا کن 
2 3 ا اك بع 

وقبها: أن آلف ق دياق اطق اعد فا ن الساق متي خا 

و و 

وفيها: وَعِيدٌ من الله للمُبتدعة في الأمّم السابقةء وفي هذه الأمَّة بالعذاب العظيم. 

ويو كذ من هذه الآية -مع التي قبلها-: أن تزك الدّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المُنكر» من أسباب التفرّق؛ لأنَّ الدّعوة إلى الخير تمبّع تُشوء البدّع» وإنكار 
المُدكّر يقضى عليها إذا نشأت. 

وفبهم: أن ترك البدّع» والتمسّك بالكتاب والسُّنَةِ سبّبٌ للوقاية من العذاب وإنقاذ 


يوم < و ل و وو 2 222 4 وو وو 4 


يوم وض وجوه وود وجو كما أي سودت وَحوههُمٌ 3 بعد يمد 
فد وفوا عراب يما کے تَكْفْرُونَ لے وآما آل رار 
فيا دوت ™): 
ثم بيّن الله تعالى زمانَ وقوع هذا العذاب؛ فقال: ‏ يوم َيس أي: فاذكروا يوم القيامة» 
الذي تستنير فيه وتتلاألاًوَجُوهُ © وهي: وجوه ا مؤمنين» ما يروه من الفرّح والسرور بحسّناتهم. 
وَكَنوَدوْجُوهُ 4 وهي: وجوه الكمّاره وأهل البدّع المكفّرة» بسبّب ما تراه من الكآبة 
والعَمٌّ بسيكاتها. 


5 5 عع م 5 3 8 5 ع 2 

وقد قرأ ابو أمامة عة هذه الآية» حينم رأى رؤوس الخوارج منصوبة على درج 
مسجد دمشقء بعد قتلھہ. 

وهذا البياض والسواد الذي يقع للوجوه على حقيقته؛ وهو بسبّب ما يشر به هؤلاء» وهؤلاء. 

كما 4 (أمَا) للتفريع والتفصيل أأَلَدِنَ سودت وُجُوهْهُمْ # من المرتدين والمنافقين 
والمبتعة -أصحاب البدّع المكمّرة- ومّن كان مؤمئًا من أهل الكتاب ثم ارتدٌ بعد بعثة النبي 
تيوس وك كافر بعد الإيهان: فيّلقَونَ في النّار» ويقول لهم الله تعالى وملائكته الزّبانية: 

یو 2 سل صر 5 5 8 ۶ 2 3 3 5 
ا کفرم بعد إِيمَيَكم4: استفهام توبيخي؛ أي: هل كان كُفركم إلا بعد إیمانكم وظهور ما 
يوجب الإيمان -من دلائل التوحيد والنبوّة-؟! 

ع ي لس 98 ف م ان 5 اف بن 

#إفذوفوأ أَلعَدَابٌ # وادخلوه. وني هذا مع هم بين الألم البدَيّ بالإحراق» والألم القلبي 

+ به 3 24 سس يه ١‏ ¢ 
النفسيٌ بالتوبيخ والإهانة یماح تَكَمْرُونَ 4 بالله» ورسوله» وما أَنْزِلَ عليه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

انقسام الناس في الآخرة» كما انقسّموا في الدنيا. 

وفيها: الجَمْع بينَ العذاب البِدَقٌ والنفسييٌ للكمّار في الآخرة. 

وفيها: أن ما يقع يوم القيامة للكفار بعضه أشد وَطْأة من بعض؛ فون الشدائد والأهوال 
التي تصيبّهم: رؤية الأهوال بعد القيام من القبر» وعند قراءة الصَّخُفء وعند وزن الأعمال» 

وفيها: المُقابّلة بكر حال أهل الجنّة وأهل النَّار والمقارّنة بينها؛ ليعظّم في نفس المؤمن 
رجاءٌ رحمة الله والخوف من عذابه. 

وفيها: أن نور الحنٌّ الذي كان عليه صاحبّه في الدّنياء يبه يوم القيامة نورًا في وَجُهه» 

9 5 550 3 ست ييه 3 وه م 
ونورًا على الصَّراطء ونورًا في الجئة. كا أن ظلّمة الباطل تكسب صاحبّها ظلمة الوجه يوم 
البَعْث» وظلمة في النّار. 


)١(‏ رواه الترمذي (۰۰ ١‏ وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي: (احسن صحيح». 





1 العقاى ++ 


وفى هذه الآية : أنَّ سبّب سواد الوّجه هو الكُفر والبدعة. 
وق آنه أخرى: أن سه الكذت عل اء قال مان  :‏ ووم الِْيَمَةِترى أ اا 
عا اللہ وو وو هءم م6 


اج مَسَوَدَةٌ © [الزمر: .]5١‏ 


ی: اا السيتات» كه في قوله: لزي كبوا السات جر سم بوني 


Ma OE اقزر كي اتن نرقو ولعارة ا‎ E 


بے رم م سس رلا 
وفي آية أخرى: أن سك الور اا > کا في قوله تعالى: #(ووجوة يَوْمَيِذٍ علا غبرَة © 


د رور مسلا 


عي لايم »]45-١‏ و(القترة) هي: السّواد. 


وَقيّهاة أن یدیل 0 5 لتبديل الاعتقاد؛ فالتحؤّل من حال الإيمان إلى الكفر 
في الدنياء سيُقابله تول إلى السّواد والعذاب يوم القيامة» ولو كان صاحبّه في الدّنيا أي 


3 


0 
A 
ص‎ 


وفيها :أن الناس يومَ القيامة يُعرَفون ويُميّون ني السعادة والّسقاء ء بألوانهم خلافا 
الهم في الدّنِيا؛ فلا قَضل لأبيض على أسود ولاغيره إلا بالتقوى 

وفيها: انكشاف المجرمين وافتضاحهم يوم القيامة. 

A‏ روصو فاك زج .ع 04 وام 
وآما ان صت وج وهه فَفى رَحْمَةٍ اہ هم ہا خللدون KY‏ 

ولمًا ذكرٌ الله تعالى حالٌ الذين اسودّت وجوهُهم من أهل الكُفر والبدعةء وابتدأ بهم 
للتحذير من حالهم؛ عقب ذلك بذكر حال أهل الإيمان؛ فقال: 


3I A> 


وما ين ستو وهم 4: وهذا البياض حقيقيٌ) وهو من استنارتها بالقرح والسّرور؛ 
ا وتا البياض عا لأمل الان مزه اا ا وت سيقهاء 
ولكن لؤمني هذه الأمّة زيادة بياضي خاصٌ ونور في أعضائهم؛ من أب الوضوء. 

ثم قال تعالى عن مصير المؤمنين جميعًا: قفي رة أله 4 والمراد بها : الجنّة لهم يا 
للود © أي: داتمون» لا يموتون: ولا يتحوّلون ولا حرجون. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المؤمنين لا يدخلون الحنّة إلا برحمة الله وأن من رحمة الله اجا هن الا 

وفيها: قَضل باع السَنّة. 

وفهاء ان لود ومين فى ا تراغ بهم ا ق خلرة د 

وفيها: إطلاق (الرحة) عل الحنة والحنة أثر من آثار رحمة الله تعالى؟ فالرحمة رحمتان: 
رحمة مخلوقة؛ ومنها: الجنّة» والرحمة التي أنزها الله إلى الأرض يتراحَمٌ بها العباد والبهائم» 
والرَّحَمّات التسع والتسعون التي أمسّكها الله عنده» والرحمة بالمطر. 


ورحمة غير مخلوقة» وهي الرّحمة التي هي صفة من صفات الله تعالى. 


و 2 م س گے م ًا ا 
# تك ءاد یت الہ نتلوها EO‏ الله ريد ظلما میرن ()): 

الي بود َه 4 أي: حجَجه وبيّناته التي نزهاء وهي: الآيات الشرعيّة في 

+ كاك 4: نقر ؤهاحليك سيا ألما لن اتترا بواسطة جبريل ليق 4 

o E a 
ك وف لل فا انعبات عل‎ 

وما اڈ ل مين # أي : فلا يظلم الذين ابيضّت وجوهُهم ولا الذين اسودّت 
E SEG e E e‏ 
ينقص من ثواب المُحسن. وهو سبحانه ما أرا با أنزلّه عليهم إلا هدايتهم. و(الظّلّم): 
وضع الشيء في غير موضعه. 


عد 


ها 


وني هذه الآية من الفوائد: 
إضافة (الآيات) إلى الله» والمقصود: آيات القرآن -وهي غير خلوقة- وهذا من باب 
إضافة الصّفة إلى الموصوف. لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 


ف لیر +٠‏ 


وفيها: أنَّ القرآن حقٌء نزل من احق تعالى» فلا شبهة فيه» ولا باطل» ولا تناقضٌ؛ ولا 
اختلاف. 

وفيها :دځ عظی م له عو وبيان قَضلِه على عباده؛ بأن حرّم الظلْم على نفسه» ونفى 
إزاذة الق جاده ولو آر اسان اا اب کله جا لم وهو غ فا ف لاله 
مالکهم» يفعل فيهم ما يشاء. 

وني الآية: أنه إذا انتقّت إرادةٌ الظلْم منه تعالى؛ انتفى فى الظُّلم؛ لأن الله لاکره له» وما 
أراقة قاذ بذ انكو 

وفيها: أنَّ تنعيم الأبرار وتعذيب الكمّار لا ظُلْمَ فيه؛ بل هو من قَضْل الله عل وعَذله. 

وها إرسا الاد إل غا الین الى با ترج عمل كل ما 

وفيها: إياء إل أن الكمّرة هم الذين يظلمون أَنفْسَهِمء بتعريضها للعذاب. 

وفيها : نفي الظّلْم القليل والكثير عن الله تعالى؛ لقوله في الآية : #ظلَمًا . والنّكرة في 
سياق النفي تفيد العُموم. 

وفيها: أن الله لا يُريد ظُلْمًا بالعباد» لافيم) شرّعَه هم من الأوامر والنواهي» ولافيها 
تيوق ال اك ا واا 

وفيها :أن بيان الوَعد والوّعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب؛ يدل على تمام عَذل ان 
وعدم إرادته لظم ا 


وله مان اتوت وما الْدَرَضٍ و إل آلو جع امود (413: 

ول ذكرٌ الله تعالى آنه لا يريد ظلا للعالمين؛ بين سَعَة مُلكه واستغناء َه عنهم. والظال إِنَّ) 
يظلم غيره» ويُنقِصه حقه أو يعدي عليه؛ ليزدّاد هو مالا أو سُلطاناء والله مُستغن عن ذلك؛ 
لآن له شلك الساؤانك والارضن. 


ج66 0 


فقال تعالى: وره ماف لسوت ومان الْأَرْضٍ #: تقديم الخبر عل المبتدأ هنا يفيد 
الحَضْر؛ أي: أَمّا له لالغيره. وهذا يشمل ما فيه من: الملائكة» وا لجن والإنس» وجميع 
مكلو قانع قهي: له تلكا وخلمابو ]نا ةا وقد ةنومضم 


ووفى اللو غيره ما لود ي: تصير إليه امور تق شوو 
ولل آله © لا إلى م | إليه أمورٌ الخلا ھا في 
فيها بها يشاءء ولا مفرّ لأحدٍ من حُكمه. ولا مُعقّب له وإليه يُرْجَعون يوم القيامة. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
عمومٌ ملك الله تعالى لما في السماوات وما في الأرض. وانفراذه عَمََلّ بذلك. 
وفيها: أن مرجع شُؤون الخَلْق إلى الله؛ لأنّه هو الذي خلقهم ومن حقه أن يُشَرّع هم 
ا ا شرّعه الله؛ فقد جعل نفسّه شریکًا مع الله 
فویل له! 
فالحُكم والتشريع قَرْعٌّ عن الإيجاد والَلْق؛ إذ إن الذي خلقٌ أعلمٌ وأبصرٌ بِخَلْقه؛ فهو 
أحق وأجدّر بأن يسرع هم من الأحكام ما يُنَظَم أمورّهم. ويكون فيه صلاحهم وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة. 
وني الآية: سَعَة عِلم الله» وعظيم قدرته؛ فكل الأمور -دقيقها وجليلها- لجميع 
المخلوقات -صغيرها وكبيرها- تزجع إليه عبن فيديّر أمورّهاء وجري فيها قدَرّه. 


وفيها: أنَّ على العباد أن يسألوا ريم ويَعبُدوه» مادام هو الذي يملكهم» وإليه تزجع 


و و 
وفيها: أنَّلله الحُكم المطلّق في عباده» فتصدٌر عنه الأحكام الشرعيّة» والقدريّة» والجزاتيّة 
-من الثواب والعقاب-. 
رو ا أ 8 حي ےم مح راج ر سج سر و ا ل 4 8 
مو جت الئاس تاوت ڀالمعرو فو هوت ڪن المڪ ر ونومون 


3 


بار r‏ از الست لَكَانَ ير لي 1 ا منم المومنوت وأكارهم 


0 ل 0 e‏ 
قله على هذه الأ وأقهم خير الأ لاغيرهم؛ فقال: 


و الیل ٦٦۷‏ 


كم أي: في عِلم الله السابق» وني اللّوح المحفوظ» وهذا مذك ور أيضًا في كتب 
اترات خَيرَأمَةٍ 4 أي: أفضل جماعة وطائفة أرجت 4: أظهرّها الله وأبررّها 
الاس € قال أبو هريرة زعة: «خير الاس للتاس»'. 

وقد قيل: إنَّ ا مقصود ببذه الآية هم أصحابٌ النبيّ اترم . وقيل: الذين هاجّروا معه. 

والصحيح: أن هذه الآية عامة في جيع الم كل قن وزمان منها بحسّبهء وخ القرون 
مق يوك ھم وول الله مليوس وهم أو الناس هيده الآية: 


الم 0 اا ار 000 لا 
الشرك بالله. 
ونومون بأل 4 ربا واحدًاء لا تعبّدون غيره» وتَصدّقون بسر عه وما أنزلّه فتعمّلون 
1 د (الأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر) على (الإيمان) -مع أله داخل فيه ومن 
شعَبه-؛ للدلالة على أهميّته وفَضْلهء وأنّه من أسباب تفضيل هذه الأ 5 


و 


وقد وروت عن النبي تيوت أحاديتٌ كثيرة صحيحة: في قَضْل هذه الا لام على 
غيرها من الأمَم ؟ ومنها: قوله ةيوس : «أنتُمْ تُوفُونَ -وفي رواية: مون - سَبْعِينَ 
نت حَيْدُهَا وََكْرَمُها عل ايله . 

ES as‏ نهم أول الأمم في الحساب» وول من يجوز الراط وأول 
لمم دخولا انه وهم أن أهل انهه وأعظم الأمم شفاعة ويدخل اج منهم سبعون أل 
بلا حساب ولا عذاب» مع كل أل سبعون ألقًاء وثلاث حَتَيات من حَكَيّات الرّبّ َيل 


A 
ا‎ 
١ 


وأئّم شهّداء الله في الأرض» ويشهدون على الأمَم الأخرى يوم القيامة» وصفوفهم 
كصفوف الملائكة ني الصَّلاة ولا تيعون على ضلالة» وهم الأقصر عَمرًاء والأكثر أَجْرًا. 


(١)رواه‏ البخاري .)٤٥٥۷(‏ 
() رواه الترمذي ٠ ١(‏ ۰)» وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ وأحمد ٠٠ ٠16(‏ وحسّّنه الألباني في صحيح الجامع (7701). 





وتميّروا بوقت صلاة العشاء» وبالسَّحُورء والتيمّم» وبيوم الجمعة, ويُعدّرون بالإكراه. 
وسياحتهم الجهاد. وأحِلّت هم الغنائم. 

ولا تحاسَبون على الوَسْوّسة» وهمم أسهل توبة» وأكثر عقوبتهم مُعَجَّلة في الدنياء وة 
وضع الله عنهم الآصارٌ والأغلال التي كانت على غيرهم. 

وهم أمَة | المتمر اا اميسويه ركه اوري كم 
وحفظ سه نيهم سلاو -التي تبن ن الكتاب-. 

اليه تيوس خير الخَلْق وخير الأنبياء؛ له المقام المحمودء والشفاعة العظمّى يوم 
القيامة» إلى غير ذلك من الفضائل. 

وكل هذه الفضائل وهذه الخيريّة؛ لأئهم كمّلوا أَنفْسَهم بالإيهان» وكمّلوا نقص غيرهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر. 

ولح مدحهم الله تعالى بذلك؛ ذم مَن خالقهم في الإيمان والأمر والنهي -من أهل 
الكتاب-؛ فقال: 

اوو ءام آهل اڪ تب 4 بنبوّة النبيّ لايرس وما جاء به من شريعة الإسلام؛ 
اودلا 2 O A‏ 

نهم أَلموْمنوت) الذين آمنوا بالنبيّ مايرم -كعبد الله بن سلام» وعدي بن 
حاتم» والنجاثيٌ- لوأك رهم الْمَسِفُونَ 4 المراد ب (الفشق) هنا : الخروج الكل عن 
طاعة الله وهر الك 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

فَضْل أمَّة النبينّ صَدَعكوَعَةَ. 

رقا آذ اتفال عليه أن يس في اللتحافظة عل اربوالا باسبابياة للضم له 
هذه المنزلة. 


و العتراى ١د‏ 


وفيها: السّعي في إصلاح الغير» بعد إصلاح النفس. 

وقبها: أن عر الناس أشي للنانين. 

وفيها : مير هذه الأمّة على الأمّم الساء بقة» بالأمر بالمعروف» والنهي عن المُنگر. 

وفياة ان ورال عدا مف الق تقل ودحو اا ت ر هرا لامر ارف 
والنهي عن المُنگر-؛ خرج من الخيريّة. 

وفيها: أنه متى قامَ الأمرٌ بالمعروف. والنهيٌ عن المُنگر؛ قامَ الخير واشتد وإذا ضَعْفَ ضَعْفَ. 

وفيها: أن مَن كان أشدّ سَّعيًا في الأمر با معروف» والنهي عن المُنگر؛ كان أكثر قَضْلًا وخيرًا. 

وفيها: ارد على أهل الكتاب» الذين زعَموا أتّم خير الناس» مع العَدُل فبهم والثناء 
على من آمنَ منهم. 

وفيها: تيئيس أهل الكتاب من إضلال هذه الأ الأ 


وفيها : تثبيت أهل الإيهان من هذه الأمّة بذِكر قَضلهم و شرّفهم؛ ليزدادوا طاعةً وشُكرًا 

وا اا اف و ر اوا خر ونا ته ركني لاخر صل ااا ته 

ا 
ففي الحديث :اة بود جرهم ركان الف فل الاب امن وو كا 


صاة اووس فَآمَنَ به ا و قله اران 


وفيها دعوة امعان بأسلوب ممع بِنَ التوبيخ والنصح؛ فالشّدّة والتوبيخ ج لأجل 
عناده» والإغراء والتصح لأجل ترغيبه في الحقٌ. 

وفيها: عدم الاغترار بالأكثريّة» وا حص على انبا احق -وإن كان أقلّ أثباعًا-. قال قتادة 
ماه في قوله تعالى ينهم أَلْمومنوت و آڪ رهم الْمَسِهُونَ 4: «ذمٌ الله أكثرٌ الناس». 


(۱) رواه البخاري »)۳١١١(‏ ومسلم )١155(‏ -واللفظ له-. 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ ۱۰۸)ء تفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۷۳٤‏ 





وفيها: دم من منعنه الذنيا من الإيهانٍ واتباع الحق. 

وفيها أن الشركة لأ سرنف عل الأسيقة ل الرمين ققد يقوق المتأخة بن كفت الله له 
من القضل. 
وفيها: أنَّخيريّة هذه الأمّة تم جي طبقاتها وثرونهاء وقد قال النبي سؤعدة: ل 
متي مکل المَطَر ا 0 
وفيها :عم الله بالعيب» وأنَّ هذه الأمّة : سكو افع عل سائر ا هااا 
أمرّها الله به. 

وفيها: عدم الاغتّرار بالانتٍساب إلى الشيء اسمّاء أو الوجود فيه زمتاء لأن العبرة 
بالاختصاص بالأوصاف. والالتزام بأسباب التفضيل. 

وفيها: أن الخيرية لمذكورة هذه الأمّة تزداد بإيهان أفرادها وعمَلهم» وهذا يعني أنَّالمؤمن 
لعن ا لا د سور ما ل 

يكيبه لو انفرد بنفسه» ولو قام بنفس العمل. فأجر المُصَلَّين في جماعة -مثلًا- يزيد عن 
- 

وفيها: أهميّة الاجتاع والاشتراك والتعاون في إقامة فريضة الأمر بالمعروف» والنهي عن 
ا او 

وفيها: تلمّس أسباب المَضْل والخيريّة» والعمل بها. 

رهما أفركة قم اشيم الاسر رعا ندل عا ا اا 
OE sg o)‏ 


2 
م 


سض وق سم 5 2 
# لن يضرو 2 أذك وان يقيلوک : IE‏ ثم لاینصروت 4: 

ولا كانت مخالّفة الأكثريّة الفاسقة بق جال لل رة هتف اله ولك عن عاد امن 
فقال: 


۾ لن يروڪ 4 أي هؤلاء اليهود وأهل الكتاب اہ أدى »4 بألستتهم» كا 


.)٥۸١ ٤( رواه الترمذي (7879)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 





و العتراى ٦۷۱‏ 


في دين الإسلام, وإثارة الات ااا والكثموالخويف اا 
يمكن للمسلمين أن يتحمّلوه بالصّبر والتقوى. 
لكن لن يستطيمَ هؤلاء الكمَّارُ الوصولٌ إلى ما يُريدون» من استّئصالٍ المسلمين والقضاء 
عليهم» أو إخراجهم عن دينهم» أو إلحاقٍ الضرَر التام مهم» ما داموا مُسْتّميِكين بِحَبّْل الله. 
لون یلوگ 4 ويُقابلوكم في مدان المعركة؛ فی ولوک م لادبا 4 مُنَهزِمين» جاعِلين 
ظهورهم إل > 4 بعد تولّيهم واغهز امهم إلا صر وت 4 عليكم أبدَاء ولا يجدون قوَة 


عي # ارت 


ولا منعة منعة تمكنهم منكم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

بشارة للنبيّ دوس وأصحابه» والمؤمنين من بعدهم» ومّن التحقٌّ بهم تمن أسلمَ من 
أهل الكتاب» بأنَّ الكمّرة الفّسّقة لن يستطيعوا استعصاكّم ولا القضاءً عليهم» وإنَّا غاية ما 
يمكن أن يصلوا إليه هو (شىة) من الإيذاء. 

وفيها: أنه لايلرّم من الإيذاء وقوعٌ ضرَّرِ؛ وهذا كما جاء في الحديث القَذيِيٌ: ١يُؤْذيني‏ 

ب 4 ەر رحن تہ ر 3 7" 1 
ابْنُ آدَم» يَسَبٌ الدهُر وَأَنَا الدَهْرٌ بيَدِي الأمْرٌ أَقَلْبُ الليل وَالنهار»"'» مع قوله تعالى: فلن 
يصوأ ألَهَسَيكًا © [آل عمران :7 وقوله تعالى في الحديث القَدْيِيٌ : يا عِبَادِيء ِنَم لَنْ 
تبْلْعُوا ضري فَتَضُرٌُون» وَلَنْ تَبْلْعُواتَفْعِي فتَنْفَعُونٍ ل 

وني الآية: أن وغد الله هذه الأمّة بألا ينها ضرّرٌ من أعدائهاء مشروط بقيام صفات 
ا رة فبهاوتحقها محر ار ا سا ا 

وفيها: أن المواجهة القتاليّة إذا حصلت بين المسلمين الصادقين» وأعدائهم من أهل 
الكتاب؛ فلا بُدٌ أن يول الكمَارٌ أدبارهم مُنهّزمين. 

وفيها: نفيُ وقوع الانتصار للكقارء إذا صدق المؤمنون. 
(١)رواه‏ البخاري (5855)) ومسلم (5155). 
(۲) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 





وفيها: أن الكفر من أسباب الخذلان واهزيمة 

وها قبس" السالدين بال ر راي وبت الثقة'ى شري 

وفيها: انجطاط وخِسّة مَن يول دُبْرَه منهزمًا عند القتال. 

وفيها: تأييد الله للمؤمنين» وعدم تخليه عن أوليائه» عند مواجّهتهم الكمّارَ. 

وفيها: إعداد المؤمنين لمواجهة إيذاء الكمّارء اللّساني والنفسي. 

وقبها وة وعيظهم من المسلمين؛ حيث لم يستطيعوا الإضرارٌ ولا إيقاعَ 
النّكاية بهم وغاية ما استطاعوا أن يظفّروا به هو مجرّد الإيذاء -بالهجو القبيح» والطَّعن في 
دين المسلمين» والخوض في أعراضهم» ونحو ذلك-. 

وفيها: أن وَعدَ لله باق إلى قيام الساعة؛ ما دام المؤمنون على إيمانهم وتحيرهم: والكقار 
غل ف 


EE 2 2‏ لہ 3 و ا ر 
و اء ب و مع سس 2 زر م سس 4 0 رصح و اس رار م2 سج وي ے مج سر بء 
ريك عله اتک م 


مدو 2 


موا 5 يعتدونت (409: 
ثم زاد الله تعالى في بشارة المؤمنين بهزيمة أعدائهم الكافرين من آهل الكتاب» وذكرٌ 
سبّب انهزامهم؛ فقال: 
ضرتعم 4 أي : جُولّت عليهم مطبوعة مستمرَّةٌ #الذِآَدُ © وهو: الصَّغار وال هوان» 
فلا تحرج هذه الله من قُلُوهم -لأن الله ألزمّهم إيّاها- لان ما مُقِهُوَأ 4: حيث| وجدوا 
في جميع البلاد لإإلَايحبّلٍ يله 4 بذِمََةٍ وعَهِدٍ منه» وهو عَقد اللّمّة هم وصَرْب الجزية 
عليهم» وإلزامهم أحكام الملة. و(الحَبّل): هو السَّبّبء سمي بذلك؛ لأنّه يُوصّل به إلى 
المقصود. وهو هنا: الأمن وزوال الخوف. 


و الیل ٦۷۲‏ 


وبل ينا لتاس أي: بِعَهِدٍ من المؤمنين وأمانِ» كما في المُعامّد والأسير إذا أمّنه واحد 

من المسلمين» ودخوهم في عقدٍ مع المسلمين بحميهم. 

وقال ابن عباس صمت « إلا بل من الله وبل مال 
من الناس». 

وهكذا قال مُجاهد. وعكرمة» وعَطَّاءء والضَّحَّاك والحسن» وقتادة» والسَّدَّيء والرّبيع 
ايف الي 

#ويآءُو © أي: استوجبوا واستحقواء وانصرّفوا ورجعوا لبِعَصَّبٍ يناه 4 ولَعْتته 
وعقوبته» وريت عَلمُ لْمَسَكْمَةٌ 4 أي: الققر والخضوعء فصار عليهم كالبّيت الذي 
ضرب على أهله. 

د4 يعني : ما باءُوا ورجّعوا به من عَصب الله والذلّة والمَشكنة اه کا 4 
أي: بسبَب كونهم یمرو انت آله 4 ويجحّدون هذه البينات وينكرونهاء #ويفتلود 
NE CANE SET‏ 
بالآية e‏ 


ےو 


توك 4: يتجاوزون كو و ا 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

¢ 2 ع ۳ ع 58 5 5 2 ع 0 

أن اليه ود في أكثر الأوقات» وعلى مر الأزمان -في عَهد هذه الأمَّة المباركة- كانوا أذلاء 
صاغرين» فقراء مساكين» مُشرّدين» ومغلوبين» وما حصل لهم في هذا الزمن المتأخر من 
قيام دولة مغتصّبة» وجوْلَةٍ وصّوَّلةِ وغتى وتّروة» وهيمنةٍ اقتصاديّة وعسكريّة وإعلاميّة؛ 
إا هو اسان اأص وها ع ا س ا فاب السليوة من ال و البعك 

عن شرع الله . 

ر ت 


وهذه القوّة والغلية -المؤقتة- مستمّدة من حبل الناس» المذكور في الآية: إلا جبلٍ 


.)1١ 5 /57( تفسير ابن كثير‎ )١( 





من أل سبل ينَالدَاس4؛ فبيئهم وبين الناس حبلٌ» بواسطة المُعامّدات والاتفاقيّات التي 
قامت بين اليهود والصَّليبيّين الذين نصَروهم؛ فاستمدٌ منهم اليهودٌ أسباب القرّة -من 
سلاح» ومال» ومُسانداتٍ سياسيّة وإعلاميّة» وغيرها-. 

ولان وَعْدَ الله لا ینغ ولا يتبدّلء والله لا تُليف 1 قلف الاد وده ءالدال ال 
والصَّغارء ولن يطول أمدٌ دولتهم» ومن اصق مِنَ أ قيا © [النساء: .]٠١۲‏ 

هذا مع أن الذلّة لاتزال موجودةٌ في قُلوبهم: ظاهرةٌ كن تأمّلهاء وبينهم وبين أنفيهم 
عداوات واختلافات» أخبارها بارزة للعيان» ولايزالون جُبّناء» يبنون الأسوار» ولا يعيشون 
إلا في المستوطنات المحُضَّنة -ولو كانوا أقوى سلاحًا- ولو صارّت مواجَهة حقيقيّة لمَرُوا؛ 
من ذهم وجُبّنهم وهوانهم عند أنفسهم. 

وفيها: انتقام الله من اليهود؛ لاجترائهم عليه؛ فجعل الذَّلَّه في بواطنهم هوانًاء والمَْكنة 
في ظواهرهم فقرًّاء وكتبّ عليهم الهزيمة والتشريد. 

وها أن هد االسلميق مون ةا أعملوه لحن سان ل ها رآ 

a N a os 

وفيها: ترغيبٌ الكافر في الإسلام, باه إذا اسل < حقنَ دمّه» وصارًله ما للمسلمين» 

وفيها: إثبات صفة (الغضّب) لله تعالى» کا يليق بجلاله وعظّمته. 

وفيها: عظيم مكانة الأنبياء عند ربٌ العالمين؛ حيث انتقم الله لمم من أعدائهم هذا 
الانتقام الطويل الأليم. 

وفيها: جواز تعليل حُكُمٍ واحد بعلل متعدّدة؛ فالعقوبات التي درت متعدّدة؛ وهي: 
ا و(الخْضّب)» و(المَسْكنة)» والسّبَّبٍ أو الحكم واحد» وهو المعصية» لكن له 
أنواع وصور متعدّدة؛ منها : الاعتداء» والكفرء وقتّل الأنبياء as‏ 
والأسباب أو الأحكام متعدّدة. 


وفيها : أن الاعتداء على الغير» قد يكون أشدٌّ من المعصية التي ثقه تقتصر على النفس. 


شر الراك 0+ 


وفيها: أن زب الجزية على اليهود وغيرهم من الكفارء هو لون من الذَلّة والموان» الذي 
يُعاقبون به في الذنيا على فرهم» وقد دنهم إلى الدخول في الإسلام؛ ابتخاء الحُصولِ على 
رة والتخلّصٍ من الألم النفميٌ للل والمهانة. 

اله الل الل ا سي امه 

ل و 00 
الناس» وانتقامٌ الله فيه أشدٌ. 

وفيها: شوم المعصية» وأن أثرّها يكون في الظاهر والباطن. 

وفيها: أن اليهود قد باءُوا بنصيب كبير من غَضَب الله» وقد وصمّهم في كتابه ب 
(المغضوب عليهم)»؛ كما في سورة «الفاتحة»: لإعَرر آلْمَمْسُوبٍ عَلنه روك الال 4 وني 
الحديث: إن (المَعْضُوبَ عَلَيْهمُ) الود ون (الضَالَينَ) التصَارَى)”©. 

وفيها: أن أهل الباطل ينضر بعضهم بعضّاء کا في قوله تعالى: مإوَحَبلٍ مَنَألَاص)؛ فإنه 
يدل فيه تحالّف اليهود مع دول الكُفر القويّة» وما يستمدونه منهم من أسباب القوّة 
والمتعَّة» التي يستعينون بها على العدوان على الناس. 

دو هم قد >u‏ چ 9 ام ے يواح ےو 
السو سوا تن اَهَل لكب أَمَّدُ قا يمة يتلون ايت أله انك لوهم اِسَجِدُون OF‏ 
ومنو بالل وَالْيْوَ م لْآِر ويا امو بإ کک وَيَنهُوَنَ عن أ لع ا 
aT .‏ واا م ص ارت يڪاو و 2 و 1 
في الخيات واوليك می ألصَلِحِينَ 9 وما د َفَعَلُوأ مِنَ حير فلن پڪ فروه و 
58 22100 © 
لیم بالْمتقِيت @©): 

as‏ ا اه 
طائفة منهم ؛لما فيهم من الخير والدين» كالقلائل الذين كانوا قبل بحثة النبيّ ايوم 


أو الذين آمنوا من أهل الكتاب بالنبيّ أرما بعد بعثته؛ فقال تعالى: 


.)77517( والترمذي (791725)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)۱۹۳۸١( رواه أحمد‎ )١( 





ليس وأسُوكه4 أي: ليس جميمٌ أهل الكتاب مُستوين؛ بل منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون. هذا هو المشهور عند كثير من المفسّرين. 

واستداوا بها جاء عن ابن عباس تق قال: الم أسلمَ عبد الله بن لام وتَلبة بن 
تحن وامتدوو فته يعرم O‏ من اليهود معهم» فآمّنوا وصدَّقوا ورَغبوا في 
الإسلام؛ فقالت أحبارٌ يبود وأهلٌ الكُفر منهم: ما آمن بمحمّد وبِعَه إلا أشرارُناء ولو 
كانوا من خيارنا ما ترَكُوا دينَ آبائهم وذهبوا إلى غيره! فأنزل الله ع في ذلك: يسوا 
سوآ#4» إلى قوله تعالی: وا وليك م الین 200#. 

أي : لا يسوي من تقدّم ذكرّهم الم من أهل الكتاب -في الآيات السابقة- وهو لاء 
اللب ناب رفاسو كليم عل جا را ؛ بل منهم المؤمن ومنهم المُجرم» ولذا قال 
بعدها: لين أَهْل التب أَمّدُ قَيِمَةُ 4 أي امهم جماعة عة عل اده قائمة بأمر الله 
مطيعة لشَّرْعِه منت بالنبيّ الاير ل بيث» ومنهم مد مذمومةٌ كافرةٌ مُصِرَّةُ على 
الكفر. 

وتال مف الفارين م ابق د و ي ا و 
«ليس أهلٌ الكتاب وأَمّة حمّد سا يمار -القائمة بح الله- سواءً عند الله0". 

واسيَدلُوا بها رواه ابر مسعود تلع قال: أَخرَ سول الله مل اليما صادة العِشّاء 8ه 
حرج إلى المشجد فَإِذَا الناس يَنْنِرُونَ الصّلَاة؛ َقَالَ: «أمَا إِنَهُلَيْسَ من أل كوا لادان 
أَحَدّيذكر الله هَذْهِ السّاعَة غَيْدْكُمْ قَالَ : وأنزكّت هذه الآيَات ١‏ یسوا سوا من 
اکب حتی بلع: # و مایق لوین > 0 م بالْمتّقيرت نيرت 54 


وقد 5ت اف حال ن هذه الآرةاوما يعتشاكانبة صفات و ارصاق 20 او 


52 


و 


أوها: أا فام يمد 4 أي: ثابتة» مُستقيمة على أمر الله. 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ »)١51‏ دلائل النبوة للبيهقي (۲/ .)٥۳۳‏ 
(5) تفسير الطبري (۷/ »)١77‏ تفسير القرطبي .)۱۷١١ /٤(‏ 
(۳) رواه أحمد (717/0), وحسّنه محققو المسند. 





شی الل ٦۷۷‏ 
وثانيها: ميَتَنُونَ “اينات الله 4 أي: يقرأون القرآن» ويقومون به 01-9 الل أي: في 
أوقاته وساعاته. 
والصّفة الثالشة: وهم يَنَجْدُونَ 4 أي: يُصَلّونء وهذا من باب تسمية الشيء ببعض 
الجوانه وأفضل ماه وش [الشجرة) بالذكر لمل مو ب أركان الكاذة ر ادلات 
على كمال الخضوع والخشوع. 
أو يكون المعنى: اّمم جمّعوا بينَ التلاوة -حال القيام- والسجود؛ كقوله تعالى: ‏ وَين 


دء ود 4 م م 


توت ريه د وَقِيِلمًا 4 [الفرقان: »]٦٤‏ وقوله: 8 أَمَّنْهْوَ قت اتا الل سَاجِدًا 
وقَايمًا) [الزمر: 4]؛ فوفقهم الله لتلاوة أفضل الذّكرء ووصمّهم بأفضل الحالات. 

والصّفة الرابعة: قوله «! يموت وله 4 أي: بوجوده ورُبوبيّته وألُوهيّته. وأسمائه 
وصفاته. لوألو و لكر 4: 3 سمي بذلك؛ لاله لايوم بعده» وهو منتهي الخلائق» وهو 
يومٌ واحدّء لا ليل فيه ولا نہار» ولا شمس ولا قمرء فهو مستقرٌ العباد» وآخرٌ ما يكونون 
فيه إِمّا في الجنّة وإمّا في التار. 

والصّفة الخامسة: #(ويأمُرُوت بِالْمَعْرُوفٍ #. وير شدون غيرهم إلى ما ينبغي عليهم 
TOT‏ ا د َ- 1 006 
فعله تما عرّفه الشرع» فهم ل) كملوا أنفسّهم علا وعملا؛ سعوًا في تكميل غيرهم. 

والصّة لصّفة السادسة: وهن عن المتكر 4؛ فير رون ور يمتعون غيرهم من الوقوع فيا 
أنكرّه الشَّرْعء بعد أن كفوا أنفْسَهم ومتعوها من معصية الله. 

والصّفة السابعة: #إوُسرِعُو تف الْحَيدتِ 4 أي: يُبادِرون فيها ويعمّلون. غير مُتثاقلين» 
وهذا من رغبتهم في الحسّنات. وحُبّهم لم يُرضي الله عنهم. و(الخيرات): كل ما يحبّه الله 
من الأقوال والأفعال. 

ولفظ (المسارّعة) في الآية أبلّغ من (العَجَلة)؛ لأن (المسارّعة) هي: التقدم فيا ينبغي 
تقديمه. وضدها الإبطاء ما (العَجَلة) فهي: التقدم فيا لا ينبغي التقدم فيه» وضذها 
التأنيء فالمسارعة حمودة والعجّلة مذمومة. 


وقوله #وسرغوت ف الْحَيرتِ 4 أبلغ من (ويُسارعون إلى الخيرات)؛ لأن استعمال 


eee e 
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والصّفة الثامنة: «إوَأوْكتيدك مى الصِحِنَ 4 أي: الذين صَلّحَت أحواهم» وحسّنّت 
أعمالهمء وكامو ا وحن اده 

ثم ذكرٌ الله تعالى جزاءهم وثوابهم؛ فقال: ‏ وما يوام حَيرِ 4 إيمانّا وطاعة. و(الخير): 

كل ها يفكب إل ا و مسقيو 4 آى + فلن را رى رار 

اوآ لب اموت )؛ فبُجازيهم على تقواهم ويثيبهم بِحَسَب مايَعْلَمُ من 

وفى هذه الآيات من الفوائد: 

العَدْ والإنصاف مع أهل الكتابء والناء على أهل الخير منهم 

وفيها : الإشادة بمّن يقوم بطاعة الله؛ ترغيبًا في الاقتداء به. 

وفيها أن تلاوة الآيات تذكر باليوم الآخرء ونتبّت تبت الإيان به» ولذلك جاء ذكر (الإيان) 
بعد ذكر (الثلاوة). 

وفيها: فَضْل المسارّعة في أنواع الطاعات» والتسابُق إليهاء والشروع فيها وإكاهاء 
والانتقال إلى غيرها؛ فين طاعة إلى طاعة» فيسارع إلى طاعة وهو متلّس بطاعة أخرى. 

وفيها: فَضْل الصّلاح» وهو يدور على العم والعمل» وضده: الجهل والكفر والتمرّد. 
وأصل الصّلاح فطري» ولكنّه يُكتسّب أيضًا. 

وفيها: أن ِن أسباب الصلاح: تلاوةً آيات الله وكثرة الصّلاةء والإيمانَ بالله واليوم 
الآخر» والقيامَ بفريضة الأمر بالمعروف» والنهي غن المذكر. 

وفيها: ثبوت الثواب على عمل الخير -قليلا كان أو كثيرًا -؛ لقوله: من حبر 4. 


وفيها: أن عد المقارنة بِينَ الحَسَن والقبيح» يزيد بِيانَ هذا وهذا؛ فبِضِدَّها تتبن الأشياء. 


شی العتراى ود 


وفيها: ذكر خبر الصالحين من قبلنا؛ للاقتداء هم. وقيام رابطة المحبّة الإيانيّة بِينَ 
الإلحوة في الله من جميع الأمَم. 

وفيها: أن للإييان ثمراتٍ وأعمالا صالحة: تذل على وجوده وقوّته. 

وفيها: أنَّ الصلاح منه ما يقوم بالقَأْبِ» ومنه ما يقوم بالبدّن. 

وَقبْهَاة أن الصاطين لا سالرت ولا بعباطووة فق حمل ال 

وفيها: الارتباط بين الإيمان باليوم الآخرء وحصول الثواب والجزاء في ذلك اليوم. 

وفيها: أنَّ ؤكر أحد طرق المقارّنة يني عن ذكر الآخر» وهذا على أحد الأقوال في تفسير 
قوله: يسوا سوه ). 

وفيها: انتِهارٌ الفرصة لعمل الخيرء والقيامٌ به في أول وقته. 

وفيها: الدّناء على أصحاب امم العالية في عمل الخير؛ ليكونوا قُدوةً ومثالًا لغيرهم. 

وفيها: تحفيز نفوس المؤمنين إلى العمّل» بذكر سير أسلافهم؛ كي يتشبّهوا بهم» ويسيروا 
على منوالهم. 

وفيها: أنَّ معرفةً فوائٍ الشيء وخسن عوائده؛ يدقّع إلى فعْله. 

وفيها: أن الله تعالى شکور لا يَكْفْر أعمالٌ الصا حين» ويسثرها؛ بل يُظهرها يوم الدّين» 
وز با ارارق 

وفيها: أن ثواب الأعمال لا يتوقّف على الظاهر؛ وإنَّا لايد من أساس من التقوى يقوم عليه 
وحيث إِنَّ أصل التّقوى باط لا يعلمه إلا الله؛ قال في الآية: وة ليم بالْمتّقرت 4. 

وفيها: بركة الاشتراك ف الطاعة. 

وفبها: التنافس في انخيرات مع الصائكين» والاشتراك في ذلك بن المؤمنين؛ کا ندل عليه 
لفظة «إوتْسَرِعُوت © التي تفيد وقوع الاشتراك في الفِعْل بِينَ جماعة. 

وفيها: أنه لا يكفي أن يكون الإنسان صال ًا في نفسه. بل لا بد أن يسعَى في إصلاح 
غيره؛ لأن الصالحين الذين أثنى الله عليهم في الآية يأمرون بالمعروف وينهّون عن المُنكر 
وهذا معناه: أنَّ خيرهم يتعدَّى إلى غيرهم» ولا يقتصر على أنفيهم. 


وفيها: قَضيلة الكتايّ إذا أسلمَ وحَسّن إسلامه» وقد قال النبي صلتاعييوسة: ١ثَكَانه‏ يُؤْتَوْنَ 
أَجْرَهُمْ مد مَرَكَيْن: : رَجُلٌ من أَهْلٍ الك اب آم بيه وَأَدرَكَ الي سابوط فَآمَنَ به وَاتَبَعَه 
دق كله E‏ 

وفنا أن الما ق اش اة ا مرها ارت ارآ ا قال 

E 0 ع‎ 5 7 8 E 5 

وفيها: القيام بالعمّل قبل حضور الأاجل» ونزول ما يقطعه -من مرض أو شغل-. 

وفيها :مسن الشواب في لز فا العمل الصالع -كما في الحديث- يأتي العبدَ 
قبره» في صورة رجل حَسَنِ الوّجه طيّب الرّيح. حَسَنٍ الثیاب» ويقول: «أَبْشْرْ بِكَرَامَة مِنَ 
اله ونيم مُقيم» قَيَقَولُ: ونت َبَتَك اله حير مَنْأنْتَ؟ فيقول: (أنَا عَمَلّكَ الصَّالِحُ 


وه ر 


كنت -والله- - سَرِيعًا في طَاعَةٍ الله» بَطِينًا عَنْ مَعْصِية الله» فَجَرّاكَ الله خير 
وفيها: الجَمُع بينَ حسن القول وخسن الفعل؛ لما ورد في صفة الصا حين من الج 
بن العلاوة والسّجود. 
وفيها: ا لحث على إخفاء العمل» وألّه من شواهد الإخلاص؛ كا في قوله: ائه اليل 4؛ 
5 وه 41 0072 
فهم يستترون بظلمة الليل عن عيون الخلق. 


> Gs. 


کر اوی ع ند ر ا 


10 10 وه ے ےء وق عه 2 7 
من الذرت كفرواً أن لن تغنى عَنهم أموالهم لا اول هم م أله سَّيْعًا سیا وَأوْكتيِكَ أَصصَثْ 3 
ف خا لو د عر اجر 26 
التار هم فیا خوك © 4: 

ولمًا ذكر الله تعالى حال مؤمني أهل الكتاب وجزاءهم؛ عقب بذِكر حال الكمّار 
وعاقبتهم؛ فقال: 


)١(‏ رواه البخاري »)۳١١١(‏ ومسلم )١155(‏ -واللفظ له-. 
(۲) رواه أحمد (18515)): وصحًّحه الألباني في أحكام الجنائز (ص59١).‏ 





شک لتر[ ۸۱> 


م3 و 007 ا 0 2 ب له و )ا ء 
د لذي كَهَرُوأ 4 وهذا يشمل كل كافرء كتاب وغير كتابي فإلن تمي عَنْهُمْ 4 أي: لن 
تدقع عنهم لأأمَوَلْهُمَ 4 مهما كثرت. وقد جرّت عادة الناس أن يفتدوا بالأموال أنَفْسَهِم في 
مواطن الحَرّج. 

2 د وا و 2 3 2 عي ء۶ 3 8 

ولا أولدد ¿ الذكور والإناث. ون بالذكر؛ لأمََّم آشد الناس قرابة» وقد 
لوطا عو ل سان 
جرت العادة انهم أشد الناس دفاعا عن ابائهم وأمّهاتهم. 

او سيا 4 أي: من عذابه وبَطشه. وهذا الرَدٌ والبيان لنفى ما رَعَموه فيا حكى الله 
الوأ ڪن حبر آمو وأودا وما يمين 4 [سبا: :]. 

ثم أكد الله تعالى وقوعَ العذاب عليه م؛ فقال: تإوَأوْكِيِكَ أَصَصَّب لار 4 أي: مُلازموها 
هم فا حَاِدُونَ 4: دائمون وماكثون. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 


أنَّ الله إذا أراد بقوم سوءًا؛ فلا مرد له. 


نهم عذاب الله؛ فهي لا تفرّيهم إليه؛ كا قال تعالى في آبة أخرى : « وَمَاكنو ل ولا ركد 
عنهم عذابَ الله؛ فهي لا تقرّمهم إليه؛ ي آية أخرى: # وما امو لكر ولا أو 
مس د سر سجر حم 5 
بالی تَعرِبحْعِندََا لفح © [سبا: ۴۷]. 

وفيها: عدم الاغترار بقَوّة وغنى الكفارء مهما بلعّت. 

وفيها: تمام قدرة الله على عباده. 

وفيها: التحذير من الاغترار بِالنْحَم ومن الظرٌ بأن متاع الدنيا ينفع ويقرّب في الآخرة 
من الله. 

وفيها: أنَّ من أنواع العذاب في الآخرة: أن يزول عن الكافر فائدةٌ كلّ ما كان منتَفعًا به 
ا 


وفيها: أن متاع الدنيا قد يكون سيب للعذاب ودخول الثّار. 


وفيها: خلودٌ الكمّار في النّار» وتيئيسهم من أن يجدوا شينًا يدفّع عنهم العذاب يوم القيامة. 


وفيها -مع ما قبلها-: الجمع بِينَ الوَعْد والوّعيدء والترغيب والترهيبء بذكر ما أعدٌ 
الله لل نوا اعد لاق ين 

وفيها: تسخير الأموال والأولاد في طاعة الله؛ لتكون سببًا للتجاة يوم القيامة 

ا 8 دسل و > ری ے مه .9 
#متل ا قر ه فى كذ لیر آلا ئل ريج فار سات رٿ قوم ظلموا 
ضيه 1 د وو اا مهم الله وكن أُنفْسَهُمَ ظا مون (400: 

ولمًا كان الكمّار بُنفقون أموالهم ليصدّواعن سبيل الله» وبعضهم ينق ماله في بعض 
وجوه لكين يرت الله تعال مكلذ لسر هذه الات رل 

امكل مَايسَفِفُونَ # من الأموال والجهود والأوقات «إفى مز و الْحيَةَ لديا 4 أي: في 
وجوه الخير والصَّدّقاتء ككفالة الأيتام والأرامل» والقيام على أمور العَجّزة والمُستين» 
وعلاج الأمراض والأوبئة» والإحسان إلى الحيوانات» ونحو ذلك. 

أو ما يُنفقونه في الصَّدَّ عن سبيل الله تعالى» في مُخاربة الإسلام والمسلمين؛ كالحملات 
الصَليسّة اب عدون ا 
ا ا و 

فلن إنفاقهم في كلّ هذه الأمورء مله ل[ َكَل ريج 4 شديدة عاتية لإفِيَاوٍةٌ 4 أي : 
عرد شديد وجليده أو: فيها ناوٌ تحرقة» أو: ها صريرٌ وصوتٌ مُرْعِحٌّ مخيفٌ, من ش دتا 

2< ےو دم ب mI‏ چو 5 
#أصابت َرَت مور © أي: : زْروعَهم وبساتيتهم وثارّهم #ظلموا أَنفْسَهُمٌ © بأنواع المعاصي 
ومع حق الله إكَأَمْلَكَئَهُ 4: أحرقَنْه ودمَرَنُهِ وأفسدَنّه وأعدمّت رُروعه وثمارّه» مع عِظَم 
حاجة أصحابه إليه. 

فهذائّل ية الكمّار في الدّنياء عندما فقون أمواهم للصدٌّ عن سبيل الله ثم يتتّشر 
الإسلام ويَعْلوء ويم نور الله رغ عنهم» وتفسّل مخططاتهم؛ وتذهب جهودهم أدراج 
الرياح. 


وف الآخرة تزداد الحَسْرة والحيةه ذاو دوا أن ثواب أعمالهم الخيريّة -من الإطعام 


شا الراك ۸۳> 


والإيواء والعلاج ونحوها- قد ذهبّت هَبَاءٌ منثورًا» وليس همم عليها حسَنةٌ واحدةٌ؛ لأن 
الله مح ثوابَ أعمالهم الخيريّة بسبّبٍ كفرهم وشركهم؛ لأنََّم لم يَبنوها على أصل صحيح 
وأساس سليم» وهو الإيان بالله وتوحيده. 

وقد شرل النبي عابتا عن عب اله بن جذْعانه وقد كَانَ في ييل الحم 
وَيَطْعِمُ المسكينَ فَهَل داك نَافِعَةُ؟ قَالَ: : لا ينْقَحُهُ إله ايقل يَوْمّا: َب اغْفِرْ لي حَطِبئتِي 
يَوْمَ الدّينَ)”"؛ فتكذيبٌ هذا الكافر بيوم الدَّين وشركه بالله؛ منعه من الانتفاع بعمّله يوم 
القيامة. 

#وماظلمهم نه حين أذهب ثمرة أعمالهم ول يهم ويُنقِضْهم حقهم ؛ وتكن 
اسهم 53 ترق #بالشرك والكقرهوالأتوب والعاصى: 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

استع|ال التشبيه البليغ ف بيان المعنى» وإيصاله للأذهان. 

وفبهنا: يلدغة القرآن العظيمةة بإبراد النشبيه التمعياء أو ال ر گي؛ حت شه إنفاق الكفار 
بالرَّرْع الذي أصابته الرّيح العاصفة الباردة» فدمّرته وجعلنّه حُطامًا؛ لبيان عدم انتفاع 
الكقار بتمَرة أعمالهم. 

وفيها: يسبرةٌ للمُرائي» وعِظةٌ لمن أراد بعمله الدّنيا؛ فا يتم إتفاقه في المفاخر والمكارم 
كسب الثناء يذهب هَبَاءَ من مَنثورًا؛ لأنّه فقدٌ الإخلاصٌ وإرادة وجه الله. 

وفيها: أنَّ الكفر خبط لجميع أعمال ال وان رنه رر لر ك ونار الكدر تهلكة و غرف 
لثمرّات التّفقات والصَّدّقات. 

sS‏ ما يكون إليها. 


.)5١5( رواه مسلم‎ )١( 





و 


وفيها: انتصار لل ايوس وخزي لأعدائه. حيث ذهيّت نفقاتهم ف عداوته 
هَبَاءَ منشوراء كتفقات مُشركي مكة واليهود والمنافقين» في التآمر وشن الحَرْبٍ على النبى 
ووسر وأصحابه. ثم كان للمسلمين النصرٌ والتمكين والسّيادة عليهم. 

وفيها: أنَّ ما بنِيَ على فاسِدٍ وباطل؛ فهو فاسد. 

وو 

وفيها: جفظ الله لحسناتٍ أهل التوحيد وأجور أعمالهم. 

وفيها: د تسبيح الله وتنزييه» ونفيٌ النقائص عنه. 

Ay A ese اي ت‎ a ل‎ 

وفيها: أن مَن بذل الآسبابَ الشرعية؛ جاءته النتائج على ما حجب» ومن خالف ذلك 

ع يع 
خاب أمله. 

وفيها: مُعاقبة النفوس بِظْلْيِهاء بأنواع المعاصي ومَنع حق الله. 

وفيها: أنَّ انتفاعٌ الكمّار بأعالهم الخيريّة في الدّنياء لا يمنع عنهم عذابٌ الله يوم القيامة. 

وفيها: المَرْق بِينَ ا مؤمن والكافر في مصائب الدنيا؛ فإن المؤمن يصبر فيؤجَّرء والكافر 
لاير جو عند الله شيئًا؛ بل يكون ما أصابّه عقوبة» بخلاف ما يُصيب المؤمنّ؛ فهو له تطهبة 
و 

وني قوله تعالى وتكن أَنفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ #: بيان أن للعبد الحريّة والاختيار في عمّله 
وعليه تكون المُجازاة يوم الذين. 
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اع 


كول 7 ع سيره يس مم اي دك و صر کے رةد س بر کے ج ا 
« اا اَن امَو لا تَتَحِدُوأ باه من ڈونکم لا انوكم باک ووا ما عي 
2ح سما م < ساح سر سم ےھ کے 86 لها ق 3 e‏ ر ۶> 


ثم حذر الله تعالى عباده المؤمنين من شرٌ الكفار والمنافقين» ونماهم عن ائتّانهم وإقامة 
الأحلاف معهم؛ فقال تعالى: 


ے ری برام 5 ع و سك ع 3 1 2 
بالامتثال إلا تَنَخِدُوا © وتجعلوا لأنفيكم فإيطائَة 4 أي: خواصًا وأصفياء ي تبطإنون 


شا التبا ۸۰> 


أموركم» وتطلعونمم على أسرار المسلمين» وتستشيروتهم في خاصّة شؤونكم. و(البطانة): 
مأخوذة من «بطانة» الثوب؛ لأا أقرب إلى البدّن من ظاهره. 
3 2 ع ٠.‏ ب ٠‏ 

من دُويكم 4 أي: من غيركم» من الكفار والمنافقين. 

سبّب نزول هذه الآية: 

ال ع و اه ا ا رت 
لاي 6 ری 7 yT‏ 

ومون لكك بكو 4 . 

وقال مجاهد: «نزلّت في المنافقين من أهل المدينة» نبى الله عل المؤمنين أن يتولّوهم». 

ثم وصف الله تعالى هذه البطانة الخبيثة بأربع صفات: 

0 a 3 ا‎ "5 

الأولى: إلا يألو وتک حًا بالا أي : لايقضّرونء بل يجتّهدون في مضرّتكم وعداوتكم 
وإفساد آموركم» وهذا شأنهم ودَيْدَهم. Ns‏ التقصيرء يُقال: «لا آلو جهدًا) يعني: لا 
أقصّر بِحَسَب الجهد. و(الحَبال): هو الفساد في الرأي والعقل. 

والصفة الثانية: #إودُوأ مَاحَيِم 4 أي: أحبّوا وتوا المشقّة عليكم؛ والإضرار بكم. 

الصفة الثالغة: َد بدت 44: ظهرّت بصا © العداوةٌ لكم يِن آفوهه 4 
وألسسّتهم» بالوقيعة فیکم» وشتوکم» وتكذيب نببّكم میرم وانتقاص دينكم. 

وقد ظهرّت هذه البغضاءٌ أيضًا من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكمّار رونم 
بغْشهم الإسلامَ وأهلّ وبعْضِهم المسلمين. 

الصفة الرابعة: وما تُخغىصَدُورَهُمَ 4 أي: ما تشتّمل عليه وتُضوره من الحقد والعّيظ 
اكب 4: أعظمُ وأشدٌ مما يظهر على اللّسان. 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ »)١5/‏ تفسير الطبري (۷/ .)١51١‏ 
(۲) تفسير الطبري .)١51١/17(‏ 





ثم بن الله تعالى أنه قد اتن على عباده المؤمنين. بأن أنزلٌ عليهم في كتابه التحذيرٌ الواضح 
من هؤلاء؛ فقال: بَا لنت 4 أي: أظهرنا لكم العلامات الدَالَّة على عداوتهم 
وحَسّدهمء وحكمّ موالاتهم. وعرّفناكم الحق والصواب في هذه الأمور. 

«إإن ياو 4 أي: لن يظهّر هذا البيانَ إلا لأصحاب العقول وذوي الألباب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 


أن اجتِناب ااذ الكمّار بطانةٌ هو من مقتضيات الإيهان» والإخلال به نقصٌ في الإيمان. 


وقبهاة أن بطائة الك إذا مخ لخ ف ا من توقيق اله وبطانة الك إذا شت 
لشخص فهو من مَكْر الله به . وقد تجتمع على الشخص بطانتان من الأخيار والأشرار؛ ففي 


قورع 


الحديث : 'مَابَحَتَ الله من لی وَل الف من حََلِيفَة؛ إلا كَانَتْ لَه ِطَائتَانِ بطائة تأده 
بالمغرُونٍ وَتَحْضّهُ عَلَيْهِ وَبطَائة مره بالق وَتحْضّهُعَلَيْهه قا لصوم مَنْ عَصَم الله تعالى»”©. 

وفيها: أنه لا يجوز ائتمانٌ الكافر على أسرار المسلمين ومصالحهم العامة مهما كان فيه من 
الميزات الشخصيًة والمؤمّلات الدنيويّة. 

زقد قل لر وه إن حاسار لمن سارع اليد لا لح كدت مرل خط 
بقلم» أفلا يكتّب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانةً من دون المؤمنين". 

وقد أنكر عمر عل أي موسى تة الاه رلا نصرايا كاتا رغم تقال الک 
وقال له: 'لأنُكْرِمُوَهُمْ امام م الله ولا دوم لذ أقْصَاهُمُ الله» ولا اموه إذ وه 
الله عر وَجَلَّ)". 

ولذا قال ابن القيّم وَمَثلئَة: «ولوعَلِمَ ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتّاب 
ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام وتمنِيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهلّه» وسعيهم في ذلك 
بجّهد الإمكان؛ لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال»2. 
)١(‏ رواه البخاري (۷۱۹۸). 


(۲) تفسير القرطبي /٤(‏ ۱۷۹). 
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(4) أحكام أهل الذَّمَّة (۱/ .)٤۹٩‏ 





شی العتراى ٦۸۷‏ 


وفيها: أنَّ التغايّر في الدّين يدفع إلى العداوة. 
وف أن ك البطانة من الأغذاء ات لعفل وة 


وها ا عدار آهل التعاب و الان ساون ف الباظري أت فخ الظاهروولو 
مَكّنوا منهم لأظهّروا أضعاف ما كانوا يُظهرونه من قبل من العداوة» كما شَهِدَ بذلك 
التاريخ: 

فقد قام اليهودٌ بِظّلُم المسلمين, لما تولّت الدولة الفاطميّة الباطنيّة الحاقدة» وصار العرٌ 
فيها لليهود على المسلمين! 

وكان هؤلاء الكمّرة يحرّضون إخوائهم والمُش ركين على غزو المسلمين» كا فعلت مهود 
المدينة في تحريض فَرَيش على قتال المسلمين. 

وكان لخيانة الوزير ابن العَلَقَمِيٌ سنة 0ه دور كبير في تمكين التتار من دمار بغداد 
والمشرق الإسلامي والعربي» فسقّطّت الخلافة العبّاسيّة» ول أكثر من ثمانمائة ألف من 
المسلمين» بها فيهم الخليفة المستعصم بالله وأركان دولته"! 

وخكلماغ: | التعاد ومشق س 18۸ هة استطال التضارى عل المسلدين ها واس جوا 
من هولاكو قانوتا بإظهار دينهسم» فكربوا الخمر عا في خجار رمضان؛ وكان ير شونها على 
تياب السلمين ف اقات وص هاعل آبواب اللنتاجها و الزيوا اسان بالقياء فم إذا 
مروا بصليبهم في الشوارع! وكانوا يقولون جهرًا: «ظهر الدّين الصحيح. دين المسيح»"! 

وكان النصارى في بلاد الشام يلون إخوانهم العُزاة في الحملات الصليببة على عَؤْرات 
اسل دارا ن افا وعل ارال السلنية ل رعا ر قار كرا قال لار 
والسّبِي والنَّهُب والإحراق! 


وق الآيةة أن تن تغايرك لال اء اها عن ك اين 


.)7"655/11/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (/5/ 04)» البداية والنهاية (۱۷/ ۳۹۸)»ء السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي‎ )1( 
.)٥۱۲/۱( 





وفيها: أن الكفار يتمتون للمسلمين التب والإرهاق» ويعملون على إنباكهم -فكريًا 
وبدنيًا وماليا-. 

وفيها ؛ أنَالكفار يحرصون على كنم ُعْضهم وعداوتهم. إذا كان في المسلمين قوت ولكن 
يي ب ا لسن اا ف ق : قد بت 
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e‏ الله بعباده المؤمنين» حيث حذَّرهم نما قد يخْقَى عليهم. 

وها أن أعداكا ةفل اغاق ال ر مدا راا ر يدون تد دا ا 
مسر اندر ا اقسا والمسكركة وال لرن غل بت فة ال 
في نفوسناء بها بشيعوته فينا من أجواء الإحباط واليأس والاستسلام؛ ليصاب المسلمون 


بالكابة والحزن. 
وفيها: أن آيات الكتاب العزيز تُعين على التفريق بين النافع والضارٌء والوليٌ الحميم 
والعدوٌ المبين. 


وفيها: أن استشارة الكفار في أمور المسلمين العامّة» وإطّلاعهم على الأسرار» أخطر 
بكثير من استشارتهم في الأمور الشخصيّة والفرديّة» كاستشارة الطبيب الكافر في العلاج 
ss‏ الخبير الاستفاري ا والصناعة e‏ والبناءء 
ا 

وفيها: التعاون بينَ ا منافقين والكفار» واجتماعهم على حَرْبٍ المسلمين والإضرار بهم. 

وهنا أن اك دم ا عضن الكثار مم عة الات ا صعب مذ ا لوجر 
بعضها في الباطن» وهو ما لا يطّلِع عليه إلا الله؛ ولذا فالاستعانة بأهل الذَّمّة وغيرهم من 
الكفار ينبغي أن تقيّد بالقيود والحدّر. 

فمن شروط جواز الاستعانة: ألا يترئّب عليها تول الكافرين في ولاية على المسلمين فلا 
عل الكافروقيسًا أو مدير ااغل مسلمين ته 


شی اتات 11د 


وأن يكون حسن الرأي في المسلمين» كبعض من خالطنا من الكفار أو درس ديننا وتبين 
له من محاسنه ما عَبّر رأيه في هذه الشريعة. 

وكذلك آلا يستعان بهم إلا عند الحاجة إليهم» وقد استأجر النبي مدوم في المجرة 
دلا مشركًا خبيرًا بالطرق» ولكنه كان مأموئًا. 

وفيها: أن بُغض الكافرين لنا بلع مبلعًا عظيًاء كما يظهر في التعبير ب أَفْودههِمَ # بدلا 
من «ألبيسئّتهم» والتعبير ب إصدُودُهُمَ 4 بدلا من «قَلُوهم»؛ وذلك لبيان امتلائهم بُغضًا 
وغيظا غل المسلمين. 

وفيا اخراص عل وة رر و ااا اهاري م اقا التخلصية ارك 
الأمتاء الثقات. 

وفيها: أنه لا يجوز أن تدفع المصالِح الشخصيّة المسلم إلى فِعْل ما يضر بإخوانه المسلمين؛ 
لأن الله مبى المسلمين في المدينة عن اتخاذ اليهود والمنافقين أولياء تحت تأثير القرابة والصّداقة 
والجلف والجوار والرّضاع -الذي حصل بينهم في السابق-. 

وفيها: احرص على مصلحة المسلمين» وتسهيل أمورهم» وإزالة ما يشقٌ عليهم» وابتغاء 
الخير لهم وتقديم النصيحة الخالصة المفيدة لتحسينٍ أحوالهم» ودفع الضرّر عنهم. 

وفيها: سفول منزلة الكفار وانحطاطها؛ لقوله تعالى في الآية: س دونك 4. 

وفيها: أن العداوة الدّيبِّة تدقع إلى الاجتهادٍ في الإضرار بِالخَضْمء وعدم التقصير في 
ات سل 

وفيها: أن التحذير من الشيء ينبغي أن يقترن بالعِلّة؛ حتى يكتّمل الاقتناع. 

وفيها: أن كل بطانة مُفيدة ها نصيبٌ من الذمٌ الوارد في هذه الآية: بحسب درجة 
الإفساد. 


0 


وفيا آذ صاحب ال اة السافة مع الا يعت ع عذارةالأعناء وفك 
الكائدين. 


وفيها: دليلٌ على عدم قبول شهادة أصحاب العداوة على بعضهمٌ البعضء فإذا تبن 
للقاضي وجودٌ عداوة بين الشاهد والمشهود عليه؛ وجب عليه أن يمتَنِع عن قبول شهادته. 

وفيها : أن اطّلاع صاحب العداوة على الأسرارء ية يفضي إلى ضرّر بالغ. 

وفيها: أن استشارةً الكمّار والْأَحَدٌَ بآرائهم» دون تمحيص؛ فيه ضررٌ بالغ على المجتمع 
السلم» وإن أخلصٌ بعضهم فيها؛ فان مقصوده -في الغالب- هو كشب الثقة لأجل الرّبح 
وتحصيل المال» وقد حلص بعضهم في الدراسة المبدئيّة والمشورة الأوليّة» ليحصّل على ما بعدها 
من العقود الكبيرة والمصالح المُبحة» فإذا تَكّن غْش وخدع» وألحق الضرّر البالغ بالمسلمين. 
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ولايَقْلِبٍ هذا الميزانَ النواد من الكار الذين لصون في النصيحة حقيقةٌ دون 


مُقابل؛ فالشاذً لا حُكمٌ له. 
وكات اول ع ولا وت و نزو الكت ب كو ودا لوك الوا ۶اا 5ا علا 


c2 Af‏ م لم صوغ همي مو 
ا عِبات الور )4: 
ثم استمرٌ تحذيرٌ رب العالمين عل عباده المؤمنين» من اليهود والمنافقين؛ فنهى عن محبّتهم 
-بعد أن نبى عن اتخاذهم بطانة-؛ فقال تعالى: 
تان اوک 4 -يا معشر المؤمنين- ار َم 4 وكان ذلك في أول الأمر قبل انكشافٍ 
لحقائق» وظهور خيانات اليهود والمنافقين» وكانت المحبّة مبنيّة على < حسن الظن؛ لما کان 
يُظهره المنافققون من الإسلام» واليهودٌ من المهادّنة» وكان ذلك أيضًا لأسباب القرابة 
ر فا وا و ا كان ها 
وقيل: (المحبّة) هنا بمعنى: الرحمة هم؛ ل | يفعّلون من المعاصي التي يُقابلها العذابٌ 
الشديد. 
وقيل: إن (المحبّة) هنا بمعنى: إرادة الإسلام هم» وهم يريدون المسلمين على الكفر. 
38 ولا وك 4 أي : لا باطنًا ولا ظاهرًاء بسبّبٍ اختلاني الدين» واستقرار الكُفر في 
بواطنهم» والحَسّد. 


و الیل ٦۹۱‏ 

تومو لكك ك4 أي: مع آنكم -يا معشر المؤمنین» تؤمنون بكتايهم وکتابکم» 
زوک ماف پک رود يكنا كم وک 
نبيهم عم ايم 

لإوَإَِا ركم واجتمعَ معكم هؤلاء اليهود والمنافق ون في المجالس؛ الوا نفا 


هو > 


ومداهنة: ءامنا 4 با أنزل الله من القرآن» وبا بّعث به مدا ديو ! 
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#وَإِدَاحَلوَأْ 4 أي: انفرد بعضهم ببعض» ورجّعوا إلى حيث لايّراهم المؤمنون؛ 
لإعصُوأ عَلَك م الََْاملَمِ لمي 4 أي: أظهروا شِدَّة العداوة» حتى بلغ الأمرٌ أن عَضوا 
أطرافَ أصابعهم من شِدَّة الغيظ عليكم؛ لم رَأوا من اتتلافكم» واجتماع كلمتكم» ونصر 
الله لكم. 

لكل 4 يا أا النبيٌ اكيرما وكل مؤمن. والانتقال من صيغة الجمع إلى صيغة المفرّد؛ 
للتفنن ف الخطاب» واستجالاب الانتباه. 

فقولوا هم جميعًا: #مونوأ بعَيَظِكُمْ » وهذا دُعاءٌ عليهم بالموت في حال العَيظ والحَتق» 
قبل بلوغ ما يتمئونه» وربا يموتون ًا من ازديادٍ الخير والنصر للمسلمين. 

لإِنَأَهَعَلِيمْبدَاتٍِ ألصّدُورٍ؟ أي: يعلّم ما في القَلْب من خير أو شرٌء وما انطوى عليه من 
الأمور المضمّرة والخواطرء والله جازي على ما في القَلْب من الاعتقادء وما يقوم بالقَلْب من 
الأعمال» إن خيرًا فخ وإن شرا فشر . 

و(ذات الصدور): صاحبة الصدورء وهي: النوايا والخواطر والأحوال القائمة بالقَلّب» 
من الدَّواعِي والصوارف الموجودة فيه. سيت بذلك؛ للارّمتها القَْبَ وعدم انفكاكها 
عنه؛ كما قال تعالى : وکن تَحَىالْفلُوبالْقٍ فيالصدُور 4 [الحج: 4]. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

عناية الله بالمؤمنين في كَشْف ما خفي عنهم من كيد عدوهم» سواءً في مجالس الأعداء 
الخاصّة» أو في نفوس الأعداء وقُلُوبهم. 


وفيها: شّمّقة المؤمن» ومحيّته الخير لأعدائه -مع كُرْهِهم له-. 


قال قتادة ذاه في هذه الآية: «فواللهء إِنَّ المؤمن لبحب المنافِقّ» ويأوي إليه ويد حمه. ولو 
أن النافق تدر غل ما يقدر عليه الؤمن مه لأا قر 021 . 

والمراد بكلامه: محبّة المداية والخير للمنافق. 

وفيها: أنَّ خوف المنافقين على دمائهم وأمواهم» يدقَعُهم إلى المصائّعة ومجامّلة المؤمنين 
بإظهار الإييان. 

وفبياة أن عل الوم آل ب شه اعدا من آل اة واا ايل عليه أن كرت 
حرا قَطِنًا. 

N وان‎ mc لتقي :الهم عل‎ A as 
الأعداء لا تكون بجَخد ما أوتي أجدادهم من الكتاب. ولذاء فمن أركان الإيمان: الإيمان‎ 
بكتب الله المنزّلة جميعًا.‎ 

وفيها: أن بُعْصَ المسلم لكُفر أهل الكتاب» لا بجوله على جَحْد ما أنزل الله على أنبيائهم. 

وفيها: أخذ الحيطة من حََلُوة الكفّار ببعضهم. 

وفيها: الدعاء على الأعداء ببقاء العيظ إلى الموت» والتعجيل بموتهم بسبّبٍ الغيظ. ومن 
المُشاهد اللعروف: أن اشغداه يعض الات النشئة عل الإنسان قد يقثله؛ كشدة الخرن 
والكمّدء وشِدَّة العّيظ والحَتق» وشِدَّة العَصَب والانفعال» وشِدَّة الخوف والفرّعء بل ربا 
مات من شِدَّة الفرّح والدهشة! 

وفيها: أهميّة القَلْب» وأنّهِ حل العقل والإدراك والتدبير للجَسّد. 

وفيها: النظر إلى الأفعال» وعدم الاكتفاء بالأقوال» عند الحكم على شخص ما. 

ع ۰ ع 3 8 î‏ 

وفيها: أن هذه الآمّة أولى بالحق؛ لإي انها با كفرَ به غيرها ما أنزله الله. 

وفيها: القوّة والحَرْم مع الأعداء» والتجلد هم» وعدم إظهار الخوف منهم» ومواجَهة 
المعاندين والمنافقين بمثل عبارة: ##موثوا بعَيظِكُم 4. 


.)٠١١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 





>٩۳ ترا‎ 


وفيها: تنبيه المؤمنين بأنّه: لا يصح أن يكون الكمَارٌ أصلب في الباطل؛ من أهل الإيمان 
في الحق. 

وفيها: أن من أعظم ها يبظ المنافقين: ازدياد قوّة السلمين. 

وفيها: بشارة للمؤمنين» بأن هؤلاء الذين يُقصدون الإضرارَ بهم لن يضرٌوا إلا أَنفْسّهم . 

٠ 5 2 0 0‏ 0 5 ع غم و ل 

وفيها: الفرق بين راحة المؤمن في انشراح صدره» ومحبة الخير للآخرين» وخبث تفس 
الكافر واا و هاه و تكن ق وتاله ال واد 

وفيها: أن ني قُُوبٍ الكمّار غيظًا ما هم ببالغيه» ولا يقيرون على إنفاذه. 

وفيها: أن مَن اغتاظ من المؤمنين لأجل إيمانم واتباعهم للسنة؛ فهو من جنس المنافقين 
والكمّارء وقد وقع مل هذا من بعض أصحاب البدّع الكفريّةء في عداوتهم وجقدهم 
وعيظهم على أهل السْنةء كالخوارج. 

قال ابن عطيّة رجةاكه: «وهذه الصّفة قد تترتّب في أهل بدّع من الناس» إلى يوم القيامة)©. 

وني هذه الآية: ردٌ عظيم على أرباب مبد! «التقريب بين الأديان»؛ وما زعَموه من أن 
طوائف البشريّة يمكن أن تعيش مع بعضها في سلام ومحبّة» وتقارّب وإخاء! فكيف يمكن 
أن نعيش مع أعدائناء وقد أخبرنا الله تعالى عنهم بيا أخبر من الكَيّْد والمَكْر وإرادة الشرٌّ 
لنا؟ ! 

وفيها: مُعاتّبة الله المؤمنين» بعقد المقارنة بينهم وبين عدُوٌّهم؛ ليتخذوا الموقف الصحيح 

E‏ ف رش 5 2 د 

منهم» ویبغخضوهم في الله» وتزول محبتهم من قلوبهم. 

وفبهناء أن القبظ من فة المسلمين مخ ضفات الكمار» 

وفيها: أن اليهود والمنافقين جُبّناء» لا يجرّؤون على المواجهة. 

وفيها: أن الثقاق كان من صفات يعض البهوة. 


.)٤۹۸/١( المحرّر الوجيز‎ )١( 





سهاو ١ E,‏ ع نس قال وم 0 E‏ 2> مه ساي ثرا 6 م 
إن کک سوم ود توب ميته يشرحوايهًا وَإن تصيروا وَتَمَّهُواْ لا 
يسرڪ م دهم سیا اه یما یکوت يرط (4)5: 

: ثم ذكر الله تعالى مزيدًا من عداوة أهلٍ الكتاب وعيظهم من المسلمين؛ فقال 

إإن تسَسَكُمَ 4 أي: إن يصلكم - أيه المؤمنون- فحستَة ‏ سواء كانت حسّنة دينيّة أو 
دُنيويّة» مثل: نزول الوحيء واجتماعكم على العبادات العظيمة» والنصر من الله والغنيمة 
من العدو وتتابع دخول الناس ف الإسلام وحصول المخصب» وصحة الأبدان» والقوّة 
الماليّة ونحو ذلك. وكلمة [حستة # تكرة في سياق الشَّرْطء تفيد العُموم. 

فان حصل هذا؛ كوم 4 أي: فز م. 

ون تو کک سيك يده 4 كمرض» أو فقر» أو حدوث اختلافء أو هزيمة من عدو أو 


م و 


حصول جَذب وقخط ؛ #يمُرَحَوأَيِهًا # أي : اليهود والمنافقون. فَيْسَرٌّ ون بذلك ويبتهجون. 
فالمقصود: أنَّ مثل هؤلاء لا بُمكن أن يُتَخذوا بطانةً. 
ا 

عداوتهم وأذيتهم مأوت تَمَّعُوأْ ‏ ربكم فيه| نهاكم عنه -من اتخاذهم أولياءَ وبطانة- وا 


أسباب سَخَطه؛ لا رڪم دهم 4 ومَكْرُهم وحيّلهم. و(الكَيّْد): هو التوصّل إلى 
الإيقاع بالخَصّمء بالأسباب الخفيّة. 


صر 


وقوله تسيا يعني: قليلاء أو كثيرًا. 


إن الله بمايخملور # من العداوة والمكر إحخيط 
ذلك شيء. 


1 


يط #: عليمٌ به» لا يَغيب عنه من 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

عناية لله بالمؤمنين» في دلالتهم على ما يُنجيهم من گید أعداتهم. 

وفيها: أنه ينبغي على المسلمين ألا يتسيّبُوا في حصول ما يبتهج به الكفارء ويكون سببًا 
لشاتتهم في المسلمين» كإظهار الخلافات فيما بينهم» وكثرة الشقاق والنزاع. 


بز انرز ٠۹١‏ 


وفيها: أن ترك مُوالاة الكقًار هو من التكاليف الشاقةء التي تحتاج إلى صَبر. 
وفيها: أن من وف لله بالعبوديّة» فاتقى وصبر؛ فإن الله يحفظه من الضرّر. 
وفيها: دم الكيد الخبيث -وهو: الاحتيال لإيقاع الغير في مكروه- وأنّه من أعمال الكفار. 


وفيها: أن مَن أراد أن يكبت عدُّوٌه؛ فليجتهد في اكتساب الفضائل. 


و2 


وفيها: أن من تربية النفوس : ذِكْرَ الصَّبر في کل مقام ب يش عليها احتالّه. 

وفيها: أن الحدّر من الأعداء الذين يخالطهم المؤمن ويعاشرهم أمرّ صعب يحتاج إلى 
يجامّدة» خصوصًا إذا كانوا من عشيرته وأقاربه. 

وفيها: أن الله لم يأمّر بمُقابّلة الشرٌ بمثله؛ بل أمر بمُقابّلته بالصّبر والتقوى 


لسة 


وفيها :أن اثقاء 73 العد: يكون بالأحسن» فإذا تعذّر دَفْعه بالأحسن؛ جاز دفع السيّئة 
بمثلهاء من غير بَعْي. 

وفيها: آن صاحب الصّبر والتّقوى ينجّيه ربّه من كيد عدوٌه. 

NE‏ العده وهو قم EIA‏ خا ريدي العلا 
هذا التعريف في باب «الشهادات» من كتب الفقه. 

خدكج#ف84 4 وأا0ا 0 

ت ان فكيف يُوَلّ على شيء من امور السلمين؟! 

وفيها: أنَّ المتدرّع بالصَّبر والتقوی لا ببالي بگید عدوّه» وهذا که القرّة في مواجهته. 

وفيها: أن العدرٌ الذي تفر حه مُصیبتناء إذا ولّيناه شيعًا من آمورنا؛ سيسعى لإيذائناء ثم 
يفرح بذلك! 


(۷/۱ ١( روضة الطالبين للنّووي‎ »)٤١١ /1( كشّاف القناع للبّهُوتي‎ ٤ /۱۲( انظر: الإنصاف للمّرداوي‎ )١( 





وفيها: أنه ينبغي على المؤمنين أن يتجلّدوا ويتماسكوا إذا نزلّت بهم مُصيبة؛ لئلا يُعطوا 
لعدوّهم فرصة الشماتة بهم. 

واا ی قطن اسمن كي قنع كار كر الو لعي ود 
سگ فان (المَسّ): أدنى درجات الإصابة. 

ول لقان ا ترصن يعد الاب الان عا لفل قلات ال 
4‰ 


ر اح ساح عا 2 سا 


وذ عَدَوْتَ مِنْكهِك عع ألمي مَقَاحدَ َال واه مي عَم (405: 

ولمَّا ذکر الله تعالى كَيْدَ الكمار وعداوتهم» وفرحهم با يصيب المسلمين من مصائب؛ 
أعقبَ ذلك بمِثالٍ عمل ومُصيبةٍ كبيرة ألمّت بالمسلمينء ننيجةً كيْدِ الكفار وعداوتهم. 

وذكرٌ سبحانه مثالا للالتزام بالصّبر والتقوى في مواجّهتهم؛ وكيف كانت عاقبته النصرء 
کا حصل في غزوة بدر. 

ومشالًا آخر لعدم الالتّزام بالصَّبر والتقوى في المواججهة؛ فكانت نتيجته المُصيبة 
وا هزيمة» ىا حصل في غزوة ا 

ا ا ارقا تان 

وإ أي: واذكر -يا أا النبي لاي - إذ عدوت 4 أي: حرجت في أول 
النهار من اهرك 4: من بيت عائشة ياء خار جا إلى غزوة 5 وكان ذلك صباح يوم 
السبت» لإحدى عشرة ليلة خلّت من شهر شوالء سنة ثلاثِ للهجرة. 

يوئ ألْمُؤْمِنِنَ 4 أي: نز هم وخبيّى هم مود لِلَقِتَالِ # أي: أماكن ومراكزء ينون 
فيها لقتال عدُوٌهمء فعبّن مَئتِدودة مراكرٌ للرّماةه وللفزسان» ولسائر جيش المسلمين. 

واه يع 4 لأقوالٍ المؤمنين» وهم يقدّمون مشورتهم لنييّه صَْدَعيوسَكَ ويدذعون رهم 

سبحانه. وسميعٌ لأقوال المنافقين» وهم يُشيرون با يُشيرون به جْبْنَا وهَلَعًاء ويتام رون» 
ويُعِدُون للشُكوص والانسحاب. علي 4 بالتّيّات والأحوال. 


شک لتر >٩۷‏ 


وكانت قريش قد اغتاظّت من انتصار المسلمين في بَدْرِ» وما غَنِموه من أمواهم» ورجُعّت 
جيوشهم مقهورة إلى مكة. فَعَقَّدوا العَزْمَ وتعامّدوا على أن يجتمعوا لَرْب المسلمين فلا 
انرا وکال تيم قاد الاقم کر چوا سي نولا تايرع الأريعاء. 

وانته ر النبئٌ صلاعيرمة فرصة اجتماع أصحابه يوم الجمعة» فشاورهم» وقصّ عليهم 
رؤيا رآهاء فأشارٌ بعضهم بالمُقام في المدينة والتحصّن بها للقتال» ورأى بقيّتهم الخروج؛ 
فا النبييٌ ااا برآم ولس لأضه (وزقه)» وظاهر بین ودين (يعني: لبن 
أحدهما فوق الآخر). 

فل راوه لبسهائّدِمواء وقالوا: يا رسول الله أَقِمْء فالرّأي رأيّك! فَقَالَ مرَتَصطِيوسَة: «مَا 
بغي لي أن يصع أدَاته بد أَنْ لَبسَهَاء حتی نکم الله ينه 00 

واستعر ضّ النبي اكيرما أصحابّه. فَرَدَّمَن استصغرّه منهم -مثل: ابن عمرء 
والبراء- وأجارٌ من رآهم مُطيقين للقتال -كرافع بن حَدِيجء وسَمُرّة بن ججندب-. 

وخرج متدرا في نحو من ألف مقاتل. 

فلا بلغ ثنيّة الوداع؛ مت به كتيبةٌ من اليهود للقتال معه؛ فردّهم تاعبرم وقال: «إنا 
لا تَسْتَعِينْ بالمُش ر کین على المُشرکین». 

ولمًا بلغ عاتاتبومة السشَّْط -وهو موضع ب امدينة وأحد-؛ رجح رأس التاق عبد لله 
ابن أي بك ايش وانسحب مُعْضَبّاء يزعم أنه لم يُؤحَذ برأيه. 

وهأ النبي صَئعوعَةَ للقتال في سَبْعائة من أصحابه» وجعلّ خمسين رجلا من الرّماة 
فوق الجبل» وأمَّر عليهم عبد الله بنَ جُبَير تعن وقال لهم: ١لا‏ تَبْرحُواء إن رَأَيْتمُونًا ظَهَرْنَا 
عَلَيْهِمْ لا بر ځُواء ون رَأَيَمُوهُمْ هروا كينا فلا تعِينو0". 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

حسن تدبير النبنٌ مليوس في الْحَرْبء وبراعته في ذلك. 
(۱) رواه الحاكم (۲/ »)٠١١‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم (4/ »)١١١‏ وصحّحه الألباننٌ في فقه السيرة (ص 017 1). 


(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ »)٤۸‏ والحاكم (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر: الصحيحة .)١١١1(‏ 
() رواه البخاري ٠559‏ :¢ 





وفيها: أنه ينبغي على القائد تعبينٌ أماكن المقاتلين» وترتيبُ الجيش» وتعريفُ كل واحد 
نمام ران الأفضل أن يعرل ذلك فس 

وفبها: شتهادة الل بالات ان شنيد غ لاقن ادارا قبل أذ تارا إل مكان 
القتال. 

وفيها: قل عائشة يفلئنتج؛ لأن الله تعالى نص على أئّها من أهل نبيه» وقد حرج النبي 

وفيها: استحباب الخروج للقتال من أول النهار؛ لقوله: تإعَدَوْتَ 4. 

وفيها: ع المقاتلين المسلمين على الثبات في الأماكن التي عيّنها الإمام لهم للقتال» 
وعدم تغييرها إلا بإذنه» قَضْلًا عن التونٌ والانسحاب. ومعلومٌ أنَّ المقاتل يحتاج إلى الحركة 
والتقدّم والتأخر عند القتال؛ فكان المقصود ب (المقاعد): ثبات المقاتِلين ولزومهم أماكنهم. 

وفيها: معيّة الله تعالى للمؤمنين؛ فهو سبحانه يَسْمّع کلامهم» ويعلّم حاهم» ويتبّتهم 
ويجيب دعاءهم. 


وفيها: أن عة الأهل ينبغي آلّاتمنع من الخروج للقتال في سبيل الله ولا تول دون 
اش 


وفيها: تذكيرٌ النبي صاته يبرمل والمؤمنين بهذا الموقف العظيم» وقصه على مّن بعدّهم في 
الكتاب العزيز؛ لأخذ العبرة والعظة منه. 

وفيها: إطلاق (الأهل) على الزوجة. 

وها ا5 الا ساب ا9ف العدى. 

وفيها: أن الجهاد يلرم بالشروع فيه» وأن الأصل فيمّن تهيًا وخرج آنه لا يُرْجع» ولذا 
قال النبي لاوا بعد أن لبس دِرْعَه: «مَا يَْبَغِي لنب أَنْ يَضّع أدّاته بَعْد أَنْ لبس اء حَنَّى 
يحَكُم الله ينه وبين عدو . 


(۱) رواه الحاكم »)١14١/1(‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم (4/ 7١١)؛‏ وصحّحه الألباننٌ في فقه السيرة (ص 61 7). 





٠٠۹ الل‎ 1 


وفيها : أن اله مُطَلِعٌ على قُلُوب المنافقين» عليمٌ بم فيهاء يَسْمّع كلامهم وما يجيكوته 
ويديرونه من مؤامرات .كا أنه عليمٌ با في نفوس انوم ماري هو لاه وهو لامكل 


لاد همت طايفَتان منحكم أن تسد والنه و a.‏ وعلى الل وا O o‏ 
لا انخذل رأس الفاق عبد الله بن أي ومّن معه. ور جع بد الجيش؛ همت جماعتان 
من المسلمين أن يتخلّفوا ويزجعوا معه» ولكيٌ الله عصمّهم من ذلك» وثّهم وامتنّ عليهم 
وعلى نبيّه صََعيِيوَسَةَ وعلى المؤمنين بہذا؛ فقال تعالى: 
#إِدّ هَمّت # أي: واذكر -يا أا النبي صَآديوة- إِذْ قصدّث وأرادّث ##طايِمَتَانِ 
4 2 5 ام 3 م 3 A‏ 
نَم 4 وهم: بنو حارئة من الأؤسء وبنو سلمّة من الخَزْرج» وكانا جبّاحي عسكر 
رسول الله اتيرس #أن مسلا أي: تضعفا وتجبناء وتزجعا عن القتال. و(الفشل): هو 
الكل والصَّعْفء والتراخي» والحَوَرٌ والجَبْن. و(الهم): يُطلّق على جرد حديث النفس» 
ويُطلّق كذلك على العَرْم والتصميم. ولعل المقصود هنا الأول؛ لأنّه م يصل إلى حَدَّ العصيان. 
لاله 6 ّا أي n‏ لقنا . وهذه الولاية خاصّة بالمؤمنين» تقتضي 
العناية والحاية والتصيرة: 
ولذا قال جابر بن عبد الله يهم َرَت هذه الآية فينًا: الد عست عَلاِمَتَانِ ِنَم 


أن تَفَشل 4 ی اشلقة وای ا ا ج را : #والله وله 0 ليها 4 . 


علس وول لوينو ت # أي : فليعتم دوا عليه» وليثقوا به في أمورهم» لا بوهم 
E ang NAE NE N‏ 
الأسباب الشروعة. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أنَّ المؤمن قد يعتّريه الضَّعْف في بعض الأحوال؛ فينبغي عليه أن يعنصم بالله. 


.)590١5( ومسلم‎ »)٤۰٥۱( البخاري‎ هاور)١(‎ 





۰ وااو 


وقيهها: أن المتطين والمخاؤلين فم تائ نىن تفوس غر بغي عدم الاغترار 
بمواقفهم» ورك تقليدهم واتباعهم. 

وفيها: طف الله بالمؤمنين» في تثبيتهم على الح 

وفيها: أن من مقتضيات ولاية الله للمؤمن : أن يَعْصِمّه ربّه من الشرٌ والوقوع في الحرام. 

وفيها: أن على المؤمن أن يتوكّل على الله خاصّة في أحوال السّدَّة. 

وفيها: أنه كلا قوي الإيهانٌ؛ قوي التوكل. 

وفيها: تحريم تقليد الغير في المعصية. 

وفيها: إعانة الله للمؤمنين على إتمام العبادة والقيام بالطاعة. 

وفيها: أنَّ دق الاعتماد على الله والتوكّل عليه» يقتضي الأَذ بالأسباب. 

وفيها: أنَّ جرد حديث النفس با معصيةء لا جرج صاحبّه عن ولاية الله تعالى. 

وفيها: أن من عرض له عار تفص أو تُكوص؛ فإنَّه ينبغي عليه أن بُقاومه بالتوكل 
على الله. 

وفيها: إطلاق (القَمّل) على مَن تول عن الجهاد في سبيل الله. 


وَلَقَدَ ہے 42 غرة 3 2 مر 0110 0 2 2 
لد صر کم آله ربد رواشم اذل فاقوا أله عم کرو 4: 

وهذاهوال ثال الذي ذکرة الله تعالى للالتزام بالصَّبر والتقوى في مواجّهة الأعداء 

وكيف كانت عاقبته النصر. 
5 8 2 0 

فلمً) ذكر تعالى مَطْلّع غزوة أحد» وكان فيها ما كان من التنازّع والعصيانء وإرادة الذنياء 
والمُصيبة الكبيرة التى حصدّت بسبّب ذلك؛ ذكر المؤمنين بغزوة بَدْرِء وما كان فيها من 
التوكل عليه والصر والتقوئ» فكان النصة. 

00 َه ر 

فذكرهم بونته عليهم فيها؛ لِيَحَفف عنهم ما وق عليهم في أخد؛ فقال عل 

# وكقد صَرَكُم آنه 4 - أيه المؤمنون- بصب ركم وتوكلكم إبذر). 


و(بَذر): اسم موضع بين مكة والمدينة» شيت على اسم بعر فيهاء تنسب إلى رجل 
حفر هاء يقال له: ادر بن قر ١‏ 

وكانت عندّها الموقعة العظيمة» التي خرج فيها رسول الله تاعبرم مع ثلاثماثة 
رثا عفر وجالامن الان هم ا سان وبرت يعوا را کرم فان جي را 
كفّار قريش في السابع عشر من رمضان» سنة اثتتين من ال هجرة» وكان العدوٌ بين التّسعمائة 
إلى الألف. مع عَدَّة كاملة» من الحديد والأَذْرّاع والخيل المسوّمة» والحُلِيّ» والفَخْر 
الاو 

کو اھ ال ا ف عو رار ده والغزى الشنيطال ورجتده فتك 
السيطان على عَقَبيه» وول الكفار مُهزمين» والمسلمون يقثُلون فيهم ويأسرون. 

هذا مع أنَّ المسلمين كانوا ضعفاء أذلّاء؛ ولذا قال تعالى: #إوأثآذله) أي: ضعفاء بقِلّة 
الحال والمال» والسّلاح والعدّد فلم يتجاوز عدّدُ المسلمين ثلث عدّد المشركين؛ لتعلّموا 
أن اننصر إلا هو من عند الله» لابكثرة العدّد ولا اعد ولذا قال تعال: يم حُكيإ 


٭ ےر 


صم ا وي عرد > 


اع تڪ ک كرتْكْْ َه تن تَعْن عنحكم شَيعًا © [التوبة: .[Yo‏ 

راتوا جلما سد اناه من ارال اب رطا ا 
رالات وعدم التولّ» وإرادة الآخرة, لا إرادة الدّنيا. 

كس موسع > ار أ و و د 1 ك ° 

«العلكح نكرو # أي : تقومون بشكر نعمة النصرء التي حصت لكم بالتقوى والأخذٍ 
بالأسبابء ولا تُصابون بالأكّر والبَطر إذا اتتصرثّم. 

ولذا: لحا جاء عر بى الخطاب يتان خطابٌ من بعض أمرائه في معركة اليرموك 
يطلب نه ا5 قال نه قد جاءني كتابكم تسعَوِدُونيه ون دكم على من هو أعز نصرًا 
ا EE‏ اي وقد نهر يومبَذر في أقل من 
)١(‏ انظر: عيون الأثر »)١ ٤ /١(‏ البداية والنهاية (۳/ 5 77). 
(؟) رواه أحمد (4 674 وصحّح إسناده الحافظ ابن كثير يَمَدآَنَةُ في التفسير (۲/ .)١١١‏ 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

عَقد المقارّنات» وإجراء التعقيبات على الأحداث؛ لتربية النفوس 

وفيها: تذكبر الله لعباده بوتنه؛ ليشكروه عليها 

وفبها: أ التصر في بثر يَعمةٌ عل جيم الأ لاله كان من أسباب بقاء وينها: 

وها أن اضر .من عند انث للا كدر العدة والقدة: 

وها : أن الضعيف إذا توكّل على الله نصرٌه؛ فاستعمال جمع الل في قوله : آذه 4 يدل 
على ما كان عليه المسلمون في بَدْرِ من ضَعف الحالء وأنَّهِ كلا كان الإنسان أذلٌ لله؛ كان 
أقربَ إلى نضر الله» وإذا شعر آنه مستّخنٍ عن ربّه؛ عاقبه وأذلّه. 

وفيها: أن تقوى الله من سکره سبحانه. 

وفيها: استخراج عبوديّة نفوس المؤمنين في السّرّاء والضَرّاءء بها يتوالى عليهم من 
الانتضان والاتكبار. 

ao‏ الأو انه لت قله N‏ شال 

وفيها: تحقيق ولاية الله تعالى» والافتقار إليه» قبل إعداد السلاح والعَدّد والعْدّة. 


EL GAN‏ بوك یکم اة الي ن میگ مرلن آ9 ب إن 
س E‏ 


کیا وکر اوگ قن ترج بكة ترطخ ریگ متتسو ءلم ين اتتوكز تتزيى 4 


ثم ذكرٌ الله تعالى عن نبيّه اعيرس أنه وعد المؤمنين بِمَّدَّد من الله يأتيهم» وهو ثلاثة 
آلاف من الملائكة» وإذا صبّروا واتقّوا وجاء الكمّار من قَوْرهم؛ يزيد العدد إلى خمسة آلاف؛ 
کا للكثار وریا غم 
وقد اختلف المفشرون في هذا الوّعد: هل كان في غزوة بَذر أم في ان 
فقيل: كان هذا في غزوة بذر؛ وید على هذا أن قول الله تال لإ د تقول مميت 4 


ع ف : ولق ترك ربدي وهي الغزوة التي قطع الله فيها اا تامو الكان 
وقتل منهم سبعين» وأخزاهم وردّهم خائبين. 


سرح مص 


ES‏ الكت يون قول التاق ال ستيار َأُسْيَِابَ ڪُم أن 
می بأَلَقِيَنَ الْمَكيِكَةَ مرّدؤيرت 4 [الأنفال: ۹] وبين هذه الآية؟ 

فالجواب: أن الله تعالى أمدَّ المؤمنين يوم بَدْرِ بأل من الملائكة» بمقدار جيش المشر كين» 
وكان المسلمون قد شيعوا أن المشركين سيمُدُونَ إخوائهم بزيادة عن الألف» فشقٌ عليهم؛ 
فوعدّهم الله تعالى -في آية «آل عمران» هذه- بالمّدّد إن فعلوا إلى ثلاثة ثة آلاف» ثم إلى خمسة 
آلاف؛ بشارة من الله وتشبيتًا للمؤمنين. 

وقوله تعالى في آية «الأنفال) #ؤممّدؤيرت # يد يدل عليه أيضًاء لأن معناه: آنه يُرْدِفَهم 
غيرهم, ويُتبعهم ألوفا مثلّهم. 

والقول الثاني أنَّ هذا الوَعْدَ كان في غزوة أحُي واحتجُوا على هذا بأ سياق الآياتٍ 
في وة آل عمران؛ إلا هو عن غزوة أده وجاء ذكرُ يوم در عَرَضَاء ثم رجع السياق 
إلى غزوة أحد؛ فقوله تعالى د تَُل ْمؤْمنيت4 متعلّقٌ بقوله: إو عَدَوْتَ هركو 
َلْمُؤّمِنِينَ مَمَلِعِدَ لِلَقِتَالِ #. 

قالوا: وقد وعد النببيٌّ اميد المسلمين بأن الله سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة 
-على عدد الكفار الذين كانوا في أحد- وأن العدد سيزيد إلى خمسة آلاف إذا صرّروا واتقوا؛ 

فلا وقعت المعصية وحصل الفرارٌ من المسلمين» وتخلّف الشَّرْطُ؛ لم يحصّل الإمدادء فلم 
يُمَدُوا بملّكِ واحد. 

قالوا: والطَرّف الذي قَطِمَ من الكفار هو قتلاهم في أخد. وخيبتهم بعدم قتل النبي 
يوسا وعدم | ستئصال ا لمسلمين. 

واحتَجّوا على هذا القول أيضًا: بأن إنزالٌ الملائكة في بَذر كانَ غير مشروط -كم في 
آية «الأنفال»- بين| هو هنا -في سُورَة «آل عمران»- مشروطء وكان الوعد هناك من الله 
مياد شرةٌ» وهنا من بيه الابما للمؤمنين» وأنْ المشركين في بر ل يتوا من فَؤْرهم. 


وأكثر المفسّرين على القول الأول -آن هذه الآيات نزت في بَذر-. وعلى هذا؛ فيكون 


ب وا 
ا هداع د الباق القراق إل غرو لشن يو من قرا ال عا ون 2 
[آل عمران: ۱۳۷] -كم]| ساق 


> ورو 


وقوله عك فول 4 أيه النبي اتيم ومنت وهم: الصحابة الى 
نيكم 4 (الكفاية): سد الحَلّةء والقيام بالأمر. والاسيفهام للإنكار؛ أي: أنَّ النبىّ 
لايرس ينر عليهم عدم اكتفائهم بذلك المدّد من الملائكة. 

وقيل: الاستفهام للتقرير ب| استقرّ في نفوسهم واعتقدوه» من كفاية المدّد مبؤلاء الملائكة. 

أن یوک ر کم 4 ويُعينكم یک ٤ای‏ ين اميك كمزلي € من السماء لنصرتكم. 
والله هو المُنرل؛ لأتّهم لا ينزلون إلا بأمره. 

# بج 4: حرف إثبات؛ أي: بلى» يكفيكم الإمداد بهم 

ثم وعدّهم الله تعالى بزيادة» لكنّها معلّقة على شّرْطء فقال : ان د تصيروأ ‏ مع نکم 
على لقاء العدو» وتثيتواء #وتق 
التولي يوم الزحف. 

مم 4 أي E‏ : من ساعَتهم هذه أو من جهتهم 

ت ڈگ رگم فوا وحالا من غير تراع ولا تأخير پت مَس الل من الْمَلَهِكرٌ 4 
مدَدامن عنده مسَوَّمِنَ © أي : معلمين بعلامات القشالء إما في خيولهم -في نواصيها 
وآغرانياء أو اا را ن و ال لاان هه ةق اللرن يعاس ا 
الشجعان يجِعلون لهم علامات في الحَرْب ليُعرّفوا بها. 


نموأ 4 معصية الله بعدم مخالفة أمر نبيه صا ووسر كعم 


وني الآيتين من الفوائد: 
جر ص النبيّ ديوس على تعزيز نفوس المؤمنين» بنقل البشارة إليهم من الله. 
وفيها: حرص القائد على بَعْثْ الأمل والتفاؤل» في نفوس جنوده. 


وفيها: تذكير الخارجين إلى الجهاد في سبيل الله بوّعد الله بالنصر؛ ليزدادوا إقدامًا. 
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۷٠٠ ئلخا‎ 


ا ا 


وفيها: شاهدٌ لقوله تعالى عن الملائكة: ‏ وَمَانتَرلُ إلا يررك [مريم: 54]. 

وفيها: خطورة المعصية على الجيش. 

وفيها: أن تقوى الله من شروط النصر. 

وفيها: أن المَعونة من الله على قَدْر المَنونة؛ لقوله: وياو گم من مَوَرِهِمهَدًا 4 فإذا زاد 
الخطرٌ بسرعة قدوم الكمّار؛ زادَ المدَدُ للمسلمين من الله. 

وفيها: تأيبد الله للمجاهدين في سبيله بالملائكة -وهم وظائف في هذا -. 

وفيها: تثبيت المؤمنين» وتكشير عدّدهمء ومباشرة القتال ضد الكمّارء ورَلْرّلة لوب 
الكافرين» وهذا التأييد مستمرٌ إلى قيام الساعة. 

وفيها: عدم الاكتفاء بالأسباب الظاهرة من العّدد والعددء وعدم اليأس بسبب القِلَّة 
والذلة. 

وفيها: أنَّ الملائكة أجسامٌ ويحُصَوْن بِالعَدّد. 

وتا أن رط الان السا 

وفيها: أنَّ المدّد الأعظم والمُرجّح للنصرء قد لا یکون مرئياء كما قال تعالى: ادگروا 


لس م يت 2 


2 < سر صق دوو ري سعد در > برك ووک كك رم 3 
نعمة اللو لیک د جاء تكم جود فارسلتا مایم رعا وحنودًا لم ترا 4 [الأحزاب: 9]. 


وفيها: استعال الشارّة والعلامة؛ لتمييز المقاتلين وكتائبهم. 

وها أن ق اللا أكر هن قالش 

فإن قيل: إذا كان ا لكك الواحدٌ كافيًا لقَأْبِ موازين المعركة؛ فلماذا أنزل الله ألما ووعد 
بثلاثة آلاف وخمسة آلاف؟ 

فالجواب: أن ذكر العدّد الكثير أعظمٌ في التأييد» وأمكنٌ في التثبيت» ويكون الملائكة 
كا مدد بين يتونّ المجاهدون مباشرة القتال بأنفسهم. 


وفيها: أن التوكل على الله لا يناي الأَخَدَ بالأسباب. ومع أن الأصل هو الاعتاد الكامل 
عل الله إلا أن ااذ الأسباب يزيد تفوس المؤمنين طُمأنينة» وبوافق سن الله القدّريّة والكوية 


١“‏ وا 


جلك ل مم2 007097077 


E 


وفيها: أن الأقوياء o‏ مطالبون ا بال ساب 


وفيها: أنَبَعْتٌ المدّد شيتًا بعد شيءِ» أبلغ من إرساله جميعًا في وقت واحد. 

وفيها: أن النصر مع الصَّبرء أن مع العُسر يُسرّاء وأنّ المَرج بعد الشّدّة. 

وفيها: أن البشارة المشروطة -بتعليق المدّد والنصر على شروط-؛ لا تتحقق إلا بتحقيق 
ا و 
«(وتاجعة قئال جنك لخ می ریک ماسر رمن عند ألو لتر اکر 4 

ثم قال تعالى عن الحكمة من البشارة» وإخبار المؤمنين بها 

# وَمَاجَعََهُ اله #4 أي: الإمداد بالملائكة» والوّعْد بذلك» والإخبار من نبيّه مووا 
ری لگ 4 وتطبيبًا لقلوبکم» وتطميئًاء ولتكونوا أنشطً وأقوى في قال العدوٌ. 
و(التقرى): فى اخم ت 

لول تطمین ویک و 44 أي: تثبّت وتَسْكُّنء ويزول عنها ا لخوف. 

رمال 4 على الأعداء إل من عند أ 4 سبحانه لا من عند غيره امز »: 
القويّء الذي لا يُغْلّب #اليكيي #: ذو الحكمة والإحكام في قدَّرِه وشَّرْعِه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إدخال الشّرور على قُلُوبٍ المؤمنين. 

وفيها: لُطف الله بأوليائه» في تثبيت قُلُوبهم. 

وفيها: أن إمداد المؤمن با يُعينه على الطاعة وتحقيق مُراد الله» هو من أسباب طُمأنِيئيِه 
وسروره. 


وفيها: أن رجاء النصر مِنّ الله» لا من غيره. 
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۷٠۷ ذالقزان‎ 


وفيها: تقل الأخبار السارّة إلى المقاتلين في سبيل الله» وعدم التشويش عليهم وتكدير 
خواطرهم بالأخبار المُحزنة والمُقلقة» وهذا من التعبئة النفسيّة للمُجاهدين في سبيل الله. 

وفيها: أن الله لا ينضر إلا مَن اقتضّتث حكمته نصرّه. 

وفبها؟ أن اا وا شكية قد کون ملكا نهو او ا رذق وتيف و 
والسفيه الضعيف أسوأ المراتب. وأمّا أفعال الله تعالى: فهي مبنيّة على جكمته وقوته. 

وها أن قاف الس عن انايج ا اك فييك بالق #الممحيص دو الاك 
واتخاذ الشهّداء. 

وفيها: عدم الاعتّماد على الأسباب مع اتخاذهاء وجَعْل التوكل والتفويض الكل 
والاعتّاد التامٌّ: على الله عل وحذه. 

وفيها: عدم اليأس من النصرء ولو ققدت أسبابه الدُنيويّة. 

وفيها: أن المؤمنين لا يعتيدون في النصر على المدّد -ولو كان نزول الملائكة-؛ وإِنَّا 
يعو دون على الله عر القادر على نصرهم بأمره» وقد قال: مارلا ئی ء ذا أده أن 
تقول درك فيكف 4 [النحل: .]٤١‏ 

وفيها: محامّدة النفوس لتجريد التوحيد؛ فان أكثر الناس كلّما اشد اتاذُهم للأسباب» 
وإعدادهم وإحكامٌهم ها؛ ازدادوا اعتّادًا عليها. 


E 


۰) يلع ركان یگنر اوم مقا کر‎ ١ 


ثم ذكر الله تعالى ا مقصود والعِلّة من قَرْض الجهاد والإمدادٍ بالملائكة» وإنزال النصر؛ 
فقال عَرَيجَلَ: 


- 


ل لطع رامن ال نَكمَرو 4 (الطّرّف): هو منتهى الشيء» من أسفله أو من أعلاه. 
والمراد هنا: المحاربون من الكقارء أو: طرّف المشركين القريب من المسلمين» أو: هم الذين 
يبدأ الجهادٌ والقتال معهم. 


والمعنى: إلا مركم الله با جهاد ومقائكّة الأعداء؛ ليُهِلِك طائفة من الكفّار. 


۸ ا وا 


E e‏ با حمل سن كال سينا يهم . وإن كانت 
ال فى غروة أده #امتصوو: الا عش رم الكتان الذيى لرا برها 

ووم 4 أي: نزي ومرن ويَضيظ هؤلاء الكقرة 4 أي :يز جعوا 
إلى بلادهم محا بين 4 :لم ينالوا خيرًاء كما حصل يوم بَذَّرِ من عودتهم فارّين منهزمین» 
وكما حصلٌ يوم أَحُد من عودتهم دونَ حصولٍ مقصودهم الذي خرّجوا من أجله -وهو 
استتصال المسلمين والقضاء لتا عليهم - وكما حصل يوم الحَنْدَق من رجوعهم دون أن 
اوه 


0 


ينالوا شيئًا من مقصودهم» ودون أن يتحقّق شي 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

آن أحكام الله و تشريعاته إن فرضّها لِكّم عظيمة» ومن أسمائه سبحانه : (الحكيم)» 
ومن صفاته: (الحكمة»» و(اللّام) في قوله لآ لِيَقَطمَ 4 للتعليل» والتعليل: هو بيان الحكُمة 
ای 

a E N 
لله منهم نيقي لإبقاء تة التداقم بينَ الإيمان والكفرء والصراع بين احق والباطل.‎ 
وفي ذلك گم عظيمة ؛ منها ا آل الاو ت آمل الان ا غ‎ 
ااك وراك‎ 

وفيها: أن الله ينم من أعداته: إمّا بإهلاكهم» أو إذلا حم وخذلانهم 

وفيها: أن إهلاكَ أعداء الله وكَبّهم» هو عادةٌ لربٌ العالمين معهم؛ كا يدلٌ عليه استعمال 
الفِعْل المضارع (يَقطّع) و(يكبت). 

وفيها: البَّدْء بقتال الذين يَلُونَ المسلمين من الكمّار قبل غيرهم؛ لآم الأخطرٌ والعدوٌ 
الأقربء ولأن المسلمين مُطالَبون بِمَنْح بلاد الكفار بلدًا بلدّاء مبتدئين بأقربها إليهم, ثم 
تتوسّع الفتوحات. 

وفيها: شِدَّة وَقع الكّيبة على نفوس الكمّار؛ لأنَّ الَيبة لا تكون إلا بعد أمل» فتذمّب 
اناك و ي ساي 


وها أن رة الع تعيب اعا لعل ا َم » وأصله 
-عند كثير من أهل العلم-: «يكبدّهم»» أي: يُصيبهم بالحُزن والعّيظ في أکباوهم بدت 
(الدال) تاء. 


وفيها: أن لله تعالى يقضي على الكقار بتجرّع الآلام النفسيّة: كا يصيبهم بالآلام الجسديّة أيضًا. 


و ے ر2 1 2 ا چ ب رو ِنَم , 
«( لس امنا ر و يذ عدبم کیرب ): 
ورد في r Lo‏ 
يوم أيه وجني أو قعل أت الد َه ويول كيف يفلخ قوم رانیم 


ےھ 


وَكُسَرُّوا رباعيته» وهو يَذْعَوَهُمْ إِلَ الله؟». فَأَنْرَلَ الله ء عجر : : لیس کک کمن الْأَمَر ا 


00 


وقد ررد ارق نؤول متا کن ابن عضر بست اناسع رول اله ر 
اركح رأة من الرُوع من الرعمةالآجرة من الجر يَقُولُ: «اللهُمٌ العَنْ فُلانَا ولان 
ا دال «سَمعَ الله يَنْ يده رَبتا ولك الحَمْد» فََْرَلَ الله  :‏ ليس لمن 
لامر َء 4 إلى قوله: َم يموت 94 . 
وتدهاء ويعض الزوايات :1 أساء تور لحو وريد ليوا بر ال ينقد كان 
رسو الله مره ماود وم اَن أا فيان الهم العَنِ الحَارِتَ بْنَ هسام الهم 
اران نو مق .. تاب الله عَلَيْهِمء فَأسْلَمُواء فَحَسّنَ إسلامُهم. 


۰ چ 5 - َه عو 
وفي رواية: «فتيبَ عليهم كلهم»””. 
ولعلّ هذا هو السب في مُعاتبة الله نيه ایدم بقوله: 8 لس لهي الْأَمْر َيه 4. 
م :إن أن جو زم ا وحذه. 


.)۱۹۸ /٤( تفسير القرطبي‎ »)٠١١ /۲( تفسير البغوي‎ »)١1/5 /١( انظر: مشكل إعراب القرآن للقيسي‎ )١( 
وهي: السِّنَّ التي تلي الثنيّة من كل جانب» وللإنسان أربع رباعيّات.‎ )( 

(۳) رواه مسلم (۱۷۹۱). 

(5) رواه البخاري .)5١059(‏ 

(5) رواه الترمذي »)۳٠١٤(‏ وأحمد (071/4)» وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 





ويمكن الجَمّع بين روايات سبّب النزول: بان النبي سل تيبم لا لحا أوذيّ في أحد. دعا 
عليهم في صلاته؛ فنزلّت الآية في الأمرّين معًا. 


وقوله تعالى # لیس ا ك4 - أا النبی ةيو - ين لكوك أي: من خكم 
هؤلاء في الدّنيا والآخرة» وحسابهم وتدبير أمرهم» وليس لك أن تدعو عليهم بالاك؛ 
فرتا مهديهم الله ويتجاوّز عنهم. 

فلذلك قال: أو بتّوب عَكيمَ 4 بإسلامهم بعد الكفر. 

عدبم 4 إذا أصرٌوا على الكفر؛ لمم موت أي: من أجل بَغيهم وعدوانهم 
سيّحيق بهم العذاب. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 


أن مصيرَ الأشخاص بيّد الله وحدّه؛ وليس لأحدٍ من الناس -كائنًا من كان- الحُكم 


في ذلك 
وفيها: أن النبي عالدَعيدوَسَةٌ لا يملك شيئًا من الأمر الكونيٌ» ومن ذلك: هداية التوفيق 


وقيها: أن ن الله قد يتوب على أعتّى الناس وأشدّهم كُفْرّاه ويهديه. 

وفيها :أن العو لا يعدب إلا بذتب: 

وها عل اااي اباد والدّعوة» وأمًا تدبير أمور العباد وحسابهم: فعَل الله تعالى» 
كما قال في آية أخرى : #إكإنما عليك البك وَعَلََنا لساب © [الرعد: ١؛]‏ 

وفيها: عدم لّعن الكافر الحيٌ المُعيّن؛ لاله قديْسْلِمء ولا ندري بم متم له. لكن يجوز 
لَعْنُ جنس أصحاب الكفر والمعصية» فنقول: «لعنة الله على الكافرين»» و«لعنة الله على 
الظالين». ونحو ذلك. 

وفيها: أن المُصِرّ على الكفر ظاللنفسه» مستّحق 

وھا أن آله ف جار ق والصلحة فى غر 


2 


للعذاب. 


شی الى 7١‏ 


وفيها: أن النبيّ ية لا يعلّم العيب. 

وفيها: أن على صاحب الدَّعوة المستجابة أن يجعل دعاءه فيه ينفع الْخَلّْقَء كالدّعاء 
بهدايتهم. 

وفيها: عدم استبعاد هداية صناديد الكفر. 

وفيها: أله مها اشتدّ أذى الكقّار؛ فإ المسلم لا يدعو على أعيانهم باللَّمْنِ ولا يقطع 
بعدّم فلاحهم؛ فقديُسلمون ويهكّدون» ولكن له أن يدعو الله بأن يكُففٌ شرّهم وبأْسَهمء 

وني الآية: سَعَة رحمة الله» وأئَّا يمكن أن تدرك صناديد الكفر» فيدخلون في دين 
الإسلام ويتوب الله عليهم من آذيتهم لنبيّه صا يوسا وقتلهم المؤمنين. 

وفيها: أن هداية الله لمؤلاء وتوبته م إليه» هو قَضْلٌ حالص منه تعالى» ومِنَّةٌ وكرم 
ولذلك أسند الفعل إليه فقال: #أوتوب مم » ول يُسْْده إليهم بقوله: «يتوبوا». 

اا ذ أنه بد ف ب عذاك س ٠‏ عنده» انل و منين» 

وأيضا: فيمكن أن يعذب هؤلاء الكافرين عذابًا مباشرًا من عنده» لا بأيدي المؤمنين 
كما قال: لأأوَيْحَدِبَهُمَ 4. بخلاف ما جاء في آيةٍ أخرى: لوهم يُعَيِّبْهُمْ أله 
بأَتَدِيسَكْم [التوبة: 15]. 

وفيها: أن النبيّ َعَم قد يقع منه ما هو حلاف الأولى والأفصّلء ولكن الله -من 
محبّته له- يُرشده إلى الأفضل والأكمل؛ ليصيرَ دائً) في الكمال اللائق به» ولبيانٍ بشريّته» 
وليكون قدو لمن بعده. وق هذا رة عل الثلاة الذينن يرقعوة الأنيياء والأولياء فرق 
منزلتهم التي نزم الله إيّاها. 

وفيها: رد على كل من أعطى أحدًا من البشر الحق في التشريع في الدين -بالنقص» أو 
الإضافة, أو التسخ» أو التغيير- كما فعل الغلاة بالأئمة الاثني عكر وغيرهم. 

وفيها: أن على الدّاعية أنْيَعْلّم آنه يدعو إلى الله» لا إلى نفسه؛ فمهما اشتدّت عداوةٌ 
المدعوّين وإيذاؤهم له؛ فلا ينبغي أن يدعو عليهم بالملاك والاسيئصال واللّعن؛ فقد 
هديم الله. 


ولايدعو عل أعيا: نهم بِاللَّعْنْء ويقطّع بعدم فلاحهم» ولو کانوا كُمَّارَا فقد يأدّن الله 
بإسلامهم, أو ترج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئًا؛ فليدعٌ هم با حداية والصلاح» 
وله أن يدعو على مَن آذى | لمسلمن منهم» بأن يكف الله شرّه وبأسّه» ونحو ذلك. 

00 الس مستجق للعقوبة بعاقب فورًاء وقد يكون في تأخيرها أو عدم إيقاعها 

وقيداء أن اا للدم غير مت هة رك اين اولك ات 
يحصّل إلا بظلم من العبد. 

وفيها: أن ولاية الله للعبد» لا تمتّع حصول الأذى له. 


وها أن ل ا اد ا فان واه را لاحو مين اا اف 
أو وده 


ا الكو نورت ا ی 0 

وأ کد الله تعالى أن بيده الأمرٌ كلّه» وأنَّ جميع ما في السماوات وما في الأرض هو تحت 
حكمه وتصرّفهء ليس لأحدٍ نصيبٌ في ذلك؛ فقال: 

ولو (اللام) هنا للاستحقاق والمُلك والاختصاص ماف لسوت وَمَاف 


ألأَرّضِ # من الأملاك, والجنٌ والإنسء والجمادات» وجميع المخلوقات» يتصرّف فيها كا 
یشاء» ويقضى في حَحَلّقه بها يشاء. 


ورین 415 بنَضْله ورحته ورب من يك ) بِعَذْله وجكمته. 
واه عَمُورُ 4 لمن تاب ريم © يَعْفو ويَضْفّح سبحانه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الك رقم فق ككل كيف يقاب رلا کی 


وھا أن م الل ب ا ال تشاركه فود 


شی الى 7١‏ 


رها إقات دال رات 

وفيها: إثباتٌ تمام لطن الله تعالى في مُلكه» وأنً له الأمر في التعذيب والمغفرة» وهذا 
مقرون بالحكمة. 

وني تقديم كر (المغفرة) على (العذاب) في الآية: دليل على أن رحمته تسبق غضّبه. 

رفيا أن مغقرة اه عل سيل التقضاء لأعل سيل الرسوى: ولا جب غل اهرما 
أوجبّه سبحانه على نفسه. 
ل تاها ار از اموا کک تأ گلا لرا e‏ د 

ثم نهى الله تعالى عبادّه المؤمنين 
في هذا الوقت. 

وقد اختلف المفسّرون في مُناسبة كر تحريم الرّباء في سياق آيات غزوة اح أو بذر. 

فقيل: لا يلرم وجود مُناسَبة؛ وإ هو انتقال من موضوع لآخرء ثم رجوع له» بحسب 
نزول الآيات» ثم كتابتها في المصحف. 

زق لم كا سباق الآياف السابقة هرق اهاد عار الكار فى الال عن 
الرّباء الذي فيه مُحَارَبة الله ورسوله كن أصرّ عليه. 

SS 
e 
ابر ل‎ 

وقيل: لما كرّر الله تعالى الأمرّ بالتقوى -فيها سبق- وبين أثرٌ التقوى في حصول النصر 
في الجهاد؛ هى عن بعض ما مالف التقوى من الذنوب التي هي سبّبٌ للهزيمة في المعركة» 
ومن أعظمها: الربا. 


وقيل: إِنَه لما أمرّ عباده بالجهاد» الذي فيه إنفاقٌ المال في سبيله؛ ماهم عن الرّباء الذي 
فيه أكل امال بالباطل. 


وقيل غير ذلك. 


۰ چ ت ۶ ا 58 د عد وير 5-0 عير “ني ي 
ومن لطائف ما يذ گر هنا: ما رواه أبو هريره زع أن عَمْرَو بن أقيشء کان له ره ف 
- و 


ا ی وم لي رو چو ا ره مج 2 ېررد ن < 
الجَاهِليّة» فكره أن يشْلم 2 يأخڏه فجاءَ يوم أ » فقال: اين بَنو عمي؟ قالوا باحلِ» 
¢ € و ے عي ےو 2£ عر قل قر ا للج او لمن 
قال: أيْنَ فلان؟ قالوا بأحد. قال: ذ و 


1 0 ر لير 7 
ين فلان؟ قَالُوا: بحر فليس لَأمَتَُ وَرَكِبَ قَرَسَهُ 
وي كا E‏ كالواء اليك عَنَايَا عَمْرُو! قال: إن قد آمَنْتَ فَقَائَلَ 
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ي حب املك 


58 
2 و 
م ا اا و ا ا - عي ٠‏ ف كل LE‏ ا 2 ی ف ا 
2 بو 2 2 إن ا ٠.‏ - 1 
حَتى جرح فحمل إلى اهله جریا فجاءه سعد ب مَعَاذْء فقال لاخته: سَليهِ: حمية لقومك» 


فن اخ يز 


أَوْغَضَبًا م اَم غَضَبًا لله؟ فَقَالَ: بل عَضَبًالله وَلِرَسُولِهه قات قحل ا تة وما صل لله 
اة . 

وقوله تعال # تاا ارت اسا 4« النداء لإيقاظ المخاطب وتنبيهه. وتو جيه النداء إلى 
المؤمنين فيه إغراءٌ وحث لهم, على الالتزام بها سيآ من الأحكام. 

ول تلوأ ربا (الرّبا) في اللّغة: الريادةء وشرعًا: هو ربا نسيئة وربا قَضْلء وربا 
الّسيئة: الزيادة في الدَّيْن نظير الأجَل أو الزيادة فيه بأن يُقرضه إلى أَجَلء فإذا جاء الأجل 
يقول له: (إِمَّا أن تقض ما عليك» أو أَوْجلك وأزيد عليك». 

راا هر لقال ف القن الوالري الاعات ا ر اعا هي باهي 
والفِضّة بالفصة» وغيرها- كبَبّع دِرْهَم بِدِرْهَمَين أو صاع قَمْح بصاعين. 


63 


3 


فن كان بغير تقاض فهو ربا نسيئة -وإن كان متماثلا في الوزن والكيل-. 

وقد يجتمع نوعا الرّبا في بعض العقود. 

اد ًا ا ق 4 أي زيادات مکرّرة» ر 9 بسبب تأجيل القضاء» جُذَة بعد مد 58 
زاد في الأجل زادّه في النقد. 


.)۲۲۸۸( وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)۲٥۳۷( رواه أبو داود‎ )١( 





شۇ تباي ۷٠١‏ 


وليس قوله تعالى ددا مُصحَفَة 4 يداني التحريم شيل كل ا عل ار فو فن 
ربًا -قلّت أو كثررّت- نّم خرج الكلامٌ هنا رج الغالب» وما كان يجري عليه عمل أهل 
الاه من انسار الضاعفات عل اظالت 0ة 

انمو أله باجّناب الرّباء وغيره من أسباب عذاب الله لمك قلحو 4 فتظمّرون 
بثواب الله» وتنجون من عقابه. و(الفلاح): كلمة جامعة لحصول المطلوبء وزوال المكروه. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 


أنه كلا قويّ الإيهان؛ كان أعونَ لصاحبه على رك ما حرم الله. 


م 


وفيها: أن د آل الا يضادٌ الآبان ر تقض وقد دلت النضوص عل شريه 

وفيها: أن الا مى انلكا لان اله تعد عليه الان 

وفيها: أن أكلة اليا مقر عدون بالثان: 

وفيها: أنَّ الكلام إذا خرج خرح الواقع والغالِب؛ فالمَيدٌ لا مفهوم له 

وفيها: تخويف المرابين بعذاب الله. 

وفيها: أن ترك الحرام من أسباب الفلاح. 

وفيها: شناعة الإضرار بالغير» وأكل المال بالباطل دون تَعَب. 

وقبهاء أن لباک ا كان انعد »وما کی «القوائد ال که أشد اوسر 
من النسبة القليلة الثابتة» وكلاهما حرام. 

وفيها: التدرّج في التشريع؛ فقد جاءت الإشارةٌ -قبل نزول هذه الآية- إلى أنَّ ربا لا 
ينتفع عند الله» وهذا في قوله تعالی: # وما شمن ربالا ف مول الاس دلا يرمأ عند آي 4 
[الروم: ۳۹]. 

ثم نزل النهي عن أكل الرّبا أضعافًا مُضاعفة -مبذه الآية- ثم نزل تحريم الرّبا بالكليّة 
-مهم| كان مقداره- في قوله تعالى: اتقو آله ودروا مابقى من أل ريدأ إن كُنشّممُؤمِنِينَ 4 [البقرة: 


[YA 


وفيها: أن الانتفاع بالرّيا حرام سواءً كان أكلاء أو مكنا أو سبك أوهركاء اوغ 
ذلك» لكن في الآية عبر ب (الأكل)؛ لاله شد أنواع الانتفاع وأسوؤهاء والجسّد إذا نبت 
فته فالكتاز أو لبه 

رهآ اله الى ع قر فا ا الاد اله الى يمر فت ها 
عل ترتكيهاء ودا اليا غاضّة ف القواتد لار ك والأضعاف الضاعقة - يعر سداد 
في النهاية» ويصل ضررّه إلى الأفراد والمؤسّسات والدول» فتصبح مَدينة للأطراف المرابية 

وفيها: بَذل المال في سبيل الله والإحسان إلى عباد الله دون مراباة. 

وفيها: أن الفلاح يتوقف على التقوى. 

وفيها: أن الرّباحرّم بجميع أنواعه» وقد يجتمع نوعا ربا الَضْل والنسيئة في عَقد واحد» 
مثل: بيع الشيك المؤجل بأقلّ من القيمة المدوّنة فيه. 

0 ا 5 0 2 1 3 ¢ 

وفيها: أن مَن استحل الربا يكفر» ويكون مصيره التخليد في النار التي أعدت للكافرين. 

وأما كل ال باغ المستحل :فَإنّهمسكون للتازه راذا مات عل التوحيلة فهو ق هة 
الله: إن شاء الله علّبه بمقدار دَنبه» ثم يكون مصیره الجنّةه وإن شاء غفرٌ له. وعذابه -على 
كأ حال كلف عن عاب ا فالتا حوزن كانت راح لكر العذاب نت 
ويثقل» وينقطع ويستمرٌه بِحَسَبٍ عمل من دخل النار. 


ل« افوا ار ای ادت ردَكَفرت (0) واطیغوا لَه وَالسُولَ كم ثرت ©4: 
و آم ال تان بر الى مها ذل الأو ام فاه ررك اترا فلل 
وخوقًا منه-؛ أمرَ عر بتقوى داخلة في التقوى الأولى» ومؤكّدة ها؛ وهي: اتقاء النّار -التي 
هي عذاب الله الأكبر-؛ فقال: 
# وَأتّفوا تار أي ET‏ . والفَزق بين هذه التقوى وتقوى الله: أن 
تقوى الله فيها تذل وتعبّدٌ بخلاف تقوى التار. 


عم 


شی يترا ۷۱۷ 


+ م > 5 ره م 5 و 

وهذه التار هي الي أ ّت 4 وهيّتت لإإِلْكفْرِينَ4 الجاجدين المكذبين. فاتقوها بتك 
متابعتهم» والابتعاد عن أفعالهم. 

قال الإمام أبو حنيفة يَمَثائَه: اهذه أخوّف آي في القرآن؛ لأنَّ الله أوعد المؤمنين بالثّار 
المعدّة للكافرين» إن لم يتّقوه في اجتناب محارمه)0©. 

ولمًا ذكرٌ الله تعالى التخويف؛ أُبعَه بقتح باب الرّجاءء وذكر سبيل ال رحمة؛ فقال: 

وَأَطِيعُو أ لَه 4 أي : امتثلوا أمرّهء واتزكوا ما ہی عنه ا والرسول € عمد ست عجروعة؛ 
لأنّ طاعته داخلةٌ في طاعة الله عَم ا E‏ موت 4 (لعل) هنا : وعد من الله واجبٌ؛ 
أي: إذا حصلّت التّقَوى منكم؛ فلا بد أن تحصّل لكم الرحمة؛ لأنَّ الله تعالى وعد بذلك» 
وهو لا تُخلف الميعاد. 

وني الآيتين من الفوائد: 

وفيها: أن الانقياد من علامات الإيمان. 

وفيها :أن التّارغلوقة وموجودة الآن؛ لقوله: ا َْهِدّتَ » والذي أعدّها هو الله 
2ق وهذا فيد ود عل اه الدين قو تون : إن انار م تلق بعد وأهل الست يقولون: 
فد لقت قبل شلق العباد: 

وق ]إخيارتا بآنَ الثار غارف زيا خري؛ لبقا الاد 

وفيها: جواز اقتران اسم الرسول صَرِتعيوَسَهَ باسم الله تعالى» في الأمر المشترك -وهو 
الأمر الشرعيّ- ويجوز العطف ب (الواو) في هذه ا حالة» فتقول مثلا: «الله ورسوله أعلم». 

وأمّا في الأمور الكونيّة القدريةء المتعلّقة بمشيئة الله تعالى؛ فلا يجوز العطف ب (الواو)؛ 
فالآمر لله وحده. فإذا سال شخصٌ عن مكان إنسان. أو عن أمر غيب : متى يحدث كذا؟ 
فلا يجوز أن نقول: «الله ورسوله أعلم)؛ لأنَّ هذا في باب القَدَر والمشيئة» ولا يمكن أن مجحل 


ال رول ا ا مشاركا نف ذلك خاصّة بعد وفاته, 


.)٥۸ /۳( البحر المحيط لأبي حيان الأندلسبي‎ )١( 





ولذا : لما قال رجل للنبيّ صََعيدوسَةَ: مَاشَاءً الله وَشْيْتَ تَ! قال لَه الي اكيرما : 
«أَجَعَلْتَيَى وَالله عَذْلُا -وفي رواية: ندا-؟ بَلَ: ما شَاءَ الله وَخدَة)20. 

وها أن فاع ال ورس له ا جا و ا عرو مرا ال ةا غا الس مادا 
الذّنيا والآخرة؛ لأنَّ الرحمة العامة تشمل الجميع. 

وني هاتين الآيتين: رد على طوائف من أهل البدّع» كالمرجئة الذين يقولون: «لا يضرٌ مع 
الإيمان ذنب»» والمعتزلة الذين يقولون: «لم تخلّق التار بعد»» والممتنعين عن الأخذ بالستة 
الذبو يق لون :الا اخ لذي ف الات ول ب اديت 

وفيها: رَد على الملاحدة» الذين يقولون بعدّم وجوه الثان أضلة! 

وفوا ديز الثرابيق و قوفت؟ لفيظ شبوة اناك: 


وق 
> و + 


#وسارعوا ِل عفرو من رڪم و وَجَنَّةِ عرض ه لسوت وَالْأَرْضُ أذ عِدَّت لتقن @)): 

و اذك ان اله أعند لار او یدک اله أعذ الدذة لل ن ود کا من 
أوصافهم؛ فقال تعالى: #إوسارعواً 4: وهو معطوف على قوله وَأطيعُوا). أي: سابقوا 
وبادروا. و(المسارّعة) مُفاعلّة تقتضى اشتراكا بين اثنين فأكثر» بخلاف «أسرعوا». 

ِل مغر 7 و4 (المغفرة): سَثْر الذنب» وححو آثاره؛ بالتجاوز عنه وعدم العقوبة عليه. 
وتنكير كلمة إمَعْفْرَوَ #؛ لبيان أنََّا عظيمة. فندَبّم إلى المبادرة إلى الأعمال التي تحصّل بها 
المغفرة. 

فقيل في هذه الأعمال: الإسلام؛ لأت يمحو ما قبلّه. وقيل: التوبة؛ لأا وجب المغفرة. 

وقيل: تكبيرة الإحرام» وقيل: الإخلاص في الأعمال. وقيل: الهجرة أو الجهاد. وقيل: 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» وقيل غير ذلك. 

والمقصود بالآية: عموم الطاعات والأعمال الصالحة» التي تشمل هذا كلّهِ وغيره©. 


.)105( وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ »)۱۸٤۲( رواه أحمد‎ )١( 
.)۲٠۳ /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 





شی الل ۷۱۹ 


فالمسارّعة إلى مغفرة الله وجنه تكون بالسّعي إلى أسباب ال مغفرة؛ من: التوبة التصوح» 
اهار الا وا ين التو ومظاءّهاء والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» 
والجرص على مايُرضي الله على الدوام؛ من : الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى 
الحَلْق بجميع وجوه التفع. 

ولمذا ذكرً الله تعالى الأعملّ الموجبة لذلك في آية أخرى؛ فقال: #سابقوأإل مَعْْرَوَ 
من رن PR ATT‏ يدت 1 ہے اموا باه وَرَسَله # [الحديد: 2 
والإيمان بالله ورْسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه. 


وقوله من رَد يَكُمْ 4 لا من غيره» وهذا يبن شرّف المغفرة» وأنَّا صادرة من الله تعالى مباشرة. 

َ4 #ذكر إيضال ا اب بعد إؤالة الات و : هي البستان كثير الشجرء 
والمقصود: جنة ة الآخرة» وهی الدَّار التى أعدّها الله لأوليائه وعباده المؤمنين. 

#إعرضه لسوت وَالأَرَشُ » وهو كما قال في الآية الأخرى: كرض آلا 
وَالْأَرْضٍ 4 [الحديد: ١؟]؛‏ فليس المعنى أن الجن تحوي السماء والأرض؛ ع 

والمقصود: بيان عِظَم سَعَتهاء وقد ذكرٌ العَرْضَ عل المُبالَعَة؛ لأن طول كل شيء -في 
الأعتبيد كر من قا وا رق لاله اع قروا لك ا فل عات 
السموات والأرض بعضّها إلى بعض» كا تبسَط الثياب ويُوصّل بعضها ببعض؛ لكانت 
مثلّ عَرْض الْحَنّة فكيف بطولها؟! 

رلذلك لما تار يعفن آهل الكاب شبهة رل هذا الآبة» فسالوا: إن كان عرض 
الهو الس ارات ر ارد فان الثار؟ كان لدراب: اجان اا قاين الل إذاعاء 
النهار؟!» وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي ميو“ 


و ا د لي ۰ عن أب مَل سراي 


عر کا 5 


َرَت مَذَا TT‏ لس شىء ا جعل؟) قَالَ: الله أَعْلَمُ قَالّ: 1 E‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة (۲۸۹۲) على شرط مسلم. 





واد موقو قن كين طقف أن ناقا من الود مال عو ةة جات 

والمعنى: آنه لا يلرّم من عدّم مُشاهدتنا اللّيل أثناء النهار» ألا يكون للّيل مكان. وإذا 
كانت الجن في أعلى علّّن؛ فان النّار في أسمّل سافلين. 

ثم قال تعالى عن الحتة: هدت 4 أي: هيت وهذا معناه أَّا خلوقة موجودةٌ الآن. 

طلْمَتَقِينَ 4: الذين يتقون عذاب الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيّات. 

والثداء في الآية يشمل جميمَ المؤمنين؛ لتنهضٌ مَمُهم» ويتسابقوا في الخيرات التي تحصّل 
مها المغفرة. 

وتشمل الآبةٌ العصاة أيضَاء فيكون المعنى: سارعوا إلى توبة» تحصّل بها مغفرة الذّنوب 
و 

ويدخل في الأمرأيضًا: الكفّار؛ فيكون المعثى: وسارعوا إلى الدّخول في الإسلام» الذي 
يمحو ما سبق» وتَعْمّر بدخوله ااب 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إثارة التنافس بين المؤمنين في عمل الخديرات؛ وفي هذا استفراغٌ لقواهم وهمهم؛ 
للازدياد من الطاعات. 

وفيها: ترغيبٌ للعباد في لسغي إلى الجنة» بذكر وَضّفِها وطوها وانّساعها؛ فإنَ النفوس 
إذا عرّفت الصف الحميل للجائز ة تاقث واشتاقث؛ فعَملّت. 

وفيها: أذ من نافسك في الآخرة فتاه فإذابكّر إلى الصّلاة: بكر قبلّه» وإذا أطعمَ 
مسكيتا: أطعم اثتين» وإذا حفظ سُورَّة: فاحمّظ أكثر. LAN‏ : فألقها في 
هن ال الان فى 2 هر أعال ااه الؤذية المعفرة 

LAs EE 

وفيها: تَرَفَ عظيمٌ للمؤمنين؛ بحصول المغفرة من ريّهم. وبيان مصدر المغفرة لمن 
َيَحكُمْ 4 يحث على المزيد من العمل» ويقرّي التوحيد. 


۱ /٦( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)۲١١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 





شی يترا 7١‏ 


وھا از اد ع الى نفس الوم نوكو رقن اال عن كدو و امعان لاهو 
محبوبٌ ومرغوبٌ ومطلوب. 
وفيها: المبادّرة إلى الأعمال قبل الموت» وقبل نزول المانع» كما قال الشاعر: 
تب ق كل ساق وأوانِ 2 تنهيا صَنائِعٌ الإخسانٍ 
فإذا أمكَتّث فبادر إِلَيْها ‏ حَدَّرًا من در الإمكان”) 
وفيها: مخالّطة الأخيار. ومصاحبة الصا حين؛ ليتمكن من مُنافّستهم. 
وفيها: أنَ السعادة لاتيم إا بأمرّين: زوال المكروه -وهو هنا با مغفرة- وحصول 
اال ود ا 
وني الآية: بيان سَعَة الجنّ. وقد فَهمَ بعص العلمء أنَّ طولها أكثرُ من عَرْضها. وقال 
آخرو: بل عَرْضِها وطوها واحد؛ لأا مستديرة والفردوس أوسَّط المنة وأعلى الحنّة» 
وفوقه عَرْش الرحن عَتيلَ. 
وفيها: كَرْم الله تعالى» الذي أعطى عبادّه هذه الجنّة العظيمة -على سَعَتها- بأعمالٍ لا 
تكافئهاء ولا توفي ثمتها. 
وفيها: ذكر السّبّب الموصل إلى الشيء» قبل ذكر الشيء نفسه؛ لأنَّه ذكرٌ (المغفرة) قبل 
(الجنّة). 
ا الذارمى اباب ا 
طون ارا اليك لطر القن الاين الاين وايب 
ال © 


ولمًا ذكرٌ الله تعالى أن الجن أَعِدَّت للمتقين؛ شرع في تفصيل حاهم» وبعض أوصافهم؛ 
فقال: 


.)75 بهجة المجالس لابن عبد البر (ص‎ )١( 





# لد ينَفِفُوت4 أموا لهم في وجوه اير والخير. وفي ذكر (الإنفاق) هنا بعد ما تقدّم من 
تحريم أكل الرّبا: إشارةٌ إلى آله يجب إعانة المحتاج» لا استغلال حاجته. و(الإنفاق) هنا ضِدٌ 
الرّباء فلحا ذم آكل الرّبا؛ مدح المنفق والمتصَّدَّقء وشنَانَ بِينَ ا معطي في الخير» والآخِذ من 
الحرام والشرٌ. 

#إف ألسَبَآءِ #: السّعة والرّخاءء والصّحَّة والمشّط. 

شرا 7 الفقر والضيق» 0 وَالشِدَّة ل تخد 


yT ا‎ 


«وَالْكظِيينَ 4 (الكَظْم) :هوالمنع والكنفٌ» وحَبّس الشىء عند امتلاقه . #الفيْظ 4 
وهو. ؛ أشد العَضّب . فيد هؤلاء المتّقون غيظهم في أجوافهم, ولا يُهرونه بقول ولا فِخْل؛ 
بل دروو روک 0 هيه تسيوك الاجر ق كل هذا 

وقد ورد في قَضْل كَظم العَيظ عن النبّ ملعيو أحاديث كثيرة؛ فمنها: 

قوله اووس : من كَظَمَ غَيْظَا وهو قاور عل أن يفده دعا الله عب على رُءُوس 


ا لاق يوْمَ القِيَامَةِه حَنّى مره الله من الور العِينٍ ما شاء). 


ا ده 


. 27 كَظَمَهًا عند تَعَاءَ وجه الله)‎ a 
وقد حث ا َلوسر على عدم الغضب؛ فقال: الس الشديد بِالصّرَعَة؛ إت‎ 
بيد الي يذلاك ا ال‎ 


03 
<7 


وفي وصيته صا نانو وسار تر للرجل الذي قال له: او ي: قال : ال تنبت فَرَدَّدَ مِرَاراء 
قَالّ: ( لا تہ تَعْضَْتٌ)70. 


.)519757( وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٤۱۷١( والترمذي (۲۰۲۱) وابن ماجه‎ »)٤۱٤١( رواه بو داود‎ )١( 
لغيره.‎ )۲۷١۲( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)٤۱۸۹( رواه ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)٦۱۱٤(‏ ومسلم (5509). 

(5) رواه البخاري .)6١١5(‏ 





شی الى ۷۲۳ 


وورد أيضًا توجية من عَضِبَ إلى أن يكون في أسكّن حال؛ فقال راتا : (إذَا عَضِبَ 
أَحَدُكُمْ وَهُوَكَائِمٌ فَليَجْلِسُء فَإِنْ دَهَبَ عَنْهُ العَصَبُء وَإِلَّا فلْيَضْطجِمْ)20. 

قوله تعالى #وَاَلْمَافِينَعَن الاس € أي: يُسامحو:هم, ويّعفون عمّن ظلمّهمء ولا يبِقَّى 
في نفوسهم شي عليهم. و(العَهُو): هو ترك المُؤاحَذَة على الإساءة. وأعلاه: ما يكون مع 
القدرة على الانتقام. 

ثم هم لا يكتفون بذلك؛ بل نون إلى مَّن أساء إليهم ؛ کا قال تعالى: # واه مب 
لْمُحْيِنيرت # أي: إلى الناس عَموماء فيتفضّلون على الكَلّق خلصين لله. 

وقد روي أن جارية لعل بن الحُسَين رثات جعت تسكب عليه الماء» ليتهيًا للصلاة» 
فسقط الإبريقٌ من يدهاء فشجّه فرفمَ عل رأسَه إليهاء فقالت: إن الله عر يقول: 
#وَالْحكَظِيينَ الْمَيْظ 4؛ فقال ها: قد كظمت عَيظي. قالت: وَالْمَافِينَعَن الئاس ©؛ 
فقال ها: قد عفا الله عنك. قالت: وال حب الْمحُيِيديرت )؛ فقال: اذهبي فأنتٍ خرَّة(". 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن وتسقات التجاررون dT‏ ميدق لتقي E‏ 

وني الآية: أن الصَّدّقة من صفات المتقين» وأن من علامات التقوى: بَذْل المال. 

وفيها: المداوّمة على الصّدَقة؛ كا يفيده الفعل المضارع: لإينْفِفُونَ4. 

وفيها: عموم الإنفاق؛ كما دل عليه حذف المفعول به في قوله: 8 اَن يَفِمُونَفٍ 
لكك #؛ فلم يذكر ما يُنففقون» وهذا يدل على اہم ینفقون من كل شيء يُنتمّع به -كالمال» 
والطعام» والثياب» والوقتء والجاهء والراحة-. 

وعُموم الإنفاق يشمل القليل والكثير» كما ورد عن بعض السَّلّف التصدّق بحبّة عِنَبء 
وبالتمرة» وبالبّصلة» ونحو ذلك مما تيسّر هم. 


.)145( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٤۷۸۲( رواه أبو داود‎ )١( 
.)هئهرلك١( شَعَب الإيهان للبيهقي‎ )۲( 





وفيها: ذكر ما يُعانيه كاظم العَيظ من الشّدَّة ولهذا يكون أجرّه كبيرًا. 

وفيها: قَضل كَظْم الغيظ؛ لأنَّهِيَدْرأًشرًا كثيراء ويمنع الآثام والمصائب» مثل: اللّعْن 
والقذف» والضرب والاعتداء والإتلاف» والطلاق. 

وفيها: عدم مقابّلة الإساءة بالإساءة. 

وفيها: الرحمة بالحَلّق. 

وفيها: الإحسان إلى الكافر -غير الحَرْي-؛ لعموم قوله تعالى: لوَالْمَافِينَعَن َلتايين ). 

وفيها: الترقي في الأحوال من الأدنى إلى الأعلى؛ لاله لم ذكر (العفو) -وهو إسقاط 
الإنسانٍ حقّه-؛ ذكرٌ حالًا أخرى أكملّ منهاء وهي (الإحسان). 

رفا أن اا 

وفيها: أنَّ كظّم العّيظ والعفوء من الإحسان. 

وفيها: إيصال النفع إلى الغير» ودّفع الضرّر عنه» وهذا من تعريفات (الإحسان). 

وفيها: مُقاوّمة ما لهي عن طاعة الله ومن ذلك: الإنفاق في السرّاء؛ لأنَ السّيّاء مَدعاةٌ 
لجو والاسهال عن الاعات 

وفيها: الاستمرار في الطاعات» مهما اشتدت الأحوال؛ فإنَّ لموم والمّموم والأحزان 
دوغيرها من أحوال الف اء- قد تقعد العبد عن الطاعة وتشخله غنها. 

وفيها: أنَّ على ابن آدم أن يغب الشرّ بالخخير. 

وفيها: أن الإنفاق» وكظم الغيظء والعَفوء والإحسان -مع التقوى- كلها من أسباب 
دخول الجنّة» التي عرضّها السماوات والأرض. 


مير على دو 


© ولیت دا فعلوا فة أو ظلموا نشم ذَكَروأ اه ماقرا لوهم وَمَن 
فر الوک إلا آنه وکم روما لوا وَهُمَ يکرت ©): 

ولحًا ذكر الله تعالى صفات المتقين» ومعاملتهم الحسّنة للحَلّق؛ أثبعهم بصنف آخر 
دونهم» لكنّهم يَلْحَقون بهم في المأوى إلى الجن العريضة؛ وهم: التائبون من دنوم. 


شو ليرا 7٠٠١‏ 


وقيل: بل هم أنفُسُهم المتّقون» المذكورون في الآية التي قبلّها؛ فهم بشر يُذْزبون ويُخطِئون» 
لكنّهم سَرْعان ما يعودون إلى رمم ويتوبون» فذكرٌ الله تعالى حامم عند وقوع الذنب منهم. 

فقال تعالى: ف[ ااك داقعلا 4 أي: وقّعوا واقترفوا وة 4 أي: ذنبًا قبيسَاء 
وکر نا کل فرعاو وعدي أنه لر ا نا و 

«أوكمُوا َنَم 4 بذنوب يقتصر أثرها عليهم. 

وقيل: المراد ب (الفاحشة): الكبائر» و(ظلّم النفس): هو الصغائر. 

فيول ا إذا وقغواق انرب و کا اھ € رچ و الیک وج ررر روا 
عظمتّه ووّعده ووّعيله؛ فا سَحَعْفروالدوْيِهِمَ 4 أي : سألوا ر ًم أن يغَفِرّهاء ويتجاورٌ 
عنهاء ويسترها. 

ن ا 2511 كه رلك ر جر إلنه لال غير وسالره ود 

ا 


لولم رو4 ويُقيموا ويداو موا #عل ماقعلوا 4 وارتكبواء من الفواجش والآثام 


3 


للحت اوسرد وس المي 

أو: يعلفون أتبامعصية؛ فالمعني ١‏ أ نّم لا يُصرٌّون على ذنو هم عامدين للمُقام عليهاء 
وهم يعلّمون أن الله هى عنها وأوعدَ عليها العقوبة. 

ربل ينكنوة أذ كم ربا يعفر الحوتيء راد اه باش العتوعن الذدوب: 
وإن كثرّت. 

وقد ثبت في الحديث. أن النبي صبوّعة قال: «وَيْلّلِلْمْصِرينَ الّذِينَ يرون عَلَ ما 
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»0". 

وفي الحديث ما من رَجلٍ يذب َنبا »ميقو قوم طهر ا ر a‏ م بست يَسْتَغْفِرٌ اله إلا 
عَمَر الله ثم قَرَأ ماو هَذِ هنو الاآية: # تاركتسا كيكة :كنا س 
گرو ا اغا لويم 4 


.)۸۹۷( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)٠٠٤١( رواه أحمد‎ )١( 
.)585( وابن ماجه (1745)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »25٠5( (؟) رواه أبو داود (220511)» والترمذي‎ 





وفي هذه الآية من الفوائد: 

عظّم شأنٍ الاستغفار ومنزلته عند ربٌ العالمين» ودلالته على التوحيد؛ لأنَّ فيه لحوء 
العبد إلى الوب في طلّب مغفرة الذنب. ولذلك جاء في الحديث: ١‏ وَالَّذِي تمي يدق لَوْ 1 
تذنبوا لَدَحَبَ الله بَكُمْ» و اء بقوم يُلْنبُونَ فَيَسْتَعْفِرُونَ الله عفر كم)20. 

وفيها: أنه لا بد أن يكون لأسمء الله تعالى أثرٌّ ومعنى في الْخَلْقَ؛ فلو لم يكن من حَلّق 
القع ادبع كفن سه أن اا لر وال ابوا و( 
ونحوها؟ 

وفيها: أنه ليس من شرط المتقي أن يكون معصومًا. 

وفيت ارتا رتوا بها اكوم ا اكات يسمه اقب و 
والصغائر بعضها أهون من بعض. 

والكبيرة: کل ذنب وردّت عليه عقوبة خاصّة -دُنيوبّة أو و لس وقيل: ك ذنب 
ع ا غب ا ن اراب اوح فى ا أو اث ف ا 

وفي الآية: شرعة انتباه لكين عند فِحْل الذنب» وأنَّ من انين من تتيقظ فلوم سريعًا. 

را عل التي ان كه تماق عد وره اي ك سال 
لمَاْسْمَعْمَرُوا لوبهم » و(الفاء) تفيد التعقيب بلا تراخ. 

وفيها: أن ذكر الله سبّبٌ للتوبة. 

وفيها: أنَّ الِلّم يمتّع صاحبّه من فِعْل الذنب» أو الإصرار عليه. 

وفيها: أن معرفة ما حرم الله ومعرفة الوَعيد المترنّبٍ على ذلك؛ يُعين كثيرًا في اجتناب 
المحرّمات. 

وفبها: أن انكر عل الذئب مع العلم؛ آسرآ عن اركب الأب وهو لايثلّم حكمه. 

وفيها: خطورة الإصرار على الذنب» وهذا معنى ما يُروى عن ابن عباس عة: لا 


(۱) رواه مسلم (51/59). 





شی يترا ۷۲۷ 


كبيرةً مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار"» وقد عنون البخاري يَمَدائَهُ على هذه الآية: 
اناب حرف ا من أن عار ليف 

وقهاة أن الشى هط ا ان آنا عب عليه رعادياء ولا غروك انها 

وقيها: أن ذكر القلب» بررت استغفار اللسان. 

وفيها: أن التوبة إلى الله واجبة ولو كان الذنبُ متعلقًا بمخلوق» ولو سامح أوعفا 
عمّن ظلمّه؛ لأن المعاصي المتعدّية فيها حقان: حق الله -ويخرج منه بالتوبة- وحق المخلوق 
-ويخرج منه بأداء الحقوق» أو العفو والمساتحة-. 

وفيها: أنه لا مَمُرّع للمذزيين إلا إلى الله ورحمته وعَفوه؛ ولذلك يرون إليه من دُنوبهم؛ 
كما قال تعالی: # مرو إِلَ أيّهِ # [الذاريات: .]٠١‏ 

وفيها: أن من عصى الله جاهلا بحُكم ما فعل؛ يعر إلا إذا كان مقصّرًا في التعلم» فينم 

وفيها: أله قد ينجو مُرتكب الكبيرة بحسن توبته» ويَبّلك مُرتكب الصغيرة بإصراره 
واستهانته. 

وفيها: أن الإصرارٌ على فِعْل المعصية» والعزمٌ التامّ عليهاء مع العمل بالأسباب الموصكة 


عل قل صَاحِبه)2. 
مضق . و قل ا أي ودد وه 
ولحديث: «... وَعَبْدٍ 1 يرز فة الله مالا ولا عِلَمَاء فهو يَقول: لو 
سال ی تعاض ی ی ا 
بعمَل فلانٍ. فهو بنيتِه» فوزر ما سَواء) . 
)١(‏ تفسير الطبري (۸/ .)۲٤١‏ 


(9) رواه البخاري »)۳۱١(‏ ومسلم .(YAAAN)‏ 
(5) رواه الترمذي (۲۳۲۰)» وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١5(‏ لغيره. 





وفيها: أثر الجملة الاعتراضيّة في التنبيه على المعاني العظيمة؛ كا جاءت جملة: #ومن يَغْفِرٌ 
لومب إل َه معيَرّضةً في سياق وَضْف حال المذنبين التائبين» وأفادت معنى عظي). 

وفيها: أنَّ ذِكرٌ الله» ومعرفةً وَعده ووّعيده؛ هو الباعث القوي على التوبة. 

وفيها: أن الجَمْع بين هذه الآية وقوله تعاللى في سُورَّة «الحديد»: «إسَايموا إل مَعْفْرَوَ 
ن ریک وو عرض امرض لیوا لذرض عدت ل ءوسلو )» يفيد بأن: 
الإيمان يستلزم العمل الصالح. 

وفیھا: أن مَن تكوّرت دنوب وتكوّرث توبته بعد کل ذنب» وكانت توب صحيحة 
بشروطها؛ فإنّه لا يعتبر من المُصرّين على الذنب. 

ونا أن الأضرار د عب الا وال مض 

وفيها: أهميّة استحضار الذنب» عند الاستغفار منه. 

وللتوبة من الذنب أحوال: 

فمنها: أن يتوبّ بعد فِعْل الذنب مباشرة. 

ومنها: أن يبقى مُدَّة لا يتوب. ثم مهديه الله فيتذكَّر ذنبّه الماضي» ويتوب منه. 

ومنها: آلا يتذمّر الذنبَ أصلاء لكنّه يعلم أله أذنب. فهذا يفرّع إلى التوبة العامة من 
يسع الأنيوني» وله بجوامع أذعية الاستغفار والتوبة؛ كذعاء النبي اورا : َب 
اغْفِرْ لي حَطِيئنِي وجه ي وَإِسْرَافي في ري كله وَمَا نت أعْلَمُ به مِي. اللهُمَ اغْفِرْ لي 
حَطَايَايَ» وَعَمْدِي وَجَهْل وَهَرْا) 0 َلك عِنْدِي. اللهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَرْتٌ 


هده و وه سا ساس 


حي و ا كي اوو کے روو شو ر رن 2 
وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أعلنت» آنت المقدم وَأنت المُوّخْرَء وَأنت على كل شَيْءِ قدِير»'. 


سيف م E‏ 
وعلانيته وَسِرَ6)(". 


(۱) رواه البخاري (14۸(. ومسلم )4 ١/ا؟).‏ 
(۲) رواه مسلم .)٤۸۳(‏ 





شو ليرا ۷۲۹ 


وغل المسلم كلما تدر به أن يستغفر هته ح ولو تذكره زارات وقد قال عر فاك 


عن كلامه الذي اعترض به على النبي هوس يوم الحديبيّة: «فَحَمِلتٌ لذلك أع|لا». 


وني الآية: أن العلا النفسي بجَعْل المذنب ينسى الماضي -وفيه دُنوبه-؟ منعًا للاكتئاب؛ 
هو علاحٌ فاس مُصَادِمٌ لقوله تعالى: گرو اله َاسَتَعْفَروا لذوْيهِمَ ). 

والواجب على المسلم: أن يذكر ذنبّه» ويذكّر ربّهء وأن يُقِرّ بالذنب» كما جاء في حديث 
سيد الاستخفار: ُو َك يي فار ي٠٠‏ 

وأمًّا الحالة التي تحتاج إلى علاج؛ فهي حالة من يصل إلى اليأس من رحمة الله -والعياذ 
بالله- عند التفكير في ذنوبه؛ فهذا لا ينصح بنسيان الذنوب» لكنّه ينصح بأن يرجوّ رحة الله 
وعَفوه» ويؤمّل في مَغفرته» ويمستحضرٌ وَعْدَ الله بمغفرة الأذنوب جميعًا كن تاب منهاء لا أن 
يتجاهل ما مضى ويتناساه؛ فإن الله تعالى قال عن أهل الغفلة» الذين يلون عن ذنوبهم: 
#أخصلة الله وضو € [المجادلة: 5]. 

وني هذه الآية -مع التي قبلها-: ذكر حال المؤمنين مع الله» بعد ذكر حالم مع الحَلّق؛ 
ا ان :مدق اله وح السا 

وفيها: أنه لا يصح الاستخفار مع الإصرار» وهذا معنى قول بعض السلف: «استغفارنا 
يحتاج إلى استغفار»". 

وفيها: أن ذكر الله عند الذنب» يكون بالقَلْب واللّسان والجوارح: 

فبالقلب: بتذكر عَظّمته وحقوقه» ووّعده ووّعيلده. 


اسان كالاستغفار» والتهليل» ونحوه. 


)١(‏ رواه البخاري )۲۷۳١(‏ ني أثناء حديث الحديبية عن الزهري قال: قال عمر ... فذكره. قال الحافظ في الفتح 
(57/5) : «وهو منقطع بين الزهري وعمر ... والمراد به: الأعمال الصالحةٌ ليكمّر عنه ما مضى من التوقّف في 
الامتثال ابتداءً) . 

(۲) رواه البخاري (5705). 

(") الأذكار للنووي (ص 5 ٠‏ 5). جامع العلوم وَالجكّم لابن رجب (۲/ ٠١‏ 5). 





وذكر الله بالفِعْل وأعمال الجوارح: كالقيام بالأعمال التي تكمّر الذنوب والخطاياء مثل: 
الصّدّقة التي تطفى الخطيئة» والوضوء الذي ترج الخطايا من الأعضاءء. وصلاة ركعتين لا 
تُحَدَّث فيهما نفسّه بعد إسباغ الوضوء» ونحو ذلك. 

وفيها: أن النفي بصيغة الاسيّفهام -ك| في قوله تعالى: ومن يَمْفِرٌ لذو إل نّم 
-أبلغ . من النفي المجرّدء فالأول يحمل معنى التحدّي؛ كألّه يقول :اقتال بأحدٍ غير الله 
يققر الأدرب»# فلن اج آهل لأر ما اسغطاعوا نه يعفر 5ك لإتسيان» ولو متاه 
في حقوقهم فيبقى حق الله تعالى. 


سو 3 


SA‏ 20 کرس آي م 2 م ون 
o‏ ت مرق مِن تھا آل ١‏ نکر حلت فما وذ 
o ooo‏ 
جزاءهم حميعًا؛ فقال: 


ر و و 


وكيك 4 أي: الموصوفون بالصّفات السابقة زاوم 4 ثوابهم ومكافآهم على 
أعمالهم : #إمعفْرَة 4 أي علو قاور عن الوب و فافع ن الكلن جاتن كنت 4 وفي 
هذا زيادة ثقةٍ وتأكيدٍ حصول المغفرة؛ لأنََّا صادرة من الله تعالى. 

وجنت 4 : جاءت هنا بصيغة الجمع -مع أن الجن في الأصل واحدة-؛ لأنَّها درجات 
كثيرة» ومنازل متنوّعة. 

ری من تنه ا لار أى: هن تحت اق جار ها وقصورها ومساكنهاءعل وجه 
الأرض» من غير آخاديد وهي نار متعددة وقد جاء في القرآن ذكرٌ بعض أنواعهاء من 
الماء الخد وال والجمرة والعَسل. 

حل فما © فلا يموتون, ولا ترّجون. 

وعم 4 هذا مدخ للجنّة أ رامين 4: أعطاهم الله إيّاها في مُقابلة أعاهم» 
وجزاءً وثوابًا على طاعاتهم الا مته سيا ونه فالا عال لست ال لكا 
EE‏ 


شی لی ۷۳۱ 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

تحفيز العباد للارتقاء بالطاعات» والازدياد في الخيرات؛ وذلك بتنييههم على أن اجن 
مراتب ودرجات -بصيغة ا جمع - ىما في قوله تعالى : وجنت 4. 

وفيها: تحفيز همم العباد؛ بحيث لا يقتصر مطلوثهم على دخول الجنة» بل على تحصيل 
الدرجات العلى منها. 

وفيها: كر الثواب والأجر؛ ليطمئنَ العاملون» ويزدادوا عملا وسعيًا لتيّل الأجر العظيم. 

وفيها: الجَّمُع في المكافأة بينَ زوال المكروه وحصول المطلوب» كا في قوله: #مَعْفْرَوَ © 

دك د 

وقوله وجنت 4. 

وفيها: أن المغفرة من أعظم الثواب. 

وها ا اع لار ا ال اى عل نت وعد ف أن كرد ع 
بخلاف البشر؛ فرب مدّحُوا ما ليس بعظيم -ك| يصنع كثيرٌ من الشعراء-. 

وفيها : فضل الله العظيم على عباده التائبين؛ ؛ حيث جعل هذه الجنّآت جزاءهم» »مع أن 
أعمالهم لا تكافئ الحتةء لكنّه جعلّ هذه الأعمال سيبًا لتيْلهاء ثم من كرمه عَرْعلَ: أنه أعطاهم 
أضعافٌ أضعاف ما يقابل أعمالهم. 

n 

0 

ال لس 0 ب رامن 4؛ 
فالأجر لا د يُستَحَق إلا بعد عمّل» ولك الكريم يُضاعِف الأجر ويُتَمبهء ويره لصاحبه. 


+R 


ےھ >r‏ > ص وب وا د 0-8 KEG‏ و 

قد حلت من لک سكن یروا فى آلأرض فانظروا کی کان عقب الکذ بی 405 : 

ثم رجع السّياق لبيان ما حصل في غزوة أحد؛ فقال تعالى -تخاطِيًا عباده المؤمنين» الذين 
أصيبوا بمُصيبة عظيمة في تلك الموقعة-: 


ت4 آي مت وهذه جا عد لذن رق إذا دخلّت على الفغل الماضي؛ 
اي يه الماضية سن : جمع «ستَة)» وهي: الطريقة. 
والمراد: عادةٌ الله لو 

يروا في الْأَرْضٍ 4 (السَّير) اهو التي ويشمل سي الأقذام بالستل» وت القلرب 
بالقهم والتفكر. 

20 قر قد کد 002 

انرو بعين البصر والبصيرة» وتأمّلوا وتفكّروا کان لْفَكَدبِينَ» أي: 
مهم ونتيجة أعرالهم» لي كبوا اشل؛ فجرى عليهم من الله الهلاك والدّمار. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

المعاكَّة النفسيّة للمُصيبة العظيمة» التي كان حصوها مفيدًا في تربية المسلمين -مع شِدَّة 
ألمها-؛ فجاء التأكيدٌ من الله تعالى بأن له نتا في الأمّم وفيمّن مضى من عباده» وأَّها تجري 
على السابقين واللاجقين» وأنَّ أتباع الأنبياء يلون ويصابون بالمصائب العظيمة» ثم تكون 
هم العاقبة والنصر على أعدائهم. 

ولذا لا سمل الإمام الشافعي رجا أهما أفضل للعبد: أن يمن أو يبتل؟ فقال ودا 
lL‏ حتی ينتل270, 

وفيها: الاستفادة من الأحداث -خاصّة الكبار والعظام منها- بكر ما يتعلّق بها من 
الدروس والعبر. 

وفيها: السَّير في الأرض لأخذ الْعِبّر؛ كا قال تعالى في آية أخرى: # وإ لمرو لدوم 
مُصبِحِنَ © وبال ملا تلوت 4 [الصافات: ۱۳۸-۱۳۷]. 

ومن وظيفة الإعلام الإسلامي: أن تتنقِلَ العدّسات ليرى المشاهدون والمشاهدات ما 
حصل للسابقين» مع ذكر الآيات المناسبة لتلك الأيام الماضية. 

e‏ ومعرفة 0 وأسباب صلاح الأَمَم وفسادهاء 


.)١١ /( زاد ا معاد لابن القيّم‎ )١( 





شی الک ۷۲۳ 


وفيها: الإرشاد إلى العِلْم الصحيح» المبنيٌّ على المُشاهدة. 

وها السراع يق الكل والباطل قاح فالات الببالقة: 

وفيها: أن العاقبة والعَلّبة تكون داثً لأهل الحنٌّ على أهل الباطل. 

وفبها: أن الاستفادة من آثار الأَمم الماضية لايكون بيَيْعِها كُتوراء وجغْلها في المتاحف 
للتسلية؛ وإِنَّ) هي للعظة والاعتبار. 

وفيها: تسلية المؤمنين إذا أصيبوا على يد أعدائهم» بها حصل لأمثال هؤلاء الأعداء في 
الماضي» من الأخذ والإهلاك. 

وفيها: أن السَّيْر بالقدّم في مواقع من بادُوا واندثرواء قد يكون أشد وقمًا من السّير 
بالقَلْب؛ لاله جتمع فيه عن اليقين وحقٌ البقين. 

وفيها: أن السّير في الأرض ينبغي أن يكون لأغراض شرعيّة» لا لأغراض عرّمةء أو 
لإضاعة الوقت والمال» أو لمجرّد التسلية والسّياحة -كحال كثير من يضيّعون أوقاتهم 
وأمواكم وأعمارهم في السفر إلى بلاد الكمّار ولا يسلمون من الحرام-. 

وفيها: أن الأمر بالسير والنظّر للاستحبابء لا للوجوب؛ فلو حصم بالوّصف أو 
القراءة أو التّقل والسّماع على سبيل التفكّر والاتّعاظ؛ فقد حص المقصود» ولكن يبقى 
الإشاهد نشل ع 

وفئها! نويل أماكى الاب و الاتساظ والأطهار إل عاط سباك لتقمل ادق 
ومطاعم وملاعب وملاهي؛ ينافي مراد الله تعالى من عباده. 

وفيها: أن الخطاب بالسير للاتّعاظ -وإن كان موجَّهًا للمؤمنين- لكنّه يشمل غيرّهم؛ 
ليتعظوا بها أصاب أسلاقّهم» بل حاجة المكذّبين الجُدّد للاتّعاظ با أصاب أسلاقهم, ربا 
فور 

وها عو و ا ا ا و ا سل الك و عاك 
الحلاك. 


وفيها: لفت أنظار المكدّبين الجُدّد -عند دعوتهم- إلى ما حصلٌ من سلافهم» وأنَّ 
العلّ المشتركة التي أدَّت إلى إهلاك أولئك» حاصلةٌ وقائمةٌ في هؤلاء؛ فليحدّرواء وليتوبواء 
وليرجعوا إلى الحق. 

وفيها: أن نزول العقوبات الدّنيويّة» وحمواء الدّيان وحصول الهلاك كلّها شواهد على 
صدق ما أخبر الله به» وهذا ما يزيد الإيمان -أن تجد الواقع مطابقًا للخبر -. 


وفيها: الجَمْع بين التسلية والتحذير» والجَمْع بِينَ الخبر والنظر. 


هد بان ت تاش وهدى ومع عط َوب ()): 
و21اق2 وهال من امه انط ماود عل Esle e‏ 
عن مصدّر الخير: 
#هدا4 القرآن الذي آنرله الله على النبي صا يوسا بخبيره» وأمره ونبيه» ووّعده 
ووّعيده #بيان 4 إيضاحٌ وجلاءٌ لاس 4 عامّة؛ فهو دلالة ظاهرة: تبيّن للناس الحقّ من 
الباطل» بها فيه من الحجَج والبراهين الساطعة. 
وهوأيضًا (ييان) للمؤمنين, يبن لهم ديتهم: عقيدة» وأحكاماء وتفصيلًا في الحلال والحرام. 
لجسي يس له 
وَمَوَعِظةٌ 4 لين به القَلُوب فتحصّل الطاعة والامتشال َي )؛ لام هم 
ا يستفيدون منه» ويعملون به» امتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه؛ ليَدْرَءُوا عن لهم 
عذاب الله. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن القرآن صالحٌ لهداية المؤمن والكافرء واليدٌ والفاجر. 
وفيها: أن القرآن عِلٌَ» لكن لا ينتفع به إلا المتقون؛ فمن ل يتوظ بالقرآن فليتّهم نفسّه. 
وفيها: فضيلة التّقوى, وأئّها سبّب للاتّعاظ بالقرآن» وكلّما زادت زاد الانتفاع بكتاب الله. 
وفيها: أن القرآن بيان لجميع الناس -على اختلاف أليسدّنهم -. وأولو العِلْم من العرّب 


شۇ انرا ۲۳٠١‏ 


يغقلونه قبل غيرهم» وما ترجة معانيه للأعاجم - للّغاتهم المختلفة - ففيه البيان الكافي 
لقيام الحُجَّة عليهم» وعليهم أن يتعلّموا لغة القرآن؛ ليتدبّروا آياته. 

وفيها: اشتال القرآن على التخويف والتذكرة» التي تيا بها القَلُوب؛ فالقرآن ليس 
مصدرًا للمعرفة فحسبُ؛ بل هو هدايةٌ للقَلوب» وفيه ما يُعين على استقامة النفوس» وينير 
الط ر كل اخراك ويل الاس من حال إل حال 

وفيها: إشعار الناس بأهميّة القرآن» ولت الانتباه إلى عَظَمَتِه والتدبر في معانيه. 

وفيها: أن القرآن عامٌ ببيانه للناس جميمّاء وخاصٌ ببداه وموعظته للمتقين. 


وها أن اران كترم ا و ا 


دك 2 ر ر و ر ر 21001 عرو 4> 
#ولا تَهِنُوأ ولا روا وأنتم ا لعلو إن 5 كر مُؤْمِنِينَ(4)5: 

ولع مدح الله كتابّه» وين ما فيه من البيان واهدی؛ قال ا عباده المؤمنين» الذين 
- و 
نزلت بهم المُصيبة العظيمة في معركة أحل-: 

#وَلَاتَهِيُوأ 4 أي: لا تَضِعْفوا عن جهاد عدوّكم» لأجل ما أصابكم ولا كرا 4 
وتغْتّمُوا لما وقح بكم من المَثْل والجراح» وما فاتكم من الغنيمة. فلا تَضْعْف أبداكم» 

ر ا ع لوم عه 2 e‏ ا . ف ر 5 
ولا تحرّن قلوبكم لإوأنتم ألأعَلَوت 4 أي: الغالبون» المنتصرون على عدوكم في آخر الأمر 
«إإن ئر مُؤْمِنِينَ 4 أي: مُصَدَّقين ومُوقِنين بِوَغْد الله. 

قال قتادة اكه في هذه الآية: (يعڙي أصحابَ النبي ايوس -ى| تسمّعون- ويحثهم 
على قتال عدوّهم» وينهاهم عن العَجْز والوّمْن في طلّب عدَوّهم في سبيل الله". 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن المسلم إذا حصلّت له مُصيبة في ا ماضي» أو فاته خيٌ؛ فلا ينبغي أن مته حُزنُه من 
العمل والاجتهادٍ في المستقبّل. 

وفيها: بشارة من الله للمؤمنين» بأن العاقبة والغَلّبة والنصر ستكون لهم. 


(۱) تفسير الطبري (۷/ 5 71). 





وفيها: نبي المؤمنين في حال إقدامهم ني الجهاد عن الضَّعْفء وفي حال إدبارهم عن 
الحزن. 

وفيها: الإعراض عنًا مضى من الغموم» والالتفات إلى استّدراكِ الأمرء وتحصيل ما 

وفيها: أنَّ الأعلى لا ليق به أن ينحَفِصٌ ويذِلٌ. 

وفيها: إعادة شَحْذٍ مم المحزونين. 

وفيها: تشجيع اوتف روح الأمل. 

وفيها: أنَّ العبرة بعَلّبة النهاية» والنصر الحاسم. 

وقبياة أن اا ن 

وفيها: أن العلاج النفسيّ لايقِلٌ أهميّة عن العلاج البدَنٌ» هذا إذا م يكن مقدّمًا عليه. 

وفيها: أ الاستسلام للحُزن والقعود عن العمل خلافٌ العقل؛ لاله لا يرُدُ الفائت» بل 
يُضعِف العزيمة» ويجلب النّعب» وينغص العيش. 

وفيها: أن الوَهْن يمنع من مُقابّلة الأمور بج وحَزْم؛ فلا بد من ترك الاستسلام له. 

وفيها: أثر الإيمان في تقوية العزائم. 

وفيها: صرف المؤمنين عدا لا يليق بهم. 

وفيها: أن الإيران يُوجب قَرَة القَْبء والثقةً بنصر الله» وعدم التهيّب من الأعداء. 


وفيها: أهميّةٌ التدبير للقتال» ووضع الخُطّط للمستقيّل» وأئرٌ التصديق بوعد الله في 
تجا قلاك. 


رفا اة الشى بالمجاقدة: والتكلف والسابن وخر ايان الا عاط 
وفيها: الحث على تعويض الخسائر» واستدراك ما فات» والإفاقة بعد المُصيبة. 


وقبهاة أغرئة ببلامة اللي والبدّة: فق مراكية الأعداء. 


شی بلک ۷۳۷ 


وفيها: النهي عن الاستسلام للياس» والاستسلام للآعداء. 


¢ 5 7 و 
وفيها: أن المؤمنين أولى بالحودة إلى مُغالّبة العدّوٌ بعد مُصيبة أخد» من قريش الذين 
عادُوا إلى مهاجمة المسلمين بعد هزيمة بذر. 
3 ورے وو 
وفيها: أن علو العَلّبة المؤقّتة يشترك فيه المؤمن والكافرء وأمّا علو الإيهان: فهو خاصٌ 
بالمؤمنين» باق هم» سواءً عَلّبواء أو غُلِبوا. 
وفيها: البشارة للمُصاب. ب مف عنه أثرٌ المُصيبة» ويدقعه للعَمَل؛ كما في قوله: 


2 ولس أ لكو كمون 4. 
وم 


e 2 5 2‏ ل هه يەر > 2 مرحم < ل 3 سس 2 
ن يمسسك ور كذ مس الوم کح فل تلك الاد م داو 4 بين التاس 
r‏ ير مهو مي E‏ 3 22 رھ 00 4 2 
وَلبَعَكمَ آله لے موحد نکم شهدا وا ايب طون ا وَلِيسَخِص أنه 
اریت الكزيت 40 

را5 ا قال أن له عا ماضية ف اباد المؤمين: وإهلاك التكذيين» ولت اله 

5 2 5-7 32 
إلى ما في كتابه من البيان والحدىء وغمى المُصابين في أحُد عن الصّعْف والحُزن. وبشّرهم 
ا ی مويك فو ا ا ااا ووس ان 

«إإن يسگم 4 أي : يُصبكم وخ4 قال مجاهد: «(جراځ وَقَمْل7”0؛ ققد مس 
اَم وهم كفّار مكة کر و لھ کا حصل في بَدْرِ من قَذْل سبعينَ» وأَسْر سبعين» 
sS‏ 

006 لدم ا 2 3 و » 2 روص 2 
الحا لام 0 


وقد قال أبو سفيان يوم أخد -وكان مُشركًا- : ايوم يَيُوم بذ والِحَرْبُ جال . 


-“ 


1 


2l 


يعم آله أ «ءَامَئَأ4 أي: ليظهّر عِلمُه في الواقع» ظهورًا تقوم به الحُجَّة 


.)۲۳۷ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
7*1 رواه البخاري‎ )۲( 





ويترتب عليه الجزاء في الآخرة» ويظهّر إيمان المؤمنين» ويُعرّفَ فضلهم» ويقتّدِي بهم من 
بعدهم. 

و َد ینک شهدا 4: وهذا من حكّمه تعالى أيضًا؛ فإ يُقدّر الل والجراح في 
م يي وي و اا د 
الله . 

و(الشهداء): جمع «شهيد»» وهو: مَنْ مَاتَ مِنَّالمْلِمِينَ في قتال الكَمَارء وَبسَببه. وشم 
بذلك؟ لک رة مشيوةا له بات أو كوف كالساهد تلت آي لأن قله شاهد عل يانه 
وصدقه» وقيل غير ذلك. 

لوال ک2 ب اللو 4: آل رادو عاد 

ا 0 كه يع ؛ آي: 
و ا ا ا ار ا 
لتكو ن خالصة يله تعال. 
ومح الككفريرت 4 أي: يملكهم تملكهم ويستأصلهم؛ لأنَّهم إذا انتصّروا بوا واستكبروا 
وبَطِروا؛ فيكون ذلك سبّب دمارهم وهلاكهم, ومهم وفنائهم. 

وني الآيتين من الفوائد: 

أن وقوع المُصيبة على المؤمنين والكافرين ممّاء لا يعني أنَّ التتيجة والأثر واحدٌ؛ لأنَّ 
ذلك يكون عقوبة للكافرينء ورَفعًا وتطهيرًا للمؤمئين. 

وفيها: تناول المُصيبة بِالجَمُْع بينَ علاج آثارها النفسية» وأخذ العِبَّر والوظات 
والدروس منها. وهذا نبج فريد. 

وفيها: أنَّ السلم المُصاب إذا عَلِمَ أنَّ عَدُوٌه قد أصابّه مثلُ الذي أصابه» هانّتْ عليه 
الخصيية: 


شو الل ۷۳۹ 


وفيها: جكمة الله العظيمةء في تنقل العَلبّة بينَ الناس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فلو بقيّت 
دات للمؤمنين؛ لأصابهم العُْجْب والغرور» وحُرموا من منزلة الشّهادة العظيمة. ولو بقيّت 
العَلَّبة للكافري ين؛ لأصبح دين الله مقهورًا مغلوبًاء وصارٌ أتباعه في هوان, ولا تقوم هم 
قائمة» وربا أدَى ذلك إلى عدم انتشار الدّين في الأرض» أو زواله وانقراضه. 

وفي الآية: بيان شىءٍ من حكمة الله البالغة» في تقدير هذه المُصيبة. 

وفي ذكر الظالمين في الآية: إشارةٌ للمنافقين» الذين ظلّموا نهم بالتخلّف عن غزوة 
حد» والانسحاب منها. وفيها أيضًا إشارة إلى الكافرين» الذين ظَلّموا الا 
فقتلُوهم بغي وعُدوانًا بغير 

وق الآبتيث: أن الابعلاء طرق التمكية. 

وفيها: أنه لا ينبغي للمسلمين أن تُقِعِدّهم المصائب عن مواصلة الطريق» لإقامة دين 
الله في الأرض. 


0 
ا 


ع2 7 


وفيها: أن الأعداء إذا كانوا يعمّلون رَعْم ما يُصيبهم من جّهد ونفقات -وهم على 
باطلهم-؛ فالمؤمنون أجدّر بمواصلة العمل بقوّة وعزيمة منهم؛ ليقينهم بحسن العاقبة» 
وإيعانهم بوعد الله تعالى. 

وفيها: أنَّ من حال الدّنيا: ألا تدوم أفراٌهاء ولا أحزائها. 

وفيها: أن الناس لا يبقون على حال واحدة» وأن النصر لا يستمرٌ مُلازمًا أحدَ الفريقين 
دوذ عر #السر مت قريت لا يلين أن يعون للعائرة اق وأبذابولا ينوم للمومين 
أيصا؛ لئلّا تفوت حكمة الابتلاء والتمحيص وامتحانٍ الثبات» واصطفاء الشّهّداء. 

وفيها: أن مُداوّلة العَبّة بين المُحقٌ والمُبطِل» من تن الله في البشر. وأن وجوعيا لل 
أهل الح يكون بسبّب بذهم وتضحيتهم؛ وام أهلّ لها . وذهابها إلى أهل الباطل يكون 
بسبّب معصية أهل الحق» وتنارعهم» وعدّم رعايتهم لم أمرّهم الله به. 

وفيها: أنه لا حاباة في السن الإهيّة. 

وفيها: أنَّ الابتلاء له جانبٌ إكرام» كاتاذ الله الشهّداء. 


وفيها: أنَّ الظالم ليس أهلا مقام النّهادة» ولا لدوام السلطة وثبات الدولة؛ بل قوّته 
سريعة الرؤال: قريية الاتجلال. 

وفيها: تعزية المُصابينء بذكر شيءٍ من فوائد المُصيبة» وما انطوّت عليه من الجكم 
الا ران أثرها يضف بالنظر إل ما أصاب الأعداء مها 

وها إن اسا العضر وا مو اعدا لان لسو عمل كووب و اجات 
ولو دام النصرٌ للمؤمنين؛ لرّكنوا إلى الدّنياء وأصاتّهم الكسّل والدّعة. 

وفيها: أن عِلْم الله شمل: عِلْمّه بها مظىء وعِلمه السابق بها سيحدت ستقيلاء وعِلْمَه 
بالشيء حين حصوله ووقوعه. 

ا رمي املعو لعش ويا شلك ا ا ا 
ال 

وفيها: أن الله لا يُقَدّر المكروة ولاغيره عبتا؛ وإنَّ) لحكم بالغة. 

ل 5 ممه > E‏ وس سر f‏ : : 
وفيها: فضل الشهداء؛ لقوله ا ویتخد ودكم شهدا 4؛ أي: يتخذهم ويختارهم لنفسه. 
تيبو 2 

وفيها: فَضْل شهداء أحد. 

وفيها: أن الله لا يُوَفّقَ الظالمين للثبات» ولا لعمل الطاعات. 

وفيها: أن الله قد يستذرج بالتعم» ويحرّك النفوس بالمصائب. 

وفيها: أن مُداوّلة الأيّام والعَلّبة بينَ الناس لها فوائد كثيرة؛ منها: إحداث حراك بين 
المسلمين» ودَفْعُهم للعملء واستنهاض امم والإحساس بالتحَدَّيء والعمل للإعداد. 
وحشد الطاقات» وبذل الجهود والتضحيات» وزد الكسّلء والعَرْم على التفوق» وتطوير 
اكرات و مرول ال كات اغالا عدا وا ادرا الوس ول 
المواجَّهة بين المسلمين والكافرين؛ فيكون بها النصرٌ والأجر العظيم. 

وفيها: إثارة الانتباه إلى أهميّة الشيء» بأسلوب الالتفات البلاغيّ» بالانتقال من الحاضر 


ص 


في قوله: داو لها )» إلى الحيبة في قوله: «وليعكم )» و وسح ). 


شی يترا 7١‏ 


ومن الأساليب البلاغيّة أيضًا: ذكر الثيءِ وضِدّهء كا وقع في «إشُ دآ 4 و اللوي 

وفيها: أنه شتانَ بِينَ من يصيبه القَرْحُ في طاعة الله ورسوله» ومن يصيبه القَرْحُ في عداوة 

وفيها: أن الله ينتَقّم لعباده المؤمنينء في نباية الصّراع بينهم وبين الكافرين. 

وها أن تميق ای مق تقو انب ال راجو الاق ا وا رو 
وحُظوظ النفس» وذُنوبهاء لا بد منه؛ ليكون أهل الإيمان مؤمَّلِين للنصر. 

وقبهاء أن الإنسناق كن اها يه عليه آم له ولا فل له اة إل بالا مان 
بالشدائد العظام. 

وفيها: أن الكافرين لا يثبّت هم حالٌء ولاتستقرٌ هم الأمورء إِلّا في حال غياب مَن 
يواجههم ويُقاومهم -من أهل الحق والعَدّل والإيهان-. 

وفيها: أن الكمّار إذا انتصّروا في أول الأمر؛ أصاتهم الَخْر والكبْر» فيُْريهم هذا بإعادة 
الكرّة لقتال المسلمين» فيكون في ذلك هلاكهم ودمازهم. 

وفيها: أنَّ الابتلاء إذا أصاب أهلّ الإيمان؛ كان ذلك كمَارةً لذّنوهم, فإن لم يكن لهم 
دقوت رفت درجاتهم؛ بحسب شِدَة ابتلائهم وما أصابهم. 

وا أن ی اا ب قو كر دا لشي قاض الي 

وفيها: أن تح الكافرين يكون بعد تمحيص المؤمنين. 

وفيها: جكمة الله تعالى» في تخليص صفوف المؤمنين من المنافقين المختلطين بهم» 
وتمحيص مواقف أهل الإيمان» واختبار صَبْرهم على مُناجَزة الأعداء. 


ایب أن تد خلا الجن ولما عار الین جَدهذ وأمكم ویم اسرد @)4: 


3 
ثم خاطب الله تعالى المؤمنين» الذين انهرّموا وعصّوا في غزوة أحد: 


و عب 4 أي : هل ظتنتم. والاستفهام للإنكار والتقريع والعتب ##آن تَدَ خلا 
E‏ 


ll‏ ص 


ولذا قال: #إوكمايعار آله أي: لم يظهّر عِلْمُه في الواقع بعدُ. فهذا عِلْم الوقوع والظّهور 
ایی جه دُو مخ © بالقتال في سبيله وعم َد 4 على طاعته بالخروج للجهاد. 
وعن معصيته بعدّم التو والفرار» وعلى أقداره من اتل والجراح والشّدّة. 

والمعنى: أظتَتّم -يا معشر المؤمنين- أن تنانُوا كرامةً ربكم دون ابتلاءٍ يظهّر به في 
الواقع عِلْمٌ اله السابق بالمجاهدين حقاء والصابرين على البأساء وال اوجن الاس ؟] 
وهل ظََشُم -أَيها المنهزمون- أن تدخلوا الجنّ | دخلها الذين قتلوا في سبيل الله» وبذّلوا 
نفوسهم لأجله» وصبّروا على ما أصاتهمء إِلّا بعد أن تُقَدّموا كا قدّمواء وتبذُلوا أنفْسَكم 


لله ؟ ! 


EN 


0 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
أن بّة الله للمؤمنين لا نَع من مُعاتيتهم» وبيانٍ تقصيرهم» وتوضيح معصيتّهم. 
وفيها: أن دخول الجنّة لا يتِمٌ إلا بالجهاد والصَّبر. 


وفيها: الصَّبِر على عواقب الجهاد. من الجراح» والألم والشِدَّة والخوف» وكل 
وفيها: تربية النفوس على مواجهة شدائدٍ الحَرزب. 
دذياء 1 < 00 5 َه 
وفيها: وجوب سّلوك طريق آهل الإِيمانٍ والصيرء من السابقين والحاضرين. 
وفيها: أنَّ س لعة الله غالية» فلا تال إلا باقتحام المكاره؛ ولذلك حُفَّت الجنّة بها؛ كما في 
الحديث: الت الجن بالمكارة. رت التار بالشمرّات». 


وفيها: تحمل ما يحدّث في ذات الله وسبيله» من الآلام والمكاره. 
وفيها: أنَّعِلْمَ الله الأزيّ السابقٌ لا يترتّب عليه الثواب والعقاب؛ ونا تركب الثواب 


(١)رواه‏ مسلم (۲۸۲۲). 





شور الى ۷٤۳‏ 


ااب عل غلك الامو رر الللى معد بس ولد سودت وه للع طروي 
الشجّة عل الاه أن اله سياه لوحام بب علمه السابق الارن لقالواتها 
عولناء فلم عاقب ونؤاتحذ؟ 

وفيها: أنَّ الصَّبِر مطلوبٌ قبل القتال وبعده» وهو بعد القتال أصعبُ وأشقٌّ على 
النفوس؛ فقد يظن البعض من نفسه صررّاء فإذا رأى بارقةً السيوف فر وأصابه الفَرَع. 

وفيها: أن الله تعالى يمتحن عباده؛ ليظهّر صبرهم أو ضَجَرُّهم. 

وفيها: أن راحة الآخرة لا تُدرّك إلا برك شىء من راحة الدّنياء وأنَّ نعيم الآخرة لا يُئال 
إلا برك نعيم الدّنياء المُشَغِل عن العمل للآخرة. 


ردو و غم ب عو 


# ولق 4 م 0007 4 سء ووو 
ولقذکتم تمنو اموت من قبل أن تلقوه ققد وَأَيْسُمُوه وأنتم لنظره تنظروت ((4)۵: 
ولمًا كان الصحابة يعن الذين لم يخر جوا في بذرء قد رَأُوا ما فاتهم من المشاهد العظيمة 
والمناقب الشريفةٍ لمن حضرٌ بدرّاء من رضوان الله تعالى» والمغفرة» وقتال الملائكة» والنصرء 
ورأواالخناقمَ وأسرَى فُريش مع العائدين من بذرء وشوعوا أخبار من ثيل من الكقار؛ صار 
ذلك دافعًا عظيً) هم ليلقّوا العدُوٌء وينالُوا مثل تلك المناقب والفضائل. 
ول يكن ذلك ليتمٌ إلا بمعركة ولقاءٍ آخر معهم» فل حصل ذلك في أَحُدء وهم يترقّبونه 
وقد تشوّقوا إليه» وأصرٌوا على الخروج من المدينة لأجله. ثم حصل ما حصل من العصيان 
والتنازّع والتول؛ قال الله هم: 
وَلَقَدُ < بے صرح سرح < دو ع 5 و ع 5 8 31 د ره 
ولقد كح تمنو الْمَوتَمِ قبل أن َوه 4 أي: كنت م -أيها ا مؤمنون- تتمتون لقاءً العدوٌ 
قبل هذا اليوم» وتودّون مُنازلته ومُصابّرته» وكنثم تطلبون القَثْلَ والشهادة في سبيل الله. 
معطم اي ررد د لسريو اد 
لخر ب عو ا 
فما دامت قد حصلّت لكم الفرصة لتَيّل النّهادة في سبيل الله؛ فلماذا لم تصيروا وت تثبتوا 
وتقاتلوا لتيل ذلك؟! 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
احرص على استدراك ما فاتَ. 
وفيها : السَّعْي لتيل الشّهادة في سبيل الله» وأنَّ عَم ملاقاة العدُوٌ لأجل هذه ا لغاية أمر 


جين مي لكن إذا كان التمتي باستهانة واستخفاف» واغترار بالنفس؛ فيكون -حينئل- 
E 5‏ عدن وتان الله العاف 


1 


مذمومًا؛ ولذلك + نہی النبی ريرم عنه بقوله :50 
َإِذا لَقِيتَمُوهُمْ قَاصبرٌوا». 

وفيها : تنبيه ال مؤمنين ين إلى اثّقاء الغرور» بمجرّد حديث النفسء والأمانيٌ الكاذبة والتشهّي» 
بلا إعدادٍ ولا صبرٍ. 

وفيها: أن الله يبتلى النفوس بالمواقف الصعبة والأعمال الشاقّة؛ لتظهر حقيقة الأمنيّات. 

وفيها: أن من تنّى الشيء وسعى إليه؛ لا ينبغي أن زه وقوغه أو أن يسوءه لقاؤه. 

وفيها: أن شِدّة الأهوال ثري المرءً الشيء المعنويّ الغائت؛ محسوسًا حاضٍرًا. 

وفيها: آنه ينبغى عل المؤمن أن يفي بيا عاهد الله عليه. 

وفي الآية: تربية عظيمة لمن ظنّ بنفسه خيرّاء ولخد ها مكانًا عاليّاه وزعم ما لا يقير 
عله يان ذلك کله سف ويفجل اذا سدق الفاق 

وفيها: أن نمثي السّهادة في سبيل الله أمر محمودٌ؛ ولذلك أقرّ الله عليه الصحابة عة 
-كما في الآية- وإِنَّا المدموم عدمٌ العمل بمقتضيات هذه الأمنيّة 


s1 


جز يل 82 3 2 5 4 بر عام سلس ا و و 2 
لوا ملاعو تين و اسل اناق كات ا26 عع انقب 
ومن يَنْقَلبٌ عل عة م ا سَيَجَرَى اه اقرب Wس)4:‏ 

ys‏ ل ا 

بعض الرّماة أمرّ رسو ل الله اجيم فنرّلوا وجعّلوا يأخذون الغنائم» والتقّت صفوفٌ 


(۱) رواه البخاري (59715)), ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 





شۇ انز ۷٠١‏ 


٠ 6 5‏ حيو 4+ 1 0 1 
المسلمين بعضهم مع بعض والتبّسواء ففاجأتهم خيل المشركين من الخَلفء فوقعوا فيهم 
6 ## راع عت 5 وار 
قتلاء واضطرب أمرٌ المسلمين» حتى جعل بعضهم يضرب بعضًاء وقتل من المسلمين 
كثيرون! 

فعند ذلك صاح الشيطان: قتِل محمّد! 

د اج sll‏ 1 2 5 1 2 3 5 022 0 ع 

فوقع ذلك الخبر في قلوب كثير من المؤمنين» ولم يشكوا فيه أنه حق» واضطرب آمرهم» 

7 وى زعاو 3 ووو 
فصاروا ثلاث فِرّق: ثلث جريح» وثلث مقتول» وثلث منهزم. 

فعاتب الله تعالى المؤمنين على ما حصلٌ منهم من الوّهن والضَّعْفء والتأخر عن القتال 
ستب تلك الإشاعة؛ فقال عو : 

ل وما محمد لمت ل رسو © بش مُرْسَلٌ إلى الناس كافة َد حَدَتْ من بد 
الرس أي: مضَث وانقر صت فاتُوا أو قتلّهم أقوامُهم وأعداؤهم, فهو سيموت كا 
ماتوا قبله» وسيخلو کا خلّوا. 

0 2 5 0 16 5 
فين مات 4 كما مات نوح وإبراهيمٌ وموسى وغيرُهم لوقيل كا قيِل زكريًا 
EA ۴‏ 52 و ر و ر 2061 کے ع ص قن 
ويحيى وغيدهما؛ انقب 4 رجعتم ونكصتم عل أعقديكم 4 وأدباركم» وارتدّدثم عن 
الدّينء وتولَّيتّم عن تُصرته؟! أفلا تقتّدون بأتباع الأنبياء السابقين» الذين بقوا على دينهم 
بعد رحيل أنبيائهم؟ 
AlAs‏ چ 2 7 3 و te‏ 5-4 
ومن يسْقلِبٌ عل عقَبَمُهِ 4 ويَزْجع إلى الشرك» ويتولى عن نصرة الله ورسوله؛ #فلن 
يضرأ شيعا 44 لأن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين» ولا يتضرّر بمعصية العاصينء وإلَّا يضر 
المنقلبٌ نفسّهء ويتعرّض لسَخَط الله وعذابه. 


وَسَيَجرِى اه ألدكرِيَ 4: سيكافتهم على کر نِعمّه» وعلى رأسها: الحداية 
لدين الإسلام, بثباتهم عليه» وعمّلهم به. وبَذّهُم من أجله. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 


أن النبيّ صا تعبرت بشرٌء يَلْحَّقه الموت» كا َج جميمَ الوْسل من قبله. 


وفيها: إمكان مَوْت النبيّ امار شهيدًا بالقتل. 

وفيها: رَد على مَّن زعم أن النبيّ الاعيرمة لم يمُت. 

وفيها: انتفاء الضرّر عن الله تعالى. 

وفيها: الحث على شكر النْحَم. 

وفيها: تربية الله لعباده المؤمنين» على التعلّق به وبدينه» وأنايسشيرٌ عمَلهع بعد موت 
نيه ارما ولايكون مقتّصرًا على وجوده بيتهم» ولو مات ابی لیما فان الله 
او ديم لامو 

وفيها: التأسّى بِمَن سلف من الأنبياء وأتباعهم. 

وفيها: قياس الحاضر على الماضيء في الستن الإهية. 

5 ع2 506 2 2 5 5 

وفيها: أن الرسول ليس مقصودًا لذاته؛ ولكنه مقصودٌ لما أرسل به من الدين والهداية» 
أنه مُبلَْ لا معبود والمُبلغ يموت» والمعبود حي باق لا يموت. 

وفيها: التحذير من الرّجوع عن الدَّين» إذا مات المُبلّْ أو الدّاعية» وأنَّمَن اهتدى على 
يديه فعليه أن يُكْمِلَ الطريق. 

وفيها #الدعن أن ترط الاستقامة والثبات بالدّين؛ لا بالأشخاص. 

وفيها: إرشادٌ من الله تعالى» بأن يكون عباذه المؤمنون على حالةء لا يرعزعهم فيها عن 
إيمانمم فقَدُ كبير أو قُدوةٍ -مهم علّتْ منزلته- وذلك بالاستعداد في كل أمر من أمور الدّين 
بعدَدٍ من أهل الكفاءات» بحيث إذا فُقَدَ أحدُّهم قام بالأمر مَن بعدّه. 


وفي هذا : أهميّة إعداد الصف الثاني في الم والدّعوة؛ بحيث يكون لكل عمل مهم 
وخطيرٍ رجال كثيرون مُرّبون للقيام به فإذا قد من يتولاه قام غيرُه مقامّه . وهذا لا تتفقرط 
الأمورء ولا تحدّث التّغْرات. 


وفيها: الثبات على الحق. 


وفيها: وجوب الاستمرار في مُناجَزة الأعداء. 


شی الى ۷٤۷‏ 


وفيها: عدم المبالاة بارتداد الضعفاء والمنافقين. 


وفيها: أن المصائب التي تحل بالإنسان» لا عَلاقة ها بكونه على الحقّ أو الباطل؛ فأهل 


ای آضحاب مصائت و اتات 

وفيها: آله لا يُعتمّد في معرفة الحقّ على عَلَبة أهله المادّة؛ فقد يكونون على حق لكنَّهم 
قل او كمه 5 

وفيها: أنَّ الحكمة من إرسال الرّسّل هي تبيلغ الدّينء فإذا تم البلاغ فقد حصل المقصود 
ا 


وفيها: أن القتال في الجهاد لا يَصِحٌ أن ربط ببقاء القائد أو حياته؛ فيجب إكالٌ المعركة» 
ولو قل أو اصيت الفا 

وفيها :أن جميع الرّسّل قد ماتوا؛ فليس منهم أحدٌ حي على الأرض. لا الحَضر ولا النبيّ 
مليوس ولا غيرهما. أما عيسى عَكِ[]ة: فقد رُفِعَ إلى السماء» وهو حيٌ» وسينزل في آخر 
الزمان. 

وفيها: أن محمّدًا ية هو خائّم المُرِسَلين؛ لقوله تعالى: قد خَلَتَ من قبل 
لل 4؛ أي جميعًا. 

وفيها: أن رسالة النبيّ طإاتاعكيرما لا تنقطع بموته. 

وفيها أن اکس د سير ال غر هلق ؛ بل يسقط على قفاه» ولا يتقدّم ولا يستقيم؛ 
محلا اذهو رسيس تنب عقبيه)» و(العقب) : هو العُرقوب في مؤخرة القدّم» ومن 

ينقلِب على عَقِبّه فهو كالذي يمشي مُكِبًا على وَجُهه» يسير بغير هُدّى» وعلى غير الهيئة 

المعتادة» ف فيسقطء أو لا يستقيم في مشيته. 

وفيها: أنه ينبغي أن تكون المصالح العامّة جارية على نظام ثابت» ومصيدها غير مرتّبط 
بأشتخاص: 

وفيها: أن الحُزن على المُصيبة العظيمةء لا يَصِحٌ أن يمتع من مواصلة الطريق في نصرة 
الدّين. 


وني الآية: إعداد ل لا سياق هن الأحداث العظام» ومنها: وفاة النبي صَإللعيدوسة؛ 
ولذلك استشهد أبو بكر عة بالآية في هذا المقام العظيم؛ فقال GELE‏ ا ا 
ل ا ن يعد الله؛ قن 
الله حٌَّ لا يموت قال الله تَحَالَ: و وما مدر رسول قد خَدَتَ ين قب اسل 4 إلى : 
اقرب 4. 

قال ابن عباس نتة: «والله» لكأن الاس بَیکوئوا َعْلمُونَ أن اله 
1 بو بر 5ق فَتَلفَاهَا مه الاس فا يُسْمَعٌ بر إا يش وا»٠.‏ 


691 حك 


۴ ەر 2 


وكذلك جرى اغا اة بهذه الآية» لمواجَهة رِدَّة العرّب بعد وفاة النبيّ صرَلعكيوسةَ؛ 
فشبت الصحابة الذين تلّوا هذه الآية» وعرفوا حقيقتها. 

وني الآية مع سبّب نزوها: 

الحدّر من الإشاعات المبّطة؛ لأا تفت في العَضّدء وتقود عن العمّل. 

وفيها: أن الشّيطان يُشيع الإشاعات. 


وفيها: ا لحر من أخبار المجاهيل. 


كه 2< 22 EES‏ ہہ ل صو يج 
وما ڪا لتفیں أن تَمُوتَإ لا بدن الله کتبا مُوَجَلا ومن برد كواب لديا وت 
هه م ر و و 0 
مت ومن برد د اتا 5 ایی رسکی اليو 408: 
تو ذكزالله تعالى أن وفاة نبيّه اكيرما -أو غيره من الناس - إن هي بأمر الله وإِذنه 

وقدره ع وأنّه إذا بقيّ من عُمره مدوم بقية -لإكمال إبلاغ الدّين-؛ فلا يمكن أن 
يموت قبل ذللكة لأآن آجال التفرس مكتوبة:ولاثة آن تع رل وا تال هو الذي فى 
بالك 

فقال: #وَمَاكانَلِتَفَيس € أي: يُمتتع غاية الامتناع» وليس من شأن النفوس 
ولا من َة الله فيها إآن تَمُوتَ © مهما حاولٌ الناس لا بِإدْنِ اه أي : بأمره» 


(١)رواه‏ البخاري (51؟١).‏ 





شو ليرا و“ 


وقضائه وقدره» غاس وإرادته ومشيتته. والمقصود ب (الإذن) هنا: الإذن الكونٌ» 
ل الشرعي 
1 ك 
اا ا اي ل 


ق ع ع سي الا 
الآخرة من نصيب 


ومن يرد واب الک خر ويقصد بعمّله الصالح اجر الله ونعيم الآخرة؛ نود 
متا 4 الأضعاف المضاعفة. 
وهذه القاعدة -وإن كانت قد نزكت في سياق آياتِ الجهاد-؛ لكنّها تعُمٌ سائرٌ الأعمال. 
وَسَسَجْرَى ألشَكْرنَ 4 ونثيب الثابتين» المقرّين له بمَضْلهء الشاكرينّ لنعّمه» المستَعملين 
لما في طاعته. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
ذكر قضاء الله في الموت. وقَبّضٍ أرواح العباد. 


وفيها : آله مهما اجتمع الناس على قَثْلِ أو إماتة أحدٍ ل يأذن الله بموته؛ فلن يستطيعوا إلى 
ذلك سبيلا. 


وفيها : تشجيع المقاتلين في سبيل الله على حوض غار الحروب. واقتحام الأهوال» وأن 
ا اح و O‏ 

وفيها: أنه لاغذرٌ في الوّمْن والصضَّعْف. 

وفيها: تشجيع المؤمنين على لقاء العدوٌء وأن آجالهم لن تنتهيّ قبل الوقت المعلوم عند 
اوا وقد ن 

وفي الآية: إشارة إلى جفظ الله لنبيّه تايرع مع عَلَبَةِ العدو» والتفافهم عليه في غزوة 


CGR 


0 ت . 206 6 ر ت‎ ٣ 
أحد» وقتل مَن قتل من المسلمين» وهزيمة من انمزم؛ وجرّح من جرحَ» ول يبق إلا القلة من‎ 
المؤمنين» والكافرون كثرة» ولك الله إذا حَفْظ أحدًا فلن يضرّه ثىء.‎ 

رفا أن ا إذا أراء خط اح من ارت ها لذلك اسا 

.8 س 2 

ومن أسباب حفظ نبيه صَرََعيووسَةَ في معركة أحد: 

آنه أخفى مكائّه عن أعيّن الكّار وصرقَهم عنه تاره وجعلّ من الصّحابة مَن يقاتل 
دوه تارة أخرى, وجعل منهم من انخذ من جسّده دِرْعًا يقيه سهام اعدو حتى وقعّت في 
ظهور بعضهم -وقد شَلَّت يد طلحة وََؤئئَعنة لما وقاه سَهمً- وتارةً كان الحفظً بإنزال جبريل 
و ميكائيل الام يقاتلان عن نيه رار -وهو بينهم|-. 

فهذه كلها أسبابٌ في حفظ الله نيه يرسق وكلائته له. 

وقنها» أن العرةبالأعال هر كه الد تكن آزاة مك ال ا أعطاء عمال هاما قاد وم 
أا ا ج خان لبس را امو الاما يوار اق اة 

وفيها: أن ا لوتر في جَلْب الثواب والعقاب هو: الدواعي والنيّات والمقاصد وليس 
ظواهرٌ الأع|ل فقط . 

وفيها: أن مک الذّيا لا شتوط أن عدت له كل مايزيدة فان الله تحال قال: ر تی 
مها ؛ فقد لا يحضّل له إلا النزْرُ اليسيث» والشىء التافه. 

وفيا أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين: 

وفيها: أنه يجب الاستسلام لما قدّره الله من الآجال. 

وفيها: أنَّ الناس لهم مشارب ومسالك مختلفة في الدوافع. 

وها حاير ان الكل ا الدج عون طاعة الله ا و 
قوله: ومن برد تَوَابَ ا دنا ون و متها . 

وفیها: عظيم جزاء الشاكرين؛ لأنّ الله تعالى لم یذگر له مقدارًا ولا حدّاء وهذا يدُلٌ على 


عر 


شۇ تباي ۷۱ 


اک کے چ ا 


ر حص ارصن ب صو خن اعت نے 
وكين ين بي فل مع بون کی هم rE‏ لما اض بم في سيل أله وما ضعفوأوَمًا 
سكاف واسيب اسر ©4: 

ثم ضرب الله تعالى متلا للمؤمنين المُصابين في أَحُدء بحال المؤمنين الذين كانوا مع 
الأنبياء الماضين؛ ليتأسَى اللاجقون بالسابقين» ويقئّدوا بهم» ويصيروا كصبرهم. ويثبتوا 

4# 5 ¢ 0 تر چ 

كثباتهم» ويكون في ذلك أيضا تسلية هم عا أصابهم. 

فقال تعالى: # وكين ين َي أي : وكم من نبيٌ. والمقصود: ام كثير َل © لإعلاء 
E E aS‏ 
ومنهم الفقهاء والعلماء» وقد ربّاهم الأنبياء وتعامّدوهم كر 4 ألو ف وجموحٌ كثيرة. 

فما وَهَنُوأ لما أَصَابَهُم في سيل آله أي: ما جَبّن ولا فتر هؤلاء الربانيون موَمَاصَعَفُوا4 
ولاعجَرواعن قتال عدوهم بسبّب ما أصبّهم من جراح» أو وّصَب وتَّصّبء وما 
سادا 4 أي: ما دَلُوا ولا خضّعواء ولا استَسلموا لعدُوّهمء ولا ارتدوا. 

وال بحب ال برب # على مشاق ا لجهادء وشدائدٍ التكاليف» وعلى ما أمرّهم به رمم عَرّ. 

وفي هذه الآية من الفوائد -مع ما قبلها وما بعدها-: 

الجَمْع بين المواساة في المصيبة» واللوم على التقصير. 

وفيها: تسلية اللاجقين بها أصاب السابقين» وتصبير المتأخرين بمصائب التقدّمين. 

وفيها: صرب ال ممل للحاضرين بثبات مَّن مضى من أهل الإيمان؛ ليفعلوا فِعْلّهِم ولا 
ينهزموا أو يفِروا. 

وفيها: عتَابٌ من الله لمن ازم في أحُد وتَرَكَ القتال ليا سوح الصائح: (إِنَّ محمد محمّدًا قد 
قل +٠‏ فقيل هم: إن أصحاب الأنبياء السابقين قد ثبتو رَعْم قعل أنبيائهم, ولم يَضعُفوا و 
يجبنوا؛ بل واصّلوا الطريق واستمرٌوا في العمل. 

وفيها: أن العِلْم والفقه والتربية» هي السَّبّب العظيم في الصّبر والتشبيت. 

وفيها: اجتماع أهل الإيهان على نُصرة الأنبياء» والمواصلة في تحقيق ما أمرّ به الرحمن. 


وفيها: أنَّ البصيرة تمع من الارتداد. 

ریا اذ ماسب لانن لايرل ولا كن 

وفيها: أن عبادة الوب عل تورث الصَّيرَ عند اللّقاءء والاستمرارٌ في العطاء. 

وها أن آهل اتدل رة التمضاتت اة وال هان سيل تسر الخو الذي 

وفيها: آن الجهاد والاستمرارٌ فيه من وسائل إعزاز الدّين. 

ER‏ ب الصاعب والصاكب: 

وفيها: النهي عن الذل والحتوع. 

وقهاء ا ا كرات ر ارب قن مها 

وفيها: أنَّ الجهاد كان مشروعًا كن كان قبلنا. 

وفيها : أن ذكر النماذج العظيمة يَُجّع الإنسانّ على الاقتداء بن سلف من ال بالسيقة 
ويغريه الاق و 

رفوا اطاط م القيى كز لون لتقو اله وتو د و ا 
وآ لاينبغى للمسلم أن ذل أنام عدوه. 

وفيها: أن أثباع الأنبياء يبقون أوفياء. 

وفيها: أن المؤمن عزيرٌ بدينه. 

وفيها: أن نُصرة الدّين تحتاج إلى قوّة القَلْب» بالإضافة إلى قوّة البدّن والسّلاح. 

ويها : كدرّة مَن فيل من الأنبياء في سبيل الحق» وذلك عل قراءة من قرأ (وَكَأَيْنَ من 


ل يس صرح سس کے فر رس ا KY‏ 


وماکان همال أن قَا لوأ ربا أعفر لتا دتا وَإِسَرَاقنَا ف 
َل الور ْكِب (45: 

ثم ذكرٌ الله تعالى بعص كلام هؤلاء» الذين ثبّتوا عند لقاء العدو -ممن سبقونا في 
الإيان-؛ فقال عَرَوَلَ: 


Da 2 


شۇ انرا ۷٠۳‏ 


IAs > 


وَمَاكان وهم 4 في تلك الشدائد والأهوال» وساحات القتال» أو عندما قُيِلَ أنبياؤهم 
ِل أن الوأ 4 -وهذا شأنهم» ودأهم وعادتهم-: لرا أَغَفْرٌ آنا 4 أي: اند ا 
دتا 4 كبيرّها وصغيرها إوَإِسَرَاقَنَا مرت 4 أي: تجاورّنا ا لحد في أمر ديننا وشأيناء 


وو 


ا 

وَكَيتَأقَدَامََ » عند مُلاقاة الأعداء وأفرغ علينا صبراء واربط على فَلُوبنا؛ حتى لا 
نفرّ منهم #إوأنصرَتا 4 أي: واجعل لنا الغلبة لعل الْمَو و لْكَفرِيَ 4 بك. وبمّن أرسلته 
وبا أنزلته. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

بن ركه سراي 

وقبها : أهميّة التوبة والاعتراف بالذنب» في وقتٍ الشّدَّة وقيام المعركة. 

وها لجرل الله عفد الان 

وقهآة أعه اد ال عاد عند مراك الأعداء. 

وفيها: طلب النصر بالاعتراف بالذنب. 

وفيها: مَضْم النفس» بالاعترافٍ بتقصيرها وتجاوزهاء وإضافة الذنوب والإسراف 
إليهاء مع أن أصحابها من الرَيانيين 

وها اا عا ا 

وفيها: المواظبة على النُجوء إلى الله» وعدم المجرّع والترّْزّله وأنَّ ذلك يخي من القَسل 
والطزيمة. 

e a‏ الخد لاقو القران 

وفيها: أهمّة الدّعاء المذكور عند القتال. 


وفيها: أهميّة طلّب الثبات عند مواجهة الأعذاء: وعند الشبهات والشهوات. 


وفيها -مع التي قبلها-: 

اقتران كمال الأقوالء بكمال الأفعال والأحوال. 

وفيها: إشارةٌ إلى أن الرّعْبَ من نتائج الذنب» والثبات من ثمرات الطاعة. 

ET‏ الُعاء عند التتقاء الصفوف ارد كما قال النبي ما : ينان لا ردان 
ا تَرَدَّانِ-: الدعاة عند الثذلين وعند د الاس جين يُلْحِمْبَْضْهُمْ ن هم بَعضًا)7". 


وني طلب (المغفرة) قبل طلّب (تشبيت الأقدام): تقديمٌ لطلّب التَّخُلية على طلّب التحلية. 


لات لتاب لياو تراب اليو واف تخد @&)4: 

ولحًا حسّبّت النواياء وصدّقّت الأقوال» وصحّت الأفعال من هؤلاء المؤمنين الربانيين؛ 
كان جزاؤهم في الدَّارَين كاملا مَوفورًا؛ ولذا قال تعالى عنهم: 

اتهم آل أعطاهم واب الديا): بالنصر على الأعداء والظَّمّر بالغنيمة: 
والسمكيق اا ضرال دوا ا و الام و راا ي 

وَحُسَنَ واي ألكخرة): برفعة الدّرجات في جنات النعيم» والنجاة من عذاب الجحيم. 

وإَّا حص (ثواب الآخرة) ب (الحُسن)؛ إعلامًا بشرّفه وفَضْلهء وأنَّهِ حالص نقىٌ من 
كل شائبةء لا يَالِطه عَناءٌ ولا يَلْحَقه قَناء وهو ثواب مُضاعَفة. فجَمَعٌ ثوابُ الآخرة بين 
الحسن والقضل. 

داخف (قرالي ل الا قبن a‏ وراد از اد NAE‏ 

وله عیب مياسن 4 في عبادتهم لرئهم» وار لأنبيائه» وإقامة دين الله في الأرض» 
ومعاملتهم للخَلق. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إجابة الله دعاء المؤمنين» وإعطاؤهم أكثرٌ ما سألوا. 


(۱) رواه أبو داود (705540)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0701/4. 





٠۰١ اننبا‎ 


وفيها: الجَمُْع للمؤمنين بِينَ الحسَنتَيْنء كا قال تعالى في آيةٍ أخرى عن دعائهم: رى 
لكان الد اسك وف الأ رو سسس 4 [البقرة: ١١؟].‏ 


2 


وفيها: رَد على الغالين المتنطّعينء الذين محرّمون طيباتٍ ما أحل الله هم» ويظنون أن هذا 
منافٍ للتقوی» وقد قال الله تعالى: ف تاعا لدی امنوالا حرم وأ طیبت مآ مل اه کک ولا 
چ 
تدوأ إت أله لاحب الْمُعَتَدينَ 4 [لمائدة: 41]. 
وفيها: تسمية حسّنة الدنيا ب (الثواب)؛ لأنّه جزاءٌ مُحَجَل على الطاعة وامتثال أوامر الله 
فال 


رفوا ا ا ا عرو ا بق ا عر ا ابا ا 
مهما كر يعد قليًا سريع الزوال. 

وفيها: أنَّ الاستمتاع با أفاء الله على المؤمنين من ثواب الدّنيا -كالمغانم وغيرها- لا ينان 
الزهْدَ فيهاء ولا يتعارّض مع رضوان الله» ومضاعفة ثواب الآخرة. 

وفيها: أن من صفات المُحيسنين: الاعّراف بالإساءةٍ والتقصير» فقد كان من دُعائهم 


وو 


-كما في الآية السابقة-: ريا أعفر نا دتا وَِسَرَاقنَا مرا 4. 


5 ع 8 0 د 
وفيها: أن الإحسان سبيل إلى عحبّة الرّبٌ عَيعلٌ. 
¢ 2 .ا 1 ۾ ه 7 
وفيها: أنَّ ثواب الذنيا هذه الأمّة أعل من ثواب غيرها؛ لأنَّ المغايم أُحِلَّت لنا ولم 2 
من قبلّناء وإنَّا كان ثواب الدنيا لهم بالنصر والأمن والتمكين» دون غنائم المعركة. 
وفيها: سَعَة رحمة الله وكزمه؛ فإنه يثيب المطيعٌ بثوابَئْن في الدنيا والآخرة» وأمًا العاصي 
0 8 20 ا 1 ١‏ 
إذا أقيمَ عليه الحد في الدنيا؛ فلا عاقب به في الآخرة. 
وقبهاء إثبات فة (اللحّة) لك وآئها سقف وهى من الصّقات الاختبارية لله عو المعلقة 
ع ور 5 57 
بمشيئته» ولا يجوز تأويلها إلى: الإثابة والإكرام والرّضا ونحوها من المعاني؛ بل هذا من لوازمها 
وما يترنّب عليهاء فندبت (المحبّة) لله» وشت لوازِمّها -من الإثابة والإكرام وغيرها-. 
يها ع التكرين هذه الشفة الذي قالواة إن الشك کر الاين 
-كالبشر مع بعضهم البعض -! 


والجواب: أن الب مَل بين الأجناس المختلفة كالحبٌ بين المؤمنين والملائكة» وقد 
قال انين لاتير عن جَبّل اح -وهو جماد- و 

ل ل بځجة تنزي اله ع لا يليق به؛ هو في 

وفيها: دلبل لمن قال: إن المَخدم انوي لا يؤر على الشواب الأخرويء إذا خآصَّت 
النّيّة ول تتعلّق قُنُوب المقايلين بالأنياء فما يحصل هم دود إرادة منهم لا يُنقِص شيئًا من 
أجورى الأخروة: . بخلاف من كان قصدّه السعيّ إلى تلك الغنائم: وتعلّقٌ قله بها. 


E 


#كآيهًا الرت امتوأ إن نيعا ا كت كعسرُوأ يَرْدُوكُمَ ع1 ایک 
ال £ ۳1 مول له ل ورم سر م © 
نَل أحَسِرِينَ )بل اه وهو حير المرب (4]5: 

و ل سال و ا ر -الصحابة والمؤمنين- من اتباع سبيل 
الكمار والأعداء -وهم مصادر الخطر الخارجيّ على الدّين- في مسيرة جهادهم المبارك؛ 
فقال: 


0 


لاه لذت ءَاصَنُوأ #: نداءٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين» تنبيهًا هم على الاعتّناء با 
سيحذْرهم منه. . وناداهم بِوَصف الإيان؛ إغراءً لهم على الالتزام بذلك. 

إن مُطِيِعُوأ 4 وتُتابعوا لزم بت گفروا) با أنزلت وبمّن أرسلث «يَردُوكُمَ 4 
عن الإيوان لعل هنيكم 4 وأدباركم نین أي: تزجع وا . و(الانقلاب): هو 
التحوّل من حال إلى حال حيري 4: نا او و ا 
فبخُضوعكم لسُلطاء بي ولك فب وحرمائكم من الستعادة والتمكنين بو e‏ 
الآخرة: فبا لجرمان من الثواب» والوقوع في العذاب. 

E E ET‏ الال 
التوبة والإنابة وإصلاح الأحوال. 


عام 


(١)رواه‏ البخاري (58/9)» ومسلم (1719). 





غك يترا ۷۷ 


وب اه وکن 4 أي: لا ُطيعوهم؛ فان لكم کن هو خيدٌ منهم يتوأاكم إذا 
توليتُموه؛ وينضركم إذا أطعتّموه؛ وهو ربكم سبحانه. 
وهو حي رَلتَصِرِينَ © وأقواهم وأفضّلهم؛ فلا حاجة معه إلى نُصرة أحد. كاتا من 

كان. 

وني الآيتين من الفوائد: 

التنبيه بالثّداء» للعناية بالشيء والاهّمام به» والتداء بصفة الإيمان فيه إغراءٌ للمؤمنين 
وتشجيعٌ هم» على الالتزام ب| يأمرهم الله به» وتَرْكِ ما ينهاهم عنه. 

وفيا أن طاعةالكتار تالف تات اة 

وفيها: التحذير من مُتابَعةٍ اليهود والنصارى والمش ر كين والرّكونٍ إليهم» سواءً كان 
خوفا منهم» أو إعجابًا بهم» أو انجذابًا لما زيّنوه من الكلام والآراء. 

وفيها: أن التحذير من متابعة المشركين إلا هو في أمور الدّين والعبادة» وأا الانتفاع 
بهم في أمور الدّنِيا المحضة -كالصّناعات؛ وأسباب القوّة الذنيويةء والتقدّم التكنولوجي» 
ونحو ذلك-: فلا حرج فيه؛ بل هو مطلوبٌ؛ وهو من الْأذ بالأسباب» ويُستعان به على 
جهادهم ومواجهتهم. 

وفيها: التحذير من الرّدةء والتحوّلٍ من الإسلام إلى الكفر. 

وفيها: تحذير المؤمنين من طاعة المنافقين» الذي قالراشييوم أده ناتجعرا دين 
آبائکم» واتركوا دين حمّد»! 

وفيها: أن الله تعالى يتول المؤمنين» ويخدّل الكافرين. 

وا أن ق كاه ليولا عليه 

رقا أن فاع الكافرين وسيل إلى الكفر وا 

وفيها: أن الكفر خسارةٌ والإييان ربحٌ. 

رفا کر اللومين بالولاية اشا منرت اتن 


ا ا 
المناظرات بظهور الحَجَّة والبيان. وقد يكون في حياة , بعض المؤمنين من شارك في القتال» 
أو بعد موتهم -فيراه مَّن بعدّهم من إخوانهم-. والنصر يوم القيامة هم» لا لغيرهم» كما قال 
تعان EE‏ ريت اناق لبر لدَيَاويومَ هوم نهد 4 [غافر: .]0١‏ 

وها دا ن ا بالأعدا ون الخذلان عاقبته -ولو بعد حين-. 

رها أن الات عل الذرم رعا الكافر د هر اقا بعد ذاه 


وفيها: التحذير من شبُهات الكافرين. قال الحسن يمال في هذه الآية: «لا تستنصحوا 
اليهود والنصارىء وتقبلوا منهم؛ لأمَُّم كانوا يستغوون المؤمنين» ويُوقعون لهم الشّبَهِ في 
الدين» ويقولون: لو كان نبا حقا لع غْلِبَء ول أصابه وأصحابه ما أصاتهم. وإنَّا هو 
وجا ال حال غير ه مو ی لس وق كا علو 


وفيها: عدم الاستكانة للكفار» أو النزول على حُكْوِهم أو استشارتهم» والحدّر من 
استئانهم؛ فالغش طبعهم» وخيانة الأمانة من صفاتهم. 
وف اله الا ضار را رط الس معه وا اه 


وفيها: أن المؤمنين لا يحتاجون إلى نصر أحدٍ مع نصر الله. وأنَّ ما يقيّضه الله هم من تُصرة 
بعض الخَلّق لهم, أو دفاعهم عنهم» أو إعانتهم -بأيّ وجه من الوجوه-؛ فهو سبّبٌ من 
ا ينه 

وفبها: فع توم ليل الرة بالتّخول مع الكمار الأقوياء؛ لأ هؤلاء الكقار لن يُسلّموا 
O e E‏ لمانو ول 
وصَغارٍ وتبعيَّة يُلْزْموتهم فيها بم يرون ا با يريدوته.» يدوم ويتسلّطون 
عليهم؛ وي كمون فيهم. وهذا واقعٌفالكماريِلُون إخواهم الكقّار (وهم على دينهم) 
شيف آنا ارام في #الناتسياية -؛ فإذلالهم للمسلمين من باب أولى. 


.)۸۲ /۳( تفسير البحر المحيط‎ )١( 





شز لذن ۷۰۹ 


«سبيق ني فرب ار کک اتب با أقركوأ بار مَا کے ازن ہو 
و رغط 


سلتا وم yy‏ (40: 

رلا اعرف ا کر نن ا راج ع ان ظريق ارت ا ااا 
المسلمين؟ وتجهزوا على كن بقي منهم؛ وأرادوا الرجوع هذا الغرّض» وع السلمون 
بالأمرء فأصابهم المخوف؛ قطنا تېم الله تعالى بان قرَيشا لن يَرْجعواء وأنَّه سيقي في قلويهم 
ع ما 

فقال تعالى #سمُلَقق4: دَكر الفِغْل هن بصيغة الجَمْع للتعظيم» و(السين) تذل على 
قرب وقوع الإإلقاء» وتأكيده وتحقيقه. 


إن فوب الد كقَروأ أ4: في تقديم ذكر مكان الإلقاء - وهو القَأْب - على المُلقَى؛ 


اهتمام با لمحل اليج 4 وهو أشدٌ الخوف. والقَلْبٍ إذا دخله الرعب؛ فلا يمكن للبدّن 
أن يثبّت. 

ل ل ع رَ أنه قال: : «أعْطيتُ حَمْسَا يهن 
أَحَدٌ قَيْلٍ : صرت بالرَّعْبٍ مَسِيرَةَ شهر ..») الحديث. 

يمآ أ 1 للسَبييّة »آي : بسبّب ش ركهم بالله امال َم يَتَرْلبِهء 
سَُنْطنمًا © ولا برهانًاء ولا حجّة. 


#وَمَأُْوَسْهُمْ الكاد» أي: مَرْجعهم. والدّار التي أَعِدَّتَ لتعذيبهم #وَيِنْسَمَتُْوَى 
ألطٌدلِميرت 4 (المثوى): هو مكان الإقامة الطويلة. وذِكَرٌ (المثوى) بعد (المأوى) للترتيب؛ 
لأ الإنسان يأوي إلى المكانء ثم ينوي فيه؛ فالتار مصيرهم ومقرّهم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تُصرة الله لنبيّه تومه والمؤمنين» بإلقاء الرُعْبٍ في فوب أعدائهم. 

وفيها: أنه إذا نزلٌ الرُعْبٍ في القَلُوب؛ حصت الهزيمة. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (571). 





وفيها: حَيلولة الله تعالى بِينَ المشركين» وبين الوصول إلى تحقيق مآربهم. 

وا أن الأكر الغ يالك رك خصو ل المي 

وفيها: أن الكمّار أشد تأترا بلعب من غيرهم؛ لأهم يكرّهون الموت» ويؤثرون الحياة 
الذنية ولا آمال لهم في الآخرة. 

وفيها: فساد مذهب ال مشر كين» الفاقد للحُجَّة والبرهانء وأنّه تقليدٌ أعمى. 

وفيها: إلقاء الله هيبة المؤمنين في نفوس أعدائهم؛ لتصبح مضطربةء متلئة باهلّع. 

وفيها: أنَّ القَلْب هو أشدٌ الأعضاء تأثمًا وتأثييًا. 

وني ذِكْر إلقاء الرّعْبِء بعد قوله وهو سير لتََصِرِينَ 4: بيان بأن الرُعْبٍ أقوى أسباب 
النصر» وهو تأييدٌ من الله تعالىء يحُمّ المؤمنين في وقت النبي اتاجير وبعدّه. 

ومفهوم الآية يدل على: أنَّ الأمن يُلقَى في فوب المؤمنين -لتوحييهم-؛ لأ ماثبتَ 

وفيها: يُطلان الشّرك -عقلا وحساك-. 

وفيها: قبح وبُؤْس مساكن المش ركين يوم القيامة. 

وفيها: أن النصر الذي وقح للمسلمين في بداية المعركة» ثم أعقبنّه المزيمة؛ قد أعقبه نص 
آخر من الله تعالى؛ فكانت ال هزيمة بِينَ نصرّين -سابق ولاحق-. وفي هذا: تخفيفٌ لوقوع 
اهزيمة: ومداواةٌ للنفوس» وفيه شيءٌ من التعويض. 

وها تسم الشكّة (شلطانا)» وق .ذلك دليل عل قرعا ونفوؤها ومطوعها: 

وفيها: أنَّ الكمّار لعا عطّلوا عقوتم عن استع الها في الحلٌّ؛ أصابها الله بالرُعْب. 

وفيها: أهميّة الحَرْبٍ النفسيّة. 

وفيها: أن العبرة بالحُجَّة هو البُرِهانٌ الإليٌ النازل من عنده سبحانه» دون آراء البشر 
المجرّدة؛ فما لم يعتيره الشَّرْع من الحُجّحج: فلا قيمة له. 

وفيها: أن إلقاء الوْعَّب في نفوس الكمّار نصرٌ للمؤمنين. بلا كُلْفة» ولا خسائر. 


بز لعفل ١د‏ 


>> ل اك اا حر اس ممم اھر ص ره م . ع6 . و 2 و و 
لے 5 و سے ل ڪڪ < دده اس 2 ع 
تن ری اخ 520 ولقدعقا 


e 
تقصبر المؤمنين ومعصيتهم» وما نتج عن ذلك من الزيمة» ثم ذكر صَرْقهالكفَارَ عن العودة‎ 
لاستنصال المؤمنين» ثم ذكر مِنَّه وفَضْلّه على عباده؛ فقال تعالى:‎ 

ولد 4 #تأكية بال و(اللّام) و(قد)؛ فالتقدير: «وعرتي وجلالي» لقد صدق الله 

المؤمنين وعدّه». 

لمڪم اللدُوعَدَة 4 أي : أنجرّه وحققه» بنص ركم على عدٌّوٌكم في أول المعركة؛ 
د تَحُسُوكهُم 4 أي: تقتلوهم فلا شديدًا بِإِدّنْوء 4: بإرادته» ومعونته» وتسليطه 
کک کی إذا فا چ وعجّرثم «وَتَنَرعَكُمَ في لامر 4 اختلفة 
#وَعَصيثم سو ا O‏ ا 
لين بد مآ أ رکم في أول النهار وأول المعركة. رأي عبن اما تحب بے 4 من الظَّفّ 
وابزام العدُوٌ وتزكه المغانم. 

منم ميرد 4 بقتاله -حيشذ- لديا 4 والمقصود: الغنائم» #وَِنكُم 
من ريد 4 بجهاده لاخر 4 أي: ثوابها. 

ارس يي وا ا طب سد الس لم 
الدنیاء حتى نزلٌ فينا ما نزل يوم أحُد: «إونحكم ن بريد الا وَِن كم بريد 
الْآْرة 4 . 

ولح غاب أنس بن التضر نة عن غزوة بذر؛ عاهد الله قائلًا: لَئْنِ الله أَشْهَدَنٍ قتا 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۷۸۸). 





المُثْ رِكِينَ لَيرَيّنَ الله ما أَصْنَحُ عا فلا کا يوم f AEE‏ 
2ه و 
۶¢ و خض و ا 


التضر إِنّ اج رها مِنْ دُونِ أحُ! 


ر کو عر عي ےر 


الْمرّمنِيتَ 0 


قوله تعالى لدج صَرََكُمْ عَم 4 بالهزيمة» التي حصت لكم» فردّكم عن الكمّار؛ 
لمكم ويختبركم؛ ويمتحن صبركم في المصائب» وثباتكم على الإيهان. 

ول عكَاعَدصكْمْ 4 وتجاورٌ؛ مع تُدرته على العقوبة ومنع الكّار من العودة 
لاستئصالکم» وأبقى مَن أبقى منكم. 


7 0 و 


َأ دول وإحسان عل الْمؤْيني4: في مغفرة نوم وحفظ نبيّهم 


1 


5 [الأحزاب: 008 


ديوس وبقاء دولتهم» وتربيتهم بالأحداث. 


وعن البراء تة قال SS‏ 
لاف مر عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بن جُبَير وَقَالَ: لا تبر وا إن يموتا ظَهَرْنًا عَلَيِْمْ قل 
تَبرحَواء وان راوشم ظَهّرُوا عَلَيْنَا فلا تُعينوتًا». 


َا لَقِينَا هَرَبُواء حَنَى وَأَيْتُ النّسَاءَ يَشَْدِدْنَ في الجَبّلِ رَفَعْنَ عَنْ شُوقِهِنَ قَدْبَدَتْ 
E‏ رتوار 3 #القيعة ليمت فقال شي اذا : عَهدَ إل التي كعبر انلا 
تبْرحُواء فأبواء فا ابوا ضرف وُجُوهْهُمْ َأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتًا. 

ولوف الو ينان نال : أني القَوْم محمد ققَالَ : لا جيبو َقَالّ: ا e‏ 
ماق قَالَ: لا يبوه فََالَ: أني الوم ابن الحَطَّاب؟ ققَالَ: إن م هَولاءِ قتلوا ا» َر كَابُوا 
١ EE‏ 


(۱) رواه البخاري »)۲۸۰۰١(‏ ومسلم (۱۹۰۳). 





از انل ٠٠۳‏ 


E عم فف فقال: کیت یا عدر ا أبقى الله انها‎ e 

سفیان: اغل هُبل! فَقَالَ الي ەیر : «أَجِيبُوة) قَالُوا: ما تَقَولُ؟ قَالَ: «قولّوا: اذ 
وَأَجَل). 

قال أب شفیان: لتا العرّى وَلأَعْرَّى لَكدْ! فَقَالَ الي صالتقيعة: لاجر الو اها 
و و و 
تقول؟ قال : «قولوا: الله مَوْلآنَاء ولا N‏ 

فالات شان :يوم بوم در وَالِحَرْبُ جال وَتَجَدُونَ مله اس[ مر ما و1 سني . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن افا ف العاف ر غ فد سندق وع الوسين: 

0 ¢ 2 - 2 0 جيم 

وفيها: أن انتصار المسلمين في أول معر كة أحدء كان قويا وكاسحًاء واه فل هن الكار 
غد ل پاس 

eT ET OT aT 000 

وفيها: الحث على اجتّاع الكلمة» وخصوصًا في المعارك» وخطورة تنازع الجيش في وقت 
الك قي 


وفيها: شّؤْم معصية الأمير» ووجوب التزام المواقع ا 


8 


وفيها اخطوية ا او اتر تاعاق اف أنه ب يضعف الرأي والعمل. 


وفيها :أن عضن المسلمين | يستطع حبس تفرسه ضن إغسراة الذنباء رغ آنه نه فی قتال 
وجهاد. 

وفيها: أنَّ المعصية تقب النصر إلى هزيمة. 

وفيها: أن التراع وا معصية سبّبٌ للخذلان. 

وها أن انف بد اة اا بسع اقل ا ا كول صال و 
بعد ما أَرَسْكُْممًا ثبت 4. 


.)5٠ 57( البخاري‎ هاور)١(‎ 





وفيها: أن الله يبتلي؛ ليمير الصادقٌ من المنافق» وأهلّ الصَّبر من أهل الجَرّع. 

وفيها: أن المؤمن قد يركب الكبيرة. 

وفيها: بد نظر الث تايمك وحسن معرفته بإدارة المعارك. 

AES NE 

وفيها: أن المؤمنين رَأوا النصرَ بأعيتهم. 

وفيها: أن E‏ 
من معركة أُحُده yT‏ محا 

وفيها: شِدَّة الصحابة على أعداء الله؛ كما حدتٌ في أول المعركة؛ من إيقاعهم القَثْلَ 
الشديد فيهم» وقد وصمَّهم الله تعالى في آية أخرى بقوله: مإأَِدَعَلَالْكْمَا رك [الفتح: ۲۹]. 


+R 


وفيها: ضر ر الثّيّات المختلّطة بإرادة الذنيا مع الآخرة. 

وفيها: سر العاصي؛ لان اله تعالى خاطب الصحابة جميعًا بمعصية بعضهم» فقال 
(تباخر». كرتم 4 عمسف 4. 

وفيها: أنَّ الواجب على من أنعمَ الله عليه» أعظمٌ مما يجب على غيره. 

وقها لاسا مو التصيةوى اعد الدروس و لخر والفراقد: 

وفيها: تربية المؤمنين من خلال الأحداث التي تقع لهم. 

وفيها: أن معصية بعض المسلمين تكون سيبًا لوقوع القَيْل فيهم» ولكن لا يلرّم أن يكون 


ع 


المقتول مُقَصرَاء أو أن يكون الل عقوبة؛ فقد يِل عبد لله بن بير أمير الرّماة -مع ثباته- 
بسبّب تون أصحابه نة 
وفيها: أن الله يتمَمّل على المؤمنين» ولو في المُصيبة؛ بتكفير النوب. والرحمة في 


الابتلاء» وتطهير النفوس من المعايب» وأن يجعلّها تذكرةً هم» وآية وعبرة في المستقبّل. 


شو الل ۷٠۰‏ 


وفيها: أنَّ المَضل لا يمتع العُقوبة. 

وفيها: التحذير البليغ من الاستّهانة بالمعصية؛ فقد أصاب الصحابة تة ما أصابهم 
من البلاء والعَمٌ والقتل والجراح وال هزيمة بسبّبهاء وهم أصحاب النبيّ ديوس وكانوا 
معه» وخرجوا في سبيل الله» وقاتلوا أعداء الله. فا بال بعض العُصاة والفايسقين اليو 
يرتكب اوت والجناياتء ويْصِرٌ عليهاء ولا يخشى آثارّهاء ويحتح بعفو الله وسّتره؟! 
وهذه اسقهانة وج رأة غل الله. 


e a 3‏ ككل كردا 2ك يڌعوڪم ف أَحَرَسكُم 
کک ا عَم ِكيلا د تحزروا 
وله اناده © (405: 

r 
تهربون سراعًا في الصعيد -وهو الأرض المستوية- وهذا هو (الإصٌعاد).‎ 

والمقصود بالآية: مَنْ وَل من المُسلمين مُنهزمًاء نّم رجعوا وتاب الله عليهم. فالتقدير: 
ولقد عفا الله عنکم» إِذ تُضْعِدون هاربين E‏ صرفكم عنهم إذ تُصعِدون هاربين. 

قبل إن مقي السلمين لما شوق عليه الكفارق الوادي معدو لجا . 

وقوله ولا تتت ع أصر #4 أي : لا تلتفتون وراءكم -هَرَيًا وفرارًا- ولا يلتّفت 
بعضكم إلى بعض» ولا يقف الواحد منكم للآخرء من شِدَّة الدّهشْة والخوف. 

#وَالرسُوئٌُ يَدْعْوكُمْ 4 قائلا: «إليّ عباد الله إيّ عباد الله»» ويُنادِيكم لِتَرْحِعوا 
لاف را كم 4 من وراك وهو واقِفٌ في جماعتكم المُتأخرة» وني ساقة الجيش. وهذا 
موقف الأبطال في أعقاب الناس. 

عن البراء تة في قصّة أحد قال: «قَمَالَ أَضْحَابٌ عَبْدِ الله بن جُبَيرِ: العنيمةء أ 
الم ا » فا تَنْتَظِرُونَ؟ فَمَالَ عبد الله بن جبَئر: اسيم مَا 


قال 
ةيوس ؟ قَالُوا : والله لانن الناس» فنصي فين الح م E‏ و ووه 


020 


د : رجع» و(الثواب) ES‏ 


ee 0‏ 
جزاء فعله -خيرًا أو شدًا-. 

TTS‏ اعم سه مسن 

م ا 000 
الهزيمة وما أصابّهم من القَثْل والجراح وفوات الغنيمة» والغمٌ الثاني هو: صَدمَتهم بإشاعة 
مقتل النبي ليود فأنساهم الغم الثاني الغمَّ الأول! فنا تبن لهم عدم صِحَّة الإشاعة؛ 
اتكشف الغم الثاني» وكان الغم الأول قد هان! 

«لِكيّك د 0 :من أجل ألا تحرّنوا وتتأسّفوا عل ما کڪ 4 من 
النصر والغنيمة رلا ما أمَصبَحطُعَ كم 4 من القَثّل والجراح واهزيمة. 

ارد سے بوم س مرخ سک سر . 7 ع 5 5-0 2 و 

رو حو يما ون 4 عليم ببواطن الآمور» وبمقاصدكم. ونياتكم» ومطلع 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تذكيرٌ الله المؤمنين بنعمه عليهم في أوقات الشَّدَّة؛ ليشكروه» وتذكيده هم بعقوبته إيّاهم 
على تقصيرهم؛ ليستَدّركوا ولا يعودوا لله أبدًا. 

وفيها: ثبات النبيّ اكيرمآ في المعركة» وتذكيرٌ المؤمنين بذلك؛ ليقتدوا به. 

وقد ثبت في الصحيحين” " عَنْ سَعْدِ بن أي وَقَاصٍ عت قَالَ ابت عن يميق 


نشول الله ااه وعَن شالبو أو جين علي 26 ب يَيَاضٍء ما ینا قبل ولا 
بَعْدا» يَعْنِي: جاریل وَمِِكَائِيلَ عتهمالتَكة. 


(١)رواه‏ البخاري (۳۰۳۹). 
(؟) رواه البخاري (5 ٠0‏ <(« ومسلم (517205). 





شی الى ۷٦۷‏ 


وفيها: تذكير الذين ولوا مدبرين ميئتهم المذمومة؛ تنفيرًا منهاء وحتى يستحيي المنهزم؛ 
فلا يعود لثلها أبدًا. 

وفيها: أن خيار الصحابة وَإعَن يعترمم ما يعتري بقيّة البشرء من الخوف ونحوه. 
لكنهم سَرْعان ما يُؤوبونء ويتوبون» ولا يعودون لمثله. 

وفيها: جكمة النْبيّ اكيرم في اللجوء إلى الجبلء في مكانٍ يجتّمع فيه مَنْ رجح من 
جنوده. 

وا ار تين ها ا ر ان او وم الان 

وفيها: أن المسلمين في أحَدٍ قد اجتمعّت عليهم مصائبٌ متعددة؛ منها: القتل» والجراح» 
وال هزيمة» وقوات الغنيمة» وإشاعة مقتل النبيٌ ارده وما حصلٌ من إصابته وجَرحه. 

وفيها: تواضع النبيّ ادرا في قيادته للجيش؛ حيث كان يسيرٌ خلمّهم أحيانًا. 

وفيها: تسلية المؤمنين» والمعاجَة النفسيّة لما أصابهم. 

وفيها: نداء القائد جنوده الشاردين؛ ليفيؤوا إليه» ويقاتلوا معه. 

وفيها: رين للصحابة عند على المصائب» واحتمالٍ الشدائد. 

وفيها: منقبة عظيمة لمن استجابٌ لدُعاء النبييّ لييو وقائلٌ دونه» كطلّحة وسَعْدِء 
والأنصار السّبعة عند 

وفيها: أن التذكير بعلم الله ببواطن الأمور» موعظة تمنع أهل الإيان من الوقوع في 
العصيان. 

وفيها: تربية النفوس على عدّم التأسّفِ على ما فاتَ من الذنيا. 

وفيها: تجاوز أثر المصيبة؛ استعدادًا للعمّل في المستقبّل. 

. 5 2 « ع كين 4 2 ل 

وفيها: اغتّمام الصّحابة بعلو المشركين عليهم فوق الجبل» وهذا من إبائهم,» وحميّة 
3 1 2 51 
نفوسهم للإسلام» وبغضهم للكفر وأهله. 

وفيها: أن لله أسرارًا وحِك في ثنايا البلايا والمحن. 





وفيها: شِدَّة حبّة الصّحابة لي تاعبرم حتى كان خبرٌ َيِه أشد عندهم من كل 
مُصيبة» وكانوا يَفدونّه با 

وني ! اشاعة قتله اووس : 

وني تلك الإشاعة أيضًا: إرجافٌ | لشّيطانء والمشركين بالمؤمنين 

وفي الآية: أن ظهور كَذِب إشاعة مقتل النبي يوسر كان علاجًا عظيً لمصائب 
الصّحابة في تلك المعركة؛ فقد كان قَرّحُهم بِكَذِبٍ الإشاعة طاغيًا على ما أصابهم من الأحزان. 

وفيها: أن اا الدب ادوا د شي تنسي المؤمنين جميع مصائبهم. 


وها :ان اختفاء القائد سبّبٌ لظهور الإشاعات. 


صا 
e >72 2‏ مه ست مه 6 2-7 200 عاض کے كات کے ا ا و 
ٹم آنرل لیم من بدا م أمنة دعاسا يغخشى ية منک وطايفة قد همتهم 
صا 

<4 ي قر‎ 201 3A م 2 سور ص 04 7 5 لع‎ 7 E1 
ام م سور 7 ا 2 جه غك عه‎ EE 1 :ال اتح م امور‎ 
نفس مم يَلْنُورت بان عير الق ن 1 الجهليَةٍ يعو نت هل من ا مر مِن شَىْءٍ قل‎ 
2 و َم ےر سد س ارا و ور ت رص نارتس م برح جه وو‎ 


ماف ق دور رڪم و لمجم RE‏ 

لعا يي ال 0 
غم كبيرٌ بسبّب ذلك» وكانوا يخافون أيضًا أن يتوجّه المشركون إلى المدينة بعد انصرافهم من 
المعركة؛ فكان من رحمة الله تعالى بهم: أن خمّف عنهم هذا الغمّ وتمسهء بتُعاس غشيّهم في 
آخر المعركة» كان سبَّبًا في إراحة أجسادهم المُنهكة» وطُمْأنةِ نفوسهم. 


قال الله عَرَجَلَ: : ثم انل کیک مر بعد الْعَي أ من مَنَهَ 4 أي: طُمأئينة في القَلْبِ. 


ومن اروق 0 أن (الأمن) يكون مع زوال أسباب الخوف» 
و(الأَمنَة) طُمأنينة مع بقاء أسباب المخوف. وكان سبّبُ الخوف لا يزال باقيّا؛ لأنّ الصحابة 
يعن كانوا يسّون من عودة المشركين لاستئصاهم» أو ذهابهم لاجتياح المدينة. 


شی ليرا ۷٦۹‏ 


اسا 4 أي: غشيّهم تُعاسٌ؛ ليستَرِدُوا ما فقدوا من القرّة» ويذمّب عنهم الإرهاقٌ 
والتعبٌ الذي أصابهم بالقتال. 


و 


وقوله تعالى: یکی طاپ ینک 4 : هم المؤمنون الذين بقُوا واجتمّعوا في مَيْدان 
المعركة -من المهاجرين والأنصار-. 


5 
: ين قا رق 


وقد قال أبو طلحة عة: «كنْت فِيمَنْ شا TE‏ ون من 
تلق رار ا وت TT‏ 


ی بي ° و ەس »+ 8 


وفي رواية عنه نة قال : «رَقَعْتٌ رَأَيِي يوم أَحدٍ فَجَعَأْتُ أ ظُرٌء وَمَامِنْهُم يَوْمَعِذ أَحَدٌ 


إلا میڈ َب حَجَمَيو"" من النعاس» فَذَلِكَ قول َل" لثم آنرل عل من بعد الع أمنة 
00 
ناس 04 


يمه 4 أي: جماعة من المنافقين» أو من ضعاف الإيان قد أَهَمَتَهُمَ نمسم 4 
أي كم في تحلاص أنفيهمء ونجاتها من القتلء » فَأَذْمَلّهُم اللخوفء حتى صاروا 
مشغولين عا سواهم. 

فيظوت بال 4 ويعتّقدون اعتقادًا سيا وفاسدًا عالق 4: من الباطلء بأنَّ 
لاينصر نببّه محمِّدًا مسد -ونحو ذلك - وظنهم هذا لظن / هة هليه 4 أي : قول أهل 
الجَهْلء كقوطم: E‏ كانس الل هلو الكنان! 


ن الله 


ل 


5 يمولوت 4 بناءً على ظتهم الجاهلّ :هل امنا لآمّرِ مِن من نڳ أي: هل لنا من 
نصر أو فتح» مما وعدنا به حمّد؟ أي: لا نصيبّ لنا من ذلك. 

ثم قال تعالى ردا عليهم: قل 4 -يا أا النبنٌ صل رة - هولاء المنافقين: إن لامر 
كلك 4 من النصر والعَلّبةء أو ا مزيمة والمُصيبة» وغيرها من الأمور التي هي من قَدَّر الله 

لله : يقضى به کا يشاءء وَيُدَبّره ويَصَرٌ فه كيف يشاء. 
(١)رواه‏ البخاري .)5١5/4(‏ 


() أي: يتحرّك ويميل من جانب إلى جانب» تحت ترْسه. 
(") رواه الترمذي »)۳٠١۷(‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي . 





#يقولوت 4 أيضًا في الحَفاء: لكان امن الْأمَرِ سَىَ 4 من التدبير والرأي 
لاا : ایتا هدا 4 أي اف أرضى العركة واا لو أن عدا بعل لامر 
وأعطانا نصيبًا في اتماذ القرار» وأخدً برأينا عندما أشرنًا عليه بعدم الخروج من المدينة؛ لمّا 
حصت هذه المقتلة الكبيرة في أرض أَحُد! 


فقال الله تعالى ردا عليهم: فل € لحم -يا يها التب ية -: الوم بقيثم لإ 
يوک # أي ES‏ إل أخد ليد 4 أ ي: ظهرٌ وخرج ال كيب 
لمهم ألََْلُ 4 -في اللّوح المحفوظ- من بيوجهم إل م مم4 أي: المواضع التي قدّر 
الله تعالى أن يقتلوا فيها. 

والمعنى: آن من قر لله موه قعل بموضع؛ فسيْهيّى» ويقدّر له سينا خرج به من بيته» إلى 


هذا المكان الذي قدَّره الله عليه . و(المضاجع) أيضًا: القبور؛ لآ الأفيرات و 


ول 


ولل ألَهُ 4 أي: إِنَّا قدر الله هذه الأقدارٌ والأحداث؛ ليختبر لمان صُدُورِكُمْ 4 
اف للب كما قال تعالى: وکن تی الوا فالصُذور 4 [الحج: 45 ]. 


وال د يد( اعا ار يا قار ماتا مو ا اقزوالاستقاداتووما ات 
عليه من الإخلاص أو التفاق. 


وَلبمَخِصَ 4 أي: يُضَمْي ويُطهّر ماف صڈورڪمَ 4 من وساوس الشيطان» 
والضَّكُ والارتياب. 


اوَأَشَهُ عِلِيم بات ألصُدُورٍ 4 أي : مّلع على السرائر والضمائر» وما فيها من الخفايا. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
اقشاب الر ازن عبد الان فر ن أن الك تاغل حق» والمهزوم دات على 


باطل! وهذا باطل؛ فقد يبتلي الله أهلّ الحنٌ بمُصيبة بمصيبة في معركة» ويستذرج أهل الباطل 
ای فا 


0 


ايتاك ١م‏ 


5 تيقد له و 5 ع 4 ٠.‏ 

وني الآية: كش ف الله خبيئات نفوس المنافقين؛ بإظهار ما أخمّوه في صدورهم» وما 
سروه فيا بيتهم من الكلام» كقوهم: هل لناهن الأمر من ى4 

وها أن اساد الط ال ن ال النافقة: 

وها أن إساءة ال اام الا عاكة. فن ق ان اف للا ملي داو بسر عاد 
المؤمنين؛ ففيه لَوْنَةَ من لَؤْئات الجاهلية؛ أي: أنه جاهلٌ بالله» جاهل بِسُئَنه في الوباد. 

وفيها: أن صاحب الجَرّع لا يهنأ بنوم ولا راحة. وأمّا المؤمن بقدّر الله المُطمَئِنَّ لوّعده؛ 
فيكافته الله براحة نفسه» وينام قريرٌ العين. 

وفيها: أن مصير دين الإسلام لا حَدّده معركة واحدة. 

وفيها: أن من سَنَة الله: إظهارٌَ أقوال المنافقين» وأفعالجم, وكَشْمّها للمؤمنين. 

وفيها: أن الله يبتلي عباده؛ لاستخراج ما في صدورهم من الإيمان أو الكفر والتّفاق» 
وليتبيّن للناس ما انطوّث عليه من خسن الظنٌّ أو سوء الظيٌ بالله. 

وفيها: أن الله لا يدَعٌ أهلّ الأخلاط؛ حتى يُميّرَ الخبيث من الطَيّب. 

وفي الآية: أن كرف منزلة النْبوّة لا يناف ابت لاء اللي اليما بأدّى في جسّده أو 
نفینه. 

وفيها: أن ا لحدّر لا يدقع القدّرء والتدبير لا يمنع التقدير. 

وفيها: أن الأسباب -مهم عظَمَت- إنَّا تنفع إذا م يُعارضها القدّر والقضاء فإذا 
عارضّها القدّرلم تنقّع شيئّاء بل لا بُدّ أن يمضي الله ما كتبَ في الوح المحفوظ؛ من ا موت 
أو الحياة. 

وفي الآية: رحمة الله با مؤمنين» في إذهاب عُموم نفوسهم وإراحة أبدانهم, بإلقاء النعاس 
عليهم. وقد قال ابن مسعود يكعنة: «النعاس في القتال أَمَتَة من الله وفي الصّلاة من 
الشّيطان)20. 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ 194 5)» والطبري في تفسيره (۷/ ۳۱۹) . 





وفيها: أنَّ شديد المخوف والعّمّ لا يكاد ينام. 

وفيها: إثبات الكرامات لأهل الإيمان. 

وفيها: تقديم مصلحة الإسلام على مصلحة النفسء وأنَّ المنافقين قد خالّفوا ذلك. 
وفها رجت الو قدو الاو قل ف ااك 

وفيها: تمييز الصف بالابتلاء. 


وفيها: استخراج ما في نفوس ال منافقين من الباطل» وليظهر أمرّهم وينكشف؛ فيحدرهم 


وفيها: أنَّ أهل الحنٌّ قد لا يتتّصرون في بعض المعارك؛ اختبارًا من الله هم ولأعدائهم. 

وفيها: أن النصر بيّد لله يؤتيه من يشاء. 

وفيها: أنَّ العلّبة للحن في النهاية» وإن صار للباطل قبل ذلك صَؤْلات وجَؤلات. 

وفيها: جن المنافقين» وعدم تصريجهم عَلَنَا با في نفوسهم. 

وفيها: انتهاز أهلٍ التفاق للمُصيبة؛ ليطعنوا في الدين. 

وفيها: عِلّم الله بها لم یکن» لو كان كيف كان يكون. 

وفيها: أنَّ اختبار القَأْبِ وتنقيته» من أعظم المقاصد الرَبَائيّة في الابتلاءات. 

وفيها: ترهيب الله لعباده» بان يَْلّم ما يخفوئّه. 

وفيها: أنَّ الأمر الشرعيّ والأمر الكونٌ لله. 

وفيها: إشارةٌ إلى دَفْن الشهّداء في مكان قَنّلهم؛ في قوله تعالى: ملي الذي کا 
لْمَتَلُ إل مَصَاجعِهْ © وقد أمرّ الى اكوم برد الشّهّداء من المدينة إلى أحد ليُدقَنوا فيه. 

وفيها: أن الله يَعْلَم ما في نفوس العبادء دون حاجة إلى ابتلائهم واختبارهم» ولكن 
الابتلاء لفائدة عباده ومصلحتهم. 


وق د یرل اکت و ر ا 


شو الى ۷۷۳ 


وفيها: أن استعمال (لو) الشرطيّة إذا كان للاعتراض على الشرع» أو على أقدار الله تعالى» 
أو للاحتجاج بالقدّر على المعصية؛ فاستع اها على هذا الوَّجْه محرِّمٌ أشد التحريم 

ومنها قول المنافقين هنا: لوكا اع آلآمر ىء مايا نه 4. ومثله قوهُم فيا 
يأني: «وقالوأ لخنم كمضا ناكس ال كاتا خرى أو كان اعنة ةا ما مانا و 
[آل عمران: ١١٠]؛‏ فهذا اعتراض على أقدار الله تعالى. 

ومثله: قول المشر كين احتجاجًا بالقدّر على ا معصية : الو سا آل ما أَشَرصكََا ولا ساود 


< و 


وَلَاحَرَمنَامِن سى [الأنعام: 01١44‏ وقوهم: فلو سَاء الحم ما صد هم [الرخرف: ]٠١‏ 

وأيضًاء إذا كانت (لو) للنّدم والتحسّر على شيءٍ فاب -كأن يقولٌ على سبيل النّدّم: 
«الو بعثٌ هذا السّلعة لربحثٌ»-؛ فاستعماها محرّم؛ لأا تفتح باب الحُزن والتدم وعمل 
الشيطان؛ كما في الحديث: (وَإِنْ أَصَابَكَ َي فلا تقل: لو اي فَعَلْتٌ كان كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ 
قُل: قَدَرُ الله وَمَا اء فَعَلّ؛ ِن (لَوْ) تمت عَمَلَ الشَّيْطَانْ)0". 

أما استعمال (لو) لمجرّد الخبر -كقول: «لو رُرتني لأكرمتك)-؛ فلا حرج فيه» فإن كان 
الخبر صِدقًا فهو صدق» وإن كان كَذِيّا فهو حرامٌ. 


وكذا استعالها لتمئي أمر مُبا باح -كأن يقول: «لو رَرّقني الله عِلا؛ لنفعت به الناس»- فلا 


حرج فيه 
e 34 2‏ 1 سد > ا اق # چت e‏ م و ص مه ع 58 ا 5 
ع کے غ يي مم ا 


راتان ا عر ي2 © 4: 


لم ذكر الله تعالى حال المنافقين؛ أعقبه بتو جيه الخطاب إلى المسلمين؛ فقال عَرَتَنّ: 
© لن لذن موَلَوَأْ 4 أي : روا وهرّبواء وان حبوا من مواقعهم نكم أا 
المسلمون . وقد انهزم أكثر جيش الملسلمر :* حتى ایی مع النبي صل تایا إلا نحو ثلاثة 
عشر رجلا يوم الت امعان ) وهما: جنع ا مسلمين ومع الكقّاره في غزوة أحُد. 


6 


(۱) رواه مسلم (51554). 





0 


إن عو الین د راو یو لكا ان ا 
والخطيئة يعض ما سبوا 4 أي: بسبّبٍ بعض ما وقع منهم من الأنوب» والعصيان 
والمخالفة لأمر النبى اكيرم 

وَلْقَدَعَمَاالَهُعَنْهُمَ 4 : سامح وتجاورٌ. وأعادَ ذكرٌ (العَفو) هنا -مع ما تقدّم قريبًا من 
قوله :ود عا عنم 4-؛ لتأكيد العَفو. 

و(العفو): زك المؤاتحذة على الذنب» ويكون غالبًا في ترك الواجبات. و(المغفرة) تكون 
لمن وقح في المحرّمات. 

فعفا الله تعالى عن عقوبة المسلمين الأخرويّة» وجعلّها مقتصرة على ما وقح فيهم من 
القتل والجراح» والمُصيبة» والتمحيص. 

إنَألَه عَمُورٌ # أي : دق مغفرة» وستر للذنب» وتجاوز عنه وعن أثره. ليم يم: يهل 
عِبادّه» ولا يعاجلهم بعقوبته. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

مغفرة الله لجميع الصّحابة َه الذي فروا يوم أحد؛ فلا يجوز الطَعْن فيهم بهذا الأمر. 

وفيها: أن النّيطان يسبَّجِرٌ المسلم لإيقاعه في الخطيئة» ويوالي عليه النوب والخطايا 
الواحدة بعد الأخرى. 

وفيها: أنّ المصائب التي تقع للناس» إن هي آثارٌ طبيعيّة لماصيهم. 

وفيها: أن الإنسان قد يُعاقب بوقوعه في معصية» لأجل معصية أخرى ارتكبهاء وأن 
الذنب يتولّد من الذنب؛ فالرّماة الذين عصّوا انهرّموا أيضّاء وتولّوا يوم التقى الجمْعان. 

وفيها :أن العقوبة لا تحص بأل البدّنء أو خسارة المال والولده ونحو ذلك؛ وإلّا قد 
تكون بخذلانِ عن الطاعات. كما قال الحسن يَمَدُامَهُ: «إنَّ الرجل لِيُذْنْبِ الذنب» فيحرّم به 
قيام الليل)”"". 


(1) المجالّسة وجواهر العلم (۲/ 517) للديترّري. 





انز ۷۷۰ 


ا 
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وفيها : حلم الله تعالى» بعَفوه عن عقوبة مَّن ب يستحق العقوبة. 

وفيها: أن السّيطان ليس له مَدْخْلٌ على مَّن اعتصم بالله» ولا يستطيع أن يتسلّط عليه إل 
إذا أدخلّه العبد على نفسه بنفسه» وفتح له الّغْرة» برك واجبء أو فِعْل محرّم. 

وفيها: أن ن صدق في توبته» ونَدِمَ على تفريطه؛ فإنَ اله یسن إليه؛ ويفتّح له باب 
او 

وفيها: أن المعاصي تقع من الصا حين ومن الفاسقين» ولكتها تلف من جهة: الإكثارء 


والآهم انه رال ج 


ا ا ا ا کا 0 > روه مر 2 
يتام أ بن ءامنوا لا تَكونوا كالذينَ و قا | لإحوانهم ِدَّاصَرَيُوأ في الْأَرَضٍ أو كَانوأ 
ف جرع امن بر N‏ سل 2ور وو رو م رعو 


حر خر ر و رم وقد 
رك وکا عا ناماذا وتقيذا يتنسل اھ کرت کت ن ری ہا کی و 


ثم نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مُشابهة الكافرين» الذين أفسد الشّيطان فلوم 

ایا ایی “اموأ لامكو كاي روأ 4 أي: لا تتشبَّهوا بالكافرين, أو المنافقين في 
اعتقادهم الفاسد #وَقَالُوأ لإخوانهم 4أ ي: عن إخوانهم -في الكُفر أو النّسَب - #إذاصردوا 
لاض یا اوا نها اعجار وا فانرا 2 ای چاق 
العَرْو» فقتلوا. 

قالوا: انوأ عند 4 أي: مُقيمين لم يخرّجوا؛ ماما 


Cs 
00 
3 
3 
79 
0 
! 
6 
قر‎ 
ماوعا‎ 


يمل اه درك 4 أي: اعتقاهم وقوهّم وظتهم الباطل مهف فوم » أي : 
ندَمًا وحُزنًاء وغرًا وأسَمًاء يتعذّبون به على موت إخوانهم وقتلهم. 


ثم قال تعالى ردًا عليهم: واه ىء وَميت# أي: بيده الأمر والْخَلْقَ فلا يحيا أحدّ ولا 
يمويف مه رقتوه ولا ادق عدر اعت ولا تصن ننه ا غات وره 


فاعتقاد أن «القتال يقطّع الآجال» اعتقادٌ باطل؛ فقد نحي الله الخازي» ويّميت القاعد 
في البلد. 

لوه امون © من خير أو شر بص © أي: مُطَلمٌ عليه فيُجازيكم به. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تحريم النشيّه بالكفار. 

وفيا أن المسلم يتميّر عن غير المسلم بقولهء وعمّله. واعتقاده. 


وفيها: أن الإيمان بالله وقضائه وقدّره يمع الحَسْرة» ويُعين على مواجّهة المصائب؛ لأن 
ر 


مَن يُوْمِن بالله ہد قَلبّه» فيكبت» كما قال تعالى في آبة أخرى: # ما صاب من مُصِيبَةٍ 


م 


3 


م یہ قد سسا 


َه ومن يون ياه يد لبه % [التغاين: .]١١‏ 

وفيها: أن الاعتقادات الباطلة سبّبٌ للشّقاء التَّسِيٌ والألم والحَسرة. 

a wef :‏ 2 84 1 و 

وفيها: معاَّة نفسيّة للمُصابين في خد بم يمع من زيادة آلامهم» وبا تُحُفف عنهم 
المصيبة» بالأمر بالرّضا بالقضاء» والتسليم بان الحياة والموت قد من الله» لاب أن يقع کا 
يريد ع فلا تسوا - أيه المؤمنون- بها حصل من موت أقاربكم؛ فإنَّ أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر» وا موت مكتوبٌ مقدَّرٌ وليس السبّبُ في حصوله الخروجٌ من المدينة. 

وفيها: تعذيب الله للكافرين في الدّنيا قبل الآخرة: بلعم والحَسْرة» والندامة على فوت 
الي 

وفيها: أن ِل اليقين بالله سبّبٌ للحَسْرة. 

وني الآية: النهي عن القول الباطل» ونه ينشأ عن اعتقاد باطل؛ فمقولات أهل البدّع 

2 500 ا وو 
-مثلا- ناشئة ع وقرّ في قلومهم من اعتقاداتهم الفاسدة. 

وقيهاء أن الآقافة والسشر لعا ل كين ف الا وا رت فقن ي الله امار ةرت 
المقيم» ويحبي الغازيء ويّميت القاعد. 

وفيها: اطّلاع الله على العقائد المُخْبّأة في الصدور. 


شی يترا ۷۷۷ 


وفيها: سُوء مقصد المنافقين وخبشهم» في إرادتهم تنفيرٌ المؤمنين عن الجهادء بمقولة: 
لو اأ نكا ما مائو ماهوا 4» فكأ م يقولون لمم: لا تخرّجوا للغزوات القادمة حتى 
لاتموتوا! 

وقيها: أن من يموت ق اللنهاة» وکر جب القوراب» خر عن يموت فى بيك مر 5 البعير: 

وفيها: أن الندَمَ على ما وقع من القضاء. لا يَعَبّر الواقع» ولا ينفع النادم» بخلاف النْدّم 
على التفريط؛ فهو موجبٌ للتوبة» واستدراك ما فات. 

وفيها: دَمٌ استعمال (لو)» في الاعتراض على الشَّرع» أو على أقدار الله تعالى» أو للاحتجاج 
بالقدّر على المعصيةء أو التحسّر والتندّم على أمر قد فاتَ. 

وفي الآية: توجية بعدّم النَّدّم على ما لم يفرّط فيه الإنسان. 


وفيها: تحفيز المؤمنين للجهاد في سبيل الله» وتشجيعهم على قتال أعداء الله» والنهي عن 
التأثّر بكلام مَن يتبّطهم عن ذلك. 

وفيها: أن الموعظة باطّلاع الله على الأعمال» تتضمّن #هديدًا لمن يُشابه الكمّار والمنافقين 
في أقواههم واعتقاداتهم الباطلة. 

وفيها: أن الأجل المكتوب إذام ينت بسبّبٍ معيّن؛ فلابدَ أن ينتهيّ بسبّب آخر» كما قيل: 
«تعدّدت الأسبابٌ؛ والموت واحد). لكن سرف الميتات ومواقعها يتفاوّت, فا دام الموت سيأتي 


بكلّ حال؛ فليحرص الإنسان أن تأتيه مني على عمل صالح» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. 


ر و . رخ ہصح اکر س 2 2 ی سح هن ب سح سه الي سر له 
وکین لشم في سیل الهاو متم لْمَعْفره من اللو وَرَحَمَةُ حي وسا ج معوت )وکین 
قم عد ور کے عا موسو م يقر 
متم أو قيَلتَمَ لإ أو سرون )4: 
ثم بشر الله تعالى من يقتل من المؤمنين أو يموت في سبيل الله» بحسن الجزاء والعاقبة؛ 
فقال تعالى: ‏ وكين هيلثم : هذا يحول معنى القَسَمء وتقدير الكلام: «وعِرتي وجلالي» 
4 . 2 ع 7 ع ع ع ع ي 
لئن قتلتم» ف سل آل4 أي: في الجهاد. أو خرجتم مُهاجرينء أو حَجَاجَاء أو معتّمرين» 
أو دعاةً في سبيله فَقَيِلتُم. 


ES‏ قر اح 5 ع ع 

#أَوْمْثَمَ 4 في بيوتكم. أو في أيّ مكان آخر» وكنتم على التوحيد مخلصين لله عاملين 

مور نآو ) یسا ہا ذنوبكم؛ ويتجاوز بها عنکم وم4 منه یش کم بها؛ 
حير يما 2 معو 4 من الأموال وحطام الدّنيا الفاني. 

وكين م في حر أو سر اريام 4 في الجهاد أو في غیره؛ كال مر ون 4 
أي: تجمَعون» فتلاقو نه ليُجازيّكم على أعمالكم. 

قلي زر ااكراج EE‏ اليس بيبانا لش فه ومتزله؛ لأله شهادة 

وتقديم ذكر (الموت) على (القَدّل) في الآية الثانية؛ إشارةً إلى أنه أكثر وقوعًا من القَثّل. 

وني الآيتين من الفوائد: 

الموعظة بعد الترغيب؛ فإنَّه قال في الآية الأولى تنو و الاوك د وقال في 
الثانية : إا آلو سرون 4. 

وفيها: أن المنافقين والكمّار حريصون على مع الأموال. 

وفيها: قضل القَثْل في سبيل الله -وعلى رأسه: الجهاد-. ويدخل فيه: مَن قت في الأمر 
N e‏ ون بياذ كتوق ااذغرة إن العو طريته لطلبد اليلم: 
وكيك أل Ga‏ 

وفيها: فضل مَّن مات في سبيل الله في سَمَّر الجهاد» ولو كان من مَاتَ بغير أيدي الكفارء 

وقبياة أد جل ينيل ا اا اناف خزة من الدننا: 

وفيها: تسلية الله للمؤمنين المُصابينء والجَمْع بِينَ المغخفرة والرحمة لتكتول سعادة 
الشهداء. 

وفيها: أن المرجع إلى الله» مها طالّتْ حياةٌ الإنسان. 


شی ليرا ۷۷۹ 


2 


وفيها: تحقير أمر الدّنيا؛ ليسي على طلاب التّسهادة التنافس لتيل الشّسهادة» والمخروجٌ 
لدّنيا 


وني ذِكْر (المغفرة) قبل (الرحمة): التّخُلية قبل التحلية» وفيها إشارةٌ إلى الجَمْع بين 
الخوف من العقاب» وطلب الثواب. 

o7 8‏ س2 32 ع 

وفي الآيتين: فضل الصّحابة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله والبشارة لقتلى أخد 
من ا مؤمنين ية 


وفيها: أن الَنل والموت في سبيل الله ليس مما يّرِ وإ هو ما بُطلّب» حرص عليه. 


0 ا الكت 1 


# فما رحمة مال ل لیت هم کي ت قَظَا عَليظ ألَقَلْب ل نقضواً ا عَم عَم 
2 ه< ,2 عه >> 22 22 عط ر سر و له سم سدس راھ ساسا 3 مولن © 
واستغفر ا وساو هم في الام فإذا عزمته فو کل عل لل د لمتوكلين WY‏ بن 9 : 

ولع كان ما حصل في أخد من الهزيمة : مُصيبةَ عظيمةء خالفَ فيها الجنودٌ أمرّ قائدهم. 
واهزءً أكثرٌهم. فثبت یرسک ودعاهم إلى الرّجوع؛ كر الله َيل هنا مكانة هذا 
a an‏ علي قا تر ويد لبن مكو ف قري نتال 
سبحانه: 

© فمارحمة ماله © (الباء) سبَبيّة. أي : بسب رحمة الله العظيمة؛ اعبار الوه 

طبعك. والشّهُولة من أخلاقك لنت لَه 4 أي: في قولك. ومُعاملتك. وتحمّلتَ ما 

جرى منهم. 

لول كنت فَطَا 4 أي: جافيًا في كلامك» عنيمًا شديدًا [عليظ الْقَلْبٍِ 4 وقاسيًا؛ 

مس هه م ع مرضي ار 
# ل نقضوا م ولك أي: ما تحمّلوكء ولتقرّقوا عنك» وتباعدوا. 

>2 وو 

9 عَفَ عَم 4 أي : ساخهم» وتجاوَزْ عن زلّاتهم وما قصّروا فيه من حقّك. 

وَاسْتَغْفرَ لم 4 أي: ادع لهم بالمغفرة» عن تقصيرهم في حم الله تعالى. 

وَسَاوِرَهُمْ فالأ أي: استطلع رأمهم في أمور الدَّين والدنياء التي تَرِدُ عليك ما 
ليس لله فيه حك مثل: أمور الحَرّب ولقاء العدوء وإرسال البعوث» ونحوها. 


۳ 


72 


o‏ ع ع ٠.‏ 8 ء 
وقدعَماً النبي الاير هذه الوصيّةٍ َة الرَبَانيَة؛ فشاورٌ أصحايّه في بَدْرِء وأخد. 
وا ححا وال وام ارعلا واا ته في حادثة الإفنك”". وعلى رأس مَن 


f. ۰ 3 0 ۰‏ .0 يس و سج قر 
كان يستشيرهم: وزيراه: أبو بكر وعمر عد 
وقال اوسا : )ا 4 5 ا 


5-7 
2 ر 


قدا رمت وجرّمت على فِعْل شيءِ -بعد المشاوّرة- وقصدت إمضاءه؛ افو كل عل 
أله © واعتّمد عليه؛ وثق به سبحانه. 

لن الله حب امنود لين 4 والمعتّمدين عليه» في جميع أمورهم» فبّرشدهم إلى ما فيه الخير 
والصلاح هم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن لِين جانب النبيّ مكدو هو من توفيق الله له» ومن إكرامه تعالى لأصحابه رة . 

وفي الآية: الناء على قيادة الب كعمو لأصحابه في معركة أحد وغيرها. 

ويؤحَذ منها: براءته مراكم من آي سبّب في ا هزيمة. 

وقها : آنه كان في المسلمين من د يوس لكيه و الس عل ماص Ea‏ 
وال هزيمة» ومع ذلك أِرَ النبيّ یرما بمعاملتهم جميعًا بالحسنى. 

وفيها: العفو عن الأصحاب» وعدم مؤاخذتهم؛ حتى لا ينفرواء ولا ينقَضُواعن الصاحب. 

وفيها: أن الفظ: غليظ القَلْب» لا يجتمع حوله أحدٌ. 

وقها: أن ودا هن اساب ااا داف 

وفيها: ا والعالِم لأصحابه. 

وفيها: أهميّة الشّورى وفضلها؛ ايت ااا ماتيا بعُشاوّرة أصحابه» مع 
استغنائه بالوحيء وکال العقل الذي وهبّه الله إّاهء ولو استغنى أحدٌّ عن الشُورَىء لكان 
مي صََألدَعَكووسَرَ أغنى الناس عنها. 


(١)رواه‏ البخاري (5551)» ومسلم (۲۷۷۰). 
(؟) رواه أبوداود »)2١17/(‏ والترمذي (۲۸۲۲)» وابن ماجه »)۳۷٤٥(‏ وصحّحه الألبان في صحيح الجامع ٠(‏ 5 





شی الى ۷۸۱ 


وفيها: أهميّة معرفة مقادير العقول والأفهام» وصالح الآراء؛ لانتتخاب أصلّحهاء أو 
الجَمْع بينها. 

وفيها: أن من فوائد الشّورى: عدم الاستبداد بالرأي» واجتاع القَلوب» وحصول 
المطلوب» وفع لوم التفس والغير عن المستشير. 

وفيها: تحصيل الأجر والشواب. بامتثال الأمر» وإزالة مايقع في القَلُوبِ عند حدوث 
الكروب. 

وقبهاة تواشع الي وتطريب خر اطر الست ازين» وظهور راهم عفد الان 

وق ا اد الس بى أ بكرن ل 

وفيها: تدريب الأفراد على استنباط الصواب» وتنشيط النفوس واستجلاب الحماس 
للمُشاركة في الأمر؛ لاتم صاروا شُرَكاء فيه لما بذّلوا رأيهم 

وها اا ووا ون على القائد أن يْمَع بين الحَرْم والعَزم واللّين. 

وفيها: أن الركيس والقائد إذا شرع في العمل -تنفيذًا للشورى -؛ فلاح أن ينق 
عزيمته» مال تبن وجود مُعا رض راجح؛ لان لّجع ضرر» وشوش 

وفيها: مَضْل التوكل على الله وحيّة الله لأهل التوكل. 

Nal La 
الأسياب:‎ 

وفيها: أن أَمْرَ النبيّ اليما بالمشاوّرة هو دعوةٌلمن دونه -من الأَيِمّة والقادة- إليها؛ 
لا درز الم إلى الأعل شاا حسم امشغتاله نه يد لعل أن الأدى مقصوة بذلاك من 
باب أولى. 

وفيها: عَفو الله عن الصّحابة ينعن ؛ لاه أمرٌ نيه عك بالعفو عنهم» والآمر أولى 
بفعل ما أمرَ به. 

وفيها: استشارة مَنْ هو أهلٌ للاستٍشارة؛ إن الله تعالى أمرٌ نبيّه توما باستتشارة 


أصحابه -وهم العُدول الثّقات-؛ فينبغي عند الاستشارة في المسائل الشرعيّة الدّينيّة أن 
يكون المستشار عالِاء ثقة صاحب دينء وني أمور الذنيا عليه أن يستشير عاق جربًا. 


نكي ديفت - قادة الجيش في يتعلّق بالحَرْب» وأعيان النَّاس فيا يتعلّق بالمصالح 
العامّة. 


وني الآية: النّهي عن المَظاظة في الأقوال» وغِلّظ القَلْبٍ في الأفعال. 
وفيها: الجَمْع بينَ الأخذ بالأسباب» والاعتصام بِمُسَيّيها وخالقها. 


وقبهناة أن اي ا دعن الله وكشن تعيده اله تاودا رل عه 
Lg‏ 


لمَؤْمبُونَ ©4: 

ولا حصلت القريمة ف أده رسيب اسر يعض السلمين ومعصغيم حدر الله 
تعالى من فِعْل أسباب الخذلانء وبيّن لهم أكّهم إذا عادُوا إليه نصرّهم, وإذا تولّوا عنه خذهم؛ 
فقال تعالى: 

إن ینصرکم آله #٥‏ أي لكر امو ا فک غالب کُم 4 ولا 
رکم أحدٌء مها كانت قو 

وان لک ای یدل کا و2 تصرتكم 0 قلاا 
ف 5 الزن بضر كم مَْبَعَدِوء 4: استفهام بمعنى التَّفي؛ أي: لا أحدَ ينص ركم من بعد 
خذلانه لكم. 

لوَعَكَ آله 4 اغالب القاهمر ليكول لومون 4 ويخصوه بالاعتماد» ولا يصرفوا 
شينًا من التوكّل إلى غيره. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب تعليق القَلْب بالله وحدّه في طلّب الانتصار. 


شی الى ۷۸۳ 


رفا رجرب ااا اساب ال قو جا هان ان۹5 مى 
سو الاوز وان من سورة ال وعفلها: الاغخلاصض فب وطاعة رسيوله 
تايبرم وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر. 

وفيها: التحذير من فِعْل أسباب الخذلان» وقد جاء ذکڑها في آياتِ أخرى؛ ومنها: تون 
الكمّار ومُناصَرتهم. 

وني الآية: إفراد الله تعالى بالتوگل عليه ووجوب ذلك؛ کا في قوله: وکل اللہ ميكل 
ا ردي ما لاحر دا بخلاف مالوقيل:«فليتوكل المؤمنون 
على اللّه). 

وفيها: خطورة الخذلان على المؤمنين؛ لأن (الجذلان) هو: التخلي والتّرْك في مواطن 
الاحتياج. ولذا فالتوكّل أعظم مايكون في مقام الحاجة؛ كا يظه ر جليًا في طلب النصرء 
ن و ا ا قل فى سريف ا )دالا شالب اقسات قاض الغو ار 
لرزقك خازِنًا غير الله» ولا لعمّلِكِ شاهدًا غير الله»» وطلب الرّزق بمعصية الله ناف 
للتوكّل» كا فعل الرماة في ترك مواقعهم» طلبًا للغنائم؛ فكانت المزيمة. 

وفيها: بلاغة القرآن. ومن أمثلته في الآية: إيراد الاستفهام بمعنى النفي؛ ليكون أبلغ في 
النفي؛ كقوله: لافس دا الى يتصركم معدو 4 أي: لا أحدّ ينص ركم. 

ومنها: استعمال النفي الْمقنَضِيٍ للعُموم, في قوله: ق عاب لكُمْ . و(لا) نافية 
للجنس» و(غالب) نكرة» والنّكرة في سياق النفي ثفيد العُموم. 

رع لديم ما اه التار؛ ليُفيد الاختصاص والحَضرء كما في قوله: وَل الله 

كل المؤمِنون 4 

ونها : استعمال المُقابل وذْكر الد لأن الكلمة تزداد ظهورًا في المعنى إذا قُرِنَ معها 

ر كما جاء في ذكر (الخذلان) مُقابل (النصر). 


ومنها: استعمال الالتفات» وهو: الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» أي: من سلوب 
المخاطً ب إلى الغائب» أو العكس؛ للتنبيه. فقد خاطبه م في أول الآية بقوله: لإيتص رم 


وبقوله: ذلك 4. ثم انتقل إلى الغائب في آخر الآية فقال: ول أله لوگل #. ول 
يقل: «فتوكّلوا». 

ومنها: استعمال أسلوب النفي الأشد في قوله: لفك غالب )؛ ليطمئنوا. واستعمال 
أسلوب النفي بالاستفهام -وهو أقل شِدَّة- في قوله: فمن دا الى ركم 4؛ وذلك 

وني الآية -مع التي قبلها- التأكية عل التوكل» واخحثٌ دل 
قال لکت وکل عل الو 4 ثم أمر المؤمين عمو ما نه فقال: 
ولبيان أنه من أعظم أسباب النصر. 

وفيها: أن التّوكل على الله من مقتضيات الإيان» وكا يزيد الإيمان وينقص؛ فكذلك 
يزيد التوكل وينقص -تَبَعَا له-. 


5 
ع 
2 
3 
م 
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عر عن عر عض د مض بع رم وء لع ص ب عو 70 ع وود > ا ر 
وماکان لبي اکن ومن ال َأتِ ماعل یوم الْفِيمَةٍ ثم توق ڪل نفیں مَاكْسَبَتَ 
e‏ هم كا رة @4: 
راکو خر ش لیت اردور یبیش دی 
ی4ي لال ینن اریت )اي : يخون: لا بالأخن 
وأيضًاء فلا يجوز أن يُغَلء بأن يخوئه أحد. 
وم بعلل ¶ أي: يَخُنء بالأحذٍ من الغنيمة؛ يات يمَاعَلَ # کا هوء وله عل 
ا ا ا e‏ 
و(الخلول) عة اة القع فة وا ها فيد وخر عا اشياتة ق الكتيعة: ريخل 


شو الل ۷۸۰١‏ 


ف و اما نه امقر ررق ا 4ت بر قا 84 ر و 
ايَدُعَنةُ» : قم فينا رَس سول الله وسار ذات » فل ا ل» فَعَظمّهة 6 
هرير 00 ص يوم و 


أنوة لع قال اف عي لامعل aE NSE‏ 
الحا : یا رس ae‏ : ل أكلك لك كينا قد أَبْلَعْتَكَ! 
2 ر 2س ر ES‏ م I‏ ا صرت 2 
لا الف أحد ا م (صوت الرس )فول 
ياشو اف : لا أَمْلك لَك شَيّاء قد أبكَعْتكَ! 
لا أ ۴ر س رار رس ر ر و وے 2 
ا حَدَكُمْ يي يوم القیامة عل َف اء نَا (صوت الشاة) يفول :يا رسو ل 


0 رعو و و 


الله له أي قأرل: لا ملك لك اء قد ابلعتك 1 :1 .» ثم ذكرٌ الشاة» والتّمسء والثياب» 
والدغب والفضة. 

وفي الحديث :من اقتَطّعْ : شِبْرَامِنَ الأزض طن ؛طَوَّهَهُ الله إِياهيَوْمَ القيامَة من سَبْع 
ار 


وو 


لے ر وق أي کا و فط ل َفیں 44 سواءً كانت غَالَّةَ أو غير ذلك ما 
بت 4 أي : ما اقترقت وفعلت وهم لا يظْلَمودَ 4 لا بتقص ثواب» ولا بزيادة عقاب. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

الإشارة إلى معاتبة ة الرّماة؛ فكأنّهِ يقول هم : لماذا تركتم مواقعكم لتصيبوا من الغنائم؟ 
اك خضو أن رامن نمكم ما ماعل أن تیک اوا لا رن رل 
يأخذ منها شيئّاء وسيعطيكم نصيبكم؟ فلماذا عصيتموه وتركتم مواقعكم؟ 

وفيها: أن النبيّ عابو لايّليق به غُلول المال» ولا غلول اللم» وأنَّ العُلول دناءَة 
وخسة؛ فلا يليق هذا بمقام الأنبياء» وليس من يِسيّمهم الخيانة بجميع أنواعها؛ فالثبرٌة 
والخيانة لا تجتمعان. 

وفيها: تحريم العُلولء وألّه من الكبائرء وأنَّ الفضيحة يوم القيامة زيادةٌ في عذاب 
صاحبه. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم )۱۸۳١(‏ -واللفظ له-. 
(۲) رواه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۰ ١1١‏ ) -والافظ له-. 





وفيها: أنَّ الخذ من غنائم ا معركة قبل فس متها خيانةٌ للمسلمين» سواءً لأفراد الجيش» 
أو لجميع السلمين ا ن الث يذهب لبيك الال وراد اا إذا دت وهي عند 
نبي يشرف على قسمتها. 

وفيا :أن اللول يزداد اني حن أصحاب المناصب الدَينية Os‏ 
خا للعوعه كع ات e‏ رار ف . ويدخل فيه أيضًا: 
خلول لققء تاران کے زتها إلى ابا 

وقها؛ أن الكزاء عن جس العمل ؟ لرل و يتلل اج ماعل ا 

وفيها: إثبات قُدرة الله تعالى؛ فإنَّ ا مغلول يكون قد فنيّ في الدنيا؛ فيأتي به الله َمل يوم 
الذي 

وفيها: أنَّ الإنسان لا ينتفع بشواب ما م يَكْيبه؛ فلا فائدة من إهداء ثواب الطاعات 
للأموات أو الأحياء. وتات من هذا:مادل الدليل عل وصوله: كاج والعمرة عن 
الميّت» والدّعاء؛ وصيام انر عنه» والصَّدّقة وغيرها. 

وفيها: تعظيم حقٌ المسلم على المسلم» وحرمة أموال المسلمين. 

وفيها: أن بعض من يذهب للجهاد يقع في الخيانة والمعصية؛ كالانتحار» وشقٌّ عصا 
الطاعة على أميره؛ والتولي يوم الرّخفء أو الرّياء بالقتال -ليقال: شُجاعٌ- أو القتال 
عصبيّة لابئيّة إعلاء كلمة الله» ونحو ذلك من المعاصي والكبائر, امي تحدّث حتى في 
الأحوال العصيبة الخطيرة. 


e <> e‏ سے ن 1 کو 
# فمن انع رصو نَل کمن باء ل بِسَحَطٍ من اله وما ونه جه وَيشَْا0صِيدُ لَصِير )4: 
ولمًا ذكر الله تعالى توفيتّه كل نفس ما كسبّت -على وجه العُموم-؛ أردف ذلك 
اف واا ران 31 التاق لبن سعد اء السفي؟ تقال سان 


ل قن اتی سود شو 4 أي : سعى في تحصيل رضاه بفعل الطاعات وتَرْكٍ المعاصي 
-ومنها الغلول- كمل به 4 ورجح سط يِن أ 4 (السَحَط): هو الغضب الشديد 


شی ليرا ۷۸۷ 


وله # مَرْجعه ومسكنه جه ٠‏ وهواسمٌ من أسمء النار. قيل: مشتق من 

ميحس ١جَهّمّه)‏ إذا عبس في وَجْهه وقطبّه» سيت بذلك؛ لأنّها 
تلقى من يدخلها بوّجه عابس متجَهّم - والعياذ بالله-. 

ويسر ضير أي: قبّح. وساءً هذا المرجع والمُنقلب. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

عَذْل الله تعالى» وأنّه لا يساوي بيِنَ أوليائه وأعد 

وفيها: وجوب السَّعّي لتحصيل مرضاة الله بفعْل ما أمرّ به ودرك ما بى عنه. 

وها الرعظة والتسدير من اساب ضر ل الان وها الغلول اللاكور ق الآية 
السابقة. 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا)ء وصفة(السَّخَط) لله تعالى» كا يليق بجلاله وعظمته. وهما 
من الصّغات الفعليّة الاختياريّة الثابتة لله تعالى» فلا يجوز نفيّهاء أو تحريفهاء أو تأويلها. 

وني الآية : دليلٌ على خطأ قول بعض الناس» إذا مات المّت وَدُفِنَ في قبره: 00 شيع إلى 
مكواه الأخير)؛ فالماوع الأخير هو المتقلّب والمصير» وهو إِمًا اة أو الثارء أما القير فهو 
مزارٌ ودار مر لا دار مقرٌ. 

وفيها: أن التفصيل في المصيرء وعَقد المقارنة بين مصيرين؛ أبلغ في الزَّجْرٍ عن المعاصي. 


مرجت عند وا تتاو ©). 
ا سي 7 


لهم درجت # يعني : هل الخير وأهلّ الشرّ درجات» أي: أصحاب طبقات ومراتب 


ختلفة #عنداً ل اموق شكوه مقارنولاى ا ماني رساي 
في الطاعات والمعاصى» من الرّفيق الأعلى إلى الدَّرْكَ الأسفل. 


وهذا كما قال تعالى: # ولك درت يعوا 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وهذا بحسب عِلمه تعالى؛ لهذا قال: واه بصو يمايعملوت 14: عليمٌ بأع اهم 
وسيُوفيهم إيّاهاء و جازم عليهاء لا يظلمهم خيرًا ولايّزيدهم شرًا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 


¢ 


أن الإيان يزيد و کی وَأن الأقوال والأفعال تتفاضل . 
وقياة أن أهل الخير کا هم درجاتٌ فيه» فأهل الشرٌ دَرَكاتٌ فيه. 
وفيها: إحاطة الله تعالى بأعمال العباد. 


اَعَد من اله عل الْمؤمينَ إِذْ بعت فوم رسو ا 8 
acy‏ وال تة ا من ق 0 ضللِ صل مين ): 


رلا تفى الله تعاى الول وايخبانة عن نب لمعوضية ا و E‏ 

قد م لَه على اَلْمَؤْمِنِينَ 4 أي : أنعمّ وتفضّل عليهم وأحسن إليهم فإ بعك يوم 4 
EOC‏ 
حال إلى حال» فكائهم بُعثواء ونوا حَلْهَا جديدًا «إوَشولا ) مر ساد من عنده. 

وقوله ين أشي أي: من جنسهم» عربيًا مثلهم» نشا بینهم» يعر فون حالّه» ویتمکنون 
من خاطبته وسؤاله» ومجالسته. والانتفاع به. 

تاوا أ ع e aos‏ 
ولس الشرك» ويك اهاه و رهم ايشا من اتجاسات امش ا نره به من 
الابسعاء والرفيوء والسشل: 

وَيُمََمُهُمْ ألككب) يعني: معاني القرآن لوَالْحِكمَةٌ 4 وهي: السّنَّه والحديث» 
وهي بيان للكتاب. 


شی الل ۷۸۹ 


ول ن کا ون َل 4 أي: قبل بخثته اتی إن کل 4 وعَيّ وجهل يحيط 
ن 4 ظاهر» جل لكل أحد. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

التأكيد على بْثة التي ليود بِالقَسَم المقدّرء و(لام) التأكيدء و(قد) التي تفيد 
التحقيق» في قوله : #لقد من الله عل الْمُؤْمِنِنَ 4 وتقدير الكلام : «والله» لقد مَنَّ الله على 
المؤمئين»: وف هذابيان لقذر التّعمة وأهميّتها #البزقوهاء و اما ووس راما 
ويحرصوا عليهاء لا لشك أو إنكار منهم. 

وفيها: أن أهل الإيمان تتن لهم مس الله» بينما الكفار ينروم اء ويُعرضون عنهاء ولا 
یرقعون بها رأسّاء فيُحرّموا خيرها. 

وفيها: أن الي تاعبرم فخرٌ للعرّب, وقَّرَفٌ لهم. وإذا كان إبراهيم عباتا قد 
اشترك فيه البهود والتصارى والعرب» ومو سی قل افق په الهو د وعیسی قد افر به 
النصارى؛ فان أعظمَ شَّرَ رَفٍ للعرّب : أن بعت فيهم النبيّ اكيرما . 

وفيها: أن النبيّ رتوم أنفّسٌ العرّب -نسَبًا وحَسَبًا- وما خلقٌ الله نفسًا هي أكرّمٌ 

وفيها: أن النبيّ ةبت معروف ا حال؛ قد استبانَ أمرٌه لمن حولّه؛ ولذا قال: 

بعت داك ا رو ير 

وفيها : له ينبغي التأكيد على اختيار الذعاة المعروفين في أقوامهم وقبائلهم» والاهتيام 
بتعليمهم وتدريبهم وتربيتهم E OL a‏ 
قيام المعروفين في الأقاليم والقبائل بدعوة من حوهم؛ يختصر الوقت والجهد. 


وفيها: أن اختيار الله لبه دة برا من جنس العرّبء أدعى إلى متابعقه والإيمانٍ 
به؛ لأنّه لو كان من الملاتكة أو الجرٌٌ؛ ما ألقّه الناس» ولا استطاعوا الاقتداء بهء وإنَّا كان 


تممه مثلّهم يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق» وجعله عربيًا؛ لأنّه لو كان أعجميًا ل 
فقه قومّه منه» وما هموا عنه. 

وفيها: أهميّة التّلاوة اللّفظيّة للقرآن -بإقامة حروفه وتجويده- والتلاوة الحُكميّة 
-بالعمل بأحكامه-. 

وفيها: أهميّة الجَمْع بِينَ الطهارة الحسَيّة -من النجاسات والأخباث- والطهارة المعنويّة 
من آله كه والثقاق» وَسُوء الأخلاق-, 

وفيها: أهميّة الجَمْع بِينَ قراءة القرآن والسّنّة النبويّة» والعمل بها. 

وفيها: أنَّ من وظائف الرسول سلالتكيم ووَرَئّته من أهل العِلّم: الجَمْع بين تلاوة 
القرآن على الناس» وتعليوهم إيّاه. والتعليم أخصٌ من التلاوة؛ فان من قرأه ونه يكون 
تاليًا له» أما التعليم فيشمل: تعليم اللّفظء وتعليم المعنى» وتعليم الحُكم والعمّل. 

وفيها: أن تعليم القرآن سبّبٌ لفُشُوٌ الكتابة . والقرآن مكتوبٌ في الوح ا محفوظ» وفي 
صحائف الملائكة -بأيدي السَّمّرة- ومكتوبٌ في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. 

وفيها: تعليم الناس وضع الأشياء في مواضعهاء وأسرارٌ التشريع» ومصالِحه. وعِلّل 
اا بهذا من معان E‏ 

وفي الآية: وجوب شكر نِعمة إرسال النبي َرلاعيوسَة؛ بالإيهان به» واتباعه» والاقتداء 
به» ونشر ستته» ونصرته. 

وقهاة اذ تف الأول بتكب قر ارسله 

وفيها: أنَّ مائلة الس صةتميوعة لمن بحت فيهم» إلا هي في الجوانب البشريّة والطبعية؛ 
کا واا والوطن ورت الوح موه ] عت ا كال ب من الصا الط 
الشريفة. 

وهار ففف فة رف أخو صلل المحابة هه بكر فكانة ال العظيم 
لايرس الذي سلّمه الله من المشركين» فرجحَ مع المؤمنين إلى المدينة. 

وفيها: أن كر شَرَفِ وقَضْل امتهم البريءء يُعين على إبعاد التهمة عنه. 


1 ب سر ل 2 د دَدَ 2 سرس وکو چب م اہ ور وق ےم 
ا دكم مُصِيبَة قد أَصَبَتُ َا قل أن هذا قل هومن عند نفيك إنَّ أ 


SS 
في الصحابة يعن دهشة لما وقع» ويتساءلون عن سببه؛ فقال تعالى:‎ 

لأوَلمَآ 4 يعنى : أوَحين» و(ال همزة) للاستفهام» وهو استفهام إنكار وتقريع. 

7ك ا رمي ت الباق ر ا و کیو 
حصل من الجراح يوم أحد قد صم س َم نَا 4 يوم بَذْرِء حين| قتلتم منهم سبعين» وأَسَرْتم 
سبعين -وهم في حكم المقتولين؛ لقدرتكم على قَثْلهم -. 

لا حصل هذا تساءلتم وقلح اَن هدا أي: تتساءلون مُتَعَجّبين: كيف حصل لنا 
سيا ال 0 
وورسول الله ايرا معناء أَفلّسْنا أحقٌ بالنصر؟! 

ل 4 -يا أا النبييٌ صااتاتييتما- جوابًا عن هذا التساؤل وهذه الشُبهة : هو مِنَّ عند 
شیک 4. وقد ج تعالى: EES‏ 
وَحَصيِدُم َد ار تيوت يدحكُم بن ميرد ألدّيسا 4 الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 

فالمعنى الال :5ن لا ينبني لكم أن كبوا ا حل بكم؛ قا السبّب ف ذلك» 
بمعصيتكم وفراركم. 

لس وي بم 0 


عر 


وغل شيك انك ا ا ل ري ار 
سَىَ قَّرِيِدٌ 4 أي: اَن الله تعالى قادرٌ أن هزم هؤلاء 
الوكين وينمركم عله» راک قف ورم جرى يكم يدها خط كا فا ل 


م 


الآية الأأخرى : #دلك ولو مَك ال رمم ولك سلوا بعصم ببَعْضِ # [عمّد: ؛]. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 
2 2 2 3 5 2 ص 5 3 2 
أن سبّب مصيبة أَحَدٍ مُركبٌ من أمرّين: اختيار الصحابة أخذ الفداء في يَدْرِ - وما يترتب 
وو 
عليه- ومعصية من عصى في أحد. 
وفيها: أنَّ الأَمْرَ قد يكون مل القَدْل في الذلّء أو أَسَّدَ. 
وفيها: أن أمور الدنيا لا تدوم على حال واحدٍ؛ حتى أهل الإسلام ينتّصرون تارة 
وينهزمون أخرى. 
وفيها : أن أهل الح لاد : شان برو اق كل الخارك: 
وهنا آن آهل ا ا اترا شروظ القع فو أن يكم واولا كانت ال 
عنهم إلا بذنب عَولوه والعُقوبات آثارٌ لازمة للأعمال» والله تعالى إا وعد بالنصر بر 0 
ترك المعصية ؛ کا قال في آي أخرى : #إإن تصیروا وفوا نوكم من وره مدا دده رکم 
عمس ءاي [آل عمران: .]٠١١‏ 
وفيها اااليرةةة شوم المعصية؛ وأن د شُوْمّها قديّطال الأبرياء الذين لاذنبَ هم» 
ويكون ما أصابهم رفعةً هم عند الله؛ فالنبي مَْلئاعدوَعَةٌ قد ابل بسبّبٍ معصية بعض 
أصحابه؛ فقد كيرت رَبَاعِينَهُ وَهْشِمّت البّيْضة على رأسه» وسال الدمٌ على وَجْهه 
الشريف صرالعييرم. 
وفيها: أن احرص عل الذّنيا يؤر في الأمر المستقبّن» وليس في الحا وحدّه؛ فقد كان 
ع 3 3 
أخذٌ الفدية في بدرٍ سببًا من أسباب مُصيبة أحُد. 
وفيها : أن جرد وجود النببيّ ابتار بين الناس» لا يمنع عنهم المُصيبة؛ كا حصل 
خد ولكنّه يمنع عنهم العذاب العام کا قال الله تعالى : # وماكات أله لِيِعَدّبِهُم 


7 
أحد 


في 
وَأَتَ فم 4 [الأنفال: *م] . 
رها أن الأفسان إذا أضائكه في ف ان ك ي تنشد ال من اة مون قا 


وقبهاة أن الالساق [ذا امات صي ٠‏ فة أن يجك عن الت أزلا ف كردا 


شور الى ۷۹۳ 


وفيها: أنَّ من فوائد البلاء: اتبيه على الأخطاء؛ للحدّر من الوقوع فيها مستقبَلاء 
ولإصلاح مكامن الخلّل وهوى النفوس 


یکی اتکی تمل يبان ويم نز )4 : 
Ty‏ 
وقضائه» وإذنه ومشيئته؟ فقال سبحانه: 
وما أصتبكم » من ال هزيمة والقتل والجراح يوم التق أَبْسَعَانِ © أي: تقابّل جمْعْ 
المسلمين وجمع مع ا مش ر كين يدن َه 4 أي : الإذن القدريٌ» والله هو الذي قد ره 


سس رو دد 


غلم الْمؤْمِنتَ4 (اللام) للتعليل» أي أن ا هال فر واا ا ع 

بأهل الإيهان» ويتبيّن رضاهم بقضائه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

السَّعْي في تخفيف المُصيبة. ومن رحمة الله تعالى بالمؤمنين: أنه أنزلٌ عليهم ما يعالج اثر 
المُصيبة في نفوسهم. 

وفيها: الإيمان بقضاءٍ الله وقدّره وأنَّهِ لا يحصّل شىء في العام إلا بإذنه ومشيئته» وهذا 
من أعظم ما يخفف وفع المصائب. 

وفيها: ذِكْرٌ إذن الله القدَريّء وهو المتعلّق بالتكوين والحَلّق. وما ورد بشأنه في القرآن 
أيضًا: قوله تعالى: ##وَإِدٌ مح الْمَوَقَ بذ 4 [المائدة: .]١١١‏ 


E‏ المتعلّق ب) * شر عه الله لعباده» )ا في قوله تعالى: 

آم ر سيكو سرغو لَهُم يّنَ أل ما لَمْ يَأَدَنْ يه َد [الشورى: »]۲١‏ وقوله: 
آنه اوت کک عل 010 عل الل تروک 4 [يونس: 9 

والإذن الكو ن لابدَ أن يقع» ويكون فيا حه الله» وف لايحبّه. بخلاف الإذن الشرعيٌ؛ 
فلايكون إلا فيا يبه الله» ويرضاه» وقديقع أو لايقع -على حَسّب أحوال العباد 
واستجابتهم أو إعراضهم-. 


وفيها: أن عِلّمَ الله الأزيّ السابقٌ -ومنه عِلّمه بالمؤمنين- لا يترنّبٍ عليه الشواب 
والعقاب؛ وإنَّا يترئّبِ الثواب والعقاب على عِلم الظّهور -وهو عِلْم الشىء عند حصوله 
ووجوده- وهو المذكور في الآية. وهو الذي تقوم به الحْجَّة على العباد؛ لأن الله سبحانه لو 
حاسبّهم بحسب عِلمه السابق الأزيٌ» لقالوا: ما عَمِلناء فلم عاقب ونؤاحذ؟ 

وفيها: تربية آهل الإيمان» من خلال المصائب. 


و 


وق الآ الد عل القترية الذيح قر رة إن الله سال لا يلق ال ولا ردا فكل 
ما يجري في العالم -من خير أو شر -؛ فإن| هو بتقدير الله ومشيئته. 


: َلك اغا قبل م تالا قثوي سیل آمو دقعو الوأ و تكم َال 
ر وق ع و م ر ٤‏ وړو ۴ اح دوت . مق +5 
بعک هم لڏڪفريو مي اقرب مم للإيمئن قولوت يأفوتههم ما سف لويم 


ن آعم يكوه © ): 

ثم كر الله تعالى من حكمة تقديره أُصيبة أَحدِ أيضًّا أن يظهر أهل الاق وینگش ف 
حالهم؛ فقال تعالى: 

ولع يعم اَن اموا أي “راه بهم وتتبيّن أحوالهم للمؤمنين» فيحدروهم 

ا E o‏ 
وغيره- للمنافقين» تحرٌضونهم على الرّجوع بعدما انسحبوا: 

لاثمالا 4 معنا إلى خد مو4 المشر کین للإفي سبي لأسو لإعلاء كلمته. ار دترا 4 
ية عن أنفسكم» وأهليكم» وأموالكم» وبلدكم. أو: ادفعوا المشركين بتكثير سواد المسلمين 
-وإن لم تقاتلوا-؛ فلن السّواد ذا كر كان أرهب للعدوٌ. 


#إقالوا 4 -أي: المنافقين- في جواب مَن دعاهم لمواصلة المسير: (إلَوْتعَكمْ قال 4 أي : 


0 ستلقون العدُوٌ وتُقاتلوهم, أو: لو كنا نعرف القتال وتُحينه» ونقدر عليه؛ 


شز لرل ٠۹١‏ 


انخدّلوا ورجّعوا فیه» كانوا للگفر أقرب -وإن كان معهم شيءٌ من الإیمان- بها شاهد من 
أحواه ودل به على ّم يَبُطنون الكفرء فأعذارُهم ظاهرة الكَذِب. 

وقيل: هم لأهل الكفر -يومئذٍ- أقرب تُصرةً منهم لأهل الإيمان. 

يعوو ,آمهم 4 كلامًا -كالتطق بالشهادئين- ويُظهرون من الإيمان لما يَف 
لومم 4 حقيقة؛ لأنَّ فلوبهم قد خالطها الكُفر. 


رص عه 


واه ألم ا یکشون 4 أي : أعلّم من غيره سبحانه» وهو عابم با فون في أنشيسهم 
من: الكفر» وتوقع القتال» والعداوة للمؤمنين. 

وني هذه الآية من الفوائد -مع التي قبلها-: 

أن الإيمان هو الأصل في النفوس» والتفاق طارئ على مَن نافق؛ ولذلك عبر عن أهل 


صد 
اتر عرق ار و 


الإيهان بالوّصف؛ فقال: يعم ألْمُوّمِنيك» وعبّر عن أهل التفاق بالفِعْل؛ فقال: #وَلِيعَكَم 


2 
اين 


رفا لكيه ون الي وقيو امن الثناق من قل الات وكا علاك 
إعادة الفخل وتكريره؛ فقال: ويلم لم4 و إيع مأ اغا 4؛ لتلا تزجع نفس 
الفِعْل (وليعلم) إلى المنافقين والمؤمنين معًا؛ ليكتّملّ التمييز بِينَ هؤلاء وهؤلاء» وتنزيهًا 
وريا تكرت للمؤنين م الانيظام في يمك لفقي 

وهكذا حصل في الواقع؛ فقد انفصلٌ عبد الله بن أي بن معه من المنافقين» عن جيش 
أهل الإيمان! 

وفيها: أهميّة العوامل التّفسيّة في القتال؛ فان كثرة عدّد الجيش في نظر عَيْنِ العدو ير هبه 
ويكون أبلّغ في دَفْعه وصَدّه. 

ومثلها: المُرابطة على الخيل مع الجيش؛ فهي تُرْهب الأعداء -ولو بغير قتال-؛ لأنَّ 
المرابط مُدافِع. 


وفيها: استعمال المنافقين للأعذار الواهية في التَخلّف عن الجهاد. ومن ذلك: رَعُمهم أن 


ع 


الحَزْب غير متوقّعة؛ أو نّم لا ينون القعال -فيكون خروجُهم برّعمهم من باب إلقاء 
النفس إلى التّهلكة-. 

وقد علموا في أنفسهم أ 4 م يَكْذِبون؛ فن کل الدلائل كانت تُشير إلى وقوع حَرْب؛ لان 
قریشا قد حرجت في جيش كبيرء تريد الثأر ّا أصايهم يوم بَذْرِه وقد نصبوا عشكرّهم» 
وزو قرت اله د مذ علهلا رن الال مدر ا 

ثم إن عامّة رجال العرّب كانوا يعرفون فنون القتال» ويستعولونه في الغارات فيم| بينهم» 
وني الدّفاع عن أنفينهم» ونحو ذلك! 

ثم لو كانوا صادقين؛ لخرّجوا مع المسلمين» فإن حصل قتالٌ قاتلواء وإلّا فلن يكلّمّهم 

آية: أن والفخص ودغة ابي الالحوال » فيكون في حال أقربّ إلى الكفر» وفي حال 

e 

وفيها: أن لمنافقين أنواع؛ فمنهم: من نفاقه خالصٌ ليس معه إيمان ألبنة» ومنهم مَن 
يكون معه شيءٌ من الإيمان يحالِطه بعص التاق -يقِلٌ ويکر بحسب حاله-. 

وفيها: أن المنافقين يقومون بالأعمال التي هي في صالح أهل الكُفرء وأئّّم يذُلون 
المسلمين في المواقف الرجة؛ لأنَّ انيسحابهم بعد الخروج أسوأ من عدّم خروجهم أصلا. 

وقها؟ أذ الكدداكوالبيك قوس ان 

وفيها: وجوب مُواطأة الظاهر للباطنء والقَلْب لنُسانء في الإيمان. 

وفيها: أن العليم بمكنونات فوب المنافقين» قادرٌ على أن بيك أستارهمء ويُظهر 
أسرارّهم» ويفضّح بواطتهم» ويكشف أمرّهم للمؤمنين. 

وفيها: أنَّ الكذِبَ منْ صفات المنافقين الملازمة هم. 

وقيناة ادرو الكنارسة لاي وكين لكر وروق ثرت الین 
معنهيو نالل رام عل رفع وغ مهم غل اتال 


شی الى ۷۹۷ 


وفيها: أن القول المعتبر هو ما كان له في القَلْبٍ أساسٌء وأن مَن نطق بقول دون قَصدِ 
الو شيع قوله لذو 

وفيها: أن المنافق لا يُفيد المسلمين» في قليل ولا كثير. 

وها أن ليان د دوي و كلك ال ر يزيد وض 

وفيها: أن الإيمان والكفر يجتمعان في قلب واحلِ -مع آنا ضدان- ولكن إيمان جزئي 
وكفرٌ جزئيٌ» فأمًا الإيمان المطلّق» والكفر المطلّق فلا توعان معًا في قَلْب واحدٍ أبدًا. 

وفيها: أن للإيمان خصالاء وللكفر حصالا وقد يجمع الشخصٌ الواحد بين يءٍ من 
خخصال الإيهان وشىءٍ من خصال الكفر. 

وفيها: الدّقة والعَذّل في إطلاق الحُكم على الأشخاص. 

وفيها: أن قوله #أعَلَمٌ 4 -و إن كان يعني الاشتراك في بعض العِلْم بينَ الخالق 
والخلوق- لك الا متعة» قاين هذا من ذاك؟ وقد قال تال وما أو يشمن انار 
إلا قلا [الإسراء: 40]» وقال الحّضر لموسى الكل -وقد جاء غصفورٌ فنقرٌ في البحر 
َفْرّة-: «ما علوي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا مل ما تمص هذا العُضْفُورٌ مِنْ هَدًا البَخْر»0©. 

وفيها: فِعْل أدنى المصلحبَّينِ عند الحَجْز عن أعلاهما؛ فمّن لم يستطع القتال -مثلا- 
فليخرج لتكثير عدّد الجيش. 

ولا يوذ من الآية: جوارٌ الاستعانة بالكفار في القتال؛ لأن طلّب القتال من انسحب 
نا كان لإظهارهم الإسلام» والمعامّلة تكون بناءً على الظاهر. 


ی ۶2 


و RE‏ قربط A‏ 
. 1 584 اد ك1 تر 1 قرو ء وه 
بل 0 
لإخونوم أي: الذين هم على شاكلتهم في التفاق #إوكعدوا © عن القتال» وتخلفوا عن الجهاد. 


(١)رواه‏ البخاري »)٤۷۲٥(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 





ثم أضافوا لإثم القعود إثمّ) آخرء وهو: إلقاء الشبّهات» فكانوا يتبامّون بسلامتهم 
وقعودهم» ويشُْمّتون بِمّن خالمّهم من المؤمنين وقتَلء ويقولون عنهم: أو أطَاعوًا © في 
عدم الخروج» والانيسحاب كما انسحبنا ما ُو © يومئذ ولسلموا كا سَلِمنا. 

5 ع وه دس 3 5 ك رف ا ع 2 ۶ 

ويحتمّل أن يكون المعنى: # الَدِينَ ‏ أي: المنافقين #قالوا لإِخونم © أي: عن إخوانهم 
في النسب من الخزرّجء من الشهداء الذين قتلوا في أحد يتحسّرون على فقدهم: ولو 
أَطَاعُوًا 4 في عدم الخروج مع التي اتيت «إما فيلأ . 

5 4 بر د ت E‏ : ت 5 5 3 و 

فل حص الله حجتهم» وابان كذبهم؛ فقال لنبيه صَإنَهْعَلِتَهِوْسَلَُ ليرد عليهم: قل 4 -يا 
أا النبيى مليوس - في جواب هذه الشبهة: قاروا 4 أي: ادفعوا عن نشرڪ 
َلْمَوَتَ # أي: إن كان القعود يُنجّي من الموت -ك| زعمتم- فينبغي ألا تموتوا! ولكن 
الواقع أن الموت يأتيكم حتى في حال القعود؛ فاذْفّعوه إذا جاءكم! 

إن ك صَدٍوِينَ 4 في أن الحذّر يُغني من القدّرء وأن القاعد سال وممتنِمٌ عن الموت. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن Ss‏ والتعويق عن الجهاد قبل الخروج؛ بل يَشْمّتون في 
المُسْلِمِينء ويُلقون الشبّهات بعد الرّجوع. 

وفيها: أن المنافقين يتنابجون فيا بينهم -في مجالسهم السّرّيّة والخاصّة- بشأن ما حصل 
للمؤمنين» لك الله تعالى لهم بالمِرْ صاد؛ فِيَهْتِك أستارّهم» ويكشف للمؤمنين أسرارّهم. 

وفيها: أن المنافق لا يخلُو من شماتة بالمؤمنين عند مُصيبتهم» أو حَسْرةٍ عند مُصيبة نفسه. 

وفيها: أنَّ الاثم ر إلى الإثم؛ فقعود المنافقين جَرّهم إلى إلقاء الشْبّهات. وهكذا العاصي 
جره معضيئه إل معصية أخرئ: كالگذب سا لنفسه وتسويكًا لعصيعه دوهكذا فعل 
المنافقون» تسويعًا لقعودهم عن القتال-. 

وفيها: تلقين المؤمنين الحَجّح في الرَّدّ على شبهات المنافقين. 

رقها أن اردع لياه لايد الف واا و للعوت ا ا کر ود 


ر لقا ٠٠۹‏ 


يموتون من غير قتالٍ في حال الأمن -لمرض أو حادث- قد يكونون أكثر ممن يقتلون مع 
الجيش إذا حرج لجهادٍ وغزو. 

وفيها: أن المنافقين يَجْمَعون بِينَ قبح الفعْل وقبح القول. 

وفيها: اعتراض المنافقين على القدّر» في قولهم : إو آطاغوًا ما يلوا » وفيه مخالفة 
صريحة ‏ حديث النبي عاو وص مَه: (وَإِنْ أَصَابَكَ َي فاد تقل : َو أل فَعَلْت کان اوگ 
وَلَكِنْ قل: کر له وجا کا عل ن تفع حمل اگنان 

وفيها: فهر الله لعباده بالموت» وتحديه للمنافقين أن يدرَءُوه فوا س 

وفيها ا لاك امرك و لآن ا جا الى يدق القرآن لا كو وقرعه را 
ل يكن للتحَدّي به فائدةٌ ولدلّ ذلك على عَجْرْ المتحدّي -وحاشاه سبحانه-. 

Ne 

وفيها: أحمية مي تصدّي الدّعاة لسَبّهات المنافقين» نخاصّةً التي ينشرونها في وسائل الإعلام؛ 
حتى لا تنطلى على العامّة 


حي اجر سي rd‏ 1 ی RE‏ ره 4 ب 

ل oon e‏ 
المسلمين في ا معركة» وبين حال الذين تحسّر المنافقون أو شّوِتوا بمقتلهم؛ فقال عَتَيلَ 

# ولا سب 4 أي: لا تظْئّنً -يا أا النبي ارم - ويدخل غيده في هذا الخطاب 
تبحا ابن يوأ ن سيل الله يشمل: شهّداء أحُدء وبثر مَحُوة» وغيرهم من قُيلَ في المعركة 
مع الكمّارء سواءً بيد العدُقٌ أو مَن فل متحرّقًا -كمّن ارتدَّ عليه سهمه فقتله- اموا 4 
ق و کت 

ابل 5ه حياةً الأرواح» تشون ويتنكّمون عند رَه ؛ فهم قد فارّقوا الدُنياء 
فصاروا عند الله» وهذه (العنديّة) شرّفٌ وتكريم لهم إبرْرَفُوَنَ 4 أي: يُعطّون من التّعيم. 
ANE Eb‏ 


(۱) رواه مسلم (55554). 





وو 
وقد فيل: إن هذه الآية ثزلت فى زة وأصحابه لقا من قتل أحد. 
وقد جاء فى سب نزول هذه الآية: 
َه 0 ل الاين قوق أ و 

عن ابن عباس هنت قال: قال رسول الله مََتعِدوعَةٌ: «لمَا أُصِيب إِحْوَائَكُمْ بأَحْدِ؛ 
شر جو وام عر ماء و8 8ه بي 2 وراد اس “مہ 0 9 ا 5 
جع الف وهم في جف طبر حضرء ترد نجار جه أل من راء اوي إل قَنَادِيلَ 

ن کر 

من َب مُعلَّةِ في ظِلّ العَرْشٍء فا وَجَدُوا طِيب مَأْكَلِهِمْ ومَشْرَيمْ وم ؛ قالوا: مَن 
يلع إخواتنا عتا آنا أخياء في الجن E E‏ 


و 


(أى: نرا ويتأخروا)! فقال الله سبحائه ا لتم دك . فََنَزلَ الله: ف ولا سين الس 


ووه اشر 


لوا سبي لَه 4 إلى آخر الآية». 

وعن عبد الله بن مسعود كه أ ہم سألوا رسو ل الله ماهير عن هذه الآية؛ فَقَالَ: 
١أرْواحُهُمْ‏ في جوف طبر 8 كادي لالز تشرخ ن بو كانت 
1 م تأي إلى نك القاوير» طح ب م رمم اطَلَاعَة فقالٌ: هَل تَشْتَهُونَ شَّينًا؟ قالُوا: أي 


° 
° 


ىء ٽشتهي وَنَحْنُ َر مِنَ ا جت حَيْثْ شغتا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِم تلات مَرّاتِء فا َأَوا 
كرد اروا حتا في أجْساواء حَتّى نعل فى 


ا جم لن يركوا من أن الا قالوانريا وه ريد 
عدو 


سَبيلك مَرَهَ مر أَخرَى» قََ رای أَنْ يس هم حاجة تركو کو 


وعد روعم>* 
أن ترد أ 


د 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

التعزية بعد المُصيبة» وهي: تخفيفٌ أثرها على المُصاب. 

وقيها ا ا و نّم أحيائٌ» ولله بهم عِنايةٌ خاصّةٌ؛ 
فهم عنده امون 

وفيها: الترغيب في الجهاد؛ للحصول على الشّهادة. 

وفيها: إثبات نعيم البَرّرّخ» ومنزلة الشّهداء العالية فيه. 


(۱) رواه أبو داود (250570» وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
(۲) رواه مسلم (۱۸۸۷). 





قات ا ارك وعودوزة و و اللعية 
بعد عودة الأرواح إلى أجسادها -بلا مفارقةٍ بعد ذلك- أكمل من التعيم الذي يقع للجَسّد 
إذا فارقته الرّوحُ بعد الموت. 

وفيها: أن الشّهَداء يُرزقون وهم أمواتٌ؛ بلا أسباب يبذّلوتها. 

وفيها: شرف (العنديّة) الخاصّة» وهي أن يكون أحدٌ من أهل الإيمان عند الله. 

وقيها: رارز ال دات را ايدان حرق الل 

رقا : ان ناء اتسد لا یلم من فناء الوح «وفتتاكل الأرض أجساد الشهداءه وقد 
لا تأكل بعضّهم. أمّا الأنبياء فالأرض لا تأكل أجساذهم أبدًا. 

رفا قال دعل اشاقن الذيى كر ايمل فد اللسلنيق» فيك الله عي أن 
هؤلاء -الذين هم في مَوضِع الشماتة أو التحسر- في حال عظيم من النعيم. 

فاا اكول النكوو لل دارو حا ليس اراش رمو قرت 
لا د - في قب ضرا كرح 
عَلَيْهِمْ رزْقهُمْ منَ الج بكر ع0" 

وها أن الكعرية قري الثافا بالققباء. 


سح ست 3 م لج ے4 ين جو غ 5 ع 


# ینیما اتهم الله من صله وَيَسَتَبشْرُونَ با ين لم يلَحقوأم ًن لمهم ألا 
مَك لاهم یروت 4: 

ف فكو الله تحال أن للشهداء نع تفا يا -بالإضافة إلى النعيم المحسوس المتقدّم-؛ فقال 
عن حاهم: 

ج 00 كد الشوة» وهو قري ممعي الثرور» ونه الحمود ولون 
يمآ ءَاتَنْهُم نون قصلو © أي : بالذي أعطاهم وتفَصّل عليهم» من الكرامة وألوان 
0 


(۱) رواه أحمد (۲۳۹۰)» وابن حبّان (/570): وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (371/47). 





وشرو © يشر بعضهم بعصا مسرورين. و(البشری): کک 
ينْحَفْأيم ) في الل والشّهادة من إخواههم لين َلَفهمَ 4 أي: من يقن ف الدنيا بعڌهم» 
ثابنين عل الذين» بُريدو ن اللّحَاق بإخوانهم الذين سبقوهم. 

أو يكون المقصود بقوله فوج 4: الذين ل يركوا فَضْلَهم ومنزلتهم. 

لآلَاحَوَفُ عَم وَلَاهُمَ يروت 4 أي: يترون بعدّم الحوف والحُزن على 
إخوانهم الأحياء؛ لثباتهم على الإيهان» ورغبقهم في الشّهادة. 

أو: لا يخافون ما أمامّهم -من المصير- ولا يحرّنون على ما تركوه وراءَهم. 

وَالمَّرْق بين (الخوف) و(الحُزن): أن (النوف): غم بما يتوقعه الإننسان من السّوء في 
المستقبّل» و(الحُزن): غم نتيجة فَوْت منفعةٍ» أو حصول مضرّة» في الماضي أو الحاضر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

اجتاع المرّح والاستبشار للشّهداء. 

وفيهاة جع الأمن بووال احور والثسنة بحصول اللأمول» ان سك سبي ل الشهداه. 

وفيها: ظهور قَضْل الله على الشهَّداء؛ لأنَّ الاستبشار والمرّح كلاهما تظهّر آثاره على 
الوجه والبَشّرة. 

وها ف وكات الامو الار فار ا وا لأهل الإيان 
الآتحرين» ومني السابق حصول الشّهادة للاجق؛ ليحصّل له من النعيم مثلٌ ما حصل للأول. 

رها اهال أن يعد ف اه الشهداء بن سيقدم علي »من تظراتمم وأشباههم. 

وفيها: متي الخير لأهل الإيمان. 

وفيها: استحباب تبشير المؤمن لأخيه المؤمن. 

وفيها: أن غير الشّهَداء لوعرّفوا ما حصل للشّهّداء؛ لأقدّموا على بَذّلٍ نفوسهم في سبيل الله. 

وفيها أ العلاقة ي الأحياء والأموات من أهل الإسبانه لا تقح بالموتة فالحياء 
يَدْعُون الله للأموات: ارا عفر کار و الیب سفوا يالايمكن # [الخشر: ]٠١‏ 
والآموات بت وف الاجا بالتعمة والنضا . 


شو لفقا ٠٠۳‏ 


. ع مر . و 3 
وفيها: أن الشهداء والمؤمنين في البرزخ؛ هم لقاء ببعضهم» وحديث متبادّل. 
وفيها: أن سرورٌ المؤمنين يكتول باجتّاعهم بإخوانهم 


ية: أ أن فيها بشارة لمن بقيّ حي في غزوة خد 


مو 
أحد 


59 
9 
4 


که شرو ف ا الله وَفَضَلٍ كن أله لا نضِيعٌ أجَرَاَلْمومِنِينَ (400: 


0 


فقال: اة 4 با وغتهم الثديه من دار للد ويا ونارای 
موت بعده . ومعنى (استبشر ا CoE‏ مي مقا امك نياب أو: 
E mrs‏ 

لعٍ 4 قيل: ثواب أعمالهم» وقيل: الجنّة ين لَه بيان مصدر النعمة لإوقَضل ل 
قر فل تسل فى الم بمعفى + الزجادة قباد وقيل :كرا را عليهاءوقيل: 
النظر إلى وجه الله. 

وقال بعض المفسّرين في المراد ب مو يِسَْبَشْرُونَ 4: هم الأحياء» الذين نصرّهم الله في 
الجهاد. فَيبَشَّر بعضهم بعصا بها حصل لهم من (التّعمة) وهي: النصر والعَلَبَقَ و(المَضْل) 
وهو: الغنيمة» وما وقع بأيدهم من أموال العدّوٌ وأسراهم. 

ون لايع الوم 4 أي : لايتركهم ملا ودی ؛ بل لا ُد أن بيهم على 
آعاب دقر خر د ا ا م اجر وا ےم جام راپل كافاهم 
بالتعمة والفوز المبين» وحُسن الخاتمة» وجنات النعيم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

اجتماع البشارات للشهّداءء وأَنََّم يستبشرون لأنفسهم» ويستبشرون لغيرهم» وأَئّهم 
قرحون بها حصلء ویستبشرون بالذي سيحصّل. 

وفيها: الترغيب في الجهاد في سبيل الله؛ للحصول على الشّهادة. 


١‏ روو 


وفيها: أنَّ ثواب الشّهادة عظيم؛ لاله من الله والثواب يعظّم بعِظّم المُثيب. 

وفيهاة الل لله فى الذنيا والآخرة: 

وقهاء ساد الا من ا قعل ما یو ا ا شل »ومن اشرت من 
المستقبّل. 

وفيها: نسبة التعمة إلى خالقهاء وإسنادُها إلى مصدّرهاء وهو الله َر 

وفيها: البشارة لأهل الإيمان عُمومًاء بالإضافة إلى الشّهّداء. 

وفيها -مع التي قبلها-: تقديمٌ الاستبشار للغير على الاستبشار للتفس» وهذا من كمال 
اا اى هذا مو جي لمعن القن بل رينت إذازالت عم ا ردا 
من الحَسّد» ومن شر الحاسدين. 

وني الآية: حبوط أعمالٍ فاق الإيمان» وأنّه لا ثواب له عليها عند الله تعالى. 

وفيها: أنَّ المحنة التي أصابّت المسلمين في أححدء هي منحة من فل منهم في سبيل الله. 

وفيها: أنَّ الشّهادةً أعظَمٌ من الغنيمة. 

وفيها -مع الآيتين قبلها-: مجموعة من مزايا الشّهداء؛ ومنها: الحياة الدّائمة» والقّربِ 
من الله» والكرامة بأّّم عِندّه» وجَرّيان الرّزْق المستمرٌ عليهم» وفرّحهم واستبشارهم. 


l2 8‏ م Ag‏ <> سس سا کي غږ 1 5 ےو 

من قوله: #لقد من أ لله عل الْمؤّمِنِنَ د بعت فيح رسولا 0# إلى قوله: سرود 
نعم من که وَفَضْلٍ وان اه لابيضيع أَجرَآلْمُومِنينَ 4: 

أن الله تعالى ذكّر الصّحابة من بعظيم زعمته عليهم؛ ي إرسال هذا الرسول» الذي 
كان من أنشيهم لتلميب و ی وك ج هن الضلالة زل اقداية»«ومن الطلمة إل 
اال ر اا ای ا 

ثم أخبرّهم سبحانه عن سبّبٍ المُصيبة - ليحدّروا نهم - وأنَّ المُصيبة بقضائه 
وقدره؛ لَبُوَحُدوهء ويتوكّلوا علیه» ولا يخافوا غيره. 


يك انز ٠۰‏ 


EE eb 


وعزَّاهم عن قتلاهم» بذكر ما نالّه الشهداء من ثوابه وكرامّته؛ ليُنافسوهم. ولا يحرّنوا 
عليهم؛ فله الحمدٌ سبحانه» وله الحكمة البالغة. 


1 


Kî‏ و ت 3 1 2إ چ ر ب هنا م ےے ی ع2 
الذي آستجابوا رتو اسول ورن بعد ما أصابهم المح لذي أحَسَمُوأ مهم هوأ حر 


ولكاك اهال ما اعد اا قت ا انه أفى عل ا 
أحياءً يُواصِلون الجهاد بعد تلك الغزوة» رغم ما أصابهم من جراح وتَّحَبٍ -طاعة لله 
ورسوله-؛ فقال عَيَتجَلَّ: 

الد آسَسَجَابُوا 4 أي: أطاغوا وانقادوا يله ب إلى العَزو في 
اليوم التالي ليوم أحد جهة راء الأسد؛ مطاردة للمش ر كين ورك بد مَآأَصَاَهم الم 4 
ووقع بالسلمين ما وق من الجراح: والأل» والقل. فر ادام باذ توان ولا تياطو. 

و(القَرْح): أثر السّلاح في البدنء والجُرْح الذي اجتمع فيه القَبح. 

وقد تدب لني ليما الممسلمين إلى النهوض في طلّب العدُوٌ؛ إرهابًا هم وليريهم 
أن بهم قو وجلّدًا -رغم ما أصاب المسلمين في أُحُد من جراح وإصابات- وأمرٌ صَآئاعكيوعَة 
آلا يخرج معه إلا من حضرٌ أَحُدًا. 

الذي أحَسَنُوأ ِنهُمَ 4 بالإجابة والخروج» »على الرَّعْمِ ما بهم من إصابات وجراح 
لاتق 4 العذاب بعدّم انهم وفُعووهم -وأتمّوا العمل على أكمل وَجْهِ؛ِ فهؤلاء هم 

جر عَظِيع 4 أي: ثواث كبيت وأجرٌ جزيل. 


اسيك e‏ ف عا اتا : ع اسع ع 


مويه 5 ف عن 


2 - 2 أ وم رصن عبر ف ف 
دا ھم ال RO‏ فده مم وتوا أَِرْعَظِع » قالٽ لِعُروة: يا ابْنَ أختيء كَانَ 


(۱) برقم »)٤٩۷۷(‏ ومسلم )۲٤۱۸(‏ ختصرا. 





E 


لے 


أْوَاك منم : الي وابو بر لا أصَابَ رَسُولٌ الله عة ما أصَابَ يَوْمَ حي وَانْصَرَفَ 
عَنْهُ المُمْرِكُونَ حاف أَنْيَرْجِعُواء قَالَ: «مَن يذهب في إِنْرِهِمْ ؟1. فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ 
رَجُلّاه گان فِيهمْ ابو بَكْرِ والزبر 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ثناء الله على الصّحابة وة 

وفيها: قَضْل من خرج إلى غزوة َمْراء الأسّد. 

وفيها: أنَّ الخروج إلى راء الأسد كان بأمر من الله. 

وفيها: الاستجابة لله ورسوله» مهما كان التعّب البِدَنيّ والنفمي. 

ويها عدم القعرد يع القصيبةة والعكل عل كلاق ارما رالغاب عل تاجيا 

وفيها: تحدّي ا مشر كين بمواصّلة العمل والجهاد؛ حتى لا تهنا نفوسُهم بأيّ إنجاز 

وفيها :خنذلان اه لمر كين الذين الشحبوابعد خؤوة أشذهدون أن يستاصارا 
الو واعل اک ی كانوايك د 

وفيها: استعمال أساليب الحَرْب التفسيّة مع الكمّار والقيام بالأعمال التي ترعبهم» 
وبين أن المسلمين لا يزالون على استعداد كبير لمواجهتهم 

وفيها: أن القيام بالأعمال عند المُصيبة يمع من الاستسلام هاء ويخمّف من آثارها. 

وفيها: فضيلة الجَمُع بِينَ الإحسان والتّوىء ون مَن اجتمعا فيه كان له أَجْرٌ عظيمٌ 
عند الله. 

وقهاة أن المافيوفك لجال 

وفيهنا: أن الطاعة فى وقت الشدّة ها آجة خاص: 

وفيها: أن المُصيبة البدَنيّة والنفسيّة لا حول بين العبد وبين قيامه بمواصلة العمّل في 
نصرة الدين. 

وقيها :أن الأنحياق والتقوى بعتا ن الي عل ل التكليف ق رقت اة 


ع مه 4 2 2 يه يرت 04 < ےم يرج ب ل ير« حو عرض اداه جرح اوس 
الین قال لھم ناس إِنَّ التاس د جَمَعُوا کم كأَحْسَوَهْم راهم إِيمنمًا وقالوا حَسَيْنًا 


ولا كان أبو سفيان -وكان مُش ر كا- قد أغرّى رَكَبًا لقيّهم في الطريق -بعد الرجوع من 
ع e‏ ۳ و e‏ 
أخد- بإبلاغ المسلمين» أنه ومّن معه قد عرّموا على الرّجوع إلى المسلمين لاستئصاهم» وأنه 
يجمع الجموع لكر عليهم» ووصل ا لخب إلى النبيّ لابوا فقد ذكرٌ الله تعالى ما جرى 
من النبيّ يوار وأصحابه لا سمعوا الخبر. 
فقال عََيلَ: ال 4 أهل الإيمان قال لهم الاس 4 وهم مَن بلغوا حبر أبي سفيان: 
ا ا e‏ و ب نا 
لن لتاس 4 أي: كفار قريش قد جَمَعْوا لَكْمْ 4 ا لجموءَ والجيوش» لقتالكم واستتصالكم؛ 
قح إل ور e‏ 6 . 5 
كأحْسَوَهمَ4 أي: خافوهم واحذّروهم., وازجعوا؛ لأنّه لا طاقة لكم بهم. 
مااع £ 5 ٠.‏ و 000 0007 ره - 57 
َرَّادَهُمْ 4 أي: زاد المؤمنين ذلك الخبرٌ والقول المنقول «إإِيمَدنا 4 وتصديقا بوعد الله» 
وثقة به» فلم يلتّفتوا إلى التخويف» وثبتوا. 
لوَقَالوَأحَسَبمًا َه يعني: كافينا أمرّ هؤلاء المشركين» وهو قادرٌ على رَد شر هم, 
وبغيهم» وكيدهم. 
وعم الْوَكِيلٌ #: نتوكل عليه في أمورنا كلّهاء ونلجأ إليه بالنصر على أعدائنا. 
وعن ابن عباس یت قال: ا حسبتا الله وعم الڪ يل 4 اها إِبْرَاهيم عبات جين 
ا 2 r 16 e‏ 2 2 د اي سر د سے 01 اج مدو 3> 
لِْيَّ في التارء وَقَاهَا ححَمَدٌ زکرم جين قَانُوا: إن الاس قد جمعوا لک كاخك وهم را دهم 


ےک ق کے ا 


یما وقالوا حسبتا آله وم ألْوَحكِيلٌ ٠»‏ . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

اة بالله تعالى» واليقين بوّعده عََيَرَ وهذا يدعو إلى التّبات» ويدقع نفوس المؤمنين إلى 
العَزم والتصميم. 

وفيها: قَضل الكل على الله واللّجوء إليه في الشدائد. 


.)٤٥٦۳( البخاري‎ هاور)١(‎ 





وفيها : قوّة إيمان التبىّ تيوس وأصحابه بريّّم وحُسن ظنَّهِم فيه. وأنّه يكفيهم جميع 
اا رون 

وفيها: أن الكمّا ريس تَعولون الحروب التّفسيّة في تخويفي المسلمين» وتسريب الأخبار 
المُرعِبة إليهم وأنَّ طريقة مُواجهة ذلك تكون بالتّوكل على الله. 

وفيها: أن الإيهان يزيد وينقص. 

وفيها: العلاقة بين التوكل والإييان. 

وفيها: قَضْل الذّكر العظيم ١حَسْبنا‏ الله ونِعُمَ الوّكيل»» واستعماله في وقت الشَّدَّة وعند 
سماع الأخبار المُخيفة. 

سي و ل ل ا كا وام 
القَرْنِ نقد التقَم القن وَاسْتَمَعَ مع الود متى بتر بالخ يتف ؟» كاذ درك تقل عل 
أْضْحَابٍ التبیٗ ایوس فال طَُمْ: «فُولُوا: حَسْبْنَا الله وَِعْمَ الوَكِيل» على الله تَوَكَلْنَا20. 

du ٤ و هه‎ 08 

وفيها: أن المؤمنين إذا قوي إيمانمم؛ لم ترهبهم جموعٌ الكفار مهما كانت قوتهم. 

وها أن ارك عاد الجا رة ادا وال ات 

وا ات ا ا من ام ا فال وا الكل ورن عاد وليين 
معناه: أنه يقوم بالأمر نيابة عنهم. 

5 4 سه عن او .لكر 18 ضير ۶ # 2 5 5 4و 

وفيها: أن (حَسْبِيَ الله ونِعُمَ الوكيل) أمان لكل خائفي؛ فهي تُذْهِبٍ الرّوعء وتزيل 
الخوف. 
0 انوأ ممن آلو صل لم يمسم اد وَاتّمِعوارضُونَ] َه وأو مضل حَظيٍ و WY‏ 

ولمًا قال المؤمنون ذلك» وصدّقوا مع الله وتوكلوا عليه» وفوّضوا أمرّهم إليه سبحانه؛ 
كفاهم ما اهم ورد عنهم باس مَن أراد كَيّدَهم؛ فقال تعالى: 


.)٤٥۹۲( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۲٤۳۱( رواه الترمذي‎ )١( 





اكانقلبواً 4 أي :جع الذين استجابوا لله ورسوله إلى بلدهم فاعم ن أله لَه سلامة 
وعافية» م يلقوا عدوا لوَقَضصَلٍ 4 أ أجر وثواب» وما حصل من ربح التجارة. 

قال ابن عباس ند «التعمة: أ أتم سَلمواء والقضل: أن رامت -وكان في أيّام 
الموسم- فاشتراها ل الله رادرس فرَبحَ ا ما ادق ةمدي اا 

وقوله تعالى للم يَمسَمَهُمْ شو 4 أي : لم يُصِبْهم ما يَسُوؤهم لافي ذهاهم ولافي 
عودتهم (إوأْتَبَعوأَرضُوَنَ أله © أي: امتثلوا أمرّهء فنالوا رضاه. 

واه دو مَضْلِعَظِيوٍ # أي: صاحب متة كبيرة» فتفضّل على النبيّ لار وأصحابه 
تة برّجوعهم سالمين مأجورين. 

ريون ا رین غل أن هوا ات د ت ورا مه 


وقال بعضُهم: بل نزلّت في غزوة بَذْر الصغرى -التي تُسَمَّى (بَذْر المَوْعد)» أو (بَدر 
011 و 

الثانية)- ذلك أن أبا سفيان قال للنبيّ ميمه بعد أحد: مَوْعِدك مَوْسم بدر» حيث 
٤ 6 00000 8 5‏ 8 ع 5 
ارد لست ا بك ا ا 
بَذْر -حسَب الموعد- فلم جدوا به أحداء فابتاعوا؛ فذلك قولّه َرَجلّ: نبوا بنِعَمَةَ من 
لرل بس 0 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

اذموعاقة التركل عل الله البنلانة والعاقة: 

وفيها: فَضْل الاستجابة لله تعالى ورسو له اكيرما . 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله تعالى» کا يليق بجلاله وعَظّمته. 

وفيها: اجتماع خير الدنيا والآخرة» لمن استجاب لله» وتو كل عليه. 

وفيها: أن الله يوق العبدَ للعمل الصالح» ثم يُثيبه عليه» وهذا عض فَضْل منه عَتعلٌ. 

وفيها: أن أن أ - جْرَ العَزو يحصّل لأصحابه» ولو م يلقوا عدوّهم. 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (71./7). قال المحقق: وإسناده صحيح» تفسير ابن كثير» طبعة أولاد الشيخ. 





وفيها: أن المش كين جُبناء؛ فحين| مهم النبيّ نموم وأصحابّه ولوا الأدبار هاربين! 

وھا أن اناقل غدل خا کا فا کک ھال وی غليها 

E E ووب 300 رزو‎ EREY 
عصّوا في غزوة أحد؛ أصيبوا وهُزِمُوا.‎ 

وفيها: أن ربح التجارة إذا حصل في سفر الجهاد تَبعَاء فإنه لا يذهب أجرّه. 

وها ا سرا اا را ل ة0 ا كل ع را 

وفي الآبة: تحسي مَنْ تخلّف عن الغزو من النافقين» بأتم لم ينالوا حيرا وقد فاته 
النعمة والمٌضْل. 


0 


0 


مادک الین وف آو لیا۰ ا اوشم كافون نم موم ): 

ثم بيّن الله تعالى أن أخبار التخويف التي نقلّها ا لمش ركون إا هي من كَيْد الّيطان؛ 
افا السلدين. 

فقال عََبَنّ: © مادك أي: المتبّط الذي نق ا لخب ومانشأعنه من التخويف 
ليطن أي : ن فل الشيطان و كله وو شوه وف أولياءة. 4 أي: يخؤّفكم 


وبَكَافُونِ 4 أي: ليكن ححوف الله دافِعًا لكم للجهادٍ في سبيله» وعدم القعود عن مُقائّلة 


أعدائه. 
وقوله نكم ممن 4 أي: مُصَدّقين بالله» ووَّعله بالنصرء وتأمييه عباده وحفظه هم. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 


أن من كيد الشيطان: تعظيم الأعداء في صدور المؤمنين؛ ليخافوهم» ويترُكوا الجهاد. 


شی لرل ۸۱١‏ 


م # # ير 2 و 50 2 98 7 5 ا 

وفيها: أن كل عدو للمؤمنين» وممخذل هم» ومثبط لمّمهم, وناقل لما يخيفهم؛ هو من 
أو لاال اتو اعرا 

وفيها: أن من وسائل الشيطان: إرعاب المؤمنين. 

وفيها: أن الشّيطان يهاجم بأوليائه» ويستعولهم في التخويف. 

وفيها: أن مَنْ يبط المسلمين عن الجهاد؛ إلا هو من أتباع الشياطين. 

وفيها: آنه لا يجوز ترك الجهاد لأجل الشائعات المُخيفة. 

د تبرضو قر زو 2 20 8 3 ج 8 ٠.‏ ۰ ل 

وني قوله تعالى #وَحَافُونٍإِنَ دم مؤمنین 4: دليل على آنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله؛ 
قوي خوفه منه» وضَحُفَ خوفه من أعدائه. 

وني الآية: اللي عن الخوف الطبيعي» إذا كان يؤدّي إلى ترك واجب. أو فِعْل محرّم؛ 
فالخوف قسان: 

ad‏ يق الوا سيره عير BB‏ عياف م 
من مت کا لكان كد كا 


والخوف الثاني: الخوف الطبيعي الج وهو الذي يعتري الإنسانّ بسب وجودما 


5 
3 


يُخيف حقيقة -كسَبّع وعدوٌ-؟ فهذا لا يلام عليه العبد ! الا ا إذا أدّى إلى ترك واجب أو فِعْل 


خ# 


وهناك خوفٌ ثالث» وهو خوف الجُبناء الذين ربا يخاف الواحدٌ منهم من ظِلَّه!ا وهذا 
أقرب إلى المرض» فيحتاج إلى علاج. 

وني الآية: أن من تول الله؛ فإ سيُجاهِد في سبيله» ويكون له من الله نص وحفظ. 

وفيها : أنَّ التصديق بوعد الله ب يثبت في الجهاد. 

زا أذ امنيا خوك تاعا فيل الغ أن تراجهها بال ان يقر الله ودره 
-التي لا يقف أمامها شيء-. 

وفيها: أنه لا يخاف الشيطانَ إلا ول الشيطان. 


قد 


ووک ينزي ان برغو فى ألكثر هم کی يشا کی يد أن آل ت كم 

00 2 ا 
اقا 0 م عاب عَم 4 : 

ولمًا نبى الله تعالى عباده المؤمنين عن المخوف من أولياء الشيطان؛ نبى رسو له يع 
عن الحزن على حال مَّن سارع في الكفر؛ فقال تعالى: 

رسن مدعت افر ر لم وس ور . مص 0 و د 
وكا زنك 4 ولا مك ان شْرِعُونَ فى الْكْثْرِ 4 أي: يُباِرونه. ويدخلون فيه 

بشرعة» ويجمعون الجُموع لمحاربتك ومن معك؛ ف نهم أن يصروأ أله لهسا 4 أي : مھا 
فعَلُواء وجمَحُواء وكادُوا؛ فلن يُلجقوا ضرّرًا بالله تعالى» ولن بُبطلوا دیه» ولن يكُبتوا به 
تاعبرم وأصحابّه؛ بل إنهم لا يضُدٌ ون إلا أنفسَهم. 

قيل: المقصود كفار قريش» وقيل: المنافقون» ويؤيده آية المائدة. 

رید آله ا عل لَهُمَ حَطًا 4 أي اا ق : هو النَصِيبُ» من شيء 
نافع ف لآير 4 أي: في الجن وذلك لأجل كفرهم وطّغياههم. وم ٌْ4 أي 
فقرية كناديد؟ ف الثاره وس المصير. 

قال جاه ومذاكة: «هم المُنافقون)”", وكذا قال في الآية التي تليها. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

سَفقة ة الي ايرس على الكفارء وحرصه على هدايتهم. 

وفيها: أن الدّاعية لا ينبغي أن يقد به الحزن» وتتسلّط عليه الغُموم؛ بسبّب مخالقة 
الآخرين للحق» وعصيانهم, وتمرّدهم. 

وفيها: أنَّ جكمة الله اقتضّت حرمانّ الكمّار من الخير في الآخرةء ودخوكّم في العذاب 
الأليم؛ إذا عائّدوا وأصرٌوا على الكّفرء وماتوا على ذلك. 

وفيها: أن التأمّل في جكمة الله يُعين على علاج العم الذي يُصيب تفوس الدعاة؛ بسبّب 
مسارعة كثير من الناس في الكفر. 


(۱) تفسير الطبري (5/ /70)» تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۲۲). 





العتراى ۸۱۳ 


وفيها: اجتهاد كثير من الكفار في حرم للإسلام» ومسارعتهم في ذلك» وحِرّصهم على 
التمسّك بالكفرء والمقائلة من أجله. 

وها أن ا لاان ينيبي الكنارق الكغرة» خف عل تفوس الؤمون ما برت عن 

وفيها: محبّة الدّاعية المسلم الخيرَ لجميع الْحَلّق. 

وفيها: أن بعض سُمَهاء بني آدم يُسارِعون فيا يضرهم» ومكلكهم. 

راا ااال ا و العاضيي ا ن ا ا 
الطائعين؛ كما قال في الحديث القَذسِيَ: «يا عِبَادِيء إِنَكُمْ ن تبلغ وا ضري فَتَضُرٌ وني» وَلَنْ 
تبلُعُوا تَفْعِي فَتَنْفَعُونٍ 6 

وفيها: أن من يسارع مع الغير» أشد اجتهادًا من يسرع وحدّه. ولذا يتعاونٌ الكمّا 
ويتناصّرون ويجتّمعونَ لسر كفرهم» والقتالٍ من أجله. 

وفيها: أن الكُفر أعظمٌ سبّب للجرمان من الخير. 

وفيهاة أن اكا قد كرو ت وب الدنياة ولكق لا ن انكر س ف لار 
بل ليس له إلا العذاب الأليم. 

وفيها : تسلية الله لثبيه وسيّد المؤمنين مايرم والاعتناء د بشؤۇونه» وتبشبره» وإلقاء 
E las aie‏ 

وفيها: أنَّ بعض الناس يقع في الكُفر سريعًا؛ لافتتانه به» وحِرْصه عليه؛ ولذا جاء التعبيد 
في الآية ب (المسارّعة في الكفر)ء وهو أبلّغ من (المسارعة إلى الكُفر)؛ من جهة الانغماس 
التامّ والتلبس الكامل. 

وفيها: ذكرٌ الإرادة الكونيّة لله تعالى. وأما النوع الآخر من نوعي الإرادة هو: الإرادة 
الشركة 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 





وقد تجتمع الإرادتان -كوقوع هداية مؤمن وطاعة مُطيع- وقد تقع الإرادة الكونيّة 
دون الشرعيّة -كإرادته كفرَ كافر ومعصية عاص-. 

وقد تنفرد الإرادة الشرعيّة» كإرادة الله إيهانَ الكافر أو طاعةً العاصي» مع أن الكفر 
والمعصية واقمٌ ولا بد؛ فكونها محبوبة لله فهي شرعيّة وكونها لم تقع -مع أمر الله بها وعحبّته 

- دليلٌ على أئَّا شرعيّة فحسب؛ فهي مُرادة محبوبة لم تقع. 

وقد تنتفي الإرادتان» ككفر المؤمن الذي مات على الإيمان؛ فهذا لا يحبّه الله» ولم يقع لهذا 
المؤمن. 

وفيها: أن النوس الكائلة قد يعر يها ما يمري اسن البشريّة: من الوذه واه 
والعم. 

وفها Ee as‏ 
بها يصتعه هؤلاء من إيذائهم وحَرْيهم؛ فن المؤمن إذا ثبت سينجُوء والكافر -مهما كاة- 
ای فقث لکت الہک ل بش راھ اولع عد اید 40 : 

ولحًا ذكر الله تعالى عاقبة المُسارِعِينَ؛ ذكرّ بعدّها عذابَ مَنِ اختارٌ الكفرء وف 
وآثْرّه؛ فقال: 

EE:‏ اشرو الْكْفْرَ پا اليس 4 أي: قدَّموه عليه» واختارُوه» وتركوا الإيهان؛ فشك 
الكفر A‏ والكافر بالمشتري الذي بُفضل› وختار. 

و(الإيمان) لغة: هو التصديق» وشرعًا: هو الإقرارء المستلزم للقبول والإذعان» ويشمل: 
اعتقاد القَلْب» وقول اللّسان» وعمل الجوارح؛ فالإيهان قول وعمل واعتقاد. 

فكان جزاء هؤلاء الكقارء آم إن ي روآللة سا 4 بتفضيلهم الكُفرٌ على الإيمان 
الذي حه الله وتكرار ##لن يضووأالّة سكا 4 في الآية التي قبلها عن المنافقين وهذه عن 
الكفار» وقيل التكرار للتأكيد. «إوَلَهُمَ عَدَابُ اليد 4 موجع» يلص إلى لو 


شل لقان ١٠م‏ 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الى ى الكقر الوا راغ فنا عله رمن عن قر لد 

وفيها: أنَّ الكافر لا يقير على أن يضر الله مثقال دَرَةِ؛ِ لأنَّ قوله ًا # نكرةٌ في سياق 
النفي ب (لن)؛ فهي تفيد العُموم؛ يعني: لا يضر الله قلياء ولا كثيرًا. 

وفي الآية: عباء الكمار» وحائتهم؛ لأكبم سرون في الآخرة أئهم كانوا مَغبونِنٌ في 
اشتراتهم الكُفْرَ في الذنياء ومن عادة المغبون أن يتائّم؛ ولذلك ناسب أن يكون لحم في 
الآخرة عذابٌ أليم. 

وفيها: شِدَّة عذاب الراغب في الكفر. 

وقبها: آن أذ الكفر بد لاعن الأيياة لعب عففة غل وه الأرض. 

وفيها: أنَّ تقديم الكُفر على الإيمان انيكاسٌ للفطرة؛ لأنَّ الأصل في البشر أن الله فطرهم 
على الإيمان, فإذا كفرٌ أحدّهم؛ فقد قدَّم الكفر -الذي زيّنه له إبليس- واختارّه على الإيمانٍ 
الذي فطرّه الله عليه. 

وني الآية -مع التي قبلها والتي بعدها-: تكريرٌ للتأكيد. 

وفيها جميعًا: أله لما تعدّدت صفاتٌ الكمّار» وتنرّعت أعمالهم؛ جعل الله تعالى لهم أنواعًا 
مختلفةَ من العذاب: 

فجعل للّذين (يُسارعون في الكُفر) عذابًا (عظي). 

eG as 


وللذيى (ك رواو اع عا الذيناة راردا من عمل الكفر) عذانا ت 


lL‏ 2 7 سمه oR‏ 3> روو س كه وو e‏ لوم وره > ع 


ولا سن لذ واا تمل ی خو لشیم إتما شل شم لزدادوا إا و 
>> وو ور 
داب هين : 

ولمًا ذكر الله تعالى حكم المُسارعين إلى نُصرة الكفر والدّفاع عنه. ومُقاتلةٍ المؤمنين 
لأجله» وأرشد أنه لا بوبه هم؛ لأئَّهم يحا ربون الله. والله غالبٌ. 


وذكرّعاقبةً تقديم الكُفر على الإيمان؛ بن بعد ذلك أن رغبة الكافرين في الحياة ليست 
خيرًا هم» إذا استمرٌّوا على الكفر؛ فقال تعالى: 

فوا سب ال نَكمَروا4: ينهى الله الكفّار أن يظنو ا ناسل کہ 4 
بتأخير الأجَل وإطالة العمر» وعدم معاجّلتهم بالعقوبة في الدني اکر لاشم # وني 

كلا؛ تما نل ق 4 ونو شرهم» وتُمَتّعهم برغد العيش؛ دارأف كا وذنبًا 
وطُّغيانًا في أنشيسهمء وإضلالًا لغيرهم 0وک عَدَابُ مهن 4 بُذلهم الله ب ىا استكبّروا 
ف الأرض» وعلّو فيها. 

وقد ذّکر الله تعالى في آيات أخرىء أنه يأخذ الكمّار أولًا بالبأساء والشَّرّاء لعلّهم 


يتضرّعون. فإذا ل يُؤمنوا يفتح عليهم من السَّراءِ وأبواب كل شيء؛ حتى إذا فر حوا با 


۾ و عت 2 ره 5 0 0222 ع موسر قر ان 2< 

أوتوا؛ أخذهم بغتة وهم لا يشعرون» ك قال تعالى: #ولقد أرسلناإ لك مر من بلك 
ل 0 مرچ کہ م یہ یہ اوی سس 1 1ج + صر د 5 o‏ > 
فأخذتهم بالبأسكء وَاَلصرَاءِ 4 ORES‏ فلولا إذ جآءهم بَأَسَنًا ريا وکلک ست 


هه 


32 00 02100111 اير 5 سه د أ 3 و 5 4 
فلو موسي هم سيط اڪاو يموت (50) فاصوا ما دروا بو فتحنا 


اهْم ملسو ن َع 


کو ص س ےہ سج ر و سج ےی ر 


ل لوي 4 21076 2 ۴ 
عليه ابوب ڪل شى حو إِذًا فر حوا يمآ أونوأ أخذتهم بعتة فإذ 
ور 0 م روع رص ردو 2 ن صخر 2 
دار القوو الذي ظلموا وا محمد لو رب الْعلِينَ © [الأنعام: ؟4- ه4]. 


ت 


وهذا الإمهال والاسيّدراج من كيد الله المتين؛ کا قال تعای: ‏ وام لَه ل کدی 


م ع 5 
متین 4 [الأعراف: .[AY‏ 


ا او ےوہ 


وقد قال هيد الله بن سبنعود 8# اامامن نفس ولا فاحرق إلا والوت غ ها 
فما وقراً: 


0 سم 0 OR‏ 3> ووو س 24 جم سس og‏ 


لر من عند اک وَمَاعِندَ أله حَيْ بار 4 . 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أن تأخير الله للكافر ليس عِنايةٌ به؛ بل ليزداة إتا. 


.)537177 /۷( والطبري في تفسيره‎ »)٠١ 94 /۷( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 





شی لمل ۸۱۷ 


وفيها: أن إمهال الكفار من أسباب غرورهم» واسترساهم في فجورهم. 

وفيا أنهو الان فو اد اطول ال 

ويؤحَذ من مفهوم الآية EE‏ عمر المؤمن خيرٌ له؛ ليزداد من الطاعات» وتزكو 
نفسّه بالاستمرار في عمل الصالحات» فتكثرٌ حسناته» ويتضاعف أجرّه عند ريّه» وقد ستل 
اترما : أي الاس حَْدُ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسُنّ عَمَلَه» قيل: في الاس هد ؟ 
فلن طال e‏ وشا 01 


وفي الآية: أن إمهال الكافرين والفاسقين ليس عَبنا؛ ونا هو لحكمة من الله. 


وفيها: أن على الإنسان أن يعتّير في عمره: هل أمضاه في طاعة؟ وهل تزوّد فيه من الخير؟ 


آذ 3 وو 


ميدن سي يد بود أحدهم لَوَيْصَمَرٌ 


م مجم ب 


اة وم وما هو محريو من لداب ن عكر 4 [البقرة: 45]. 

u I o 
الدتا.‎ 

وفيها : تقريع الكمَّار العائدين من أحُد بأ سلامتهم وعودتهم إلى مكة ليست في 
ماھ کا توكو بل هي قث طم ]ذا ازدادوا گرا بمعائدة اهل والاسعمراز في غار 


ع 


أهله. 


وفيها: تنبيه مَنْ عاش من الكفار» وسَلِمّ في رَعَد العيش» أن هذا ليس إكرامًا من الله؛ 
وااو سي سر EF‏ -ه 


كما قال تعالى ماا ى ذا ما امه ریما که وه هوا ل روت أ كُرَمٍَ [الفجر: ثم 
قال: كلا 4. 

وفيها: أن العطاء في الدّنيا لا يدل على رضا الله عن صاحبه. 

ہکا مه یکر لمر عل ماسم عه حَقَّ بی ایت ی الي وما ا یکم 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۳۰)» وصححه» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (۳۲۹۷). 





رعا 


جر عر كلاخ عور ر ےو ر رہ رہ رج اث ھے 2 6 صد 
عل الیب ولک اللہ ی من رُسلِو. من یا كمسو هه ورسلو- ون ونوا وفوا فلكم 
ان e‏ ر 1 . و ا 2 
تعالى حكًا عظيمة أخرى. ل حصل للمسلمين في أحد؛ فقال عَرَتبلّ: 

e‏ اومن 4» أي : يتركهم لعل مَآأَسْمْ عليه 4: من اختلاط المنافقين 
بهم ووجود الكفر في بعضٍ اقلوب محَقٌّ يمير 4 أي: يرف طلَلْيِيتَ #: المنافق ين 
له لطَيّبٍ #: المؤمن؛ فيزول الالتباس» وتظهرٌ الحقائق 

قال ابن عباس رات : : ييز أهلّ السّعادةٍ منْ أهل الشقاء»» وقال قتادة : اليميز 

بينهم بالجهادٍ والهجرة». 

وماکان ا بلعل الم 4؟ لأنّه استأثر بعِلْمه؛ فلا يكُشفه لكم سَلَمًا. 

وکن الله يحْتَى 4 أي: جنار ويسشتخلص :ويخخص من سا و م من عا 44+ فيطلعه 
بالوحي على بعض العَيب الذي يشاؤه» ومن ذلك: أساءٌ المنافقينَ. 

وقد قال تعالى: #عدلم أَلْعَيّيٍ َحَيّبِ قا يظهرَعَلٌ حيو دا )لا من أَرتص من رّسُولٍ 4 
[الجن: 02-75 ؟]. 

اموا با 4: بوجوده» وربوبيّته وإطيّته وأسمائه وصفاته وسلو 4: تصديقًا 
بالوحي الذي أخبّروا به عن الله» وعملا بها جاءُوا به من سرع الله. 

و إن ونوا 4 بما جاء من العَیب بقلوبكم و E‏ فوا 4 بجوار حكم » فتمتثلوا أوامرٌ 
الله وتجتنبوا نواهيه؛ قل جر عو عَظِيك © وثوابٌ جزيل على ذلك. 

وني هذه الآية مِنَ الفوائدٍ -(وهي من كنوز القرآن)-: 

ا مكب انان 


eR 


5-5 


وفيهاة أن انهلا يتك المنافقين المندسّين وشط المؤمنين» دون كشف أحوالهم؛ و 


.07/5/7( دلائل النبوة -للبيهقي‎ )١( 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 0 87). 





و لرل ۸۱۹ 


جكمته تعالى تمتع بقاءَ الأمور ختلطة؛ بل إِنَّهِ ُجري من الأحداث ما يش ف الخفاياء وبين 
الناقق م المؤمن. 

وفيها: أن الله تعالى قد يقي الأمورَ مُلئبسةً بعص الوقت؛ لحكمة جليلة» كتمحيص 
الأمورء وإجراءِ الأحداث التي يحصّل بها امتحان العباد. 


¢ 


وني الآية: أن الله تعالى يَعْقد أسبابًا من الوحنة؛ ليُظهر أولياءة» ويَفضَحَ أعداءه. 

5 ع2 2 ١‏ َه ر 4 7 

وفيها: أن المحَن تكشِف الصَابِرِينَ» وتيّرٌهم عن المنافقينَ. 

5 ق 1 53 ع ت 

وفيها: َل الصّحابةٍ تتف الذين ظهرَ إيهائهم وثبائهم وطاعتهم يوم أَحُدِ. ومْيِكَت 
فيه أستارٌ المنافقين؛ فظهرّت غا لفتهم وکو صَهم وخيانتهم. 

وني الآية: الرَّدٌ على المنافقين» الذين قالوا: «إِن كان حمّدٌ صادِقًا؛ فليّخيرنا بمَن يؤمن به 
متا من يكفر به)؟ فأنزل الله هذه الآية. وني هذا: إثبات نبوّة انين سل اتيرس . 

وفيها : أنَّ الحقائق 9 تعرّف اليا ا وأفعال الأشخاصن عند الشدائك. 
لبي لب لوصا ا 
بکلامه» ولا يعتمدون غل رآية؛ لاله عدو . 

وفيها : أن الله لا يُطْلِع عامّة القاس ع اا هرل ددا و اي 

وفيها: أنَّ انكشاف الحقائق؛ لا يكون إِلّا بشدائد الامتيحانات. 


1 ¢ 5 غير و ت 7 3 
وفيها: أن معرفة بعض العَيب مَنصِبٌ جليلء لا يؤتاه إلا مَّن شرّفه الله تعالى بذلك. 


ت 


وني الآية: قَطّع أمل النفوس من المعرفة اليقينيّة بالعّيب» إلا ما جاء عن طريق الوحي؛ 
ولك و الت ار ك وان اهف ق اال وال عرف وإتيان 
الكمّان؛ ويدعٌ الافال با ستل مرف 

وفيها: التنبيه على احترام الل وإنزاهم منازكم؛ لأنناما عَلِمنا الع وبع اليب 


وفيها: الارتباطً بِينَ الإيمانِ والتقوى» واستلزام کل منهم| للآخر. 

وفيها : أن الله تعالى يُسيّنُ لأهل الإيمانِ ما تدعُو حاجتهم إلى بيانه؛ فالمؤمن معروف 
والكافر معروف» لكر العدُوٌ الخفّ المشتبه أمرّه هو من يحتاجون إلى معرفته وتبيينه. 

وفيها: أن بواطن القُلُوبِ وستقائق ماف الصّدورة من اليب الذي لا يغلمه إلا الل 

وفيها: أن الله يبتلي عباده؛ ليستخرجٌ ما في صدورهم» ويُظهره للعلّن. 

ونه أن لله راض عن أنبيائه ورْسله. 

وفيها: أهميّة تحقيق الإيمان» والانقياد لله والإذعان» وعدم الاعتراض على القدّر 
والتّرْع» ونه إذا نزل الابتلاءٌ بالعباد؛ فالواجب على المسلم الثبات والانقياد لأمر الله وأن 
پري ربّه من نفسه خيرًا. 

وفيها: أن أعيانَ المنافِقينَ إذا كانوا يُعلّمون بالوحي يقيئًا -في زمن انى صإللعكيوه-؛ 
نَّم ينكشفون بعد انقطاع الوحي بالقرائن» ون القول» ومواقف الأشخاص. 

وفيها: انقسام اتام إلى خبيث» وطيّب» -وَالخُبْتُ والطَّيِبٌ ف التتفوس متفاوت-؛ 
تاقفن اب ا فر وود ا 

وفيها: أنَّ الله يفضّح ما يقوله المنافقونء إذا غابوا عن الناس. 


عع 2 


وفيها :أن الله يعدت المنافقين في الذّنيا -بالفضيحة وغيرها- وعذاب الآخرة أشد. 


و کسی زی سحلو سا اتهم آله ون مضو شو حرام بل هو سر طم يوون 
ما لوا یو م الیک وو یر لمهت وا لار او ماو حي 400 : 

ولمًا حرص الله تعالى المؤمنين على بَذل التفوس في سبيله؛ أعقبَ ذلك بالتحريض على 
ذل الأموال في ذلك» ودّمَّ من أملّ هم -ليزدادوا إم)- والمنافقين في بُخلهم» وذكرٌ عاقبتهم 
في الآخرة؛ فقال تعالى: 

ولا يسن 4 أي: لا ين ارب يلون 4 ويمتعون حى الله -عُمومًا-. و(البُخل): 
هومنع الحق الواجب يمآ ٤اتلهم‏ أله 4 أعطاهم لين فصل 4 وخيره. و(المَضْل) 


شی لمل ۸۲۱ 


فى الأصل : هو الرّيادة هو راطم 4 أى: اال و اس اقيم بو ااا 
في الاصل: هو الزي هو خر ي: ليس جمعهم و عهم به وادخار 
ومَنْعُهِم حق الله فيه؛ خيرًا من إخراج الحق والبَذْلِ والعطاء. 

بل هو سره 4 وضرر عليهم في الحقيقة؛ لأن أموال هم ستزول عنهم» وهم سيزولون 

و 3 

عنهاء ويبقى وبال البخل عليهم. 

فالجزاء: م #سيطوفون ما لوأ بو- يوم ألْتِيَكَمَةِ )4 أي: ستجعَل أموالهم التي متّعوها 
طَوقًا بيط بأعناقهم. ويّلازِمهمء فيُعَذّبون بها يوم الحساب. 


e A ea ررد 6 ا ا سک ی اع و ت سے‎ ٠ 
كم جاء في الحديث: ١مَنْ آتاه الله مَالاء فلم يود رَكاته؛ مثل له مَاله يَوْم القَيَامَة شْجَاعًا‎ 
ع‎ rE ° ےه‎ o 3 ی بے ر ر رس و چ وره م لق ا د‎ 


ات ل فل بر ا > سے یہ 4 ے ےہ و ر »)( 
مالك آنا كنرك ثم ثلا: م وَلايحْسَينَ الذي يلون © الآية. 
اران صي ا 


ا 2 2 2 3 7 چ ن 7 
وقوله تعالى: # ورلو میٹ السَموتٍ وَالْأرضٍ * آي : له ما فیھ)ء ما يتوارنّه أهلهاء من 


مال وشوه و الامو ر كلها راا إل ]فال تعاق ف اا ری :ا ا ر الا رمن 
لہا © [مريم: ]. 

و(الميراث): انتتقال المال من سابق إلى لاجق. 

الها تكَمَلُونَ حبر © أي : مُطَلعٌ على أعمالكم. ونيّاتكم وضائركم., ومَنْيِكم 
وعطاتکم» فيُجازيكم على كلّ ذلك. 

وفي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

مض الكل في الدين والذنيا والآخرة: فى الدّين بتقضه» وف الذنيا بالشمعة السي/ة 
ونحوهاء وفي الآخرة بالعذاب. 

وفيها: عدم الاغترار بتكثير المال» وحَبسهء وزيادته. 

رقا اة الل يرة الات بجر مى حش عله فالتحيان الى يتحول اليد 
مالّه- يبدأ بِقَضْم يده المغلولة التي بَخِلَت! 


.)١507( البخاري‎ هاور)١(‎ 





و ركان الماليّة سواءً كانت e‏ غ 


ع 


ا ارال واجب للمال. 

وفيها: انفراد الله تعالى بالسّماواتِ» والأرض. بعد قناء الحَلّق. 

وفيها: أن إنفاق المال في سبيل الله؛ خير من التمتع به في اللَّذَّاتء وادّخاره لدفع الغوائل 
والمصائب والآفات. ١ ١‏ 

راا اوو 3 الذنيات عرذل ل ا ا ادن 
58 


وفيها: أن شوء العمل حيط بصاحبه يوم القيامة» ويملكه» وأنَّ التطويق في التعذيب 


4 


مه مه ت 


وفيها: وجوب بَذل ما أفاء الله على العبد من قَضل؛ كمال» وجاوء وعِلْم وقوّة وراحة» 
ونحوها. ۰ 

وقيها : أن كل مال وقَضلٍ في السماء والأرض لا د يستّرٌ في يد أحد» ولا نرد به إلا رب 
الان 

وفيها: بقاء المُلك لله وحده وتحوّل جميع الممتلكات إليه. 

وفيها: تحفيز الناس للإنفاق» بكون امال عارية مسترَدَة خارجة عن مُلكهم, وراجعة لله. 

وفيها: أن العاقل لا قي ما يفتى. 

وفيها: أن العطاء خي والمنع شد 

وفيها: مُعاقبة البخيل بنقيض مقصوده؛ فإنه يظُرٌ أنَّ ما یسل به سيبقّى له» وهو في 
الحقيقة سيخرج منه. 

وفيها: أن أسرارٌ الناس -با فيها: ممتلكاتهم وأرصدتهم الماليّة- معلومةٌ عند الله» وهو 


و العيتراى ۸۲۳ 


وفيها: عدم الاستجابة لداعي الشيطانء الذي يقول للعبد: لا فق حتى لا يفت المال! 

وفيها: عدم الاغترار بها يحصّل للإنسان من مال أو متاع؛ لاله من إيتاء الله له؛ فهو 
ا ومالكه عل دة ٤‏ 

وفيها: أنَّ گنز المال: سبّبٌ للعذاب» وقد يضطر البخيلٌ للإنفاق منه ببلايا يلیه الله بها. 

رفا أن لصي اف لوان هروما اه ق سيل ال 


2 ور 
7 


وفيها : حماقة البخيل» الذي ين أن كنز المال سيبقي الالء ولو أراد بقاءه حقيقة لأقرضّه 


ر 

وفيها: أنَّ ادّخار ا مال وكَترّه ليس مذمومًاء إذا أخرج حقٌ الله فيه. 

وفيها: أنه ينبغي على مَن تول أمورٌ الناس أن يمهم بالواجبات. ويُرَعْبَهِم في 
المستحَبّاتٍ» ولا يُلزِمهم ب لا يجب عليهم شرعا. 

وفيها: تحريضٌ العبدٍ على الإنفاق؛ لكونه سيّفارق مالّه. 

وفيها: أن إيناء الله لبد لا يدل غل رضاء عنه. 

وفيها: أنه لا أمرَ وسَطّ بِينَ الحبر والشرٌ؛ فإ ا أن یکو ن الَّىِءُ خيرّاء أو شر 

لاسي 0 
إن لَه قير ون أنه سكم ما قَالُوا وَكَتْلَهُمُ 
الأبية برح كول وشو ا الك ربق 0 : 

ولا ذكرٌ الله تعالى كَيْد المشركين في حُحارَبة المسلمين بالسّلاح؛ أتبعه بذكر شيءِ من كيد 
اليهود في محاربة ملعيف اكك وإلقاء الات 

وذَكَرَهم الله عل بعد دَمٌ البُخْل؛ لهم هم أهل الل بالمال» وأهل البُخْل بِالعِلّم؛ 
فكتموا صفة نبا عبداتتتة» وسَعَوا في قله -كما قتلُوا الأنبياء من قبل -. 


فلمًا تحبّب الله تعالى إلى عباده المؤمنين» بتسميته صَدَّقاتهم (قَرْضًا)؛ استغلٌ اليهودُ ذلك 
في سب الله تعالى ووّضْفِه بالمقر؛ فقال عَرَيبنَ -حاكيًا قولحم ورادا عليهم-: 


لالد س سيمع أل وعَلِمَ» وأحصى قول ا ريت 4 -وهم أحبار اليهود- 3 وان أله 
هقر 4 وححتاح إلينا ون اعيا لا نحتاحٌ إليه! 

سبّبٌ نزول الآبة: 

قال ابن عباس خزتعتة: «لمًا نرک قوله: اکن 5 الى قر آنه راکسا دی و 
أضْعَاهًا كَيِيرَة 4 [البقرة: ١٠٤۲]؛‏ قالتٍ اليهوة: يا محمد افتقرٌ ربّك» يَسألٌ عباده القَرْص؟! 
فأنزلٌ الله: قد سيمع آل قول لدي فالأ أ معي ون نيه الآية)(". 


ويروى عن ابن عباس أنه قال: دخل أبوبكر الصَّدَّيقَ نة بيت المدارس» فوجد من 
بود ناسا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاصٌء كان من علمائهم وأحبارهم» 
ومع قال له اش فال ارک مرب مامي وجرا اااي الله و سلب 
فوالله إك لتعلم أن محمّدًا رسول الله قد جاءكم باحق من عند اله تجدونه مكتوبًا عندكم 
في التوراة والإنجيلء قال فنحاصٌ: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإِنّه إلينا لفقي 
رما تفع ابا ممع لانو عه ار كاوها هاما امقر اا 
كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الرّبا ويعطيناه» ولو كان نيا عنّا ما أعطانا الرّباه فغضب 
أبوبكر يعن فضرب وجه فنحاص ضربة شديدةء وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهد 
الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ياعد الله فأكذيونا ما استطعتم إن حم صادفين» فذحب 
فنحاص إلى رسول الله مَرَئاعَيوَسَةَ فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول 
لله اكيرم لأبي بكر: ما ملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال 
قرلا عق زم أن الل فقن رآ عده أغنياء» قل قال ذلك غضبت لل ما قال قفر بت 
ااا اا ا 


2 ےک م 1 1 ساو 


9 عليه اب ركت : e‏ مہ اله فَوَلَ ا درت بح الوا أله فَقَِيرٌ ون أغنيا 


Eis a 20 


کے يد 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۲/ .)٤٦١‏ 





شی الل ۸۲١‏ 


> رد ر م اک Ea‏ 2 2 2 
ا ا ف كفي كإن شرا موا ق دلت مِنْ عرو 


الور 4 . 


وقولّه تعالى سگ ما قَالواً 4 أي: من هذه المقالة التتعق ونشبته في صحف 


أي بكر عن وما بلغه في ذلك من الغضب: مى من ارين أُوثوأ الْكِتبَم 


ملائكينا وتحفظه؛ رهم به يوم القيامةء ونعاقتهم عليه» وعلى جريمتهم الأخرىء 
وهي: تلهم آلأنيية بير حَيّ )؛ فقد اعتدّوا على حل الله» وعلى حى أنبيائه هرتف 
وهم يعلّمون شناعة جريمة قَثْلٍ الأنبياء» فسنعاقِبّهم على أقوالهم وأفعالجم. 

تقول و هه 


وتقوا وفوا عَدَاب الْكَرِيقٍ 4 وباشروه. وادخلوا أبواب جهنّم؛ ؛ في العذاب الأليم 
السَّدِيد المخرق . و(الكريقٌ) في اللّغة: هو التار المُضطرمة ذات اللهب. 


وني هذه الآية منّ الفوائدٍ: 


وفيها: أن الله يذرك الأصوات مها خفيّت. 


وني الآية: مئال لسَمْع التَّهدِيدء بخلانٍ سَمْع التأيبد؛ كقوله تعالى :¥ قال انا نی 


مَعكُما اسم وار 14 [طه: TE‏ 
0 ا ايع قنتعي e‏ بالىال! 
Ko WEN Cre a‏ 
معرفة أهل الإسلام بمعاني ما أنزل الله؛ يفوت على اليهودٍ غرضّهم هذا. 
وفي الآية: استعمالٌ الكتابة للإثبات. 


2 


وفيها : أن الكتابة تمم | TEAR E‏ 
وفيها: أله جور نسبةٌ الفعل لجماعةٍ ولو كان الفاعل بعضّهم. إذا كانوا مُقَرّين به 


)١(‏ رواه الطبري (۷/ 5١‏ 5)» وابن أبي حاتم (۳/ ۸۳۷)» وإسناده ضعيف. 





وراضينَ عنه» أو مشاركين ومُعینین؛ كما دلّ عَليه حديتٌ: (إذًا عُوِلَتِ ا ية في الأْض؛ 
مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وفي رواية: أَنْكَرَمَا- کان كَمَنْ حَابَ عَنْهَاء وَمَنْعَابَ عَنْهَا قَرَضِيهَا 
کان كَمَنْ سَهدَمَّا“» وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن العلاء بن بدر أنه شيل عن 
قوله: لوََْلَهُمُ الأنيسة بِعَيْرحَيّ 4 وهم لم يدركوا ذلك (أي اليهود في العهد النبوي) 
فقال: بموالاتهم مَن فقتل الأنبياء. 

وفيها: مُقابلة المجرم بم يائْل جريمته؛ فكع أن اليهود جمعوا في جريمَتِهم بين القول 
وَالفِعْل؛ فقد جممَ الله عليهم في العذاب بِينَ القولٍ والفعل. 

وفيها: شناعةٌ جريمة عُلماءِ اليهودء مع أنَّ الأصل في عالم الدّين: أن يكو أشدّ توقيًا 
وتعظيًا وخشية لله منْ سائر التاس» ولكِنّ علماءً اليه ود لعاف كانوا شد كُفرًا منْ 
عامّتهم, وأكثرٌ استهزاءً بالله تعالى منهم! 

وفيها: أن اليهوة مترسّحٌ فيهم الكُفرٌء وأ مَنْ قتل الأنبياء؛ فليس بِمُستَغْرَبٍ منه أن 


° 
28 
® 


يفتريّ على اله ويشتمه. 


وفيها: أن كُمرَ اليه ود كان بالقول والفِعْل؛ فسبُوا الله تعالى واتَّمُّوه بالفقرء وقتلوا 
أنبياءه عه رتك وقد حاولوا قل الي رارسا أكثر من مرَّة؛ کا في TET‏ 


في قِصَّةٍ خحروج ثلاثةٍ من اليهودٍ قد اشتمّلوا على الخَناجرء وأرادُوا المَنْكَ به -في سبّب 
غزوةيقق النضير-: 


وفيها: أن التَعذِيبَ بالإحراق پالار حقيقيٌ؛ ولذلك فام يذوقوته» وهذا أشد منْ جرد 


شيم صد جم 24 م هر ددس > كت کے 
# ذلك يمامت يریک ون أله ليس بظلام للعبيد KY‏ 


o 


ْم بن الله تعالى سبّب هذا العذاب الشديد لهؤلاء اليهود؛ فقال: 
© ذلك أي: الحريق ليما بسبب مَدَّمَتَ أيرِيك4 أي: ما عَولتّموه» والآثامُ 


(۱) رواه أبو داود (5755)) وحسّنه الآلباني في صحيح الجامع (189). 





شی مرل ۸۲۷ 


والخرافة» لكشب بالينك -كالقتل والبطش - وبالرّجل» واللسان» والمّرْجء والعينء 
وغيرها . ونا ذكر (الأيدي) تغليا؛ لأن أكثرٌ الجرائم ركنا 


مجع موه 


ون َه َيس يكام َي يد 4 أي: ليس بذي طلم لقهء لا ني قليل» ولا كثير» كما 
قال في الآية الأخرى: # إن ال لَايَظَلِمْمْقَالَ در © [النساء: .]4١‏ 
وني هذو الآبة ِنَالقوائد: 
َي الصّفاتٍ المذمومة عن الله» فكما ثبت الكمالّ لله تعالى؛ فإنّنا نره عَنْهِ ما لا ليق به. 
وني تفي الم عن الله: > 06 لكان ار بعضهم لبعض 0 
وني الآية : إطلاق (البعض) على (الكُلٌ) ؛ كا في قوله: يماد مت أيرِيكح4 أي: بسبّب 
ما اقترفتموه» وعواشّموه بكلّيتكم. و(الأيدي) منْ وسائل العمّل. 
وفيها: أن تَرْك الظَلْم اختيارًا -مع القدرة عليه- هو نوعٌ من المَدْح ونفي الظْلّم عن 
لله؛ ليس لعدّم قُدرتِه عليه -حاشا وكلا-؛ بل لعدّم رضاة به. 


م چ و چ سدس ورو 


کک و اله عهد ایتا آلا نومت إرسولٍ حى یاتیتا يربان تاڪ 
جك دشن تی کن اکت وَيالرى فشر کیہ شوشم نہ 


ولا ذَكَرَ الله تعالى موقفَ اليهودٍ مِنْ رم في شتمهم له» وموققهم من آنبيائه في قتلهم 
هم؛ أتبع ذلك بذكر موقفهم من رَفض اتباع النبيّ صاتاعكي وإباتهم عليه؛ فقال تعالى: 

آرت 4 وَهُمْ ججاعة منّ اليهود : من رعمائهم» وأحبارهم قبل : منهم عب بن 
الأَذْرَفِ» وی ب بن الأخطب. 


3 


قالوا للتبي اليما وأصحابه : ناله عه د إا © أي ا 
20 4 ولا د دق اسول # في دعواه الرّسالة حى اتبا بش 2 انتا ڪا 

کا 4 أي: بناره تال ما نب إل له. وكان أنياء بني إسرائيل إذا جتعوا صدَقاتٍ الو 
es‏ 0 


قل © -يا أا الت في جوابهم: هد جايكم 4 يا معشر اليهود فإرسل 
كزكريا ويحبى وغير ها ایت ) per: Ons‏ 
من النار الي تأكل القرابينَ. 

لمي لموم 4 والقَدْلُ يتضمّن التُكذيبء وزيادةً لإ ن َد صَدِقِينَ 4 في 
مقالقکم» أنّكم تُومنونَ بالرّسُولِء الذي يأتيكم با اقترَخْتّموه؟! 

فا نتم -يا معشر يهود- إلا كأسلافكم في التعنّتِء ورَفْضٍ الحقٌّ! 

وفي هذه الآبةٍ مِنَ المَوائِدٍ: 

استمرارٌ مُسَلْسَلٍ التكذيب لدى اليهود. منْ عهدٍ أنبيائهم إلى عَهد نينا 

وفيها ا ل ل ل 
فول لايش اده 

اانا عتورتام قد أُعطُوا من الآيات ما من على وثله البكَر؛ كما قال ال 

الْذِي أ 


1 


يوار : «مَامِنَ الأنبيَاءِ نبي إلا أَعْطِيَ مَا مله آم عَلَيْه ال و كان الذي أوتيت 


og‏ هو 
or so‏ 


وخا أَوْحَاه الله إل رجو أن 5 نَ أَكتَرَهُمْ تَابعَا يوم القِيَامَةٍ re‏ 

وفيها: أن معرفة تاريخ الكمار يُعين في الرّدٌ عليهم. 

وفيها: أن من جرأة الكفّار على الله وأنبياقهء آَم يئر حون المعجزات ويُطالبون بها 
وكان الواجب عليهم الانتظارء وأن يرضّوا با يأتيهم به نبيّهم من المعجزات -من عند 
اذا شام الف واراة. 

وفي الآية: إشارة إلى المَرْق بِينَ طلّب المعجزة استرشادًا وتثبيثًا شيا ون ظلبها فا وعناًا. 
وفيها: نسبة الفِعْل إلى اللاجقين» مع أن الذي اقترقّه هم السابقون؛ وذلك لإقرارهم 
ورضاهم به. 

وفيها: أنَّ من الإفحام في المُناظرة - أحيانًا-: العُدول عن مُناقّشة الحَصم في صِحَّة ما 


)١(‏ رواه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم (؟15). 





شۇ ليرا ٠۲۹‏ 


یقوله» إلى مُناقّشته في حُحالّفته لما يقوله» ويكون هذا من باب التنژل معه» والانتقال للأهمٌ 
المُفجم. وهذا إلزامٌ هم بعدّم صدقهم في قوم بشيء يَعْرفونه. 

وفيها: أن المعجزات ضروريّة للرسول -الذي يأني بشريعة جديدة مستقلّة- ولكنّها 
ليست ضرورية لني -الذي يأتي لتقرير شريعة رسول قبلّه-. 


9 2-7 سلج سكاس ا سح ےر رم ۶ریم رم و رصح وح 
«إفإن كَدَبوك فقد كدب رسل من َلك جاو بلست لبر والكتني الْمَيِيرٍ (ل)»: 


ثم قال الله تعالى» مُسَلَيا نيه اعبرم فيه| يُواجهه منْ تكذيب اليهود: 
إن بوك 4 في برك وشريعقك وما جتتهم به منّ المعجزاتٍ الواضحاتِ 
01 ب 3 5 مح بع i‏ 0 ۰ 32 
-وعلى رأسها: القران» اهادي إلى سواء السبيل-؛ فلا تحزن ولاتفزع من هذا التكذيب» 
ولا تحزن وتأس عليهم. 
sll 8‏ 03 
ولك أَسْوَةٌ فين مضى؛ هقد كدب رُسْلٌ من كبك )» فجحدت أقوامُهم ما أوحيّ 
5 و و 
إليهم» من الشَرّع الذي أمروا بتبليغه. 
وقد #إجأءئو يدرت والآياتٍ الشَّرعِيّة والحسّيّة الواضحة. 
وََلرّسرِ 4 قال قتادة: كتب الأنبياء. 
(الزْبْر) في اللّعْةٍ: الكلام والكتابء و(الزَّمُور) بمعنى: المزبورء أي: المكتوب. وهو 
الصّحُف المشتملة على الترغيب والترهيب» والمواعظ والزواجر. وسُمٌّى الكتاب (رَبورًا)؛ 
لاله يبر عن الباطلء ويَدْعُو إلى الحق. 
رح ا م 3 3 ن ع 
وَألكت ب الْمُيِيرٍ# للظلمات. المُزِيلٍ للجَهُل والصَلالِء والمنير لطريقٍ الحق سبيل 
النجاة. 
وني هذهو الآية مِنَ الفوائدٍ: 
5 2 2 ا خم ص 100 0 5 7 
تسلية النبي رَس بمن مضى قبله من الأنبياء» الذين جاءوا بالمعجزات» والايات 
البيّنات» ومع ذلك كذبوا من أقوامهم» وجحدوا رسالتهم» فصبّروا على مانام مِنَ 
الأذى. 


وفيها : بشارة للنبيّ عوك بان الله تعالی سينضٌرّه على کل من يكذّبه ويؤذيه. کا 

نصرَ مَنْ قبلّه من الأنبياء. 
5 5 5 5 ع 7 ا 0 و 

وفيها : مواجهة النبيّ صل ابوا لأصنافٍ كثيرةٍ من المكذّبينَ» مِنْ مُشركي قريش» 

واليهود والنصارى وغيرهم. 
¢ 2 چ ¢ ع ع 2 

وفيها: أن الإنسان إذاعَلِمَ أن غيره أُصيبَ با أصيب به؛ كان في ذلك تخفيفٌ عنه» 
وقبلة له 

وفيها: أن مِنْ أشن الأمور على الرْسل: الإيذاءٌ بالتكذيب؛ لأكهم أصدَقٌ البشر. 

وفيها: أنَّ على الدّاعية المسلم أن يصب على ما يّلاقيه منْ اذى في سبيل دعوته؛ اقتداءً بنبيّه 
اووس والأنبياء قبلّه 

وفيها ا یرل لال يغلي كات ير ال الم و مه 
وده فبعت الله لمجي ري ومُنذرنَ وأنزل معهم ) لكب الق ل 34 لاس فر 
هوا فيه © [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال: #لْمَدَ لقد أرسلتا رسلتا ليت وأددلنًا معدا e‏ 4 
[الحديد: 5 ؟]؛ فنؤمن بجميع هذه الكتب إجمالاء سواءً عرفنا بعص تفاصيلهاء أمْ لم نعرف. 

وقيياء أن كت اللاتعال الیل من أزاد ال ودي إل الل بإذة النه: 

EO م‎ yy 
والتشوي» وعدم الوضوح في الآراء والمواقفي؛ أن يعود إلى القرآنِ الكريم 4 لأنه ية‎ 
iS SS 
لات الجهل والصلالة.‎ 


ود 5 ب ع لد ےھ اير 404 د ار 1 ےو < 2 رر ےم 4> عن 1 
OE af‏ 2 م دوس 03 6 مو 
واحخل الج ةة دقار و | 5 لذن نيا إلا متلع لع lL‏ 


نّم أخبر الله تعالى عن الخليقة عُمومًاء بألّه حكم عليهم بالمَناء» وهدَّدَ المُسيء» وبشّر 
المحسنَ» ووعظهم بزوال الدنيا؛ فقال عَرَتبَلّ: 


و الل ۸۳۱ 


7 صل فين َة لوت أي :کل روح سو طعم اموت بخروجها مِنْ جس دها» 
وكذلك البدّن يذوثهء ولك الرُوح لا تفتى موف اهز AEE‏ جنا : كل 
ذات روح من الأحياء» جنا وإنسًا وغيرهم» حتى الملائكة يموتون. 

کی مو لاف عل قن شرق له اران ارف ولوان ف 0 
وحَحَرّنةِ اللحنّة والنَار 0 لا يموتون-. 

لاوما ورت جورم 4 أي: تُعطّون جزاء أعمالكم كاملا يوم الْقِسسَةَ 4: 
0 من القبور. 

والمرادُ ب (التّوفية) هنا: تَوفيةٌ الكيال؛ لأنَّ الإنسان قد وق بعص 
البرزخ. 

كك تشع انيه یرایل و( غ ل الل الا بلطي و ومن 
ووا ل اكد مد دقار 4؛ لأنّه نجامِنّ المرهوب» وحصل على المطلوب» وظفر 
بالمحبوب. 

وقد قال الي اليما : «مَنْ أححبٌ أن يُرَحْرَح عَن التار وبل انقنة؛ فاته مته مته 
وَهُوَ يُؤِْنُ بالل وَاليَوْم الآخرِء وَلْيأتِ إلى الاس الذي حب أن يُؤْتَى إل 

«وما لحيو الذي ميت ب(الدنيا)؛ لدُنُوٌها زمئًا وقَدْرَاء فهي قبل الآخرة» ولا 
نسبة بينها وبين الآخرة إا ملع الور 4 فمتعة الذّنيا مُتعةٌ عابرةٌ تعر صاحبها وتخدّعه: 
والمتاع ما يت يتمتع به الإنسان وينتفع ب به ثم يزول ولا يبقى. 


وفي الحديث» عَنْ ى هْرَيْرَةَ عند قال : قال رسو ل الله ايرا : «إِن مَوْضِعَ سوط 
في الجنَّةِ؛ حير من الدَنْيًا وَمَا فِيِهَاء اقرَأُوا إن شِكْتَمْ 9 م: ممن مُحَْرْحَعَنٍ آلا al‏ اليه 
۶ ررر مج عر ص وہہ ب ہے 2 
قد فار وما الْحيوه الدنال ل ملع الْخرُور 74 . 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۳٠١۱۳(‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة .)١191/8(‏ 





والحديث ثابتٌ في صحيح البخاري”" -من حديث سَهْل بن سَعْد نة بدون زيادة 
الآية. 

وفي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

تعزيةٌ المؤمنينَ الَذينَ ناهم مُصيبةٌ في ُد بن اموت مصيدُ الجميع. 

وفيها: تسلية لني تيوق بأنَ الله سيُعاقِب كل مَنْ عانده مِنْ كقار اليهودٍ وغيرهم. 

26 - ف اد ا‎ ê 

وفيها: أن الوح تذوق طعم مفارَقة البدَنٍ» وس به. 

E 95 0 7‏ 8+ اع براه قا 5 5 

وفيها: أن كل نفس ستموت. ويُستثتى مِنْ ذلك: كل مَنْ خَلِقٌ للبقاء؛ كالولدانٍ 
المُخلدون» والحُور العين في الجئة» وححرّنة الجئّة والتار -فإئَّهم لا يموتون-. 

وفيها: أن الوق يحصّل به درجةٌ منْ درجات اليقينء ويسّقل ادات مِنَ عِلْم اليقينِ إلى 
حَقَ اليقينِء بعد مروره بعَينِ اليقينٍ. 

وفيها: أنَّ بعص ال جزاء قد يحصّل في الدّنيا والبَوّخ -وهو القيامة الصُغرى- وأمًا 
التوفية الكاملة فتَدّخرٌ إلى القيامة الكُبرى. 

وفيها: أن النفوس كيِلٌ» وتندَفِعٌ إلى الشَّهُواتِء الي حُمَّتْ بها الَّرُ وتنجَذْبُ إليها؛ فلا 
كاد تنصَرفٌ عنها إلا برَحْرّحةٍ مسْتَوِلَةٍ على الشَّدّة والمشقة. 

وفيها: أن الفورٌ الحقيقيّ لا يكون إلا بالنّجاة من انا ودخول الجنّة. 

5 7 مر 3 بر 2 ره ۳ مع 8 2 5-5 

وفيها: أن متاعٌ الدنيا رّائل لا يَبّقَى؛ فلا يصح أن يشغل الإنسان عن العمل للآخرة. 

قال قتادةٌ في قوله تعالى توما الْحيَؤه الدّيْآإِلَا متلع لْمُرُور : «هي متاعٌ متروك 
آوشگث -والله الَّذِي لا إله إلا هُو- أن تَضْمَحِلٌ عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله 
E‏ استطعتم- ولا قو إلا بالله)2. 


وفيها: تهديد ووعيد لمن قال: إن الله فقير» وسائر المكذبين. 


0 
ا 


(١)رواه‏ البخاري (۲۸۹۲). 
(1) رواه ابن بي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۳۳) . 





شی العيتراى ۸۳۲ 


وفيها: وعد حسن للمؤمنين. 


الك وف ل عه 2 ع 3 و 5 
وفيها: أن الدنيا تخدع أهلهاء بها تمنيهم به من طول الدوام» والبقاءء» ويا تلهيهم به من 
اللذات العاجِلةٍ. 


8 
8 2 


وفيها: ّصخي لشأن الدنياء وتحقية لأآمرهاء وأ 


مُعَ راد الله تعالى في كس الية المؤمنين» عا أصابهم في أحُي» ودَعَاهُمْ إلى الصَّيرِ على الأذى 
الَّذِي يَلقّونَهِ مِنْ أهل الكتاب, وأخبرهم -وأخبرٌ المؤمنينَ منْ بعدهم- أئّهم سيبتلّودً في 
أمواهم وأنفيهم. 

فقال تعال: يكت ف أمْوَلِكُمٌ4: منّ التق ات الواجبة» والمُستحبّة ومن 
التعرّض لإتلافها في سبيلٍ الله» وتعرّضِها للجوائح» والمَقدِء والسّرِقَةِ ونحو ذلك. 

و(اللَامُ) في قوله سبو كت 4 للتأكيد وفيه معنى القَسَمء و(الَنُونٌ) لتأكيدٍ 
الع 

إو انشرڪ 4: بأعباء التكالي الثقيلة على كثيرٍ من النَّاسِ؛ كا جهاد في سبيل ال 
والتّعرُض فيه للتّعب» والقَتّل» والأَسْرِء والجراح - وبالأمراض التي تُصيبكم في التقس» 
وفِيمَنْ تبون» وبالمصائب. 

وهذا كقوله تعالى: # و 
وَالتمررتٌ درك اد ١6‏ ]. 

فونه تعال: گنی ی لين ووا الكِبَون ميسكم و اليرت أذركرا 
28 ف کش ما : من الطّعن فيكم, وفي دينكم» ان ورسولكم . 

وتذسل ا ال اومن با -عند م مَقَدَّمِهم المدينةء قبل وقعة بَدْرِ- عا تاهم 


م 


7 و ٠.‏ 00000 د لي اخ اكد و رصح عو 
کم پء من لوف والْجُوع وَنَعصٍ مَنَ الأول والأنفس 


PE 8 fo OT‏ 3 5 ر ت ا عر ا 
مِن الأذى من آهل الكتاب. وال مش ركين» وأمرّهم بالصبر والصفح والعفو؛ حتى يفرج الله 


س8 قر وى 


00 و ل 


وقد روى البخاري” "١‏ عن أسامة بن ربد تتلقعة: «كَانَ لبي وَأصْحَابَه يَعْفُونَ عن 
المُشر ین وال الاب كه مهم اله» وَيَصْرُونَعَلَ الأدّىء قال الله عیر: واش 
ااي ا التب من قَِحكُمْ ومن ارت اا كب كفيراك.. . وَكَانَ 
الت يتَأَوَلُ العفو ما أَمَرَهُ الله بو حَتَّى اَن الله فيهخ» فا عَرا رَسول الله بَدْرَاء قعل الله به 


صَنَادِيدَ كمَارِ فرَيْشِ). 
وقد أخبيتهم ربنا بهذا قبل وقوعه؛ ليوطتوا أنفسهم عل وقوع ذلك» والصّرٍ عليه إذا 


4a4 


وقعَ» فيهون في أنفيهم ؛ وهذا قال: #وإن تصيروا وسوا 4: أي: اا 
في أموالكم وأثفيكم. من الابتلاءء والامتحانء وعلى أذيّة الظَالمينَ» وتتقوا الله في ذلك 
الصَّيرِء بأن تنووا به وَجْه الله» والتقرّبَ إليه» ولم تتعَدّوا في صَبركم الحدٌ الشّرعيّ مِنَ الصَّيرِ 
في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال؛ بل وظيفتُكم فيه: الاقام ِن أعداء الله. 

إن فعلتم هذا؛ قن دك من عر الامو 4 أي: مى الأمور التي يُعرّم عليهاء واقس 
فيهاء ولايُوفَّق ها إلا أهل العزائم والممم العالية؛ كا قال تعالى: لإ ماي هال لين 


وا ص ت 


صبروا وما يُلقَّهَإِلَادْحَظلٍ عَظِي م 4 [نُضّلت: وعزم الأمر: أي له وأصلحه. 

وعن كَعْب بْنِ مالِكِ وتلتقعة: أن كَحْبَ ب الأَذْرَفِ اليَهُودِيٌ كان شاعِرًاء وكانَ جو 
سول الله یدوم ورم عَلَيِْ قا قرشي في شغْروه وكا رول لله یبوا 

قم المَدِيتَةوَأَهْلْها أخلاطٌ ٠‏ مهم المُسْلِمُونَ الّذِينَ تجْمَعْهُحْ دَعْوَةٌ سول الله لات 
وَمِنّْهُمُ المُشْرِكُونَ الّذِينَيَمْبدُونَ الأؤثان» وَمِنْهُمُ الود وَهُمْ اَهَل الحَلْقَةِ والخُصُونِء 
وَهُمْ حُلَفاءٌ لِلْحَيّئْنِ الاؤس والحَرْرَجء فَأَرادَرَسُولُ الله اكيم جين قَدِمَ المَدِيئة 
موتك NTE‏ ماع راقو E‏ ل يكن يها 
ووه شث ركه وكا اشرو واليهُود من أل اديت جين دم رول الله 8ر1 
ودود وقول الله ا و اجان قدا لادی فام الله رس سُولّهُ والمُسْلِمِينَ بِالصَّيرِ 


.)4015( برقم‎ )١( 





ف اترا ٠م‏ 


را ا بے ر وو 2 of‏ ور چ وو ا کو 2 ل م ا 
على ذلك» والعفو عنهم» ففيهم آنزل الله جل ثناؤه: و ےک من الذِیر ولوا لَكِتنبَ 
> ۶> 2 01 مه سه 


من کم ومن أأبر0 أشسْرووًا آذ کٹ يرا [آل عمران: 185] إلى آخر الأَيَق 
ر ۾ و 0 وکر 0 ع2 = دام > E‏ - عدو و عند 5 > 
فيه م أَنْرَّلَ الله جل تَناؤٌة: 8 دََكييرٌ من آهل الكتب لو بردو . م َد 


ص ے a‏ کا س عو 5 2-8 ا ےر و مح ے م حا رمم بره ف 00 
ایمیک کارا سا من عند انهم من بعد ما بن لهم الح فاعفوأوَاضَمَحوا 4 
[البقرة: 9 ET‏ الاَث ا ع عَنْ أَذَى رَسول الله ية وَأَذَى 

4 ووو 

الل أن وول الله و د تداز اند أن بيت خط ر ت 


E IC E‏ را باعَبْس الأَنْصارِيٌ» والحارتٌ ابْنَ أخي 
دوت خون ل عاسو ولتي 23 E‏ :قال : فلا تلو فزعت اليَهُودُ 
يي E E‏ 
نه طرق صاجِبا اللي وُو سَيدٌِنْ ساديناء يل فقتل فذکر َم رَس سول الله ايم 
ِي كاد يَقُونُ في عار وهام به دعام وَسُولُ اله ماك یووم إلى أن يكب بيت 
وَيَيَْهُمْ وََيْنَ المُسْلِمِينَ كتابًاء ينتهوا إلى ما فيه» فَكَتَبَ اي مهرسا بيه وبيتهم وبين 
المُسْلِمِينَ عامّة ۶ e‏ 


وفي هذو الآيةِنَ لقَوائد: 


8 


أنه لا بد أن يُبتك المؤمنٌ في شيءٍ منْ مال أو نفسهء أو ولدهء أو أهله. 

وفيها: أن الؤمن ل على قَذْر دينو؛ وآن الصلاح لا يمنع البلاء» فعن سَعْدِ قال قُْتُ: 
يَا رم سول الله أي التاس أشَذَبَكَا؟ قَالَ : الانيا ثم الأفقل قالأمتلء یت الَجُلٌ عَلَ 
لسعو ا ا د 
رح الام بِالعبدِ حَتَى ياركه که ر يمي على الأرْضي ما عَلَيْهِ حَطِيئةً)”". 


$ 


ا a‏ 
31 5 1 5 و 5 و 
إلا الصَّبرٌ في الله» والاستعانة بالله» والرّجوع إلى الله عَم 
(۱) رواه أبوداود (۳۰۰۰)» والطبراني في الكبير (5 »2١15‏ والبيهقي في سننه (/1877) -واللفظ له-» وصححه 


الألبانٍ في صحيح أبي داود. 
()رواه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ٠‏ ماجه (۲۳ ٠ ٠‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١57(‏ 





وفيها: أن من جكمة الله تعالى في عباده: أن يبتليّهم في أموالهم وأنفيهم, وبأذيّة المشركين 

هم؛ ليتميّر المؤمن الصادق من غيره» وليكون في ذلك رفعة لدرجاتهم. 
وني إخبار الله تعالى المسلمينَ بأذيّة به الكفّارل هم قبل وقوعها : زيادة لإيهاههم ويقينهم؛ فإنه 
کک و ر جر اال e‏ 


إذا ا بذلك ووقع م كما أخبر تقالو هنذا ماوعدنا الله ورسو[ لەروصدق الله 
ادهشم إلا يمنا وش ليما © [الأحزاب: .[YY‏ 


شر اح اجاج وا حت حت ار ر هھ صد ر كو ص 000 1 

ولذ أذ أله كى لذبن أوثوا الكتنب ليه لتاس ولا ككتموله, دوه 
2 06 د ا د ر وا ی ا ي 

ظَهُورِهِمٌ وأ شرا يو مُمَاقليلا س مَامشْكرُورت ()4: 

ولمًا أمرٌ الله تعالى بالصّبر على إيذاء أهل الكتاب؛ بين عر أنه أمرّهم ببيانِ الحق» وعدم 
كَنْم العلّم فكتموا الحنَّ وزادوا على ذلك أذيّة أهله! 

فقال سبحانه: ولد آحَدَ َه » أي: واذكر -يا أا النبيئ صل رة - لأمّتك قِصَّة 
هؤلاء. 

لكق 4 (الميشاق): هو العهد الثقيل» امود باليسين ن أوثوأ آلكتب 4 وهم: 
أحبارهم ورهبام ننه تا أي : لتظهرن للناس جميعَ ما فيه مِنَّ الأحكام» 
والأخبار التي مِنْ جملتها: يو وه الي ءوسل -. 


وو کک 4 ولا تخفوكة» سواء بكمان بعضه أو بحري مغانيه. 

قال الحسن البَضْرِيٌّ ومَالة: كلمن باحق ولَْصدفته بالمل». 

وقالّ قتادةٌ وَمَدائه: «هذا ميثاقٌ أخدّه E‏ فمن عَلِم شيا فلْيُعَلَمْ وإيّاكم 
وكتمانَ الِلّم؛ فإنَ تمان العم لَك ولا يتكلََنَ رجلٌ ما لاعِلْمَ له به» فيخرٌج من دين 
الله فيكون من المتكلفين. 

كان يُقال: مَثَلُ عم لا يقال به؛ كمل گنز لا ينف منه. ومَكَلُ جکمۆ لا خر كمل 
NE‏ 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۷/ 5557) . 





الل ۸۳۷ 


ان و : ۳ 5 3# عير 0 31 
وكان يقال: طوبى لعالِم ناطِقٍ» وطوبى لمستَمِع واع؛ هذا رجل علم علا فعلمّه 
وبدَلّه» ودعًا إليه» ورجلٌ سَِعَ خيرًا فحَفِظه ووعاه وانتفعَ به». 


24. A 


دوه # أي: طرّحوه وألقوه #وراء ظهو ظَهُورِهِمَ 4 زيادة في الإعراض؛ فَإئَّم لم يُلقوه 
أمامهم؛ وإِنَّا ألقوه خلمَهم؛ دلالة على ام گرهوه» واستكبّروا عنه وأهملوه» ولم بالوا به. 


قال التَّعبىٌ: !نهم قد كانوا يق رأونه إنَّا دوا العمل به». 
واشرا يو مالیل أي: استبدلوا به متاعًا ذتيويًا ا ا 
رورم ليور شور علي اديص ملعب اندم تيكمء ومنزلتهم 


و سح صر 


س ماهشتروت 4 أي : َب هذا الم وهذا الشَّراءً. 


قال مجاه رمثاة: «آي ايل اليهود التوراة»". 


وني هذو الآية ين القوائد: 

حطر تأئِير العُلماءِء ون رَلتهم مُضِلَةٌ للنّاسٍ. 

وفيها: وجوبٌ إظهار العلم» وتحريم كتمانه» وأنَّه يدخل في إظهارو: : توضیح معانيه -لا 
تبلیع ألفاظه فحسبُ- ويدخل في كتمانه: تحريف معانيه. 

وفيها: بيان الكتاب لتاس -مؤمنهم وکافرهم-؛ فتبييثه للمؤمنين لهدايتهم وإرشادهم. 
وتبيينه لغير المؤمنينَ بدَّعوتهم إليه. 

وفيها : أن من هلل الكتاب مَنْ َي یه تمن بحس ويستهينٌ به ويُمْرِضُ عنه؛ كما أن 
منهم ن غه عن مواضهه ليله هه مان يتمنّاهاء ومَنْهم مّن لا يستفيدٌ منه شيا 
٠.‏ و ء 
فهو كال جار حمل أسفارًا. 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ »)551١‏ تفسير ابن المنذر (۲/ .)٥۲۷‏ 


(۲) تفسير الطبري (۷/ 57 5)» تفسير ابن المنذر .)٥۲۸/۲(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۷/ 555))» تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۳۷). 





وفي الآبة: تحذيرٌ لعلاء السّوء في كل زمانٍ ومكانٍء وقد قال :من شيل عَنْ 
عم اك الله بلِجام من تار يوم القِيّامَة)”". 

وفيها: التّحذِيرٌ منَ الأسباب الباعئة على كتمانِ الوحي وتحريف معناه؛ طمعًا في اللَذَاتِ 
الفانية» والشَّهُواتٍِ الفاسدة والمالٍ والجاوء أو خوقًا مِنَ الحَكام وسعيًا في إرضائهم» أو 
ماقا لأهواء الاس ونر ذلك. َ 

وفيها: أنه كلَّا زادَ عِلْم الإنسانِ؛ ازداد ثقَلُ العَهْدِ المأخوذ عليه. 

وفيها: آنه حب على آهل العِلّم توضيحُه ببيانٍ» لا لبس فيه. 

وفبيا: كرف اله الكت الذى بين آله والعالسية بوك هه 

وفيها: أنَّ شرف العِلّم لابُدّ أن يُقابله التَكليف؛ ببذلِه وتعليمه. 

وفيها: تحطرٌالرّئاسةٍ والجاو» وأنَّ خوف زوالههما ربا دفعَ صاحبّهما إلى كتمان العِلّم؛ 
وإخفاء الحق. ۰ 

وفيها: أنه يجب الْأَحَذٌ بكر وسيلة لتبليغ العلْم» سواءً بالقول» أو الكتابة» أو عَقد 
المجالس» وباغتنام واستّثار الوسائل التقنيّة الحديثة -التي تُسَهّل إبلاغَه للقريب والبعيد-. 

وفيها: أن امم الذنيعةء والفوس اللقسيسة؛ تركى بالأدتق + بدلا من الأعل. 

وفيها: تحريم حُحاباة الرّؤساء والوجّهاء والأغنياء» على حساب الح وبيانه. وني الحديث: 
«أَفْصَلٌ الجهاد: 6 عَذل عِنْدَ سلْطَانِ جائر 2 أمير جا 

وفيها: أن مجرّد إيتاء الله العِلْمَ للعالم» يتضمّن ميثاقًا غليظًا مؤكّدًا بالبيانِ» وعدّم الكتمان. 

وفيها: أله يحرّم على أهل العِلّم كِتمانُ ألفاظ الوحي» أو كِتمان معانيهء كالامتناع عن 
تفسيره: أو تحريفي معناه» وتفسيره على غير مراد اله» كقول بعض النصارى: إن الذي بكر 
بهعيسى من بعذه اسمه أده وهذ عمد فليس هوا مع آله معلوة أن (اجذ) و(عمّد) 
اسان للنبي ايرد . 
(۱) رواه أبو داود »)۳۹٥۸(‏ والترمذي )۲۹٤۹(‏ وحسّنه» وابن ماجه (75): وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .)٦۲۸٤(‏ 


(؟) رواه أبو داود (5755)» والترمذي (۲۱۷۲) وحسّنهء وابن ماجه »)٤۰۱١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع .)۲۲٠۹(‏ 





شی لرل ۸۳۹ 


وفيها: أن زك العمل بالوحي هو من لبْذه» والإعراض عنه. 
وفيها: احتساب الأجر في تعليم العِلّم» والنّشاطٍ في تبليغه. 
قال أبو هريرةً يََِتَعنُ: «وَالله لَو لا ايان في کاب الله ما تک ينا أبَدَا: ‏ لذ 
یمون مآ رتا می الت وهی [البقرة: ]١59‏ إل قَوْلِهِ اليم [البقرة: .200]1+٠‏ 
5 0 0 3 راع 3 ع 
جود شع د تك ل تس تارايس او جار 
وفيها: أن ما لا يتم الواجبٌ إلا به؛ فهو واجبٌ. 
المسلمين؛ لا تحاد جنس الحُكم» والعِلّة فيه. 
LOE REE! 0‏ اك ايان 2> مدو نا ل بعلو فلا سب بِمَعَارَوَ 
لداب وهم عدا اليم (س4: 
ثم ذم الله تعالى اليه وة -ومَنْ وافقهم- في فَرّحِهم با معاصي» ومّراءاتهم» وتشبعهم با 
ليس عندهم» وتوعدهم على ذلك؛ فقال تعالى: 
# اسن 4 أي : لا تَطْئنَ إل 4 من اليهود. وغيرهم #(یفرحو ديما آنا 4 يُسَدُّ ون 
ب فعلوه من تحريف ألفاظ التوراة ومعانيهاء وبالأعمال الفاسدة التى يتقرّبون ما إلى الله 
-على رَّعمهم- ويفرّحون فَرّحَ أَشَّرِ وبَطر» ومنو على الله ورسوله! 
يو أن د © أ : يُوصَفوا ويذگروا ويُمدَّحوا ما لم يفَعلُوا ا 
فيهم» کالصدق والقضل والدين» وكقول الناس عنهم:١‏ عل|ء)» وليسواهم أهل عِلْم. 
َلآ حْسَبِتَميِمَفَارَوَ 4 أي: ناجين . و(المفازة): مكان الفوز والنجاة من المكروه 
ألَحَدَ لَمَدَابٍِ © في الذّنيا ال ب وال راا رو با ارال ت والصهان وتر 
ذلك. 


أمًا في الآخرة؛ فقد قال تعالى: ظوَلَهُمَ عَدَابُ لبد # أي مؤلِمٌ موجع. والمعنى: لا 
2 سين هؤلاء أن فرَّحَهم منج هم من العذاب. 


(١)رواه‏ البخاري (5765). 





30 


وقد جاء في سبّب نزول هذها لآية: 


سر 2 

عن ابن عباس يته قال: ن الوه الآيه في أل الكِتّاب»» ثم تاد ابن عَبّاس: 
ولد خد اه م مكاي ألَذِنَ أوثوأ الك Es‏ َه للتاس ولا كنمو 4 الآيَةَ» ولا ابن عَبّاس: 
< کک الوي رباكا ونیو أن : رد مَدُوا ما لم شعلا » وَقَالَ ابن عباس ديا كوو 


اليب يعن شَيْءِ فَكَتَمُوه هيا وَأَخَيَرُوه بعري قَحَرَجُوا قَذْ د أَرَوْه أن قد أَخيَرُوةي) 
سَأَكُمْ عن وَاسْتَحْمَدُوا بذَلِك للب وروا ا ادوا من كانم إد يا مَا سَأَكُمْ عن . 


n E 


ے 
ت أن ر تیو کر 


ر ا 7 هو 
e‏ ازو اراک ور شرافم لت رشو 
و 


ل وا1 
E OS‏ 04 ا ا AE‏ 3> مدو يا لم يعوا 4 الآ لآية 9 


اع 
لد 
n‏ 
e‏ 
4 
4 
a‏ 
ا 
ًح 
2 


ا 


يفعنُوا» ََََتْ: ا 

وفي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

التحذيرٌ من قَرّح اليهود بكتمان العِلّم وتحريفه. والتقرّب إلى الله بعصيانه. وقرّح المنافقين 
بالغذر والخيانة» الك واا 

وفيها: أن بعض الناس لا يكتفي بالمعصية» حتى يُضِيففَ إليها معصية أعظمَ منها؛ وهي 
الفرّح بها. 

ول ا و ااا عل كير بجي كا تراك اوج 

أو إهام السامع آنه فعلّ خيرًا لم يفعَلّه؛ يقال عَنْهُ عَنْه: مو مُؤْمنٌ» وصَاحِبٌ وِينٍ! أو التصريح 
SE E ES ES‏ 


أ ا ا ع ا ا 


لكايو : ١مَنْ‏ الله به»» أى : فضحَه يوم القيامة. 
(۱) رواه البخاري (مكهة) ومسلم .(TVVA)‏ 
(؟)رواه البخاري )07۷(« ومسلم .(VVY)‏ 
() رواه البخاري (5599) ومسلم (لام؟ ؟). 





شی لمل ۸٤١‏ 


ولا يدخل في الذَّ: مَنْ أحبٌ أن مد على خير فعلّه» ولكنّه م يتظاهر بشيء» ول يتكلّم 
به. وكذا مَنْ فعلّ خيرًاء وأخفاهُ ثم أظهرَهٌ الله؛ فن فَرَحَه منْ عاجل بُشْرى المؤمن؛ كما في 
وكيك للخل ينمل العمل ون القن وه 
الاس عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاچل يُشْرَى المُؤْمِنِ)”. 


الحديث. آله قبل إرَسُولِ الله صَإئعدومة: 


وني الآية: التحذير من د ع الإنسان با ليس لَه وم يُعطّه. وقد قال النبي اكيرما : 
ويدخل في هذا: من يتظامّر بالتدين لإقناع أهل المخطوبة بتزويجه» ومَنْ يُسَمّع بعمل ل يَعْمّله. 
ويدخل فيه أيضًا: مَن يَسْرق عمل غيره» وينتّجله لينال به مغتًا من الدنياء كمَنْ يدفع 
هالا كن کی له رمال اجر أو ذكتوراد لال ها شهادة رون يتعكر باعل الناس» 
و و 
ویزید بها منصبه وماله! 
ومثله: مَنْ يَسْرِق مولَمًا أو بَّحتًا علمياه فينسبه إلى نفسه» ليشتهر به بينَ الناس ! أو يسرق 
إنجارًا أو اختراعا لخيره» لينال عليه تر ية أو جائزة! أو بسب إل لفستة أعالا يطولية: 
م 4 2 A‏ لك ل 3 
ومواقف رجولةء لم يقم بهاء ابتغاءَ الشهرة والرفعة بين الناس! 
ومن العجيب المَّهٌءِ: أن البعضّ يقم في البدّع والشَّركيّاتِ ثم نْب أن محمد ويُوصَفَ 
آنه من أهل السّنّة والجماعة! 
وني الآبة: أن من اللَاس مَن لا يكتفي بالمُراءاة فيا يفعلّه؛ حتَّى يرائي با ل يَفْعَلّه. وإذا 
كان الأول تبط العمل؛ فهذا عذابه أعظم. 


نّم ذكرً الله تعالى عُموم مُلكه» وقدرته المُطلّقة» التي لوشاء أن یعدب بها مَنْ تقدّمت 
أقواهم وأفعالهم -منْ أعداءٍ الدّين- لفعل ذلكٌ؛ فقال عَوْعلَ: 


lala) 
.)۲۱۳۰( (؟) رواه البخاري (0۲۱۹)»› ومسلم‎ 





لويل 4 أَيْ : له وليس لغيره ما م كَاَلسَّمَنوت وَالْأَرَضٍ # وتدبيثهماء وخزائنهما. 

واه ع كل سَى و مدير أي : فلا يُعجزه شي فخافوه ولا ځالفوه» واحدّروا غضبّه 
ولا تعصوه N‏ : هي التمكن من الفِعْل بلاعَجْزِ كا أن (القرّة) :هي التمكّن من 
الفعل بلا ضعفِ. 

وني هذه الآية مِنَ الفوائد: 

رد عل الهو و الذين قالواة إن الله فقير: 

وفيها: قُدرة الله تعالى على عاب هؤلاء الكمّار والمنافقين -الّذِين تقدّم ذكرّهم-. 

وفيها: تقوية للمؤمنين» في الصّدْع بال حقٌ» وبين العِلْم» وعدم الخوف مِنَ الَلْق؛ فن 
الله قادرٌ على كل شيء؛ فهو يكفيهم ويُغنيهم» ومِنَ اليسير عليه: التعجيل بعذاب خصومهم 
-من أهل الكتاب والمشركين-. 

وفيها: أنَّ المُّلك المطلّق لله وحده؛ كما أفاده تقديم الخبر على المبتتدأ في قوله: وَل 
ماف وتقديم ماحقه التاخير فيد البحضر. 

وها قال شور 8 د عط ف فا بلك بعلاف الع فالعفن لاف ولا 
يستطيع التصرّف في مُلكه؛ بسبّب حجر أو حَبْسِء أو مرّض» ونحو ذلك. 

وها آنه لا موز لمان انوع فق شلك اله لبإ رك غد هال 

وفيها: أن ملك المخلوق للأشياء ناقصٌ وحدو والله تعالى هو الذي له المُلك التامٌ 
والمطلّق لكل شيء. 

وفي الآية: علاحٌ لليأس؛ فن من آمن بان الله على كل شيء قدير؛ فلا يقعّد عن العمل» 
ولا يُصيبه ياس من حصول المأمول؛ لأنّهِيُوقِن أن ربّه قادرٌ على تحقيق ذلك. 

وفيها:علاجٌ عظيمٌ للوَسْوّسة» والشْبّهاتِء الي تدورٌ في نفس الإنسانء والاستشكالات» 
مي تَعْرض لن يئ في طلب العِلْم» وقراءة النصو ص؛ فقد َيل إليه -مثلا- استحالة 
بعض المُعجزات» وبعض الكرامات» وبعض الأخبارء الي لا تُدْركها العقول -مِنْ مور 
الغيب- وبعض أفعال الله تعالى. 


و العتراى ۸٤۳‏ 


فالجوابٌ عَنْهَا دائًا: «إنَّ الله على كل شىء قدير». 

وفي الآية: الرّغبةٌ فيا عند الله؛ لأنّهِ يملك السّماوات والأرضء والْخوفٌ منه؛ لاله قادرٌ 
على العذاب. 
تف عق أَلسَمَوت وَالْأَرَضِ وَاخْيَكفٍ ليل لار كيلول لاتب ©): 

ولت فكو مال عالت الا واس واا ف وكير أنق خا لالات وا 
رع الل 

ولمًا كان في بداية هذو السّورَة: الرَدُعلى شبّهات نصارى وَفد نَجْرانَ -وغيرهم منْ 
أهلٍ الباطل- في ركهم وكفرهم؛ خمّمها عر بذِكر ما يدل على لّوحي والألوهيّة. 

وقد روى ابن حِبّانَ”» عنْ عطاءٍء قال: حلت آنا وَعبَيدَبْنُ عُمَيرْ على عَائْسَّة فقَالَ 
ابن عَمَيرُ: أخيرِيًا بأعْجَبِ شَِيْءِ رَأَيْته من رسول الله مليوس E‏ ثم قالت: لا 
للَّبْله ِء قُلْتُ: وَالله إن ا 


صو سه او ا ل 2 ع هو 
كان ليلة من الليالى قال: (يَا عائشة» ذرينى أ 


. 


ع 2 7 
وَأحِبٌ مَا سَرَك. 


بی قلَمْيََلْ بكي حَلَّى بل ليه فَلَثْ: َم بَكّى. فلم َل بني حَنَى بل الأَرْص. 
قَجَاءَ اال يُؤْذنهُ بالصّلَاةٍ» فا راه کي قَالَ: يا رسو الله» ل بكي وَقَدْ غَمَّرَ لله لَكَ ما 
قم وما تأَخَرٌ؟ فَالَ: «آقاد کون بدا شَكُورًا؟ لَقَد تلت َل اليل ايه وَل يِن رها وَل 


KL AN CS TIN “|7 °‏ 
يكر فِهًا: [ إت حَلقٍ ألسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ 4». 

وقد ثبت أن النبي ية اشتبقظ فَجَلَسَ يَمْسَح التو عَنْ وجه و َي ثم َرأ 
INN b7‏ ا اسم 0 و ر ی 
العَشْرَ الآيَاتٍِ الحْوَاتِمَ من سَورَةٍ آل عمران. ثم قامَ إلى شن معَلقة» فتوّضاً منهاء فاحسَنَ 

ر ا چ و 

وضوءَه ثم قَامَ يَصلي...”"» و(الشن): الوعاء والق ب . 
(۱) برقم (570)» وحسّنهِ الألباني في صحيح الترغيب .)١559(‏ 


() رواه البخاري «<(AT)‏ ومسلم ١لا‏ 
() ينظر: فتح الباري (۱/ ۲۸۸). 





5 ع ص ر <S7‏ ۴ 9 : 

وقوله تعالى # إِركَفِْخَلّقِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ 4 أي: في إيجادهما وإنشائهما على هذه 
الصفات» مى الإبداع» وال لوحكام: 

فالسّماوات : في ارتفاعها وانّساعهاء وما فيها مى السَّمسِء والقمرء والتجوم» والكواكب 
السارة والثابتة» والرّينة. 

والأرض: في انخفاضهاء وبَسُطهاء وتذليلهاء وما فيها مِنَ البحارء والحبال» والقفارء 
والتباتِ» والأشجارء والثارء وأنواع المعادن» والحيوانِ» وغير ذلك. 

عوج ري ك. مه e‏ 5 0 5 7 2 5 و و 

طوَاخْيَلفٍ ألْيَلٍ وَألبَبَارِ # أي: تعاقبهماء وتفاوتهاء في الظلمة والنور» والطول والقِصّرء 
واختلافه| TTT‏ وهزي ا مولع ان ويد وش انوي 
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ومَرّضا. 

«الأباك راض وبراهين قاطنة ساط عل قدرته وز پوه سیخانه, 

والليل والنهار هما شستودعا الأعالء وخزائن ن ما يفعّل فيه من خير أو شرٌ. . ويقضصر 
النهارء فيُعِين على الصيام» ويطول اللّيل ينلد بالقيام. 

ل أل اللي 4: لأصحاب العقول الصافية | لنقيّة. وسُمِّي (العقل) لاء لاله 
خالض الإنسان؛ كا أنّ اللّتّ خالض ال 

وأولو الألباب: هم الذين يعلّمون ادل تعره فاذيكون للرّجْلٍ لْبُّ؛ حتّى يستجيب 
للحنٌ» ویتّبعه؛ وإلّا فلو عرّقهء وعصاهلم يكن ذا لَب 

وني هذه الآية مِنَ الفوائدٍ: 

الاستدلالُ بالصَّعةِ على عَظَمةٍ الصَّانِع» وأنَّ تَلّْقه تعالى هو ابتِداعٌ على غير مثال سابق. 

وفيها: أن السّعاوات ا و وسشعتها) وانبغدار ما 
وعِظَمٌ خلقهاء وخسن بنائهاء وعجائبٌُ شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرّهاء وأشكافًاء 
وتفاوت مشارقها ومغاربهاء فلا ذرَّةَ فيها تنفك عَن جكمَة. 


بل هي أحكم حَلْقَاء وأتقنُ صُنعَاء وأَخمَعٌ للعجائب مِنْ بدَنِ الإنسانِء بل لا زسبة لجميع 


ف الل ۸٤١‏ 


مافي الأرض إلى عجائب السََمَوَاتِ» قال الله تعالى: فانم اكد لأر صا بتنها ن 
سَمَكهَا موه [النازعات: ۲۸-۲۷]. 

الأرقى: والببحات و افر و كل با تنك لارا بالضاف إل الكماواى» كط رة ف ب 

و هذا قل أن تجيءَ سُورَةٌ في القرآن إلا وفيها ذكرُهاء إمّا إخبارًا عن عِظّمها وسَعَتهاء 
وإكًا إقساما بباء وإ کا عاء إلى التظر فیهاء وإكا إرشادًا للعباد آن تدرا با غل عظم بانيها 
ورافعها سبحانه وما استِدلالَا منه شبحالّه بِخَلّْقها على ما أخبر به من المعاد. والقيامة. 

واا اسد لال منه ربوب ها عل وحدانيي» وأنّ الذي ل إله إلا ُو وإ امب ستد لاالّا 

منه بحسنهاء واستوائهاء والتئام أجزائهاء وعدم الفطور فيهاء على تمام < حكميه وقدرته. 

وكذلك ما فيهامِنَ الكواكب» والشَّمسء والقمرء والعّجائبء التي تتقاصّر عُقَولُ 
البشر عن قليلها»'. 

وفيها: أنَّ في الأرض آياتٍ؛ في تنوّع قطّعها -مع تجاورها- وما سلك الله فيها من 
الأحهارء وبّتّ فيها من الدّوابٌء وما أحاطها ِنّ البحارء وأعدَّها للسّكنى» وما فيها من 
المنافع العظيمة» وما ودع الله فيها مِنْ مصادر الرّزق» وال مال» وطعام التاس. 

وفيها: آنه لا يستفيدٌ» ويعتبرٌ مِنْ آيات اله الكونيّة إلا أولو العقول الخاإصة -مِنْ 
أصحاب عُقولٍ الرّمْدِ- وهم أيضًا الَّذِين ينعو بآياتِ الله الشَّرعِيّة 

والعقل عقلان: عقل إدرالكِء وتدبر المعيشةء وعقل رشي دی به للحي ون 


6م وو عير 


الرَّجُلُ من الأذكياء» لكنْ ليس عِنْدَهُ عل رد يبتدي به للحقٌ» ويقبَلُهه ويستجيبٌُ له 


وينتفع به مِنَ الآيات. 


جه ا ور روعة 2 


ل ادن یدرون لَه و قِينْمَا وَفُعْو داو ڪل جو بهم سڪرو ف حل سنوت وَالْارضٍ 
اکاک کد کیلک شیک تين 6ار 412 : 

ooo o o 7 :‏ 
أحواهم؛ فقال: ‏ الین يدَكُرُونَ أله 4؛ فلا يقطعون له ذكرًاء بسرائرهم» وضمائرهم» 


)١(‏ مفتاح دار السعادة )١957/1(‏ لابن القيّم» باختصار وتصرّف. 





وبقلوهم: باستحضار حَشيتِهه وعَظّمته سبحانه» وألسمّتهم: بالتهليل» والتسبيح» والتّحميده 
ونحوه؛ وبالجوارح: بالعمل على طاعته» واجټناب معصيته» فيذكرولَ أمرّهء وخبيّه. 

وأفقل :الذكر ما اطا عليه الات واللساث مما 

2 ا ر ے2 2000 ع و عه 

وضع رودا ل و و ایا ال کر فی 
و 5 

قال قتادة رجاه : «هذه حالائك كلها -يا ابنَ آدم- اذكر الله وأنتَ قائمٌ فان لم تَسْتَطِعْ 
فاذكره وأنت قاعدٌّ فن لم تَسْتَطِع فاذكره ونت على جنبك» يسر من الله وتخفيفٌ). 

#وَيتَقَكّرُونَ 4 (الفكر): هو نظرٌ العقل» وترذد القلب بالتّظرء والتدبر لطلب 
المعاني» وترتيب أمورٍ في الذهنء يُتوَصّل بها إلى مطلوب» يكون علًاء أو ظنا 

فلق أَلسَسَوتٍ وَالْدرضِ 4 اسهد لالًا وتران MEE‏ 
فيهماء فيقودهم هذا إلى تعظيم خالقهماء وليدُهّم على کال قُدرته؛ فيحَظّموه و 

الم و و سا وى 
ارا و تن غول سان 5-6 

سبك © أي: نهك عن هذاا لعََثْ والباطل» وأن تلق شيئًا باط وتُكرّهُك عن 
كل عيب ونقص. وأصل (التسبيح): هو التََزيهُ والتّقديسٌء والتَّرِنَةُ من التقازص والعُيوب. 

وتسبيح هؤلاء المتفكّرينَ: فيه طلّبٌ التوفيق للعمل الصالح» والهداية إليه» ليهديهم في 
النّهايةٍ إلى جنات التعيمء ويقيّهم عذابٌ الجحيم ؛ ولذا قالوا: مإمَقِنَاعَدَابَالَارٍ © أي: حتّى 
كوة ناو قا له واا واا واا غ اغلات الا 

وعن ابن عاس وِدَلَدعَنْغا أله يَاتَ عند ال ص ووسر ذَاتَ لَيْلَقَ فَقَامَ د الله اوسر 


2 57 ير ع CA‏ ا عر ay‏ عوك 
مِنْ آخر الليلء فَخَرَّجَ فَنَظرَ في السَّمَاءِء ثم تَلَاهَذْهِ الاآَية ني آل عمران: ل إتَف َل 


.)847 /۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ »)٤۷٥ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 





و العيترائ ۸٤۷‏ 


موت وَالْأَرَضٍ وَأخْيِكفِ ليل وَأَلََارٍ 4 حَنّى بَلَّعَ: هتا دابا لار 4 نم رَجَمَ إ! 
الت فَمسَوّكَ وَتَوَضَأء ثم قم قصل تم اضطجع تم ام مَحَرَج َر إلى السَحاء كتاذ هذ 


ی ي 
ل سا سر سه 2 


اليد ته رَجَح سوك فََوَضَاَ ثم فام قَصَل)0". 
«إرينا تك من دحل التار ققد ره و وا ا 0 


000 


ولنك ]نع الااتمال ذغاء لمعي بال قاية هن الان اا بذكر التعليل هذا الدّعاء؛ 
ےر بيرم 


فحكى عن دعائهم : را 4 منادی» أي ازا اك مَن دحل أَلنََارَ فق ققد وبتك » أي : 
أْهَنْنّه وأذلَلتَه غاية الإذلال. 


و مَالِلطَلِِينَ منَنصَارٍ 4 يمتعون عنهم عذاب الله. 

وني الآيتين مِنَ القوائد: 

بيان اليب الذي حمل المؤمنين على الذعاء بالوقاية من الا 

وفيها NT‏ س لدخول ال ن 

el NE ا ل‎ 

وفيها: أن ظُلْمَ النّمسِء وظُلْمَ الغيرء عاقبته وخيمة. 

وفيها: أن أهل انار لا يجدون أعوانًا يروم منهاء ولا يصرفون عنهم عذابهاء ولا 
تُخرجونهم إذا سقطوا فيها. 

وفيها: شي من آداب الدّعاء وفقهه؛ مشل: التّوسّل إلى الله تعالى بأسمائهه وصفاته 
ي وبالعملٍ لاع الذي يَعمله العبدٌء والاستعاذةٍ بالله تعالى من النَّارِهِ وعدّم 


0 جعرل. وص 2 E1‏ ر صد تر برض مح ج ص کرو ر 
را نتا سَمِعَنًا م وحن رکم فعامنًا ريا فاعفر لنا ذنويسًا 


وكير حَتَاسَيكَاتَاوعوا مع الأبرار ©): 
a‏ 


روا سل e0‏ 





موش اين في أعائهم بإررانهم؛ فقالوا  :‏ بال تا َتنا مايا 4 يدعو إلى الله» وبلّمَنا ما 
نادى به و : هو رَفع الصوت Gp.‏ دی للإِيمن 4 : هذا تفسير لنداء المنادي. 

و(اللّام) في قوله ليم 4 للإلصاق. والتعبير ب (اللّام) بدلا من (إلى)؛ دلالةً على 
توب اا ورن عل اله 

# ان انوا ر کہ 4 (أن) تفسيريّة» يعني : : صِدٌّقوابه ووّخُدوه. والإيان بالله هو: 
الإقرارء المتضمّنٌ للقَبُولٍ والإذعانء وهُوٌ: قول» وعمل» واعتقاد. 

قالوا: مإقَتَامَنًا 4 أي: استَجَبّنا للنُداء واتَبَعْنا المُنادي» فيا أمرّنا به مِنّ التوحيد 
والطاعة» وأقرَّرْنا مع الانقياد. 

وأكثر المنرين عل أذ المداؤئ هو: رسول الله اتراي وقد كاه الله تحال فى القركن 
(داعيًا) في قوله: # ودَاعِياإِلَ أله اند © [الأحزاب: 45]. 

وا ان؛ جَاءَ الطلّبُ في الذّعاء؛ فقالوا: ينا اعرا دو 44 
أي: اعف عنهاء وتجاوّزء وامخ آثارّها لی : هي المعاصي» وتشمل الكبائر. 

لَكَيْرعَتَاسَيكَاتتَا 4 أي: استڙها. 

و(العّفر) و(الكفر) مُتقاربان» وهما يدان علل: السّثر والتغطية. 

وقيل في الفرق بين (الذنوب) و(السيئات): 

أن (الذنوب): هي الكبائر» و(السَّيّئات): هي الصغائر. 

وقبل ربا ماقم ن الاعي و(السكات) ماكر ةى اقل 

ولد انوب ما کان ف سی ا و(الشتجات) ما کان ف سی العاد. 

وقيل: (الذَّنبُ) مايفعلّه العبدُ مع عِلْمه بتحريوه» و(السَية): ما يفعلها مع الجهل بحُكمها. 

وقيل يل (الدّنوب) والسّيّات) واحدة: والتكرار للجبالعة والتأكيد. 

وقد طلَبُوا مِنْ ريم مَعْفرة الذنوب؛ لأنّه لا بد فيها مِنَ التوبة وتكفير السَّيّئات؛ لأنّها 
تزول بالحسّناتٍ الماحية» والمصائب المكقرق» ودعاء المؤمنينَ» ونحو ذلك. 

ولمًا كانت الوفاة عل الدَّينِء والسّنَه وعَمَل الخير أمرًا عظي؛ فإئّهم سألُوها ريّهم؛ 


بز لقا ٠٤۹‏ 


فقالوا: أوَتَوَقََا # أي: اقبضنا إليك مع الْدَبرَارٍ # أي: اجعَلّنا في حكمهم وجملتهم» 
وعلى أعمالهم» ومُصاحبين لهم. 

وني هذه الآية مِنَ القَوائد: 

دير العا اا وا عل كل اه إلى الله 

وفها: ال عدت ربعم الله تال ن فد العام 

وفيها: دليل على نوع من أنواع التوسّل المشروع في الدعاء» وهو التوسّل إلى الله بالعمل 
الصالح» والتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ومِنْ التوسّل المشروع أيضًا: التوسّل إليه تعالى بدعاء الصا حين الأحياء والتوسّل 
إلى الله بحال الداعي؛ كذكر الافتقار إلى الله تعالی» كما قال موسى عكبااتكه: رت ِف لِمَآ 
سح مه ع ٣‏ و ترچ ت 2 
ارتل من حَيْرِ فقي 4 [القّصص: 05 وكقول أيوبت السا : ای من لص وات نكم 
بجي 4 [الأنبياء: *417]. 

وفيها: أهميّة النداء بالخير؛ لع يترنّبٍ عليه من استجابة المدعوّين وهدايتهم. 

وإذا كان المقصود بالمنادي في قوهم ربت ًإ سَمِعَنَا متاویا 4 : رسولً الله مَرِلئَمَيوَسر؛ 
فن قول أولي الألباب #إسيغتا #4 يشمّل: السّاع المباشر د سصيل ا 
والسّماع غير المباشر -كالساع من وَرَثة النبي صرااعييرم وهم العلماء والدّعاة إلى سبيله-. 

وفيها؛ أن الآدَان لبس عر الأقرائ ففظه بل لا د فيه من الانقياد والاذغان, 

وفيها: أنَّ تكفير السَّيَة يَشْملٌ: الكقًارة العامة -كالتّكفير بالصَّلاة والوضويء والجمعة 
إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان- والكقارة ا لخا -ككقارة الظّهارِء والجماع في نهار 
رمضان» وصيد المخرم وإلقاء التّخامة ةي المسجد لوکار ما دفنها)» ونحو ذلك-. 

وني الآية: قصل صحبة الأخيار بعد الموت؛ كا قال تعالى: إكَأوكِيِكَ مح دين نعم أله 
لم من ايبن وَأَلصَدَيِقِينَ 4 الآية [النساء: 19]. 

وفيها: فَضْل الموت على مثل أعمال الصالحين» وقد قال يوسف 12: وف سلما 
وَأَلَحِقّ بأَلصَّدِلِحِينَ © [يوسف: .]١١١‏ 


وفيها: أن الاستجابة للرسول رهت واتّباع ستته؛ سب لمخفرة النوب وتكفير السيّئات. 

وفيها: حدر المؤمنين الشديد منّ الفضيحة في الآخرة. 

وفيها: بَذل الجُهدِ ني الدّعوة إلى الله» ومنْ ذلكٌ: رفمٌ الصّوتٍِ لإساع التاس. 

وفيها: أن الكلماتٍ الجاع ة يُستغتى بمضمون ا عن تفصيلها؛ فان قوله: مإمَمِنُوأ 
رگم 4 يتضمّن: كل أركان الإيهان الأخرىء ويتضمّسَ أيضا: قول لقب وعمله وقول 
اللسانء وعمل الجوارح. 

وفيهاة أن مزال الوك غل عه الكعارء لس اما طب المرث. 

وفيها: قصل المبادّرة والسَّبِقٍ إلى الإييان؛ كا تذل عليه الفاء في قوله: امنا 4. 

وفيها: الحَلاقة بِينَ التفكّر والخوف من الله؛ لذلك قال: سبك فَقِنَاعَدَابَائَارِ 4. 


٠‏ ع .2 ê‏ 2 چ ر 4 ب 
وفيها: أن المؤمنين يذكرون الله» ويتفكرون في خلقه» ويُسَبّحون له. ويذعونه. 


جرس عن بش ا حر 1 ر 01 قد 2س ر شت و صرح ساسا 
رَبَنَا وَءَاننَا ما وعد تال رسك ولا كرا يوم العم نك لا ْيف يعاد ™): 


ره 2 ع ع 3 0 0 o¢‏ 
راا ولو ات وا وی اة وکر الدكات و 
وفاتهم مع الأبرار؛ سألوا ريم المزيد من قَضله؛ فقالوا: ربا 4 -يتلدّذون بتَكرار ندائه- 
واا 4: أعطنا #ما وعدا أي: ما تعمّدتٌ به من خسن الجزاء» كالنصر في الدنياء 


والتعيم في الآخرة لإعَلرَسَلك : الذين نقلوا وَعْدَك إليناء ونحن صدّقناهم وتيقَنًا بالوَعْد. 
AN. Jf 0 7‏ ° ا 2 ر ٠.‏ 
ولا عونا 4 أي : لا تَفْضَحْنا على رؤوس الخلائقء ولا تُذِلَنا يوم الْقِمَةِ : الذي يقوم 


فيه الاس مِنْ قبورهم, ويقومٌ فيه الأشهاد ويُقام فيه بالعَذل. 

فك لا تت يا 4 الذي وعدت به عبادك المؤمنينَه سواءً بالسّيادةٍ في الدّنياء أو 
بسعادة الآخرة. 

وفي هذه الآبةٍ مِنَ الموائد: 

تكرارٌ لفظة ريا 4 أو (رَبّ) عند السؤال؛ مبالغة في التَصرّع . 

وفيها: كال إيمانِ المؤمنينَ وعد الله. 


شل العا ۸۰١‏ 


وفيها: الإيمانُ بِالرسْلء وتصديقهم جميعًا فيها جاءُوا به» وأَئَُّم قد قد اشتركوا في أشياء 
قرعا عبرو وا ا للموسين بان ا و ا ا ار 

وفيها: شّناعةٌ موقفِ الفضيحة, والخزي يُومَ القيامة؛ حَّى ربا يتمتّى بعص المفضوحينَ 
أن يُوْمَر به إلى التار» ولا يطول مقامُه في الخزي ! 

وفيها: ال وَعْد الله وصدقه» مع كمال قُدرته؛ فان الواعد خف إِما لكَذِبه أو لِعَجْزِه 
وهما منتفيان في حق الله. 

وني الآية: تصديق المؤمنين بوعد الله؛ فئَّم لولم يُصَدَّقوا بذلك ما سألوه. 

وفيها: ثقة المؤمنين بريهم» وبكال قدرته. 

وفيها: التعلّم من أدعية الصالجين» التي قصّها الله تعالى علينا في كتابه. 

وفيها: استنجاز وَعْد الله» وسؤاله التعجيل به. 


لتَأسْتَجَابَ لھم رُم أن لآ ای عمل عل نکم دگ أو أن بعکم يرا عض الي 
رھ س ذل ير برام ك4 001007 د کے 
امه يعن وأا ف يل نقتا وشا اک ن عنهم سيتاتهيم 
ET,‏ 9 جني حرق من کیت اا هدر رابا من عند انه وال عند خسن ا اب (0): 
ولا ج أولو الألبباب شروط الاسيجابة في مُعائهم لريب ور الإتبال عل اله 
بالعبادةء والتفكر» وطلّب الوقاية مِنْ عذابه» وتوسّلوا في دُعائهم بإيانهم بريّهم» وسألوه 
مغفرة الأنوب» وتكفير السيّاتء والوقاة مع الأبرار» وسألوه إنجارٌ وَعْدِهه والنّجاةً منْ 
خزي يوم القيامة» وجمّعوا بِينَ الإيمانِ والعمل الصّالح؛ استجابَ الله تعالى دعاءَهم. 
عات ا ره ن لا أضِيمٌ 4 لا بطل ولا أخبط 
فقال عَيَيلّ: لأستب يهم 4 أي: أجابهم أن لآ أَضِيمٌ 4 بطل و 
لإعَملَعَلٍ SD e‏ أ بَعَضِ 4 أي :الكو والإناثُ 
في اواب سواءٌ؛ فهم يشتركون في الدّين» والنصرة والموالاق» والأضل. 


نُمّ ذكرٌ الله تعالى لهم خسة أوصافي: 


الوصف الأول: لذب هَاجَرُواْ © وترّكوا دار الشَّرك إلى دار الإيمانِء وفارَقَوا الأموال 
والأحباب» وَالخلّان» والجيران» ف مرضاة الله . 


ج 


الوصف الثاني: وين يدهم 4» بمضايقة الكقار وتَهرهم مء تى ألجأوهم 
ا 

الوصف الثالث: #وأودُوأ في سييلي ‏ بأنواع الإيذاءء بسبَّب الإيمان. 

الوصف الرابع: وفوا 4 أعداء الله. جهادًا في سبيله. وإعلاءً لكلمته. 

الوصف الخامس: #وفيِلوا »Ç‏ وني قراءة أخرى بمّتح القاف (قَتَمُوا). وكلٌ ذلك في 
امغر کت .وكانوا صابرية: 

فكانَ جزاؤهم : اکير َع عتم يعات 4 وأَمْحُوَنٌ ذنوبهم: وأسترها « و دحتم 
جت بخرى من تاك أي: : خلا ها» وتحت أشجارهاء وقصورهاء ومساكنها ©الْأَتْهَدرٌ 4 
بأنواع المشارب. من الماءء واللَنِء والعَسَلِء والحَمْر. 

عوابا من عدر آله 4 أي : مِنْ فضله» وإحسانه. 


لوال عند حش نٌآَلقَّوَابٍِ 4 أي: الحزاءٌ الموفورٌ في الجنّةِ. و(الثواب): هو ما يُمْطاه الإنسان. 


ا 


عن آم سَلَّمَةً مه قالت: يَارَسُولٌ الل ا ا شع الله ذكر النسَاء في الجر كَل 
الله تَعَالَ: من لضي عَمَلَعَِمِلٍ ينگ د ينو أو أن ہتشک مر بض 4 وكانت م 
سلمةه أو ل لعي مرا كردي المد اة 

وفي كذ الآبة ِي القوائد: 

ش كه ا سحهعابة كت كمال E‏ 

وفيها: گرم الله» وسَعَة عطائه بإيتاء المؤمنِينَ کل ما سألوه -على رة مطلوباتهم-؛ کا 
تذل عليه لفظة (استّجاب». التى تزيد في حروفها ومبناها على لفظة (أجابَ). 

وفيها: آنه لايّضيع عمل عامل عند الله» أنه تعالى يضمّن الأجور. 

وني الآية: قَضْلٌ المجرة؛ ليم فيها من الأ والمشقة والتصحية. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۰۲۳)» وصحّحه لغيره الألبانٌ في صحيح سنن الترمذي. 
(؟)رواه الترمذي (۳۰۲۲). 





شر ايزا ۸۰۳ 


والمجرة الشرعيّة تشمل: هَجْرَ ما حرّم الله» والميجرة مِنْ بلدٍ الكفر إلى بد الإسلام» 
والفجرة وق يله الفشى إن باد اا ٠‏ 

فالأول: واجبٌ على الجميع؛ والثاني: واجبٌ على مَن عجر عن إظهار دينه» والثّالث: 
واجبٌ على مَنْ خشي على نفسه الفتنة. 

وَفبهنا! أن غارف الإسان اباي اء لقي حسواة طره متها سار أو ضا 
الأعداء حتى خرجٌ منها؛ فيه تجرّعٌ مرارة الظَلْم وألمٌ زك ما يألفه ونه 

وني الآية: أنَّ المجرةً مِنْ دار الكُفر إلى دار الإسلام أجرّها عظيمٌ» سواءً حصلّت اختيارًا 
أو اضطرارًا. 

وفيها: احتساب أَجْرٍ الإيذاء في سبيل الله؛ فإنّهِ مهما تنوّع» واشتدٌ فلا يَضيع أجرٌه عند الله. 

وفيها: قَضْلُ الجهاد والثَاتُ في ا معركةء ومُقَائَلةٌ الكمّاره سواءً قتلّ منهم, أو قتّلوه. 

وفها أن الأغ ل ا كر اتات بأنواغها: 

وذ السمة 153 مر ال ريا ركني ا اتاق ان اد ال 
کون في الكبائر» و(التُكفير) يكون في الصخائر. 

وإذا أفرة ؤكر (السيّئات) في السّياق» ول تُقرَّن بها (الذنوب)؛ فيُحتمّل أن يراد بها: كل 
أنواع السيّكات. 

وفيها: أن المنَّاتِ أنواءٌ» وكذلك الأخهار. 

وفيها: تفخيمٌ الثواب وتعظيمّه؛ إذا كان من عند الله. 

وفيها: استواءٌ الذّكر والأنثى في الجزاء والحسناتء وفي إجابة الدَّعَواتِ. 

وفيها: أنَّ الذَّرٌ لا يزيد على الأنثى في التّوابِء إذا كان عملّهم| واحدًا. 

وفيها: أن لكل واحدٍ من الأعمالٍ الخمسة الشَّريفِة المذكورة في الآية -وهي: الحجرةٌ والإخراجُ 
مى الدّياِ والإيذاء» والقتالُ» والقتل- تأثيرًا في حصول الأجر العظيم المرنَّبِ عليها. 

وفيها: أن معرفة الأجر وذكرّهء يزيد المؤمن صبرًا وإقدامًا على الأعمال الصا حة» ولو 
كانت شاقة. 


وفيها: قَضْلٌ القَئْل والقتال في سبيل الله. 

وفي الآية: التشويق إلى الجنّة» بذكر الدّرجات والأنواع. 

وفيها: أن العطيّهٌ تعظّم بحسب مُعطِيها. 

زا ال لودل الايد بط مكاسع كل ارا 

وني قوله #بعضکم ينا بعَض 4: يا وع من المساواة بين الرجل والرأة» وأ الجنتسين لا 
فرق بينها في البشريّة» وبعضههم| من بعض؛ فالرجل مولودٌ مِنَ المرأة» والمرأة مولودةٌ مِنَ الرَّجلٍ. 

وفيها: رَفْعْ قَذْرِ النْساءِ المسلهات» في أنفْسِهن وني تفوس الرجال. 

وفيها: أن تفرّق الرّجالٍ على الشَّساءِ في العقل؛ وة الجمسيه والميراث؛ ونحو ذلك؛ لا 
دخلٌ له في التفاضل عند الله في الثواب. ۰ 

وفيها: أن الإيهانَ يب أن يقترن بالعمل الصّالح. 

وفيها: فَضْلٌ المهاجرينَ الأوَلينَء والمهاجراتٍ مِنَ الصحابة. 

وفيها: قصل مَن حع بين المجرة» والجهاد. والشَّهادةٍ ادا 
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وفيها : أن الأعمالٌ الصّالحةَ مِنْ أعظم أسباب اسد ستجابة | الدعا 


و e‏ وم 26 ےر م ر مم 
مشرد تقل اين كتزرى آیکد © کے کیہ مارم جهئ هيفك للهة 4 

وا ا ا للمسلمينَ وإخراجّهم من ديارهم» وقتالّهم إيّاهم» 
وكان كمّار مكة في الحَرّم الذي بى إليه ثمراتٌ كل شيء» وكان فقراءٌ المهاجرين في المدينة 
-ليس عندهم شيء- وَذَكَرَ الله تعالى أيضًا ما أعَدَّ للمؤمنينَ مِنَ الواب؛ كان مِنَّالمنايسب 
أن يُتبِعَ ذلك بكر ما أعدّ للكافرينَ في الآخرة مِنَ العذاب. 

فقال عل مُسَلَا نه يرسا والمؤمنين عا هم فيه مِنَ الشّدَّة: 


يرك 4 أي : لا تْدَءَنّك -وأنتٌ ترى حال الفريقين- لب لن كمَرُوا في 
ل إيكد 4 أي: تنقلُهم فيها للمكايسب والتجارات. وحُسن المعايش واللَّذّاتِ. ولا تنظّروا 
-أَيهَا المؤمنونَ- إلى كرفي هؤلاء الكمّارٍ ولايِخدَعَنّكم ألوان النّعيم» والغبطة والشرور التي 


٠٠١ ارا‎ 


فيها شل فالله الذي کم مِنْ هذا لعب والتتقل في عام الصَّناعاتِء والماديّات؛ 
a EE‏ لامر E a Sa‏ 

نم وصف الله تعالى ما هم فيه منْ نعيم الدنباء بقوله: مع قلي (المتاع): ما تحصل 
به المتعة واللَدة 0 شواء كان معا شس أو جسديّة ىا قال في الآية الأخرى 
اولزن كقروأ عون وبأ کوت گا تا کل أل الام ولتار متوى فم 4 [عمد: ۲ 

ووَضفه عل ل (متاع الذّنيا) بأنّه (قليل)؛ يعني: أنه زائل لا يدوم» وهو قليلٌ في قَدْره 
قليلٌ في وقته مُقارَئةٌ با أعدّه الله تعالى لأصحابه في الآخرة من العذاب؛ ولذا قال سبحانه: 
لثم مَأُوَسهُمَ 4 أي: مَرْجعهم ومَنزهم جع جَهَكَمُ 4 يلون إليها بعد تقلّبهم في الدُنياء 
ويستقرون فيها. 

ويس لهاد 4 أي: الفراشء و(المهاد) أيضًا هو: مكان الاستقرار» كا قال تعالى: 
لأ جل رص مهد 4. 


مَك فلل عو 


وني الآيتين مِنَ القّوائد: 

بيان النظرة الصحيحة لمتاع الذنيا؛ لعلا يحصّل به الاغترار» ولا يُعطَى حجًا أكبر من 
حجمه؛ ولا ينشّغْل به الإنسان عن العمل للآخرة. 

وفيها: جوابٌ عن بعض الشبهات» وشفاءٌ للصدور. 

كقول بعضهم: لقد أنعمَ الله على الكفّار بالمال» والتّروات» والتقدّمء والازوهار» ورَعّد 
العيش» والبيئة الصَّحَيّة» والتطور التكنولوجيٌ» والاختراعاتٍ الحديثة» مع أعَّبم يُشركون 
او ن ل ال ر لهو کون نك ويتترت 2 

وأهل الإسلام يؤمنون بالله تعالى وبنبيّه الیرم ويْصَلون» ويُقيمونَ شعائرٌ الإسلام 
ومع هذا؛ فهم يعيشون في فقر» وجوع» وتخلّفء ومصائبّء وابتلاءاتٍ عظيمة» وأوضاع 
مَعيشِيّة صعبة! فأينَ الحكمة في هذا؟ 

والجوابُ عنْ هذه الشبهة في هان الآيتين: لإلَايَمْرَبَكَ تكب لر كَمَرُوا في اليلد (5) مَنَهُ 
لیلد وهم هكم ويس َلْهَا 4؛ فالله تعالى ما أعطاهم إلا اسيدراجًا هم؛ ليزوا با هم 


فيه» وليكونَ مهم العو والفساد في الأرض» وهذا يُوْذِنُ مبلاكهم وزوالهم. وأَحز الله هم» وبَطْشِْه 
وانتقامه منهم. ولوإشتارا وإاهم فيدمن لعي اليا عو بوي ليرا كو ذا بم بو القيامة 
و وي نعيم من نعيم الذّنيا سيبقَى بعد عذابٍ الآخرةه وعَمْسِةٌ واحدةٌني 
لار نبي كل نيم كا للكقّار؟! وما قيمة لقأب في البلاد والأرفي» والتعيم انوي ببجانب 
هذا العذاب المّهينِ المقيمء العظيم» الأليم؟! فما هم فيه الآن ما هو إلا متاع قلي زائل. 

افق إل ذلك اذ الكتا رن الأيالا خاو ای مويف اع قارع کل ب 
وفَخْطِء ومرّض» وأعاصير» وأنَّ مايت تعر ن به مِنَ الأموال» والأولاد. ليس خالصًا هم؛ 
وإِنَّها یکو أحيانًا ربالا عليهم في الدّنياء كا قالّ تعالى: 00 قحك تك اللي اندم 
نما یرید ان عد اق الک و لديا رهق أَشْسُهم ا وهم هرون نه © [التوبة: هه]. 

oT 
وال والقتح» والحياة السعيدة الهانئة.‎ 

والإسلامٌ مع بلاءِ الدنياء ثم النعيم في الآخرة؛ خيرٌ من الكفر مع النعيم الزائل» ثم 
العذابٌ الأبدي في الآخرة. 

وهذه الشبهة فيها اعتراضٌ على قضاء الله وقدّرهء وقِسمَتِهء وامََّامٌ له تعالى بالظَلّم؛ 
ق 6 هر انال لاقم ويل سا ك الال رال الوا يمه 

وني الآبتَين: أن عطاءً الله للعبدٍ في الذنيا -مِن الرّخاء وسَعة الرّرْقٍء ونحوه- ليس 
دليلًا على رضاه عَنْهُ؛ ققد يَستَذْرِحٌ الله المرءَ بإغداق د 
# وک سجن لذي AES‏ 
4 6 
مهِينٌ © [آل عمران: ۱۷۸]. 

وفيهم: أنه مها أعطيّ الإنسان مِنَ الدّنيا؛ فإِنِّ قليل. 

وفيها: أنَّ «الابتلاء قبل التّمكين» من سن الله تعالى في المؤمنينَ» والله تعالى قد يُعطي 
الكافر في الدّنيا الأمن؛ والرّخاءء والضّحّة» والمال؛ زيادة له في الإثم؛ ويْقدّر عل المؤمنينَ 
الصو و ا سواه رينت ادرو تہم» وتكفيرًا عن ساتم 3 
كين العَلَبَةٌ هم. 


دوو ت € > سس وسم 


أنما ميل طم حير ل انا ملي هه ليردادواً ع2 . 


#8 2 


شل القيزائ هم 


وفيها: أن اليا سجن المؤمنء وجل الگافر؛ فالكافرٌ تقل من نعيم الذنيا إلى عذاب 
الثاره وا لمن يقل مخ ضيق الذنياء وشدها إل س لقال وا 

وفيها: أن الّحذيرٌ للنبيّ سبو هو تحذيد لغيره -منْ باب أولى-. 

وفيها: أن تحذيره اكيرما منّ الاغترار بالدّنياء لا يعني أنه وق فيه» ولا أله سيقحٌ فيه؛ 
وتا هو تربيةٌ من الله لنبيّه طابرم وتأكيد. 

وفيها: أن مَنْ ظنّ الشيءَ الضارٌ نافعًا؛ فهو مغرودٌ. 


لكن ان أتَّوَارَيهُمَ م َتُ يَرَى ون بها آلأنھر حي فہائر مَنَ عند 
وَمَاعِندَ َه َي لأَرَارٍ )4: 
N,‏ شان نال الكنارموا نه إل الكار 3ك E Ocal as‏ 
ع : [ لكن 4 (لكن) تأي في الّخة للاستدراك وفع التوهّم واف : أن اني نميهم 4 
لو حصل لهم في الدنيامثل ما حصل للكمًار» مى الب في البلا والسّفَرِ للتّجاراتء والتّمكنٍ 
في الأرض؛ فان ذلك لا يضر أجرّهم في الآخرة؛ بل «إلج - جت 4 وبساتين ری © أي: 


53 ص ص< ع 


تسیل #إمن تھا ادنھر 4 بأنواعها ار لیے بس فہاک؛ فلا یمو تون ولا عر چون منها. 
0 4أي : ياف وعطائ» وإكرامًا لمن ند نل الله 4 كرمّاء وقَضْلًا منه سبحانه؛ لان 
ونأل يسن الكرامة - فوق ماتقدّم؛ كرؤية وجهه مط- طهر ) الذين 

يُكثرون فِعْلَ الخيرات» ويرول غيرهم -كالآباء والأبناء- ولا دون قن ا ات 
وني هذه الآية مِنَ الفوائدٍ: 
أن ما يكبب الله للمؤمنين من النّصرء والمكاسب في الدّنياء لا يمد هم ولا ينق 

أجرّهم وثوابّهم, ما داموا بِرَرَة أتقياء. 

5 56 4 م ق 2 كط 52 f‏ - 4 
وفيها: فضل الجَمْع بِينَ البرّ والتقوى» وأنََّما سبّبٌ اكتمالٍ الأجر» ونفاسّته. 


وها أن الا سدع حك إل غر ي لري وال يحي الدوات» 


وفيها: أن اموت خر لبان ون جهة أن ماعند الله له -من الأجر والثواب- أفضل ما في الذنيا 

وفيها: أنَّ سيرة المؤمنين في الأرض تُحالِف سيرة الكفّار فيها نمام ا مخالفة؛ لأنَّالمؤمنينَ 
إذا حگموا وتَكّنوا؛ صاروا خيرًاء ورحمة على العبادٍ والبلاد. 

وني الآية: أن ال تة عاليةٌ؛ أن الأخماز تجري من نحتها؛ وهذا يذل على علو فُصورها وأشجارها. 

وني الآية: إكرامٌ ايء بتعجيل شيء لَهُ عند فُدويه؛ لأنَّ (الرل) في اللغة: يُطلّق على : 
أول ما يدم للضيف منّ الطَّعام. 

وفيها: کرام الله تعالى لمن جاورّه في دار کرامته» ونزل به في محل ضیافته» وهو سبحانه 
أكرّم الأكرّمينَ وأجوّد الأجوّدين. 

وفيها: أنَّ نعيم الجنّة أعظمُ وأفضل من أرياج الثنياءوقارانياء ومكاسها وم السا 
والعُلُوٌ فيها 

وفيها: أن مَنِ اتقى. وخافّ عِقَابَ ربّه بعل المأمورات, واجتناب المنهيّاتِ؛ ستحسن 
سيرته في التجارة» وابتغاء المكاسب. 

ee‏ فليس بمذموم» كا قال الشَّاعر: 

: خسو اللي والذّنيا إذا اجتمّعًا قبح قبح الكفرٌ والإفلاس بالرّجإ ^ 
وفيها: إعدادٌ الكرامة والصيافة وتمبيئة الول 0 قبل قدومه. 
oS‏ ا 


2 5 2 ب ن م صو نز رضم لد ل 5 
2 اح أل تقل ار م2 يدر د کر م 2 تبركس ررر رق 2 
ey‏ أؤلات لهم جرھ عند ب ارت الله 


ولمًا ذكرٌ الله تعالى ما عد للمتّقِينَ من الثُواب؛ بيّنَ أ أن يعفر آهل الاب ني نصية 
من هذا الثواب؛ لأجل إيمانهم. 


)١(‏ هذا البيت منسوب لأبي دلامة الأسدي. ينظر: ديوان أبي دلامة الأسدي (ص۳۳)»ء إعداد: رشدي على حسن. 





ب ترز :هم 


ر ا يداف عاو ی اا ج اق ا 

وغيرهم-؛ فقد بيّنت خاي متها أن بعضّهم قد استجاب لذلك؛ فقال عل: 
کے ا م / « 

0 إن م زاكل التكتي 4 إى ا الف وز e‏ 
لمن د ومن بال 4 حقّ الإيوان وما أن کم 4 مس القرآنء وهذا لايم م لا بالإييان التي 
مايوه وما نز لهم 4 مِنَ التوراة وا لإنجيل» وما فبهم| مِنْ صفة اني تاعبرم ونبوّته. 

وحاهم أنّم: إحَشْعينَ خحلسشعين ع لد #اخطيعين ل خا فنعون» سدللين بن يديد 

فالا سروت ڪات ألو 4 أي وول طاحون بدلا عن ات الله تما 
قلیاک 4 ولا كثيرًا من الدنياء مِنْ جاوء أو رئاسة, أو مال؛ فهم لا محر فونَ كتبهم» ولا يكتمونَ 
شَأنَ الي صا ابرا مِنْ أجل رِشْوَةِء أو حافظة على رِكَاسةٍ ورا ایم ال 

«أؤكيك لَهُمَ جرهم عند َيه 4 كاملا موفورًا؛ لأئَّهُم م يأخذوا من الذنيا بدلا 
عن طاعة الله» والإيهان به» وآثّروا ما عند الله. 

لإ ألَهَسَرِيعٌ الحساب # أي : يول الأجرٌ والثّوات إلى صاحيه بشُرعةء ويجاييب 
الناس جميًا يوم القيامة في وقتٍ قصير؛ حتى إن يل ليُحايسبٌ الاي كلّهم في يضف يوم؛ 
فتكون قيلولة أهل الجن في الجنّة وأهل التار في انار و(القيلولة) إنَّا تكون في صف التّها 


كما قال تعالى: ار > RCE‏ قي 4 لفان 1 ]. 


ر بي 5 
سبّب نزول الاية: 
عَنْ جاب ر بن عبد الله ننف أن د لني زيم ال e‏ ُجوامصَلّواعَل اخ لحم قصل 
رس 2 ا ا و ور رت 


ناكأ کیرات قل :هذا النَجَائِيٌ أ : E A‏ : انظروا هذا يُصَلْ عل 
علج ران لال :ول اهل آلڪ ي لمن مرم أله 4 إا عمران: .]1۹٩‏ 


وني هذه الآية مِنَ القوائد: 


الثناءٌ على مَنْ آمنَ مِنْ أهل الكتاب» والإشادة بهم؛ لأمَّهم نوا ما عند الله على الذنيا وما 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۷/ 549377 )» وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على التفسير. 





فيها. وقد ورد مهم في آياتٍ أخرى مِنَّ القرآن؛ كقوله تعالى: # أَلْرِِنَءَائْسَهُمْالْكتبَ 
> 2 ود 5 به سے BR,‏ رعس يسام E‏ >< 
من مله هم بد ومون آ) ولداینل لمم قالوا امابو نه ألْحَقٌ من ريسا ناکنا من قَبِهِ- مُسلِمِينَ 


2 
ع ا م 


)اولك ونون جرهم سرن د ِمَا صبروأً 4 الآية [القصّص: .[ot-oY‏ 


وكقوله تال ای #اتنتقة التب لر سی دوت رليك زمرت بد ون تکار بود 


َوَْيِكَ هم ایرو 4 [البقرة »]١7١‏ وكقوله عَرَيَلَ: تقل انوأ ا 3 ا وا 


> دد ماده 


سبلن را إن کن وعد رتا 





الم ون مو إا يك عم موو لادان سجدا 0 یوون سحل 
لمفعولا ۵ وروت دقان کرت وزد هر a E‏ وغيرها 
ِن الآياتء التي يناب ذكرُهاء كمَدْحَل مُهِمٌ في دعوة أهل الكتاب. 

وني الآبة: ول تعره ادر راف اللي ا َلوسر وفي الحديث: 60 


يود أَجْرَهُمْ مَرَتَْنِ: رَجُلٌ من أَهْلٍ الكِتَاب آمَنَ ا بيه وَأَدْرَكَ الي ايوا فَآمَنَ بد 


أل راو ر ار 00 


ا ق 


وني الآية :نی البهود والتصاری مَنْ يدخ في دين الإسلام ومُؤم بالل سم اووس 


وما نز عليه لكِنْ مَنْيدخل الإسلام منَ التصاری أكثر من يدخله ِن اليهود؛ حتّى نهم 


ع 


تومن بالنية عايض من أحبار البهود ورؤسائهم إلا أقل ون رة كا الخديت: لو 


2 


تَابَعَنِي عَشَرَ َة من اليَهُود؛ ل يبق عَلَ ظَهْرِهَا ودی إلا أُسْلَّم)”". 

وني الآية: أن لانيو إلى الخشُوع. وقد تبت في الحديثء أن جعفر ب أي طالب عه 
لے قراس سُورَة مَريم بحَضْرَةٍ النجاشيّء مَلِكٌ الحَبشة» وعندّه البطاركة e‏ 
معه حتى أخضّلوالجاهم'"» کا قال تعالى وا سوا ما ارلا ال 1 ای توي 
7 لذن تاع و ای الع 115/37 تاقتصان سَهِدِينَ © [المائدة: ۸۳]. 

وذلك لم رَأوا أن ما في القرآن مُصَدَّقُ لما معهم؛ فمّرحوا بالوحي الجديد. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۱)» ومسلم )١55(‏ واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري ›)۹٤1(‏ ومسلم (۲۷۹۳) - واللفظ له -. 
(۳) رواه أحمد (175)» وحسّن إسناده الألبانٌ في صحيح السيرة (ص .)18١‏ 





و آل ۸٩۱‏ 


فمثل هؤلاء جديرٌ أن يشا + وا ر شا حوقد كأة التجاةء شي أن يَمْقِدَ مُلكه من 
أجل الإسلام-. 

ولذا ثبت في الصحيحين. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تولتاعن أن رَسُولَ الله لاوما تَعَى النَجَاننِيٌ 
في اليم الذي مَاتَ فيه حرج إل المُصَلَّ» قَصَفّ بيه وَكَبَرَ أَْيعًا0". 

وني الآية: أن أهل العم الصاوقين لا يأخذون على تبليغ العِلّم شيئًا من الدّنيا؛ بل 
يبذّلونه مجاناء ولا يكثّمون ما عندّهم مِنَّ العِلّم؛ بل ينونه للتاس. 

وفيها: أنَّ مُسلِمة أهل الكتاب هُم إخواننا في الدّينء يدون بهدي الأنبياء» ويُضيفون 
إلى الهداية بالكتب السابقة - ما لم حرف منها- الاهتداء بهذا القرآن. 

وفيها : الرّدٌعلى مَن زعم أن أهل الكتاب - بعد بعثة النبي ايوا - من المؤمنين. 
وأئّهم سيدخلون الجحنةء ولو بقّوا على دينهم المحرّف! 

فقد شه د التران بعدم إوانهم حتى يؤمترابالني ماو وماا: زل عليه وقد أقسمَ 


ع 


ال روَد على هذا؛ فقال NE‏ اس محمد يدف لا 


وور ر 


€ ر 57 2 
ی احد من هذه الامْق 


2 2 
ع 


رفخ ولاكطواف 3 يقوث و1لزين بالدي رلته + إلا گان من أَصحَاب النَّارِ)0©. 


وفيها : شرعة حساب الله تعالى للبَشَّر » مع كَثْرَة عدّدهم؛ ومع أنه تنوه يخلو بك 
واحدٍ منهم» وذلك على الله يسيرٌ. 

وفيها: أن العِلّم با في كُتب الله ينفع صاحبه» إذا كان عندّه خشيةٌ لله. 

a Fo‏ 4 ۶ 5 00 وش و a‏ عد ا 
الكتاب» الذين كتموا ما عندّهم من العِلّم؛ لتلا يسّروا بعص متاع الذنيا الزائل! وقد ذَمَّهِم 
الله تعالى في آية سبقت» بقوله: ولذ أَحَدَ لَه ِكَقَ اَذ ونوا الكتنب ليه لئاسولا 


و 


ووو ےر 4 E‏ ع ا موه 
تكتموية, فتبد وه ورا وره غاا وی ای کی اشوک )ا مراد .[AV:‏ 


(۱) رواه البخاري »)۱۲٤٥١(‏ ومسلم .)٩٥۱(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱١۳(‏ 





« تاا لدت انوأ ضير أوَصَايروأ ورَابطُوأ راتوا الله کک مفيخوت ©): 

ولح ذكرٌ الله تعالى حال المؤمنين» وحالٌ الكافرين» وما كان من قتال أعداء الله لأهل 
الإيهان» وعداوتهم الشديدة هم» وصدّهم عن سبيل الله؛ ختم الله عَم هذه السّورّة بوصايا 
عقلبية جا فا الأمربالضبوعل الذيه» والمصائرة عند لقاء الان وراس تور 
المسلمينَ في سبيل لله؛ فقال عل -مستنهصًا مم المؤمنينَ» وباعثا للحماس في نفوسهم-: 

ل اها أذ َامَنْا 4: النّداءٌ للتنبيه» ولبيانٍ أمورٍ منْ مقتضياتِ الإيمان» ولإغراء 
مَن يُناديهم بالمحاقظة عليها. 

أَصَيرواً على أداء ما أوجبّه الله عليكم» والقيام بتكاليف دينكم, وعلى ترك ما نباكم 

اله عه وغل قفا الله ودره رالا الدب ومصايهنا-كاترض والثفر والقوق»: 
والصّر إلا يكون في كل ما يخايف هوى النفس. 

#وَصَارُوا © (المُصابّرة) مُفاعَلة» تقتضي اشتراكًا بين اثنين فأكثر. وعلى هذا؛ فالمُراد 
بها: الصَّبرٌ على الأذى الذي يحصّل من الغير» ورك الانتقام؛ ف (المصابرة) تكون مع 
قفي ادك ١‏ 

وَرَايِطُوأ 4 أي: أقيموا على الطاعاتِ» ومنْ ذلك: انتِظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاة. 

وأعظم الرّباط: مايكوثٌ في الجهاده في سبيل اللهء برَئْط الخيل في الور والحدودٍ مع 
الأعداءء والأماكن المشتركة مع الكمارِء ا اس الإسنلامية والأخل 
ااب العذز ون اا 1 

#إواتَموا أله 4 واحدّروا خالفة أمره ونبيه. ملگ ميخرت 4 أي: تظمّرون 
بالسّعادة الأَبديّة في الدّنيا والآخرة. 

وفي هذ الآبةٍ مِنَ الموائد: 

أن الصَّبِرء والمُرابَطة» والتّوى مِنْ صفات المؤمنين؛ ولذلك ناداهم بِلَفْظ الإيمان» 
وأغراهم بهذه الأعمال. 

وفيها: فَضل حُالَفةٍ هوى التفس» وتحمُل المشقة إرضاءً لله تعالى. 


و الل ۸٦۳‏ 


وفيها: مُعالَبة الس بالصَّيرٍ عند لقا الأعداء؛ لأنَّ المصابرة (مُفاعلة)» فلا تكون إلا 
بين ائنَينِ. بخلافٍ الصَّرِ؛ فإنه يكون بِحَبْس التَمُس عَنِ النَّءِ. 

وني الآية: قَضْلُ الثباتِ أمام مَنْ يُضَادٌ الدّينَه ويُعانِد الشّرِيعةً. 

وفيها: فَضل (الرّباط). 

ومعناه العامٌ: المداوّمةٌ في مكان العبادة والثَباتُ. ويشمل: انتظار الصّلاة بعد الصّلاة 
والإقامة في حر العدُوٌ -حفظًا لثغور الإسلام» وصيانتها عن دخول الأعداء واقتحايهم ها-. 

وقد احتاج المسلمون إلى المراتطة لم فتكت الفتو حاب أمّا في عهد النبيّ تايورم 
فكانت المرابطة قليلة؛ لأنّهِ تيرم كان يخرّج إلى العدُوٌ ويغزوه؛ ثم يَرْجع. 

وفيها: أن العاقبة الحميدةً -وهي الفلاح- تكون لمن قام بأوامر الله» من: الصّبر 
والمصابّرة» والمرابطة» والتقوى. 

وفيها: قضل الرّباط وعِظّم أجره؛ لما يشتمل عليه من تَحَبٍ الحراسة» والخوف والقَلق 
من هجوم العدُوٌ والاحتباس عن المصالح الذّنِيويّة -كالتجارة وطلب الرّزْق ونحوها-» 
والبقاء مُنتبهًا طيلة الوقت» ومُراغمة أعداء الله» والعمل الطويل الشاق. 

وقد جاء في الحديثء عن الس صاابوة قال: «ربَاطُ يَوْم في سَبِيلٍ الله؛ َير من الذي 
وما 

وإذا مات المُرابطٌ في الرّباطِ؛ جرى عليه عملّه» ويُكتّب له جر الرّباط إلى يوم القيامة 
وجُجْرَى عليه رزقّه» وهو في قبره» ويَأمنٌ فتنة القير. 

ففي الحديث:« رباط َم وَل بر من صِيَامٍ هر وياوو وَإِنَْمَاتَ؛ جَرّى عَلَيْه 
عَمَلُهُ الَْنِي کان ْمَل وجري عَلَيْهِ ررْقُك وَأَمِنَ التّانَ»". 


6 :نو الغ 


(١)رواه‏ البخاري (۲۸۹۲). 
Oa‏ 
(9) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٦١/١١(‏ 





وني الآية : فض الحراسة في سبيل الله» وقد جاءً في ا لحديثِ : اعيتان لا سه النار: عن 
تكن يخ خضية الله وع انت عرس سيل اف 

وفيها قن انه تقى ربّه؛ فلح إذا لقيّه. 

وفيها: التدرّج مِنَ الأخفٌ إلى الأثقل؛ ف (المصابّرةٌ) أشد من (الصَّبرِ)ء و(المرابَطةٌ) 
تَشكما عليها. 

وفيها: أن أفعال الترجّي من الله -(لعل) و(عسى) ونحوها- تفيد التحقيق والوقوع 
-إِذا تحقق الط لأن الله معاق له كلف المبعاة. 

وأما الترجّي مِنّ البشر؛ فقد يقع الموعود به» وقد لا يقع. 

وفيها: ذِكرٌ ما يلرّم لجهاد الكفار» وشياطينِ الإنس. 

ونا شيطان المنٌ؛ فن المصابّرة والمرابطة معه تقتضي جراسة الثغورء التي يُمكن أن 
يد منها؛ كالسّسمع؛ والبصرء وأن يمره صاحِبّها ؛ لتلا ينم إليها شيء؛ ا حرّمه الله 
فیدخل الشيطان منها للإفسادٍ والخراب. 


وال الساف ولاسول ولا الاين 
انتهى تفسيرٌ سُورَة آل عمران 
وبه َم تفسير الزّهْراوّين 
والحمد لله رب العالمين 


.)٤١١١( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ :)١1774( رواه الترمذي‎ )١( 





نك 
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